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رقم الإيداع / /59 5٠١8/1107‏ 


ه المقدمة س 


لم ينل الوعظ من الاهتمام ما ناله غرض آآخر على مدار تاريخنا الادبي 
المديدء والحق أن هذا النمط كان يشكل ظاهرة لا يصح إغفالهاء وحسبنا دليلاً 
على مكانة الوعظ أن جعله الله وسيلة للدعوة إلى شرعه ودينهء وهل كانت 
مهمة الرسول مي إلا أن يعظ أمته كما أمره الله سبحانه: < قل إِنّمَا أعظكُم 
بواحدة أن تَُومُوا لله مََْئ وَقرادئ كم تَفَكرُوا ما بصاحبكُم من جنّة 4 إنبا: :ا 
وكذا كانت مهمة الرسل من قبله» كما قال قوم عاد لنبيهم هود كا : «سواء 
علَينا أوعظت أَمْ لم َك من الواعظين > إلدمره: 115١‏ . 

وفي الوعظ قيام حجة الله على عباده: «وإذ قَالت مه مَنْهُم لم تعظون قَوما الله 
مُهلكهُم أر عدبم عذابا شديدا قانُوا معدرة إلى ربكم ولعلهُمْ يتْقُودَ 4 إلاعرف: 4 . 
وكتب الله السماوية هي موعظة الله لعباده: يا أَيْها الئاس قَدْ جَاءََكُم مُوْعظَةٌ من 
بكم وشفاء لما في الصّدورٍ وهدى وَرَحَمة للمؤمنين © إبرنس: /10. 

ولخطورة الوعظ وأهميته أمر الله نبيه به فقال: ادع إلى سَبيل رَبك 
بالحكمة والموعظة الْحَسنَة» إدمل: 1100 » فكان النبي ميم امتثالا للأمر كثير) 
ما يعظ أصحابه في غير الخطب الراتبة كخطب الجمع والأعسيادء ولكنه كان لا 
يديم وعظهم بل يتخولهم بها أحيانًا كراهة السآمة عليهم . 

وعلى هديه لدم سار الخلفاء والملوك من بعده؛ وإن كانوا قد قصروا 
وعظهم على الخطب الراتبة وحدهاء كما سار الوعاظ في كل عصر وجين. 

ولقد قرر القرآن الخيرية للدعاة إلى الله الواعظين الناس فقال: «كنثم خيرم 
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أكد القرآن على أن الدعاة إلى الله الواعظين بدينه وشرعه هم أحسن الناس قولة 
وأعذبهم لسانًا: ظوَمَ أَحْسَّن قولا مَمّن دعا إلى الله وعمل صَالحًا وقال إنِّي من 
الْمُسْلمِين» إنمت: 1. 

هذا هو شأن الوعظ وقَدّر الوعاظ: فكيقف لا ينال من الباحثين ما يعحقه 
من عناية واهتمام» وإن المصنفات الكثيرة والمؤلفات العديدة شاهدة على مكانة 
هؤلاء الوعاظ - الذين حفل بهم تراثنا العربي والإسلامي- فى ساحة الادب 
شعره ونثره. 

فمن ذا الذي يتردد عند قراءة تلك المواعظ فى أن يعلن سمو أدبها ورفعته 
وأنه لحن القلب الزاهد الذي تتفتح له أبواب السماء؟ 

ومن الذي ينكر أن الناس اليوم ليسوا في حاجة إلى رسالة جديدة أو نبي 
جديدء ولكنهم في حاجة إلى التذكير بالرسالة الإنسانية الكبرى التي حملها 
الأنبياء جميعاء ثم ورئتهم من الصا حين والزهاد من بعدهم؟ 

إن الناس في حاجة إلى من يعلمهم الحب. والحب الإلهي الخالص الذي 
يرتفع بالنفس الإنسانية عن المطامع والشهوات» ويصل بها إلى الدرجات العلا 
إلى مقام النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

وما ضاع هذا الشرق إلا حين ترك فلسفته القدسية الروحية» وانصرف نحو 
الغرب المادي يطلب منه فلسفته وقيمهء فإذا هو يفقد ذاته وفلفته الروحية 
الطاهرة المتوارثة التي تلائم نفسه وعقله وإقليمه»ء فإذا هو لا يجني من فلفة 
الغرب إلا الظواهر ولمتاعب والاباطيل» أما اللباب والخير فلا يعرف سبيلاً إليه. 

وما يفيد الإنسان اليوم وقد هبط بنفسه إلى أسفل الدرك الخلقي» وانخلعت 
من قلبه عواطف المحبة والإحسان والإيشارء أن يلتفت إلى ورائه لعله يرى 
بصيصًا من ذلك النور الإلهي الذي حمل مشكاته الأنبياء في كل العصور ثم 
الذين حذوا حذوهم» وساروا سيرتهم» ونشروا تعاليمهم» وفي كل محنة من 


5 


محن الإنسان لا يكون في يده شيء إلا لجوءه إلى السماء. ولا يبقى له أمل إلا 
عندما يلوذ برحاب القدسء. ويؤمن الإنسان حينثئذ بأنه لولا إيمانه بالله لهلك 
وسقط صريعًا في المعركة 290, 

وحين استقر الرأى على أن اكتب في موضوع الوعظ. أجلت الفكر طويلاً 
في تراثنا العربي العريق. فوجدت نتاجًا كبيراا ضخمًا في أدب الوعاظ؛. شعرهم 
ونثرهم». يشير إلى أن حركة الوعظ لم تكن حركة عابرة عاشت على الهامشء. 
بل بالعكس كانت تمثل الحركة الواقفة بوجه تيار المجون والتبذل والإسفاف. 
والترف والإسراف,. والابتعاد عن عقيدة الامة. الداعية إلى النقاء والعدالة 
والتكافل الاجتماعي والاقتصاد في الأمور". 


وبعد البحث استوقفني عالم من علماء القرن السادس الهجري هو 
أبوالفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (ت 6417ه) الذي يعد من أعلام عصره في 
الفكر العربي والإسلامي؛ بل إنه يعد علامة زمانه لتبريزه في كشير من العلوم 
والفنون: ولضخامة التراث الذي خلفه من ورائه؛ حتى بلغت مؤلفاته أكثر من 
أربعمائة مصنف في فروع العلم الختلفة9؟ , 


كان ابن الجوزي شامحًا بين المصنفين والوعاظ» بما خلفه من تراث ضخم 


)١(‏ تعبير مقتبس من (أدب الزهد في العصر العباسي؛ للدكتور عبد الستار متولي. ط الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 1584م: (ص صن 4 - 0). 

)١(‏ قمت بإعداد دليل بيبليوجرافي لمؤلفات ابن الجوزي؛ اعتمدت فيه على إحصاء الاستاذ عبد الحميد العلوجي 
في كتابه «مؤلفات ابن الجوزي؟» وقد نشر سنة 1970م؛ وما استدركه عليه الاستاذ هلال ناجي في مقال 
نشره في مجلة «المكتبة؛ العدد (11): السنة 1978م؛ وكذا ما استدركه الاستاذ محمد باقر علوان في مقال 
نشره في مجلة «المورد؛ العراقية؛ العدد (١-15)؛‏ السئة 161731م؛ وما أضافته الدكتورة ناجية إبراهيم في 
دراستها «قراءة جديدة في مؤلفات ابن الجوري»؛ وقد نشرث بالعراق منة 1410امء وقد اعتمدت فيه على 
بعض الفهارس المسديدة؛ وعلى مخطوطة فريدة نممت )١١4(‏ عنوانًا لمؤلفات ابن الجوريء وقد نشرت هذا 
الخطوط سنة ٠148م.‏ نحت عنوان: «فهرست كتب ابن الجوزي». اعتمدت على هذا كله واضفت إليه بعض 
الفهارس التي اطلعت عليها في مكتبة معهد الخطوطات المربية» رمكتبة بلدية الإسكندية» ودار الكتب 
الصرية وغيرهاء فضلا عن تجوالي في دور نشر الكتب ونحوهاء حتى استطعت حصر ما أمكنني من مؤلفات 
ابن الجوزي المطبوعة والخطوطة والمفقودة» وهي تصل إلى (1 ١‏ 8) كتايًا. 
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خلاصة ما أصفه به أنه كروضة حوت من جميع الثمار وأنواع الورود والازهار, 
فزائرها أشبه بالطيور إلتي تنتقل من شجرة إلى شجرة؛ ومن فنن إلى فان. وقد 
انطلقت حناجرها بأطرب الأغاريد وأعذب الالحان» وكذلك من يقرأ كتبه. 
وينتقل فى رياضهء بين شعره ونثرهء بين مقاماته وخطبه» بين قصصه ومناقبه. 
فين وقاراة ومناجياته وتأملاته» فتنتهي رحلة القارئ من تلك الرياض وقد امتلا 
معرفة وازداد إِيمانًا . 

وقد عرف الناس ابن الجوزي مفسراء ومحدئاء وفقيهّاء ومؤرخاء وتربويّاء 
ومتكلمّاء ويبقى أن يعرفوه واعظا أديبًا. وهذه المعرفة جزء من الإنصاف الذي 
ينبغي لنا أن نؤديه إلى كثير من أعلام أمتنا الذين ذاعت شهرتهم في جوانب 
متنوعة من فنون الفكر العربي والإسلامي» والذين هضمنا حقهم فيما يتعلق 
بالجوانب الأدبية في حياتهم وتراثهم . 

ولقد أفدت من كل ما كتب عن ابن الجوزي فى مجال الدراسات العربية 
والإسلامية» وكان للا كتبه الباحثون عنه أثره الكبير فى تلك الدراسة» وبخاصة 
ما كتبه أساتذة معاصرون (©, ْ 

والطابع العام الذي اتسمت به تلك الدراسات والمقالات -مع كثرتها 
وتعددها- كان يدور حول فكره الإسلامي» ومدى عبقريته في مجالات الفقه 
والتفسير والحديث والتاريخ والتصوف واللغة .. . إلخ» باستثناء بعض الأبحاث 
من مثل 'ابن الجوزي ومقاماته الأدبية»؛ وهى رسالة الباحث على جميل علي 
مهنا لنيل درجة الدكتوراف وقد عني الباحث خلالها بتحقيق نص المقامات. 

أما دراسته لها فكانت أقرب إلى الموازنة بينها وبين مقامات الحريري 
والهمذانيء. وأبعد منها دراسة متعمقة تكشف عن خصوصية مقامات ابن 
الجوزي؛ وأثر الوعظ فيهاء ومكانتها في حركة التأليف المقامي. وعلى هذا 


. )916-1/1١ آخر الرسالة؛ (ص ص‎ )١( راجع ني تلك الابحاث والدراسات: ملحق‎ )١( 
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النحو كانت وقفة الدكتور حسن عباس فى كتابه «فن المقامة فى القرن السادس» 
الصفحات 18٠‏ - ٠14»ء‏ ودراسة الاكتن يرسك لون وين فى القن المقامات 
بين المشرق والمغرب» الصفحات 777 - 774. وإن صفحات لا تتجاوز 
العشرين في الدراستين؛ أحسب أنها غير كافية في الكشف عن مكانة 
ابن الجوزي في الفن المقامي؛ فضلاً عن مكانته الأدبية بصورة عامة. والتي 
لا يكشفها الوقوف عند جانب واحد من جوانب أدبهء بل هي في حاجة إلى 
استقراء بقية الأشكال الأدبية عنده» وهو ما لم يقم به أحد -حتى الآن- فيما 
أعلم» مما يكشف عن خصوصية هذا البحث. 

إن الجانب الأدبي عند ابن الجوزي في مسيس الحاجة إلى إبرازه باستقراء 
كتبه الوعظيةء والتي تمثل الجانب الأدبي عنده بجلاء ووضوح» حتى تكتمل 
معالم تلك الشخصية التي لعبت دور هاما في حياة أمتنا فكريًا وعقليًا وفئيًا . 

وكم كنت أسائل نفسي: كيف بترك لنا ابن الجوزي هذا التراث الأدبي ولا 
يأخذ حظه من الدراسة الفنية؟ 1 

كيف لا يكون أديبًا من كَتَبّ «صيد الخاطرة و «المقامات الوعظية» 
و«التبصرة» و «التذكرة» و «بستان الواعظين؟ ... وغيرها الكثير؟ 

كيف لا يكون شاعر) من نظم ديوانًا في عشرة أجزاء» ورغم ضياعه فقد 
عرف بالشعر -في أقوال المؤرخين- وهذا شعره متناثر بكثرة في كتبه «المدهش» 
و«تنبيه النائم الغمر»؛ و«دفع شبه التشبيهة: وغيرها؟ : 

كيف لا يكون فنانًا هذا الذي أحال الوعظ إلى فن له طرائقه وأساليبه 
وأشكاله وقوانينه؟ 

كيف يغفل عن الدرس والبحث الادبي مَنْ جعل الرحالة ابن جبير يقف 
أمام مجالسه الوعظية مستصغراً مجالس من سواهء ويقول: «فلو لم نركب نَبْج 
البحر» ونَعْبَّسفْ مفازات القفرء إلا لمشاهدة مجلس من مجالس هذا الرجل 
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لكانت الصفقة الرابحة؛ والوجهة المفلحة الناجحة» والحمد لله على أن مَنّْ بلقاء 
من يشهد الجمادات بفضله؛ ويضيق الوجود عن مغله2(8, 

خواطر وتساؤلات كانت تدور في خلدي عبر رحلة البحث». ويتردد صداها 
في نفسي كلما قرأت شيئًا عن ابن الجوزي . 

وحين استقر الرأى على أن أكتب في هذا الموضوع الوعظي عقدت العزم 
على بذل ما أستطيع من الجهد من أجل أن أخرج بنتيجة مرضية» ولا انكر أني 
جابهت في بحثي هذا صعوبات؛ تتمثل حيئًا في ضخامة تراث ابن الجوزي 
الوعظي » وتتمثل حيئًا آخر في ضياع جزء كبير منه» وبعثرة وتشتت الجزء المتبقي 
بين مطبوع ومخطوط متناثر في مكتبات مصر والعالم» كما تتمثل أيضًا في 
غموض بعض كلامه تارة أخرى. 

فشرعت بداية فى عمل دليل بيبليوجرافي لمؤلفات ابن الجوزي المختلفة 
كانت كالمستدرك لدليل الأساتذة الأفاضل عبد الحميد العلوجي؛ وهلال ناجي» 
ومحمد باقر علوانء وناجية إبراهيم. . وغيرهمء اعتمدت فيه على بعض 
الفهارس التي لم يقفوا عليهاء وكثرة تردادي على دور النشر ومكتبات 
الخطوطات فى القاهرة والإسكندرية» وقد استغرق إعداد هذا الدليل وقثًا طويلاً 
حدى غبوج مسعوصًا المطبوع وطبعاته الختلقة وتؤصيق تلك الطبعات» 
والمخطوط وتوصيفه وأماكن وجوده في المكتبات المختلفة في العالم» وما عدا 
ذلك من ضائع أو مفقودء مصّفًا كلا وفق موضوعه وفنه. 

ورغم الجهد الذي بذلته في إعداد هذا الدليل إلا أني آثر ت أن لا أرفقه 
بالبحث؛ وأن أفيد منه خلال مراحل البحث فقطء على أن أعده للنشر - في 
وقت لاحق- بإذنه تعالى. 

وإذا تقرر هذا فقد شرعت بدراسة المطبوع من تراث ابن الجوزيء كما 


)١(‏ ابن جبير. محمد بن أحمد الكناني (ت114ه): «رحلة ابن جبير»؛ القاهرة؛ مكتبة مصرء 400١م‏ تحقيق 
الدكتور حين تصارء (من8١5)‏ . 


4 


نظرت فيما توافر من مخطوطاته. ونظرت كذلك فيما كتب الاقدمون والمحدثون 
عنه حتى تجمعت لدي مادة اقتنعت بأنها تصلح أن تشكل هيكلاً لموضوع 
الدراسة المقترح محققة ما تصبو إليه الدراسة من أهداف. 

أهداف البحث: 

لاحظت ذلك كله وأنا أقطع هذا الشوط في صحبة تلك الشخصية؛ 
فقمت- معتمدا على الله- بتلك الدراسة؛ مستهدقًا من خلالها: 

-١‏ إماطة اللثام عن التراث الادبي لابن الجوزيء وبيان الأنواع الأدبية 
التي صاغ من خلالها مواعظه؛ والكشف عن سمات هذه الأنواع الادبية» 
وخصائصها الفنية. 

7- توسيع دائرة النثر العربي بإضافة مثل تلك الشخصية -التي اشتهر 
صاحبها كواعظ- فإن النقاد ومؤرخي الأدب حينما درسوا النثر العربي غفلوا عن 
دراسة نشر الفقهاء والصوفية والمؤرخين والرحالة والجغرافيين» واقتصروا في 
دراستهم على آثار الكتاب بالمعنى الضيق كابن العميد والحريري والقاضي 
الفاضل ونحوهم» وحان الوقت لدراسة النشر العربي من جديدء وتقديم تماذجه 
عند كبار الوعاظ والفقهاء والمؤرخين وغيرهم. 

7- رفع ظلم وقع على أدب الفقهاء؛ خاصة شعرهمء فإِن النقاد درجوا 
على التعبير بقولهم «هذا شعر فقيه» أو «أدب فقيه» إذا وجدوا فيه مغمزا أو 
منقصة؛ على الرغم من وجود نماذج شعرية للكثيرين منهم تكشف عن خيال 
خصبء. وأسلوب رائق» وعاطفة صادقة -كما سنلحظ في بعض غماذج ابن 
الجوزي الشعرية. 

أما النثر فإن نظرة إلى كتابات الغزالي وابن خلدون وأديبنا ابن الجوزي 
وأمثالهم من النماذج العالية التي تحتذي في النثر العربي؛ تثبت أن هؤلاء كانت 
لهم اليد الطولى في النشرء والتي تثبت مكانتهم فيه. 

يعية يي كل التعرياء بيس 1 في النشرء وكانت لهم فيه هذه المكانة 
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المرموقة» ولكن بلا شك هناك جمهرة تحتاج من النقاد والدارسين إلى وقفة بل 
وقفات لدراسة آثارهم النثرية؛ حتى يمكننا التاريخ لنقشرنا العربي من جديد من 
جميع جوالبه . 

4- إعلان ميلاد شاعر جديد تأخر الإعلان عن مولده زمنًا طويلاً. وهو 
محتجب في طي الخفاء والكتمان» مطمور وسط ركام من النسيان والإهمال» 
لا يعرف عنه ولا عن شعره أحد من شبابنا وكثير من المشقفين شيئًا قليلا أو 
كثير). ويكفى أن ما تركه ابن الجوزي من شعر متناثر في مؤلفاته ومؤلفات غيره 
يستطيع أن يشكل ديوان شعر -وإن كان صغيرا- إلا أنه يدل على شاعر في 
حاجة إلى الدرس والتأمل. 

ه- دحض دعوى بعض المستشرقين بأن الخطابة العربية انتقلت من السذاجة 
إلى القوة والترقى يفعل الآداب الأخرى فيهاء وخصوصا الأدب اليوناني القديم» 
وتابعهم في ذلك بعض باحشينا العرب. غافلين عن الأثر الكبير للإسلام في 
الخطابة العربية. 

6- لفت أنظار الباحثين والعاشقين للأدب الإسلامي وتصوراته إلى ابن 
الجوزيء والدور الذي أداه في هذا الجانب من الأدب والفن. 

7- بيان أن ابن الجوزي كانت له شخصية مستقلة» فلم يكن الرجل ظلاً 
لأحد ولا ذيلاً لإنسان؛ فهو وإن تأثر بآراء المذهب الحنبلي وآراء ابن عقيل 
واعترف بفضل كل عليه؛ إلا أنه اختلف مع مذهبه وأتباعه في بعض المسائل 
والآراء. وكان له رأيه المستقل وفكره الخر, 

8- لفت الانتباه إلى تراث ابن الجوزي؛ فمازال -رغم مكانة ابن الجوزي- 
أغلبه مخطوطا متفرقًا في مكتبات مصر والعالم» وإنه لجدير بجهود كبيرة من 
الباحثين والدارسين كي يعكفوا عليه محققين؛ كي يرى النور» ولعل هذا أقل 
ما ينبغي نحو ترائنا العريق» وإزاء مثل تلك الشخصيات الفذة التى أثْرت 
عصرها وعصورًا من بعدهاء 


عواك 


منهج الدراسهة: 

هذا وبعد أن جمعت الادة العلمية اللازمة للأبواب المختلفة عرضت مادتى 
في ستة فصول وخاتمة» وقد سرت في تلك الدراسة على النحو التالي: ١‏ 

الفصل الأول: «عصر ابن الجوزى وحياته»: 

وقد انتظم عقده في أربعة مباحث: 

نأما |أمبقثك الأواء فكان بعنوان «عصر ابن الجوزي». تناولت فيه النواحي 
السياسية. والاقتصادية؛ والاجتماعية» والثقافية التي سادت في عصر ابن 
الجوزي. على اعتبار أن المفكر ابن عصره يتأثر به ويؤثر فيه. 

وأما |أمبقيه الثانج فكان بعنوان «حياة ابن الجوزي»» تناولت خلاله حياة ابن 
الجوزي» من ناحية اسمه؛ ونسبهء وكنيته» ولقبه» ونسبته؛ ومولده وقد حققت 
أنه في سنة هه خلاقًا للكثيرين؛ ومكان ميلاده. ثم تناولت نشأته»؛ وهمته 
في طلب العلم» ومذهبه الفقهي» وأوضحت أنه رغم تمذهبه على مذهب الإمام 
أحمد إلا أنه لم يفقد كيانه المستقل وشخصيته الحرة المتميزة» ثم تناولت أعماله 
ومجالسه الوعظية» ثم كانت محنته ووفاته. 

وخدمت هذا المبحث بأربع ملحوظات؛ تناولت سر عدم رحلته إلى غير 
بغداد؛ وحرصه على توثيق علاقته بأولي الأمر؛ والملاحظة الثالثة ترتبط بموارد 
كسبهء أما الرابعة والاخيرة فكشفت عن ارتباط حياته العملية بالاشتغال بالوعظ 
والتدريس دون ممارسة حرفة غيرهما. 

وأما |أمبقيث الثالثك فكان بعنوان «شخصية ابن الجوزي». كان الحديث فيه 
عن صفات ابن الجوزي الختلقية» وضفائة الحلقيّة والنفسية؛ كورعه. وزهده. 
وإبائه» وجرأته فى الحق» ومضاء عزيمته؛ ومداراته الناس» واعتداله؛ وظرفه» 
وقد كشف هذا المبحث عن اعتدال شخصيته ولطف مزاجه مما كان لهما عظيم 
الأثر في التأثير بمواعظة وتذكيره. 
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أما المبثث الرابع فكان بعنوان «عوامل مؤثرة؛». حيث تناولت خلاله تعريف 
الوعظ لغة واصطلاحًاء وعلاقة الوعظ بالفقه والقص والتذكير. كما تناولت 
العوامل المؤثرة في وعظ ابن الجوزي؛ ومردها إلى أربعة: عامل العصر والبيئة. 
وكثرة العلماء المبرزين» وأهليته لتلقى العلوم؛ وإدراكه العميق لنفسية الجماهير. 
وقد كشفت الدراسة عن تمكن هذه العرامل من ابن الجوري حتى كان أهلا 
للوعظ منذ بواكير حياته وحتى وافته المنية؛ أي فترة تجاوزت نصف قرن. 

وختمت المبحث ببيان منزلة ابن الجوزي بين وعاظ عصرهء تلك المنزلة التى 
جعلت منه واعظًا للملوك والخلفاء» كما أنه واعظ قطاعات الشعب المختلفة. ' 

الفصل الثاني: «الخطب والمجالس الوعظية»: 


وانتظم هذا الفصل فى أربعة مباحث: 

أما المبقث الأول فكان بعنوان «المجالس»» حيث تناولت مجالس الوعظ فى 
عصر ابن الجوزي وتفاوت مكانة الوعاظ في عصره» ثم كان الحديث عن علاقة 
ابن الجوزي بالوعظء ومجالسه المخلفة على مدار حياته» وضخامة تلك 
المجالس. وأماكنهاء ومواعيدهاء وغير ذلك. 

أما |لمبثث الثانذج: «بنية امجالس والخطب». حيث بينت بناء المجلس الوعظي 
منذ بدايته إلى نهايته؛ وذلك من خلال كلام ابن الجوزي في كتابه «القصاص 
والمذكرين»؛. وحديث ابن جبير في «رحلته»؛ وإلى أي حد الزم ابن الجوزي 
نفسه بما قرره نظريًا عند ممارسة الغملية الوعظية. 

أما اأمبئث الثالث فكان بعنوان: «الموضوعات:», وقد ركزت فيه على بيان 
ما لادب ابن الجوزي من علاقة واضحة بالحياة ومدى التفاعل معها من خلال 
موضوعات خطبه ومجالسه الوعظية؛ وذلك بارتباطها بالعمل والسلوك؛ 
والعلاقة بالدنياء والموت» وآثار الذنوب» والترغيب والترهيب. 

و|أمبقث الرابع كان بعنوان «النصائص:» وقد هيا ابن الجوزي لمواعظه 
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مجموعة من العوامل التي أدت إلى نجاحها في الإقناع والتاثيرء فكانت تلك 
المقدرة الخطابية؛ والشكل الخطابي المنظم المنسق. والاداء الانفعالى؛ وازدواج 
الترغيب والترهيب. والخصائص اللغوية (الصوتية - النحوية)؛ والمخصائص 
البلاغية» وكان السجع والجناس أبرز ما بميز خطبه ومجالسه؛ ثم تناولت مطابقة 
كلامه لمقتضى الحال» كما تناولت الادلة الخطابية التي اعتمدها أداة له في التأثير 
والإقناع واستمالة المتلقين إليه؛ سواء أكانت تلك الادلة ذاتية أم عرضية. 

الفصل الثالث: «المقامات الوعظية»: 

وقد صدرته بتمهيد تناول المقامة لغة واصطلاحاء ومدى ارتباط الوعظ 
بالمقامة منذ نشأة المقامة وعبر تطورها التاريخي. 

ثم قسمت الفصل إلى أربعة مباحث: 

كان المبقث الأواء بعنوان «عرض مقامات ابن الجوزي». وقد عرضت فيه 
المقامات اك الخمسين بما ينضح معه غلية الوعظ على مقاماته؛ مع تعظيمه لشأن 
العقل ‏ أ 

وأما [أمبثث الثانج فكان بعنوان: «بين الزمخشري وابن الجوزي»» وكان 
حديثنا عن مقامات الزمخشري مهمّاء إذ إنه أول من أفرد الوعظ كموضوع 
متقل للمقامات. وإن وقفتنا على مقاماته كشفت عن مدى تأثر ابن الجوزي به 
فى اختياره الوعظ موضوعا لمقاماته . 

ثم كان |أمبثيك الثألك بعنوان: «بدية المقامة الوعظية»» حيث تناولت بعض 
الروافد التى أحدئت أثرها فى صناعة ابن الجوزي المقامية. وحصرتها في سبعة 
روافد» هي : 

-١‏ المعنى اللغوي للمقامة. 

؟- اضطراب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

*- مقامات الزهاد والوعاظ بين يدي الملوك والأمراء. 

- + 


4- الميراث المقامي السابق على ابن الجوزي ٠.‏ 0- مجالسه الوعظية. 
7- مصنفاته ومصنفات غيره. 7- المنافسة في التصنيف. 
وفصلت القول عثها. 
ثم قسمت الحديث عن مقامات ابن الجوزي إلى أقسام ثلاثة؛ تناولت في 

القسم الأول «موضوع المقامات» وعلاقة الوعظ في مقاماته بوعظ خطبه 
ومجالسهء وفي القسم الثاني «البطل) وسماته ومدى مخالفته لنموذج البطل عند 
الهمذاني والحريري؛ وتعليل ذلك بتعظيم العقل وتقديره العميق عند ابن 
الجوزي. وفي القسم الثالث «الراوية؛ وتحدئت عن أهميته. وسر اختفائه من 
مقامات ابن الجوزي» والصورة التي رويت بها مقاماته. 
ثم كان المبقث إلزابع «الخصائص». وقد تناولت أبرز تلك الخصائص المميزة 
لمقاماته» وحصرتها في خمسة أشياء؛ ابن الجوزي والمجتمع» والرمزية» 
والشخوص والاحداثء والتكرار» والأسلوب. وقد فصلت الحديث عن أسلوب 
ابن الجوزي وبيان حرصه على البديع» وشيوع السجع في مقاماتهء والتضمين 
والاقتباس من القرآن والحديث والأشعار وآثار السلف الصالح والأمثال» كما 
تبرز كثرة الإشارات في كلامه؛ وكثرة الغريب في مقاماتهء مع التلاعب 
بالألفاظء وجدية العرض. وإن كانت سمات الصنعة تتجلى في السمات 
السابقة» إلا أن الطبع يتجلى في طلاقة أسلوبه أحيانًاء والتصوير بالكلمات 
أحيانًا أخرى» وكان هذا ما ختمت به هذا المبحث. 

الفصل الرايع: «اشكال وعظية متنوعة»: 

وأعنى بالأشكال الوعظية المتنوعة: القصصء والتأملات» والحديث النبوي 
والآثار الوعلية وقد تناولتها على النحو التالي: 

|أمبقث الأواء «القصص». “تناولت خلاله القصص التي اتخذها ابن الجوزي 
وسيلة لاستخلاص العبرة الوعظية منهاء وكانت أنواعًا ثلاثة: القصص الديني 
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(قصص الانبياء والصالحين)؛ والقصص التاريخى (قصص وأخبار الملوك 
السابقين)» والقصص الخرافي الذي أجراه مجرى 0 «كليلة ودمنة» على 
آلسنة الحيوان والطير ونحوها. 

ثم كان |أمبثث الثانج بعنوان: «الخصائص الفنية للقصص»: 

وقد رصدت منها: وضوح الآثر الإسلاميء. ونثرية القصة؛ وعفويتها. 
ورمزيتهاء وبروز حس الفنان مع واقعية تلك القتصص . 

واأمبئك الثألث كان بعنوان «التأملات الوعظية وخصائصهاء: 

حيث تناولت تلك التأملات التى رصدها ابن الجوزي في كتابه اصيد 
الخاطر» بصقة أساسية؛ :وهى تكشف عن معايقعه الوعظ في كل, سكتة من 
سكناته» وحركة من حركاته» حتى بات كل ما تقع عينه عليه محلا لأخذ العبرة 
والعظة منه. 

وقد ختمت هذا المبحث ببيان خصائص تلك التأملات» والتى تمثلت فى: 
صدق الفكرة» وطلاقة الأسلوب وعدم التكلف فيه»ء ووضوح الأثر الإسلامي. 
وكثرة الشواهد. وحيوية التأملات» وتنظيم أجزاء القول» والرمزية. 

و|أمبثث الرابع كان بعنوان «الحديث النبوي؛ والآثار, وخصائصهما:: 

تناول هذا المبحث تلك الأحاديث التى ضمنها ابن الجوزي كتبه «الحدائق» 
و«المقلق» و «بر الوالدين»» وتلك الآثار التى تنائرت فى كتبهء وضمنئها كتابه 
«صفة الصفوة». وقد أبرزت موضوعاك تلك الأحاديث والآثار» ثم خحتمت 
ببيان خصائصها الفنية» وأعنى بخصائصها الفنية؛ طريقة تعامل ابن الجوزي معها 
فهو ما يعنيناء وقد رصدت من تلك الخصائص؛ بروز طابع المحدثين» وموافقة 
العقل النقل؛ والخطاب الضمنىء؛ ومزج الآثار بالشعر. 

الفصل الخامس «شعر الوعظ»: 

وقد صدرته بتمهيد تناولت فيه مصادر شعر ابن الجوزي» وبواعث شاعريته 
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ورددتها إلى موهبته الفطرية. وذاكرته الحافظةء ومضاء عزيمتهء وأساتذته. 
وموسوعية ثقافته» والتقلبات السياسية في عصره. كما تناولت موضوعات شعره 
المختلفة. ثم كانت المباحث الأربعة: 

المبقث الأوأع كان بعنوان «الموضوعات:: 

برز منها: العمل والسلوك؛. والشيب والشباب» والحياة والموت». والتعبد 
والمناجاة . 

وإأمبك إلثانق؛ كان بعنوان «الشعر الوعظي مع أغراض الشعر الأخرى»: 

وقد أوضحت أن غرض الوعظ عند ابن الجوزي: قد ارتبط بأغراض الشعر 
وموضوعاته الأخرى كالوقوف على الأطلال» وشعر الشكوىء والرثاء: 
والغزل. والفخر. وقد أبانت تلك الصلة مدى قوة وفعالية غرضه الوعظىء. مما 
جعله يجاوز غرضه الشعري الخاص به إلى أغراض شعرية أخرى. استخدم 
أشكالها المختلفة فى التعبير عن مضامنيه الوعظية الخاصة به. 

أما المبقث الثالث. فكان بعنوان «بنية القصيدة الوعظية»: 

حيث اتضح مدى الترابط بين الشعر الوعظي عند ابن الجوزي» وشعر الزهد 
عند سابقيه؛ سواء من ناحية غلبة المقطوعات على شعره» أو من ناحية عدم 
الالتزام بالشكل التقليدي لبئاء القتصيدة وخلوصها إلى الوعظ دون حاجة إلى 
المقدمات التقليدية؛ كما أن الصدق الفنى برز من أهم سمات شعره الزهدي أر 
الوعظي. بالإضافة إلى تحقيق قدر كبير من الوحدة الموضوعية لشعره. 

وتان المبثيكد الرابع بعنوان «التصائص): 

وقد استطعت رصد عدة خصائص مميزة لهذا الشعرء من مثل: التجربة 
الذاتية. ولغة الشعر حيث تأثر معجمه اللغوي بموضوعات وعظه. ومعانيه 
ومضامينه بالقرآن والحديث والمضامين الإسلامية؛ وكان لهذا التأثر أثره في تميز 


لوقك 


معجمه اللغوي بتجنب الغريب» وسهولة اللغة؛ وبساطة التعبير؛ مع عناية 
باللحسنات البديعية من غير تكلف. 
ومن خصائص شعره أيضًا: قرب المعانى والأفكارء وجودة التصوير 
وحيويته. واختيار الاوزان والموسيقى الملائمة» والقافية الموحدة. 
الفصل السادس: «ابن الجوزى في الميزان»: 
وقد جاء هذا الفصل في ثلاثة مباحث: 
تناولت في المبقيث الأواء «ابن الجوزي بين العأثر والعأثيره» حيث تحدثت 
عن العوامل المؤثرة فيه؛ وحصرتها في أربعة: الأثر الإسلامي» والأثر التراثئي؛ 
وأثر التلقي» والموهبة الفطرية. 7 : : 
أما تأثير ابن الجوزي فقد تجلى في متلقي مواعظه؛ وتلاميذه» ومن تتلمذ 
على كتبهء وكان أبرز هؤلاء الشيخ الأكبر ابن عربي» ولسان الدين ابن 
الخطيب: 
أما |أمبقي الثافج فكان بعنوان «بين الشعر والنغره: أوضحت خلاله أن ابن 
الجوزي وإن كان قد جمع بين الشعر والتثرء وأجاد في كلا الأمرين» إلا أنه قد 
هيأ للنثر من أسباب التفوق الفني ما جعله يتقدم شعره. 
أما |أمبقث الثاليش فكان بعنوان ابن الجوزي بين آراء القدامى والمحدثين»: 
حيث رصدت ثناء القدماء على أدبه» وعدم اختلاف المحدثين على قدره 
ومكانته؛ بما يشهد لنتائج بحثنا بالإيجابية والصواب. 
وقد راعيت أن أختم كل مبحث من مباحث الفصول الستة بخلاصة تتضمن 
أبرز ما تناولته خلاله. 
الخاتمة: 
وذكرت فيها النتائج التى انتهيت إليها من خلال رحلة بحثي» والتوصيات 
التي أوصيت بها. 
3 


وكان منهجي في تناول مباحث هذا الموضوعء هو المنهج الوصفي 
التحليلي الذي يبدأ بالبحث؛ ثم الجمع» ثم التحليل؛ ثم الاستقراء. ثم 
الاستنباط للوصول إلى التتائج الصحيحة؛ مستعيئًا بالمنهج الفني الذي يعنى 
بإبراز نواحي الجمال في التعبير الوعظي في بابيه الكبيرين الترغيب والترهيب. 

هذا ومن شكر الله تعالى أن يشكر الإنسان أصحاب الفضل عليه؛ ومن 
الوفاء أن ينسب الإنان الفضل لاهله؛ وإني أشهد الله أنني قد بذلت في هذا 
البحث هنا مقبيّاة. ولكن, وصوله إلى ضوزته الأخيرة: مذين :إلى, حد. بعية. إلى 
أستاذي العالم الفاضل الدكتور شوقي ضيف - رحمه الله- فبإشرافه على هذه 
الرسالة قد كاها قوب الكبول والامختسان: فد عخطط .وتظم, وغيز يما كان 
بحاجة إلى التغيير» ووجهني إلى إخراج ما كان بالبحث من شوائب .. وكنت 
ومازلت أرى الإخلاص مشرقًا من ثنايا توجيهاته» فشكر الله له هذا الجهد 
العلمي الحكيم: وجعله في ميزان حسناته . 

كما اقدم تذكري وتقبيري لكل :من مد جده الى خلال رخلة البحث الطويلة 
وأخص بالشكر أستاذي الدكتور يوسف خليف - رحمه الله-» والدكتور رفعت 
فوزي -الأستاذ بقسم الشريعة في كلية دار العلوم» فليغفر الله لي تصريحي 
بذكرهما وإقراري باليد الكريمة التي طوقت عنقي فضلاً ونبلاً» فإليهما وإلى 
أساتذتي وزملائي في قسم اللغة العربية بكلية آداب القاهرة» وإلى الأخوة 
الأفاضل بالمكتبة المركزية في جامعة القاهرة؛ وإلى كل الآخرين أزجى التحية 
طيبة خالصة . 

وإني لآمل أن يلقى هذا الجهد اللتواضع في خدمة التراث العربي بعض 
الرضى والقبول؛ وعند الله الجزاء طإن أَرِيدُ إل الإصلاح ما استَطّعت وما توفيقي إل 
باللّه عليه توكّلت وليه أنيب» [هرد: 6ى1. 

ه. عرفة حلمي حباس 
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« البحث الأول » 
عصره 


بدأت صلة ابن الجوزي بالحياة بولادته عام ١1١5ه‏ -تقريباء ورحل عنها 
إلى رحمة مولاه عام 441ه. وبذلك يكون قد عمر القرن السادس الهجري إلا 
قليلأء وعاصر الخلافة العباسية وقد أوشكت شمسها أن تغيب بعد أن اكتنفتها 
الحب وسدت عليها الافق. 


وسنعرض لدراسة عصر ابن الجوزي على اعتبار أن المفكر ابن عصره يتأثر 
به ويؤثر فيهء غير أننا سنكتفي بالإيجاز في العرض؛ لأن دراسينا لا تعني 
بالتاريخ من حيث هو موضوع لها تحيط به وتستقصيه؛ بل من حيث هو إطار 
يلزم تحديده لتحديد الصورة التي هي جزء منه تنتسب إليه ولا تحتويه؛ لهذا نجد 
لزامًا علينا أن نجيل الطرف خلال الحقبة الزمانية التي عاشها ابن الجوزي في شتى 
نواحيها السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية» والثقافية. 1 

)١١‏ الناحية السسياسية: 


ولد ابن الجوزي في عهد الخليفة العباسي «المستظهر» 27 الذي انعقدت 
خلافته حوالى /41غه / 4٠م‏ وامتدت حتى ؟اهه/ لككامء وتتابع 
على عرش الخلافة من بعده «المسترشد)( (17دهص / 1118م -079ه/ 
اام و «الراشد»9؟ (9١ه‏ / 1180م - .08 / 115م)» و «المقتفي:40) 
(70مه/1135م - موده/ ١17١1م)»‏ و (المستنجد»9*» (660ه/ 1150م - 


)١(‏ المنتظم (4/ 427٠١‏ أشاد ابن الجوري يكرمه وسخاء نقسه وحبه للعلم وإنكارة للظلم وفصاحة لانه؛ المنتظم 
(ورام) . 

. المصدر الابق (١١/44)ء وقد قثل بيد الباطنية عام (85مه)‎ )١( 

(؟) المصدر الابق 4)0١/٠١(‏ وقد أشاد ابن الجرري به وبعدله؛ ويذكر أنه قتل عام (279ه) بيد الباطنية . 

(4) المصدر الابق /٠١(‏ 221917 واشاد ابن الجوزي بحياته الحافلة بالنضال ضد تسلط السلاجقة على الخلافة . 

(5) المصدر السابق )7353/1١١(‏ . 


للكء 


7ه /١110ام)ء‏ و «المستضيء00© (17مهم/ ١/1اام‏ - لالادها/ 41اام), 
و«الناصر»(2, (لالاده / 1181م - 776ه/1178م). فيكون بذلك قد عاصر 
عهود سبعة من الخلفاء العباسيين قبل سقوط يغداد في أيدي التتار سنة 507هم/ 
م وقتل آخر خلفائهم «المستعصم؟. 
بدأت الخلافة العباسية فى الضعف منذ سيطرة الأتراك عليها وعلى الخلفاء 
العباسيين أنفسهم (777ه / 8457م -584ه/ 50م) أولاء ثم بني بويه 
(511ه/ 4465م - 141ه/ 56 ١1م)‏ ثانيّاء ثم السلاجقة (14147ه/ 
6٠٠لم-‏ 08٠وهه/‏ 1197م) آخيراً. 
وأصبح الخلقاء العباسيون فى تلك العهود كالريشة في مهب الريح » يتوقف 
الأتراك والبويهيين والسلاجقة» إلا أن معاملة سلاطين السلاجقة للخلفاء 
العياسيين كانت أفضل بكثير من معاملة غيرهم من سلاطين الآتراك أو بني 
بويه» وقد تُوجت العلاقات الطيبة بربط البيتين السلجوقي والعباسي برباط 
المصاهرة» وهي أحكم رياط يربط الأسر بعضها ببعض9؟ , 
كما زاد تلك العلاقة الطيبة وثوقًا أن السلاجقة كانوا يعتنقون المذهمب 
السنى. وهو مذهب الخلفاء العباسيين»ء ومن ثم سعوا منذ توليتهم السلطة 
بدخولهم بغداد سنة /441ه إلى استعادة نفوذ الخليفة العباسي على تلك 
الأجزاء التي اغتصبتها الخلافة الفاطمية»؛ ومن ثم أرسل «ملكشاء' في سنة 
)١(‏ المنتظم /1١(‏ 02177 وقد أشاد ابن الجوري به كشيراء وخصه بكتابين هما «المصباح المضيء في خخلافة 


المستضىء» و«النصر على مصر؟ء. 

(1) المصدر الابق :)505/٠1١(‏ ريصفه بأنه كان ذكبًا شجاعًا مهيا عظمت هيبته في البلادء ولكنه كان بغيضًا 
لدى الكثييرين؛ ولعل مرد ذلك إلى ميله للنشيع. وفي عصره كانت محنة ابن الجوزي- كما ستعرض له 
(ص ص 48 .)91١-‏ 

(*) ابن خلكان «وفيات الاعيان» (4/ 176:176:164) ففي سنة (444ه) تزوج الخليفة القائم ببنت داود أخي 
طغرلبك؛ راجع: «المختصر في أخبار البشر»؛ لابي الفداء (1/ 074): و«الانباء؛ لابن العمراني (ص110)» 
ونى سنة (406ه) تزوج طغرلبك سلطان اللاجقة بابئة الخليفة القائم. راجع: «المختصر في أتخبار البشر؟ 
/١(‏ 188 وهتاريخ الخلفاء؛' للسيوطي (صضص١43).‏ 

اا 


4ه / 66١٠م‏ الجيوش إلى الشام حيث فتحت دمشق والرملة وبيت 
الو 0 

والحق أن السلاجقة كانوا يفتحون هذه البلاد لحسابهم الخاص» ولإشباع 
غريزة السيطرة وشهوة الحكم؛ وليوسعوا أملاكهم ويمدوا نفوذهم إلى تلك البلاد 
وذلك تحت شعار استرداد أملاك الخلافة العباسية» واستغلال اسم الخليفة في 
حكم هذه البلاد. 

على أن هذه الروابط الطيبة التي سادت زمنًا بين العباسيين والسلاجقة لم 
تدم طويلاً؛ وذلك بسبب محاولة الخلفاء أن يكون لهم شيء من السلطة ما أدى 
إلى قيام النزاع بينهم أكثر من مرة؛ حتى استطاعوا في أواخر عهد السلاجقة أن 
يظفروا بشيء من السلطة» وبخاصة عندما دب الضعف والانحلال فى البيت 
السلجوقي وقام النزاع بين أبنائه . 0 

لكن هذه السلطة لم تستطع أن تصد جحافل التشارء والتي انتزعت دول 
الإسلام الواحدة تلو الأخرى» وقضت على حاضرة الخلافة»:وبها طويت 
صفحة من صفحات الخلافة العباسية سنة 705ه/170648م. 

ولعل أدل ما يكشف عن الضعف الذي تردت إليه الخلافة العباسية خلال 
هذه العهود أنه ندر من الخلفاء مّنْ لم يمت مقتولا بيد حاشيته والطامعين في 
استلاب المغانم من بعدهء فلقد عُلبّ الخلفاء على أمرهم ولم يعد لهم من الامر 
شيء؛ وتعاظم سلطان الأتراك السلاجقة فكانوا يتحكمون في اختيار الخلفاء 
يأخذون البيعة لمن يشاءونء ثم ينقلبون عليه؛ فيقتلونه ويبايعون ابن المقتول أو 
أخاهء ثم لا يلبث أ أن يخرج عليه فيعم الاضطراب وتكثر الفتن. 

من ذلك ما يرويه ابن الجوزي أنه عند وفاة المستظهر بالله بايع الناس لابنه 
«المسترشد بالله»» إلا أن أخحاه أبا الحسن رفض البيعة له ومضى إلى واسط 


, )1910/-1957/15( المختصر في أخبار البشرءه لابي الفداف‎ )١( 


لملا 


ودغا إلى تفنسةء. واجعمع ممه الرخالة والفرساك بالعدة والسلاح. قملكها 
وسوادها وهرب العمال»(2 » وسجل ذلك في حوادث سنة 017ه. 

وليت الأمر وقف عند حد تسلط الاتراك السلاجقة على الخليفة مع بقاء 
وحدتهم إذا لهان الأمرء ولحافظوا على وحدة الدولة لكن الأتراك السلاجقة لم 
يلبشوا بعد وفاة سلطانهم الأعظم ملكشاه (480ه / 1١95‏ م) أن تفرقوا أيدي 
سب”"2» واقتتل بنوه وجر ذلك على الخلافة العباسية الويلات؛ فكان كل سلطان 
من سلاطين السلاجقة يضع يده على الخليفة باعتباره الرمز الذي يضمن النفوذ 
والشرعية للسلطان. 

وفى حوادث سنة 074ه / 70١1م‏ سجل ابن الجوزي مشاهد معبرة عن 
هوان الخليفة المسترشد بالله بين يدى «مسعود» الذي احتجزه أسيراء ثم وثب 
بعض الباطنية على أمير المؤمنين فضربوه بالسكاكين إلى أن قتلوهء وقتلوا معه 
جماعة من أصحابه9؟ , 

ويبدو أن الخلافة العباسية شهدت في آخر أيامها صحوة كانت أشبه بصحوة 
الموتء إذ استطاع الخليفة المقتفي لأمر الله ات 005ه / 1170م)- يشجاعته 
وإقدامه في مقاتلة السلاجقة- أن ينجح في تثبيت سلطان الخلافة» وإعادة هيبتها 
على معظم أجزاء العراق» كما استطاع تخليص بغداد من آخخر محاولات 
السلاجقة الحادة لاستعادة مكانتهم فيهاء عند حصارهم لها سئة 007ه / 
لم2 

واعتلى عرش الخلافة المستنجد بالله بعد وفاة أبيه المقتفي» ولقد كان خليفة 
قادرًا وظل تفوذه على العراق ياقيّا كما كان في عهذ اليه ثم خلفه في أمر 
الخلافة ابنه المستضيء بأمر الله وفي عهده انقرضت الدولة الفاطمية بمصرء 
(1) الدكتور فيليب حتى: ”تاريخ العرب»؛ بيسروت؛ 1978م؛ ترجمة إدرارد جرجي؛ وجبرائيل جبوره 

(اركاكح). (؟) المنعظم )19/1١(‏ , 


(1) المنتظم ٠١‏ الاكدو الم وراجع: الدكتور شوفي ضيف «عصر الدول والإمارات- العراق6» القاهرة» دار 
المعارف» ط الثائية» 1987م (ص صن 0-174 54) , 


5-5 


وظهرت الدولة الايوبية ووصفه الشيخ الخضري بقوله: «زكان عادلاً حسن 
السيرة في الرعية» كثير البذل للأموال» وكان الناس معه في أمن عام وإحسان 
شامل» وطمانينة وسكون لم يروا مثله؛(2. 

وخلف المستضيء بالله ابئه وولي عهده أبو العباس أحمدء وتلقب بالناصر 
لدين الله وحكم الدولة العباسية نحو سبع وأريعين سنة؛ فكان حكمه اطول 
حكم بين الخلفاء العباسيين» وقد اتصف بالنبل والإقدام» واستردت الخلافة 
العباسية في عهده كثيرا من مقامها السالف». واشتهر بالشجاعة والكرم؛ وقوى 
جيشه وبسط نفوذه على العراق والجزيرة!"". واستطاع أن يقضى على «طغرل بن 
أرسلان» آخر سلاطين السلاجقة» وبمقتله زالت الدولة السلجوقية من العراق» 
ودخلت الخلافة العباسية في فترة استقلال حقيقي لم ينته إلا بزوالها سنة 5767ه 
على أيدي التتار. 

وهكذا عاشت الخلافة العباسية تتارجح بين القوة والضعف» وقاومت تسلط 
آل سلجوق حتى بلغ نفوذهم أن يخلعوا خليفة ويبايعوا لآخرء وأصبح نفوذ 
الخليفة لا يتعدى بغدادء وأصبح الخلفاء في عزلة عن تلك الشعوب التى تَحكّم 
باسمهم؛ ولا يعرفون من شئون تلك الأقاليم الإسلامية قليلاً أو كثيرا . 

ولا شك أن هذا الترنح له آثاره السيئة الخارجية» فلم يعد للخلافة العباسية 
أي أثر يذكر فى مجريات الأحداث التي شغلت المسلمين جميعا سنين طويلة» 
ذاقوا فيها الأهوال؛ بعد أن استبيحت ديارهم» وانتهكت حرماتهم في أعز 
مقدساتهم؛ حينما عصفت بهم ريح التعصب الديني البغيض ممثلة في الحروب 
الصليبية . 

والعجيب أن الخلافة العباسية العاجزة عن قيادة كفاح المسلمين ضد 
عدرهمء والتي تركت الأبطال المجاهدين «نور الدين زنكي» ثم «صلاح الدين» 


. )٠١١ص(‎ . محمد الخضري: (إتمام الوفاء في سبرة الخلفاء»؛ القاهرة» المطبعة الجمالية» د .ث‎ )١( 
الدكتورر حسن خليفة: «الدرلة العباسية نيامها رسقوطها»؛ القاهرة» المكتبة الحديثة: ط الارلى» اقل‎ )1( 
(ص18),‎ 
-0؟9-‎ 


فى مواجهة العدوان الصليبي اجتنت ثمرة جهاد صلاح الدين الأيوبي الذي 
أسقط الخلافة الفاطمية فى مضرء وخطب للخليفة العباسي المستضيء بها في 
سنة #دهها»» ويذّلك عادث السيادة الاسمية للخليفة العباسي ا ل 
وقد سجل ابن الجوزي هذه التطورات وأشاد بها في كتابه «النصر على مصر» 
الذي ألفه «وحضر عند الخليفة المستضيء وقرآه عليه:29 

وإذا بحثنا في علاقة ابن الجوزي بهؤلاء الخلفاء الذين عاصرهم وجدناها في 
الجملة طيبة؛ وعلى الأخص بالمستضيء الذي كان يستمع إلى نصح ابن 
الجوزي» ويأخذ برأيه في كثير من الأمورء ويشيد ابن الجوزي في ذلك بالدور 
الذي قام به حتى أمر الخليفة المذكور بالإفراج عن المحبوسينء ورد المظالم» 
وإعطاء كل ذي حق حقه0©» وقد خصه ابن الجوزي بالنصح العميق المخلص في , 
كتابه #المصباح المضيء في خلافة المستضيء1. 

وكان آخر خلفاء بني العباس الذين عاصرهم ابن الجوزي هو الناصرء الذي 
امتد حكمه أطول فترة في تاريخ الخلفاء العباسيين حاول خلالها بعث الحياة في 
الدولة؛ ولكن الزمن كان في غير صالحه وأخطأ هو التدبير -كذلك- عندما 
حرض «تشكي؛ حاكم خوارزم على مهاجمة سلاجقة العراق» حتى إذا هزم 
طغرل الللجرقي إذا بالمتتصر الجديد أشد رغبة من سابقيه فى فرض نفوذه 
والاستقلال عن الخليفة» بل لقاد ذكر قن وشيع خذ للخلانة العبالية ليلقيم 
مكانها خلافة علوية الأمر الذي أحنئق الناصر إلى الحد الذي فكر فيه أن يستعين 
بجنكيز خان - كما روى بعض المؤرخخحين9" . 

وفي عهد الخليفة الناصر لدين الله العباسي (5 ٠7ه/7١١1١م)‏ تم إعلان 
«نظام الفقوة العربية الموحد بما يناسب الحياة الشعبية الجديدة» لتحويل شباب 
(1) راجع: الدكتور حسن خليفة «الدولة العباسية قبامها رسقرطهاة» (ص84) . 
(5) المنتظم 0)717/1١(‏ حوادث سنة (31مه) . () المصدر الايق /1١(‏ 0778 . 


(؛) تاريخ العرب؛ للدكتور فيليب حتى (777-777/12): رالكامل لابن الأثير (787/11): والبداية والثهاية 
نه مكيدي * 
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الأمة إلى طاقة هائلة قوية» يضرب بها أعداءه في الداخل والخارج»27؛ واستطاع 
أن يجعل الفتوة تنظيمًا عسكريًا شعبياء سرعان ما تحول إلى جمعية فوضوية» 
كان الفتيان يغتالون كل من يخالفهم؛ حتى افتى الفقهاء بعد ذلك العصر بتحريم 
الفتوة وإنكار نسبتها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب9؟ , 

وصفوة القول أن القرن السادس الهجري كان حصاذا للقرون التي سبقته» 
وتقدمة للقرون التي تلته من حيث زوال هيبة الخلافة» وتعدد الملوك وتناحرهمء 
وتفشى الباطنية» وانتشار الدعوة إلى التشيع حتى وصل إلى الخلفاء أنفسهمء 
فعرف عن الناصر ميله إليه؛ وأصاب ابن الجوزي الاضطهاد من وراء هذا الميل» 
على ما سنبين في حينه -ثم كان عصر تمزق دار السلام» ووقوع المقدسات في 
يد الصليبيين» حتى برز إلى الساحة البطل المسلم صلاح الدين ليحرر بيت 
المقدس على إثر موقعة حطين . 

)1١‏ الناحية الاقتصادية: 

لا تكاد الحالة الاقتصادية تنفك عن الأوضاع السياسية من حيث تأثرها بها 
ركودًا وانتعاشاء فالاضطراب السياسي الذي تسقط معه هيبة الدولة ويصبح 
الحكم خلاله نهيّا للمغامرين يتبادلونه على أساس من القوة والغصب لا يلبث أن 
يترك آثاره في اضمحلال الحياة في كل وجوههاء وعلى الاخص الجانب 
الاقتصادي إذ يفقد الناس الامن والسلامة في أنفسهم وأموالهم؛ فتبور الزراعة» 
وتكسد التجارة» وتنحط الصناعات» ويعم الفقرء وفي إثره الأمراض الاجتماعية 
المختلفة التي تزيد بدورها الخال سوءا على سوءء وهذا تمامًا هو ما جرى خلال 


)١(‏ سليم فاضل: «الفتوة العربية: تنظيم شعبي عكري موحد: مظاهرهاء العابها الشعبية» آثارها في الفروسية 
الغربية»؛ بغداد؛ وزارة الثقافة والإعلام» دار الشؤون الثقانية العامة» ط الارلى؛ 1931م؛ (ص68). وراجع 
ني نظام الفتوة وتقاليدها: كتاب «الفعرة» لأبي عيد الرحمن محمد بن الحسين اللمي (ت411ه/ 5١‏ ١٠م)‏ 
ط دار الرازي» عمان - الأردن» ط الأولى؛: 1417ه/5١٠1م؛‏ تحقيق د. إحسان ذئون الثامري؛ د. محمد 
عبد الله القدحان. . 

(1) محمد كرد علي: «الإسلام والحضارة العربية؛ (1/ 05714 . 

(”) الدكتورة آمنة نصير: «ابن الجسوري آراؤه الكلامية والاأخغلاقية». ط القاهرة؛ ذار الشروقء» ط الأرلى» 
1ه /لاحقا (ص18). 
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القرن السادس الهجريء وفي العراق بالذات» حيث اتصلت الفتن» فلا يكاد 
يخلو مطلع عام جديد من باغ يقطع الطريق» أو خارج على الخليفة يطلب البيعة 
لنفه. أو سلطان جديد من سلاطين السلاجقة الأتراك يقضي على سلطان 
قديم. وخلال كل ذلك تتعطل أرزاق الناس حتى يشح القوت» وحتى تعذر 
على أهل بغداد الشوك والتبن والعلف. فبيع الشوك كل باقة بحبة22'0 ورأس 
غنم بسبعة دنائيرة0؟ , 

ولم يلبث الفقر أن جاء بالمرض «وحدث في هذه السنة بالناس أمراض 
شديدة لأجل ما مر بهم من الشدائد؛ وكثر المطر والرعد والبرق» وبرد الزمان 
كأنه الشتاء ... وفشا الموت في الصغار بالجدري» وفي الكبار بالأمراض 
الحادةء» وغلت الأسعار» وبيعت الدجاجة بنتضصف وائق 29 والعين خمسة أرطال 
0 اللحم»9© . 

وضاعف من سوء الحالة الاقتصادية عدم ضبط مياه دجلة؛ فكانت فيضاناته 
المتكررة تجتاح البلاد وتترك مزارعها ودورها خرابّاء فكان الناس عقب كل فيضان 
لا يجدون ما يقتاتون به حتى كانوا يأكلون اللميتة والقطط والكلاب. على ما 
نطالعه في كتب التاريخ ومنها «المنتظم» «وشذرات العقود» لابن الجوزي7" . 

)*١‏ الناحية الاجتماعية: 

ما كان للحالة الااجتماعية أن تظل بمنجاة من التأثر بما أصاب النواحي 
الأخرى من الانهيار» فتحللت الروابطء وتقطعت الأواصرء وشاع بين الناس 


)١(‏ جاء في مالك الابصار: «وبها - ببغداد- ديناران أحدهما يمى (العوال)؛ عنه اثئا عشر درهمًا. والدرهم 
بقيراط وحبتين. وذلك أن الدينار عشررن قبراطاء كل قبراط ثلاث حبات». كل حبة أربعة فلوس نقرة؛ عن كل 
فلس فلان أحمران. رالثاني (الدينار المرسل)؛ وبه أكثر مبايعاتهم ومعاملاتهم. عنه عشرة دراهم» اه. نقلاً 
عن : عباس الغراوي «تاريخ النقود العراقية لما بعد العهود العباسية» يغداد؛ شركة التجارة والطباعة؛ 
لت ل ا 

. المنتظم (١٠/171)؛ حوادث سلة (001ه)‎ )١( 

() الدائق: سدس الدرهم , راجع: مادة (دنق) المعجم الوسيط (7094/1) . (5) الممتظم (0013/10 . 

(5) شذرات العقودء مخطوط؛ تحت رقم (144) بدار الكتب المصرية» والمنتظم: مواضع متفرقة من الجزء التاسع؛ 
والعاشر. وراجع: د. آملة نصير «أبو الفرج ابن الجرزي آرازه الكلامية والأخلاقية» (ص ص59-18) . 
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الكذب والرياء والنفاق» وكثر العصاة» حتى قال ابن الجوزي محدئًا عن نفسه: 
أنه تاب على يديه من العصاة ماثة ألف27 . 

وكيف يترابط مجتمع أو تستقيم موازينه» وأولو الأمر والكبراء فيه في 
جانب والسواد الاعظم من السكان فى جانب آخرء فكانت تلك الطبقية 
البغيضة» والتيى جعلت الطبقة الأولى تعيش فى ترف وغنى» وكان من مظاهرها 
الاستكفار من الجواري نتسيجة للحروب؛ واختطاف التجار للرقيق» وحينما 
أفضت الحال إلى الترف» وتدفقت الأموال من خزائن الخلفاء والأمراء جعلوا 
يتهادونهن اللي والجواهر» فمن أحب التقرب من كبير أهدى إليه جارية أتقنت 
صناعة يعلم أنه راغب فيها؟. كما تفشت ظاهرة التأنق في الملبس والمطعم» 
والإنفاق ببذخ على إنشاء القصور”" . 

أما الطبقة الثانية وهم السواد الاعظم من السكان فقد كانت تعاني كثيرا من 
سوء الحخالة الاقتصادية والحرمان؛ ولا شك أن الحياة الاقتصادية عماد الحياة 
الالنماعيةء فَإن دست حدث» وإ سانت ساءث» الآلك ات اللثالة 
الاجتماعية لهذه الطبقة غير متكافئة؛ مع ما يتمتع به أهل الطبقة الاولى من 
رخاء اقتصادي. 

على أن التميز الطبقي بين الاثرياء الذين كونوا ثرواتهم من طرق مشروعة 
وغير مشروعة؛ مع امتناعهم عن مساعدة الفقراء» خلق جو) من الحقد والكراهية 
نمت فيه عصابات صبت غضبها على الاغنياء» فكانوا يتسورون البيوت ويقتلون 
التجار؛ ويحرقون الغلات ويسرقون الاموال؟©. وقويت شوكتهم حتى أعيوا 
السلطة؛ وأثاروا الخوفء. ونهبوا دار الخلافة» ودور أصحاب اللطان 
والوزراء" , 

وانشغال الدولة بهؤلاء أدى إلى تنامي ظهور قطاع الطرق» فكانت "«بنو 
)١(‏ المنتظم ( 0544/٠١‏ 5 
() جرجي زيدان: «تاريخ التمدن الإسلامي؟» القاهرة, دار الهلال؛ د . ثت؛ (786/6). 
(؟) المتظم )4151/1١(‏ . () المتظم (م/ همم) . 
(5) يراجع في شأنهم: الممتظم (1//1لك ١٠طث‏ كل تحار )ا 

- 0- 


خفاجة؛ تُغير على قوافل الحجيج؛ وتعمل فيهم القتل والنهب. وامتد نشاطهم 
إلى المدنء فأغاروا على الكوفة» وأعروا النساء والرجال. وعاثوا في الارض 
فساو)90؟ , 

إضافة على ما تقدمء فقد كان الأجناد إذا تأحرت أرراقهم نتيجة لقلة 
المواردء ونقص ميزانية الدولة؛ لسوء الانفاق غالبا قاموا بالنهب والسلب. 
وكان هذا حافز للعوام بالانتقام9 , 

ولا عجب -في مجتمع اتسعت الهوة فيه بين طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء 
أن نرى بعضص أفراد الطبقة الثانية ترتمي في أحضان الجماعات التي تنادي بالثورة 
على الخلفاء ظاهرا وهى فى الحقيقة تعمل لحسابهاء وتحاول أن تستغل هذه 
الطبقة لتقوي مذهيهاء وخاصة جماعة الشيعة ودعاتها الذين انتشروا في أرنجاء 
اليلاو”" . 

وهكذا عمت الفتن والاضطرابات» وشاعت الفوضى فى البلاد؛ من جراء 
التفاوت الطبقي بين فئات المجتمع؛ مما أفسد النفوس عر العلوت وأجج 
الاحقاد. وكان سببًا مباشرًا في تدهور الحالة الأمنية في مقر الخلافة وخارجها. 

كما أدى إلى تأجج الفتن الطائفية بين السنة والشيعةء وما ولده من إزهاق 
عشرات الأرواح؛ وما يصحب ذلك من نهب وسلب وحرق» تقضي على مئات 
الأرواح وتشرد أضعافهم» ومنها ما كانت تدوم شهورً كما حدث سنة 4/7ه. 

ولا يكاد يذكر عام إلا وتتكرر هذه المأساة» إن لم تتكرر في العام الواحد 
عدة مراتء ومع أن العلماء كانوا ييذلون جهدهم لإخمادهاء كما فعل ابن 
عقيل وطائفة معه عندما توجهدرا إلى الكرخ ناصحين القومء إلا أن الفتنة كانت 
أقوى من أن يخمدها علماء© . 


* المعظم ولد 5 )2( المتتظم ل الحدف‎ )١( 
. 026 لحل‎ ١( (؟) المنتظم (4/ 4448417 ١1ل/ختل40]) . (5) اللعظم لقملاقف خف قغ)ء‎ 
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١‏ الناحية الثقافية: 

على الرغم مما انتاب العالم الإسلامي في ذلك العصر من انحجلال؛ وما 
أصاب الخلافة العباسية من ضعف. وتسلط سلاطين السلاجقة على الحكم في 
أقاليم الدولة العباسية» فقد انتشرت الثقافة في ذلك العصر انتشار يدعو إلى 
الإعجاب . 

ولقد كانت هناك عوامل كثيرة أدت إلى ازدهار العلم وانتشار الثقافة في 
ذلك العصرء ومن بين تلك العوامل؛ اتصاف خلفاء تلك الفعرة بالعلم» حتى 
إن «القادر بالله» (ت 471ه) ألف كتابًا في «الاصول22. وكان «القائم» 
عال("2؛ وكان المستنجد «صاحب نظم بديع» ونشر بليغ» ومعرفة بعمل آلات 
الفلك والاسطرلاب وغير ذلك”" ٠‏ وكانوا يتبارون في تشجيع العلماء ومنهم 
«المستضيء؟ الذي أهدى إليه ابن الجوزي كتابيه «النصر على مصر» و «المصباح 
المضيء في خلافة المستضيء)9 . 

وكان وزراؤهم من العلماء؛ فهذا «ابن يونس الوزير» إضافة إلى ما اتصف 
به من الصفات الحميدة نجده بارعا في ميدان التأليفء فصنف كتبًا عديدة منها 
«أوهام أبي الخطاب في الفرائض؛ ومتعلقاتها من الوصايا والمسائل»» وكان 
الوزير «ابن هبيرة»* (ت ٠07ه)‏ عالما بالفقه والادب واللغة» وله فيها مؤلفات 
قيمة منها «الإيضاح والتبيين في اختلاف الأئمة المجتهدين؟ و «الإشراف على 
مذاهب الأشراف»؛ «الإفصاح عن معاني الصحاح» و «المقتصد» في النحوء 
وغيرها. 

والواقع أن أمراء السلاجقة أسدوا إلى العلم والعلماء أجل الخدمات» فقد 
كان للسلاجقة الفضل في إعادة مجد أهل السنة؛ وخلصوا العالم الإسلامي فترة 
)١(‏ المتظم (8/ 11-70)؛ والاعلام للزركلي )91/1١(‏ . (؟) تاريخ الخلفاء للسيرطي (ص5374) . 


(5) تاريخ الخلفاء (من4 07١‏ . (4) المنتظم )737397/1١(‏ . 
(0) المتتظم (١٠/14١1)؛‏ وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (1861/1)؛ رالاعلام للزركلي (9117/8). 
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من الزمن من نفوذ الشيعة؛ إذ كانوا يعتبرون أنفسهم حمةة المذهب السنى 
وأنصار الخلافة العباسية('2 » كما أن سياستهم القائمة على احترام العلم والعلماء 
قد شجعت الكثير من الفقهاء والمحدثين على الإبداع والابتكار كل في مجاله 
الذي تخصص فيه»ء مما كان له عظيم الأثر في استعادة نفوذهم السياسي بجانب 
نفوذهم الروحي القوي. 

ومن عوامل هذا الثراء العلمي أيغنًا وجود المكتبات العامة والخاصة. التى 
بذات تنسر و العكب في الآوض الطية!؟©: وتنايق اللخلقاء وافسحاب اليساز 
على ينائهاء وأولى المكتبات العامة التي أزسيت قواعدها في بغداد هي: بيت 
الحكمة التي بنيت في عهد «المأمون». ومنها المكتبة التي بناها الوزير «سابور بن 
أردشيرا 1 هم وسماها دار العلم”©؛ وحمل إليها كب العلم من كل فن» 
وكان فيها أكثر من (-٠..ر١٠)‏ مجلد. ووقف عليها الوقوف» وظلت مرجعا 
لرواد العلم إلى أن احترقت عند دخول طغرلبك لبغداد سنة ٠405ه.‏ ومنها 
المكثبة التي أنشأها أبو الحسن الصابي الملقب بغرس النعمة» ووقف فيها نحو من 
أربعمائة مجلد في فنون العلوم». ومنها مكتبة الوزير «أبي منصور بن فنة» التي 
وقفها على طلاب العلمء جمع فيها (- ٠‏ ٠ر9١)‏ مجلد20. ومنها المكتبة التابعة 
للمدرسة النظامية”»؛ وخصص لها سنويًا مبلغ كبير لشرء الكتب 
والمخطوطات”"'؛ ومنها مكتبة ”عبد الوهاب بن ناصر» -شيخ ابن الجوزي- 
والتي وصف كتبها بأنها كانت أحمالة 29 


)١(‏ الدكتور عبد الفتاح السرنجاوي: «النزعات الاستقلالية في الخلافة العباسية»؛ القاهرة؛ دار الكتب الأهلية؛ 
الطبعة الرابعة. 1945م. (ص9/8١).‏ 

(؟) المتشرقة الامانية زيغريد هنكة: «شمس العرب تسطع على الغرب»» بيروت» المكتب التجاري: (ص88؟) ٠‏ 

© المعظم (51/8) , 

(؛) المصدر الابق (45/9) . 

(3) المعدر الابق (51/8) , 

(5) ابن الجوزي: «صيد الخاطر» ؛ فصل (758): (ص011) . 

(0) زيغريد هنكة: #شمس العرب تسطع على الغرب»؛ (ص898) . 

(8) ابن الجوزي: «صيد الخاطرة؛. فصل (158): (ص92١(2)‏ . 
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بالإضافة إلى مكتبات الأقاليمء وبلغ من حب الناس للكتب أن المقرئ 
«عبدالله بن المبارك العكبري» باع ملكا له. واشترى بشمنه كتابي «الفنون» 
و«الفصول» لابن عقيل» ووقفهما على المسلمين(؟ . 
وثمة عامل آخر ساعد على ازدهار الحركة العلمية وهو وجود المدارس 
الكثيرة للمذاهب الاربعة وغيرهاء رَوَكَفَّت عليها الوقوف تشجيعًا للدارسين» 
وافسهسر هذه المدارض. فى المترسة الظامية الى بناها الورير «نظام اللك» 
(ت486ه) للشافعية ب 206" ومدرسة 2 المخزن التى افتتحت 
سنة 676ه0©) ومدرسة باب الازج التي رض فيها ابن الدوري 23 ومدرسة 
ابن الشمحل التي افتتحت سنة 507ه»ء وعمل بها ابن الجوزي معيداء ثم 
أسندات إليه بعد موت أبي حكيم النهرواني*؛ إلى غير ذلك من مدارس 
كير 
وساهمت المساجد بدور فعال في الحركة العلمية آنذاك» فقد كان المسجد 
عبارة عن جامعة يفد إليها طلاب المعرفة» وحلبة للمباريات الفكرية والمناظرات 
العلمية؛. ومكتبة يتروى منها الباحثون؛ء ومن أشهر تلك الجوامع : جامع 
المنصورء وجامع القصر), وجامع السلطان20, وجامع العتابين 9 , وجامع ابن 
المأمون0 41 


. )188 /١( ذيل طبقات الحنايلة‎ )١( 

. )1147/8( المتظم‎ )١( 

(؟) المصدر الابق )88/1١(‏ . 

(؛) المصدر الايق .)9١1:318/1١(‏ 

.)5٠١١ /١٠١( المصدر الابق‎ )5( 

)١(‏ راجع: المحظم :462:5/١٠١(‏ ال مقكرل تك 155ل علالآ/ حول 186). وراجمع: 
الدارس في تاريخ المدارس (4/5؟) وما يعدهاء للشيخ عبد القادر بن محمد النعيمي؛ ط دمشق» مطبعة 
الترقي؛ سنة ١198م.‏ 

. )384 /١١ امعطم(‎ )0( 

(6) المصدر الابق )59*8/1١١(‏ . 

(9) المصدر الابق ٠١ . )33715/1١(‏ )المصدر الابق )919١/١٠١(‏ . 


ا 


وقد عميزت الحركة العلمية في العراق والمشرق في عصر ابن الجوزي بميزتين 
أساسيتين : 

أولاهما: صبغة الشمول التي اتسمت بها آفاق النشاط الذهني» فاتسع نطاق 
البحث حتى شمل مختلف العلوم والفنون والآداب. 

وتانيتهما: تتعلق بالأسلوب. فقد تجلت الصناعة اللفظية في كتب العلوم 
والآداب. 

ومن ظهر من علماء هذا العصر «الجواليقى» (ت 0574ه) ويعده المؤرخحون 
من مفاخر بغداد» قرأ على التبريزي. والجواليقي شيخ ابن الجوزي في الفقه 
والادبء وكذلك «ابن الدهان» المتوفى عام 0579ه»ء و«الأنباري» المتوفى سنة 
لزه( 

ومن مشاهير ذلك العصر -كذلك- حجة الإسلام «أبو حامد الغزالي» 
(ته.مده)ء و«أبو الوفاء بن عقيل البغدادي» (ت7١هه).‏ و«عماد الدين 
الأصبهانى» (ت05917ه). وظهر من الجغرافيين أعلام نذكر منهم «أبا حامد 
الغرناطى» (ت054ه).؛ وكذلك «ابن جبير؛ (ت 73174ه) صاحب الرحلات 
التي أرخ خلالها لبعض مجالس ابن الجوزي. 

كما تميز هذا العصر بنشاط حركة التأليف الموسوعى في العلم والأدب - 
المتمثل فى مصنفات العديد من العلماء «كابن الجوزي» و «فخر الدين الرازي» 
(ت 5اكم). 

وبمثل ما كان عليه الخال فى الشرق العربى كان المغرب العربي كذلك؛» فقد 
ظهر فيه "ابن طفيل» (ت١58ه).‏ و«ابن رشد' (ت65960ه)., ولابن باجة' 
(ت577). وغيرهم كثير" . 


)١(‏ جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية»؛ القاهرة:؛ دار الهلال؛ تعليق الدكتور شوقي ضيف» 
ع 1 
)١(‏ يراجع في هذا كتب الطبقات والتراجم فهي عامرة باسماء هؤلاء الاعلام الافذاذ وإنجاراتهم . 


عد 


وإلى جانب هذه الحركة العلمية والثقافية التي ظهرت في الشرق والغرب 
فقد ظهرت تبعًا لها موجات من الافكار الجديدة؛ كما نشطت كذلك ألوان من 
الأفكار القديمة التى كانت تنمو وتخبو حسب ظروف الحال» وحسب علاقة 
أصحابها بذوي السلطان. وكما يقول ابن الجوزي: «وانتشر في هذه الأيام 
التسنن والترفض حتى خحشيت الفتنة»7" , 

وهكذا قدر لابن الجوري أن يحيا في عصر أوضح سماته تفكك أوصال 
الدولة الإسلامية إلى عدة دويلات» وتجرد خلفاء بنى العباس من كل سلطان 
حقيقي أمام سلاطين الأتراك السلاجقة» ثم اقتتال هؤلاء بعضهم بعضا بين 
الوقت والآخرء وتأثر الحالة الاقتصادية والاجتماعية بذلك» ثم كثرة الآراء 
والفرق والمذاهب وكل منها يلوذ بسلطان أو وزير يعز بجاهه ويذل بخذلانه2 . 

وقد كان لإنشاء المدارس آثار طيبة» ولكنها في الوقت نفسه عملت على 
إذكاء روح التعصب بين العلماء والفقهاء. وهذا بلا شك أدى إلى تحاسدهم» بل 
وتناحرهم» وهو ما يضيع الوقت فيما لا ينفع. ويفقدهم الاهتمام بضرورات 
المرحلة التاريخية التى يحيون خلالها. 

فكيف عاش ابن الجوزي حياته في عصر هذه بعض ملامحه؟ 

نفرغخ للجواب عن هذا التساؤل في المبحث القادم الذي نعقده لحياته . 


لد لاننا 


. 198/1١ المعظم‎ )١( 
. د. آمنة نصير: «أبو الفرج ابن الجوري» آرازه الكلامية والأخلاتية»: (ص ص08-81)‎ )1( 
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ه المسبحث الثاني © 


اسمه وذسيه!" : 


هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن حمادى!" بن 
أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم ب بن النضر بن القاسم بن محمد 
ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» القرشى 
التيمى البكري البغدادي29 

فهر قرشي» ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل خليفة رسول الله مي أبي 
بكر الصديق غيته. وهو نسب طالا اعتز به ابن الجوزي وافتخرء يقول مخاطبًا 
ابنه: «يا بني! واعلم أننا من أولاد أبى بكر الصديق فزتتعه. وأبونا القاسم بن 
محمد بن أبي بكر ...2400 


كنيته ولقديه: 

كنيته أبو الفرج» وأبو الفضائل*2 » ولقبه جمال الدين» وينعت بالإمام» 
العلامة» الحافظ» عالسم العراق» وواعظ الآفاق» وشيخ وقتهء وإمام 
عصبزو0, 


0 في أهم مصادر ومراجع ترجمة ابن الجوزي الملحق رقم (7) آخر الرسالة (ص من0914-1/17. 

زفق حمادي: بضم الحاء المهملة وتشديد الميم وفتحها. وبعد الالف دال مهملة مفتوحة وياء مثناة مفتوحة في آخر 
الحروف. هكذا ضبطه المنذري في «التكملة» (١/147)؛‏ وابن خخلكان في «وفيات الاعيان؛ (1/ 0)511 رابن 
الفرات في «التاريخ» (م5 ج119/5) . 

() ذيل طبقات الحتابلة /١(‏ 6594 وشذرات الذهب (775/4). والتجوم الزاهرة (5/ )١9/4‏ . 

(4) لفتة الكبد في نصيحة الولد» (صرلاه) , 

(2) انفرد بذكر هذه الكنية «ابن جبير» في رحلته (ص24١).:‏ وعنه نقلها بروكلمان» راجع: دائرة المعمارف 
الإسلامية (110/1) , 

(5) ذيل طبقات الحنايلة (1/ 0596 , 


ع 


١ انسدده‎ 

اشتهر أبو الفرج» بابن الجوؤري27. نسبة إلى لقب جده الثامن «جعفر بن 
عبد الله فهو الذي لقب بالجوزي. ثم توارث بنئوه هذا اللقب؛ واشتهر به أبو 
الفرج وعرف. والجوزي -على الأرجح- نسبة إلى محلة بالبصرة تسمى محلة 
رين 

ود 2 

ولما كان أهل ابن الجوزي يشتغلون بالتجارة» خاصة تجارة النحاس» وجد 

في بعض سماعاته القديمة «ابن الجوزي الصَفار»29 , 
مولده: 

اختلف المؤرخون في سنة مولده خلافًا نستطيع أن نرده إلى ثلاثة آراء: 

الأول؛ ولد قبل العاشرة وخمسمائة)؛ ثم يضطربون فمن قائل: في 
الثامنة*2. ومن قائل: في التاسعة0" . 

الثاني ولد سنة عشر وخمسماثة؛ ومنهم من يذكر هذا التاريخ على سبيل 
لم200 3 ومنهم من يذكره على جهة التقريب9", 

الثالث: ولد بعد العاشرة بعام» أو عامين؛ فيه خلاف أيضًا" . 


)١‏ اوري : بفتح الجيم وواو ساكنة وزاي معجمة؛ رهذا على الاتفاق. قال المرتضى الزبيدي في تاج العروس 
إتإلففةه وشذ شيخ الإسلام ركريا الانصاري فضبطه بضم الجيم» وقال: هو غير الجوزي المشهور. 

)١(‏ مرآة الزمان (ج8 ق1/ 441)» وشذرات الذهب (754/4)» والمنهج الاحمد (ج؟ ق1/١71).‏ وذهب 
الذهبي إلى أن النسبة لشجرة جور كانت في دار جدهم (نذكرة الحفاظ 4/ 1747) ريرده أن سبطه قال بخلاقه 
وهو أعلم بشثون جده ونسبته. 

(") ذيل طبقات الحنابلة (1/ ٠٠‏ 4): والمنهج الاحمد (ج؟ ق١/١١5)‏ . 

(؛) نذكرة الحفاظ (1847/4), ذيل طبقات الحنابلة /١(‏ ١٠٠4)؛‏ والشذرات (7554/4): وطبقات الحفاظ 
(ميلالا )2‏ 

(5) الذيل /١(‏ -.4). مرآة الجنان (5/ 441)» التكملة لوفيات النقلة »)544/١(‏ طبقات المفسرين للداردي 
(ص ١717)؛‏ طبقات المفرين للسيرطي (ص17١)؛‏ رفيات الاعيان (5/ 543) . 

. 0539 /51( وسير أعلام النبلاء‎ :)4- ١ /١( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 

(0) البداية رالنهاية (54/17) . 

(4) مرآة الزمان (ج/ ق6/ 41 4)ء مرآة الجنان (5/ 591)؛ وفيات الأعيان (7/ ))١45‏ رالكامل (5/ 588) . 

(9) ذيل طبقات الحنابلة (1/ ٠ ١‏ 5), والمنهج الاحمد (ج؟ ق١/711)‏ . 

- 


ولعل الرأى الثالث هو الأقرب إلى الصواب؛ وإن كنت أرجح أن مولد ابن 
الجوزي كان في الحادية عشرة تقريبًا (١51ه)»‏ وأدلتي على هذا الترجيح هي: 

1- يما إذكلره العليمى ابن .حت أنه اوأجدً بخطه تصنيف له في الوعظ. 
ذكر أنه صنفه سنة ثمان وعشرين وخمسمائة. وقال: ولى من العمر سبع عشرة 
00 

؟- ما ذكره ابن رجب أيضًا: «ووجد بخط ابن الجوزي: لا أحقق مولدي 
غير أنه مات والدي في سنة أربع عشرة:» وقالت الوالدة: كان لك من العمر 
نحو ثلاث سنين06, 

'- وقال ابن القطيعي: سألته عن مولده؟ فقال: ما أحقق الوقت إلا أنني 
أعلم أني احتلمت في سنة وفاة شيخنا ابن الزاغوني» وكان توفى سئة سبع 
وعشرين. قال ابن رجب: وهذا يؤذن أن مولده بعد العاشرة» , 

مكان المدلاد: 

أما مكان الميلاد فكان بدرب حبيب في بغداد اتفاقًا» , ولم يشذ عن هذا 
الاتفاق غير جرجي ريدان0"» » حيث زعم أنه ولد في واسظ9© + ولعله التبس 
عليه فظن مكان حبسه في محنته -وستأتي- هو مكان ميلاده. 

نشاته» 

نشأ ابن الجوزي يتيمًا على العفاف والصلاح» إذ توفى والده وله من العمر 


. )51١/1١ق والمنهج الأحمد (ج؟‎ ) ٠٠ /1( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟-") ذيل طبقات الحنابلة )4٠ ٠ /١(‏ . 

(4) راجع: يعقوب سركيس» مقال «قبر ابن الجوزي وقصور الخليفة» مجلة (لغة العرب)؛ الجزء الخامس» السنة 
الابعة. بغداد (1974م): (ص ص7171-/7171). رأيفمًا عبد الحميد عبادة: «ذار ابن الجوزي وقبره ببغدادء 
مجلة (لغة العرب)؛ الجزء الثالث؛ السنة السابعة. 1114م؛ (ص صى119-1511) ,. 

(5) تاريخ آداب اللغة العربية (99//7) . 

(7) واسط: مدينة تقع على ثلاثة فراسخ من بغداد. راجع: معجم البلدان» ليائرت»؛ (889/4) . 


-خ - 


ثلاث سنين20, وقد أهملت أمه تربيته("2 -بعد وفاة أبيه- فكفلته عمته» وكانت 
امرأة صالحة منحته كل عطف ورعاية؛ فكانت خير عوض عن فقده لرعاية أبيه 
وعطف أمهء بل كان لها دخل كبير فيما صار إليه ابن الجوزي -فيما بعد- عالما 
مرموًا وإمامًا مشهورا. 

ومن يدري فلعله لو قدر وعاش أبوه لتغيرت حياته تبعًا لظروف عمل 
السو فقد كان أبوه وأهله تجار للنحاس؛ لم يشتغل أحد منهم بالعلم غير 
ابن الجوزي7؟ . 

وقد كانت أسرة ابن الجوزي على جانب من الثراء؛ استغنت به عمته عن 
طلب إعانته؛ ويقر ابن الجوزي بهذا الشراء في مخاطبته ابنه: «واعلم يابني! أن 
أبي كان موسراء وخلف لي ألوقًا من المال:0© ٠‏ كما يحكي عن نفسه أنه تربى 
تربية مترفة نأت به عن ممارسة نوع من خشونة العيش حين كان يختار ذلك إذ 
قال: «فمن ألف الترف ينبغي أن يتلطف في أمره إذا أمكنه. وقد عرفت هذا 
من نفسيء. فإني ربيت في ترفء فلما ابتدات في التقلل وهجر المشتهى» أثر 
معي مرضًا قطعني عن كثير من التعبد .. فالعابد يعطي بدنه من الغذاء ما 


يوافقه . .2002 


. )441/١ق مرآة الزمان: (ج8‎ )١( 
والعليمي في المنهج الاحمد (ج؟ ق١1/١71) أنه الما توفى والدء‎ »)4١1-4.00/1( ذكر ابن رجب في الذيل‎ )( 
رهر صخير كفلته أمه وعمته» وهذا وهم منهماء حيث ذكر ابن الجوزي عن نفهء أن أباه ماث قبل أن‎ 
. يعقل؛ وأن أمه انصرفت عنه ولم تلتفت إليه. راجع : صيد الخاطرء قصل (178) (ص085)‎ 
وند اناق بعض الباحثين وراء ما ذكره ابن رجب دون التفات إلى عبارة ابن الجوزي -وهي الأهم- عن‎ 
نشأنه؛ ومن هؤلاء الاستاذ محمد عبد الكريم في مقدمة تحقيقه «نزهة الاعين النواظر؛ لابن الجرزي (ص51).‎ 
. )5١ والدكتورة ناجية إبراهيم في مقدمة تحقيقها لكتاب «المصباح المضيء؟ لابن الجوزي (ص‎ 
ابن الجوري الواعظ ومنهجه في الدعوة»ء رسالة دكتوراه؛ كلية أصول الدين جامعة الارهرء‎ ٠ جمعة الخولى:‎ )7( 
ا‎ 
. لفتة الكبد؛ (صلا0)‎ )1( 
. المصدر السابق؛ (ص897)‎ 5( 
٠ صيد الخاطر. (ص443): تحقيق: الشيخ محمد الغزالي‎ )1( 


- 6 


تولت عمته أمر العناية به منذ الطفولة؛ حيث كانت تأخذه إلى الشيوخ 
يوخ 
لتسمعه الحديث». وتحصل له الإجازات؛ وكان أول سماعه في سلة ست عشرة 

وخمسمائة('2 ؛ أي وله من العمر خمس سنوات. 

وقد ظهرت ملامح النجابة وأمارات الذكاء على ابن الجوزي منذ صغرهء فلم 

يكن في زمن صباه يألف الصبيان أو يلعب معهمء بل كان همه العلم وتحصيله. 

يقول عن نفسه: «فإني أذكر نفسي ولى همة عالية وأنا في المكتب اين ست 

1 وأنا قرين الصبيان الكبار» ورزقت عقلاً وافرا في الصغر يزيد على عقل 

الشيوخء فا أذكر أي لعبت: فى طريق مم الصبيناة' قط ولا ا ضحكت ضحكا 

خارجًا. حتى إني كنت ولي سبع ينين آل الندوها االحضعر و22 الجامع ٠»‏ فلا 
أتخير حلقة مشعبذء بل أطلب المحدث» فيتحدث بالسير فأحفظ جميع ما 

أسمعهء وأذهب إلى البيت فأكتبه. . ولقد كان الصبيان ينزلون إلى دجلة. 

ويتفرجون على الجسرء وأنا في زمن الصخر تخد جر واقعد 0 من الناس 

إلى جانب الرقة©2 فأتشاغل بالعلم»" . 

وكان ابن الجوزي مجدا في طلب العلم» منكيًا على تحصيلهء لا يضيع 
أوقاته ولو كان في تحصيل طعامه: «لقد كنت في حلاوة طلبي العلم ألقى من 
الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. كنت فى زمان 

الصبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث» وأقعد على نهر عيسى" 

لق 2 الجوزي» (ص11١)غ‏ وتذكرة الحفاظ (5/ 171471١)؛‏ وسير أعلام النبلاء (11/ 427786 وذكر ابن 

في المختصر المحتاج إليه (258/5): أن أل سماغة "كان سئة هشتزين .. 

ليف رحب الحاضمة أي ساحته ومشسعة ٠‏ واللجمع: رحاب ٠:‏ ورحيا. ٠‏ راجع: : مادة (رحب) المعجم الوسيط 
الفلفيفية 

() الْحْجِر: الناحية. راجع: مادة (حجز) الوسيط (134/1) . 

(؛) الرتة: مدينة مشهورة على الغرات من جانبها الشرقي. راجع: مراصد الاطلاع (375/15) . 

(5) لفتة الكبد. (ص5-8”) , 

(7) نهر عيسى: احد الأنهار الاربعة الكبرى التي تخترق المناطق المجاورة ليغداد: أما الثلاثة الأخرى. نهي نهر 
الملك؛ ونهر صرصرء ونهر الصراة؛ وهو من الانهار الآخذة من الفرات. ويصب في دجلة أسفل قصر 
عيى. راجع: «خطط بغداد في العهود العباسية الاولى'؛ للدكتور يعقوب ليزه (ص195١).:‏ ط المجمع 
العلمي العراقي: 19814م. 

عق 


فلا أقدر بعلى. أكلها إلا" عند الماءء فكلا أكلت لقمة: شتريت عليهاء وعين همتي 
لا ترى إلا لذة تحصيل العلم ...01, 

وهكذا بدأ اهتمام ابن الجوزي يطلب العلم وشغفه في تحصيله. وكان أول 
ما بدأ به هو حفظ القرآن الكريم في مكتب الشيخ «المبارك بن جعفر بن مسلم؛ 
الذي قال عنه ابن الجوزي: «هو أول من لقنني القرآن الكريمء وأنا طفل» وكان 
صالخا خيره(2, 

ثم لما حفظ القرآن الكريم حملته عمته إلى مسجد «أبي الفضل بن ناصر:("© 
فاعتنى به. وأسمعه الحديث”؟؟ » قال عنه ابن الجوزي: «وهو الذي تولى 
تسميعي الحديث من زمن الصغر .. وأثبت لى ما سمعت؛ وعنه أخذت أكثر ما 
عرقت من علم الحديث: 0 , , 

وقال عنه أيضمًا: «حملني شيخنا ابن ناصر إلى الأاشياخ في الصغرء. 
وأسمعني العوالي. وأثبت سماعاتي كلها بخطه؛ واخذ لي إجازات منهم:90©, 

ثم بعد ذلك أخذ يتلقى كلمات الوعظ ويتعرف على علومه على يد شيخه 
الأبي القاسم الهروي4» قال: «وحملني ابن ناصر إلى أبي القاسم الهروي في 
سنة عشرين وخمسمائة .. فحنظني مجالسًا من الوعظ. فتكلمت بين يديه يوم 
وداع الناس ”2 عند سور بغدادة, 


(0) المتظم (101/9). 
(؟) رعم ابن العماد في شذراته (4/ أن الحافظ ابن ناصر هو حال ابن الجوري؛ وهذا وهم مئه يرده أن 


ابن الورَي نص على أن احدًا من اهله لم يعرف بطلب العلم غيره (لفتة الكبدء ص/0)؛ كما أن ابن 
الجرري لم يصف «ابن ناصر» إلا بشيخه؛ ولم يذكر صلته به أبداء خاصة حينما ترجم له (مشيخة ابن 
الجرزي. ص اص 1758-115) , 

(4) مرآة الزمان (ج8 ق5 / 0)1481 والبداية والنهابة (58/15) ٠‏ 

(5) مشيخة ابن الجوزي (ص159)» والمتظم 0138/1١‏ . 

(1) مشيخة ابن الجوري؛ (ص098) . 

(1) ذلك أن الهروي - رحمه الله- كان شيخًا رائرًا لبغداد؛ اصله من نيابوره حضر إلى بغداد لتلقي العلم؛ ثم 
عاد. 


(8) للظم )70/1١(‏ . 
-1غ- 


ثم صحب «أبا الحسن ابن الزغواني» ولازمه. وأخذ عنه الفقه والوعظ7" , 
ولما توفى ابن الزاغونى سنة 651717هء. طلب ابن الجوزي أن يخلفه فى وعظ 
ايجماهير؛ قلم يقل ذلك لصغر سنهء وأعطيت الحلقة «لأبي علي الراذاتي». 
فذهب ابن الجسوزي إلى الوزير «أنو شروان بن خالد القاشاني» وألقى بين يديه 
فصلا من المواعظء فاذن له في الجلوس في جامع المنصور'" فتكلم فيه 
وتكائر الزحام عليه22. ومن هنا بدأت صلة ابن الجوزي بوعظ الجماهير 
وتلكيرف!. 

ولم يكن ابن الجوزي من يؤمن باتتخصصء بل كان شغوفًا بالتببحر في 
فروع الثقافة المختلفة ا متاحة في عصرهء وعن ذلك يقول: «إني رجل حبب إلى 
العلم من زمن الطفولة فتشاغلت به ثم لم حبّبّ إلى فن واحد منه؛ بل فنونه 
كلها. ثم لا تقتصر همتي في فن على بعضه. بل أروم استقصاءه» والزمان لا 
يتسع. والعمر ضيقء والشوق يقوى» والعجز يظهرء فيبقى وقوف بعض 
المطلوبات خشرات .006 

ومن هنا قرأ الفقه والجدل والأصول على «أبي بكر الدينوري»؛ والقاضي 
«أبي يعلي»: «وأبي حكيم النهرواني». كما قرأ الأدب واللغة على «أبي منصور 
الجواليقي' . وتتبع مشايخ الحديث والفقه وغيرهما من علوم استطاع تحصيلها- 
من مشايخها- مستعيئًا بالصبر وملازمة السهر في المذاكرة والتحصيل والاطلاع؛ 
قال: 

«ألزمت نفسي الصبر .. وشمرت ولازمت وعالجت السهرء ولم أقنع بفن 
من العلوم؛ بل كنت أسمع الفقه والوعظ والحديث» وأتبّع الزهادء ثم قرأت 


, 005/1١ المعظم‎ )١( 

(؟) جامع التصور: مسجد جامع أنشأه الخليفة العباسي بحاضرة الخلاثة بغداد. راجع : خطط يغدادء (ص!١١١‏ 
وما يعدها) . 

(©) المتظم 000/7 

(5) سيأتي تفصيل سيرته مع الوعظ (صن ص 48-11)) (ص ص .)19١-144‏ 

(د) صيد الخاطر .؛ فصل :)15١(‏ (ص!4١)‏ . 


ما 2 


اللغة؛ ولم أترك أحدا من يروى ولا غريبًا يعظ إلا والحضره. واتخير 
الفضائل ٠‏ . ولقد كنت آدور على الشايخ لسماع الحديث فينقطع تَفسِي 
من العدو لثلا أسبق؛ وكنت أصبح وليس لي مأكل؛ وأمى وليس لي ماكلء 
ما أذلني الله لمخلوق قط»2" . 

وهكذا شب ابن الجوري شغوفًا بالعلم» ذا همة عالية لا يرضى الدونء 
عزيزًا لا يرضى الدناياء حتى تكونت له ثقافة واسعة بعلوم عصره وفئونه 
المختلفة؛ ورقى منبر الوعظ وهو ما يزال يافععاء وحظى باهتمام علماء رقتهء 
وأجازوه بمسموعاتهم لأنهم رأوه أهلاً لذلك. 

مادده: 

كان ابن الجوزي يقدر الفقهء ويدعو إلى الاهتمام به بعد الإلمام من كل علم 
بطرف؛ يقول: «وينبغي للعاقل أن يأخذ من كل علم طرئاء ثم يهتم بالفقه:(" . 
وكان يعتبر الفقه أفضل العلوم؛ ويبرز تلك الافضلية في مبحث خاص يعنوان 
«فضل الفقه» . 

وقد فاضل ابن الجوزي بين المذاهب الفقهية المختلفة» فكان اختياره مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل مرتكز) على تبحر الإمام أحمد في العلوم؛ وتفرده 
بالعبادة؛ فكان جامعًا بين العلم والعمل وهما ميزان ابن الجوزي لقياس مقادير 
الرجال ومعيار منزلتهه . 

ومع ميله الشديد للمذهب -حتى إنه صئف في الرد على مخالفيه كتابه 
«البازي الأشهب المنقض على مخالفى المذهب6*)- كان يكره التعصب المذهبي؛ 


, لفتة الكبد. (ص هلن78-70)‎ )١( 
٠ صيد الخاطرء فصل (771): (صن50)‎ )١( 

(") المصدر الابق. تصل ,)١1١1١(‏ (ض195) . 

(4) راجم: : مثاقب الإمام احمد بن حنبل؛ (ض صض5015-4943), رصيد الخاطر. قصل ))7١(‏ (صضن١7)‏ . 
(2) مخطوط في معهد الملخطوطات العربية بالقاهرة؛ تحت رقم (44 فقه) . 
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وينسب المتعصبين إلى قلة العلم ولو كانوا علماء'2؛ وكثيرًا ما حذر من التقليد 
الاعمى لأصحاب المذاهب المتبوعة بغير دليل يقول: 

«من أيده الله تعالى بلطفه ررقه الفهم؛ وأخرجه عن ربقة9"» التقليد؛. و 
أمة وحده في زمانه؛ لا يبالى بمن عبث؛ ولا يلتفت إلى من لام» قد سلم زمانه 
إلى دليل واضح السبيل»: عصمن الله رإياكم من تقليد المعظمين وألهمنا اتباع 
الرسول اه »7 . ويقول: «لا ينغي أن يخلد العاقل إلى تقليد معَظّمٍ شاع 
اسمه .. فمن فهم هذا طلب الأفضل والأعلى»7؟2. ويقول: «الواجب على 
العاقل أن يتبع الدليل»0" , 

لدم ابن الجوري التقليد والمقلدين من غير دليل: كان حريصًا على الوقرف 
على أدلة مذهبه وأدلة مخالفيه» واتباع ما يكشف عنه الدليل ولو كان مخالفًا 
لمذهبه. وهو يصنف كتابه «التحقيق في اختلاف الحديث» لبيان هذاء حيث يقول 
في مقدمته: «هذا كتاب نذكر فيه مذهبنا في مسائل الخلاف ومذهب المخالف. 
ونكشف عن دليل المذهيَين من النقل كشف مناصف؛ لا تيل لنا ولا علينا فيما 


نقولء ولا نجارنف و 


ويبين في موضع آخر أن حبه لمذهبه لم يفقده كيانه المستقل» وشخصيته 
الحرة المتميزة باتباعها الدليل» ولو كان مخالفًا للمذهب» فيقول في مسألة الأخذ 
بأسباب العلاج: «أرى أن التداوي مندوب إليه» وقد ذهب صاحب مذهبي -أي 
الإمام أحمد- إلى أن ترك التداوي أفضلء» ومنعني الدليل من اتباعه في 


0 شرع لاين مفلح (139/5 ملم نقلأ عن كتاب #السر الصونء لابن الجوري : 

(1) الربقة : واحدة الربق؛ والجمع: رباق » وريق". يقال: حل رقت : : فرج كربتّه. راجع مادة (ربق) المعجم 
الوسيط )777/1١(‏ ..ومراذ المصلف بربقة العقليد أي أسره. 

() صيد الخاطر. فصل (71) (ص40١)‏ , 

(:) المصدر الابق؛ فصل (؟5١)‏ (ص١90؟)‏ , 

(5) المصدر الابق ء فصل :)١67(‏ (صر97؟) . 

(5) التحقيقن ني اختلاف الحديث؛ المقدمة )7/١(‏ . 
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هذاء فإن الحديث الصحيح ان النبي جرم قال: «ما أنزل الله داء إلا وله دواء 


فتداووا9© .200 


ولابن الجوزي كثير من المسائل التي خالف فيها المذهب”". اتباعا للدليل؛ 
واستقلالاً بشخصيته العلمية التي يبدو من خلالها مجتهدا غير تابع لأحدء 
فيقول ناصحاء ولعله يعبر عن نفسه: «ينبغي للمرء أن يطلب الغاية في العلم . 
ومن أقبح النقص التقليد؛» فإن قويت همته رقته إلى أن يختار لنفسه مذهبًا ولا 
يتمذهب لأحدء فإن الْمَقَلّد أعمى يقوده مفلل .. ولو أمكنك عبور كل أحد 
من العلماء والزهاد فافعل» فإنهم كانوا رجالا وأنت رجل ..206. 


وعلى الرغم من أن ابن الجوزي كان شديد الحرص على أن يتصف باتباع 
مذهب أحمد والانتصار له» فإن حنابلة بغداد -كما يصور ابن الجوزي فى عدة 
مواضع من كتاباته- كانوا غير راضين عنه» ومن ثم وقعت النغرة بينه وييته. 0" . 
وقد يعود عدم رضائهم عنه لكثرة مخالفته المذهب. واعتداده بشخصيته العلمية 
المتميزة» وقد يضاف إلين هذا -كما يفهم من عبارات ابن الجوزي- حسدهم إياه 
على علو منزلته لدى الخليفة وولاة الأمر" . 

وكثيرا ما كان ابن الجوزي يبدي ضيقه وتبرمه بالحنابلة حتى نجده يقول: 
«والله! لولا أحمد والوزير ابن هبيرة لانتقلت عن المذهب» فإني لو كنت حنفيًا 
أو شافعيًا لحملني القوم على رؤوسهم:؟. 


:)0319/8( الحديث رقم‎ ))١( فتح الباري) (77) كتاب الطبء باب‎ -174/٠١( الحديث أخرجه البخاري‎ )١( 
عن أبي هريرة نحوه» وعزاء ابن حجر إلى النالي. وابن حبان وصحححهء والحاكم من حديث ابن مسعود.‎ 

٠. )1١3-1١١8نص صيد الخاطر. فصل (01) (ص‎ )١( 

(؟) راجع: مقدمة تحقيق «احكام الناء» لابن الجوري. (ص ص78١-177)»‏ د. آمئة نصير: ؛ابن الجوزي 
آراؤه الكلامية. .6 (ص؟317) . 

(؛) صيد الخاطر؛ فصل :)٠١8(‏ (ص صن1914-195١)‏ . 

(0) ذيل طبقات الحنايلة (1/ 414) . 

. )03/1١( امنعظم‎ )١( 

(1) هامش المنتظم /1١(‏ 191): حوادث منة (٠لاده)ء‏ نقلاً عن #مرآة الزمان» لبط ابن الجوري . 
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وظائفه + 

عمل الشيخ ابن الجوزي معيدا عند الشيخ «أبي حكيم النهرواني». الذي 
كان يدرس الفقه بالمدرسة التى بناها ابن الشمحل بالمامونية0" , 

كما كانت لأبي حكيم أيفمًا مدرسة بباب الارجء قبيل وفاته. أسندها إلى 
أبي الفرج فاخذها جميعا بعده» وجلس فيها للتدريس!". 

وعظم شأنه في ولاية الوزير ابن هبيرة؛ الذي أعانه على القرب من الخليفة 
لمقفيء فكان يعقد في كل يوم جمعة مجلس وعظ في دار ابن هبيرة9", 
يحضرهء ويطلق العوام في الحضور . 

ولما ولى المستنجد الخلافة سنة 660هء الذي شجع كثيرا المذهب الحنبلي؛ 
أذد لابن الجوزي في عقد مجالس الوعظ بجامع القصر*2؛ قال ابن الجوزي في 
ذلك : «وتكلمت في الجامع يوم السبت ثامن عشرين ربيع الآخرء فكان يحزر 
جمع مجلى على الدوام بعشرة آلاف وخمسة عشر ألفًا. وظهر أقوام يتكلمرن 
بالبدع . ويتعصبون في المذاهبء وأعانني الله -تعالى- عليهمء وكانت كلمتنا 
هى العلياء»9" . 

وكان -رحمه الله- يظهر في مجاللسه مدح السنة» ويثني على الإمام أحمد 
وأصحابه. ويذم من خالفهم» ويرد على المبتدعة والمتعصبين للمذاهب9؟2. وقيل 
له يومًا: قلل من ذكر أهل البدع مخافة الفتن» فأنشد: 


, المأمونية: محلة من محال بغداد. راجع: خطط بغداد (ص1815)‎ )١( 

. )10 4 /١( المتظم (١١/١١3)؛ وذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) ذيل طبقات الحنابلة (1/ 0 4) . 

(؛ ) المحظم ,)1١186/٠١(‏ 

(2) جامع القصر. هو مجد الحقه النصور العباسي بتعره في بغداد. راجع: خطط بغداد. (ص1912111) ٠‏ 


. )194/1١( المعظم‎ )3( 


(©) ذيل طبقات الحنابلة (1/ -4) . 
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الوب إلناك يا رَمْمْنْ مدا جتنت ققد تمَاطمت الوب 

وام من مَوَى لى وري ريارتتهاء فإي لا أنثوب07 

وعندما ولي المستضيء الخلافة سنة 267ه «عمل كثيرا لنشر المذهب 
الحنبلي؛. وقوى اتصال الشيخ به؛ وأصبح ابن الجوزي بنشاطه التدريسي 
والوعظي من الشخصيات ذات التأثي ثيرو |الكبيو ببغداد. 

وما زالت علاقة ابن الجوزي بالخليفة تقوى حتى أذن له الخليفة أن يجلس 
للوعظ في باب بدر بحضرته!", كما نصب له دكة في جامع القصر. وذلك 
فى سنة ٠/ا6ه.‏ 

وفي نفس السنة بني الشيخ مدرسة بدرب ديثاره سرس بهاء ووكبراائه 
درس فيها في أول يوم أربعة عشر درسًا من فئون العلم. كما أتم تفسير القرآن 
على 10 

وفي سنة ١لده‏ قَوَى الخليفة يده؛ وأسند إليه سلطة التحقيق (التفتيش) 
ذلك أن الرفض قد كثر فى أيامه «فكتب صاحب المخزن إلى أمير المؤمنين: إن 
لم تقو يدى ابن الجوزي لم نطق دفع البدع؛ فكتب أمير المؤمئين بتقوية يدي. 
فأخبرت الناس بذلك على المثبر» وقلت: إن أمير المؤمنين قد بلغه كثرة الرفض». 
وقد خرج توقيعه بتقوية يدي في إزالة البد ؛ فمن سمعتموه من العوام ينتقص 
الصحابة فأخبروني حتى أنقتض داره» وأخلده الخبس. وإن كان من الوعاظ 
حذرته إلى المثال؛ فانكف الناس6© , 

واستمر نشاط ابن الجوزي حتى بلغ أوجه في سنة 4ه. فقد أدار خمس 
مدارس ٠‏ وصئف مائة وخمسين مؤلقًا في كل فن» وصارت له علاقات ممتازة مع 
الخليفة المستضىء؛ والوزير»؛ وصاحب المخزن؛ وكبار العلماء9, 
)١1-١(‏ ذيز طبقات الحتابلة (4090-4-04/1) , 
(؟) المتظم .)5608/٠١(‏ 
(؛) المصدر الابق(-١/581).‏ وذيل طبقات الحتابلة (1/ 089-104 4) . 


(2) المنتظم :4)7094/١١(‏ وذيل طبقات الحابلة (1/ 14037 + 
)١(‏ محمد محفوظء مقدمة تحقيقه الشيخة ابن الجوزي؛ (ص١7)‏ , 
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وبتأثير من ابن الجوزي تمتع المذهب الحنبلي بحظوة شعبية كبيرة في بغداد. 
فأمر الخليفة في سنة 4ه بكتابه لوح على قبر الإمام أحمد نُعتّ فيها بنعوت 
جليلة فخمة(2؛ كما أمر ببناء دكة لأحد شيوخ الحنابلة في موضع جلوسه 
بجامع المنصورء فتذمر أصحاب المذاهب الأخرى؛ ورأوا في هذا الإجراء مدى 
تأثير اين الجوزي على الخليفة» وميل الخليفة للمذهب الحنبلي؛ قال ابن 
الجوزي : «فتأثر أهل المذاهب من ذلك. وجعل الناس يقولون لي: هذا بسبيك. 
فإنه ما ارتفع هذا المذهب عند السلطان حتى مال إلى الحنابلة إلا بسماع كلامك؛ 
فشكرت الله تعالى على ذلك92 , 

ويتولي الناصر الخلافة سنة 5/ا0ه تغير وجه السياسة في عصره؛ لميله إلى 
التشيع. وبغضه للسنة وأهلهاء ومنهم ابن الجوزي بسبب تعرضه له( في بعض 
مجالسه الوعظية. 

كان لهذه المتغيرات أثرها في نشاط ابن الجوزي الوعظي؛ إذ بدأ نشاطه يقل 
لتقدم السن به» ولكنه لم ينقطع تمامًا يسبب مساندة الوزير ابن يونس 
(ت97مه) له 

وكان عزل الوزير ابن يونس» ووصول ابن القسصاب الشيعي إلى الوزارة) 
في سنة ٠09هء‏ نذير) بده نكبة ابن الجوزي ومحنته. 

محنذته ووفاته؟ 


جرت سنة الله على عباده أن يبتليهم بالنعماء والضراء» ليميز الشاكرين 
والصابرين .. ولم يكن ابن الجوزي بدعًا من هذا فقد ابتلى أواخخر حياته بمحنة 
نفصلها على النحو التالي: 

مكان المحنة: أما مكانها فهو بغداد» والتي.لم يبرحها طوال حياته إلا 
للحج. وذلك بداره بباب الأزج؛ بمحلة «بنفشا", 


. )408/1( وذيل طبقات الحنابلة‎ :)7384/٠1١( المتظم‎ )١( 
, )157/1( ذيل طبتات الحنابلة (409/1) . (*-4) المصدر السابق‎ )١( 
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زمان المحذة: من عام تسعين وخمسمائة (5140ه).ء إلى يوم السبت التاسع 
مد جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين وخمسمائة (040ه)» أي والشيخ قد 
ناهز الثمانين من عمرهء وبذلك مكث في محبسه خمس سئوات. 
مرتكيها: هو الوزير ابن القصاب الشيعي؛ بإيعاز من الركن عبد السلام بن 
عبد الوهاب بن عبد القادر الجيلانى27: وبأمر من الخليفة الناصر أحمد بن 
المستضىء . 
سبديها: أن الوزير عبدالله بن يونس الحنبلي”"2» كان يبغض الركن عبدالسلام 
الجيلاني؛ فبعث إليه من كبس دارهء وأخرج كتبه؛ وكان فيها من كتب 
الفلاسفة» ورسائل إخوان الصفاء وكتب السحرء فاستدعى الوزير العلماء 
والفقهاء ومعهم ابن الجوري» وعقد لهم مجلسًا للنظر في أمره» وأمر كتبهء 
والتي حوت من الزندقة وعبادة النجوم ورأى الأوائل شينًا كثيرا . 
عند ذلك لم يسع ابن الجوزي ومن حضر من العلماء السكوت على ما في 
تلك الكتب من انحراف وضلال؛ وقام أبو الفرج وبين للمجلس أثرها الحىء 
على الأمةء وكشف لهم ما بها من زيغ وكفرء ومخالفة صريحة للكتاب 
والسنة. فحكم القاضي بتفسيق عبد السلام» وإبادة تلك الكتب. ورمى 
طيلسانه» وانتزع الوزير منه مدرسة جده الشيخ عبد القادر الجيلاني » وسلمت 
إلى ابن الحوزي. 
فلما ولى الوزارة ابن القصاب؛ وكان رافضيًا خبيئًاء عندئذ سعى إلى 
)١(‏ هو: أبو محمد عبد اللام بن عبد الرهاب بن عبد القادر الجيلي البغدادي» لقبه الركن. قال ابن رجب: كان 
أديًا كينا عارا بالمنطق والغلفة رالتنجيم وغير ذلك من العلوم الرديئة؛ كان غير مشكور الطريقة رالسيرة» 
توقى عاه ١١1ه.‏ راجم: الذيل على طبقات الحنايلة (1/ 1/1 5 
(1) هو: عب الله بن يونس بن أحمد بن عبيد الله البغدادي؛ الفقيه الفرضي الاصولي المتكلم. وزير الخليفة 
الناصر ف المدة من سنة (083ه) إلى وفاته سنة (0497ه). راجم: الذيل على طبقات الحنابلة /١1(‏ 594) . 
(*) من ذلك قوله مخاطيًا الشمس: "ايها الكوكب الفرد. انث تدبر الأفلاك. وتحبي وتميت؛ رأنت إلهناء (ذين 


الروضتين لابى شامة: ص417). إلى غير ذلك من سخافات دفعت العلماء إلى حرق كتيه. راجع : «ناريخ 
الحكماء؛ لجمال الدين القفضي (ص558) . 
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القبض على الوزيرء فقبض عليه؛ وتتبع أصحابه ونكل بهم وسجن بعضهم. 
ووجد الركن عبد السلام الفرصة مواتية للانتقام من ابن الجوزيء فقال للوزير 
ابن القصاب: أين أنت من ابن الجوزي فإنه ناصبيء. ومن آدلاد أبي بكر 
الصديق. فهو من أكبر أصحاب ابن يونس وأعطاه مدرسة جديء أرقت 
كتبي بمشورته. 

فكتب ابن القصاب إلى الخليفة الناصر وكان له ميل إلى الشيعة؛ ولم يكن 
له ميل إلى ابن الجوزي' ». فأمر بتسليمه إلى الركن عبد السلام» فجاء إلى دار 
الشيخ وشتمه وأغلظ عليه.ء وختم على كتبه وداره؛ وشتت عياله. 

فلما كان في أول الليل حمل في سفيئة» وليس عه إلا عحدؤه الركة: 
وعلى الشيخ غلالة”'© بلا سراويل: وعلى رأسه تخفيقة؛ فأصدر إلى واسط- 
وكان ناظرها شيعيًا - فقال له الركن: مكئى من عدوي لارميه في المطمورة7© 
فزبره» فقال: يازنديق! أرميه بقولك! هات خط الخليفة؛ والله! لو كان من أهل 


مذهبي لبذلت روحي ومالي في خدمته 9 , 


وللا حضروا واسط جمع م الناس» وادعى ابن عبد القادر على الشيخ أنه 
تصرف فى وقف المدرسة» واقتطع من مالها كذا وكذاء وكذب فيما ادعاهء 
وأنكر الشيخ وصدق وبرء ثم رجع عبد السلام إلى بغداد" . 
صذتها؛ كان محبوسًا فى دار بدرب الديوان بواسط» وجعل على بابها 
الخراس» وبقى محبوسا بها خمس سنين يخدم نفسه بنفسه» ويغسل ثربه 
)١(‏ يرجع بغض الخليفة الناصر لابن الجوزي؛ اتشيع الخليفة من ناحية» ولتعرض ابن الجسوري يلم الناصر في 
مجاله. وتعريضه بنقد الفتوة وليس سراويلها (تلييس إبليس ص7484): نلك البدعة التي أخذت صبخة 
رسمية في عهد الخليفة الناصرء راجع: سليم فاضل (الفتوة العربية) (ص من .)١١-8‏ 
)١(‏ الغلالة: ثوب رقيق يليبس تحت الدئان والجمع غلائل. راجع: مادة (غلل) لسان العرب (5/ ١27141‏ 
والمعجم الوسيط (5/ 084) . 
(؟) المطمورة: حفيرة تحت الارض ليخزن فيها الطعام والمال. وهنا بمعنى السجن. والجمع: مطامير. راجع: مادة 
(طمر) لان العرب (5007/4). والمعجم الوسيط (883/5) . 
(:) هذا من التعصب المدهبي المقيت الدي يجعل لاتباع المذهب الواحد حق النصرة والولاء بخلاف غيرهم من 
أتباع المذاهب الاحرى. وكاننا امام ديانات متناقضة وليت مذاهبة متعانقة 
(0) ذيل طبقات الحنابلة (١/4757)؛‏ ذيل الروضتين (مصن؟) . 
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ويطبخ؛ ويستقى الماء من البثرء ولا يتمكن من خروج إلى حمام ولا غيرهء وقد 
قارب الثمانين. 

وقد استعان على محتته بذكر الله وقراءة القرآن١).‏ كما أنه لم ينس درره 
العلمي ورسالته الإصلاحية؛ فكان بعض الئاس يدخلون عليه؛ ويستمعون منه. 
ويملي عليهم. وكان يرسل أشعار) كثيرة إلى بغداد9 , 

تهايدتها: كان السبب في الإفراج عنه أن ولده الاصغر محيى الدين يوسف 
توصل إلى خدمة الخلافة» وأصبح واعظا ببغدادء وأثر على أم الخليفة التي 
كانت تتعصب للشيخ أبي الفرج» فشفعت فيه عند ابنها الخليفة الناصرء حتى 
أمر بإعادة الشيخ إلى بغداد؛ فعاد إلى بغداد وخلع عليه . 

وخخرج خلق كثير لاستقباله؛ وكان ذلك يوم السبت التاسع من جمادى 
الآخرة سنة 040ه. وفرح به أهل بغداد فرحا زائدًاء ونودي له بالجلوس 
للوعظ فور وصوله عند تربة أم الخليفة» فصلى الناس الجمعة؛ وعبروا يأخذون 
مكانًا لهم في مجلسه» فوقع تلك الليلة مطر كثير ملأ الطرقات» فأحضر 
الفراشون في الليل»؛ فنظفوا المكان وجففوه؛ ثم جلس الشيخ بكرة السبت». 
وحضر مجلسه عدد ضخم من العلماء والفقهاء والصوفية» وازدحم الناس حتى 
ما كان يصل صوت الشيخ إلى آخرهم29. 

وابتدأ مجلسه بعد حمد الله تعالى» بقوله منشدًا: 


شَقينَا بلنَوَى رَمنًا قَلَمّا اونا كلا اهيا 
سَخطً ندا نت الأبالي 2 قَمَا ولت ينا حَتَى ينا 
سعدا بالوصّال وَكَمْ شَقِيئًا 0 يكاسات المندود وَكم ين 
لم ب بَْد لوؤت ينا هن بَنْدَمَابنا حي" 


. )4317//1( ذيل طبقات الحنايلة‎ )١( 
. )453/1( المصدر الابق‎ )( 
. )459//1( (؟-0) ذيل طقات الحنابلة‎ 
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ولم يزل الشيخ على عادته الأرلى في الوعظ والخدريس إلى أن فاهاة 
المرض». ولم يدم سوى خمسة أيام؛ حتى لقي ربه ليلة الجمعة؛ الثالث عشر من 
شهر رمضان» من سنة سبع وتسعين ولخحمسمائة!, 

وبموته طويت صفحة من حياة حافلة بالعلم والتقوى. مليئة بجهاد أهل 
البدع والضلالات» فرحم الله ابن الجوزي وَعَفَْر له جزاء ما قدم من عطاء. 


تن لاننا 


. )419-474/1( وذيل طبقات الحنابلة‎ ))20 ١-445 مرآة الزمان (ج8 ق15/‎ )١( 
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ه اخلاصة «ر 


بعد عرضنا لحياة امن الجوزى. بقى ان ذسجل عدة ملحوظات ١‏ 

الأولي؛ حب ابن الجوزي الاستقرار فى بغداد وكراهيته للسفر والرحلات» 
فإننا لا نكاد نعثشر لابن الجوزي فيما كتبه عن نفسه أو فيما كتب عنه ما يفيد 
مغادرته بغداد إلا مرتين لأداء فريضة الحج؛ الأولى عام ١54ه‏ حيث يقول لدى 
عر ضه لحوادث تلك السنة 6 وفيها حج الوزير «نظام الدين أبو المظفر بن على بن 
جهير».: وحججت أنا ومعى الزوجة والأطفال ...2006, 

والثانية: عام 67 6هء وعنها يقول: اوحججت فى هذه السنة فتكلمت فى 
الثرم انوبين. 108 

وقد وقفت على إشارة لرحلة له إلى مصر -لم يشر لها أحد ممن ترجموا 
له- يبدو أنها لم تطل» قال عنها في معرض حديثه عن سبب تأليفه لكتاب 
(المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد): «هذا كتاب في المذهب. حداني 
على تأليفه مسافرا» فأنهجني ذلك المذهب أنه لا اتفق ورودي إلى الديار المصرية 
ذكر أصحابنا تعذر الكتب المذهبية على الآراء الإمامية الحنبلية . . .96 , 

وإذا وجدنا فى مكثه في بغداد وعدم تحوله عنها إلا نادرا مغايرة لما درج 
عليه العلماء قبله من الرحلة في طلب العلم إلى كل فج وصفْء40», فإ أشره 
ذلك فى تقديرنا إلى أن بغداد كانت في وقته قبلة طلاب العلم ؛ فالمقام فيها 
يغني عن غيرهاء ثم إن اضطراب الأمن وافتقار الأمان في الطريق7؟2 حبب إليه 
المكث في بغداد» يضاف إلى هذا طبيعة ابن الجوزي الميالة إلى العزلة وتجنبها 
(١)المتظم /١١(‏ ١؟١1).‏ 
)١(‏ المنتظم ( اركدا). 
(5) المذهب الأحمدء المقدمة (صض١)‏ . 
(4) راجم: الخطيب البغدادي (ت477ه)» «الرحلة في طلب الحديث». 

- المقع: الناحية. والجمع : أصْفَاع . راجع: مادة (صقع) الوسبط (954/1). 
(5) المتتظم .)1841/٠١(‏ صيد الخاطر فصل :)٠١5(‏ (ص185) . 
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مخالطة الناس. فقد عرف عنه أنه كان «لا يخرج من بيته إلا إلى الجمعة أو 
المجلس 0( , 

وهو يرى أن شرف العالم وعزه في العزلة عن الناس وتجنب مخالطتهم 
يقول: «ما أعرف للعالم قط لذة ولا عزًا ولا شرفًا ولا راحة ولا سلامة أفضل 
من العزلة» فإنه ينال بها سلامة بدنه ودينه وجاهه عند الله -عز وجل- وعند 
الخلق»0 , 

الثافية: حرص ابن الجوزي على توثيق علاقته بأولى الامر لتتصل بحمايتهم 
مجالس وعظه ودوره الإرشادي والتعليمي» خصوصا أنه كان في كلامه كثير 
التعرض لآراء الفرق والتنديد بأصحاب البدع التي راجت في زمانه» وقد تقدم 
قوله: «وكان الرفض في هذه الايام قد كثرء فكتب صاحب المخزن إلى أمير 
المؤمنين إن لم تقو يدى ابن الجوزي لم نطق دفع البدع؛ فكتب أمير المؤمنين 
بتقوية يدى . . فانكف الناس:9©, 

وقد كان ابن الجوزي حفيًا بعلاقته بالخليفة المستضيء»؛ وكم أثنى عليه 
مرارا”؟». وكانت تلك العلاقة موضع طعن على ابن الجوزي» حتى وصف 
بالمسالمة والمداهنة للحكام*2؛ ولست أميل إلى رأي من هاجم ابن الجوزي في 
صلته بالحكام؛ إذ حكمت علاقته بالساسة عدة مبادىء تكشف عنها الأدلة التي 
اعتمدنا عليهاء وهي ترد على من هاجمه وطعن عليه بسيبهاء» ومنها: 

-١‏ ما سبق أن قررناه من أن توثيق صلته بأولى الامر كان من أجل أن 
تتصل بحمايتهم مجالسه؛ ودوره في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 


, 00/١ /51( سير أعلام التبلاء‎ )١( 

)١(‏ صيد الخاطره فصل .)١717(‏ (ص70/8). 

. 009/1١ المنتظم‎ )©( 

(؛) راجع ' المنتظم :0574/1١(‏ والمصباح المضيء في خلافة المستضيء؛ المقدمة .)٠١ - /١(‏ وغيرهما. 

(5) راجع في ذلك الهجوم ما كتبه الاستاذ عبد المتعال الصعسيدي في «المجددون في الإسلام؟ 
(ص ص374-177)/ والباحث جمعة الخولي في «ابن الجرزي الواعظ ومنهجه في الدعوة إلى الله؟ رسالة 
دكتوراف؛ (ص ص4ل!-84) . 
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-١‏ أن ما ورد عنه من اختلاط بالحكام والوزراء كان فى فترة متقدمة من 
فترات حياته التي جاورت الثمانين» وقد قرر ذلك على نفسه”'2. ولكنه لما علم 
بالخطر من مخالطة الولاة ابتعد عنهمء وقرر «أن البعد غنيمة؛ والعزلة عنهم 
أسلم ؛ لأنه لم يبق لاهل العلم وقع عند الولاة؛ فمن داخلهم دخل معهم فيما 
لا يجوز؛ لأنه لا يقدر على انتشالهم مما هم فيه»(©. 

ولم تكن عزلته حائلاً بينه وبين الجهر بالحق؛ ومن هذا تعريضه بالخليفة 
الناصرء وإنكاره عليه بعض فعاله؛ وما جره صنيعه هذا عليه من محنة 
وسجن-كما تقدم . 

؟- كان لابن الجوزي منهجه في التعامل مع السلاطين» وهو منهج يقوم 
على التلطف معهم ما أمكن. حتى تقبل دعرته؛ ولا تجر عليه المواجهة معهم 
الأذى وضياع دوره في توجيه الجماهير وتعليمهم ووعظهم9 , 

:- كانت لابن الجوزي سياسته في معاملة الناس» وهي سياسة تقوم 
دعائمها على عدم مظاهرة أحد بالعدارة؛ وذلك لاحتياج الخلق بعضهم إلى 
بعض. وإقدام بعضهم على ضرر بعض , ومن هنا كان من الحزم كتم الحب 
والبغض. والتجمل مع الناس» فكان حاله من الحزم قريبًا مما ذكر عن معاوية بن 
أبي سفيان: «لو أن بيني وبين قريش شعرة ما انقطعت أبدّا» قيل له: وكيف 
ذلك؟ قال: كنت إذا جذبوها أرخيتهاء وإذا أرخوها جذبتها»© . 

ه- إن الهجوم مبني على تعميم الحكم بالفساد على جميع الخلفاء العباسيين 
المتاخرين»؛ وهذا خطاء إذ كان منهم من عرف بالصلاح وحسن السيرةء» خاصة 
هؤلاء الذين عاصرهم ابن الجوري -كما تقدم9 , 

)١(‏ صيد الخاطر؛ فصل (40): (صن صص945-46). 

)1١(‏ المصد. الابق . فصل (04) (من474): رفصل (708): (من صن10/8-404). 

(*) المصدر نابق. فصل (708): (ص صى416-4714)؛ وسياتي تفصيل هذا المنهج. 

(8) المصدر الابق . فصل .)١١1(‏ (ص١7١).‏ وفصل :)5١6(‏ (صص18؟)؛ وقفصل (597): (ص408)... 
واغيرها* 

(0) نهاية الارب (5/ 44): ط دار الكتب المصرية؛ 1957م, 

. )51-16١ راجع: مبحث عصر ابن الجوري (الناحية السياسية) من هذا الفصل؛ (ص ص‎ )١( 
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يقول الدكتور شوقي ضيف : «كان المستنجد عادلا محبوبًا في الرعية أزال 
المظالم والمكوس. وولى الخلافة بعده ابئه المستضيء وكان حسن ا اسقط 
المكوس والضرائب في أيام خلافته؛ وفي أيامه أعاد صلاح الدين الخطبة باسمه 
فى مصر والثغور الشامية» وانقطعت دولة الفاطميين من مصر وأعمالهاء وبذلك 
1 للأمة اجتماعها على خليفة واحدء وخلفه ابئه الناصر. وفي عهده سحق 
صلاح الدين الصليبيين في الشام؛ واستولى منهم على بيت المقدس وغيره من 
البلدان والحصون:7" , 

وقد بلغ الزهد بالخليفة المستضيء أن كان يحضر مجالس ابن الجوزي 
الرعظية. ويتاثر بها كثيرا حتى يبلغ البكاء منه مبلخًا كبيرا'©. كما بلغ الزهد 
بالخليفة الناصرء أنه بنى رباط المرزبانية» وعزم أن ينقطع فيه» ويترك الخخلافة 
لولده أبي نصر محمد (الظاهر) رهد في الدنياء وانشأ في ذلك كتايًا ليقرأ على 
الناسء وقد وقف المشايخ بالعراق على نسخته. ثم بدا له غير ذلك لظهور 
بعض الظروف السياسية فترك هذا الأمر 9 , 

هذا وقد حرص الخلفاء العباسيون- منذ أقاموا دولتهم الجديدة- على أن 
تصبغ حكمها بالصبغة الدينية؛ وهي إن كانت قد أخذت من الراية السوداء 
شعارًا فقد أرادت أن تظهر أمام الناس ناصعة البياض في وجه الظلمة الأموية 
لتبرر بذلك قيامها وتؤكد شرعيتهاء يقول أحمد أمين في تعظيم الخلفاء العباسبين 
الاولين للخلافة في نفوس الناس؛ وصبغها بالصبغة الدينية: «نرى هذا واضحا 
في الدولة العباسية أكثر منه في الدولة الأموية» فلا نرى -مثلاً- في الدولة 
الأموية قاضيًا اتصل ديئيًا وسياسيًا بالخليفة كما اتصل «أبو يوسف» بالرشيد 
فاصطبغ الخليفة العباسي صبغة روحية» وكان من مظاهر ذلك ما أحاطوه بالبيعة 
)١(‏ عصر الدول والإمارات- العراق وإبراا» ((صن .084 . 
)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة )41١-49/1(‏ . 
() بشار عواد معروف؛ مقال «أخمبار الزهاد: العشور على أثر فود لمؤرخ العراق لابن الاعي؛ 

(+وه-794ه)ك. نشر في مجلة 'المورد' العرافية المجلد (17)؛ العدد (7). السنة 151/4م. ((ص ص -7١8‏ 


5 
عَققء 


من مظاهر قدسية» ومن ثم ضعف سلطتهم وغلبهم الامراء والولاة على أمرهم 
ظل في نفوس الناس لهم الحرمة الدينية»2"7, 

6- ارتبطت علاقته بالحكام برأيه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رمن 
الفتنة» فقد عاش ابن الجبوري في عصر مليء بالحوادث الجسامء. كله فتن 
وخلافات قسمت المسلمين طوائف يضرب بعضها عنق بعض» حتى كان بعضهم 
يستعين على الآخر بسلاطين غير عرب -كما تقدم- وقد ذهب أهل السنة وابن 
الجوزي منهم؛ إلى وجوب طاعة الاميره والصبر على ظلمه وجورهء وعدم 
جواز الشورة في وجهه.؛ وذلك لا يترتب على الثورة عليه من فساد ودمارء 
يتعدى انحراف الأمير وظلمه؛ ولا يحصل الإصلاح المطلوب من الثورة إلا 
نادر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من العلم والعدل المأمور به الصبر على ظلم 
الأئمة وجورهمء كما هو من أصول أهل السنة والجماعة؛ وكما أمر به النبي 
يم : «ومن رأى من أميره شينًا يكرهه فليصبر عليه؛ والخروج عليهم يوجب 
من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم»' . 

وابن الجوزي السني السلفي لم يكن ليخالف أصلاً من أصول أهل السنة 
والجماعة. مع علمه المؤكد بما يترتب على أمره بالمعروف ونهيه عن المتكر- إن 
قرنه بالشدة والعنف- من فتن تفوق مصلحة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
نفسيهماء وهذا يفسر لنا أقوال ابن الجوري في المسالمة من مثل: «والبعد في هذا 
الزمان عن السلاطين أصلحء والسكوت عن المواعظ لهم أسلم. فمن اضطر 

تلطف غاية التلطف:9 , 

الثالثة: تعلق بموارد كسبه. قفمعلوم أن ابن الجوزي عاش للعلم 
معلمًا ومتعلمًاء ومن أجله فارق حرفة أهله وأسرته في تجارة النحاس» فلم 

يعرف أحد منهم بطلب العلم غيره2»؛ وكان يرى أن «الاشتغال بالعلم مانع من 


(1) مجموع الفتاوى (158/ :))18١-114‏ وراجع مواضع أخرى منه (18/ 151/158 4/[!- لمك /601) . 
(؟) صيد الخاطرء فصل (908). (ص408) . (1) لفتة الكبدء (ص617) . 


للا 


الكسب؛272 ٠‏ ومن ثم لم تكن له حرفة يدوية يتكسب منهاء كما أنه أنفق ما 
ورثه من تركة في طلب العلم حتى لم يبق له شيء منه90 , 

وكان عزيزا لا يسترزق بعلمه. يقول لابنه: «وما ذل أبوك في طلب العلم 
قطء ولا خرج يطوف في البلدان كغيره من الوعاظ”"» ولا بعث رقعة إلى أحد 
يطلب منه شيئًا قطء وأموره تججري على السداد «ومن يثْق الله يَجَعَل لَه 


وقوه 


مُخرجا 2 ويرَزْقُه من حَيْثْ لا يُحتسب» |الطلاق: م[ 400 , 

وإذا كان هذا شأن ابن الجوزي من العزة والأنفة مع ضياع تركتهء وعدم 
إتقانه حرفة يدوية» والانشغال بالعلم بكليته» فما هى موارد رزقه إذن؟ 

كنا قد تحدثنا سلفًا عن مدى علاقته بالخليفة المستضيء والوزير ابن هبيرة؛ 
وهي علاقة وثيقة لم تكن لتمنع ابن الجوزي من أن يتقبل ما يصله منهم من مال 
أو هبة أو عطية» يقول ابن رجب: «وفي خلافة المستضيء قوى اتصال الشيخ به 
55 وأذن له في سنة مان وستين أن يجلس للوعظ في باب بدر يبحضرة 
الخليقة؛ وأعطاه مالكن20 , 

وما كان ابن الجوزي ليتردد في قبول هداياهم: فقد قبل مصحمًا نفيسًا مليح 
الخط كثير الأذهاب؛ بعثه إليه الخليفة المستضىء سنة 0ه(" . 

وكان يلبي دعوات الكبراءء خاصة الخليفة والوزير»ء وهي مناسبات يؤكل 
فيها الطعام وتخلع الخلع؛ ويفرق المال2. بل إذا أراد أن يجهز ابنه للزواج 
وجد من يقوم مقامه في تجهيزها يقول: «ورفت ابنتي رابعة ليلة الأربعاء ثاني 


. صيد الخاطرء. فصل (170١)؛ (ص187)‎ )١( 

. لفتة الكبد؛ (ص492)‎ )١( 

(؟) يعني الذين يطوفون على الكبراء يتكسبون بدروس الوعظ . 

(4) لفتة الكبد. (ص407) . 

(5) ذيل طبقات الحنايلة» (404/1) . 

٠م1947 وكوركيس عواد؛ «خزائن الكتب القديمة.. »» ط بيروت؛ ذار الرائدء»‎ :)1760/٠١( الختظم‎ )١( 
(ص1586).‎ 

(7) التظم ككل ومواضع أخسرى منه ل وذيل طبقات الحنابلة 
(حلع. 4). 
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عشر المحرم إلى زوجها''"» وكان زفافها في دار الجهة المعظمة فى درب الدواب»؛ 
وأحضرت الجهة» وذلك بعد آن جهزتها الجهة بمال كثير . .296 

ويبدو أنه كان يستثمر ما يصله من مال وينميهء وربما كان عنده من يعمل 
في هذا المال» كي يتفرغ هو لطلب العلم وتحصيله: يقول: «حضر عندي رجل 
شيخ ابن ثمانين سنة فاشتريت منه دكانًا. وعقدت معه العقد . .06 , 

وقد كان ابن الجوزي يحث على أن يكون للمرء قوت يدر عليه بانتظام؛ 
كي يتفرغ لمعالي الأمورء يقول: «فأسعد الناس من له قوت دار بقدر الكفايةة 3 
من منن الناس وصدقاتهم. وقد قنع به .. والقناعة بما يكفني وترك التشوف إلى 
الفضول أصل الأصول . . والعز ألذ من كل لذة» والخروج عن ربقة المئن ولو 
بسف التراب أفضل»:9؟ . 

ويحدثنا عن نفسه بأنه كان قليل المال» قلة لا تفي بحاجياته التي تعود عليها 
طور صباهء يقول: "ثم إني أروم بالمستحسنات» وفي ذلك امتناع من جهة قلة 
المال. وكذلك أطلب لبدني ما يصلحه من المطاعم والمشارب» فإنه متعود للترفه 
واللطفء. وفي قلة المال مانع ...2*6. 

ورغم قلة المال» فقد كان شغفه بالعلم» وانقطاعه له» وقناعته بما يكفى 
وترك التشوف إلى الفضولء كان هو السبب في أنه لم يسخط على الدنيا من 
حظهء ولم ينقم على أهل زمانه غناهم؛ ولم يتبرم باللحث الذي وهب له 
نفسه. وكان يرى نفسه -رغم ضيق عيشه- أسعد الناس» يقول: «ولقد تأملت 


)١(‏ قال سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان: قلت: وهذهء رابعة هي والدتيء تزوجها أبن رشيد الطبري» وهو أول 
أرواجهاء رلم يطل عمره معهاء ثم زوجها جدي بوالدي بعد موت ابن رشيدء وقد سمعت الحديث» ورفت 
إلى ابن رشيد في المحرم سنة: (01/1ه)؛ في دار الجهة بنفشة جهة الخليفة» وجهزته بمال عظيم». نقلاً عن 
هامش المنتطم  )881//1١(‏ 

5 )537/1٠١( المنتظم‎ )0( 

(5) صيد الخاطر. فصل (133))؛ (ص/591) . 

(؛) المصدر الابق: فصل (4)4110 (ص صؤه9- 0750 . 

(5) المصدر الابق: فصل :)١10(‏ (صضص1807) . 


- 09- 


نفسي بالإضافة إلى عشيرتي» الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنيا وانفقت 
زمن الصبوة والشباب في طلب العلم» فرأيتني لم يفتني ما نالوه إلا مالو حصل 
لي ندمت عليهء ثم تأملت حالي فإذا عيشي في الدنيا أجود من عيشهم. 
وجاهي بين الناس أعلى من جاههمء وما ثلته من معرفة العلم لا يقاوم" . 
الراجصة: ارتبطت حياته العملية بالاشتغال بالوعظ والتدريس» وحرصه 
الشديد على الاتصال بالجماهير منذ صغره» على نحو ما رأينا في طلبه مجلس 
شيخه ابن الزاغوني بعد وفاته سنة 071ه -أي وعمر ابن الجوزي آنذاك ست 
عشرة سنة- ثم إشادته بمجالس وعظه وضخامتها ودوامهاء؛ ومدى تأثيره في 
سامعيه. حتى أصبح في هذه الإشادة وغيرها موضع نقد الناقدين2؛ ثم التزامه 
بمنهج أهل السنة. في مجالسه الوعظية. ومقاومة كل آراء الفرق المختلفة بجرأة 


. صيد الخاطر: قصل (178): (ص صن145-1581)‎ )١( 

)١(‏ اخذث على ابن الجوزي بعض العبارات التى يشيد فيها بمكانته العلمية كالنص رقم )١(‏ ونحوها من عبارات؛ 
|انظر: (ذيل طبقات الحنابلة /١‏ 515)» والبداية والنهاية (4)54/15» وأحسب أن مثل هذه العبارات ليست 
غرورا ولا ادعاه: بل هو قول مسن يعرف قدر نقه؛ ويحيط بموهيته؛ ولقد أخلص الرجل للعلمء ويذل في 
سبيل بلوغ تلك المرتبة الرفيعة الكثير. . وإن حمل تلك العبارات على باب #راما بنعمة ربك فحدث4 أولى 
خاصة أنه يقول: «رإما أحدث بهذه النعم شكرًا لا عجبًاه لاله إنما يعجب من يرى عمله؛ وأنا إنما أرى فضل 
المنعم وقلة شكري'؛ «القصاص والمذكرين» (ص195١)‏ . 


ماه 


ه المبحث الثالث © 


شخصيته 

حينما يتحدث علماء النفس عن «الشخصية» فإنهم يعنون بها فى العادة 
مجموعة الصفات الجسمية والعقلية والخلقية التي يتصف بها الإنسان؛ سواء 
أكانت حسنة أم قبيحة» وهو بهذه الصفات كثيرًا ما يتميز عن غيره20" , 

وللشخصية عناصر أساسية تقوم عليها؛ منها: الجاذبية» والذكاء» والمشاركة 
الوجدانية؛ والشجاعة:؛ والحكمة» والتفاؤل» والتواضع» وقوة البيانء والثقة 
بالنفس والاعتماد عليهاء واعتدال المزاج» واللظهر العام للجسمء» وحسن 
الهندام”" . 

وقد حدد ابن الجوزي نفسه سمات الشخصية الكاملة بقوله: «الكمال 
عزيزء والكامل قليل الوجود» فأول أسياب الكمال تناسب أعضاء البدن. 
وحسن صوزة الباطن فضورة اللان تسمى ملفا وصورة الباظن تنم خلقاء 
ودليل كمال صورة البدن حسن الصمتء واستعمال الادب. ودليل صورة 
الباطن حسن الطبائع والأخلاق» فالطبائع: العفة» والنزاهة» والأنفة من الجهل» 
ومباعدة الشرء والأخلاق: الكرم» والإيثار» وستر العيوب» وابتداء المعروف» 
والحلم عن الجاهل. فمن رزق هذه الأشياء رقته إلى الكمال» وظهر عنه أشرف 
الخلال. وإن نقصت خخلة أوجبت النقص :29 , 

وتكمن أهمية الوقوف على شخصية ابن الجوزي في الكشف عن سر براعته 
وتفوقه العلمى وخاصة فى مجال الوعظ» وبيان المكانة التى أحرزها والتى تركت 
فى نفوس متلقيه أثرًا عميقًا بعيد الحدود. كما أن هذه الدراسة ستفيدنا من ناحية 
الاقتداء والتأاسى برجل طللما استهوى الأفئدة وألف القلوب فى تلطف وإحسان 
ساحرين. 
)١(‏ راجع في تعرينات الشخصية: أنور محمد الشرقاري؛ مقال «التعلم والشسخصية»؛ نشر في مجلة (عالم 

الفكر). الكويت: يرليو 1947م: (ص1) وما بعدها. 
)١(‏ حامد عبد القادر؛ ومحمد عطية الإبراشي: «في علم النفس؟ (5/ 071١‏ , 
(؟) صيد الخاطرء الفصل .)5١9(‏ (صضص5785) . 
عا 


١١‏ صذاته الجسددة: 
لم يكن المؤرخون القدامى يعنون بالاوصاف الجسمية؛ لانها لم تكن 9 
رأيهم وثيقة العلاقة بالشخصية التي يؤرخون لهاء لهذا لا نستطيع أن نحصل 

على وصف كامل دقيق لأبي الفرجء يعيننا على رسم عام لصفاته الجسدية: 

على أن بقية ما خلفوه لنا من بعض الملامح تفيدنا في تصور بعض أوصافه 

الجسدية. 
كان ابن الجوزي حسن الوجهء معتدل القامة؛ سليمًا من آفة في بدله0" . 

قال الموفق عبد اللطيف: كان -رحمه الله- لطيف الصورة؛ء حلو الشمائل. 

رخيم النغمة» موزون الحركات والنغمات" . 

أما صوته فيبدو أنه كان جهوريًا حانا وإلا كيف يسمع من يحضر مجلسه 

والذين يقدرون فى أقل الأحوال بعشرة آلاف» وربما حضر عنده مائة ألف2" . 

وكان الشيخ ذا لحية كثيفة» ويبدو أنه شرب مرة شرابًا كان سببًا في تساقط 

لحيته٠‏ حتى بدت قصيرة عدا وكان يخصبها بالسواد إلى أن مات7؟ , 

وقد كان لابن الجوزي نهجه الواضح في تناول الحياة يتجلى في حبه أن 
تظهر أثر نعم الله على الإنسان- خصوصا أهل العلم؛ ومن هنا كان اهتمامه 
بأناقكه وحفظ صحته؛ وتلطيف مزاجه» وحسن لباسه. فكان لا رك إل في 
أفضل لباس» الأبيض الناعم المطيب*2؛ وعلى رأسه طيلسان27 جميل» وكان إذا 

صعد المنبر أزاحه عن رأسه تواضعًا لحرمة المكان»7" , 

. )517 /1( ذيل طبقات الحتابلة‎ )١( . صيد الخاطرء الفصل (535), (ص477)‎ )١( 

(؟) المصدر الابق (1/ :)4٠١‏ وسير أعلام النبلاء (51/ 0077١‏ وقد عقب بقوله: دولا ريب أن هذا ما وقع» 
ولو رقع للا قدر أن يمعهم؛ رلا المكان يسعهم؟. (5) ذيل طبقات الحنايلة (1/ 41) . 

(5) النهج الأحمد. للعليمي (ج١‏ ق١1/١51))‏ وطبقات الفسرين للداودي (1/ 180). 

(1) الطْْلَان: الطالان: ضرب من الارشحة يُلبّس على الكتفء أو يُحيط بالبدن» خال عن التفصيل والخياطة . 
أو هو ما يعرف في العامية المصرية بالشال (فارسي معرب: تالسان او تالشان) راجمٌ: المعجم الوسيط؛ مادة 
(طلس) (5/5ىه) 

() رحلة ابن جبير (ص :)55١‏ رالنتظم )161/٠١(‏ . 


اوه 


وكم قبح صنيع المتصوفة الذين يلبسون اشن والمرقع والوسخ من الثياب 
تصورا أن هذا هو الزهد والتواضع”"2 ٠‏ وكان يقول: «التواضع في التقى والدين 
لا في اللباس 06 , 

ويرى «الظّرف” في نظافة الجسم والثوب» وطيب الرائحة» والعقزز من 
الأقذارء والافعال المستهجنة:7؟2: ويؤكد على أن «النظافة من الدين» وقد كان 
التبي يده أنظف الناس وأطيب الناس» , 

أما في الاطعمة فقد كانت قاعدته أن لا يحرم نفسه من طيبات ما أحل الله 
لعباده؛ وذلك «لحفظ صحته. وتلطيف مزاجه. وما يفيد عقله قوة». وذهنه 
حدة237, 

ومن ثم «فجل غذائه اللحم والمزاوير'©؛ ويعتاض عن الفاكهة بالأشربة 
والمعجونات00 ويقول: «ثم إني أروم الاستمتاع بالمستحسنات . . وكذلك 
أطلب لبدني ما يصلحه من المطاعم والمشارب» فإنه متعود للترفه واللطف»2"9. 
ومع هذا لا يأكل ما فيه شبهة١2.‏ أو من جهة لا يتتيقن حلها('"2: ويرى أن 
"إصلاح البدن سبب لإصلاح الدين:2390, 


00( راجع: مواضع متفرقة من «تلبيس إبليس! (ص05-194:186:18163197:101). 

(1) صيد الحاظرء (ضن١ 620٠١‏ . 

() الظّوف: َْن الوجه والهيدة. قال الراغب: الظّرْف- بالفتح- اسم لحالة تجمع الفضائل النفسية والبدنية 
والخارجية تشبيهًا بالظرف الذي هو الوعاء. راجع: الشيخ أحمد رضا «معجم متن اللغة»؛ بيروت؛ دار مكتبة 
الحياق 11/8/ 1589م (/ 308 ).؛ مادة (ظرف) . 

(5) كتاب الظراف والمتماجنين ٠‏ (ص1) . (5) صيد الخاطرء الفصل (61). (ص8١٠)‏ . 

(7) طبقات المفسرين /١(‏ 018 . 

0 المزارير»ء جمع الرَوْر: مرقة يطعمها المريضس تطبخ خالية من الادهان «مولدة»؛ انظر: «معجم من اللغة» 
(08/5). مادة (رور) . 

(8) ذبل طبقات الحنابلة (1/ 417): وطبقات المفسرين /١(‏ 0180 . 

(4) صيد الخاطر. الفصل (1100): (ص5837) . )٠١(‏ البداية والنهاية (17// 009 . 

)١١(‏ مرآة الزمان (ج4 ق487/1)» وذيل طبقات الحنابلة :)4٠١ /١(‏ وسير أعلام النبلاء (11/ 00507١‏ وتذكرة 
الحفاظ (4/ 01*41 

٠ )٠١١ص(‎ .)18( صيد الخاطرء الفصل‎ )1١( 
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وكم قبح صنيع من يرى الزهد في الجوع أو التقلل من الطعام» ومذداومة 
الصوم. ويؤكد أن آفة هذا فى ضعف القوى التي تعجز الإنسان عن الى : 
لعائلته ومنعه من إعفاف زوجته'"2. بالإضافة إلى عدم قيامه بحقوق خالقه على 
وجهها"". 

وكما عاب على الصوفية قديًا تقللهم الزائد عن الحد في الطعام. فإنه 
يعيب على صوفية زمانه إكثارهم منه؛ فقد تركوا كسب الدنيا وأعرضوا عن 
التعبد. وافترشوا فراش البطالة فلا همة لأكثرهم إلا الأكل واللعب292 , 

يبني «ابن الجوزي» منهجه على الاعتدال في تناول الطعام بين الشره 
والجوع؛ ويشبه الجسد بناقة يملكها الإنسان؛ وحق على ذي الناقة أن يكرمها 
ويرفق بها لتحمله*' ؛ ويوضح مفهومه للرفق: «وليس مرادي بالرفق الإكثار 
من الشهواتء وإنما أعني أخذ البلغة*2 الصالحة للبذدن. فحيئتذ يصفو الفكرء 
ويصح العقل؛ ويقوى الذهن00 . 

ومن عادته فى تناول طعامه أن لا يأكل أو يشرب حيث يراه الناس» ويرى 
فى هذا صيانة للعلم واحترامًا الوكين . وكان يجيب -أحيانًا- الدعوة إلى 
ولائم الطعام؟ . وكان طيب النفس على طعامه وبين مضيفيه؟ . 

ومنهجه في الزواج لا يخالف منهجه في اللباس والزينة؛ أو المطعم 
والمشرب؛ فقد كان الشيخ قوي الشعور بحياة الأسرة يعرف للزواج شرفه 
ومنزلته. فقد تزوج وكان شديد التعلق لزوجه #خاتون بنت عبد الله؟ يحبها 
)١(‏ تلبيس إبليس (ص1417)) وراجع مواضع أخخر: (ص111-51070161). 
)١(‏ صيد الخاطر. الفصل (18): (ص49) . (؟) تلبيس إبليس» (ص١572)‏ . 
(؛) صيد الخاطر الفصل (48). (من99) . ١‏ 
(5) البلغة: ما يتبلغ به المرء من العسيش. أي ما يكفيه لد الحاجة؛ ولا يفضل عنها: راجع: المعسجم الوسيط 

(5/1/) مادة (يلغ) . 


(7) صيد الخاطرء الفصل (18)؛ (صص14) . () المصدر الابق. الفصل (1737): (صة7؟) . 
(4) الممعظم )009105690587/1١(‏ , (9) ذيل طبقات الحثابلة )41١١1/1(‏ . 
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حبًا جما ٠‏ حتى إنه -كما يقول الشيخ الاجهوري- «كان يخشى أن تحضر 
مجلس وعظه خشية أن يغمى عليها؛ لانه كان لابد من حالات تحدث فى 
مجلس وعظه”١' ٠‏ وقد ماتت بعده بيوم وليلة"2 ؛ ولعل ذلك لشدة تعلقها به 
أيضًا: 

وكم سأل الله تعالى أن يهبه ذرية صالحة2"0. وقد كانء. فقد ررق ذرية بلغت 
أحد عشر ولدا؛ ستة ذكورء وخمس إناث» منهم عبد العزيز (ت 004ه)ء 
وعلي (ت ١٠17ه)؛‏ ويوسف (ت 105ه). ورابعة.. وزينب؛: وجوهرةء 
وصست العلمارة؟, 

وكان الشيخ -رحمه الله- يفتى بأن «النكاح مع خوف العنت7*؟ واجب» 
ومن غير خوف العنت سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء»9 , 

ويعيب على الختصوفة ترك الزواج”©؛ وعدم طلب الاولاد»؛ ويرى أن هذا 
خروج عن جادة السلوك والفطرة السوية؛ ويحاجهم بقوله تعالى: «خلق لكم من 
أنفسكم أزراجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مُودة ورحمة» إلرىم: 990[0١‏ , 

وليس عيبًا أن يكثر المرء من الزواج إن حسنت نيته «وإن أكثر من النكاح 
والسرارىء كان ممدوحًا لا ملوماء فقد كان للنبي يكم زرجات وسرارى» 
وجمهور الصحابة كانوا على الإكثار من ذلك"”١'‏ ؛ وييرز الغاية من ذلك 
بقوله: «فإن طلب التزوج للأولاد فهر الغاية في التعبد» وإن أراد التلذذ فمباح 
يندرج فيه من التعبد ما لا يحصى؛ من إعفاف نفسه والمرأة إلى غير ذلك. وقد 


. حواشي الشيخ عطية الاجهوري (ص87)‎ )١( 

. )؟١ص( لفئة الكبد‎ )5( . )18٠ /11( مرآة الزمان (جم ق15/١001)» وسير أعلام النبلاء‎ )١( 

(4) مرآة الزمان (ج8 ق5/ 2)001 والذيل على طبقات الحنايلة (1/ 451-1430) . 

(5) العنثت: الفجور والزنا. راجع: المعجم الوسيط (1/ 02787 ولسان العرب (7171/4): مادة (عنت) ٠‏ 
(3)تلييس إبليس اصض997) . 

(0) المصدر الابق (ضن ض147-17417)؛ رصيد الخاطر (من صن 4 «-#58), 

(6) تلبيس إبليس (ض صضن757-/191) وصيد الخاطر (صض ص37-88) , 

(5) تلبيس إبليس (ص190) . )٠١(‏ صيد الخاطر: الفصل :)١9(‏ (صض ص79-74) . 
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أنفق موسى ييه من عمره الشريف عشر سنين في مهر بنت شعيب. فلولا أن 
التكاح من أفضل الأشياء لما ذهب كثير من زمان الأنبياء فيه:0" , 

ومن هنا حدثتنا المصادر عن ابن الجوزي من أنه لم يكن ينفك من جارية 
0 

كان ابن الجوزي كثير التفكرء طويل الصمتء. يؤثر السكون. وقلة 
الحركةء لا يخرج من بيته إلا للجامع للجمعة أو إلى المجلس7”2" وكان يقول 
لابنه: هما ذل أبوك في طلب العلم قط ولا خرج يطوف في البلدان كغيره من 
الوعاظ:”*؟' » وقد تقدم ما يفيد عدم خروجه عن بغداد إلا مرات قليلة وقصيرة 
إلى الحج أو إلى مصرء ووصى قائلاً: «إن أردت اللذة والراحة فعليك أيها 
العالم! بقعر بيتك»" , 

وربما كانت كراهيته كثرة الحركة وإيثارة العزلة والسكون راجعة إلى شىء 
عميق في نفسه وهو همته العالية في تحصيل معارف عصره؛ وميله إلى دارا 
الناس تنبا لشرورهمء وربما تأثر في ميله للعزلة ببعض شيوخحه -على نحو ما 
ستعرض له- , 

١؟)‏ صذاته الخلقدة والنسدة: 

إذا ما تعقبنا مصادر سيرة ابن الجوزي لنتعرف على صفاته الخلقية والنفسية» 
فإننا لا نجد ما يعيننا على رسم صورة كاملة دقيقة» كما هو الشأن فيما تقدم من 
صفاته الجسدية؛ وحسبنا أن نرصد بعض ما تميز به؛ مما سجله بنفسهء وما 
سجله تلاميذه عنه» ومما نستنبطه من أخباره وأحواله لتكون كالدليل إلى مالا 
نتعلمه» ومن أهم صفاته: 
(1) صيد الخاطر الفصل (19) (ص ص20-84) , 
(؟) ذيل طبقات الحنابلة /١(‏ 417)) وطبقات المفسرين )180/١(‏ , 
(؟) مرآة الزمان لاجم ق5/ 4145 والمنهج الأحمد ١ج‏ 53/١51)؛:‏ وشذرات الذهب )737١/5(‏ . 
(:) لفتة الكيد (ص45) . 
(5) صيد الخاطرء الفصل ,))١51(‏ (ص580) . 

ا 


١‏ - ورعه وزهده: 

ثمرت حياة اليتم التي عاشها ابن الجوري؛ وما هياه الله له من رعاية طيبة 
على يدى عمته. والتي سلكت به طرق العلوم النائعة؛ ودروب الاخلاق 
الحميدة؛ أثمر هذا عنده إحساس قوي بنعم الله عليه؛ ومن ثم شعور بالخوف 
منه- سبحانه- إن هو قصر في شكر هذه النعم» يقول عن تنشثته: 

غير أنه -عز وجل- صانني وعلمني وأطلعني من أسرار العلم على 
معرفته» وإيثار الخلوة به حتى أنه لو حضر معى المعروف6() «وبشر»() لرأيتهما 
م .. وكان رجائي في فضله قد عادل خوفي منهء وقد يغلب الرجاء 
بقوة أسبابه؛ لأني رأيت أنه قد رباني منذ كنت طفلاً» فإن أبي مات وأنا لا 
أعقل» والام لم تلتفت إلي» فركز في طبعي حب العلم» وما زال يوقعني على 
المهم فالمهم؛: ويحملني إلى من يحملني على الاصوب. حتى قوم أمري. وكم 
قصدني عدو فصده عني» وإذ رأيته قد نصرني وبصرني ودافع عني ووهب لي 
قوى رجائي ذ في المستقبل بما قد رأيت في الماضي اضنة 

ويقسف سَبيًا آخر لخوفه من الله -سبحانه- بقوله: «وربما لاحت أسباب 
الخنوف بنظري إلى ته تقصيري وذللي . لك 

وسبب ثالث للنوفه يرجع إلى ما أثمره العلم عنده من حسن مراقبته الله- 


)١(‏ هو: معروف بن فيروز.الكرّخي. أحد اعلام الزهاد واللنصوفين؛ ولد في كرخ بغدادء ريها وفاته سئة 
(١٠٠ه/‏ واهم). راجع: رفيات الاعيان (4/1١٠2.؛‏ وتاريخ بغداد .)١44/17(‏ وطبقات الصوفية 
.)١-8(‏ والاعلام . 

)١(‏ هو: أبو نصر بشر بن الحارث المروزيء المعروف بالحافي. من كبار الصالحين» ومن ثقات رجال الحديث؛ ولد 
بعرر سنة (160اه/ /الالام)؛ وتوفى ببغداد سنة (/االاه/ 441م). . راجع: : وفيات الاعيان »)4٠ /١(‏ رحلية 
الايد لياه (/007757 وتاريخ بغداد (0/ ,)8٠١-30/‏ والأعلام (5/ 08) , 

إفرف الحْمة : ضرب من السياط قصير عريض. ويعني المصنف بها هنا قلة الشأن. ٠‏ راجم: : مادة (رخم)» المعجم 
الرسيط (408/1) . 

(؛) صيد الخاطر؛ الفصل ))١78(‏ (ص صن54817-181) ٠‏ 

(5) المصدر السابق. (صض ص181-1747)) ونحره (ص1114) . 
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سبحانه- يقول: «ولقد كنت في حلاوة طلبي العلم ألقى من الشدائد ماعو 
عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وارجو ... فأثمر ذلك عندي من 
المعاملة ما لا يُدرَى إلا بالعلم» حتى أنني أذكر في زمان الصبوة ووقت الغُلْمّ) 
والعزبة قدرتي على أشياء كانت النفس تتوق إليها توقان العطشان إلى اماء 
الزلال» ولم يمنعني عنها إلا ما أثمر عندي العلم من خوف الله عز وجل:20 . 

وبالخوف من الله سبحانه وحسن الرجاء فيهء شب ابن الجوزي زاهدا منذ 
طفوكه يقول: «كنت فى بداية الصبوة قد لهمت سلوك طريق الزهاد بإدامة 
الصوم والصلاة» ت 0 الخلوة فكنت اجد قلبًا طيبًا. وكانت عين بصيرتي 
قوية المسدة تنأيف على لحظنة فى فن .غير طاعة؛ .وتبامر الوقت: في .اغتنام 
الطاعات ولي نوع أنس» وحلاوة مناجاة»9؟. 

وقد ساعد على إنماء شعوره هذا ما هيئ له من أشياخ تأثر بهم كثير) فيما هم 
عليه من زهد وصلاحء فقد قال عن شيخه «أبي البركات الأفاطي 400 : «وكنتت 
أقرأ الحديث عليه وهو يبكي» فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته»* . 
وعن شيخه «أبي منصور الجواليقي»0 يقول: القيته فكان كثير الصمت شديد 
التحري فيما يقول؛ متقئًا محقمًا .. وكان كثير الصوم والصمت. . ففهمت من 
هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول»9" . 

ويقول عن شيخه «عبد الوهاب الأنماطي208: «كان على قانون السلف؛ 
كنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى واتصل بكاؤه» فكان -وأنا صغير السن 
حيط يعمل يكاؤه في قابيء. ويبني. قواعد الادب :في نفسي»!48. 


(1) الخُلمة- بضم الغين وقد تكسر-: شهرة النكاح في الرجل والمرأة» «متن اللغة؟ مادة (غلم) (519/5). 
)١(‏ صيد الخاطر؛ الفصل (78١)؛‏ (ص1871) ٠.‏ (7) المصدر السابق. الفصل (17)؛ (ص98) . 
(4074) ستاتي ترجمة هإزلاء المشايخ وغيرهم تفصيلا في المبحث التالي عن العوامل المؤثرة في وعظه؛ 
لص ص 117-84): وملحق (*#) (صن صن 0737-1914 , 
(5) مشيخة ابن الجرزي» (ص890) . 
(7) صيد الخاطرء الفصل (94). (ص94١).‏ 
(9) المعدر السابق؛ الفصل (98). (ضص ص5ا١-19/1١)‏ , 
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وكثير غيرهم من المشايخ”'' ممن تاثر بهم ابن اوري في الصلاح والزهد 
والورعء» وكتابه عن مشيخته حافل بمن هذه صفتهء. وكيف لا يكون كذلك 
ومعياره في اختياره شيوخه «أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه: وإن كان 
غيره أعلم منهه0 , 

وما زال ابن الجوزي يتبع الزهاد'”/ حتى عرف بالزهد واشتهر بهء يقول 
سبطه أبو المظفر: «كان زاهدا في الدنيا متقللاً منها»!» وكان صيئًا لنفسه «لا 
يقف في مقام تهمة لثلا يظن به2*6 ولورعه كان «لا يأكل ما فيه شبهةء أو من 
جهة لا يتيقن حله؛ وما زال على ذلك الأسلوب حتى توفاه الله تعالى2' . 

ومن مظاهر زهده كثرة صلاته بربه سبحانه «فكان يقوم الليل» ويصوم 
النهارء ويزور الصالحين إذا جن الليل» ولا يكاد يفتر إذا جن الليل عن ذكر 
الله؛7"' و «يختم القرآن في كل سبعة أيام»0 , 

ويبدو أنه رأى في سرد الصوم إضعافًا لبدنه ما يشغله عن تحصيل العلم 
رهو أفضل» يقول ابن رجب: «ذكر أنه سرد الصوم مدة؛ واتبع الزهاد. ثم رأى 
أن العلم أفضل من كل نافلة فانجمع عليه:0؟ , 

وحمًا فقد كان ابن الجوزي يرى العلم أفضل قربة يتقرب بها العبد إلى ربه 
يقول: «العلم هو الأصل الاعظم والنور الأكبرء وربما كان تقليب الأوراق أفضل 


٠ راجع: الجزه العاشر من المنتظم؛ ومشيخة ابن الجوزي؛ والحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ‎ )١( 

. صيد الخاطر. الفصل (44): (صن1937)‎ )١( 

(7) لفنة الكبد؛ (ص/0ا”) . 

(4) مرأة الزمان (جم ق487/1)» والنص في: ذيل طبقات الحنابلة :)4-١/1(‏ وسير أعلام البلاء (51/ الى 

وشذرات الذعب (14/ 077.٠‏ . 

(5) صيد الخاطرء الفصل .)57١(‏ (ص0657©) ,. 

(1) مرآة الزمان» جم ق1/ 187)) وذيل طبقات الحنابلة )43٠١ /١(‏ . 

(1) ذيل طبقات الحنابلة )414-41/١(‏ .يفتر: يكن ويهدأ, 

(8) مرآة الزمان جه ق447/1)؛ وسبر أعلام النبلاء "1/٠ /5١(‏ ونذكرة الحفاظ (5/ 15145). 
(4) ذيل طبقات الحنايلة /١(‏ 107) . 
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من الموم والصلاة والحج والغزو:”'2 ويقول: «كلا! ليس إلا العلم الذي 
هو أفضل الصفات»ء وأشرف العبادات. وهو الآمر بالمصالح.؛ والناطق 
بالنصائح:9' . 

ولا تعني علاقته بالعلم وتفضيله إياه الانقطاع إليه دون العمل بهء بل 
حرص على تأكيد اقتضاء العلم العمل به مرات عديدة» فهو يخاطب نفسه 
قائلاً: «احذر من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل به فإنها حالة الكسالى 
الْْسّيه(" ٠‏ ويقول مستنكر): «وهل المراد من العلم إلا العمل؟! وقال أحمد بن 
حتبل: وهل يراد بالعلم إلا ما وصل إليه معروف»9©». 

ويوضح علامة من يعمل بعلمه: «وعلامة إثيات الكمال في العلم والعمل؛ 
الإقبال بالكلية على معاملة الحق ومحبتهء واستيعاب الفضائل كلهاء وسناء 
الهمة في نشدان الكمال الممكن00" . 

ولم يكن ابن الجوزي ممن يناقض أقوله فعلهء ومن هنا استطاع أن يحقرَّ 
قدرا كبيراً من الكمال الإنساني الذي عب راغت والذي قرره له تلامذته يقول 0 
النجار عنه: «من تأمل ما جمعه بان له حفظه وإتقانه ومقداره في العلم. وكان- 
رحمه الله- مع هذه الفضائل والعلوم الواسعة ذا أوراد وتأله» وله نصيب من 
الأذواق الصحيحة» وحظ من شرب حلاوة المناجاة. ولا ريب أن كلامه في 
الوعظ والمعارف ليس بكلام ناقل أجنبي مجرد عن الذوق؛ بل كلام مشارك 


فه:(30) 


. صيد الخاطر. الفصل (08): (ص118)‎ )١( 

.)15١ص( المصدر السابق ؛ الفصل (87)ء‎ )١( 

(؟) صيد الخاطرء الفصل .)5١(‏ (ص88): والرْمّى: جمع الزمن» وصف من الزمّانة وهو مرض يدوم» ويقال: 
هو زمن الرغبة: أي ضعيفها فاترها. راجع: المعجم الوسيط (417/1). مادة (زمن) . 

(1) صيد الخاطر . الفصل (586). 506 وراجع الفصل (571) (ص )00٠١‏ «طريق العلم والعمل». ومعروف 
المشار إليه في النص هو : «معروف الكرخي» سبقت ترجمته: هامش :)1١(‏ (ص97) . 

(5) المصدر الابق؛ الفصل (5557), (ص414) . 

(5) ذيل طبقات الحنايلة» (53177/1). 


ناك 


والحق فقد كان شأن ابن الجوزي في أقواله وسلوكه»؛ شأن من عرف ربه 
وقدره فأطاعه» وعرف هواه وشيطانه فعصاه. واألزم نفسه بما ينصح به غيرهء 
وانشغل بربه في خلواته يتضرع ويتوسل إليه بآلائه ونعمه(١»‏ فأجرى الله على 
يذيه الكرامات”'1: واوقع كلاه الموقع الحمسن في قلوب الناس» حتى بائت 
مجالسه الوعظية «عظيمة النفع؛ يتذكر بها الغافلون؛ ويتعلم منها الجاهلون» 
ويتوب فيها المذنبون» ويسلم فيها المشركون»9 , 

؟- إباؤه: 

عرف ابن الجوزي بخلق هيز به» وكشفت عنه أقواله وأقوال من ترجم له» 
وهو خلق الترفع والاعتداد بالنفس . والاعتداد بالنفس صفة محمودة تضفي على 
صاحبها قوة الخلق وكمال الرجولة والثقة بالنفس» ولكنها قد تكون مذمومة إذا 
أريد بها المكابرة والتشيث والعناد. 

وقد ازدان الشيخ بخلق الإباء والترفع في غالب أمورهء وحقيق بمن كان 
مثله في كرم الد لشعبب والتربية والنشاء ومن كان على شاكلته في المنصب والجاهء 
ومن كان على ضربه في تحصيل الثقافة الواسعة والتصنيف فيهاء أن يزدان بهذا 
الخلق. وأن لا يستصغر نفسه إذا كان عالي الهمة. 

ققد كان رفيعًا في نسبه» رفيعًا في نشأته رفيعًا في علمه وأدبه؛ رفيعًا في 


جاهه ومتصبه . 
أما نبه فهو قرشي يرجع إلى خليفة رسول الله مركم سيدنا أبي بكر 
الصديق ذه . | 


)2غ( صيد الخاطرء الفصل (786), (ص ص444-447) ٠.‏ 
() المصدر الابق» القصل (154): (ص147)) والفصل (586)؛ (ص6447؛ ومواضمع أخبر. 
(؟) ذبل طبقات الحنابلة (1/ ٠ 243١‏ 
(4) لفتة الكبدء (ص0) ٠‏ 
(5) المصدر اللسابقء (صن89) . 
دألاء- 


وقد انشآ مترقًا منعمّاء: فقد كان أبوه موسراء عَتَلّف له الوق من المال0*) فلم 
يذل لأحد قط(©. وقد ررق فى نشأته الأولى همة جعلته يستعذب العذاب لنيل 
لذة العلم» رغم أنه لم يكن في أسرته من اشتغل بالعلم غيره"2. وما زال يقبل 
على العلم ويسعى إلى المشايخ » ويطلع على ما يقع نحت يديه من كتب أيا كان 
موضوعهاء حتى قال عن نفسه: لاوما نلته من معرفة العلم لا يقاوم»9 . 

وقد كان رفيع القدر عند الناس يقبلون عليه؛ ويقبلون ما يقوله؛ ولا 
يشكون فيهء ويشتاقون إلى كلامهء ولا يدركهم الملل منه!؟» » كما كان ذا مكانة 
عند الخليفة المستضىء والوزير ابن هبيرة -كما تقدم-. 

وقد ازدحمت مجالسه بالجموع الغفيرة» وأثرت كلماته في قساة القلوب 
مجالس الذكر أكثر من مائثتي ألف» وأسلم على يدي أكثر من مائتي نفس .6 
وقال أيضًا: «ما زلت أعظ الناس وأحرضهم على التوبة والتقوى» فقد تاب على 
يدي أكثر من مائة ألف رجل» وقد قطعت من شعور الصبيان أكثر من عشرة 
آلاف طائلة» وأسلم على يدي أكثر من مائة ألف276 . وقال تلميذه ابن 
القطيعي: «انتفع الناس بكلامه فكان يتوب في المجلس الواحد مائة وأكثر في 
بعض الأيام» 7 , 

أخذت على ابن الجوزي بعض العبارات التى يشيد فيها بمكانته في العله 0 
)١(‏ لفتة الكبد. (ص87) . 
)١(‏ المصدر الابق ؛ (صص/8) . 
(*) صيد الخاطر؛ الفصل :)١74(‏ (ص5815؟) . 
(:) المصدر الابق. الفصل (80*). (من417) . 
(5) المصدر السابق. الفصل »)١148(‏ (ص587) . 
(7) كتاب القصاص والمذكرين؛ (ص90١).‏ والنص في ذيل طبقات الحنابلة .)41١-45/1١(‏ 
(7) ذيل طبقات الحنابلة (411/1) . 


(8) تراجع في مثل هذه العبارات: صيد الخاطر. النصل :)١178(‏ (ص ص »)181-181١‏ وذيل طبقات الحنابلة 
:.)١4/1(‏ والبداية والنهاية (19/17). 


الاك 


وأحسب أن مثل هذه العبارات ليست غرورًا ولا ادعاء» بل هو قول من يعرف 
قدر نفسهء ويحيط بموهبته» ولقد أخلص الرجل للعلم» وبذل في سبيل بلوغ 
تلك المرتبة الرفيعة الكثير» وإن حَمَلَ تلك العبارات على باب طوأما بنعمة ربك 
فحدث» أولى خاصة أنه يقول: «وإنما أحدث بهذه النعم شكر) لا عجبًا؛ لانّه 
إما يعجب من يرى عمله» وأنا إنما أرى فضل المنعم وقلة شكري:7 . 

ولم يكن ابن الجوزي ببدع بين العلماء في مثل تلك الاقوال التي يثني 
فيها على علمه؛ فهذا الإمام الشافعي -رحمه الله- يقول: 


0 مسر لاي و ىأني 2 ره 
عندي يواقيت القريض ودره وعلي إكليل الكلام وتاجه 
و ٠‏ 1 ص #0 3 ع ل 
تربى على روض الربا أزهاره يرف في نادي التّدى ديباج7"» 


ولابن تيمية - رحمه الله- شعر في الفخر بنفسه» يقول: 

َو لم يكن لي في القلوب مَهَابةٌ لم يَطْمَنِ الأعداء في وَيَقَدَحوا 

كالليث لا هيب لاله الزيى وَعَوَت بهيبته الكلاب التبّح 

يرمونني شَرَرَ العيون لانني عَلَسْتْ في طَلَب العلاء وصبّحوا 

ولا شك لدينا أن العلوية النفسانية التي تضفيها أجواء مجالس الوعظء ومن 
ثم رؤية انبهار وتأثر عوام الناس بالمواعظ وخصوصا المتعلقة بقضايا الموت 
والبعث والحساب وما شاكلهاء كل هذا يولد لدى القائل إعجابًا بنفسه؛ وهذا ما 
يؤثر بالتالى على أسلوب كتابته وإنشائه ووعظه» فيجعله يحرص على الاستمرار 
في استشعماك وإيراد غريب القول والاثر رغبة في إظهار التفوق العلمي؛ وفي 
المحافظة على مستواه المعتاد من التأثير” . 


. )١95ص( كتاب القصاص والمذكرين؛‎ )١( 
٠ )*08/8( رفيات الاعيان»‎ )١( 
. راجع: مقدمة تحقيق الحث على حفظ العلم (صة)‎ )©( 


- و - 


وأحسب أن هذا يصلح ردًا على من اتهم ابن الجوري بالترفع والثناء على . 
نفسه0"© . أو ليس أليق بنا أن نحمل كلام الشيخ على حسن الظن به؛ ونحمل 
كلام من اتهمه على التحاسد» خاصة أن الشيخ كان شديد المجاهدة لنفسه0), 
ويخاف على نفسه العجب والكبر والرياء» يقول: «وكيف أنظر إلى فعلي 
المستحسن؟! وهو الذي وهبه لي وأطلعني على ما خفى عن غيري. فهل حصل 
ذلك بي أو بلطفه؟! وكيف أشكر توفيقي الشكرا ثم أي عالم إذا سر أمور 
العلماء من القدماء لا يحتقر نفسه . . نسأل الله -عز وجل- معرفة تعرفنا 
أقدارناء حتى لا يبقى للعجب بمحتقر ما عندنا أثر في قلوبنا»(" . 
ورغم دفاعي عن ابن الجوزي» وحسن الظن به فيما اعتمدته من أقواله 
وأحواله. فقد كان الأولى به -وهو الواعظ المرموق» والعالم الموسوعي- أن 
يترك عمله ليدل عليه» ويتحدث عنه؛ بدلا من أن يتحدث هو عن نفسه. وإذا 
كان المرء جديرًا بالمدح فسرعان ما تظهر حقيقته؛ ويقدر الناس كفايته» ويزنون 
أعماله» ويعترفون بشخصيته ومقدرته. قال أبو الحسن الماوردي: 
«فأما ما يجب أن يكون عليه العلماء من الأخلاق التي بهم أليق ولهم 
ألزم» فالتواضع ومجانبة العجب؛ لأن التواضع عطوف؛ والعجب منفر. 
وهو بكل أحد قبيح وبالعلماء أقبح؛ لأن الناس بهم يقتدون» وكثيراما 
يداخلهم الإعجاب لترحدهم بفضيلة العلم» ولو أنهم نظروا حق النظر وعملوا 
بموجب العلم لكان التواضع بهم أولى. ومجانبة العجب بهم أحرىء؛ لان 
العجب ينافي الفضل؛ فلا يفي ما أدركوه من فضيلة العلم بما لحقهم من نقص 
العجب27) , 


)١(‏ يتنائر هذا الاتهام في ممسصادر ترجمة ابن الجرزي ويغلب عليه النقل دون تحر راجع: البداية والنهاية 
(55/1). وذيل طبقات الحنابلة (1/ 414) . 

(؟) صيد الخاطر: الفصل .)١9/1(‏ (ص594). وانظر قملى (19)» (144). .)1١1-44(‏ 

(5) المصدر السابق؛ الفصل (-4)77 (صن 0096-01 ,7 

(:) ادب الدنيا والدين؛ (ص00) . 
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*- جرأته في الحق: 

لا غرابة في أن يكون ابن الجوري شجاع القلب. جرينًا في إعلان ما يعتقده 
حمًا؛ لأنه قد استكمل الأسباب التي تسلحه بهذه الجرأة من علم واسع؛ وورع 
مشهود. وإباء مترفع » واستهانة بالدنيا ومظاهرها. لهذا كان ممن لا تاخذه 
قي الله لومة لائم» مع عظيم ما قد يلحق به من أذى الجهال» واعتداء الحساد 
والحاقدين؛ وبطش أهل البدع والضلالات. 

ولو تلمسنا مواقفه الجريئة لأعيانا الاختيار؛ ولكنا نكتفى منها بما يكشف 
عن صفته تلك. فمن ذلك: 


موففه من الصو فدة: 

شهد القرن السادس الهجري استفحال شأن التصوف ولمتصوفة؛: فقد 
انتشرت الخانقاهات الصوفية؛ وصار الناس يقصدون أصحابها بالزيارات 
والنذورء ويزورون قبور الصوفية السابقين للتبرك بهاء ولطلب قضاء الحاجات 

وساعد على استفحال شأن التصوف في هذا القرن ظهور قطبين من أقطابه 
الأربعة الذين افتتن المسلمون بهم بعد ظهورهم؛ وهما الشيخ عبد القادر الجيلى 
لت ١5دها/‏ 76١1م)‏ والشيخ أحمد بن أبي الحسين الرفاعي (ت ١٠ا6ه‏ / 
4م م). وبهما وغيرهما بلغ التصوف مبلمًا جعل الناس تهاب الإنكار على 
أصحابه؛ وقد حكوا حكايات كثيرة عمن تجرأ على الإنكار عليهه2 . 

ولم يكن «ابن الجوزي» ممن يخشى طغيان سلطان الصوفية في 
زمانه؛ فوقف ضدهم»؛ وفند آراءهم. وكشف عوارهم» ورصد كل ذلك في 
كتنابه اتليس إنليس»؟ فابطل نسبة تصوقهم إلى أهل العف من اصبحات 


. )111-9١ عبد المتعال الصعيدي «المجددون في الإسلام؛ (ص ص4‎ )١( 
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النبى يكم » فذكر أن أهل الصفة إنما قعدوا في المسجد وأكلوا من الصدقة 
بحكم الضرورة؛ لأنهم كانوا فقراء يقدمون على المدينة» ولا أهل لهم ولا مال. 
فبنى لهم النبي ميم صفة في مسجده ليأووا إليهاء ويناموا فيهاء فلما فتح الله 
على السلمين استغتوا عن تلك الحال؛ وخرجوا من صفتهم يطلبون الدنيا التى 
فتحت لهه230, 

وحدد أن الصوفية من جملة الزهاد إلا أنهم انفردوا بصفات وأحوال ميزتهم 
عن الزهاد»ء حيث رخص المتتسبون إليها بالسماع والرقص» فمال إليهم طلاب 
الآخرة من العوام لما يظهرونه من التزهد» ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرونه 
عندهم من الراحة واللعب0©, 

ورأى أن «أصل تلبيس إبليس عليهم في صدهم عن العلم» فلما أطفأ 
مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات»9 . 

ومن الظلمات التى أنكرها عليهم لخالفتها الشرع : ادعاء بعضهم أن اللّه 
يعشقء ورد عن ذلك من أوجه عد”؟». وأنكر عليهم بناء الأربطة للانفراد 
بالتعبد*». وتجردهم عن مالهم زهدا في الدنياء وأشار أن هذا جهل منيم. فإن 
المرء إذا اقتنى المال المباح وأدى زكاته لم يلم .. وقد علم أن خير الأمة من 
الصحابة والتابعين قد خلّفوا مالأ كثِينئا0؟ , 

وذكر من أفعالهم أيضًا أنهم يخرقون الثوب قبل أن يرتدوه» ومنهم من 
يجعل على رأسه خرقة مكان العمامة, ومنهم من لا يلبس غير الصوف» ومنهم 


. تلبيس إبليس؛ (ض ص1539-157)‎ )١( 

(؟) المصدر الابقء (ص١8١١)‏ . 

(*) تلبيس إبليس» (ص157) . 

(:) المصدر الابق» (ص١07١)‏ . 

(5) المصدر السابق؛ (ص8ة؟1١)‏ . 

(7) صيد الخاطر» الفصل (14): (ص78). وتلبيس إبليس (صض ص0185-198 . 


ا 


من استكثر من الثياب وسوسة فيجعل للخلاء ثويًا وللصلاة ثوبّا» وكل هذا بعيد 
عن هدى الرسول ميم ومن تبعه بإحسان نوع 20 , 

وقد كان ابن الجوزي كغيره من الحنابلة» يذم التأويل في الدين؛ ينظر بعين 
البغض إلى الفرق التي خحالفت سنة السلف في ترك التأويل» ولا يرضى عن 
الأشعرية الذين حاولوا أن يقفوا فى ذلك موقمًا وسطا بين المعتزلة والقدامى من 
أهل السنة0" , ١‏ 

ومن ثم فقد كانت شر البدع التى أنكرها ابن الجوزي على اللتصوفة القول 
بظاهر للشريعة وباطن؛ فقد عاب التائلين بهذا روصفهم بالجهل. وقرر أن 
الشريعة كلها حقائق سواء ما جاء من الأحكام على سبيل الرخصة أو 
العزعة9 , 

وقد ترتب على هذه المقولة ترك المتصوفة للعلم النقلي؛ اعتمادًا على الإلهام 
والخواطر؛ وقد رد ابن الجوزي ذلك عليهم بقوله: «فليس هذا بشيء؛ إذ لولا 
العلم النقلي ما عرفنا ما يقع في النفس أمن الإلهام للخير أو الوسوسة من 
الشيطان. وإن العلم الإلهامي الملقى في القلوب لا يكفي عن العلم المنقول؛ كما 
أن العلوم العقلية لا تكفى عن العلوم الشرعية؛ فإن العقلية كالأغذية» والشرعية 
كالادوية» ولا ينوب هذا عن هذا . 

وبلاء هذه المقولة وغيرها من ترك العلم؛ ومن هنا كان هجوم ابن الجوزي 
على هجر المتصوفة للعلم وتحريق الكتب حادًا لا هوادة فيه؛ فيعلل سلوكهم هذا 
بأنه من ناحية دال على اختيارهم طريق الظلمة؛ ودال من ناحية أخرى على 


. تلبيس إبليس؛ (ص ص305-1856)‎ )١( 

(1) المجددون في الإسلام؛ (ص194) . 

(5) تلبيس إبليس, (ص ص١7370-17).‏ وللدكتورة آمنة نصير مبسحث جيد في موقف ابن الجوزي من التصرف 
يشغل الباب الثالث (ص ص )١101-١141١‏ من كتابها «أبر الفرج ابن الجوري: آراؤه الكلامية والأخلاقية». 

(؛) تلبيس إبليس ء (ص709) . 


اا - 


خوفهم من العلم أن يكشف عيوبهم وبعد أقوالهم عن الجادة ومخالفتها منهج 
الرسول ميتم 3 , 

ومما هو جدير بالتنويه أن ابن الجوزي رغم اشتهاره على رأس الفقهاء ذوي 
البأس الشديد في الحملة على التصوف, إلا أنه لم يغفل في نظرته إليهم 
وحملته عليهم التفرقة بين الأوائل منهم والأواخرء حيث كان الاولون- فيما أثر 
عنهم واشتهر من سلوكهم- أكثر استمساكًا بعرى الشريعة واتباعا لأحكامها ىا 
درج عليه متأخرة الصوفية» ومن هنا كان حادًا وقاسيًا على متأخري الصرفية: 
فتعقب مثالبهم وبدعهم وبعدهم عن روح الإسلام» متسلحًا- في رده وتفنيد 
حججهم- بزاد من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح. مستحمًا بجهده ذلك 
وجرأته تلك أن يكون أحد مجددي القرن السادس الهجري في مناوثة البدع 
والخرافات. 

ولم تكن ججرأة ابن الجوزي قاصرة على الصوفية؛ بل تعداهم إلى ذم 
الخليفة الناصر في مجالسه وتعريضه بنقد الفتوة ولبس سراويلها؟, وهي تلك 
البدعة التي أخذت صبغة رسمية في عهد الخليفة الناصر. 

كما لم يحل مذهب ابن الجوزي السني من أن يجهر بالحق وإن خالف 
مذهبه وأرضى شامعيه. فقد وافق الشيعة فيما ذهبوا إليه من لعن "يزيد بن 
معاوية»» وكيف لا يميل إلى هذاء والرجل قد آذى الله ورسوله» واعتدى على 
بيت النبوة» وقتل منهم تسعة عشر رجا" . 

وقد جرت بين ابن الجوزي وبين المحدث «عبد المغيث الحربي؟ نفرة» كان 
سببها الطعن على ”يزيد بن معاوية'؛ وكان عبد المغيث يمنع من سبه وصئف 
كتابًا في فضائله؟؟ » وصنف ابن الجوزي كتابًا سماه «الرد على المتعصب العنيد 
)١(‏ المصدر الايق. (صن ١٠75--77)؛‏ رصيد الخاطرء الفصل (19). (صص٠45-4).‏ 
(؟) تليس إبليسء (صص2984) . 
() «مطالب أولي النهى في شرح غاية النتهى» للشيخ مصطفى الرحيباني (018/0)؛ نقلاً عن كتاب "السر 

المصون» لابن الجوزي؛ والذيل على الروضتين. (ص59) . 
(؛) الكنى والالقاب )547/١(‏ . 

سللاء 


المانع من ذم يزيد:''2 . رد به على عبد المغيث الذي مات وهو وابن الجوري 
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كما هاجم مسلك بعض الزهاد. فانكر عليهم الرياء؛ ومداومة الصوم. 
والانقطاع للعبادة في مسجد أو رباط أو جبل» وملازمتهم الصمت الدائم؛ 
وتجنبهم لأهليهم زوجة وولداء وإعجابهم بعملهم» واحتقارهم العلماء وذمهم 
إياهمء ويرد هذا إلى جهلهم وتعظيمهم للأسلاف تقليد) لهم بغير دليل9". 

كما كان لابن الجوزي صولات وجولات مع الفلاسفة؛ والقصاص, 
والوعاظ؛ والقراءء وأتباع الفرق اللختلفة من خوارج ومعتزلة ورافضة9» 
وغيرهم . 

ولم يكن ليتردد في الجهر بما يراه حمًا وصوابًاء مهما كيد له من مكائدء أو 
حيك حوله من دسائسء. وقد قيل له مرة: قلل من ذكر أهل البدع مخافة 


الفتن. فأنشد: 
م 11 موه ا#غ عر ع 2 2 و[ الوافر] 
أنوب إلَيك يا رحمن مما جنيت» فقد تعاظمت الذنوب 
9 رك 2< ب 0ن م ممه 4 0 
وآمًا من هَرى لِلَى وتركي زِيَارتها ء مَإني لا أثوب» 
4 - مضاء عزيعته: 


أولع ابن الجوزي بالعلم منذ حداثته إلى أن أغمض عينيه آخر غمض» فقد 
وهب نفسه للعلم؛ فأعطى العلم أعظم نصيب من وقته ومن جهده. 
كانت عزيمته الماضية تتأبى على الفتور والكلال؛ فتسلحه بالصبر الحافز» 


)١(‏ ورد الكتاب بالعنوان أعلاء في ؛ نذكرة الخنواص (ص7177): وهدية العارقين (011/1): وكشف الظنون 
(ارقعم) . 

(1) ذيل طبقات الحنابلة: (853/1) , 

() صيد الخاطر. الفصل (15): صن (47): وراجع مراضع متفرقة من: صيد الخاطرء وتلبيس إبليس»؛ وأخبار 
الحمقى والمغفلين . 

(4) راجع في تفصيل ذلك: تلبيس إبليس؛ وصيد الخاطر. 

(5) ذيل طبقات الحنابلة (1/ 62405 . 


ولا 


والحد الدائب» والنشاط الموصول. بهذه العزيمة طوف على كبار مشايخ بغداد في 
جميع الفنون. غير قانع بفن واحد: «ولم اقئع بفن من العلوم؛ بل كنت أسمع 
الفقه والوعظ والحديث واتبع الزهاد. ثم قرأت اللغة» ولم أترك احدًا ثمن يروي 
ويعظء ولا غريبًا عدم إلا وأحضره!" , 

وبهذه العزيمة لم يجد غضاضة في أن يتلقى القراءات هو وابنه على "ابن 
الباقلاني» وكان قد جاوز الثمانين من عمره"؟. 

وبهذه العزيمة قرأ كثشيرً» وحفظ كثيراء وألف كثيراء وكان يستهين بالجهد 
المضنى. ويستسهل الصعب المجهد. فكان ابن الجوري كثير المطالعة؛ يحب 
الوقوف على كل ما يقع تحت يديه من تصانيف» قال عن نفسه: «ما أشبع من 
مطالعة الكتب» وإذا رأيت كتابًا لم أرفء فكاني وقعت على كنز. ولقد نظرت 
في تَبَت0" الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية» فإذا به يحتوي على نحو ستة 
الاق مجسلد» وق 'ثيت كتب الي عتيفة وكلتب الخميني» وكنب شيختا 
عدالوهات بن ناضر: وكتب بي محمد رن الحقاب وكانت أحمالاًء وغير ذلك 
من كل كتاب أقدر عليه. 

ولو قلت: إني طالعت عشرين ألف مجلدء كان أكثر ٠وأنا‏ بعد في 
الطلت:227, 

ولم يكن يؤمن بالتخصص في فن واحدء يقول عن نفسه: (إِنّي أحب نيل 
كل العلوم على اختلاف فنونهاء وأريد استقصاء كل فن» . 

والوصول إلى هذا يحتاج إلى همة عالية لا ترضى الدونء وعشق للعلم لا 
)١(‏ لفتة الكبدء. (ص98*) . 
)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة: (101/1) . 
0 الثبت: الفهرس الذي يجمع فيه المحَدث مروياته راشياخه. رالجمع: انّات. معجم متن اللغة (471/1): 

مادة (ثبت). 


(؛) صيد الخاطر؛ الفصل (978), (ص010) . 
(5 ) المصدر الابق؛ الفصل .)١!1١(‏ (ص87؟) . 


ويه 


يستسيغ التفريط. يقول: «ما يتناهى في طلب العلم إلا عاشق العلم؛ والعاشق 
ينبِغى أن يصبر على المكار:(21, 

وكان يرى أن علو الهمة بلاء على المرء عظيم؛ ويفسر هذا «بأن من علت 
همته يختار المعالي» وربما لا يساعد الزمان» وقد تضعف الآلة فييقى فى 


عذاب96, 


وما زال يستحث نفسه والآخرين على السمو بهممهم ما أمكن ذلك؛ 
يقول: «ينبغي لمن له أنفة أن يأنف من التقصير الممكن دفعه عن النفس؛ فلو 
كانت النبوة مثلاً تأتي بكسب لم يجز له أن يقنع بالولاية» أو تصور أن يكون 
مثلاً خليفة لم يحسن به أن يقتنع بإمارة» ولو صح له أن يكون ملكا لم يرض 
أن يكون بشراء والمقصود أن ينتهي بالنفس إلى كمالها الممكن لها في العلم 
والعملغ20, 

وهكذا استطاع الشيخ بهمته العالية» ونفرته نما لا يلاثم عزيمته الجادة» 
وميله إلى العزلة ”21 ٠‏ وتنظيمه لوقته رالتحذير من تضبيعه في غير طائل © 
وعنايته بحفظ صحته وتلطيف مزاجه. وما يفيد عقله قوةء وذهنه حر:0© , 
فكان من ثمرات هذا وغيره أنه خلف ثروة عظيمة من المؤلفات» دهش لها كل 
من ترجم لهء قال الموفق عبد اللطيف: «كان لا يضيع من زمانه شيئّاء يكتب 
في اليوم أربعة كراريس» ويرتفع له كل سنة من كتابته ما بين خمسين مجلد إلى 
سنين 0 وقال الداودي: «كتب بخطه ما لا يوصف كثرة»97؟2 . وقال الذهبي: 
#ما علمت أن أحدًا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل»9". 


. (صص588-186)‎ .)١0١( المصدر الابق؛ الفصل‎ )1( . )5١9نم(‎ .)941١( صيد الخاطر. الفصل‎ )١( 
. )5١4ص(‎ .)١١4( المصدر الايق. الفصل‎ )5( 

(؛) الصدر الابن. الفصل (188): (ص519) . 

(5) المعدر الان. الفصل :)١54(‏ (صن8؟). والفمل (1547): (ص218) . 

(5) ذيل طبقات الحنابلة (417/1): وطبقات الفرين (1/ 180) . 

(0) ذيل طبقات الحتايلة (415/1) . (4) طبقات المفسرين )9175/١(‏ . 

(5) سير أغلام النبلاء (739/51). وشذرات الذهف (4/ 0783 


هاه 


ه- مداراته الناس: 

كان لابن الجوزي موقف من الناسء يكشف عن صفة تضاف إلى صفاته 
الأخرىء فقد تأمل حال الناس في زمانه؛ وعرضه على ميزان الشرعء فوجد 
أكثرهم على غير الجادة؛ ورأى أن مخالطة أمثال هؤلاء يضر أكثر ما ينفع ١‏ 
يقول: «من عرف الشرع كما ينبغي» وعلم حالة الرسول مَيكم واأحوال 
الصحابة وأكابر العلماء علم أن أكثر الناس على غير الجادة؛ وإنما يمشون مع 
العادة؛ يتزاورون فيغتاب بعضهم بعضاء ويطلب كل واحد منهم عورة أخيه؛ 
ويحسده إن كانت نعمة» ويشمت به إن كانت مصيبة» ويتكبر عليه إن نصح له» 
ويخادعه لتحصيل شيء من الدنياء وياخذ عليه العثرات إن أمكن. 

هذا كله يجري بين المنتمين إلى الزهد لا الرعاع©» فالأولى بمن عرف الله 
سبحانه؛ وعرف الشرع» وسير السلف الصالحين. الانقطاع عن الكل»9" . 

وإذا كان هذا شأن الناس» فلا بد من الحذر في معاملتهم: «واحذر كل 
الحذر من هذا الزمان وأهله. فما بقى مواس ولا مؤثرء ولا من يهتم لسد 
خلّةا" ولا من لو سكل أعطى» ولو أعطى كان ذلك لغرض في نفسه»!9 . 

وهو يرى الصداقة الحقة والأخوة المخلصة شيئين ندر وجودهما في زمانه*؟. 
ويقول عن سبب نسخ الصفاء بين الناس: «إن السلف كانت همتهم الآخرة 
وحدها فصفت نياتهم في الاخوة والمخالطة فكانت دينًا لا دنيا. والآن فقد 
استولى حب الدئيا على القلوب؛ فإن رايت متملقًا في باب الذي فاتجيره 
سو 
)١(‏ رَعَاعَ الناس: لهم وأخلاطهم؛ الواحد: رّعاعة. معجم مقن اللغة (101//5) مادة (رع ع ). 
(؟) صيد الخاطر؛ الفصل (2508؛ (ص0545. 
(7) الخلّة: بقية الطعام بين الأسنان؛ وتعني في الياق: الشيء القليل» واللجمع: خلل. معجم متن اللغة 

(5507/5) مادة (خ ل ل). : 
(:) صيد الخاطر؛ الفصل (554): (صن١41)‏ , 


(5) المصدر الابقء الفصل (141). (ص548) . 
(3) الممدر الابق؛ الفصل (189)؛ (ص448) .و( تحبر الآمر) علمه وعرّفه على حقيقته. وفي حديث»- 


امد 


والإنسان كثير بإخوانه؛ مدني بطبعه. لا يستطيع أن يحيا وحده. ولكن أين 
الصديق الناصحء والخل الوفي؛ والاخ المخلص» عدم الجميع» ومن هنا كان 
شعور ابن الجوزي بالغربة في دنياه» والوحشة بين أهلهاء يقول: «تفكرت في 
نفسي فرأيتني مفلسا من كل شيء! إن اعتمدت على الزوجة لم تكن كما 
أريد. . وإن اعتمدت على الولد قكذلك» والخادم والمريد لي كذلك؛ فإن لم 
يكن لهما مني فائدة لم يريداني. 

وأما الصديق فليس تم وأخ في الله كعنقاء مُغْرِبٍ20» ومعارف يفتقدون 
أهل انير ويعتقدون فيهم قد عدمواء وبقيت وحدي. وعدت إلى نفسي وهي لا 
تصفو إلي أيضًا . . فلم يبق إلا الخالق سبحانه ...2©00, 

وإذا كان هذا حال الناس فأين يحيا؟! يقول: «بالله ما العيش إلا فى الجنة. 
حيث يقع اليقين بالرضى والمعاشرة لمن لا يخون ولا يؤذي. فأما الدنيا فما هي 
دار ذاك:9 , 

وابن الجوزي يبني سياسته في معاملة الناس على كتم البغض للناس وعدم 
إظهاره» يقول: «مما أفادتني تجارب الزمان أنه لا ينبغي لأحد أن يظاهر بالعداوة 
أحذا ما استطاع» فإنه ربما يحتاج إليه مهما كانت منزلته» وإن الإنسان ربما لا 
يظن الحاجة إلى مثله يومّا ما كما لا يحتاج إلى عويد متبوذ لا يِلْيَفَت إليه . . 
ولقد احقجت في عمري إلى ملاطفة أقوام ما خطر لي قط وقوع الحاجة إلى 
التلطف بهم»”!) ٠».‏ ويقول: «لا ينبغي أن تعادي أحذا ولا تتكلم في حقهء فربما 
صارت له دولة فاشتفى. وربما احتيج إليه فلم يقدر عليه . 

ومن النصين السابقين يكشف ابن الجوزي عن سيبين لعدم إظهار العداوة 
> إن النزداه: إلى وجدت الناسن أخير قظلة + :يسيك اإذا برهم وبلوئهم علثهم رايعفطهم. معجم 

متن اللغة (118-711//5) مادة (خ بار ) . 
)١(‏ عتقاء مُغْرِت: طائر متوهم لا وجود له. راجع: مادة (عئق) الوسيط (1/ 198). 
(7) صيد الخاط . الفصل (551): (ص ص 0591-8940 . 
(؟) الممدر الابق. الفصل (/6١)؛‏ (ص051) . 


(؟) المصدر الابق. الفصل :)5١9(‏ (ص798) . 
(5) المصدر الابق. الفصل (57+). (ضن4١4)‏ . 
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لأحدء وهما: وقوع احتياج الخلق بعضهم إلى بعض» وإقدام بعضهم على 
ضرر بعض. ومن الواضح أن هذه الاخلاق التي يأمر بها في أخحلاق 
الوصوليين؛ وأن اساسها المنفعة. ولعل الزمان الذي عاش فيه كان يقتضيها 
ويتحتها. 
وليس الحزم في كتمان البغض وحده. بل «الحزم كتمان الجد والبغض2" , 
ومن الحزم أيضًا كتمان السن والمال والمذهب9" فرب مظهر لهذه الثلائة جلب 
على نقسه عداوة من يتغير عليه. وأهم ما يكتم من الثلاثة المذاهب «فإنه ما 
يربح مظهرها إلا المعاداة. ولما صرح «الشريف أبو جعفر» في زمان «المقتدي؛ 
بمخالفة الأشاعرة عن ور حون مات. وكان المقصود من حبسه في نظر 
الوالي قطع الفتن وإصلاح الرعية؛ فإنه أهم إلى السلطان من التتعصب 
1 

ومن سياسته أيضًا ضرورة التجمل مع الناس» يقول: «قد ركب في الطباع 
حب التفضيل على الجنس فما أحد إلا وهو يحب أن يكون أعلى درجة من 
غيره. فإذا وقعت نكبة أوجبت نزوله عن مرتبة سواه» فينبغي أن يتجلد بستر 
تلك النكبة لثلا يرى بعين النقص. وليتجمل المتعفف حتى لا يرى بعين 
الرحمةء ولا يتحامل المريض لثلا يشمت به ذو العافية ... وما زال العقلاء 
يظهرون التجلد عند المصائب والفقر والبلاء لقلا يتحملوا مع النوائب شمانة 
الاعداء. وإنها لأشد من كل نائبة:»9 . 

وهو يرسم سياسته السابقة في مخالطة الناس» ولكنه يرى السلامة في 
العزلة عنهم : «من رزقه الله -تعالى- العلم رأى أن هذا العالم ظلمة؛ وجمهور 
العالم على غير الجادة؛ والمخالطة لهم تضر ولا تنفع900, «ومن داراهم لم يسلم 
من المداهنة» فالنصح اليوم مردود»9" . 
(2.7) المصدر السابق؛ الفصل (191)) (صن ص9153-75190) . 
(؛) المصدر الابقء الفصل (111)) (ص صن 0771-75٠١‏ . 
(5) المصدر الابق. الفصل (1141): (صن7417) . 
)١(‏ المصدر الابق. الفصل (541). (من١0١5)‏ . 
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ولكن هل الزم ابن الجوري نفسه با دعا إليه من عزلة؟! 

هناك نص يحكي فيه ابن الجوزي عن مراحل مختلفة في حياته. ولعله 
يلقى الضوء على ما طرحناه من تسازل؛ يقول فيه: «كنت في بداية الصبوة7». 
قد الهمت سلوك طريق الزهاد» بإدامة الصوم والصلاة» 0 إلى الخلوة 
فكنت أجد قلبًا طيبّاء وكانت عين بصيرتي قوية الحدة تتاسف على لحظة تمضي 
في غير طاعة. وتبادر الوقت في اغتنام الطاعات» ولي نوع أنس» وحلاوة 
مناجاة: 

فانتهى الأمر إلى أن صار بعض الولاة يستحسن كلامي» فأمالني إليه؛ فمال 
الطبع» ففقدت تلك الحلاوة. ثم استمالني آخر فكنت أتقي مخالطته ومطاعمه 
لخوف الشبهات» وكانت حالتي قريبة. 

ثم جاء التأويل فانبسطت فيما يباح؛ فانعدم ما كنت أجد من استنارة 
وسكينة» وصارت المخالطة توجب ظلمة في القلب إلى أن عدم النور كله 

فكان حنيني إلى ما ضاع مني يوجدا"! أهل المجلس» فيتوبون ويصلحون. 
وأخرج مفلسًا فيما بيني وبين حالي؛ وكثر ضجيجي من مرضي» وعجزت عن 
طب نفيء فلجات إلى قبور الصالحين وتوسلت في صلاحي. فاجتذبني لطف 
مولاي بي إلى الخلوة على كراهة مني ورد قلبي على بعد نفور عنيء وأراني 
عيب ما كنت أوثره»ء فأفقت من مرض غفلتي . . .». ثم يقول: «فليس إلا 
العزلة عن الخلق؛ والإعراض عن كل تأويل فاسد في المخالطة» ولأن أنفع 
نفسي وحدي خير لي من أن أنفع غيري وأتضررء فالحذر الحذر من خوادع 
التأويلات؛ والصبر الصبر على ما توجبه العزلة»9, 


)437١ /6( العيِّوَة. الصبّاء والصسبّاه: رمن الصسُفَره او جهلة المنُوَة» أو اللهر من الغزل. معجم متن اللغة‎ )١( 
. مادة (م حي )1 ولعله يقصد بداية فترة المراهقة‎ 

(1) يوجد : يُحزن. قال ابن القطاع في الافعال: وَجّدت الشيء وجدانا بعد ذهابه. وفي الغنى يعد الفقر جدة. 
رفي الغَضب مُوجدة . وفي الحزن وجلا ٠‏ معجم من اللغة (8/60 )٠١‏ مادة (وجد) . 

() صيد الخاطر؛ الفصل (47). (ص صص98-96) . 
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والنص يكشف عن أن حياة ابن الجوزي مرت بثلاثة أطوار: 

الأول : طور النشأة أو المراهقة» وفيها سلك طريق الزهاد» وحببت إليه 
الخلوة والعزلة عن الخلق؛ ليخلص إلى مناجاة خالقه . 

الغاني : طور الشباب» وهي الفترة التي بدأ نمه يسطع فيهاء وبدأ يجذب 
الناس إليه ببراعته وتفئئه فى الوعظ ؛ وقد عاني فيها -على ما يبدو- صراعا 
نفسيًا بين المخالطة وبين العزْلّة» وقد اتتصرت الأولى ببعض التأويل الذي أقنع 
نفسه به» ولعل هذا التأويل راجع إلى أنه بقربه من الولاة يستطيع إصلاحهم» 
أو أنه إن رفض استمالتهم إليهم قد يكون هذا فتحًا لباب من الشر لا يريده؛ أو 
ما قارب هذا من تأويلات. 

الثالث : طور الندم على ما بدر منه من تأويلات دفعته إلى ترك الخلوة 
والعزلة. والانخراط في الخلطة والزحمة؛ فلا خير في نفع الغير مع ضرر 
النفس » ولذا ليس هناك أفضل من العزلة رغم ما تحتاجه من صبر ومشقة. 

ويبدو أن الطور الثشالث هو ما استقر عليه شأن ابن الجوزي حتى كان «لا 
يخرج من بيته إلا إلى الجمعة أو المجلس:27. 

ولعل كثرة تصانيفه راجغ إلى ما هيأه لنفسه من فراغ» نتج عن خلوته 

(5) اعتداله: 

لم يكن ابن الجوزي مغاليًا في شيء من أمورهء بل كان في أمره كله متفمًا 
مع زوح الشريعة الداعية إلى الوسطية والاعتدال» والناهية عن التشدد والمغالاة. 

فكان وسطًا في طعامه؛ يذم التقلل منه إلى حد التقشف» كما يبغض الترف 
فيه إلى درجة الإسراف؛ يقول: «إن البدن مطية؛ والمطية إذا لم يرفق بها لم 
)١(‏ سير أعلام 0ج اكه لحمفد” 


عققء 


تصل براكبها إلى المنزل» وليس مرادي بالرفق الإكثار من الشهوات» وإنما أعني 
أخذ البُلْغّةا'» الصالحة للبدن؛ فحيئذ يصفو الفكرء ويصح العقل» ريقري 
الذهعن(.. 

وكان يحب الثياب النظيفة الجميلة؛ ولكنها ليست ثياب شهرة برفعتهاء أو 
ثياب زهد بضعتهاء فينصح ابنه قائلاً: «واستر نفسك بشوبين جميلين لا 
يشهرانك بين أهل الدنيا برفعتهماء ولا بين المتزهدين بضعتهما»”" . 

وكان داعيًا إلى الاعتدال في تدبير العيش» وإنفاق المال» يقول: «يشغي 
للعاقل أن ينظ فى ماله فيكسسي: اكير نما( ييقق ليكوة الفاضل هدتكخر الوقت 
العجزء وليحذر السرف فإن العدل في النفقة هو الأصلح»9؟؟ . 

ويتأمل في تبذير الولاة» فيرد سبب ذلك إلى «نقص عقولهم؛ وذلك لان 
العقل ينمو بالتعلم والتحصيل والدربة (المران)» كالجارحة التي تكتسب المهارة 
من دوام العملء وشغل العقل التفكرء والنظر في عواتقب الاحوال .. هؤلاء 
يمتلثون من الطعام دائمًا وذلك يؤذي العقل. ثم يطيلون النوم» فإذا انتبهوا شربوا 
المسكرء فاتفق للعقل تعطيل وتغطية .. فساء التدبير»". 

ويحذر من الإسراف في الإفضاء إلى النساء؛ فإن في كثرته إنهاكّا للبدن 
ومانعًا من دوام الالتذاذ» يقول: «ومن أقبح الأمور الانهماك في النكاح طلبًا 
لصورة اللذة؛ ناسيًا ما يجني ذلك من انحلال القوةء ويزيد في الحرام بالعقوبة. 
فمن مال إلى تدبير العقل سلم في دنياه وآخرته:2©70. «ورب لقمة منعت 
لقمات. ورب لذة كانت سيا في انقطاع لذات96" . 
)١‏ للم : الكفاية. وما تصل به إلى المراد من غير تفلل معجم متن اللغة (1/ )71-٠‏ مادة (بلغ) . 
)١(‏ صيد الخاضر. الفصل (44): (ص44) . (؟) لفتة الكبدء (ص008) . 
(؛) صيد الخاد . الفصل ))١7975(‏ (ص١141).‏ 
(5) المصدر السابقء الفصل (719)) صن (491) , 


(5) المصدر الابق. الفصل (07148) (صن٠97)‏ . 
(0) المصدر السابق. الفصل (؛ 455. (ص498) . 
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ويكشف عن نظرته المعتدلة إلى اللذات المادية كلها بقوله: «إذا تفكر العاقل 
علم أن أمر الحسيات قريب يندفع بأقل شيء؛ وأن الغاية منه لا يمكن نيلها. وإن 
بالغ عاد بالأذى على نفسه فناله من الضر أضعاف ما ناله من اللذة؛ كمن ياكل 
كثيرا أو ينكح كثيرا. فالسعيد من اهتم لحفظ دينه؛ واخذ من ذلك بمقدار 
الحاجة. . فعليك بالتوسط. فإن سائر الأشياء المحمود منها المتوسط:0. 

وينكر أن يكون الزهد هو التقشف وترك متاع الدنياء بل الزهد هو أداء 
العبد للحقوق اللازمة عليه سواء أكانت لخالقهء أو لنفسه؛ أو لغيره. ومن هنا 
كان إنكاره على المتزهدة الذين سمعوا ذم الدئيا فزهدوا فيهاء وعَادوا أنفسهم 
ويَحَملُوها فوق ما تطيق «ومنعوها حظوظهاء جاهلين بقوله ميم : «إن لنفسك 
عليك حمًا» .. ثم يقول: ولعل بعض من لم يسمع كلامي هذا يقول: هذا ميل 
على الزهادء فأقول: كن مع العلماء . . ألا ترى إلى «سفيان الثوري» فإنه كان 
شديد المعرفة والخوف؛ وكان يأكل اللذيذ» ويقول: إن الدابة إذا لم يحسن إليها 
لم تعمل08©. 

وما زال هذا شأنه في الاعتدال؛ والدعوة إلى أن تكون في كل شىء؛ حتى 
في تنظيم الوقت9©, قي العلم والعمل”؟2 وفي تذكير الناس» يقوك: «اعلم أن 
أصلح الامور الاعتدال في كل شيء» وإذا رأينا أرباب الدنيا قد غلبت آمالهم؛ 
وفسدت في الخير أعمالهم» أمرناهم بذكر الموت والقبور والآخرة. 

فأما إذا كان العالم لا يغيب عن ذكره الموت وأحاديث الآخرة تقرأ عليه» 
وتجرى على لسانه؛ فتذكاره الموت زيادة على ذلك لا تفيد إلا انقطاعه بالمرة" . 

وابن الجوزي في دعوته إلى الاعتدال» متأس بالرسول ليم يقول: «الحادة 


. )144 (ص4798.‎ .)58١( صيد الخاطر. الفصل‎ )١( 

. المصدر السابق؛ الفصل (9515١)؛ (ص ص105-500)‎ )١( 
. )١1/4ص(‎ ؛)١182( (؟) المصدر الابق؛ الفصل‎ 

(؛) المصدر الابق؛ الفصل (98): (ص8؟١)‏ . 

(5) المصدر الابق؛ الفصل (10١٠١)؛‏ (صض١19١)‏ . 
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السليمة والطريق القويمة؛ الاقتداء بصاحب الشرع» والبدار إلى الاستنان به فهو 
الكامل الذي لا نقص فيه .. فطريق المصطفى جَيَكيم العلم والعمل» والتلطف 
بالبدن» كما أوصى عبد الله بن عمر؛ عمرو بن العاصء وقال له: «إن لنفسك 
عليك حقّاء ولزوجك عليك حمقًاء فهذه هي الطريق الوسطى والقول 
الفصل:2" , 

(7) ظرفه: 

لم يكن جد اين الجوزي الدءوب في تحمصيل العلم والتدريس والتأليف 
ليصرفه عن الدعابة اللطيفة والفكاهة المستحسنة» حتى عرف بذلك. 

قال الموفق المقدسى: إنه كان لذيذ المفاكهة. حاضر الجراب» كثير 
الدعابة:9؟؟ , 1 

وقال ابن العماد: «كان له مجون0؟ لطيف. ومداعبات حلوة»9؟ . 


0 


وقد رويت له فى هذا الجانب طرائف ممتعة -لا داعى من الإطالة يذكرها- 
وابن الجوزي يدرك أثر المزاح والدعابة على النفس» فيرى «أنه لابد من التلطف 
معهاء فإن قاطع مرحلتين في مرحلة خليق بأن يقف. فينبغي أن يقطع الطريق 
بألطف ممكن. وإذا تعبت الرواحل نهض الحادي يغئيهاء وأخذ الراحة للجد 
جد وغوص السابح في طلب الدر صعودة© , 

ويزيد هذا الامر وضوحا بأن «النفس تمل من الجد. فلم يكن بأس بإطلاقها 
في مزح ترتاح به2006 «وإلى بعض المباح من اللهو»”" . 

. صيد الخاطرء الفصل (155). (صن73537)‎ )١( 

(؟) الذيل على طبقات الحنابلة (1/ 0 )4٠‏ . 

() مَجَن فلان ممجوئاء وَمَجََة: خلط الجدٌ بالمَزل. يفال: قد مَجَنْتَ فاسكت. راجع: مادة (مجن) الوسيط 
” 

(1) شذرات الذعب (0059/4 . 

(5) صيد الخاطر: الفصل (71١)؛‏ (ص84؟) . 

() اخبار الظراف والمتماجئبين؛ (ص7) . 

() أخبار الحمفى والمغفلين»؛ (ص©١)‏ . 
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ويستشهد على ما ذهب إليه بالآثار والاخبار('» » ثم يقول: «ومازال العلماء 
والأفاضل يعجبهم الح ويهشون لها؛ لأنها تجم النفس. وتريح القلب من كد 
الفكرة9 , 

وابن الجوزي لا يرى أن دعوته تخالف ما روى عن النبي ليم أنه قال: 
"إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي بها أبعد من الثرياه؛ إذ إن 
ذلك ونحوه «محمول على أنه يضحكهم بالكذب:9©: وإنما يكره للرجل أن 
يجعل عادته إضحاك الناس؛ لأن الضحك لا يذم قليله» فقد كان الرسول 
يشم يضحك حتى تبدو نواجذه»ء وإنه يكره كثيره لما روى عنه طَمكَلهِ أنه قال: 
«كثرة الضحك تميت القلب»» والارتياح إلى مثل هذه الأشياء في بعض الأوقات 
كاللح قَِ القدر»90 . 

وهكذا فإن ابن الجوزي رجل الجد -الذي كان إذا وعظ طاشت الألباب 
والعقول: وكثر الوله والذهول؛» وتطارح الناس عليه بذنوبهم معترفين» وبالتوبة 
معلنين - لم يشا بنوادره أن يض حكنا لمجرد:الإضحاك» أو أن يضيع علينا 
أوقاتناء وإنما ليروح الإنسان قلبه؛ فإن النفس قد تمل من الدءوب في الجد 
وترتاح إلى بعض الباح من اللهوء وقد قال مركم الحنظلة: «ساعة وساعة»*؟. 

وما أحوج الوعاظ والمرشدين إلى الاقتداء بهذا المنهج ٠‏ الذي يجمع بين 
الجد وبعض ما يروح عن النفسء فإن واعظًا أو مرشذ) قد تمل خطبته أو موعظته 
إذا لم يودعها شيئًا من مثل هذه الطرائف والدعابات. 


لان 


. )1١-1١8ص أخبار الظراف (ص صص!-8)؛ أخبار الحمقى . (ص‎ )١( 
أخبار الحمقى. (ص18) . و(تهم النفس): أي تجمعها على الخبر؛ إذ (الجَم): الكثير من كل شيء الكثير‎ )( 
3 ) المجتمع . معجم متن اللغة (1/ 88) مادة (ج م م‎ 
. )7١ص( أخبار الحمقى والمغفلين؛‎ )*( 
, )5١نضص( المصدر الابق؛‎ ):( 
. )١١؟نص( المصدر الابق؛‎ )5( 
- دوه‎ 


ه الملبحث الرابع © 
عوامل مؤثرة 
كثيرون هم الذين عرفوا بالوعظ في عصر ابن الجوزي. ولكن قل أن تجد 
فيهم من أحرز مكانتهء أو ترك في النفوس أثره» ولم يكن هذا محض صدفة أو 
ضربة لازب؛ بل كان لما تهيأ له من عوامل وما هيأه لنفسه منها أثرها الكبير في 
ذلك التوجه وفي تلك البراعة. 
وأستطيع أن أرصد عدة عوامل وجهت ابن الجوزي إلى الوعظ» وجعلت 
منه أيضًا واعظا ماهر وداعية موفقًا وهى: 
-١‏ عامل العصر والبيئة -أو الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية في عصره وأثرها فيه. 
-١‏ كثرة العلماء المتفوقين في مختلف العلوم والفنون» ونهمه العلمي في 
القراءة والاطلاع على كتب الأقدمين. 
- أهليته لتلقي العلوم؛ ورغبته في التبحر فيها. 
5- إدراكه العميق بنفسية الجماهيرء ويصره النافد بطبائع الناس » وخبرته 
بطرق التأثير فيهم . 
ولنتكلم عن كل عامل على حدة : 
الأول؟ عامل العصر والديئة في التوجيه والاعداد: 
يؤكد العلم الحديث أن الوراثة والبيئة هما العاملان اللذان لهما أكبر الأثر 
على ما يكون عليه الإنسان في نشأته وتربيته ومستقبله» وأنه بالوراثة تنتقل 
الاستعدادت الخلقية من جيل إلى جيل» وأن البيئة هي التي تمهد لظهور هذه 
الاستعدادات فعلة(" , 


. حامد عبد القادرء محمد عطبة الإبراشي في ؛ علم النفس العام»» (ص193)‎ )١( 


دلو 


وقد تهيا لابن الجوري من العوامل التي جعلت منه رجلا فذًا في عصره في 
الوعظ وفي غيره من العلوم الإسلامية؛ من وراثة طيبة هي عمته الصالحة التي 
رعته وقامت على شؤونه؛ ومن بيئة تزخر بالعلم وتدفع إليه دفمّاء ومن حافظة 
قوية وذاكرة خصبة وعقل واع ذكي؛ وغيرها من أسباب النبوغ والنجاح «والبلد 
الطب يَخْرج نَبَاتَه بإذن بده [الاعراف: 108 

وكانت لظروف العصر السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية -على 
نحو ما تقده41- أكبر الأثر في هذا التوجه. فقد سقطت هيبة الدولة وأصبح 
الحكم نهبًا للمغامرين يتبادلونه على أساس من القوة والغصب مما أشاع الظلم 
وفقدان الأمن والأمان» ومهد لسقوط القدس الشريف عام (547ه). ومن 
بعدها بغداد حاضرة الخلافة العباسية عام (50457ه) أمام جحافل الصليبيين 
والخان. 

ولا يليث هذا الاضطراب السياسى أن يترك أثره على الناحية الاقتصادية؛ 
فإذا فقد الناس الأمن والسلامة في ل وأموالهم فالنتيجة أن تيور الزراعة» 
وتكسد التجارة» وتنحط الصناعات؛ ويعم الفقر حتى يشح القوت. 

وفي أثر هذا تتفشى الأمراض الاجتماعية» فقد تحللت الروابط وتقطعت 
الأواصرء وشاع بين الناس الكذب والرياء والنفاق» وكثر العصاة» حتى قال ابن 
الجوزي -محدنًا عن نفسه- أنه تاب على يديه مائه ألف9؟, 

وقد وجد التعصب المذهبي مناخحًا خصبًا يرتع فيه» كما كثر الابتداع والبعد 
عن الهدى القويم؛ وما يستتبع هذا من عموم الفوضى ونشر الفرقة الدينية 
واستعار الأحقاد بين أبئاء الدين الواحد. 

ولم يكن هذا الحال بخاف على ابن الجوزي» فقد سجله بتفاصيله في 


)١(‏ فى استعراض عصر ابن الجوزي في صدر البحث. (من١1؟)‏ وما بعدها. 
زفق المنتظم )5814/١(‏ . 


عاقاه 


منتظمه تسجيل مؤرخ. ثم هب بشعور العالم الواعظ ليشارك في معالجته قدر 
استطاعته. فمن الناحية السياسية لم يشأ ابن الجوزي أن يكون ثائر(2 داعية 
للخروج عن الشرعية» ورأى -كما تقدم- أن صلاح السياسة في الصبر على 
الولاة والترفق بوعظهمء وقد انطلق من هذا بأن رسم لهم منهجًا للسياسة 
الشرعية وفق الكتاب والسنة وعلى هدى من سيرة السلف الصالحينء ويرى أن 
ركائز تلك السياسة في إقامة العدل ونشر الامن والجهاد فى سبيل اللّه؛ وبسط 
تفصيل هذا كله في كتابيه «المصباح امضيء في سيرة اللمستضيء؟ و «الشقاء في 
مواعظ الملوك والخلفاء؟. 

وهكذا كان لابن الجوزي منهجه ني إصلاح الاسة والسياسة يقوم على 
تبصير الخلفاء والولاة بواجباتهم وحقوقهم نحو خالقهم ودينهم ورعيتهم بالرفق 
والإحسان لا بالعنف والثورة؛ لانه يدرك أن الثورة والعنف لا يأتيان بخير ولا 
يحققان ما يؤمل أو يرتجى . 

ومن هنا لم يكن ابن الجوزي سلبيًا -في هذا الجانب- كما صوره 
البعض”"“. بل كان إيجابيًا ولكن وفق منهجه الإصلاحي . 

ويمكن القول بأن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والدينية هي التي ساهمت 
ماهمة فعالة في صنع ابن الجوزي عالما جهير الصوت ضد المفاسد الاجتماعية 
والآفات الأخلاقية؛ وكانت كتبه «تلبيس إبليس» و الطب الروحاني» و #صيد 
الخاطر؛ رصد) لهذه الظواهر ومحاولة علاجها علاج الطبيب الحاذق. 

وقد سجلت كتبه الوعظية مفهومه للوعظ القائم على المزاوجة بين الدين 
11 قر جسن علي طقل طن الجزري لراشقة ٠‏ وريه يفوا . 
(') اتهم الدت.ر جمعة الخولي ابن الجوزي يأن حرصه على إرضاء الخلفاء العباسيين» وخياصة المستضيء- والذي 

خصه بالمد- ,الإطراء في كتابيه «المصباح المضي.؟- ولم ير سيادته الكتاب- و«الشفاء»- جعله يتناسى واجبه 
في حثهم على الجهادء ولإعلاء كلمة الله ونصرة دينه والاستشهاد في سبيل اللّه. ومن هنا بدا سليًا في جاتب 


كان عليه أن يستغل في نوجيه الناس إليه صلته بالخلفاء رعلاقته بجمهور الناس. انظر: ابن الجوري الواعظ : 
(صة4١)‏ ,. 


و 


والدنياء وهو بهذا يدرك قيمة العمل والإنتاج في عصر بارت فيه الزراعة: 
وكسدت التجارة؛ وعم الفقرء ومن هنا ندرك ثورته على المنصوفة والزهاد في 
إهمالهم التكسب والعمل تذرعا بالعيادة والزهد. 

كما كان من الناحية الدينية حربًا على الجامدين والقاصرين من العلماء 
والفقهاء. كما كان حربًا على أصحاب الفرق الضالة وأتباعهم؛ وعلى ما ادخل 
على التصوف من شرائب شانته؛ وكتبه الوعظية شاهدة على حماسة عظيمة 
وإخلاص شديد ربطت ابن الجوزي ببينته وعصره فتفاعل معها وعاش شثونها 
وأحداثهاء وإن كنا ناخذ عليه في هذا شيئين: 

الأول: أنه قد شاع في عصره التعصب المذهبي. ومع أنه كان من المنتظر 
والمتوقع من ابن الجوزي أن يخفف من حدة هذا الموضوع إلا أنه على العكس لم 

الغاني : أنه نتيجة لوجود الصراع بين المذاهب والآراء والفرق عمت الفوضى 
وشاع اللاضطراب في بغداد مما أفسد القلوب ونشر الفرقة الدينية» وأجج الاحقاد 
بين أبناء الدين الواحدء وكان الاولى أن يستغل ابن الجوزي مكانته كراعظ 
مشهور وخطيب مفوه وعالم جليل في جمع ما تفرق من كلمة المسلمين؛ 
ويحاول أن يزيل ما بينهم من تشاجر وتخاصم؛ لعله بذلك يداوي جراح هذه 
الأمة المتكوبة بالفرقة الدينية» وينشر التسامح بينهم . 

ولكنه والحق يقال- لم يصل ابن الجوزي في وعظه إلى هذا المسوى من 
السمو الذي يداوي به جراح الأمة ويقتلع بذور الشقاق والخلاف فيهاء ونظرة 
إلى قصة اححتكام الشيعة والسنة إليه- وستاتي7!؟ - تكشف عن حرصه على 
إرضاء الطرفين» وكان الأوفق به أن يوضح لهم أن الخلاف لا يأتي بخيره وقد 
مضى الخلاف بين الأوائل في هدوء ورفق؛ ولم يؤد إلى تفريق كلمة المسلمين؛ 


.)1517 في المبحث الثاني : « بنية المجالس والخطب الوعظية؛ من الفصل الثائي؛ (ص‎ )١( 
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فكيف نجىء نحن ونختلف يعدهماء فالأولى أن نردد مقولة الحسن البصري في 
الفتنة الكبرئة «دماء طهر الله أيدينا منهاء فلا نلوث ألستنتنا بالخوض فيها». ١‏ 

أما الناحية الثقافية فقد كان لها الفضل الأكبر في صنع ابن الجوزي العالم» 
كما كان لها ولسابقتها توجيهه الوجهة الوعظيةء وقد حفلت بغداد في عصره 
بجملة من مشاهير العلماء والفقهاء والوعاظ- على نحو ما تقدم('؟ » وزخرت 
بإنتاج علمي وفير في مختلف ميادين المعارف والعلوم؛ فكانت حياة ابن الجوزي 
على اختلاف أطوارها واقعة في عصر له قيمته العلمية. 

وكان ابن الجوزي بحق ثمرة هذه الحياة الثقافية ونتاج غرسهاء فحصل 
كثيراء وجنى من تحصيله هذا ثمرة يانعة سمت به إلى مكانة مرموقة في ميدان 
الثقافة الإسلاميةء وأهلته منزلة باهرة حتى ليقول عن نفسه: #وما ذلته من معرفة 
العلم لا يقاوم»9؟ : 

وإن كانت صفة الواعظ قد غلبت عليه؛ فلا يعنى هذا أن ابن الجوزي كان 
واعظًا فقط. ولكن معناه أن ثقافته الوعظية هي الغالبة والمسيطرة على سائر ألوان 
ثقافتهء وإن كان قد برز- إلى جانبها- في فنون كثيرة من المعرفة كان عائًا بها 
حاذئًا في معرفتهاء صاحب قول فيها كما نعرف من مؤلفاته» وكما ستكشف لنا 
تزاسها عن شيوختة. 

العامل الثافي١‏ كثرة العلماء والتفوقين فى مختلف العلوم والفذون ونهمه 
العلمي فى القراءة والاطلاء على كتب الأقدمين: 

كانت بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية؛ ومنارة الإسلام التي كانت تشع بنور 
العلم والمعرفة. فكانت قبلة العلماء» وطلاب المعرفة الذين وفدوا إليها من أقطار 
الارض المختلفة» وحطوا فيها رحالهم وألقوا عنهم عصا الترحال» وكان هذا من 


. )74 في مبحث عصر ابن الجوري؛ (ص‎ )١( 
. صيد الخاطرء الفصل (118)) (ص585)‎ )1( 
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جملة الأسباب التى منعت ابن الجوزي من الترحال - إلا نادر)- إلى خارج 
بغداد لطلب العلم. 

غير أنه خرج من بغداد مرتين لاداء فريضة الحج سنتي (1١14هه(1)‏ 
و(7هههم)20 ٠‏ وكانت مناسبة للقاء المشايخ وإلقاء المحاضرات . 

وتأتي أهمية معرفة شيوخه في أنها تبرز لنا مكونات شخصيته العلمية 
والروافد التى استقى منها معلوماته؛ وكان لها أبلغ التأثير على سلوكه فيما بعد. 
ولا ريب أن ثقافة الإنسان استمداد من شيوخه وأساتذته مضاف إليه نتاج عقله 
في تمثل ما يلقى إليه وبلورته على النحو الذي يناسب استعداده. 

وإذا شئنا استقصاء خبر كل شيوخ ابن الجوزي منذ جلس للاستماع والتلقي 
لاعوزنا المجال وضاق بنا المقام؛؟ ذلك أن ابن الجوري كان عقلاً طوانًا عنى 
بالتماس المعرفة لدى كل مجلس وبين يدي كل عالم أتيح له أن يشخص في 
محراب العلم بين يديه؛ ومنذ أن أدرك ابن الجوزي طور الصبي المميز وهو يتميز 
بحب العلم والسعي إلى حلقات الدرس» منذ أن سعت به عمته إلى شيخه ابن 
ناصرء وما فتر عن طلب العلم لحظة طوال حياته» ويذهب الذهبي إلى أن «ارل 
شيء سمعه ابن الجوزي كان من شيخه القاسم بن الحصين»7؟ . ويقول ابن 
رجب: «إن أول سماعاته سنة ست عشرة وخمسمائةة9؟ , 

وقد رأينا في الحديث عن نشأته أنه كان في المكتب وله من العمر ست 
سنين حسبما ذكر في كتابه «لفتة الكبد:2 » وأن شيخه ابن ناصر كان يقدمه 
لشيوخ الحديث والفقه . 
)١(‏ المعظم 013/1١‏ . 


, )185/1١١( المصدر الابق‎ )١( 

(©) سير أعلام البلاء (31/ 756 , 

(؛) ذيل طبقات الحنابلة :)4-١/١(‏ رسير أعلام النبلاء (91/ 58 . 
(5) لفتة الكبد. (ص ص75-8) . 
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وكان لابن الجرزي معياره في اختيار شيوخهء فلا يختار إلا من كان على 
قانون السلف200, يطابن قوله فعله؛ يقول: «لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة 
يتفاوتون في مقاديرهم في العلم» وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم 
بعلمه. وإن كان غيره أعلم منه؛ ولقيت جماعة من علماء الحديث يحفظون 
ويعرفون ولكنهم كانوا يتسامحون بغيبة يخرجونها مخرج جرح وتعديل؛ 
ويأخذون على قراءة الحديث أجرة» ويسرعون بالجواب لثلا يتكسر الجاه وإن 
وقع خطأ. 

ورأيت مشايخ كانت لهم خلوات في انبساط ومزاح» فراحوا عن القلوب 
وبدد تفريطهم ما جمعوا من العلم. فقل الانتفاع بهم في حياتهم؛ ونُسوا بعد 
ماتهم. فلا يكاد أحد أن يلتفت إلى مصنفاتهم. . .»292 , 

ويقول في أول مشيخته: «... فلما فهمت الطلب كنت الازم من الشيوخ 
أعلمهم؛ وأوثر من أرباب النقل أفهمهم؛ فكانت همتي تجويد المّدّد لا تكثير 
العدد:50) : 

وربما جَانْب مَنْ عرف بكثرة مخالفاته وإن بدا صلاحه في بعض الاحايين» 
نغند قال عبن «نظر بن عنبد الله الجيوشي»» المعروف بأبي الحسن الخادم 
(ت244ه): «حج سبعًا وعشرين حجة كان في نيف وعشرين منها أميرا. . 
حججت معه سنة إحدى وأربعين- أي وخمسماثة. ومعي شيء من سماعهء 
فأردت أن أقرأه عليه» ويف ها ياخابيد الل ون بقلي على ماين ولام 
فلم أكلمه. 0 

وقد عني ابن الجوزي بالحديث عن مشايخه في كثير من مصنفاته» بل إنه 
صنف بعض كتبه للرد على شيوخه الذين خالفهم في باب صفات الله - 
)١(‏ صيد الخاطرء الفصل (945): (صض9197) ٠‏ 


.)17 + المصدر الايق. الفصل (44)؛ (ص ص0/4-1978١4)1 وانظر أيضمًا: الفصل (16), (ص‎ )١( 
0151 /1١( المعظم‎ )4( ٠ مشبخة ابن الجوزي؛ (ص95)‎ )1( 


-للاة - 


تعالى-- «كابن الزاغوني؛ ودابن حامد"'2 . والقاضى «أبى يعلى:9؟© ؛ 
عنيفًا في نقدهم حتى الشد في شانهم شعرا سجله في كتابه «دفع شبه 
التشبيه00") منه: 


كان 


(الطويل] 
َعَمري لَقَد أدركت منهم مشبابييا, واكقمر عن أذركت ماله عقا 


منرم م م ه. 


وما ولت أجلو عنهم كل - . من الاعتقاد الرذل!؟) كي يَجْمَم اَل 

ومن ذكرهم ابن الجوزي في مصنفاته وعلى الاخص في «مشي ختها 
و"المنتظم» و«صيد الناطر» والفتة الكبدة و«الحث على حفظ العلم»؛ وممن 
سجله مؤرخوه يبين أن من يمكن وصفهم بأنهم شيوخ لابن الجوزي يزيدون على 
سبعة وثمانين شيخ" . ذكر هذا غير واحد مثل: سبط ابن الجوري20. وابن 
رجب”"'. وابن العماد الحنبلى؟؛ والذهبي2؛ والعليمى2'7: والصفدي20 
وغيرهم. 

إن الصورة الصحيحة لحياة ابن الجوزي العلمية؛ ثم لشخصيته في علمه 
وسلوكه ومزاجه إنما يتم رسمها بالحديث عن أولثك الشيوخ والأساتذة الكبار 
الذين أخد علهم؛ وعرف له بهم وثيق صلة أثرت فيه» وكذا نعرف بهمء 


)١(‏ هو: ابو عبد الله الحسن بن حامد بن علي البغدادي الرراق؛ المتوفى سنة (7١4ه)؛‏ من أئمة الحتايلة. ومن 
كبر مصنفيهم. له شرح اصول الدين؛ فيه طامات رد ابن الجوري على بعضهاء ولديه تخرج القاضي أبر 
يعلى الحتبلي , 

)١١(‏ هو: القاضي ابو يعلى محمد بن الحسين بن محمد الحنبلي؛ المنوفى سنة (408ه)؛ وفيه يقول أبو محمد 
التميمي ما معناه: لقد شان أبو يعلى الحنابلة شيا لا يغسله ماء البحر. رهذا غير الحافظ ابي يعلى أحمد بن 
علي الموصلي صاحب السند. ١‏ 

() دقع شه التقبية : (منة!) . 

(!) الوذل: الوسخ الرديه؛ والجمع: أرذل؛ وارذال؛ ورذال. راجع مادة (رذل) الوسيط (897/1). 

(5) ذكر ابن الجوري في مشبخنه متة وثمالين شبِخًا وللاث نوةء فالمجموع على هذا تعة وثمانون . 


. )4 ١1 /1( مرآة الزمان (5/ 0*4, (0) ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
. 530/11١ (ى) الشذرات (0354/1 , إلى سبر أعلام البلاء‎ 
. )147 /١ق‎ ١ج( الوافي بالوفيات‎ )١١( , )*17/]( المنهج الاحمد‎ )٠١ 


م - 


ونرسم الخطوط الكبرى لمعارفهم العلمية وقسماتهم الخلقية؛ ليدلنا ذلك على 
مسارب التأثير فيه ما هيأه واعظا ناجحا يملك الالباب ويسيطر على الافئدة. 

ولكثرة مشايخه سأكتفئ بجملة من لهم عظيم الاثر في ابن الجوزي -تاركًا 
الكثير منهم للملحق رقم (7) في آخر الرسالة7١؟‏ - فمن مشايخه: 

١-ابن‏ ناصر: 

هو الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر 
البغدادي. ولد في شعبان سنة (471ه). وتتلمذ لابي ركريا التبريزي وفي 
مسجده وعلى يديه تعلم. وكان ابن ناصر فقيهًا شافعيّاء ثم مال إلى مذهب 
الحنابلة» وعنى بالحديث فبرع فيه فصار شيخ المحدثين في عصره. 

بدات صلة ابن الجوري به مبكرة» ولذا كان له كبير الاثر في تكوين 
شخصيته»ء فهو الذي تولى أمره منذ حملته إليه عمته طفلاً صغير؛ فذهب به 
إلى شيوخ عصرهء قال ابن الجوري لابنه: «ولقد وفق لي شيخنا أبو الفضل بن 
ناصر رحمه الله» وكان يحملني إلى الشيوخ فأسمعني المسند وغيره من الكتب 
الكبار»50) » وقال في صدر مشيخته: «حملني شيخنا ابن ناصر إلى الأشياخ في 
الصغرء واسمعني العوالي» وأثبت سماعاتي كلها بخطه؛ واخذ لي إجارات 
منهم:9 : 

واستفاد منه ابن الجوزي كثير إذ طالت صلته به إلى ما يزيد على ثلاثين 
سنةء قال: «وهو الذي تولى تسميعي الحديث» وعنه أخذت ما أخذت من علم 
الحديث . قرأت عليه ثلاثين سنة ولم أستفد من أحد استفادتي منه(؟)2 ولازمته 
)2( 


إلى أن توفى رحمه الله؟ 


ةا راجم : (ص ص 19١لا‏ - الا) , 


(1) لفتة الكبد؛ (ص37©) . (؟) مشيخة ابن الجوزي؛ (ص07) . 
(1) المتعظم ال-5 , (5) لفتة الكبد (ص3”©) . 


-44- 


وكان ابن ناصر معجبًا بتلميذه ابن الجوزي» فلما ألف التلميذ كتابه المسمى 
«التقليح» وقرأه على شيخه أشاد الشيخ بهء ويقول ابن الجوزي: أنه كان يرد 
على ابن ناصر بعض قوله؛ فكان يقبل منه ويستحسن»9"© . 

وكان ابن الجوزي دائم الثناء على شيخه ووصفه بقوله: «كان حافظًا ضابطا 
متقئًا لا مغمز فيه»0" , 

ويشهد معاصرو ابن ناصر له بخير حتى ميزوه على جميع من عداه؛ قال 
ابن النجار: «سمعت ابن سكينة وابن الأخضر وغيرهما يكثرون الثناء عليه؛ 
ويصفونه بالحفظ والإتقان والدياتة والمحافظة على السنن والنوافل:" . 

على أن في شخصية ابن ناصر معاني خلقية واجتماعية كبرى يؤثر بها 
العالم في الحياة حوله أثرًا أقوى من تأثيره بعلمه» ولمعرفة هذه المعاني علينا أن 
نتأمل- زيادة على ما سبق- هذه الشهادات لابن ناصر. 

قال ابن الجوزي عنه أنه «كان كثير الذكرء سريع الدمعة»!؟2 . وقال اين 
النجار : كان ثقة نبيلاً حسن الطريقة» متديئًا فقيراء متعفقًا نزيهّاء وقف كتبه 
على أهل الحديث2*76. وقال ابن السامعاني : «حافظ ثقة» دين خير متقن مثبت» 
كثير الصلاةء دائم التلاوة للقرآن الكريم» مواظب على صلاة الضحى»2"© . 

ومعاشرة ابن الجوزي لابن ناصر مدة طويلة بلغت ثلاثين عامّاء لا شك أنه 
كان لها أثر كبير في تكوين شخصيته من جوانبها المختلفة العلمية والخُلقية 
والاجتماعية» ولذلك كان ابن الجوزي محبًا لشيخه مقدرًا لشخصه يدافع عنه 
ويرد غيبته» لذلك لا قال عنه ابن السامعاني: «كان ابن ناصر يحب أن يقع في 


0) ذيل طبقات الحتابلة (1/ 418)»؛ والتيج الأحمد (711/15) . 
(0) المنعظم ,)017/1١(‏ 

(5) المنهج الأحمد )550/١(‏ ,. 

(8) مشيخة ابن الجوري )١59(‏ . 

(5) ذيل طبقات الحتابلة )51١ /١(‏ . 

(2) المنهج الأحمد )91١/5(‏ . 


-ووأا- 


الناس؟ رد عليه ردًا بليعًا قائلاً: «هذا قبيح من أبي سعد السامعاني» فإن صاحب 
الحديث مازال يجرح ويعدلء فإذا قال قائل: .إن هذا وقرع في الناس دل على 
أنه ليس بمحدث ولا يعرف الجرح من الغيبة» وكتاب السامعاني ما سواه إلا ابن 
ناصر ولا دله على أحوال المشايخ أحد مثل ابن ناصرء وقد احتج بكلامه في 
أكثر التراجمء فكيف عول عليه في اجرح والتعديل» ثم طعن فيه ولكن هذا 
منسوب إلى تعسصب ابن السامعاني على أصحاب أحمد. ومن طالع في كتبه 


رأي تعصبه البارد وسوء ميل ا 


وقد توفي ابن ناصر سنة (000ه)» ودفن بمقبرة باب حرب قرييًا من قبر 
الإمام أحمد؟ . 

؟- ابن الزغواني: 

هو الفقيه المحدّث الواعظ. أبو الحسن علي بن عبد الله بن نصر بن السري 
ابن الزاغوني البغدادي» ولد سنة (486ه). قرأ القرآن بالروايات وسمع 
الحديث من أثمة الرواية»ء سمع من أبي الغنائم ابن المأمونء وأبي جعفر بن 
المسلمة. وأبي الحسين بن النقورء وأبي القاسم الهروي» وآخرين» وكان متقنًا 
لعلو فلت من لاصو والفروع والحديث والوعظ؛ وصنف في ذلك كله9؟ . 

وكان ابن ناصر يشهد لابن الزاغوني بأنه فقيه الوقت في المذهب الحنبلي مع 
الصلاح والديانة والورع والصيانة©؟ . 

وابن الزاغوني من الشخصيات المهمة في حياة ابن الجوزي التعليمية؛ فهو 
الذي لقنه فن الوعظ حيث كانت مهنتهء فقد كان يعمل واعظًا مدة طويلة؛ 
وكانت له حلقة بجامع المنصور. يناظر فيها يوم الجمعة قبل الصلاة» ثم يعظ بعد 


3 )177/1١( المتظم‎ )١( 

() مشيخة ابن الجوري: (ص54١):‏ والمعظم )15/1١١(‏ . 

©) المنعظم /1١(‏ 6 خذرات الذهب (81/5): البداية والنهاية (17/ .)1١٠8‏ 
(4) ذيل طبقات الحتابلة (1/ 181) . 


-1ا- 


الصلاة»؛ ويجلس يوم السبت أيضًا. قال ابن الجوري: «كان له في كل فن من 
العلم حظ وافرء ووعظ مدة طويلة. وصحبته زمانًا فسمعت منه الحديثى 
وعلقت عنه من الفقه والوعظ:(2© , 

وله تصانيف كثيرة خاصة في الخطب والوعظ”" ؛ منها ديوان خطب» 
ومجالس في الوعظء وله الإيضاح في أصول الدين9؟ . 

وقد حظي ابن الزاغوني بتقدير معاصريه- كما تقدم من ثناء ابن ناصر 
عليه- وقال العليمي: «كان ثقة صدوقًا صحيح السماع 00 وهي أوصاف ثلاثة 
من أعلى أوصافهم في تعديل الرجال. ولا شك أن هذه الأوصاف مجتمعة لها 
ما لها من عظيم الأثر على طلابهم. 

ولما توفى ابن الزاغوني سنة (/051ه). كان ابن الجوزي قد بلغ سن الحلم؛ 
فطلب حلقته ليحل محله في إلقاء كلمات الوعظ والدرسء فلم يعط ذلك 
لصغر سنه» وأعطيت لأبي علي الراذاني» فذهب ابن الجموزي إلى أنوشروان- 
وزير وقته- وألقى بين يديد قصلا في الوعظء فاذن له بالوعظ في جامع 
التصوراةة, 

*- عبد الوهاب الأنماطي: 

هو المحدّث الحافظ الفقيه أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن 
الحسن الأنماطي . 

والأنماطي شخصية لها ثقلها في حياة ابن الجوزي». سمع منه ابن الجوزي 
كثيرا واتخذ منه قدوة حسنة أكثر. فقد كان رجلا واسع الرواية؛ دائم البشر» 
(0) المعظم 75/1١‏ , 


. )0739/1١( المصدر الابق:‎ )١( 

[ض4ا انبج الاحمد ١١‏ 510/1 . 
(:) المصدر السابق (ج١‏ ق6/ )11١‏ . 
(5) المنعظم 4 * 


لأيقة 


سريع الدمعة عند الذكر» حسئ المعاشرة» وفيه يقول ابن الجوري: «ولقيت 
عبدالوهاب الأتماطي » فكان على قانون السلف لم يسمع في مجلسه غيبة» ولا 
كان يطلب أجر على سماع الحديث» وكنت إذا قرأت عليه حديث الرقائق بكى 
واتصل بكاؤه؛ فكنت وأنا صغير السن يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد الأدب 
في نفسيء وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا أوصافهم في النقل»90 . 

ويقول: «كان ذا دين وورع... ثقة ثبنّاء وكنت أقرأ عليه الحديث وهو 
يبكي» فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته"؟ ٠‏ وكان على طريقة 
السلقة وانتفعت به ما لم ألتقع بغيردة© , . 

وهكذا كان ابن الجوزي يكبر شيخه؛ ويؤكد جوانب القدوة والتأثير فيه. ثم 
إن هذا الزاهد البكاء نجد معاني عجيبة في شخصيته الاجتماعية» فقد كان حسن 
المعاشرة» خدومًا لطلاب العلم مهما كلفه ذلك من تعب ومشقة دون أن يبتغى 
على ذلك أجراء يقول ابن الجوزي: اوكانت فيه خلة أخرى عجيبة لا ينتاب 
عنده؛ وكان صبورًا على القراءة عليه طول النهار لمن يطلب العلم» وكان سهلة 
في إعارة الأجزاء لا يتوقف . ولم يكن يأخذ أجر) على العلم. ويعيب على من 
يفعل ذلك. ويقول: «عَلَّم مجانًا كما عَلّمْتَ مجاناه9» . 

ويقول: «كان يذه على طريقة السلف» وكنا ننتظره يوم الجمعة ليأتي من 
داره بنهر القلانين إلى جامع المنصورء فلا يأتي على قنطرة باب البصرة» وإئما يمر 
على القنطرة العتيقة؛ فسألته عن سبب ذلك فقال: كانت تلك- أي قنطرة باب 
البصرة- دار ابن المعروف القاضي. فلما قبض عليه بنيت قنطرة» فقال: وحدثنا 
أبو محمد التميمي عنه أنه أحل من يعبر عليها غير أني لا أفعل»©؟ . 
)١(‏ المنتظم ,)٠١8/1٠١(‏ المشيخة (ص85) . 
(©) المنتظم .,21١8/9١(‏ 


(؛) صفة الصفوة (5/ لال1؟) ٠‏ 
(5) المصدر الابق (؟/ /ا10؟1) . 


ووو 


ابتلي الشيخ بمرض بلي فيه لحمه فصيرء وكان دائم الذكر والترديد بأن الله 
تعالى لا يتهم في قضائه”" ؛ وتوفى سنة (0481ه!" . 

4- أبو منصور الجواليقي: 

هو اللغوي المحدّث الاديب أبو منصور موهوب بن أحمد بن الخضر 
الجواليقي . ولد عام (556ه), وقرأ على أبي زكريا التبريزي سبع عشرة سنة 
حتى انتهى إليه علم اللغة» وأمضى فترة طويلة مدرسًا بالمدرسة النظامية؛ ونا 
تولى المقتفى الخلافة احتص الجواليقي بإمامته» وكان يقرأ عليه بعض الكتب9” , 
وأثرَ عنه التدين والورع؛ وكان غزير العلم والفضل. كامل العقل مليح الخطء 
كثير الضبط» له تصانيف كثيرة» وتوفى سنة 0٠14هه!!؟‏ , 

أخذ عنه ابن الجوزي اللغة والأدب وغيرهماء قال ابن الجوزي: «وسمعت 
منه كثيرا من الحديث وغريب الحديث. وقرات عليه كتاب «المُعَرب؟ وغيره من 
تصانيفه في اللغة»؟ . 

وقد نرت شخصية الجواليقي في ابن الجوزي حتى قال: «ولقيت جماعة 
من علماء الحديث يحفظون ويعرفونء, ولكنهم كانوا يتسامحون بغيبة يخرجونها 
مخرج جرح وتعديل» ويأخذون على قراءة الحديث أجرة» ويسرعون الجواب 
ثلا ينكسر الجاه وإن وقع خطأك. ثم قوله في الجواليقي: «ولقيت الشيخ أبا 
منصور الجواليقي فكان كثير الصمت. شديد التحري فيما يقول» متقنًا محققّاء 
وربما سثل المسألة الظاهرة يبادر بجوابها بعض غلمانه فيتوقف فيها حتى يتيقن» 
وكان كثير الصوم والصمت:9© . 
(5) المنتظم 2)1١8/1١(‏ المشيخة (ص45) . 
(5) المنهج الأحمد (149/1) . 
(:) المنتظم (١٠/18١)؛‏ ذيل طبقات الحنابلة ١7 /١1(‏ 8)؛ بغية الوعاة (ص١ ١‏ 4) . 


(ه) الممتظم ٠. )118/1١(‏ 
)١(‏ صيد الخاطر؛ الفصل (44)., (ص75١).‏ 


-غ18- 


ونحن عندما نتأمل المعائي الخلقية والعلمية في شخصية الجواليقي نرى الورع 
والتقوى» مع الدقة العلمية وشدة التحري»؛ وهي معان أفاد منها ابن الجوري 
كثيرا حتى قال في شأن شيخيه الجواليقي والانماطي: «لقد انتفعت برؤية هذين 
الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما»!" . 

ه- أبو بكر الدينوري: 

هو أحمد بن محمد بن أحمد الدينوري؛ برع في العلم» وتقدم في المناظرة 
حتى كان «أسعد البهني» شيخ الشافعية يقول: وما اعترض أبو بكر الدينرري 
على دليل أحد إلا أحدث فيه ثُلْمّهم9) :50 , 

وهو من أساتذة ابن الجوزي. الذي أثر فيه صلاحه وتقواه كما أثر فيه علمه 
وبراعته» قال: «حضرت درسه بعد مرت شيخنا ابن الزاغوانى نحو من أربع 
سنين0(؟) ٠‏ وكان يحثه على مواصلة السهر والعناء والكد والتعب فى سبيل 
تحصيل العلم. قال ابن الجوزيء. وأنشدنى: 

ول الا 00 : 3 و عه [ الطويل ] 

ل بير عَنَاءِ والجثُون فُنُون 


5 


ليس اكتساب الْمَال دون مَشقّة شق تَلَقيتَهَا فالعلم كيف يكون0» 


شهد له ابن الجوزي 2 تدل على معان سامية وأخلاق كرية طالما 
وجد فيها ابن الجوزي القدوة والأسوة الحسنة». فقال عنه: «كان زاهد) حسن 
العيش2"7 »؛ يرق عند ذكر الصالحين» ويبكى ويقول: للعلماء عند الله قدرء 
فلعل الله أن يجعلني منهم"” ؛ ونقل ابن الجوري عن «أبي الحسسن القزويني» 
)١(‏ صيد الخاطر, الفصل (44): (صضن14١)‏ . 
)١(‏ التْلْمَة: الموضع الذي قد انثلم؛ أي حدث فيه شفاء رالجمع : ثُلَم. راجع: مادة (ثلم) الوسيط (4/1 01١‏ . 
(؟) صفة الصفرة (؟//الا5) . 
(:) المنهج الاحمد (ج١‏ 090/153 , 
(0) المنتظم /٠١(‏ 00775 وذيل طبقات الحنابلة (1/ 190) , 
(5) صفة الصفرة (99019//5) . 
(7) المنهج الاحمد (ج١‏ ق1/١ه؟)‏ , 


-م6واء 


قوله: «عبر الدينوري قنطرة سبق من بَعْدَّها وراءه2(6 » أي أن الدينوري فاق 
الأقران وسبقهم ولحق السابق وخلّفه وراءه. 

تعطينا هذه الأوصاف مجتمعة من صلاح وتقوى وخشية وزهدء صورة 
لرجل قوي الشخصية واضح المثل؛ ويحكي عنه ابن الجوزي ما يدل على ورعه 
وزهده من أنه شكا إليه صبي دام مرض عينيهء فدعاه إليه فأدخل خنصره فى 
فيه ثم مسح عينيه به قبقي بعد ذلك نحو ستين عام لم ترمد عينه»7؟» ار 


5- أبو حكيم النهرواني: 

هو إبراهيم بن ديئار ين أحمد النهرواني» ولد سنة (4/0ه).؛ كان يدرس 
ويقيم بمدرسته بباب الازج؛ وفي آخر عمره تولى التدريس بالمارسة التي بناها 
ابن الشمحل بالمأمونية . 

قرأ عليه ابن الجوزي القرآن الكريم. وعنه أخذ الوعظ والفقه» وكان يعمل 
معيدًا لدرسه”؟ » وقد وجد ابن الجوزي في شيخه وأستاذه من الصفات الخلقية 
والعلمية ما كان لها عظيم الاثر في تكوينه العلمي والخلقي. 

قال ابن القطيعي: «سمعت ابن الجوزي يقول: "كان الشيخ أبو حكيم تاليًا 
للقرآن: يقوم الليل؛ ويصوم النهارء ويعرف المذهب والمناظرة» وله الورع 
العظيم » فإذا خاط ثُوبًا فأعطى الأجرة أخذ منه بعضه ورد الباقي» وقال: 
خياطتي لا تساوي أكثر من هذاء ولا يقبل من أحد شيئًاة» . وقال عنه أيضا: 
"كان زاهدا عابدًا كثير الصوم. يضرب به المثل في الحلم والتواضع:* ٠‏ وقال: 
«كان من العلماء العاملين بالعلم» كثير الصيام والتعبد؛ شديد التواضع» وكان 
المثل يضرب بحلمه وتواضعهء وما رأينا له نظيرًا في ذلك»)9© . 
)١(‏ صفة المفرة (5//اا؟) . 


. انظر القصة كاملة في: صفة الصفر: (1//1/ا؟)‎ )١( 
. )501/1١( ذيل طبقات الحنابلة (2))559/1 والتظم‎ )7-5( 


اما 


هذه ولا شك معان إنسانية كبرى يحدث بها العالم أثرا له فعل السحر فيمن 
حوله؛ يُضاف إلى تأثيره بعلمه. 

وتوفي الشيخ النهرواني سنة (60065ه) . 

/- عبد الله المقرئ: 

هو عبد الله بن على بن أحمد بن عبد الله المقرئ» ولد سنة (414ه). 

وكان إمامًا لجد تن جردة» أربعة وخمسين عامًا من (/45145-4/81ه)ء 
وكان حسن الصوت بقراءة القرآن» يحضر الناس عنده؛ ويجتمعون عليه 
لاستماع قراءته. قال عنه ابن الجوزي: «لم أسمع قارثًا أطيب صونًا منهء ولا 
أحسن أذاء على كبر ستهة0© . 

وعلى يدي هذا الشيخ قرأ ابن الجوزي القرآن الكريم؛ وسمع الحديث 
الكثيرء وتلقى كلمات الوعظ؛ كما أخبر بذلك عن نفسه9؟© . 

قف أعجب معاصروه وتلامذته بعلمه وعمله. فإننا نراهم يشهدون له 
بالعلم والتقدم؛ كما يطرون فيه أخلاقه العالية وميله إلى الزهد والتقشفء لذا 
نرى ابن السامعاني يقول في شأنه: «كان متوددًا عطوقاء حسن القراءة والتلاوة 
في المحراب»7" . وقال ابن نقطة: «كان شيخ العراق يرجع إلى دين وثقة 
وأمانة» وكان ثقة صالخحًا من أثئمة المسلمين»9؟ . 

وقد أعرب ابن الجوزي عن تقديره للمقرئ حينما قال عنه: كان كثير 
التلاوة؛ لطيف الأخلاق» ظاهر الكياسة والظرافة» حسن المعاشرة للعوام 
والخواصض:0" . 

وقال أيضًا: "كان قويًا في السنة» وكان طول عمره منفردا في مسجده 


لقا 


4 )111/1١( المنعظم‎ )١( 

. )175/1١( المصدر الابق‎ )١( 

(5 4) ذيل طبقات الحنابلة 01٠١ /١(‏ . 
(200) المعظم 2073/1١‏ . 


- ١ ١ا/-‎ 


وإنا لنجد أثر ذلك فى ابن الجوزي حيث كان قليل المخالطة للناس؛ محا 
ليقلوة والانزواة». لا شرج من يكس إلا للجسكة» او جين الوعظ: كلها 
تقدم- وتوفي عبد الله المقرئ سنة (6 4 0ه). 

8- يحيى البنا: 

هو يحيى بن الحسن بن أحمد بن عبد الله البناء ولد سنة (4057ه). 

تلقى عليه ابن الجوزي الوعظ والحديث؛ كما انتفع به في سيرته وأخلاقه. 

فكان الشيخ يحبى البنا إلى جانب غزارة علمه وسعة اطلاعه مثلاً صا حًا 
وأسوة حسنة حقّاء قال ابن السامعاني: سمعت عبد الله بن عيسى الاندلسي- 
قاضي إشبيلية- يشني عليه كثيراً ويمدحه»ء ويصفه بالعلم والتمييز وحسن الخلق 
وعمارة السيرةا؟ : 

كما نجد في هذا العالم معاني كريمة في شخصيته الاجتماعية كما يروي ابن 
السامعاني قائلاً: «كان شيخنا يحيى البنا حسن السيرة» واسع الرواية» حسن 
الأخلاق. متودداء متواضعاء برًا لطيفًا بالطلبة» شفوئًا عليهم»9 . 

وهذه بلا شك صفات ترفع من قدر صاحيها عند الله سبحانه؛ وبين 
الناس ٠»‏ وتوفي الشيخ سنة (0671ه) . 

9- ابن الطبري الحريري: 

هو: أبو القاسم هبة الله بن أحمد بن عمر الحريري”؟ » المعروف بابن 
الطبري. ولد عام (455ه)؛ سمع الحديث؛ وقرأ القرآن على كبار المشايخ» 
وحدث وأقرأء وكان صحيح السماع. قوي التدين- كما قال ابن الجوزي» . 
() هو غير الحريري صاحب اللمقامات؛ ودرة الغواص: أبر محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري؛ 


المنونى (015ه) . 


(:) المنعظم (١0103/3)ء‏ 
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قال ابن الجوزي: «وسمعت منه الحديث وقرأت عليه؛ وكانت قوته حسنة» 
وكنت أجيء إليه في الحر فيقول: نصعد إلى سطح المسجد» فيسبقني في درجة 
السلم. ومتعه الله بسمعه وبصره وجرارحه إلى أن توفي:27 . وكانت وفاته سنة 
(اثامه). 

وهكذا نرى من خلال هذه النماذج الحية ممثلة فيمن سبق وغيرهم من شيوخ 
ابن الجوزي» أن العصر كان حافلاً بشخصيات فذة كان لأصحابها صفحات 
مشرقة ونفحات صادقة في الناحيتين العلمية والعملية. ونرى أيفمًا أن اتصال ابن 
الجوزي بهؤلاء الفحول كان اتصالاً مباشراًء أثمر أثره فى شخصيته العلمية 
والسلوكية. : 

وكما وقفنا على بعض أساتذته الذين كان لهم الأثر في تكوينه؛» يلزمنا أن 
نقف على جماعة آخرين كانوا- هم وغيرهم- من العوامل القوية التي لابد أن 
تولى عناية مهمة عند البحث في المقومات العلمية والوعظية التي تدألف منها 
شخصية ابن الجوزي ونفسيته بأقتباره واعظًا ناجحًا وداعية موفقًا"© . 

وبعد. .. فلم يكن الذين ذكرت هم كل أساتذة ابن الجوزي؛ كيف وقد 
بلغ بهم نفسه إلى ستة وثمانين شيحًا في مشيخته» ثم قال بعد أن عرضهم وكان 
آخرهم شيخه أبا المعالي: «هذا آخر المشايخ الأكابر» وقد سمعت من جماعة 
غيرهم» ولي إجازات من خلق يطول ذكرهم»7؟ .كما ذكر بعد ذلك ثلائة من 
المحدثات العابدات اللاتي سمع منهن”) : 

وهكذا قصرت حديثي على من كان بينه وبينهم وثيق صلة» أو كان لهم في 
حياته أثر ماء أو بين مذهبه ومنزعه وبين مذهبهم ومنزعهم وجه شبه ما. 


, )01١35 1/3١ ( المعظم‎ )١( 

(1) راجع الملحق رقم (©) في آخر الرسالة. (ص ص 19لا -755 ) , 

(؟) مشيخة ابن الجوري (صةو9١)‏ . 

(4) المصدر الابق (ص صص98١-5:17)»‏ وراجع الملحن رقم (7) في آخر الرسالة (صن971) . 


لؤملء 


وإلى جانب هؤلاء خلق كثير- وربما استفاد كثيرًا منهم- ولكني اكتفيت بما 
ذكرت كمثال على أثر هؤلاء الأساتذة- بتفاوت طبقاتهم- على تكوين ابن 
الجوزي العلمي والخلقي. . . وييدو أنني قد توسعت قليلاً في الحديث عن 
أسائذتهء ولكني ذكرت بعضهم لأوضح- كما قلت- العوامل المؤثرة في ابن 
اللخوري حنى اسكونت: فتتخصيصه الواعظة ومكانته العلمية؛ وأمسكت القلم عن 
غيرهم اختصارا . 


الغاني : التلقي عن الكتب: 

ترجع ثقافة ابن الجوزي وتكوينه العلمي والخلقي إلى مصدرين؛ أولهما 
أساتذته وشيوخه الذين التقى بهم لقاءً مباشراً» وأفاد من علمهم وسلوكهم- كما 
تقدم. وأما المصدر الثاني- والذي كان له كبير الآثر في تكوين شخصيته 
العلمية- فهو الأخذ عن الكتب المدونة» والتي وقف عليها في مكتبات بغداد 
العامة» ومكتبات مشايخه الخاصة» فضلاً عما اقتناه هو من كتب. 

وقد تقده0'؟ الحديث عن نهمه في القراءة والاطلاع واقتناء الكتب؛» وقد 
ظهر ذلك واضحًا في مؤلفاته التي بين أيديناء فالكثير منها إنما كان تلخيصا 
لكتاب أو مجموعا من عدة كتب. فمثلاً: كتابه «منهاج القاصدين" مختصر 
لكتاب «إحياء علوم الدين» للغزالي (ت05٠5ه)؛‏ وكتاب «الوفا بأحوال 
المصطفى» نقل فيه كثيرً من كتاب «الشفا في التعريف بحقوق المصطفى» للقاضي 
عياض (ت0565ه). حتى إن العنوان يكاد يكون واحدا» كما أنه مختصر 
«الشمائل النبوية» للترمذي (ت719ه)؛ و«دلائل النبوة» للبيهقى (ت58:ه) 
و«أعلام النبوة» لأبي الحسن الماوردي (ت٠45ه)‏ . 1 

وكتاب «الذهب المسبوك في سير الملوك؛ من كتاب «التبر المسبوك» للغزالى؛ 
وكتب المناقب كلها «أبي بكر» و«عمر' و«عثمان» و«أحمد» وغيرهاء إنما ا 
من كتب السابقين عليه. 


. )45 - 45 راجم : (ص صن‎ )١( 
دوكلكلء‎ 


وغاية ما هنالك أن ابن الجوزي كان حسن الجمع والترتيب والاخقصار 
والتبويب» كما قال عن نفسه: «أنا مركب ولست بمصئّف() ٠»‏ ومن هنا 
«كانت أكثر علومه يستفيدها من الكتب/2('' . وممن استفاد من كتبه وإشاراته 
وخواطره في الوعظ ومذهبه في الكلام شيخه: 

ابن عقيل : 

هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن احمد- كتب بخطه 
نسبه هكذا- البغدادي الظفري المقرئ الفقيه الحنبلي الاصولي الواعظ المتكلم9" . 
ولد سنة (4751ه). 

حفظ القرآن وقرأ الروايات على أبي الفتح بن شيطا وغيره؛ وتلقى الأادب 
والنحو على ابن القاسم بن برهان» والزهد على أبي بكر الدينوري وأبي منصور 
ابن زيدان» وكان أعذبهم كلاما في الزمد. وغيرهماء وأخذ الوعظ عن أبي 
طاهر بن العلاف. وتعلم المناظرة من الشيخ إسحاق الشيرازيء وقد انتفع 
بمصنفاته. وغيرهم. 

وكان ابن عقيل- فضلا عن تلقيه على يد هؤلاء الاشياخ الأعلام- من بيت 
علم؛ فكان آبازه كلهم علماء كلام وكتابة وشعر ودب , 

وكان ابن عقيل يتبع مذهب الإمام أحمدء لكنه كان إلى جانب ذلك يشتغل 
بالكلام. ويتردد على شيوخ المعتزلة في زمانه ابن الوليد وابن البنان» ويقرا 
عليهما في السر علم الكلام؛ وكان يقول في الصفات بالتأويل منحرقًا عن نهج 
أهل السنة والحنابلة على وجه الخصوصء» قفأثار سخطهم وإنكارهم له . 
ويروي عنه أنه تاب عن الكلام وصحبة أربابه وتبرأ عن أي شيء يوجد بخطه 
من مذاهبهم فلا يجيز قراءتها ولا الاعتقاد بها" . 
(©) المعظم .)5١7/4(‏ ذيل طبقات الحنابلة (1/ )١47‏ . 
(004) د. آمنة نصير: ”ابن الجوزي آراؤه الكلامية والأخلاقية»: (ص00) . 
() تلبيس إبليس: (ص45) , 

للللء 


وقد اقتفى ابن الجوزي آثار هذه الشيخ. وكان من أكثر شيوخه تعويلاً عليه 
وترديدًا لآرائه؛ وعلى الأاخص في المباحث الكلامية . 

فإنا نراه يسير مسار ابن عقيل في نهيه عن الكلام مع الخوض فيهء ثم تعليل 
الرجوع عنه بأنه رضًا بإيمان العامة. وكانت لابن عقيل حظوته لدى الخلفاء 
وحاشيتهم» وعلى ذات الدرب سار ابن الجوزي فكان على الدوام حريصًا على 
حسن صلته بأولي الأمر- كما تقدم-. 

وقد عرف ابن عقيل ببراعته فى الفقه وأصوله» وله فى ذلك استنباطات 
حسنةء وكانت له مكانته فى الوعظ والمعارف» وكلامه فى ذلك حسنء وأكثره 
متنيط من النصوص الشرعةة وهو ذات المنهج الفتين الذي سار عليه ابن 
الجوزيء. وكان كلاهما من أتباع مذهب الإمام أحمدل"؟ . 

وهكذا اقتفى الشيخ آثارَ ابن عقيل» واستفاد كثيرا مما وقف عليه منهاء حتى 
إنه جعل كتابه «صيد الخاطر؛ مناطا لخواطره ونتاج فكره» تقليد لابن عقيل 
الذي صنف كتاب «الفنون» وأودعه خواطره؛ وفوائد في فنون مختلفة. 

وهذا ما جعل ابن رجب يقول: "من معاني كلام اين عقيل وإشاراته يستمد 
أبو الفرج ابن الجوزي في الوعظ»" . 

وهذه دعوى إن صحت على تأث ه في الفقه والكلام بابن عقيل» فهي 
مغالاة في تأثره به في الوعظ؛ فقد كانت لابن الجوزي شخصيةته المتميزة 
وبصماته الواضحة على فن الوعظ. وهذا ما يفسر لنا بقاء آثاره في الوعظ» 
وضياع آثار ابن عقيل الوعظية والتي ضمن أغلبها كتابه «الفنون»» وآمل أن 
يكون هذا الكتاب موجوذا وليس ضائعًا عساني أن أحقق هذه الدعرى- 
باستقرائه- تحقيقًا علميًا. 


بي بس بت يي يي تت 
)١(‏ د. آمنة نصير: «ابن الجوزي آراؤه الكلامية والأخلاقية؛: (ص١ه).‏ 
9) ذيل طبقات الحنابلة (1/ )43٠١‏ . 


-1990- 


وقد توفى الشسيخ ابن عقيل سنة (77١0ه)»‏ ودفن في دكة الإمام أحمد. 
وقبره ظاهر”'؟ ٠‏ وكان للشيخ ابن الجوري آنذاك نحو عامين. 

إذن كَوَنَ ابن الجوزي نفسه ووسع ثقافته عن طريق تلك التي خلفها علماء 
سابقون له» ولسنا نجد صعوبة فى تعرف أثر ما استفاده من هذه الكتب فيما 
خلفه من تراث ضخم في مختلف العلوم والفنون» ولولا ذلك لم يجتمع له 
هذه المصنفات الكثيرة . 

ومن مجموع ما تلقاه ابن الجوزي عن شيوخهء وما قرأه واستنبطه من بطون 
الكتب تكونت لديه ثروة علمية ضخمة آتت ثمارها المرجوة منها. 

العاصل الثالث: أهليته لتلقى العلوم ورغدته التبحر ذبهاه 

ابن الجوزي أحد العلماء الموسوعيين في تاريخ أمتنا العريق» فقد كانت له 
مشاركة في ثقافة وعلوم عصره. جمع إلى جاتب انفراده بالوعظ علومًا أخرى 
تبحر فيهاء وكانت له فيها يد طولى كالتفسير والحديث والفقه واللغة والأدب 
والتاريخ . 

وقد أثبتت المصادر هذا التبحر في العلوم وكثرة التصانيف والمؤلفات0© . 

وسبق أن أشرنا(” أنه رزق همة تطلب الغايات » وأنه حبب إليه العلم منذ 
زمن الطفولة» ولم يرغب في فن واحد بل فنونه كلهاء وبينا كيف أنه لاقى في 
سبيل العلم من المشقات وشظف العيش الكثيرء وأن لذة العلم كانت فوق كل 
تعب أو مشقة. 


ونحاول هنا أن نتناول بشىء من الإيجاز جوانب المعرفة فى هذا الرجل» 


, )5186/9( المنعظم‎ )١( 

,)١4- /5( ذيل طبقات الحنابلة (1/ 194) وما عرفا وسير أعلاع النبلاء (7557/11): ووفيات الاعيان‎ )١( 
وغيرها.‎ 

(5) راجع: ( ص ص 0147-4 


دك 


كي يستبين لنا طول باعه وتبحره في العلوم السائدة في عصره آنذاك؛ وأن كل 
هذا كان من العوامل المؤثرة فى حياته الوعظية . 
-١‏ ابن الجوزي المحلاث : 
كان ابن الجوزي من كبار المحدثين؛ عرف بالحفظ والتقدم في هذا الفن. 
وشهدت له المصادر بأنه «إليه انتتهت معرفة الحديث وعلومه؛ والوقوف على 
صحيحه وسقيمه. وله فيه المصنفات من المسانيد والأبواب والرجال ومعرفة 
الأحاديث الواهية والموضوعة والانقطاع والاتصال»("© . 
ولم يكن ابن الجوزي حافظا للحديث فقط. يجمع كل ما تقع عليه عينه 
كانه حاطب ليل؛ بل كان محدئًا فقييّاء وناقدًا حاذقاء ذا بصر بعلل الاحاديث 
ووجوه ضعفهاء وهو القائل: «ولا يكاد يذكر لى حديث إلا ويمكننى أن أقول 
صحيح أو حسن أو محال:9© . 
وبهده الملكة الواعية اسعدرة على بعض المحدثين. وَيَيْنَ ما يوردونه من 
أغلاطء وله فى هذا كتاب حافل هو «الموضوعات» جمع فيه من الموضوعات ما 
ينبغي على الفقهاء والوعاظ والمحدثين وغيرهم التحرز منهاء وهو يعتبر مرجعًا 
وافيًّا في جملة مراجع الاحاديث الموضوعة؛ على الرغم من المآخذ على ابن 
الجوزي فيهء وفي تساهله في الاستشهاد بالموضوع . 
أما عن المآخذ على كتابه «الموضوعات» فقد اعتذر عنها العلماء 
بأجوبة متعددة("© تكشف عن أهمية الكتاب في تاريخ التأليف الحديثي؛ 
)١(‏ المنهج الاحمد (ج١‏ ق1/١51):‏ والذيل على تاريخ الامعاني؛ للحافظ الدبيئي (ص01) . 
)١(‏ كتاب القصاص رالمذكرين؛ (ص95١)‏ . 
() مما اعتذر به عنه: 
-١‏ أن لابن الجوزي تعريمًا خاصًا بالموضوع. نعنده هو: كل ما اشتد ضعفه سواه انفرد به ضعيف» أو شاركه 
نيه ضعفاء مثله؛ أو اضعف منه. رهو تعريف خالفه فيه كل من تعقبه؛ لان الموضوع عندهم ما كان في 
إسناده وضاع أو كذّاب. 
ويبدو أن ابن الجوزي وجد من يوافقه على تعريفه للمرضوع كالصغاني (ت٠16ه)ء‏ وقد ناله من التعقيب ما 
نال ابن الجوزي أيضًا . 
انظر: عبد الله القاضي» مقدمته لكتاب «الدرر الملتقط في تبيين الغلط» للصغاني (صن7). 3 


ولاك 


وهو ما حدابعض الباحثين المعاصرين بإفراد الكتاب بالدرس 
والتجليل 930 , 


- ؟- قد يتعقب على ابن الجوزي أحاديث لكون المنهم بها غير متعمد للكذب؛ بل قد يكون صدوفًا فاضلاء 
ولكن رغم هذا فإن ابن الجوري قد يحكم على الحديث بالوضمع؛ لانه يرى أنه غلط» أو أدخل عليه الحديث» 
أو غير ذلك مما يغلب على ظن الناقد الحكم على الحديث بالرضمء رإن كان الظاهر عدم التعمدء وابن 
الجوزي يقول في مقدمة موضوعاته :)5١7/1(‏ «واعلم أنه قد يجيء في كتابنا هذا من الاحاديث ما لا ينك 
في وضعه غير أنه لا يتعين لنا الراضع من الرواة» وقد يتفق رجال الحديث كلهم ثقات» والحديث موضوع أو 
مقلوب» او.مدلسء: وهذا آشكل الآمون». 

نمن قوله هذا يظهر أنه إنما أررد في كتابه الاحاديث الموضوعة حب المعنى الاعم من الوضع بالتعمدء بل 
يشمل كل حديث لم يرد على الهيئة التي قالها رسول الله مثُمٍ . انظر: عيد الرحمن المعلمي اليمانيء في 
مقدمته لكتاب «الفوائد المجموعة» للشوكاني» (ص7) . 

عمر بن حسن عثمان قلاتة» في كتابه : «الوضع في الحديث» (5/ 470) . 

*- أن ابن الجوزي استهدف أمرًا عند تأليف كتابه يغاير تصور من انتقدء؛ ذلك أن ابن الجوزي إثما راعى 
اصطلاح علماء الحديث والتكات التي يلحظها علماء العلل رخاصة فيما يتعلق بالإسناد» زيادة على استهداف 
المتتن» في حين أن غيسره من الاثمة إنما استهدف الم الوارد في كتابه دون مراعاة للعلل الواردة في الإسناد». 
ونظرته كانت مقصورة على المتن» فمن ثم كانت الفجوة بينهما متسعة في حين أن المنصفين منهم وافقوا ابن 
الجوزي في حكمه على كثير من الاحاديث بالرضع 5 

انظر: عمر فلاتة: «الوضع في الحديث؟ 1 . 

+- قد يكون متن الحديث منكراء والسئد ظاهره الصحة؛ عند ذلك يتطلب الناقد له علة قادحة» فإذا لم 
يجدها اعله بعلة ليست بقادحة مطلقّاء' رلكنه يراها كافية للقدح في ذاك المنكر. 

انظر: عيد الرحمن المعلمى؛ مقدمته لكتاب «الفوائد الجموعة» (ص8) . 

5- قلت: قد يحكم ابن الجبوزي على الحديث بالوضع من طريق بعينه» فيتعقبه يأن للحديث متابعات 
وشواهد أخرى؛ وهذا غير تائم؛ لأن الشواهد لا أثر لها في الموضوعء بل أثرها في الضعيف القريب- كما 
تص على ذلك علماء الحديث. 
انظر: ابن كثير: «الباعث الحثيث؟ » (ص ص09- )٠١‏ . 
من ذلك حديث : من زار قبر والديه كل جمعةء فقرأ عندهما أو عنده (يس) غفر له بعدد كل آية أو حرف»' 
وهو حديث ذكره ابن الجوزي في موضوعاته )١84/(‏ وتعقبه السيوطى في «اللآلئ» (7/ ٠غ‏ 4) بقوله: 
«قلت: له شاهد» وقد رجح الشيخ الالباني حكم ابن الجوري؛ بحجة أن الشواهد لا أثر لها في الموضوع . 
(انظر: الللة الضعيفة والمرضوعة )717-55/1١‏ . 

-١‏ قلت: قد يرد تعنت ابن الجوري في الحكم على الحديث بالوضع بأدنى شبهة جرح فيه؛ كنوع من رد 
الفمل على اهل القصاص والوعاظ في عصره وقبل عصره في إيراد الاحاديث الباطلة» لاستمالة العوام 
للجلوس إلييِم. وقد قال ابن الجرزي في مقدمة مرضوعاته :)844/١(‏ «معظم البلاء في وضع الحديث إنما 
يجري من :خصاص؛ لانهم يريدرن أحاديث ترقق والصحاح تقل في هذا». 

)١(‏ من أبرز تلك الدراسات؛. دراسة الزميل الدكتور أحمد عطاء لنيل درجة الماجتير من قم اللغة العربية بكلية 
الآداب؛ جامعة القاهرة» بعئران: «كتاب الموضرعات لابن الجوزي: دراسة في المنهج والمصادره؛ 1991م. 
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أما تساهله في الاستشهاد بالموضوع؛ والضعيف, بل والإسرائيليات 
والأساطير أحيانّال2. فقد رأيت رده إلى عدة أمور منها: 

-١‏ ما عرف عنه من أنه كان مكثرًا من التصنيف. فيصنف الكتاب ولا 
يعتبره؛ بل يشتغل بغيره» وربما كتب في الوقت الواحد في عدة تصانيف. 

؟- ربما كان هذا الصنيع مله في بداية اعتنائه بعلم الحديث. وقبل رسوخ 
قدمه في ميدان هذا العلم الدقيقء رمما يؤيد هذا ما قاله ابن الجوزي عقب 
حديث ذكره في باب قراءة الفاتحة وآية الكرسى عقيب الصلاة: #هذا حديث 
موضوع تفرد به الحارث بن عميرهء قال أبو 0 بن حبان: كان الحارث تمن 
يروي عن الاثبات الموضوعات؛ روى هذا الحديث ولا أصل له. 

ثم قال: قلت: كنت قد سمعت هذا الحديث في زمن الصبا فاستعملته 
نحو من ثلاثين سنة لحسن ظني بالرواة؛ فلما علمت أنه موضوع تركتهء فقال 
لى قائل: أليس هو استعمال خير؟ قلت: استعمال الخير ينبغى أن يكون 
مشروعاء فإذا علمنا أنه كذب خرج عن المشروعية»!" . ٍ 

“7- وقد يورد مثل هذا معتمدًا على تصحيح الآخرين» أو تضعيفهم؛ 
وخاصة إذا كان المنقول عنه ثقة في نظر الناقل؛ كما يظهر ذلك فيما وقع فيه ابن 
الجوزي من الخطأ عندما اتبع ابن حبان في الحكم بالوضع على حديث في 
صحيح مسلم- وقد تقدم- أنه لا عذر لابن الجوزي في هذه الغفلة. 

4- رغم ثناء المصادر على حفظ ابن الجوزي» إلا أنه لم يكن من امداق 
المتقنين لهء قال الذهبي: «لا يوصف ابن الجوزي عندنا باعتبار الصنعة؛ بل 
باعتبار كثرة اطلاعه وجمعه:(" » وقال أيضًا: «وأما الكلام على صحيح الحديث 
وسقيمهء فما له فيه ذوق المحدّثين ولا نقد الحفاظ المبررين»9©» . 

. ) 755- راجع ابثلة ذلك في ثنايا البحث» وفي ملحق رقم (4) آخر الرسالة » (ص صن 854لا‎ )١( 
, )5848-147/1( الموضرعات‎ )١( 
. (؟) طبقات المفسرين للداودي (1/١18)؛ طبقات الحناظ للسيوطي (ص408)‎ 
. طبقات المفرين للسيوطي (ص11)‎ )4( 
ل‎ 


4- كان ابن الجوزي حريصا على إرضاء مستمعيه في مجالس وعظهء 
ولعله وجد في حكايات الأخبار والروايات الماضية- رغم بطلان أكثرها- ما 
يشبع نهمة المستمعين» ويثير إعجابهم؛ ويريح فضولهم. 

كما أن المواعظ تقوم على الأحاديث الزهديات» وعمومها لا يشبت- كما 
قال ابن الجوزي-37© . 

1- يبدو أن الغاية الإصلاحية للواعظ حملت فى طياته بعض التأويلات 
التي جملت له الوسائل لتحقيق هذا ولو كان في الاستشهاد بما لا يثتبت. وهذا 
يفسر ثنائية بعض الوعاظ والزهاد كابن الجوزي» ومثله الإمام الغزالى حيث تراه 
متشددًا كفقيه» ومتساهلاً كواعظ في كتابه «إحياء علوم الدين». 

قال ابن عدي في ترجمة «رواد بن الجراح العسقلاني»: «ولرواد بن الجراح 
أحاديث صاللحة وإفرادات وغرائب ينفرد بها عن الثوري وغير الثوري» وعامة ما 
يروى عن مشايخه لا يتابعه الناس عليه؛ وكان شيخًا صالحاء وفي حديث 
الصالحين بعض النكرة إلا أنه ممن يكتب حديثهة0© . 

/ا- لعل ابن الجوزي ذهب كما ذهب غيره إلى جواز الأخذ بالحديث 
الضعيف إن كان في باب فضائل الأعمال”" . يقول القاسمي: «إن هذا هو 
المعتمد عند الأئمة: قال ابن عبد البر: أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى ما 
يحتج بهه. . ونقل عن الإمام النووي قوله عن العمل بالحديث الضعيف في 
)١(‏ صيد الخاطر؛ الفصل (518)) (صص505) . 

. )١١79/7( الكامل فى ضعفاء الرجال‎ )١( 
(؟) مذهب العلماء في الحديث الضعيف هي:‎ 


-١‏ لا يعمل به مطلعًا لا في الاحكام ولا في الفضائل» وهو مذهب ابن سيد الناس» ويحبى بن معين» وأبي 
بكر ين انح بي ١‏ واليخاري؛ ومسلم. 

ا اتتريمسا بة:مطلطا وهو .وا اين ,قود وانحهد.. 

*- يعمل بء في فضائل الاعمال؛ وشرطه كما ذكر الحافظ ابن حجر: أن يكون الضعف غير شديدء وأن 
يندرج تحت أصل معمول به وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوتهء بل يعتقد الاحتياط. انظر: القاسمي «قواعد 
التحديث» (ص ص115-115) . 
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فضائل الأعمال: «وهذا الضرب من الحديث يجوز عند أهل المحديث وغيرهم 
التساهل فيهء ورواية ما سوى الموضوع منهء والعمل به؛ لان أصول ذلك 
صحيحة مقررة في الشرع» معروفة عند أهله:(© , 
وهذا قد يدفع عنه ماا استشهد به من ضعيف في فضائل الاعمال أو في 
مواعظه. ولكن كيف ندفع عنه ما | استعشهد به من ذلك في الاحكام؟ وما القول 
في استشهاده بالموضوع في كل ذلك؟0 . 
وقد خلف لنا ابن الجوزي جملة كبيرة من المؤلفات الحديثية تتعدى الأربعين 
كتايّاء ما بين مطبوع ومخطوط أو مفقودء ومن أبرز المطبوعات الحديثية كتبه: 
-١‏ أخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث. 
؟- التحقيق في أحاديث الخلاف. 
*- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. 
4- غريب الحديث. 
5- كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات. 
؟- ابن الجوزي المفسر: 
قال العليمي”) ٠‏ وابن رجب0 ٠‏ وابن 00 : دكان ابن الجوري في 
التفسير من الاعيان». وهذا حق., فقد كان لابن الجوزي يد طولى فى التفسير 
وعلوم القرآن؛ ولا ينتظر من واعظ جليل القدر مثله آلا يكون مفسَّرًا لكتاب 
الله ؛ عالما بأحكامه ومراميه» وإلا فكيف يذكر الناس بالحق ويقودهم إليه . 
)١١‏ قواعد التحديث )١١9-1١١7(‏ . 
)١(‏ راجع أمثلة للاحاديث الضعيفة والموضوعة التي استشهد بها في الاحكام. رذلك في كتابه «أحكام النساء»؛ 
وانظر ما قاله محققه في المواضع (ص صن119-1114)؛ و(ص184:17/4) وغيرها. 
(©) المنهج الأحمد (ج١‏ ق511/5) , 
(8) ذيل طبقات الحنابلة )4٠٠ /١(‏ , 
(ه) البداية رالنهاية (18/337) . 
عقلكئء 


وقد أتم تفسير القرآن على المنبر في يوم السبت سابع عشر جمادى الأولى 
سنة سيعين وخحمسمائة (170ده) وقال في ذلك: «إني كنت أذكر في كل 
مجلس منه آيات من أول الختمة على الترتيب إلى أن تم؛ فسجدت على المنبر 
سجدة الشكرء وقلت: ما عرفت أن واعظًا فسر القرآن كله فى مجلس الوعظ 
منذ نزل القرآن» فالحمد لله المنعم»(© . 3 

وقد ترك لنا من جهوده في تفسير القرآن كتابه «زاد المسير في علم التفسير» 
(طبع): وله تفسير أوسع منه يسمى “«المغني» (ضائع)» وأوسط يسمى «إيضاح 
البيان في تفسير القرآن» (ضائع» . 

وهو يوصي بكتبه في التفسيرء ويقول لابنه: «ولا تتشاغلن بكتب التفاسير 
التي صنفتها الأعاجم» وما ترك 'المغني' و"زاد المسير" لك حاجة في شيء من 
الي 

ولقد استفاد كثيرا في كتبه تلك من جهود من سبقه كما هي عادته؛ 
ويعترف بهذا ويرى أن مزيته في حسن التلخيص واستخلاض الفوائد» فيقول 
عن كتابه: «زاد المسير»: «ومن تدبره شكر تلخيصي لهء وتخليصي إياه من 
أكدار جنسه9 , 

ورغم ما أخذ على تفسيره من كثرة الاستشهاد بالموضوعء؛ وحشوه 
بالإسرائيليات» وذكر الآراء دون ترجيح» فتبقى للكتاب قيمته بين كتب التفسير» 
حفظ لنا كثيرً من أقوال ضاعت مؤلفات قائليهاء وظهرت شخصيته الوعظية 
المتميزة عن غيره من فسروا الكتاب الكريم . 

ومما طبع من مؤلفاته في القرآن وعلومه خلاف كتابه «زاد المسير» والتي 
تصل إلى (14) كتابًا(؟؟ ؛ «فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن»» «المصفى 


. )17/1( لفتة الكبد (ص85) . (؟) الخدائق‎ )1( , )591/1١( المعظم‎ )١( 
,)41-4 + انظر: «مؤلفات ابن الجوري؟ للعلوجي (ص 4 230 رقم (44). وناجية إبراهيم (قراءة جديدة»(ص ص‎ )4( 
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بأكف أهل الرسوخ في علم الناسخ والمسوخ7؟2 ؛ وهنزهة الاعين النواظر في 
علم الوجوه والنظائر؟ , 

#- ابن الجوزي الفقيه : 

كان ابن اللتوزي حنبلي المذهب. ولكن كانت له شخصيته المتميزة التي تأبى 
الانقياد إلا للكتاب والسنة؛ ومن هنا كانت له آراء مخالفة لمذهبه- رغم إعجابه 
الجم بالإمام أحمد . 

وقد رد على مخالفى مذهبه الحنبلى فى كتابه «الباز الأشهب المنقض على 
مخالقى المذهب» (مخطوط”'؟ . وبين أدلة مذهبه وترجيحها على أدلة المذاهب 
الأخرى في كتابه «التحقيق في أحاديث الخلاف:("22 وفصل مذهبه في «المذهب 
الاأحمد 0 فقه الإمام أحمدا (طبع» 5 

وخص النساء بكتاب «أحكام النساء؛ وهو يعتبر موسوعة فقهية فيما يتعلق 
بالمرأة من أحكام في مجال العبادات وغيرهاء كما يعد أول مَنْ الف كتابًا 
متقلاً في موضوع أحكام النساء»ء وإن كشفت لنا الفهارس خلاف هذا 
مستقبلء فسيبقى لابن الجوزي انفراده بمنهجه الخاص .من الاهتمام بالجوانب 
الإصلاحية؛ والجمع بين الأحكام الفقهية والأسلوب الوعظي. 

كما صنئف في لغة الفقه كتاب «لغة الفقه» (ضائع) » وفي أصوله كتاب 
«العدة في أصول الفقه؛ (ضائع)؛ وفي فضله كتاب «فضائل الفقه» (ضائع)؛ 
وفي أدوات الفقيه والتحذير من الفتيا من غير علم كتاب «تعظيم الفتيا» 
(مخطوط)9؟. 
)١(‏ انظر: المورد العراقية م7؛ (صص ٠19)؛‏ ع1؛ السنة 19174م2 وقراءة جديدة (ص ٠‏ 0). 
(1) انظر: «مؤلفات ابن الجوري؛ للعلوجي (4/) رقم (48)» وناجية إبراهيم #قراءة جديدة» (ص ص )4١-140‏ . 
(؟) طبع الجزء الارل منه بعناية الشيخ محمد حامد الففي؛ القاهرة؛ مطبعة النة المحمدية» سنة 404١م2‏ وقد 

حققه إبراهيم بن عبد الله اللاحم؛ وقدمه لكلية اصول الدين» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
الريافى: 1184م؛ لتيل درجة الدكتزراة؛ كما حققه إبراهيم بن حمد اللطان؛ وقدمه للمعهد العالي 


للقضاة. جامعة الإمام محمد بن سعود؛ 1984م؛ لنيل درجة الدكتوراه . 
(4) انظر: مجلة «المورد»؛ بغداد؛ م7؛ (صن١19)‏ غك السنة 191/4م؛ وقراءة جديدة (ص 980). 
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4 - ابن الجوزي المؤرخ: 

أما التاريخ فقد أتاح له كتابه الضخم «المنتظم»(2 شهرة واسعة وصيثًا ذائمّاء 
وهو أهم كتبه وأعظمها حجمًا فى هذا المجال» يقع في عشرة مجلدات كبار. 

والكتاب تاريخ عام يبدأ بيدء الخليقة إلى ظهور الإسلام؛ ومنه إلى أيام 
المستضىء بالله العباسى (ت5/ا5ه)؛ مرتب على السنين. يذكر السنة وخلاصة 
حوادثهاء ثم يذكر من مات فيهاء ويرتب أسماءهم على حروف الهجاء مع 
خلاصة أخبارهم» وقد اختصر كتابه الضخم هذا في «شذور العقرد في ذكر 
العهودة! . 

ولقد استمد ابن الجوزي مادة تاريخه من كتب التاريخ السابقة عليهء 
وأضاف إليه ما كان فى عصره؛ ولعل هذا القسم هو الوحيد من تاريخه الذي 
نجد فيه الأصالة: أما ما يتبقى فلا يزيد على أن يكون جمعا. 

وله في مجال التاريخ العام نحو )١5(‏ كتايًا طبع منها: 

. «تلقيح فهوم أهل الأثر في عبون التاريخ والسير؟‎ -١ 

- وهالذهب المسبوك فى سير الملوك». 

ه- ابن الجوزي الأديب اللغري: 

الداعية الموفق والواعظ الناجح لابد أن يدرس آداب العربية قديمها وحديثهاء 
وأن يدرب نفسه على الأداء الراقى والعبارة الرائعة؛ وليس القصد أن يكون 
كلامه إنشائيًا منمقّاء أو سجعًا مرصماء أو تكلمًا ممقوئاء فتلك مزلقة له 
ولرسالته؛ وإئما القصد أن يحسن صوغ العلم النافع يبرز ما فيه من نفع وفائدة. 
(1) طبع منه (5) أجزاء؛ شملت احداث السنوات (01/4-1017ه)؛) نشرته مطبعة دائرة المعارف العثمانية؛ حيدر 

آباد. الدكن. بالهند. من (1184-11810ه)ء والباقي منه مازال مخطوطا. وطيع كاملاً أخير؟ في بيروت» 


دار الكتب العلمية (515١ه/1141١م):‏ تحقيق عبد القادر أحمد عطاء في )١5(‏ مجلدة. 
(1) قمت بتحقيق هذا الكناب؛ والتوقع أن ينشر قريبًا بإذنه تعالى . 
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ولقد كان ابن الجوزي أديبًا رائق اللفظء واسع الشروة اللغوية. خبيرا بمواقع 
الكلام» قادرا على إصابة الغرض في يسر وسهولة؛ لانه يفقه ما يقول» ويعلم 
من يخاطب؛ لذلك وصفه ابن كثير بقوله: «تفرد بفن الوعظ الذي لم يسبق إليه 
ولا يلحق شأوه فيه وفى طريقته وشكله؛ وفي فصاحته وبلاغته وعذوبته وحلاوة 
ترصيعهء ونفوذ رعظة وغوصه على المعاني البديعة» وتقريبه الأشياء الغريبة 
فيما يشاهد من الامور الحسية» بعبارة وجيزة سريعة الفهم والإدراك» بحيث 
يجمع المعاني الكثيرة في الكلمة اليسيرة2(0 » وقال عنه «ابن جبير» بعد أن 
استمع أحد مجالسه الوعظية: «مالك أزمة الكلام في النظم والنثرء والغائص في 
بحر فكره على نفائس الدرن("؟ . وقد خلف كتبّا وعظية قمة في البلاغة 
والفصاحة- وستأتي- كما صنف في شعره كتاب «ما قلته من الأشعار» (ضائع) 
قين: إنه عشر مجلدات9؟ , 

وقد حرص ابن الجوزي على صقل ملكته اللغوية فاختص بأبي منصور 
الجواليقي شيخ العربية في عصره. فحضر مجالسه. وسمع تصانيفه وخاصة 
كتابه «المعرب»- كما تقدم-. 

ولما شاهد غربة الفصحى وانتشار العامية خاصة في الأوساط العلمية» رفع 
عقيرته بالمحافظة على لغة الضادء لغة القرآن الكريم» فصنف كتابه «تقويم 
اللسان»» وهو من الكتب المختصرة؛ رتبه على حروف الهجاءء ذاكرً اللفظ 
الصحيح وما يقابله من خطأ العامة فيه. 

وله أيضًا بحوث لغوية في كتبه الأخرى «كالمدهش»» و«تذكرة الأريب في 
تفسير الغريب» (مخطوط)*؟ » و«حواشي على صحاح الجوهري» (ضائع)؛ 
و«ملح الأعاريب» (ضائع) ٠‏ وغيرها. 
(1) رحلة ابن جبير: (ص 0809 . 


(؟) ذيل طبقات الحنابلة: (1137/1) . 
(؛) قراءة جديدة: (ص79)؛ ومؤلفات ابن الجوزي (من18) رقم )1١(‏ . 
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- ابن الجوزي وفروع الثقافة الأخرى: 
ومع تبحر ابن الجوزي في الوعظ والحديث وسائر ما تقدم من علوم» فقد 
شارك في غيرها من فنون الثقافة» وحار مكانة في أكثر من ميدان» وطلب من 
كل فن ما أطاق. 
لقد كان - رحمه الله- موسوعي الثقافة لم يترك علمًا من العلوم إلا وله 
فيه باع طويل؛ كعلم الكلام. فقد كان متكلمّ('؟ . وله في ذلك كتب كثيرة 
منها: 
«تجريد التوحيد المفيد؛ (مخطوط)''؟ » و«دفع شبهة التشبيه والرد على 
المجسمة» (طبع). و«اعقيدة ابن الجوزي؟ (مخطوط)”" » و«منتقد المعتقد» 
(ضائع)... وغيرها. 
ولم تقف ثقافة ابن الجوزي عند حدود الثقافة الادبية والإسلامية فحسب» 
بل كان له مشاركة في علم الطب» وظهر أثر ذلك في كثير من الكتب التي 
ألفها مثل: «صيد الخاطر» والقط المنافع» (مخطوط)؟ ., 
وهو فى ثقافته الطبية يعتمد على تجاربه الخاصة؛ واطلاعه على آثار من 
سبقه في الطب والعلاج. ولم يعرف الطب تفصيليّاء بل عرف منه الامور 
الكلية؛ مما تفيد الواعظ في ميدان عمله لتبيان عظمة الخالق سبحانه وقدرته في 
بناء الجسم الإنساني . 
كما كانت له مشاركة في الجغرافياء فصئف: «تبصرة الأخيار في ذكر نيل 
مصر وأخواته من الأنهار» (مخطوط)"؟ . 
)١(‏ خصت الدكدورة آئنة محمد نصير هذا الجائب من ثقافة ابن الجوري بالبحث؛» وقد طبع تحت عنوان: «ابن 
الجوزي. آرؤه الكلامية والاخلاقية» القاهرة» دار الشررق» الطبعة الاولى» (14-01١ه/15817م)‏ . 
)١(‏ مؤلفات ابن الجرزي؛ (ص )8١‏ رقم (54) ,. 
(؟) قراءة جديدة. (ص58): رقم (08) ١‏ 
(4؛) مؤلفات ابن الجوري (ص50١1)؛‏ رقم (5517): وقراءة جديدة (صص؛ »)٠١‏ والمورد (م١/‏ 1817): ع١7-1,‏ 
السنة الاقام. 
(5) مؤلقات ابن الجوزي (ص728) رقم )05١(‏ . 
كك 


ج- آثار السلف الصالح: 

وجد ابن الجوري في آثار السلف الصالح مادة صالحة لمواعظهء فقد سبرهم 
وعرف سيرتهم وأقوالهم وفاضل بينهم وصئف في الفضلاء منهم كتبّا خاصة 
بهم وعن ذلك يقول: 

«ولقد سبرت السلف كلهم فأردت أن أستخرج منهم من جمع بين العلم 
حتى صار من المجتهدين؛ وبين العمل حتى صار قدوة للعابدين» فلم آر أكثر 
من ثلاثة؟ أولهم : الحسن البصري» وثانيهم : سفيان الثوري ؛ وثالشهم: أحمد 
ابن حنبل. وقد أفردت لأخبار كل واحد منهم كتابّاء وما أذكرٌ على من ربعهم 
بسعيد بن المسيب , 

وإن كان في السلف سادات إلا أن أكثرهم غلب عليه فن» فنقص من 
الآخرء فمنهم من غلب عليه العلم» ومنهم من غلب عليه العمل؛ وكل هؤلاء 
كان له الحظ الوافر من العلم؛ والنصيب الأوفى من المعاملة والمعرفة»0© . 

وأناس هذا شانهم لا غرو أن يكثر ابن الجوزي من النقل عنهم؛ وعمن 
على شاكلتهم؛: وقد تنوعت طريقته في عرض أقوالهمء بين الاقتباس 
والتضمين» وبين نسبة الكلام لقائليه. وعدم النسبة» وفيما يلي بيان ذلك: 

يعقد ابن الجوزي فصلاً من كتابه «اللطائف» ذ فى أقوال الصحابة 82 . 
ومنه: «صاح بالصحابة واعظ . . رمى الصديق ماله بحت ثوبه على المذكر 
وتخلل بالعبا "©. وقال عمر: ليتني كنت تبنة 2. وقال عثمان: ليعني إذا 
مت لا أبعث 217. صاح علي بالدنيا: طلقتك ثلانًا لا رجعة لي فيك 0 وقد 
)١(‏ صيد الخاطر؛ قصل (781): (صن٠7)‏ . : 
(؟) الخبر اررد نحوه الترمذي في مناقب أبي بكرء الحديث رقم (2)751/0 وأبو دارد في كتاب الزكاة (151/8) , 
(7) رراء ابن البارك في «الزهد؛ (ص174): رابن سعد في طبقائه (5/ 571-153), 
(4) انحرجه ركيع في «الزهد؛ (47/1)؛ وابن سعد (108/7)؛ ونسبه المؤلف في «تلبيس إبليس!؛ (ص1)478 

لابن مسعود. حيث قال: فال عبد الله : وددث أني إذا مث لم أبعث. 
(5) رواه ابو نعم في «الحلية؟ )40-814/١(‏ . 

كوك 


وهكذا انطلق ابن الجورزي يغترف من ثقافة عصره وعلومه. لا يحده علم 
بعينه يقصر فيه جهده؛ أو فن واحد يستغرق فيه عمرهء وهو في كل حالاته 
يدعو الله تعالى أن يهبه أعمار) على عمره» ويقول: «فياليتني قدرت على عمر 
نوح» فإن العلم كثير؛ وكلما حصل منه حاصل رفع ونفع!"© . 

العامل الرابع: إدراكه العميخ بننسية الجماهير. وبصره النافذ بطبائع 
الناس, وخدرته بطرق التاثير افيهم: 

الوعظ وسيلة لغاية نبيلة؛ ومن الكياسة أن يأخذ الواعظ لبلوغ هذه الغاية 
أحكم الوسائل وأقرب الطرق؛ ولا يتحقق هذا إلا لمن كان حصيفًا يشخص 
العلل التي أمامهء ا ا وما يليق بها من دواء. 

وأرى أنه كي ب يحقق الواعظ لوعظه أعظم الأثر في امتلاك الزمام» 
والاستيلاء ء على المشاعر والعقول» والظفر بما يريد لابد أن يستجمع أمرين هما: 

-١‏ ثروة ضخمة من نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح تكون 
رصيدا عنده لأي داء وافد» أو مرض عارضص. 

- إحاطة تامة بطبيعة البيئة وأحوالها الجلية والخفية» وظروفها القريبة 
واليعيدة» ومعرفة صادقة بنفسية الجماهير السامعة» وطرق التأثير فيها. 

والداعية الحكيم هو الذي يبلغ رسالته بتلك الطريقة فيسوق من الحق الإلهى 
والهدي النبوي ما يقوم العوج الإنساني بلباقة وفطنة وفقه؛ ويرسل من الععظات 
ما يكون دواء ناجعًا لما يحسه الناس في أنفسهم من حيرة واضطراب وما يدركه 
هو فيهم من غفلة وقلق . 

وابن الجوزي كان مستجمعًا للأمرين معاء أعني ثقافة واسعة» وخبرة 
وبصيرة نيرة . 

والأمر الأول أوضحناه في عرض العامل السابق. 


. صيد الخاطر؛ فصل (33) (ص1537)‎ )١( 
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وأما الأمر الثاني فإن ابن الجوري له فيه خبرة ودربة واسعة» فقد قضى 
عمره فى وعظ الخاصة والعامة» فكان مربيًا عظيمًا ينظر إلى النصوص نظرة 
الطبيب إلى الأدوية يستعملها ونصب عينيه التماس الشفاء بها للمعلولين. كما 
كان ذا باع طويل في الوعظ والخبرة بأغوار النفوس» يبدو ذلك واضحًا في كتبه 
الوعظية؛ إذ تجمع فنونًا شتى من المعرفة بعلم النفس البشرية وأغوارهاء إلى 
محاولة لفهم الغيبيات» إلى ضروب شتى من عجائب الخلق والكون الداعية إلى 
الإيمان» إلى نظر متدبر في القرآنء إلى فرائد من مناقب الصحابة والتابعين 
وتابعيهم. إلى باقات رائعة في الأدب العربي»؛ إلى سيل من بديع الحلية في 
البلاغة العربية» إلى تفنن في قوالب شكلية مختلفة تكون إطارًا لمجالسه 
الوعظية. . . إلى خيس ذلك مما سهل له أن يجذب الناس حوله: وينفذ إلى 
قلربهم. ويؤثر في نفوسهم. 

ولقد رزق ابن الجوزي في وعظه ما لم يرزق غيره من شدة التأثير على 
الناس وحسن التصرف فى فنون القول ومعرفته الجيدة بنفسيات الجماهير وخبرته 
الواعية بلميدان الذي كان يعمل فيه. . . وها هي كتبه بين أيدينا وفيها مباحث 
نفية جميلة ٠‏ وكأنها تقول لنا إن علم النفس وإن كان قد نما وتشعب في 
الدراسات الغربية الوافدة» إلا أن أصوله مبعشرة في تراثنا الثقافي لا تخطئ 
رؤيته العين البصيرة. 

ولقد كان لابن الجوزي الواعظ الخبير خواطر نفسية تحليلية: يغوص فيها 
إلى أعماق النفس يستخرج أسرارها ويتعرف بواعثها ودوافعها. 

فهو كثيرا ما يقف عند النفس والروح("» يتحدث عن الماهية والطبيعة والمآل» 
ثم يخلص إلى رياضة النفس» وهي غايته التي ينشدها ويقول: «واعلم أن 
الرياضة للنفس تكون بالتلطف» والتنقل من حال إلى حال» ولا ينبغي أن يؤخذ 


. )19-517 والطب الروحاني (ص ص‎ .)5٠١( صيد الخاطر الفصل‎ )١( 
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أولا بالعنف؛ ولكن بالتلطفء ثم يمزج الرغبة والرهبة. ويعين على الرياضة 
صحبة الأخيار» والبعد عن الاشرارء ودراسة القرآن. والاخبارء وإجالة الفكر 
في الجنة والئار» ومطالعة سير الحكماء والزهاد»2!؟ . 

وبهذء البصيرة النافذة بأغوار النفس الإنسانية نراه يشخص عللهاء ثم يضع 
لها ما يناسبها من علاج تستوي في هذا آفات النفس جميعًا صغيرها 
وكبيرهاة0 , 

ويرى الرجل يسمع الموعظة فيرق لها قلبه ويخشع فؤاده وتستجيب لها 
جوارحهء ثم إذا انفصل عن المجلس عادت القسوة والغفلة» فيبحث أسباب 
ذلك ويواعقه9© , 

وانتبه لشىء عجيب هو أن الإنسان إذا عرضت له جواذب الدنيا بلذاتها 
المحرمة أنقاد إليها ومشى معها لا يجد في ذلك مشقة ولا تعبّاء فإذا عرضت له 
جواذب الآخرة يتكاليفها وقيودها لم يستطع الانقياد إليها إلا بالمشقة البالغة 
والتعب الشديدء فعلل ذلك”؟؟ » كما بحث في اللذة والمنفعة؟» وبحث في 
القلق والانفعال النفسي ومجاهدة النفس© ٠‏ ومخالفة الهوى؟ . 

وتكلم عن السعادة والشقاء» ورأى أن طريق السعادة هو الرضا والتسليم 
للخالق0 . وأن سبب الهموم هو الإعراض عن الله2"0 , 


. الطب الروحاني: (ص58)‎ )١( 

(1) انظر كتبه: الطب الروحاني» وصيد الخاطر» وتلبيس إبليس. 

(*) صيد الخاطر. الفصرل .)١(‏ (59). (5861) . 

(14) صيد الخاطرء الفصل (5) . 

(5) المصدر الابق. الفصول (لا5). ,)١78( .)14.( ,)١168(‏ (ا16). 
)١(‏ المصدر الابقء الفصل (91) . 

(7) المصدر السايق» الفصل .)١84(‏ 

(8) المصدر الابقء الفصل (570) . 

(5) المصدر الايقء الفصل )١10(‏ . 


ا 


وعَلّمَ من نزلت به بَليَّ كيف يهونها على نفسه"2 » وكيف يعلل النفس 
ليعودها الصبر”"؟ . وفوق ذلك كله له كتاب يضم أبحائًا في طب النفوسء قال 
كَ مقدمته: «هذا الكتاب موضوع لاستعمال قانون الطب من خلال الباطن» 
وكف كف الهو عن المؤذي منهاء وعلاج ما حرج لموافقة الشهوة عن القانون 
الصحيح)”" ؛ واسم الكتاب هو «الطب الروحاني؟. 

إذن كانت لهذا الرجل أبحاث نفسية ومباحث تحليلية نرى منها أنه كان 
مهتمًا بدراسة دوافع النفس وبواعثهاء وأسباب قسوتها وغفلتهاء وطرق انجذابها 
والتأثير فيهاء وأسباب إعراضها وتنفورهاء وما يلين قيادها وما يعسره. 

ولذلك عرف كيف يؤثر في الناس ويجذبهم حولهء ويلقي إليهم مواعظه 
حسبما تناسب أحوالهم وتسترعي انتباههم؛ ولذلك لاقى نجاحًا وصادف قبولا» 
يقول: «إن الواعظ مأمور أن لا يتعدى الصوابء ولا يتعرض لا يفسدهم. بل 
يجذبهم إلى ما يصلح بألطف وجه. رهذا يحتاج إلى صناعة؛ فإن من العوام 
من يعجبه حسن اللفظء ومنهم من يعجبه الإشارة؛ ومنهم من ينقاد ببيت من 
الشعر. 

وأحوج الناس إلى البلاغة الواعظ ليجمع مطالبهم» لكنه ينبغي أن ينظر في 
اللازم والواجب؛ وأن يعطيهم من المباح في اللفظ قدر الملح في الطعامء ثم 
يجتذبهم إلى العزائمء ويعرفهم الطريق الحق»9© . ا 

وهو لهذا نراه يحمل بشدة على وعاظ زمانه الذين لا يراعون مقتضى حال 
المستمعين» ويخبطون دون وعي» ويلقون القول على عراهنه دون اكتراث 
بشئونهم ومعرفة بمتطلبات عقولهم فيفدون ولا يصلحون. 


. )150( ))79( صد الخاطرء الفصلان‎ )١( 
. )99( المصدر الابقء الفصل‎ )١( 

() الطب الروحاني» (ض؟١1١)‏ . 

(4) صيد الخاطرء الفصل (50): (صن053) - 
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ونراه لذلك يامر بمراعاة مستوى من.أمامه من الجماهير» وابن الجوزي موفق 
في هذا؛ ذلك لأن طب الارواح كطب الأبدان علم وفن» يحتاج إلى خبرة 
ودربة. لذلك فهو يدكر على الوعاظ تعليم العوام شينًا من علم الكلام لما فيه من 
ضرر على عقولهم وإفساد عقائدهم الفطرية'؛ » كما عاب على جماعة من 
الوعاظ التقعر في الكلام ورآه ليبس حسنًا مع العامة وعده نوعًا من التغفيل» وإن 
كان صوابًا؛ لأنه لا ينبغي أن يكلم كل قوم إلا بما يفهمون . 

ويرى أنه ليس من ذلك زرخرفة المواعظ وتزويقهاء يقول: «أما زخرفة 
الالفاظ وتزويقهاء وإخراج المعنى من مستحسن العبارة فضيلة لا رذيلةة0"© . 

وهكذا غاص ابن الجوزي في النفوس وخبرهاء وعرف مواطن التأثير فيها, 
فوجهها لما فيه صلاحها وخيرها. 


#د #8 4د 


. )1١8ص(‎ .)١15( صيد الخاطر. الفصل‎ )١( 
. )١18نم( كتاب الحمقى رالمغفلين:‎ )١( 
. (ص675)‎ .)١1( (؟) صيد الخاطر؛ الفصل‎ 


-لكدا- 


ابن الجوزي بعد أن اكتملت له عوامل الوعظ 

: مؤهلات الواعظ العلمية في عصره. ونصيب ابن الجوزي منها‎ -١ 

من أولى مؤهلات الواعظ حينذاك أن يكون مثقفًا بثقافة عصره. عالا 
بالثقافة الإسلامية خاصة؛ ويتبغي أن يكون لسئًا صاحب عبارة رائقة وبيان عال» 
يستطيع أن يصوغ علمه في أسلوب يبرز ما فيه من قوة ونفع» ويستطيع أن 
يتخاطب مع جميع الطبقات. 

ومن مؤهلاته أن يكون فاهمًا لطبيعة عصره وزمانه» عارفًا بروح بيشته. 
خبيرا بأحوال الناس ونفسياتهم؛ فإن الداعي يقوم بالإصلاح. وهو يقتضي منه 
معرفة واسعة لتثمر مواعظه وينجع دواؤه. 

والواعظ الموفق يملك نفسًا شغوفة بالعلم. لا تمل ولا تكل في طلبه من 
المهد إلى اللحد؛ تستفيد تمن دونها كما تستفيد تمن فوقهاء ولتوقن أنها مهما 
أوتيت من علم فلن تصل إلى درجة التشبع هوَقَوْقَ كَل ذي علْم عَليم4 إيرسف: /1. 

وجماع هذا كله أن يضم الواعظ بين جنبيه نفسًا قوية» على جانب كبير من 
الزهد والقناعة والعزوف عن مغريات الحياة الدنيا وشهواتهاء يطابق قوله فعلّه. 
فذلك أدعى للتأسي به والاقتداء بسلوكه . 

ولو تأملنا ابن الجوري لوجدناه قد أحرز قصب السبق في اكتمال تلك 
المؤهلات فيه؛ وتجسد تلك المعاني في شخصه. مما جمع الناس حوله؛ يعظهم 
ويذكرهم ويؤثر فيهم تأثيرا لم يؤثر مثله عالم أو مصلح أو داعية مدة طويلة. 

وليس هذا اذعاء» بل هي الحقيقة التي شهد بها معاصروه وأهل العلم ممن 
جاء بعده بأن ابن الجوزي كان فارس هذا الميدان وحامل رايته . 

قال الإمام ناصح الدين بن الحنبلي الواعظ : «اجتمع فيه من العلوم ما لم 
يجتمع في غيره» وكانت مجالسه الوعظية جامعة للحسن والإحسان باجتماع 
ظراف بغداد» ونظاف الناس؛ وحسن الكلمات المسجعة والمعاني المودعة في 
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الألفاظ الرائجة؛ وقراءة القرآن بالأصوات المرجعة» والنغمات المطربة» وصيحات 
الواجدين؛ ودمعات الخاشعين؛ وإنابة النادمين» وذل التائبين. . وعظ وهو ابن 
عشر سنين إلى أن ماتء ولم يشغله عن الاشتغال بالعلم شاغل. . ولقد كان 
فيه جمال لأهل بغداد خاصة» وللمسلمين عامة» ولمأهب أحمد منه ما لصخرة 
بيت المقدس. من المقدسن )200 5 

وقال تلميذه الحافظ ابن الدبيثى أن «له فى الوعظ العبارة الرائقة. 
والإشارات الفائقة» والمعاني الدقيقة؛ والاستعارة الرشيقة. وكان من أحسن 
الناس كلاماء وأتمهم نظماء وأعذبهم لسانّاء وأجودهم بياناء وبورك له في عمره 
وعمله:9 , 

وقال الموفق عبد اللطيف: «له في كل علم مشاركة؛ لكنه كان في التفسير 
من الأعيان؛ وفي اللحديث من الحفاظ؛ وفي التاريخ من المتوسعينء ولديه فقه 
كاف. وأما السجع الوعظي فله فيه ملكة قوية؛ إن ارتجل أجادء وإن روى 
أبدع»0 . 

. وذكره ابن البزوري في تاريخهء وقال عنه: «تفرد بالمنشور والمنظومء وفاق 
على أدباء عصرهء وعلا على فضلاء دهره. . . لم يترك فنا من الفنون إلا وله 
فيه مصنف. كان أوحد زمانه؛ وما أظن الزمان يسمح بمثله. كان إذا وعظ 
اختلس القلوب» وتشققت النفوس دون الجيوب»9؟ . 

وقال ابن النجار في ذيله على تاريخ بغداد: «اشتغل بعلم الوعظ حتى صار 
أوحد أهل زمانه في ترصيع الكلام» وصنف مصنفات كثيرة لا تحصى في سائر 
الفنون»*؟ , 


. )41١1/١( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 

. ذيل طبقات الحنابلة (415-411/1)) ومرآة الزمان (ج8 ق485/5)‎ )١( 
. )171417 /4( 15)؛ وتذكرة الحفاظ‎ /١( (؟) ذيل طبقات الحنابلة‎ 

(؛) ذيل طبقات الحنايلة (43/1) , 

(5) المتفاد من ذيل تاريخ بغداد (19/ 158) . 


-- 


وقال اليافعي والذهبي: «وعظ من صغره وعظا فاق فيه الأقرانء وحصل له 
القبول التام والاحترام2'”6 . وقال الداودي: «وإليه المنتهى في النظم والنثر»9؟ . 

وقال الحافظ الذهبي: «كان رأسًا في التذكير بلا مدافعة» يقول النظم 
الرائق؛ والنثر الفائق بديهة؛ ويسهب ويعجبء. ويطرب ويطنب» لم يأت قبله 
ولا بعده مثله؛ فهو حامل لواء الوعظهء والقيم بفنونه» مع الشكل الحسن» 
والصوت الطيبء والوقع في النفوس. وحسن السيرة»0؟© . 

وقال السيوطي: «حصل له من الحظوة في الوعظ ما لم يحصل لأحد 
قط:!؟» . وقال ابن العماد: «ورأى من القبول والاحترام ما لا مزيد عليه . 

ونختم بذكر شهادة هذا الرحالة الذي طاف المشرق والمغرب» ولم يستوققه 
في بغداد شيء مثل مشهد مجالس ابن الجوزي ومواعظه الذي ملأ بروعته عينه» 
وخلع بحره لبهء حتى قال: «فلو لم تركب تَبّج البحر"© » ونَعْتّسف مفازات 
القَفر"2» إلا لمشاهدة مجلس من مجالس هذا الرجل لكانت الصفقة الرابحة» 
والوجهة التلعة الناجحة». والحمد لله على أن من بلقاء مَن يشهذد. المادات” 
بفقله: ويشييق الوسوه عن لم00 , 

وقال ابن جبير فى شهادته له: «شاهدنا مجلس رجل ليس من عمرو ولا 
زيد؛ وفى جوف القّرا كل الصنيداة) » آية الزمان» وقرة عين الإيمان: رئيس 
المتبلية» واللخصوصن في العلوم بالرفت العلية» إمام الجماعة» وفارس حلبة هذه 


. طبقات المفسرين (4/1/ا1)‎ )١( . )١19/5( مرآة الجنان (9/ 444). والعبر‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (121/ 8533© . (؛) طبقات الحفاظ : (ص8لا2) . 

(5) شذرات الذهب: (59/4) . 

0) تبج البحر: أعالي موجه» علو وسطه إذا تلاقت أمواجه. معجم فتن اللغة ((551:/1) ماقة؛ (نبج). 

(0) عسف الطريق والمفازة (المحراء): قطعه دون ضوب توئاه فآصابه. معجم متن اللغة )1١7/4(‏ مادة 
(عف). (4) رحلة ابن جبير: (ص8١07)‏ . 

(5) الفرا: الحمار الوحشي. . وهذان مثلان يريد بهما؛ أن ابن الجوري لا مثيل له. ويقال: هر يَفْرِي القري: ياني 
العجب في عمله. معجم متن اللغة (4/ 7 :) مادة (فري) . 


012 


الصناعة» والمشهود له بالسبق الكريم في البلاغة والبراعة» مالك أزمة الكلام فى 
النظم .والتشرء والغائض فى بحر فكره على نفائس الدرء فأما نظمه فرضيّ 
الطباع؛ مهباري الانطباع” '2ء وأما نثره فيصدع بسحر البيان» ويعطل المثل بقس 
وجا نوه , 

وقد لا نظلم الحقيقة إذا قلنا: إن ابن الجوري كان أوعظ من عرفنا سيرتهم 
في عصرهء وقد عرضنا سلقًا شهادة معاصريه ولا حقيه على تفوقه على غيره 
من وعاظ عصرهء بل وقبل عصره لما أوتي به من قوة العارضة وحسن التصرف 
في فنون القول وشدة التأثير في الناس . 

وبين أيدينا وثيقة تاريخية لرحالة معاصر لشيخنا هو ابن جبير الأندلسي» 
الذي التفى في كل بلد نزل بها بعلمائها ووعاظهاء وحضر مجالس درسهم 
ووعظهمء لكنه بعد أن شاهد كل هذا استصغر مجالس كل من عدا هذا الرجل 
وقال: «وشاهدنا بعد ذلك مجالس لسواه من وعاظ بغداد» ممن نستغرب شأنه: 
بالإضافة لما عهدنا من متكلمي الغرب. وكنا قد شاهدنا بمكة والمدينة» شرفهما 
الله. مجالس من ذكرناه في هذا التقييدء فصغرت بالإضافة لمجلس هذا الرجل 
الفذ في نفوسنا قدراء ولم نستطب لها ذكرا. وأين تقعان مما أريدء وشتان بين 
اليزيدين. وهيهات!! الفتيان كثيرء والمثل بمالك يسير»؟ . 

وقبل ذلك يقول عنه: «وما كنا نحسب أن متكلمًا فى الدنيا يعطى من ملكة 
النفوس والتلاعب بهاء ما أعطي هذا الرجل» فبنبعان جد يخص بالكمال من 
يشاء من غيادةء لا إله غيرء!؟ , 


)١(‏ رضي الطباع: شبيه في طبعه بالشريف الرضي الشاعر المشهور؛ المتوفى (سنة ٠5‏ 4ه). ومهيار: شبيه بمهيار 
الديلمي الشاعر أيضًاء المنوفى (سنة 414ه).. 

(؟) قس: هو قن بن ساعدة الإيادي؛ أحد قصحاء ٠‏ العرب؛ وسحبان وائل يضرب به المثل في البيان؛ كما ذكر 
الجاحظ في بيانه (7/1). راجع: الأعلام (193/0) . 

(5) رحلة ابن جبير: (ص7١3)‏ . 

(6.5) المصدر الابق: (صن١١؟)‏ . 
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؟- واعظ الملوك والخلفاء: 

لم تكن عظات الشيخ مقصورة على العلماء وجمهور الناس فقطء وإنما 
كان يتناول أيضًا بوعظه الخلفاء والملوك والسلاطين» فهم على - حد قوله- 
«أحق الناس بوعظ الواعظين:(9© . 

وقال ابن كثير: «حضر مجلس وعظه الخلفاء والوزراء والملوك والأمراء 
والعلماء والفقراء؛ ومن سائر صنوف بني آدم. ...2906 , 

واتصلت المودة بين الشيخ والخليفة المستضيء» فخصه بأكثر عظاته. وألف 
له كتابيه «المصباح المضيء؟ و«النصر على مصر؟ة. 

قال سبط ابن الجسوزي: «وعظ (ابن الدوزي) الخليفة يومّاء فقال: يا أمير 
المؤمنين! إن تكلمت خحفت منكء وإن سكت حْفْت" عليك» فأنا أقدم خوفي 
عليك على خوفي منك؛ لمحبتي لدوام أيامك: إن قول القائل: اتق الله » خير 
من قول القائل: إنكم أهل بيت مغفور لكم. وكان عمر بن الخطاب يقول: إذا 
بلخني عن عامل ظالم أنه قد ظلم الرعية ولم أغيره فأنا الظالم. 

يا أمير المؤمنين! كان يوسف طَِتهِ لا يشبع في زمان القحط؛ لقلا ينسى 
الجياع» وكان عمر يضرب بطنه عام الرمادة ويقول: قرقر إن شئت أو لا تقرقر» 
فوالله ! لا شبعت والمسلمون جياع . 

فتصدق الخليفة. وكان المستضيء يتصدق بصدقات كثيرة» وأشبع الجياع » 
وأطلق الحيوس 2296 1 

وأثر آخر من آثار مواعظه في الخليفة؛ قال ابن القطيعي: سمعت من أثق 
به. قال: لما سمع أمير المؤمنين المستضيء ابن الجنوزي يتشد تحت .داره: 
)١(‏ الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء: (ص0١1)‏ . 


(1) البداية والنهاية (59/15) . 
(5) مرآة الزمان (ج4 ق5/ 491-1491) . 


عة ات 


ستتقلك الناياعن ديارك ويدلك اللردى دارا بدارك 


وتترك ماعنيت بهزمائًا وتنقل من غناك إلى افتقارك 
فدود القبر في عينيك يرعى وترعى عين غيرك في ديارك 


فجعل المستضيء يمشي في قصرهء ويقول: أي والله! وترعى عين غيرك ني 
ديارك!! ويكررهاء ويبكي حتى الليل»9" . 

هكذا كان أثر وعظ ابن الجوزي في الخلفاء» فهو يرى أن صلاح الرعية في 
صلاحهم؛ وفساد الرعية في فسادهه”؟: ومن هنا خصهم بكتب وعظية مثل: 
«الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء» و«المصباح المضيء؟ . 

وابن الجوزي يرى «التلطف عند وعظ الولاة أولى» والتلميح بدل التصريح 
أجدى. والإشارة بدل العبارة أنفع» وذلك بأن يمزج وعظه بذكر شرف الولاية 
وحصول الثواب في رعاية الرعية» وذكر سير العادلين من أسلاف الحكام:" . 

ذلك كان منهجه في وعظ الخلفاء» وقد فصله في كتبه التي ألفها لوعظ 
الأمراء والسلاطين» وهو يورد أمثلة لطريقة وعظهم فيقول: «ومما يوعظ به 
السلطان أن يقال له: إن الله تعالى لم يقنع لك بنصيب من النعم دون أن ملكك 
ما لم يملك أحدًا من خلقه؛ وأخضع لك الرقاب كلهاء ورقعك على جميع 
العباد؛ فلا يصلح أن ترضى له بأدون مراتب الشكرء كن له مع حاجتك إليه؛ 
كما كان لك مع غناه عنك؛ إذا كان قد ألزمك بأن لم يجعل على الأرض من 
يتجاسر أن يعصيكء فاحذر مخالفته ولا تقنع له من نفسك با لا تقنع به 
لنفك من عبدك. تالله ما أنصف من أمرتّه نفسه ونهاه ربه قأطاعها وعصاه. 

ومن النصيحة له أن يقال: «خذ بالحزم في تحقيق التقوى دون الاتكال على 
علو القدر وعز التستة0) : 
)١(‏ الشفاء ني مواعظ الملوك والخلفاء (من١4)‏ . 


() صيد الخاطر. الفصل :)5١8(‏ (ص 4174)؛ عنوانه: رعظ السلاطين. 
(4) المصباح المضيء (1/لاو9ل) . 
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وقال لبعض الولاة: «اذكر عند المقدرة عدل الله فيك؛ وعند العقوبة قدرة 
الله عليك؛ وإياك أن تشفي غيظك بسقم دينك:(9© , 

وهكذا رسم ابن الجوزي المنهج لوعظ الخلفاء والملوك» وكان خير مطبق 
لهاء لا يخشى في الله لومة لائم» مع الاستعانة بالكياسة والفطئة حتى أتت 
مواعظه ثمارها المرجوة؛ وآثارها الحميدة. 

تعريف الوعظ: 

يجدر بنا قبل أن نبدأ في تحليل الأشكال الوعظية عند ابن الجوزي أن نُعرُفَ 
الوعظء وأن نبين علاقته بغيره» فنقول في عجالة: 

تعددت تعاريف «الوعظ» في المعاجم اللغوية: وهي وإن امتلفت في 
منطوقها إلا أنها لا تختلف كثير) في مدلولهاء تستوي في هذا المعاجم القديمة أو 
الحديثة. فقد نقل الحديث عن القديم» والقديم عن الاقدمء مما يدل على 
استقرار دلالة الوعظ معجميًا . 

فالوعظ هو: التذكير بالخير فيما يرق له القلب(" . أو هو: التخويف 
والإنذار . أو : النصح والتذكير بالعواقب” . أو: تذكيرك للإنسان بما 
يلين قلبه من ثواب وعقاب9 . أو: زجر مقترن بتخويف .20 

ولم تختلف دلالة الوعظ في القرآن الكريم عنها في المعاجم؛ فهي تدور 


. )1844/4( تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(؟) معجم العين للخليل (778/1): وتهذيب اللغة للأزهري (51/7١)؛‏ ومعجم مفايس اللغة لابن فارس 
(3/5» ومجمل اللغة (9731/8): وتاج العروس للزبيدي /5١(‏ 540)؛ ولسان العرب لابن منظور 
20 ومتن اللغة (6/ )9/8١‏ . 

(7) معجم مقاييس اللغة »)١57/1(‏ وتاج العروس )590/5١(‏ . 

(4) تاج اللغة العربية للجوهري (/118): ومختار الصحاح للرازي (ص5١77)؛‏ ولسان العرب (5/ 441/7): 
والمعجم الوسيط )1١85/5(‏ . 

() المخصص لابن سيدء (5/ 4)98 ولسان العرب (48177/1)؛ وترتيب القاموس المحيط للفيرورابادي 
(ص171/4)- ترتيب الطاهر الزاوي. 

(7) معجم منن اللغة (8/ ,014١‏ 
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حول معنى : الأمر بالخير والنهي عن الشر(!؟ . أو النصضيخة(©2 . أو الاتعناظ 
والانزجار والتخويف” . أو الترغيب والترهيب؟؟ . أو التذكير والتحذير من 
سوء الغاقية!9) , 

ويبدو أن الدلالة المعجمية لكلمة «الوعظ» كانت من الدقة بحيث لم يختلف 
معناها بين اللغة والاصطلاح» فقد عرفها ابن الجوزي قائلاً: «الوعظ هو 
تخويف يرق له القلب»22 » وأحسب أن هذا التصور للوعظ سيجد صداه عنده 
حينما يؤكد دائمًا على الترهيب ويغلبه في مواعظه على الترغيب- كما 
سيأتي - . 

أما القرطبي (ت١ا5ه)‏ فيرى أنه: «التذكير بالخير فيما يرق له القلب»" . 

ويعرفه الدكتور جمعة الخولي بأنه: «النصح والتذكير بالخيرء والتحذير من 
الشر على الوجه الذي يرق له القلب. ويبعث على العمل ديئًاك!" . 


ومما سبق نستطيع أن نخلص إلى أن الوعظ هو ضرب من النصيحة» أداتها 
القول أو الفعل أو السلوك؛ وغايتها ترقيق القلوب؛ ودفع الهمم لعمل الخير. 

علاقة الوعظ بغيره: 

أصبح الوعظ في عصر ابن الجوزي فنا مستقلاً بموضوعه عن غيره من 
الفنون» حيث صار مقصور على مداواة أدواء النفوس البشرية. 

وكان الوعظ في العصر الأول قسيمًا للفقه. إن لم يكن مرادقًا له ثم 
استقل كل منهما بموضوع على سبيل التخصيصء» فاستقل الفقه ببيان العبادات 


. )5861//١1( ؟/0837) . (؟) المصدر الابق‎ 158١ /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
وتفير ابن كثير (14/1:؟/471. ؟/91ه).‎ ))444/١( الجامع لاحكام القرآن للقرطبي‎ )7( 
. )91١/114( تفير ابن كثير (07437/0 . (5) تفسير القرطبي‎ )8( 


. كتاب القصاص والمذكرين؛ (ص57)‎ )١( 
رمثله في «التعريفات» للشريف الجرجانى؛ (صه17).‎ .)444/١( تفير القرطبي‎ )0( 
. رسالة: «ابن الجوري الواعظ . .» دكتوراة- كلية أصول الدين؛ جامعة الازهرء (ص95)‎ )8( 


لكلل 


والمعاملات الظاهرة» أما الوعظ فاستقل بعلاج أدواء النفس وعلاتها الباطنة. 
أو بما يسمى علم طريق الآخرة. 

وقد فطن الإمام الغزالي إلى هذا التطور فى موضوع الفقه والوعظ؛ واشار 
إليه بقوله : «اعلم أن منشأ التياس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية تحريف 
الأسامي المحمودة وتبديلها ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما أراده 
السلف الصالح والقرن الأول... فمن ذلك «الفقهاء فقد تصوفيوا فيه 
بالتخصيص لا بالنقل والتحويل؛ إذ خصصوه بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوى» 
والوقوف على دقائق عللهاء واستكثار الكلام فيهاء رحفظ المقالات المتعلقة 
بها. . ولقد كان اسم «الفقه؛ في العصر الأول مطلقا على علم طريق الآخرة» 
ومعرفة آفات النفوس, ومفسدات الأعمالء وقوة الإحاطة بحقارة الدنياء 
وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة؛ واستيلاء الخوف على القلب» ويدلك عليه 
قوله تعالى: دليتفقّهوا ذ في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم» [التوبة: ٠01157‏ وما 
يحصل به الإنذار والعخويف هو هذا الفقه دون تفريعات الطلاق والعتاق 
واللعان.. ولست أقول إن اسم الفقه لم يكن متناولاً للفقاوى في الأحكام 
الظاهرة؛ ولكن كان بطريق العموم والشمولء أو بطريق الاستتباع. فكان 
إطلاقهم له على علم الآخرة أكثر)(" , 

وقد شاعت في عصر ابن الجوزي مصطلحات الوعظ. والقص. والتذكير», 
وانبرى الناس في استخدامها كمترادفات؛ وعن ذلك يقول ابن الجوزي: «وقد 
صار كثير من الناس يطلقون على الواعظ اسم القاص؛ وعلى القاص اسم 
المذكر0؟ , 

ولأن ثمة فرقًا في الدلالة بين الثلاثة: إذا بابن الجوزي يوضحه لنا ويحدده: 


فالقص هو: رواية أخبار الماضين قصدًا للعبرة والقدرة. 
)١(‏ إحياء علوم الدين /١(‏ 75-88) . 
(؟) كتاب القصاص رالمذكرين (ص ص97-565) , 
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والتذكير هو: تعريف الخلق نعم الله- عز وجل- عليهم؛. وحشهم على 
شكرهء وتحذيرهم من مخالفته. 

والوعظ هو: تخويف يرق له القلب7© . 

والمتأمل في التعريفات الثلاثة ومادة الوعظ- المتمثلة في مواعظ ابن الجوزي 
نفسه- يجد أن المصطلحات الثلاثة وإن تباينت في الدلالة المعجمية؛ فإنها 
تترادف من التاحية العملية ترادئًا جعل ابن الجوزي يقول عقب التفرقة السابقة: 
و«إذًا قد صار اسم القاص عامًا للأحوال الثلاثة- أي المذكر والواعظ 
والقاص:”"2. وقال: «إن لهذا الفن- أي القص- ثلاثة أسماء: قصصء 
وتذكير» ووعظء فيقال: قاص ومذكر وواعظ:© . 

وكان ابن الجوزي يستخدم في كلامه كثيرا الوعظ والتذكير بمعنى واحدء 
ويجمع بينهما في سياق واحدء ومن ذلك ما قاله ناصحًا من شكا إليه امرأته: 
«واعتمد وعظها وتذكيرها بالآخرة»9؟» ؛ ومثل هذا كثير في كلامه. 


لاننا 


(8-1) كتاب القصاص والمذكرين (ص ص17-57) 
(؛) صيد الخاطر. الفصل (514). (ص40*) ,. 
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لم يأت عصر ابن الجوزي حتى صار الوعظ فنا له قواعده وأصوله؛ وله 
مناهجه وطرائقه؛ وأصبح حرفة وصناعة يتلقاها التلاميذ عن الشيوخ» واتسعت 
مجالسه؛ وأصبح له رجال يعرفون به» ويتخصصون لهء وينقطعون من أجله. 

وكانت بغداد تمتاز عن غيرها من مدن العالم الإسلامي بكشرة فقهائها 
المجدكين: ووعاظها المذكرين؛ وكانت لهم في طريقة الوعظ والتذكير مقامات 
خلدت لهم حسن الذكرى وجميل الأحدوثة. 

والحق أن عصر ابن الجوزي كان أحفل ما يكون بنماذج شتى من العلماء 
والأدباء والفقهاء والوعاظ والصوفية» وكان لكل منهم أثره في الحياة البغدادية 
فى شتى نواحيهاء وكان للوعظ ورجاله حينذاك شأن يذكرء فقد التف حوله 
الجماهير» وارتفعت منزلة أهله وعلت مكانتهم. 

وقد أشاد «ابن جبير» الرحالة في رحلته بشأن الوعظ ورجاله في بغداد 
حينذاك إشادة لم يضفها على رجال أي بلد حل به. ويكفي أنه قال بعد أن 
عرض صوراً لسوء أخلاق أهل بغداد عامة: «اللهم إلا فقهائهم المحدثين 
ووعاظهم المذكرين» لا جرم أن لهم في طرق الوعظ والتذكير ومداومة التنبيه 
والتبصرة» والمثابرة على الإنذار المخوف والتحذيرء مقامات تستنزل لهم من 
رحمة الله -تعالى- ما يحط كثير) من أوزارهم؛ ويسحب ذيل العفو عن سوء 
آثارهم- أي أهل بغداد- ويمنع القارعة الصماء أن تحل بديارهمء ولا يكاد يخلو 
يوم من أيام جمعاتهم من واعظ يتكلم فيه فالموفق منهم لا يزال في مجلس 
ذكر أيامه كلها»(!© . 

تعمء لقد كان الوعاظ في ذلك العصر من الكثرة والانتشار في كل أرجاء 
بغداد» بحيث لا يتسع المقام هنا لإحصائهم واستقصاء أخبارهم» ونظرة في 


(1) رحلة ابن جبيرء (ص )1917‏ 
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كتب الطبقات والتراجم تكشف عن كثرة من يوصف بفلان الواعظء أو المحدّث 
الواعظء أو الواعظ الفقيهء وما أشبه ذلك . 


ولم يكن الوعاظ في هذا العصر- كما هم دائمًا في كل عصر- على درجة 
واحدة من الفقه والعلم والتمكن من طرائق الواعظ » وعلى مستوى واحد من 
الذكاء والفطنة بأحوال متلقيهم» وإنما كانوا أصنامًا متفاوتة» وأقسامًا متباينة: 


فمنهم صنف واسع الاطلاع؛ متبحر في علوم الشريعة» ملم بثقافة العصر. 
خبير بطبائع الناس وأحوالهم؛ عارف كيف يخاطب الئاس بما يوافق عقولهم. 
ويناسب عامتهم وخاصتهم . 

ومن هذه الطائفة تبرز أسماء الإمام القزويني!2, والشيخ عبد القادر 
الجيلي'"2: وحجة الإسلام الغزالي0©: وأخيه أحمد الغزالي29» . 


(1)هو: أحمدينإسماعيل بن يوسف الطالقاني؛ الملمروف برضي الدين القزويني 
(015ه/1114م-090ه/ 1144م): اشتهر بالوعظ وعلم الحديث. وكان إمامًا في ثقه الشافعية؛ له مزلفات 
في الفقه والرد على الفرق» وتوفى بقزوين. 
راجم: طبقات الشافعية (4/ 785)» وشذرات الذهب (5/ .)7٠٠٠١‏ رالاعلام (437/1-ل/اة) . 

(7)هو: عبد القادر ين مسوسى بن عبد الله اللحني؛. محيي الدين اللجيلاني أر الجيلي 
(الاأها ولا اماكده/1157ام) ولد في جيلان؛ تفقه وسمع الحديث؛ وقرأ الادب واشتبر. برع في 
أساليب الوعظ. وهو مؤسس الطريقة القادرية من طرق التصوف؛ ويعد من كبار الزهاد المتصوقين. وتوفي في 
بغداد. 
راجع : النجوم الزاهرة (71/1/5): وشذرات الذهب (198/4)» وطبقات الشعرائي :)114-١١8/١1(‏ 
الأعلام (21//5) , 

(*) هو: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الذزالى الطوسى (-406ه/58١1م-6٠6ه/1١١1م):‏ حجة 
الإسلام. نيلسوف. متصوف؛ له رحلة إلى نيسبور. ثم إلى بغداد؛ تالحجاز» فبلاد الشام؛ فمصرء لك نحو 
مائتي مصنف. اهمها: إحياء علوم الدين؛ رنب نت الفلاسفة. أيها الولد. وكان مولده ووفاته في الطايران 
بغرا 
راجع : وفيات الاعيان /١(‏ 437)ء وطبقات الشانعية :»)٠١١/4(‏ والشذرات (4/ .)٠١‏ والأعلام (51/9) . 

(؛) هو: أبو الفتوح احمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي؛ اخو الإمام أبي حامد الغزالي؛ واعظ؛ درس 
بالنظامية. نيابة عن أخيه لما ترك التدريس زهادة فيه؛ كانت له مجالس رعظ مشهورة» توفى بقزوين عام 
(١٠هه/51١1م).:‏ ومن مؤلفاته: الذدخيرة في علم البصيرة» ولباب الاحياء؛ والتجريد في كلمة التوحيد. 
راجع : شذرات الذهب (4/ :)275١‏ وطبقات الشافعية (25/5): روفيات الاعيان .)18/١(‏ والأعيان 
7/1 14) 


كفتاه 


وقد سجلت المصادر وصمًا دقيفًا لمجالس بعض هؤلاء الافذاذ» تكشف عن 
براعة في الوعظ ء وقدرة في التذكير» جعلت الناس تعجب بهم وتطرب لهم . 

يقول ابن جبير في وصف أحد مجالس الإمام القزويني : «فاول ما شاهدنا 
مجلسه منهم الشيخ الإمام رضي الدين القزويني- رئيس الشافعية؛ وفقيه المدرسة 
النظامية- حضرنا مجلسه بالمدرسه المذكورة إثر صلاة العصر من يوم الجمعة: 
فصعد المنبرء وأنحذ القراء أمامه في القراءة على كراسي موضوعة. فتوقوا 
وشوقواء وأتوا بتلاحين معجبة"ونغمات مؤثرة. 

ثم اندفع الإمام المذكور وخطب خطبة سكون ووقار» وتصرف في أفانين 
من العلوم؛ من تفسير كتاب الله -عز وجل- وإيراد حديث رسول الله ميته ٠‏ 
والتكلم على معانيه» ثم وجهت إليه المسائل من كل جانب فاجاب عنها وما 
قصرء ودفعت إليه عدة رقاع فجمعهاء وجعل يجاوب عن كل واحدة منها إلى 
أن فرغ منهاء وحان المساء فنزل» وافترق الجميع . 

فكان مجلسه مجلس علم ورعظ» وقورا هيئًا ليئّاء ظهرت فيه البركة 
والسكينة؛: وأرسلت فيه العبرات لا سيما في آخره؛ فإنه سرت حمى وعظه إلى 
النفوس حتى أطارتها خشوعاء وفجرتها دموعاء وبادر التاثبون إليه وقوعًا على 
يديه»2 , : 

وعن مجالس الشيخ عبد القادر الجيلاني» يقول الشيخ عمر الكيساني: «لم 
تكن مجالس سيدنا تخلو من يسلم من اليهود والنصارىء ولا ممن يتوب من 
قطاع الطريق وقاتلي النفس وغير ذلك من الفسادء ولا من يرجع عن معتقد 
سيئْ. وكان يشعر بذلك ويحمد الله عليه؛ ويفضله على ما كان يهواه من الخلوة 
والانقطاع عن الخلق. والاشتغال بالعبادات»20 , 


. )؟١18ص( رخلة ابن جبير‎ )١( 
محمد بن يحبى التادفى: «قلائد الجواهر» (ص؟١١)؛ ط فاسء 1741ه.‎ )١( 
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وهكذا بدت مجالسهم مجالس وعظ وعلم في آن» وقد تمرسوا بطرائق 
الوعظ وأساليبه؛ فأطاروا بكلماتهم النفوس خشوعاء وفجرتها دموعاء فبادر 
العصاة بالتوبة» والضالون بالإنابة» وأهل الملل بالإيمان. 

وإلى جانب هذا الصنف من الوعاظ نجد فريقًا آخر تولى هذه المهمة 
الشريفة دون تقدير لمكانتهاء ولا شعور بمسئوليتهاء فأخذ يخلط في وعظه المنة 
الصحيحة بالإسرائيليات» ويختلق ما يشاء من الأوهام والأباطيل» ويترك خياله 
ينسج من الحكايات والقصص ما يحاول به أن يعجب العوام ويطرب الدهماء. 

وقد تصدى ابن الجوزي اثل هذا الصنف من أدعياء الوعظ» ففند آراءهم 
وطرائق وعظهم؛ وكشف عما خالطها من بدع ومنكرات9؟؛ وما قال عنهم: 
«وقد رأيت جماعة من القصاص قد تركوا ما يصح ذكره في المجالس من 
التخويف والترهيب» وأخذوا فى زخارف باطلة» فإن ذكروا حديئًا فالغالب أنه 
كذبء فإن كان صحيحًا فالغالب أنهم يزيدون فيه ما ليس منه» وهمهم تزويق 
المجلس كيف اتفق»؛ فيخرج السامعون ومانهوا عن ذنب» ولا خشع لهم قلبء 
فإن أفلح القاص قال لهم: رحمة الله واسعة. ولا يذكر أنه شديد العقاب»9“. 

هذا بعض شأن الوعظ في عصر ابن الجوزي» فأين تقع مجالس ابن 
الجوزي الوعظية منها؟ هذا ما ستكشف عنه السطور التالية: 

بدأت صلة ابن الجوري بالوعظ مبكراء فقد اتصل بأبي القاسم الهروي في 
سنة عشرين وخمسمائة؛ وسنه لم تتجاوز العاشرة؛ فحفظ عنه مجلمًا من 
الوعظ. تكلم به بين يديه يوم وداع الئاس له عتك سور ببغناة0؟ . 


)١١‏ راجع القصاص واللذكرين؛ (ص صص460١1-١117).‏ وتلبيس إبليس (ص ص17-177١))‏ ومواضع متفرقة 
من «صيد الخاطرة . 

)١(‏ المقلن. لابن الجورري؛ ورقة (؟-7)؛ مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم (70؟) حديث تيمور. 

(0) المعظم /1١(‏ 085 وإنما ودع الناس الهرري؛ لانه كان شيشا زائرًا لبغداد. إذ أصله من نيسابور؛ حضر إلى 
بغداد لتلقي العلم؛ ثم عاد. 


-9086ت 


ولما توفى ابن الزاغوني سنة /0511هء طلب ابن الجوزي أن يخلفه في وعظ 
الجماهيرء فلم يعط ذلك لصغر سنهء وأعطيت الحلقة لأبي علي الراذاني؛ 
فذهب ابن الجوزي إلى الوزير «أنو شروان بن خالد القاشاني:2: وألقى بين 
يديه فصلا من المواعظ » فآذن له في الجلوس في جامع المنصورء فتكلم فيه. 
وتكاثر الزحام عليه . 

وعظم شأن ابن الجوزي في ولاية الوزير «ابن هبيرة»(" الذي أعانه على 
القرب من الخليفة «المقتفي» فكان يعقد في كل يوم جمعة مجلس وعظ في دار 
ابن هبيرة7؟2. يحضره ويطلق العوام في الحضور”* . 

ولا ولى «المتنجد؛ الخلافة سنة 45455هء شجع كثيرا المذهب الحنبلي. 
وأذن لابن الجوزي في عقد مجالس الوعظ بجامع القصرء قال ابن الجوزي في 
ذلك: «وتكلمت في الجامع يوم السبت ثامن عشرين ربيع الآخرء فكان يحزر 
جمع مجلي على الدوام بعشرة آلاف. وخمة عشر ألقًا ..206, 

وكان -رحمه الله- يُظْهِر في مجالسه مدح السنة والإمام أحمد وأصحابه» 
ويذم من خالفهم. ويرد على المبتدعة والمتعصبين للمذاهب7؟, 

وعندما ولى المسنتضيء الخلافة سنة 067ه عمل كثيرً) لنشر المذهب 
الحنبلي. وقوى اتصال الشيخ بهء وأصبح ابن الجوزي بنشاطه التدريسي 
والوعظي من الشخصيات ذات التأثير الكبير ببغداد. 


(1) هو: أنو شروان بن خخالد بن محمد القاشاني. تولى الوزارة السلطان محمد والمسترشد بالله: كان عاقلا 
مهيا يمل إلى التشيعمء ترفى سنة (8735ه). راجع: المتظم /١٠١(‏ /ل4-1/) . 

. 090/1١( التظم‎ )0( 

(7) هو: أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة (55 هاه ١1ام‏ احده/ 16اام) ولي الوزارة عدة مرات. 
وكاذ له اهتمام بالعلمء ومائدة إحياء الخلافة والتجمع الني. راجع النتظم /١١(‏ 0515-1714 . 

(4؛) ديل طبقات الحنابلة )4١8/1(‏ . 

. )516/1١( المعظم‎ )5( 

(1) المصدر الابق )188/1١(‏ . 

(0) ذيل طبقات الحنابلة: )1١4-4 05 /١(‏ , 
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وفي سنة 474ه» أذن له الخليفة المستضيء أن يجلس للوعظ في باب بدر 
بحضرة الخليفة!" , 

وعن هذا المجلس يقول ابن الجوزي : «فأنحذ الناس أماكن من وقت الضحى 
للمجلس بعد العصرء وكانت هناك دكاك فاكريت» حتى إن الرجل كان يكتري 
موضعًا لنفه بقراطين وثلاثة. 

قال: وكنت أتكلم أسبوعًا؛ وأبو الخير القزريني أسبوعا» وجمعي عظيم» 
وعنده عدد يسير. ثم شاع أن أمير المؤمنين لا يحضر إلا مجلسي» وذلك في 
الأشهر الثلاثة00 , 

ويصف ابن الجوزي مجله بباب بدر يوم عرفة بقوله: «.. حضر الناس 
من وقت الضحىء وكان الحر شديداء والناس صيام . ومن أعجب ما جرى أن 
حمالاً حمل على رأسه داربونة0» من وقت الظهر إلى وقت العصر ظلل بها من 
الشمس عشرة أنفس» فأعطوه خمسة قراريط. واشتريت مراوح كثيرة بضعف 
ثمنهاء وصاح رجل يومثذ: قد سرق مني الآن ماثة ديئار في هذه الزحمة» فوقع 
له أمير المؤمنين بمائة ديئار»9؟' , 

وكانت سنة 0794ه سنئة نشاط وعظي شديد» إذ عقد ابن الجوزي مجالسه 
في أماكن عدة؛ وما يزال الإلحاح عليه في عقد مجالس في أماكن أَخّره وعن 
مثل هذا الإلحاح يقول: «وسألني أهل الحربية أن أعقد عندهم مجلسًا للوعظ 
ليلة» فوعدتهم ليلة الجمعة سادس ربيع الأول -يعني سنة تسع- وانقلبت بغداد» 
وعبر أهلها عبورًا زاد على نصف شعبان ريادة كبيرة؛ فعبرت إلى باب البصرة 
فدخلتها بعد المغرب» فتلقاني أهلها بالشموع الكثيرة» وصحبني منها خلق 
عظيم»؛ فلما خرجت من باب البصرة رأيت أهل الحربية قد أقبلوا بشموع لايمكن 
(4.5031) ذيل طبقات الحنابلة (1/ ١6-44‏ 4) , 
(؟) داربوئة: لم أقف عليهاء رلكني وقفث على (الدرابة) رهي قطفة من البابء. ومنها (الدريان)-. ويكتر- :وهو 


البواب (فارسية)؛ والجمع : درابئة. راجع : معجم من اللغة (5/ 7817 844) مادة (درب). ولعل مراد 
المصدف بالداربونة قطعة خشبية عريضة تع أن بتظل نحنها عشرة نفس - كما ذكر- . 
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إحصاؤها فأضيفت إلى شموع اهل البصرة» فحزرت بألف شمعة؛ وما رأيت 
البرية إلا تملوءة بالأضواء. وخرج أهل المحال والنساء والصبيان ينظرون؛ وكان 
الزحام في البرية كالزحام بسوق الثلاثاء.ء فدخلت الحربية وقد امتلا الشارع» 
وأكريت الرواشين(2 من وقت الضحىء ولو قيل: إن الذين خرجوا يطلبون 
المجلس وسعوا في الصحراء بين باب البصرة والحربية مع المجتمعين في المجلس 
كانوا ثلاثمائة ألف. ما أبعد القائل»!" . 

وفي سنة ٠‏ ده أنهى الشيخ تفسيره للقرآن الكريم في المجلس على المنبر» 
وعن هذا يقول: «فسجدت على المنبر سجدة الشكرء وقلت:ما عرفت أن واعظا 
فسر القرآن كله في مجلس الوعظ» منذ نزل القرآن» فالحمد لله المنعمه20 . 

وما زالت مجالسه بباب بدر مستمرة يشهدها الخليفة وخاصتهء وفيها يقول: 
«وتقدم إلى بالجلوس تحت المنظرة بباب بدرء فتكلمت يوم الخميس بعد العصر 
خامس رجباء سنة ٠/امه.‏ 

وحضر أمير المؤمنين» وأخذ الناس أماكنهم من بعد صلاة الفجرء واكتريت 
دكاكين فكان مكان كل رجل بقيراط .. وكان الناس يقفون يوم مجلسي من 
باب بدر إلى باب العيد كأنه العيد. ينظر بعضهم إلى بعض» ويتتظرون قطع 
المجلس:40), 

وفي شعبان من هذا العام نصب الخليفة المستضيء له دكة في جامع القصرء 
قال ابن الجوزي: «وجلست فيها يوم الجمعة ثالث رمضان .. وازدحم العوام 
حتى امتلا صحن الجامع. ولم يمكن للأكثشرين وصول إليناء وحفظ الناس 
بالرجالة خوقًا من فتنة» ومازال الزحام على حلقتنا كل جمعة» وكانت ختمتنا 
في المدرسة ليلة سبع وعشرين؛ فعلق فيها من الأضواء مالا يحصى» واجتمع 
من الناس ألوف كثيرة» فكانت ليلة مشهودة. 


)١(‏ الرواشين. لعلها من (اْرَيّش): ابد الموشى بخطوط تشبه الريش؛ معجم مقن اللغة (؟/328) مادة (ريش) 
رالقصود استاجر الئاس فرائًا يجلون عليها للماع . 

(١؟)‏ ذيل طبقات الحنايلة (1/ 4 408-4) . 

(5) المنتظم :)101/1١(‏ وذيل طبقات الحنايلة (1/ 4 109-140) ٠.‏ (4) المتظم )0581/1١١(‏ . 
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ثم عقدت المجلس يوم الاربعاء. سابع شوال -تحت المدرسة- فاجتمع 
الناس من الليل؛ وباتواء وحزر الجمع يومعذ بيخمين ألفاء وكان يومًا 
هو 

وفى سئة 7/ا5هء أضيف إلى مجالله الوعظية بجامع المنصورء مجالس 
أخرى بداز ظهير الدين -صاحب المخزن- وبمحضر الخليفة المستضيء9؟؟. 

وكانت سنة اده هي أيضًا سنة نشاط وعظي مكثف. وما زال مجلسه 
محط أنظار الناس وقيلتهم ». يعوافذون عليه من الليل طمعًا في مكان فيه؛ فما 
يطلع الفجر وليس لأحد موضع قدمء وتغلق الأبواب؛ وربما حزر الجمع بمائة 
ألف أو يزيدء كل هذا وأمير المؤمنين حاضر مجلسه”" . 

واستمر نشاط ابن الجوزي حتى بلغ أوجه في سنة 214هء فقد أدار خمس 
مدارس. وصارت له علاقات ممتازة مع الخليفة المستضيء» والوزيرء وصاحب 
المخزنء وكبار العلماء9 . 

وبتأثير من ابن الجوزي تمتع المذهب الحنبلي بحظوة شعبية كبيرة في يغداد؛ 
فأمر الخليفة ببناء دكة خاصة للحنابلة بجامع المنصورء كما أمر بكتابة لوح على 
قبر الإمام أحمد تُعت فيها بنعوت جليلة”2 » فتذمر أهل المذاهب الأخرى من 
هذاء ورأوا ق هذا الإجراء مدى تأثير ابن الجوزي على الخليفة وميل الخليفة 
للمذهب الحنبلي » قال ابن الجوزي : «فتأثر أهل المذاهب من ذلك». وجعل الناس 
يقولون لي: هذا بسببك؛ فإنه ما ارتفع هذا المذهب عند السلطان حتى.مال إلى 
الحنابلة إلا بسماع كلامك. فشكرت الله على ذلك706 . 

وما زال نجم ابن الجوزي في صعدء حتى تولى «الناصر» الخلافة سنة 


.)168/1٠١( المتظم‎ )١( 

(9) ذيل طبقات الحنابلة (1١/لا ١8-14 ١‏ 1) . 

© الممعظم 0ط ولاك ل 

(4) محمد محفرظ؛ مقدمة تحقيقه لكتاب «مشيخة ابن الجوزي» (ص١71)‏ . 
(5) المنتظم ةيةه وذيل طبقات الحنابلة ١8 /١(‏ 1) . 

() ذيل طبقات الجتايلة (9/1 ١‏ 4) . 
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دلاده»ه والذي تغير بمقدمه وجه السياسة في عصره ليله إلى الشيعة» وبغضه 
للسنة. ولا يبعد أن يتأثر ابن الجوزي ومكانته ومجالسه بهذاء إذ بغضه الخليفة 
الناصر بغضه للسنة؛ وبسبب تعرض ابن الجوزي للخليفة بالنقد في مجالسه2" . 

بدأ نشاط ابن الجوزي منذ ذلك الوقت يقل؛ لتغير مكانته» ولتقدم السن 
به؛ ولكنه لم ينعزل عن ساحة الوعظ كليًا بسبب مساندة الوزير ابن يونس 
(ت5ومه) له. 

وكان عزل الوزير ابن يونس» ووصول ابن القصاب الشيعي إلى الوزارة في 
سنة ٠09هء‏ نذيرًا بيدء محنة ابن الجوزي!؛ إذ ما زال هذا الوزير الشيعي 
بالخليفة حتى اعتقل الشيخ» وبقى محبوسًا بواسط مدة خمس سنوات حتى سنة 
6ه. حتى أفرج عنه بتدخل أم الخليفة9 . 

عاد الشيخ إلى بغداد» وخرج خلق كثير لاستقباله؛ وكان ذلك يوم السبت»٠‏ 
التاسع من جمادى الآخرة سنة 090ه/ وفرح به أهل بغداد فرحا زائداء ونودي 
له بالجلوس للوعظ فور وصوله عند تربة أم الخليفة» فصلى الئاس الجمعة» 
وعبروا بأخذون مكانًا لهم في مجله.؛ فوقع ذلك الليلة مطر كشير ملا 
الطرقات؛ فأحضر الفراشون في الليل» فنظفوا المكان وجففوه» ثم جلس الشيخ 
بكرة السبت» وحضر مجلسه عدد ضخم من العلماء والفقهاء والصوفية» 
وازدحم الناس حتى ما كان يصل صوت الشيخ إلى آخرهم” . 

وابتدأ مجلسه بعد حمد الله تعالى» بقوله منشد): [ الوافر ] 

شقلا بالنوى زمئًا فلما تلاقينا كأنا ما شقيا 

سخطنا عندما جنت الليالي فمازالت بئا حتى رضينا 

سعدنا بالرصال وكم شقينا بكاسات الصددود وكم فئينا 

فمن لم يحبي بعد الموت يومًا ‏ فإنا بعدمامتينا حيينا 
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وما استطاع الشيخ أن يعود سيرته الأولى في النشاط المكثف للوعظ» فقد 
كان للسن والمحئة أثرهما في أن قلت مجالس الشيخ الوعظية» ولم تطل هذه 
المدةء إذ إنه عقد مجسًا في يوم البت السابع من شهر رمضانء من إسلة 
لاو ده. تحت تربة الخليفة المجاورة لمعروف الكرخي .. قال سبطه أبو المظفر: 
فنزل من على المنبر» فمرض خمسة أيام؛ وتوفى ليلة الجمعة بين العشاء والمغرب 
في داره ببغداد» في سنة 0641 . 

وهكذا تطوى صفحة من حياة حافلة بالعلم والتقوى والزهد والوعظ؛ مليئة 
بالجهاد والكفاح ومحاربة أهل البدع والضلالات» فرحم الله ابن الجوزي رحمة 
واسعة؛ نظير ما قدم للإسلام والمسلمين على مدى أكثر من نصف قرن. 


لانن 


.,)1158-4378/1( مرآة الزمان جم ق144/1).؛ وذيل طبقات الحتائلة‎ )١( 
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سه الخلاصة هس 

من عرضنا السابق لسيرة ابن الجوزي الوعظية من خلال مجالسه نخلص 
إلى : 

-١‏ صار الوعظ في عصر ابن الجوزي فنا له قواعده وطرائقه» وكثر الوعاظ 
كثرة مفرطة. بيد أنهم تفاوتوا فلم يكونوا على درجة واحدة من الفقه والعلم 
والتمكن من طرائق الوعظء وعلى مستوى واحد من الذكاء والفطئة يبأحوال 
متلقيهمء وقد أثنى ابن الجوزي على من عرف للوعظ دوره» كما تصدى 
لادعياء الوعظ فكشف زيغهم»ء وفند بدعهم ومنكراتهم 

7- عاش ابن الجوزي للوعظ. ولم يدخر جهدا في سبيل تبليغه منذ بواكير 
حياته إلى نهايتها. فإذا كانت سنة 651ه هي بداية ابن الجوزي الفعلية مع 
الوعظء فإن رحلته الوعظية بالتالي استمرت نحو سبعين عامّاء باستثناء سنى 
حيسه الخمس» والتي لم يدخر خلالها نصحًا لمستنصح» أو إرشاذا للسترشد. 

- اتسعت مجالس ابن الجوزي لتشمل الخاصة والعامة» فقد حضر 
مجاله الخليفة وخاصته» والوزير» وصاحب المخزن» وكبار العلماء والفقهاء» 
كما حضرها الصوفية -رغم حملته عليهم- اعترائًا بفضله وقدره. 

:- حرص ابن الجوزي على توئيق صلته بأولى الأمر لتتصل بحمايتهم 
ورعايتهم مجالس وعظه «خاصة أن الدولة -فيما يبدو- كانت كثيرة التقلب على 
الوعاظ. فقد قال ابن الجوزي في حوادث سنة ١/ا6ه‏ إبان خلافة المستضيء : 
2وفي نفس السنة منع م الوعاظ كلهم إلا ثلائة» كل واحد من مذهب؛ ابن 
الجوزي من الحنابلة» والقزويني من الشافعية» وصهر العبادي من الحنفية» ثم 
سئل الخليفة في ابن عبد القادر فأطلق:0 , 

وكانت تلك العلاقة لازمة»؛ خاصة أنه كان في كلامه كثير التعرض لآراء 
الفرق والتنديد بأصحاب البدع التى راجت في زمانهء وفي ذلك يقول: «وكان 
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الرفض في هذه الايام قد كثر فكتب صاحب المخزن إلى أمير المؤمنين: إن لم 
تقو يدي ابن الجوزي لم نطق دفع البدع؛ فكتب أمير المؤمنين بتقوية يدي2306. 

ورغم هذا فلم تكن علاقة ابن الجوزي بأولى الامر علاقة مداهنة ونفاق. 
بل كانت علاقة مصارحة وأمر بالمعروف ونهي عن الملكر؛ فقد تقدم نصحه 
للخليفة المستضيء مراراء وما كانت محنته مع اللخليقة الناصر- في جانب منها- 
إلا بسبب تعرض الشيخ له. 

ه- لم تكن مجالس ابن الجوزي الوعظية تعقد في مكان واحد. بل تعددت 
الأماكن بكثرة الدعوات التي وجهت إليهء وبقوة نفوذه الوعظي» وبقدر مكانته 
لدى أولى الأمر خاصة الخليفة والوزير .. ومن هنا تلقانا أسماء مثل: جامع 
المنصور». وجامع القصر في خلافة «التنجدة و «المستضيءك. ودار ابن هبيرة 
الوزيرء وباب بدر في خلافة «المستضيء2؛ ودار ظهير الدين «صاحب المخزن؟ 
الحربية؛ وتربة الخليفة؛ وتربة أم الخليفة .. وغيرها من أماكن شرفت بوعظ ابن 
الجوزي فيها. 

5- تميزت مجالس ابن الجوزي بالاتاع والضخامة؛» وأقل ما ذكر من عدد 
حضوره عشرة آلاف» وأكثره ثلاثمائة ألف. وأحسب أن العدد تقريبى» إذ لو 
كان الأمر كذلك؛ فكيف يسمعهم الشيخ؛ وهذا لا يقدح في ضخامة 0 
والتي تواترت المصادر في وصفهاء وتهافت الناس في الحضور إليها وهم صيام 
في شدة الحرء أو حال نزول المطر؛ ما يمنعهم هذا أو ذاك من الحضور قبل 
المجلس بمدة كافية عساهم يحصلون على موضع قدمء وإلا ابتاعوا لهم موضعًا 
يسمح لهم متابعة مجلس الشيخ . 

/- اتخذ ابن الجوزي من الدكة موضعا يعظ الناس عليه؛ كما كان المنبر فى 
فترة من فترات حياته مكان وعظه؛ ومن هنا يبدو أنه كان يعظ جالسًا وقائمًا. 1 
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وكان لتعدد أماكن وعظه أن تعددت أيام مجالسه؛ فقد تكون الأربعاءء أو 
الخميس. أو الجمعة؛ أو السبت. ولكن الغالب أن مجلسه يكون بعد العصر إلى 
غروب الشمسء» وقد يجعله بعد الفجر على ندرة من أمره. 

8- أخذ ابن الجوزي في تفسير القرآن حتى أتمه في مجالسه الوعظيةء فكان 
ذلك فضلاً اختص به ابن الخوري دون غيره من الوعاظ» وقد أدرك ابن الجوزي 
هذا مما أوجب عليه شكر المنعم -سبحانه - فكان نزوله عن المنبر وسجوده 
سجدة الشكرء ثم بدأ في ختمة أخرى للقرآن الكريم. 

9- ارتبطت بمجالس ابن الجوزي المزدحمة بالناس» بعض أخلاقيات 
الزحام» والتي تمثلت في استغلال البعض لحاجيات الناس؛ فباتوا يؤجرون أماكن 
للجلوس. وكذا البّسطء بل ويقوم البعض بتظليل مَنْ يحتاج نظير أجرة» وغالى 
البعض في بيع ما يستلزم الموقف من مراوح ونحوهاء واستغل بعض ضعاف 
النفوس الزحام في سرقة أموال الناس؛ وحتى لا تؤثر مثل هذه المواقف على 
جلال المجلس كان ا خليفة يُعَوْضٍ - إن علم- من سَرِق بمثل ما سرق منه. 


لاننا 
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© المبسبحث الثاني 03 
بدية امجالس والخطب 


رأينا في المبحث السابق ملمحًا من بناء المجالس الوعظية عند الإمام القزرينى 
والشيخ عبد القادر الجيلي» ومما لا شك فيه أن ملامح بناء المجالس الوعظية 
باتت لها تقاليدها وآدابها المرعية في عصر ابن الجوري . 

ففي القرن السادس الهجري؛ نرى آخر صورة تقريبًا وصل إليها مجلس 
القاص الواعظ المذكر؛ فاتخذ الممبر مكانًا يقف عليه» وفرشه بالبسط» ليجلب 
لنفه قدرا أكبر من الاحترام والتقدير. واصطحب معه مجموعة من القراء ممن 
اشتهروا بحسن التلاوة» قد يصل عددهم إلى العشرين يتبادلون فيما بينهم 
القراءة بصوت جميل27, لإضفاء جو من المشعة الدينية على المجلس ٠‏ فلحلاوة 
الصوت من الأثر والتأثير مالم يوجد في غيرها من المواهب. وهل خلق الله 
شيثًا أوقع بالقلوب» وأشد اختلاسًا للعقول من الصوت الحسن؟ 

فما بالك إذا جاءك هذا الصوت بكلام الله -عز وجل- وبما تضمنته محكم 
آياته من قصص فيه من المواعظ والتذكير والأمل والرجاء والوعد والوعيد 
والترغيب والترهيب؟ لا شك أنها ستثير كوامن النفس وتبكي المستمع على 
خطينته» وترقق قلبه من قسوته» وتذكره نعيم الملكوت؛ قال تعالى : ظَلَو أنزلنا 
هذا القرآن علَئ بل لرآيته خَاشعا ممَصدَعا مَنْ حَشية الله وتلك الْأَمثَال نضربها للنّاس 
أعلهم يتكَرُون» إندعر: 1٠١‏ . 

تلك كانت الصورة العامة لمتطلبات مجلس القص أو الوعظ أو التذكيرء أما 
مضمونه ومحتواه فقد بيئه الشيخ ابن الجوزي » عندما كتب بحس المؤرخ 
)١(‏ يقول الشيخ محمد عبده: وتستحب القراءة بالسرتيل والتغني بالنغم الفيد للتاثير والمشوع» من غير تكلف 

صناعي. وفي حديث أبي هريرة مرفوعًا: «ما أذن الله لشيء ما أذن لبي حن الصرت يتغنى بالقرآن'؛ رراه 


الشيخان» وأذن هنا بمعنى استمع أو سمع. وروى البخاري عن ابي هريرة مرفوعًا: «ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن؟. راجع : تفسير المثار (4577/6),. 
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رفكره؛ وفن القاص وفلسفته عن كل ما يلزم القاص في القول والفعل والقصدء 
وما يجب على المستمعين له بالمقابل»ء حتى يكتمل العمل ويخرج متوافقًا 
كاليمفونية المعبرة التي يلعب فيها كل من بالمجلس وشارك فيه»ء دوره بإيقاع 
منتظم لا نشاز فيهء وبذلك وحده تتم الفائدة وتؤتي مجالس القص أو الوعظ 
أكلهاء وتؤدي الغاية المنشودة منها 

يقول ابن الجوزي: إن الواعظ مأمور بأن لا يتعدى الصوابء؛ ولا يتعرض 
لا يفد العوام بل يجذبهم إلى ما يصلح بألطف وجه؛ء وهذا يحتاج إلى صناعة 
فإن من العوام من يعجبه حسن اللفظ؛ ومنهم من يعجبه الإشارة؛ ومنهم من 
ينقاد ببيت من الشعرء فأحوج الناس إلى البلاغة الواعظ ليجمع مطالبهم؛ لكن 
ينبغي أن ينظر في اللازم والواجب؛ وأن يعطيهم من المباح من اللفظ قدر الملح 
في الطعامء ثم يَجِتَد بهم إلى العزائم ريعرفهم الطريق الحق»9©. 

ثم يستطرد ابن الجوزي مبيئًا أهمية معرفة التاريخ وسيرة الأنبياء والرسل 
وغيرهم من السلف الصالح فيقول: «ولقد رأيت الاشتغال بالفقه وسماع 
الحديث لا يكاد يكفى في صلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سير 
السلق: الصاكحين2908, 

ثم يبين أهمية سيرة النبي ملك يدم كنموذج يحتذى بهء ما يوضح أهمية 
القصص الحق» ويذكر أ علطام أيضا أن يتخذ من سيرة رسولنا الاعظم 
يكم مثالا لكل ما يريد أن يبينه عن النفس الإنسانية فيقول ابن الجوزي دون 
حرج أو تكلف: «ومن أراد أن يرى التلطف بالنفس فلينظر في سيرة الرسول 
يدم ٠‏ فإنه كان يتلطف بنفسه وبمازح ويخالط النساء .. ويختار المستحسنات» 
ويمَعْذَبْ له الماءء ويختار الماء الباردء والأوفق من المطاعم كلحم الظهر والذراع 
والحلوى»:29 , 


. )15١صض(‎ :)1١( صيد الخاطر . الفصل‎ )١( 
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وأخير يبين العالم القاص المجرب نتائج هذه التعاليم أو ما يمكن أن نسميه 
«نصائح الخبير المجرب»» فيقول: «وإني ما زلت أعظ الناس وأحرضهم على 
التوبة والتقوى فقد تاب على يدي أكثر من مائة ألف رجل» وقطعت من شعور 
الصبيان اللاهين أكثر من عشرة آلاف طائلة» وأسلم على يدي أكثر من مائة 
ألف. وجمعت من آلات الوعظ كتبًا لم أضبق إن معليا»0© 

وما تجدر الإشارة إليه أن ابن الجوزي حاول في كتاباته أن يعطى القارئ 
الصورة المثالية لكل من القاص والمستمع؛ فاستتكر يعن الأفعال الشائعة 
والأمور المنداولة التى كانت تجرى في مجالس القصص كالتطريب والغناء في 
القراءة» والسجع في الدعافء واستعائة القاص بأبيات من شعر العشقّ والمحبة 
وغيرهاء ما كان يثير الوجد في نفوس العوام فيمزقوا ثيابهم ويلطموا وجوههم. 
ويسقطوا على الأرض» إلى غير ذلك من الافعال التى نعتها بالمتكرات فقال: 
«تأملت أشياء تجري في مجلس الوعظ يعتقدها العوام ربعيال العلماء قربة وهي 
منكر وبعدء وذاك أن المقرئ يُطرب ويخرج الالحان إلى الغناء. والواعظ ينشد 
بتطريب اشعار المجدرن وليلى »تضقن هذا ويخرق ثوبه نذاء ايعتقدون أذ ذلك 
قربة00" , 

ويزيد الامر تفصيلاً في باب خاص عنوانه «في التحذير من أقوام تشبهوا 
بالمذكرين فأحدثوا وابتدعوا حتى أوجب فعلهم إطلاق الذم للقصاص» من كتابه 
«القصاص ولمذكرين»9 . 

ويمكننا أن نتساءل هنا : 

إلى أي حد ألزم ابن الجوزي نفسه عند ممارسته العملية الوعظية بتجنيب 
الأمور والأفعال التي وصفها بأنها بدع ومنكر وبعد عن الدين؛ عندما وقف على 
)١(‏ كتاب القصاص ولمذكرين؛ (من48١)‏ . 


.)١5١ضص(‎ :)50( ميد الخاطر؛ الفصل‎ )١( 
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الناس من فوق المنبر في مجالسه التي شهدتها أحياء بغداد وعاشها معه مئات 
المعجبين بشخصيته وبعلمه وبحديثه. المفتونين بوعظه وقصه وتذكيره؟ 

لا نريد أن نتعجل الإجابة قبل أن نعرض لوثيقة تاريخية لرحالة زار بغداد 
سنة 0ه حيث كانت شهرة أثمة الرعظ فيها قد طرقت أسماعه قبل قدومه 
إليهاء فذكر الرحالة ابن جبير أنه حضر جلسة لإمام الشافعية رضي الدين 
القزويني في «نظاميتها» المشهورة؛ كما حضر أكثر من مجلس لابن الجوري 
رئيس الحنابلة. من بينها ذلك الذي كان يعقده كل خميس في رحاب قصر 
الخليفة الناصر لدين الله (دلاه - 77 ه) فلما أعجب بعلم ون بقصصه 
ووعظه سعى إلى مجلسه الثاني الذي كان يقيمه فى ساحة قريبة من داره 
بالرصافنة يوم السبت: من كل اأنسبوي. وييدو أن الرحالة الاندلبي قد شغف 
وأعجب بإمام الحنابلة أكثر من غيره من القصاص الذين استمع لهم وجلس 
إليهم. فحضر ثلاثة من مجالس وعظه خلال الفترة القصيرة التي لم تتجاوز 
الثلائة عشر يومًا التي قضاها ضيفًا على أهل مدينة السلام. . 

سطر لنا الرحالة الأديب بقلمه المعبر وصفًا دقيقًا ومفصلاً لكل ما كان يدور 
ويجري فى مجالس وعظ ابن الجوزي» جاء -في الواقع- تعبيرًا صادقًا للمشاعر 
الإنسانية التى أحسن ابن جبير وصفها؛ وفي نفس الوقت صورة ناطقة للحياة 
الدينية في المجتمع البغدادي في تلك الفترة. 

يقول ابن جبير: «شاهدنا صبيحة يوم السبت مجلس الشيخ الفقيه الإمام 
الأوحد جمال الدين أبي الفضائل بن على الجوزيء بإزاء داره على الشط 
بالجانب الشرقي. وفي آخره؛ على اتصال من قصور الخليفة» وهو يجلس به 
كل يوم سبت»» ثم يفيض في الإشادة بفضائل ابن الجوزي ومكانته وعلمه 
وحسن حدبئه قائلاً: «شاهدنا مجلس رجل ليس من عمرو ولا زيد» في جوف 
قرا كل ضييد؛ آية الزمان؛ وقرة عين الإيمان» رئيس الحنبلية والمخصوص في 
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العلوم بالرتب العلية»؛ إمام الجماعة؛ وفارس حلبة هذه الصناعة؛ المشهود له 
بالسبق الكريم في البلاغة والبراعة,؛ مالك أرمة الكلام في النظم والنشرء 
والغائص في بحر فكره على نفائس الدر», 

ثم يستطرد في وصف وقائع المجلس. ولعل أبرز ما تحدث عنه ابن جبير 
في هذا المقام: وصفه لمشاعر الناس وما فعلوه من شدة الوجدء وعظيم التأثر. 
وقد انعكس ذلك كله عليه هو أيضًا فأشار إلى أن أهوال الرحلة ومتاعبها تهون 
كلها مقابل الاستمتاع بحضور مثل هذا المجلس» يقول ابن جبير: «أتى ابن 
الجوزي بعد أن فرغ من خطبته برقائق من الوعظ» وآيات بينات من الذكر؛ 
طارت لها القلوب اشتياقاء وذابت بها الأنفس احتراقاء إلى أن علا الضجيج» 
وتردد بشهقاته النشيج» وأعلن التائبون بالصياح؛ وتساقطوا عليه تساقط الفراش 
على المصباح.؛ كل يلقى ناصيته بيده فيجزها؛ ويمسح على رأسه داعيًا له؛ 
ومنهم من يغشى عليه؛ قُيُرفَع في الأذرع إليه. 

ثم يستطرد قائلاً: «فشاهدنا هولا يملا النفوس إنابة وندامة» ويذكرها هول 
يوم القيامة؛ فلو لم نركب تبج الببحرء ونعتسف مفازات القفرء إلا لمشاهدة 
مجلس من مجالس هذا الرجل لكانت الصفقة الرابحة والوجهة المفلحة 
الناجحة:200 , 

ولزيادة الفائدة» والإقناع. قبل أن نجيب على السؤال الذي طرحناه قبل 
قليل؛ رأينا أن ننقل وقائع المجلس الثاني الذي حضره ابن جبيرء فيقول: "ثم 
شاهدنا مجلس ثانيًا له» بكرة يوم الخميس الحادي عشر لصفر بباب بدر في 
ساحة قصور الخليفة» ومناظرة مشرفة عليه» وهذا الموضع من حرم الخليفة» 
خص بالوصول إليه والتكلم فيه ليسمعه من تلك المناظر» الخليفة ووالدته ومن 
حضر من الحرم؛ ويقتّح الباب للعامة فيدخلون إليه وقد بُسط بالحصرء وجلوسه 


. رحلة ابن جبيرء لص صن508-1037)‎ )١( 
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بهذا الموضع كل خميس» فبكرنا لمشاهدته» وقعدنا إلى أن رصل هذا الْحَبْر 
المتكلم فصعد المنبر» وأرخى طيلسانه عن رأسه تواضعًا لحرمة المكان» وقد تسطر 
القراء أمامه على كراسي موضوعة.ه فابتدروا القراءة على الترتيب» وشوقوا ما 
شاءواء وأطربوا ما أرادواء وبدرت العيون بإرسال الدموع؛ فلما فرغوا من 
القراءة» وقد أحصيئا لهم تسع آيات من سور مختلفات» صدع بخطبته الزهراء 
الغراء» وأتى بأوائل الآيات في أثنائها منتظمات». 

ثم يحدئنا الكاتب الاديب» عن استعمال الفقيه القاص أسلوب السجع 
فقول: «رمشى الخطبة على فقرة آخر آية منها في الترتيب إلى أن أكملهاء 
كانت اي« لله ابي عل كمال سكو ف وهار مر لذو فطل 
على الثاس 4 إغافر: 411١‏ فتمادى على هذه السين» وحسن م أي تحسين» فكان يومه 
في ذلك أعجب من أمسه», 

ولم يفت ابن جبير أن يشير إلى دعاء الواعظ للخليفة العباسي في هذا 
المجلس ولأسرته» فقال: «ثم أخل ٍِ الثناء على الخليفة؛ والدعاء له ولوالدته» 
وكني عنها بالستر الاشرف» والجناب الأراف». 

ويستطرد بعد ذلك الرحالة الأندلسي في وصف وقائع المجلس مبيئًا طريقة 
ابن الجوري في وعظه؛ وشدة تأثير حديثه في الناس وانفعالهم به وتجاوبهم 
معه. كما حدث في المجلس السابق» فيقول: «ثم سلك سبيله في الوعظ؛ كل 
ذلك بديهة 5 ويصل كلامه في ذلك بالآيات المقروءات على النسق مرة 
أخرى؛ فأرسلت وابلها العيون» وأبدت افوس سر شوقها المكنون» وتطارح 
الناس عليه بذنوبهم معترفين» وبالتوبة معلنين» وطاشت الالباب والعقول» وكثر 
الوله والذهول؛ وصارت النفوس لا تنك تساف ولا تميز معقولاًء ولا تجد 
للصبر سبيلا». 

ثم أوضح ابن جبير في حديثه المشوق والمعبر كذلك» ما جاء على لسان ابن 
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الجوزي من شعر الشوق والمحبة» ونفاذ سهام كلامه الموزون إلى قلوب الحضور؛ 
ولم يفت ابن جبير أن يورد لنا مثالا من ذلك الشعر فيقول: «وفي أثناء مجلسه 
ينشد بأشعار من النسيب مبرحة التشويق» بديعة الترقيق» تشعل القلوب وجداء 
ويعود موضعها النسنيبي زهداء وكان آخر ما أنشده في ذلك: 
أ فؤادي أذابه الوجد؟ وأين قلبي فما صحا بعد؟ 
يا سعد! زدنيى جوى بذكرهم بالله قل لى: فديت يا سعد! 

ثم يبين الرحالة ابن جبير أن ابن الجوزي لم يكتف بذكر هذين البيتين مرة 
واحدة؛. بل رددها مرات عديدة حتى تأثر الواعظ نفسهء وبدا عليه الانفعال 
الشديدء كما ظهرت مثل هذه الانفعالات أيفنًا على الحاضرين الذين استبد بهم 
الوجدء فأجهشوا بالبكاء حتى ارتفع صوت نحيبهم» وسقط بعضهم على 
الأرض» فيقول: «ولم يزل يرددها والانفعال قد أثر فيهء والمدامع تكاد تمنع 
خروج الكلام من فيهء إلى أن خاف الإفحامء فابتدر القيامء ونزل على المنبر 
دهشا عجلاً؛ وقد أطار القلوب وجلاء وترك الئاس على أحر من الجمرء 
يشيعونه بالمدامع الحمر» فمن معلن بالانتحاب» ومن متعفر بالتراب» . 

لا شك أنه يمكئنا بعد هذا الوصف الحى؛ والحديث المستفيض أن نجيب عن 
سؤالناء فنقول دون تردد» أو بعد عن الحقيقة أن الإجابة بالنفى. 

فابن الجوزي إن كان قد وضع معايير للقصاص وأخرى للمستمعين» فإنه لم 
يستطع أن يلزم نفسه بهاء وبالتالي لا يمكنه أن يتحكم في مشاعر الناس 
وعواطفهم؛ ولم يغفل ابن جبير ملاحظة ذلك عندما قال: «وما كنا نحسب أن 
متكلمًا في الدنيا يعطى من ملكة النفوس والتلاعب بها ما أعطي هذا الرجل» 
فبحان من يخص بالكمال من يشاء من عباده؛ لا إله غيره» . 


ويدلل على صحة رأيه قائلاً: «وشاهدنا بعد ذلك مجالس لسواه من وعاظ 


نكل 


بغداد؛ وكنا قد شاهدنا بمكة والمدينة مجالس آأخرى». فصغرت كلها بالنسبة 
لمجلس هذا الرجل الفذ. ولم نستطب لها ذكر)»90 , 

وهكذا يتبين لنا رسوخ قدم ابن الجوزي في هذا الفن: فلا غرابة أن يذيع 
صيته؛ وترتفع منزلته؛ ويتريع -بحق وجدارة- على عرش هذه الصناعة» دون 
منافس أو شريك. فكان لا بد لهذا العالم الواعظ القاص النابغ الذكي الأريب 
أن يحافظ على مكانته» وينمي شهرته. لذلك لا نستبعد أن يكون كبير 
القصاص؛ وزعيم الوعاظ قد تراءى له أن أسباب ومقومات كل ما بلغه من مجد 
رفضل وعظمة وشهرة؛ والمحافظة عليها كلهاء لا يمكن أن يتم إلا بممارسة هذه 
المحظورات . 

وليس في ذلك ما يبعث على الدهشة؛ أر يثير العجب. فتعامل الواعظ مع 
الناس واحتكاكه بالجماهير العريضة التي تتوافد دائمًا وباستمرار على مجالسه هو 
وحده الكفيل بلفت الانظار إليه والحديث عنه؛ كما رأينا فى حالة ابن جبير 
نفسهء ولكي يظل اسم القاص يتردد على ألسنة الناس بالمديح له والثناء عليه؛ 
والإعجاب بهء فإنه يتعين عليه أن يخاطب عقولهم؛ وفي نفس الوقت لا يهمل 
أحاسيسهم وعواطفهم؛ ولا سيما وأن غالبية من يواظب على حضور مجالس 
القصص ويداوم عليها هم من طوائف العامة التي تحتاج أكثر من غيرها من 
طبقات المثقفين وفئات المتعلمين إلى ما يحرك نفوسهم؛ وإثارة الوجد في 
قلوبهم؛ رهو ما يمكن أن نعبر عنه بغذاء الروح» ولا نبالغ إذا قلنا أن هذا الغذاء 
أكثر طلبًا لتلك الطوائف؛ وأشد وقعًا عليها من غذاء العقل؛ هذا إلى جانب ما 
يمكن أن يجنيه القآص أو الواعظ ماديا من وراء مثل تلك الشهرة وعلو المنزلة 
التي تمتع بها ابن الجوزي؛ وقد عبر هو نفسه عن ذلك عندما قال: «لقد حَسَّنَّ 
إلى الشيطان الانقطاع عن المجالس» وقال: لا يخلو من تصنع للخلق؛ فقلت: 
أما زخرفة الالفاظ وتزويقها وإخراج المعنى من مستحسن العبارة؛ فضيلة لا 


(1) رحلة ابن جبيرء ((ص ص 091١-9703‏ , 


علكلا- 


رذيلة » فدعني أجمع ما يسد خلتي ويصونني من مسألة الناسء أما الانقطاع 
فينبغي أن يكون العزلة عن الشر لا عن الخير» فتعليم الطالبين وهداية المريدين 
عبادة العالم0( . 

فإذا رجعنا بالحديث مرة أخرى إلى مجالس ابن الجوزي نستكمل وقائعها. 
نجد فى حديث ابن جبير إشارة إلى ما كان يدور فيها من أسغلة للحاضرين؛ 
وإجابة القاص الفقيه عليهاء وغالبًا ما كان الناس يستفتونه في كل ما يعن لهم 
من أمور الشرع؛ أو بعض القضايا الخاصة» بالإضافة إلى ما كان يدور فى 
الأذهان ويشغل التفكير عن أمور الحكم والسياسة لا سيما ها يتلل منها 
بالخلافة. تلك المشكلة الأولى والمزمنة التى كانت تتردد باستمرار على السنة 
الناس خاصة بعد تعدد الفرق والذامب التى كان لكل منها راج ووجهة نظر 
خاصة فيهاء فيقول ابن جبير: «وفي اناه امجلسه يب تدرون المسائل» وتطير إليه 
الرقاع» فيجاوب بأسرع من طرفة عين»؛ ثم يعلق الرحالة على أهمية تلك 
الأسثلة قائلاً: «وربما كان أكثر مجلسه الرائق من نتاج تلك المسائل»20 , 

وما يروى عنه في هذا الشأن أنه سئل يومًا من أهل السنة والشيعة عن 
المفاضلة بين أبي بكر وعلي؟ فأجاب: «أفضلهما من كانت 'ابنته تحتهء ثم غادر 
المنبرء ونزل من فوقه مسرعا حتى لا يراجعه أحد فيما أجابء. فقالت السئة: هو 
أبو بكر لأن ابنته عائشة تحت رسول الله ميتم -» وقالت الشيعة: هو علي لأن 
فاطمة ابنة رسول الله ميم تمتهه29 , 

هكذا تخلص ابن الجوزي بتلك الإجابة التي تدل على الحكمة والفطنة 
والذكاء: فأرضى الطرفين اللذين كثيرا ما كانت المنافسة بينهما تحتاج إلى رحابة 
الصدرء وقوة الحجة؛ وسرعة البديهة. 
(9) رحلة ابن جبيرء (ص8١؟)‏ . 
(©) ابن خلكانء «رفيات الأعيان»؛ (141/5) . 
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وما يستحق الإشارة في هذا المقام هو أن أسئلة الناس في مجالس الوعظ 
كانت تمثل ركنًا أساسيا فيهاء كما كانت الإجابة عنها من أهم عوامل المفاضلة 
بين الوعاظ بعضهم البعضض؛ لانها تدل على مقدار ما يتمتع به الراعظ من علم» 
وسعة في الاطلاع؛. ومعرفة بأمور الشرع؛ ودراية بالقرآن والسنة» بالإضافة إلى 
قدرته على الاجتهاد والرأي. 

فإذا واصلنا إمعان النظر والتدقيق في كل ما كان يجري فى مجلس الوعظ 
لاستكشاف أهميتها وآثارها في حياة الجتمع الإسلامي» ونلاحظ أنه أصبح لهذه 
المجالس ما يمكن أن نسميه «بالمنهج؟ الذي كان يتبعه كبار الوعاظ. ويسير على 
مقتضاه مشهورو الوعاظ منذ اللحظة التي يرتقي بها المنبر إلى أن ينزل عنه معلنًا 
انتهاء المجلس . 

فإذا صعد القاص أو الواعظ جلسء ثم حيا الحضور بتحية الإسلام؛ ثم 
يعطى الفرصة للقراء الذين كان يصاحبونه للتلاوة» بعد ذلك عليه أن يلقى ما 
كان يعرف بالخطبة؛ التي كان يدعو فيها للإمام والرعية» ويفسر بعدها ما جاء 
من الآيات؛ ثم يفتح باب الاسئلة للحاضرين؛ بعد ذلك يأمر القراء بالتلاوة 
للمرة الثانية؛ وبعدها تبدا الفقرة الرئيسة في المجلس فينطلق في حديثئه وقصصه 
ووعظه الذي يبين فيه للناس كل ما يهمهم ويفيدهم من أمور الدين والدنياء فإذا 
ما انتهى أعطى للحاضرين فرصة للسؤال عما يعن لهم أو عما جاء في وعظه 
وقصصه من أمورء وأخيرا ينزل عن المنبر» وينتهي المجلس . 

وقد أشار إلى هذا المنهج الذي كان يتبعه القصاص «ابن جبير» في حديثه 
عن المجالس التى حضرها لكبار الوعاظ والقصاصء لا سيما خلال وجوده في 
الحجاز لاداء فريضة الج ؛ أو في بغداد التي اشتهرت بكبار ومشهوري 
وعاظها-كما تقدم. 

من جهة أخرى فقد أشار إلى هذا «المنهج؟ ابن الجوزي في مصنفاته التي 


ا 


اهتم فيها بالقصاص ولمذكرين ومجاللهم فقال: «فإذا ارتقى القاص المنبر سلم 
على الحاضرين» ثم يقرا القراء على وجه الترتيل والتحزين لا على طريق 
الألحان .. فإذا فرغ غ القراء حمد الواعظ الله -عز وجل- وأثنى عليه» وعلى 
رسولهء وأصحابه؛ ودعا للإمام والرعية. فإن كانت له صناعة في إنشاء الخطبة 
أو كان يحفظ خطبة فيذكرهاء ولا بأس فإن الكلام الستحسن له وقع في 
النفوس . . وليجتنب السجع في الدعاء. . ووجه هذا أن الدعاء ينبغي أن تبعثه 
حرقة الطلب» فإذا صدقت شغلت عن التصنع» ومتى وقع لا عن تصنع فلا 
قاس 1د 

فإذا أنهى الخطبة والدعاء ذكر تفسير الآيات التي قرئت» مين 
ما يليق به من ذكر الوجوه والنظائر والأخبار المسندة والحكايات اللائقة بذ 

فإذا أنهى الكلام في التفسير أجاب عن مسائل إن سثل . 0 القارئ 
فققرأء وتكلم على الآيات بما يليق بهاء ويصلح من المواعظ المرققة والزواجر 
المخوفة» وليدرج في كلامه أخبار الوعد والوعيد» والتشويق إلى الجنة والتحذير 
من النارء وليأمر باللحافظة على الصلاة وينهى عن التواني عنهاء وليحث على 
الزكاةء ويذكر الوعيد لمن فرط فيهاء وكذلك احج والصوم» وليبالغ في ذكر بر 
الوالدين» وصلة الرحم؛ وفعل المعروف» وينهى عن المتكرء ويخوف من الزنا 
وأكل الرباء ويعلمهم عقود المعاملات, ويذكر الأحاديث الواردة في جميع ما 
ذكرناء ويذكر حكايات الصالحين وما يصلح ذكره .. وليكن ميله إلى المخوفات 
أكثر ؛ فإن الطبيب يقارم المرض بضدهء وقد غلب الطمع على القلوب وقوى 
الرجاء وضعف الخوف. ولا باس أن ينشد الأبيات الزهديات فإن من الشعر 
حكمة. 

ولا ينبغي للواعظ أن يطيل المجلس .. فقد قال الزهري: المجلس إذا طال 
كان للشيطان فيه نصيب. 

وك كان الواعظ عاا بتفسير القرآن والحديث؛ وسير السلف» والفقه؛ 
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عرف الجادة» ولم تخف عليه بدعة من سنة» ودله علمه على حسن 
القتصد وصحة النية» ومتى كان قاصر العلم طالبًّا للدنيا لم ينفع غيره فضر 


َ الى 


وهنا نلاحظ أن فريق القراء الذين قد يصل عددهم إلى العشرين قارناء كان 
يزيد أو ينقص» بحسب مكانة الواعظ وشهرته» كما كان هؤلاء القراء فى نفس 
الوق يشكلون قناعدة أساسية»: .وركنا مهساامن ازكان الجلس» ويضفى 
وجودهم المزيد من الأهمية والتقدير والإكبار للقاص ولمجلسه على السواءء 
ناهيك عما يتركونه بترتيلهم لآيات الذكر الحكيم من آثار جليلة في نفوس 
السامعين. وقد أشار إلى ذلك أيضًا «ابن جبير» فى وصف مجلس ابن الجوزي 
فقال: «ويبتدئ القراء وعددهم نيف على العشرين قارئا» فيتتزع الاثنان منهم أو 
الثلاثة آية من القرآن يتلونها على نسق بتطريب وتشويق» فإذا فرغوا تلت طائفة 
أخرى على عددهم آية ثانية» ولا يزالون يتناوبون آيات من سور مختلفات إلى 
أن يتكاملوا قراءة»7" . 

كذلك غدا استعمال المبر بدلاً من الكرسى من المظاهر الجديدة فى مجالس 
الوعظء وكان المتبع في أول الأمر أن يتحدث القاص إلى الناس وهو قائم؛ كما 
كان يفعل «تميم الداري» ومن جاء بعده”"؛ إلى أن ظهر استعمال الكرسي في 
العصر الأموي» وأخير انتهى الأمر إلى ارتقاء المنبر. 

ويفهم من النصوص أن استعمال المنبر قد اقتصر على فئة معيئة من 
القصاص والمذكرين؛ فلم يكن يسمح بارتقائه إلا لمن كان يتمتع بالعلم والفقه 
والفضل وغيرها من الصفات الواجب توافرها في القاص الناجح المبرز. 
)١(‏ كتاب القصاص والمذكرين؛ (من ص83١195-1)‏ . 
(1) رحلة ابن جبيرء (ص107) . 
(*) أخرج ابن الجوزي بدندهء عن الائب بن يزيد أول من قص «تميم الداري» استأذن «عمر بن الخطاب» أن 

يقص على الئاس قائمّاء فاذن له عمر. راجع: القصاص ولمذكرين (ص/17): رمسند أحمد (449/17)؛ 
ومجمع الزوائد للهيئمي (1/ 110) ٠‏ 
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فلما أشرفت الدولة على عمل القصاص» واصبح من حق المحتسب». بل 
ومن صميم اختصاصاته الإشراف عليهم واختبارهم ومؤاخذتهم» نظر صاحب 
الحبة كذلك فيمن يسمح له منهم باستعمال المثبرء ومن يملع من ارتقائه. يقول 
صاحب (معالم القربة في أحكام الحسبة): «ومن كانت الشروط فيه» مكن من 
الجلوس على المنبر في التوامع والمساجد وفي أي بقعة أحب. ومن لا يدري 
ذلك وكان جاهلاً بذلك منع من الكلام؛ فإن لم يمتنع وداوم على كلامه عزر, 
ومن عرف شيئًا يسيرا من كلام الوعاظ وحفظ الأحاديث وأخبار الصالحين 
وقصد الكلام يسترزق به ويستعين على قوته فيباح له بشرط ألا يصعد المنبرء بل 
يقف على قدميه؛. 

ثم يستطرد «ابن الأخوة» موضحًا أسباب ذلك فيقول: « فإن رتبة صعود 
المنبر شريفة لا يليق أن يصعد عليه إلا من اشتهر بما وصفغناه»؛ ولكي يبين أهمية 
المنبرء ومكانة من يقف عليه يقول: «كان العصر الأول لا.يصعد المنبر إلا أحد 
رجلين؛ خطيب في جامع يوم الجمعة أو يوم عيدء أو رجل عظيم الشأن يصعد 
المنبر يعظ الناس ويذكرهم الآخرة وينذرهم ويحذرهم ويخوفهم ويحثهم على 
العمل الصالح» وكان للناس بذلك نفع عظيم»9" , 

ومن الجدير بالذكر أن ضرورة المنبر للقاص أو الواعظ الكبير استدعت نصبه 
له وإقامته لكي يقف عليه حتى إذا عقد مجلسه خارج المسجد» كما ذكر صاحب 
«معالم القربة» قبل قليل» وكما أشار أيضًا ابن جبير في كلامه عن مجالس ابن 
الجوزي التي كان يعقدها في ساحة قصر الخليفة العباسي أو بالقرب من بيته؛ 
وكان ابن الجوزي يقول: «أما المنبر فلا بأس بارتقائه فقد ارتقاه رسول الله 


تت" "ليف 
عابجم 


وأيّا كان الأمر فقد بات استعمال المنبر من العلامات المميزة اللتى تدل على ما 


. اين الاخوة «معالم القربة في احكام الحسبة؟ (ض001)‎ )١( 
. (؟) كتاب القصاص والمذكرين (ص185)‎ 
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وصلت إليه مكانة الواعظ المرموقة. وما بلغته شهرته من ذيوع وانتشار حصل 
عليهما بعد رسوخ قدمه وعلر كعبه في كل ما يحتاج إليه الوعظ من علم وفن 
وفضل. 

وقد سطر ابن الجوزي ميجاله. ملتزمًا بما أسميناه المنهج الشكلي 
للمجلس'''؛ رلا يعني هذا وقوعه في إسار التقليد بالكلية» بل كانت له 
شخصيته المميزة؛ وابتكاراته الفريدة. نا يسيتضي من درايت] لخصائص مجالسه 
وخطبه الوعظية -فيما بعد. 


لاننا 


. راجع أمثلة عديدة لذلك فيما تنائر من نصوص لخطب ابن الجوزي ومجاله في مبحث خصائص خطابته‎ )١( 


ا 


»ه الخلاصة ه 

من عرضنا السابق نخلص إلى : 

-١‏ ارتبط القرن السادس الهجري باكتمال المنهج الشكلي وال ملوضوعى 
لمجالس الوعظء وعن الشكل والمضمون كان كتاب ابن الجوزي «القصاص 
والمذكرين ؛ سباقًا في التنظير لتلك الظاهرة المهمة في المجتمع الإسلامي. ويمثل 
ابن الجوزي بمجاله الوعظية نموذجًا فريدًا في عصره لتكامل ما أسميناه بالنبج 
الشكال لشكلي للمجلس الوعظي عند . 

- على الرغم من أن ابن الجوزي حاول في كتاباته أن يعطي القارئ 
الصورة المثالية لكل من القاص والمستمع؛ فاستنكر بعض ض الأفعال الشائعة 
والأمور المتداولة التي كانت تجري في مجالس القص والتذكير كالتطريب والغناء 
في القراءة؛ والسجع في الدعاءء واستعانة القاص بأبيات من شعر العشق والمحبة 
وغيرها .. إلا أنه لم يستطع أن يلزم نفسه عند ممارسته العلمية الوعظية بتجنب 
الأمور والأفعال التي رصفها بأنها بدع ومنكر وبعد عن الدين. 

*- لم تكن مجالس الوعظ حكرًا على الوعظ وحده؛ بل كانت عملية 
تعليمية أشبه بمحاضرة حية تدور بين الواعظ والمتلقين» حيث كانت أسئلة الناس 
في مجالس الوعظ تمثل ركنًا لساداروناء كما كانت الإجابة عنها من أهم 
عوامل المفاضلة بين القتصاص بعضهم البعض؛ لأنها تدل على مقدار ما يتمتع 
به القاص من علم وسعة في الاطلاع ومعرفة بأمور الشرعء ودراية بالقرآن 
والسنة؛ بالإضافة إلى قدرته على الاجتياد والرأي. 

5-غدا استعمال «المنبر؛ بدلا من «الكرسى» من المظاهر الجديدة فى مجالس 
القص أو الوعظ. وكان اللمتبع في أول الأمر أن يتحدث الواعظ وهو قاتمة إلى 
أن ظهر استعمال الكرسي في العصر الأموي» وأخير انتهى الأمر إلى ارتقاء 
اللي 
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ه- خلف لنا ابن الجوري ترائًا وعظيًا ضخمًا يمثل مدى التزامه بمنهج 
قصاص ووعاظ عصره؛ ولكنه يعكس في الوقت نفسه شخصية ابن الجوزي 
الأدبية المبتكرة المبدعة . 

1- للمجلس الوعظي تقاليد مرعية؛ لم يشأ ابن الجوزي أن يخرج عليها. 
وهي تبدأ بصعود القاص أو الواعظ المنبرء ثم الجلوس وإلقاء السلام على 
الحضور» ثم يهيئ جمهوره لاستقبال موعظته بآيات ملائمة لموعظته» يقرؤها 
مجموعة من القراء ذوي الصوت الحسن والاداء الراقى» وقد يصل عدد القراء 
بين يديه إلى العشرين حسب مكاتة الواعظ» ذا مااتهيا المجلس ألقى الواعظ 
خطبته؛ وفيها يدعو للإمام والرعية؛ ويفسر بعدها ما سمع الحاضرون من آيات 
قرآنية» ثم يجيب عما يرد إليه من أسئلة؛ بعد ذلك يأمر القراء بالتلاوة للمرة 
الثانية؛ وبعدها تبدأ الفقرة الرئيسة في المجلس. فينطلق الواعظ في موعظته. 
وقد ملك قلوب الناس وعقولهم بحسن بيانه وملاءمة موضوعه لمقتضى حال 
المستمعين: فإذا ما انتهى أعطى للحاضرين وقثًا للسؤال عما يعن لهم أو عما 
جاء في موعظته من أمورء وآخير) ينزل عن المنبر ويتتهي المجلس . 

- تتباين أحوال المستمعين للموعظة؛ فمن باك» ومن صائح» ومن يَخْشَى 
عليه؛ ومن يعلن توبته وإنابته؛ ودليل توبة الشياب الخنث أن يلقي كل منهم 
ناصيته للواعظ فيجزها بيده» ويمسح على رأسه داعيًا له. 
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المبحث الثالث 


الموضوعات 

للأدب علاقة واضحة بالحياة؛ إذ إن ارتباط كل واحد منهما بالآخر حتمى 
لارتباطهما بكيان الإنسان» والإنسان هو محل التجارب الحياتية وكاشف خفايا 
الوجود والمساهم في النهضة البشرية» كما أنه الأساس في بناء دعائم الإنسانية. 
وعلى هذا فإن كل ما يصدر عنه أو حوله يمس حياته ويلمس نفسهء ومن هنا 
كان عليه أن اصفاعل مع كل هذاء ومع مجالات الحياة. ومن خلال ذلك 
تستشف روحه السر وتبدأ في تصوير أو تفسير ما يقابله في حياته أو حياة 
الآخرين» فإن كانت له الروح الشفافة المرهفة الحس يستطيع أن ينقل هذه 
التجارب الإنسانية ويعبر عن مشاعر الإنسان فيها وتجاهها بربطه بين مشاعره 
وأحاسيس غيره من سبقه أو عاصره. ولهذا كان «الأدب فن متلاحم با حياة إلى 
حد لا يفهم أحدهما دون الآخرة وكان الفن «هو الحياة مستها يد الانتقاء 
والتحوير»( . 

وصلة الحياة بالاأدب نابعة من مدى مساهمة هذا الأدب فى حل مشاكل 
الحياة والمجتمع» ولذا كانت للأدب وظائف ومهمات 500 التهذيب 
الإنساني الذي يمثل الغاية التي يبغى الأدباء إلى تثبيت أركانها في نفوس الئاس 
لبناه حياة الفضل. من :الواقع::ويذاا يكو تاثيبره: بقدر :ما فيه مق إقادة».وبقلار 
تفاعله مع الأحداث في الحياة الخاصة والعامة. 

بهذه الوظيفة التهذيبية طبع أدب ابن الجوزي الوعظي .. فابن الجوزي أحد 
الوعاظ الذين نذروا أنفسهم لهداية الناس وتبصيرهم» واقتلاع بذور الشر من 
نفوسهم, وقد سلك ابن الجوزي من أجل ذلك طرقًا شتى في الوعظ؛. وأساليب 


1 
)١(‏ د. مريم بغدادي: «المدخل في دراسة الادب؟ ؛ ط جدة؛ الكتاب الجامعي 6)1١9(‏ ط الارلى؛ 
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مختلفة؛ من خلالها بررت في مواعظه موضوعات متعددة ومضامين مختلفة؛ 
تعددت لكنها ترمي إلى غاية واحدة؛ هي الإصلاح والتهديب والتربية؛ غاية 
نبيلة بلا شك تجعلنا في حاجة إلى الكشف عن تلك المضامين أو الافكار الني 
حاول من خلالها ابن الجرري تحقيق تلك الغاية؛ وإبراز الموضوعات التي جعلها 
أداة إصلاحه ومادة وعظه وتذكيره وقصه؛ هذا ما سنحاول الكشف عنه في 
النقاط التالية ؛ 


)١١‏ العمل والسلوك: 

كان اهتمام ابن الجوزي كبيرا بالدعوة إلى العمل الصالح؛ والحث على 
تقوى الله ومراعاته في كل الأمور. والنهي عن اقتراف الذنوب والوقوع في 
الآثام وما إلى ذلك من مواعظ كثيرة في هذا الموضوع, 

وقد قام الوعظ في اول الاأمر على المزاوجة بين الوعد والوعيد؛ كما هو 
الشأن في بعض مواعظ «علي بن أبي طالب» الذي يذكر بعذاب الآخرة حتى إذا 
رأى تغير أحوال مستمعيه ونخوفهم ذكرهم بالنعيم . 

غير أن الخطابة الوعظية لم تحتفظ بهذا التوارن؛ إذ ما إن تورسعت 
الإمبراطورية الإسلامية وتغلب الاتجاه إلى الحياة وشؤونهاء حتى ظهر رد فعل 
طائفة من العباد مالوا إلى التقشف والنقمة على الحياة وروادهاء فاصبحت 
العلاقة بين المرسل والمتلقي متوترة يسودها الاتهام ويطبعها التشاؤه" . 

وعلى الرغم من تميز بعض مواعظ ابن الجوري بالتوازرن بين الترغيب 
رالترهيب -كما سياتي- إلا أن الغالب على مواعظه استنادها على جانب 
الترهبب أكثرء ولو كان ذلك في مجال العمل والسلوك. 

وابن الجوزي يبدا دعوته تلك بهذا النداء: «يا أخخي! انتبه لنفسك, يا منْ 
)١(‏ د. محمد العمري «في بلاغة الخطاب الإقنامي», الدار البيضساء - المغرزب؛ دار الثفانة؛ سلسلة الدراساتث 

النقدية (0). الطبعة الأرلى. 140ه-1985م. (م منة8-.4) , 
عالاكء 


كلما حك نام؛ مَك مَحْبُوس في سجن طَبعك» يا مقيذا بقيود جهلك؛ البس 
لامة رمك سر في جَنّْد جدك» لغلك :تخلصة من أيدي أعاديه ,. يا جامد 
الدمع اليوم» غدًا تدنو الشمس من الرؤوس فتنفتح أفواه مسام العروق. فتبكي 
كل شعرة بعين عرقها. أين الذين نصبوا الآخرة بين أعينهم» فتصبوا وندبوا 
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أنفهم للبكاء» فَمْحِيْت سيثائهم يو[ 
بهذا النداء الذي يكشف عن توجهه في دعوته للعمل والسلوكء يبدأ ابن 
الجوزي فيبين أن الله لق العباد وهو أعلم بما يصلحهم ويتفعهمء لذا أمرهم 
بأوامر ونهاهم عن نواه وما ذاك إلا لطفًا بهم وحفظًا وصيانة لهم. 
يا هذا! اعرف قدر لُطُفنا بكء وحفظًا لك. إنما نهيناك عن المعاصي صيانة 
يك ل ماجسنا إلى :انتناعك» فاجعل عراقيك الك "تيب عطتهة ونفلكرك لمن اله 
تمسييك تعمة إلا منه: ,وظاعكك فلن الااترق خيرا قط إلا فيه :وزيكاءك على 
إعراضك عنه» فارفع إليه يَّدَ اذل في طلب حوائج القلب» تأتي وما تَشْعر29. 
ولا تستقيم طاعة العبد إلا بخلوص الحب للهء فحبه طاقة تدقع لطاعتهء 
وتصد عن مخالفته ومعصيته» وعنهم وعن أوصاف هؤلاء المحبين» يقول ابن 
الجوزي: ”لله ف أقوام شغلهم حب مولاهم عن لذات 7 ا حديثهم 
ادح ا رمم خوفهم قد أزعج واقلق» وحذرهم قد أت تلف وأحرق» 
رحادي مجدهم مُجِدّ لا يترفق» دموعهم في أنهار الخدود تجري وتتدفق» 
يعتافوت بإلى اللبيب» والحبيب إلى ,لقانهم أشوقاء 
قال أبو يزيد”:٠‏ ما زلت أشوق نفسي إلى الله وهي تبكي حتى حملتني 
وهي تضحك4406. 
)١(‏ المواعظ والمجالس؛ (ص١90١)‏ . (؟) المصدر السايق. (ص صص158-1586) . 
(©) هو: ابو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي. زاهد مشهوره له أخسبار كثشيرة؛ يعرف أتباعه بالطيفورية أو 
البطامية؛ قيل: إنه كان يقول بوحدة الوجود. تونى سنة (171ه/ 8190م) » ببسطام (بين خراسان 


والعراق). راجع: الاعلام (9/ 580) , 
(4) المواعظ والمجالس ؛ (ص ص!184-7) . 


لكلااء 


وقد كان هناك اتجاه قوي عند ابن الجوري للؤصلاح الديني والاخلاتي كرد 
فعل لما أصاب المجتمع من عوامل الفساد والانحلال» ولانتشار المجون والفسق» 
إلى درجة تنذر بالخطرء فكثر تنديده بهذه المنكرات والتحذير من عواقبها السيئة؛. 
يقول: 

ديا هذا! إنما خلقت الدنيا لتجوزها لا لتحوزهاء ولتعبرها لا لتعمرهاء 
فاقتل هواك المائل إليهاء واقبل نصحي لا تعول عليها»!"" . 

لكنه الم. يكك بيذع الهسوئ كدعو طلبية» وما قدم العلاج الناجع لدفعه 
عمن ابتلي بهء وهو بهذا يقدم صورة للداعية الإيجابي الذي ما يفتأ يشخص 
الداءء ثم يقدم الدواء بعقلية مرتبة منظمة: 

«فإن قال قائل: فكيف يتخلص من هذا من قد نشب فيه؟ قيل له: بالعزم 
القوي في هجران ما يؤذي. والتدرج في ترك مالا يؤمن أذاه» وهذا يفتقر إلى 
صير ومجاهدة يهونهما سبعة أشياء: 

أأحدها: التفكر في أن الإنسان لم يخلق للهوىء وإنما هيئ للنظر في 
العواقب والعمل للآجل» ويدل على هذا أن البهيمة تصيب من لذة المطعم 
والمشرب والمنكح ما لا يناله الإنسان؛ مع عيش هني خال عن فكر وهم؛ ولهذا 
تاق إلى منحرها وهي منهمكة على شهراتهاء لفقدان العلم بالعواقب. 
والآدمي لا ينال ما تناله لقوة الفكر الشاغل» والهم الواغل2: وضعف الآلة 
المستعملة. فلو كان نيل المشتهى فضيلة لما بخس حظ الآدمي الشريف منهء وزيد 
حظ البهائم. وفي توفير حظ الآدمي من العقل وبخس حظه من الهوىء ما 
يكفى في فضل هذا وذم ذلك. 

والغاني: أن يفكر في عواقب الهوى. فكم قد أفات من فضيلة؛ وكم قد 
أوقع في رذيلة» وكم من مطعم قد أوقع في مرضص .. غير أن صاحب الهوى 
لايرى إلا الهوى! . 


. المواعظ والمجالس: (ص977)‎ )١( 
الواغل : الداخل على طعام القوم وشرابهم من غير دعوة ولا إنفاق. معجم من اللغة (0/ 787) مادة (وغل).‎ )١( 


د 


والغالث: أن يتصور العاقل انقضاء غرضه من هواهء ثم يتصور الاذى 
الناضل عقيباللذةه قإنه يراة يربى على الهؤى أضعاقًا. 

والرابع: أن يتصور ذلك في حق غيره» ثم يتلمح عاقبته بفكره» فإنه 
سيرى ما يعلم به عيبه إذا وقف في ذلك المقام . 

والخامس : أن يتفكر فيما يطلبه من اللذات» فإنه سيخبره العقل أنه ليس 
بشيء؛ وإنما عين الهوى عمياء. وفي الحديث عن ابن مسعود فلله: «إذا 
0 أحدكم امرأة فليذكر مناتنها» . : 

والسادس: أن يتدبر عز الغلبة وذل القهر» فإنه ما من أحد غلب هواه إلا 
أحس بقوة عز» وما من أحد غلبه هواه إلا وجد في نفسه ذل القهر. 

والسابع: أن يتفكر في فائدة المخالفة للهوى» من اكتساب الذكر الجميل في 
الدنياء وسلامة النفس والعرض» والأجر في الآخرة. ثم يعكس» فيتفكر لو 
وافق هواه في حصول عكس ذلك على الأبد» وليفرض لهاتين الحالتين حالتي 
آدم ويوسف -عليهما السلام- في لذة هذا وصبر هذا! .217 

وعلى هذا النحو من العلم يأدواء النفوس وطرق علاجهاء على نحو فعال» 
وبعقلية مرتبة منظمة» وأفكار واضحةء يتناول ابن الجوزي الكثير من أمراض 
القلوب؛ كالبخلء والتبذيرء وشره النفس والكبرء وحب الرئاسة» والكذب» 
والحسد. والحقد. والغضبء والعجب» والرياء؛ والكسل .. الخ20, 

وابن الجوزي حريص كل الحرص على دعوة الناس إلى فضائل الأعمال؛ 
فلم يكتف بحث الناس على صتوم رمضان» بل حرص أن يكون صومهم صومًا 
خاصًا لا عن أكل وشراب وجماع فقط» بل صوم للسان عن الزلل؛ وصوم 
للأعضاء عن الخطاياء وإعلان بالتوبة عن الذنوب» ويلخص ذلك بقوله: 
)١(‏ ذم الهوى. (ص صن )1١-١‏ , 
(؟) راجع: «الطب الروحائي» مراضع متفرقة . 


-ا١1/4-‎ 


«إله يثيب عباده ويعاقب» ويهب الفضائل ويمنح المناقب» فالفوز للمتقي 
والعز للمراقب» 8 ولمن خاف مقام ربْه جنْعَان4 إلرحمن: +14. أنعم على الآمة 
بتمام إحسانه؛ وعاد عليها بفضله وامتنانه؛ وجعل شهرها هذا مخصوصا بعميم 
غفرانه «شهرٌ رمضان الذي أنزل فيه القرآن» [البقرة: 1188. 

أيها الغافل عن فضيلة هذا الشهر! اعرف زمانك؛ يا كثير الحديث فيما 
يؤذي! احفظ لسانك. يا مسئولاً عن أعماله! اعقل شانك» يا متلوثًا بالزلل! 
اغسل بالتوبة ما شانك» يا مكتوبًا عليه كل قبيح! تصفح ديوانك:20 , 

وكما تناول فضل شهر رمضانء تناول فضل غيره من الشهور كالمحرم 
ورجب وشعبان والعشر الأوائل من ذي الحجةء ويوم عرفة, ويوم الفطر. 
وغير ه00 : 

وحرصه على الفضائل تعدى الشهورء إلى ما ينبغي أن تكون عليه الصداقة 
الحقة» والأخوة المخلصة!©» والعبادة المقبولة©»» والحج المبرور©» .. . الخ. 

كانت الحالة الاقتصادية في عصر ابن الجوزي غاية في السوءء مما أدت إلى 
شيوع الفقر ومعاناة الناس2"7. ولا إخال ابن الجوزي -وهو الواعظ الشعبي- أن 
يغفل هذا الجانب الخطير في حياة الناس» ومن ثم بدأ في ذم البخل والشح9", 
ومدح الصدقة والتصدق والتصدقين. ووجه دعوته إلى هؤلاء الأغنياء الذين 
كنزوا أموالهم وشحوا بإخراجها لمستحقيها من الفقراء والمساكين والجوعى 
والعراة؛ بأن من تمام أمور الدين وأركان الإسلام وطاعة الله إخراج زكاة 
أموالهمء وندب إلى التصدق والإنفاق في أوجه الخير والبر. 
)١(‏ التبصرة )١ /7١(‏ وما يعدها. 
(1) راجع: المجالس من الأول إلى العاشر من كتاب التبصرة (1/ 0-8 14) . 
(5) راجم: التبصرة (؟1/ 71947) وما يبعدها. 


(4) راجع: المصدر الابق (717/5) وما يعدها. 
٠0١ )5(‏ 


حع: المصدر الابق (5/ 11787) وما بعدها. 
(:) راجع المتظم 210 1751791): ومواضع آخر 
زفف راجم . الطب الروحانى؛ (ص )١‏ وما بعدهآ 


- 1190- 


«فالمال مال الله» أنعم به علينا لننتفع به وننفق منه في سبل الخير؛ وهو 
وديعة فى يد الأغنياء؛ لينظر الله إليهم أيحسنون؟ أيتصدقون على الفقراء 
والمساكين؟ أيزيلون ألم جوعهم؛ وضر أمراضهم؛ وظلمة جهالتهم؟ فيرجون 
ثوابه سبحانه. وإن الله تعالى أوعد البخلاء بالعذاب الاليم»؛ وأعلن كرههم 
وبغضهم.ء فيكرههم الله والناس» ويبغضهم ربهم» ويامر سبحانه بإيقاد النار 
على أموالهم؛ فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم جزاء بخلهم ومنعهم 
الإحان والمعروف». 

وما يزال بموعظته في الزكاة والتصدقء حتى يقول: ١كم‏ بينك وبين 
(السلف) الموصوفين؛ كما بين المجهولين والمعروفين» وآثرت الدنيا وآثروا الدين» 
فتلمح تفاوت الأمر يامسكينء أما الفقير فما يخطر ببالك» فإذا جاء سائل 
أغلظت له في مقالك» فإن أعطيته فحقيرً يسير من رديء مالك» إلى كم تتعب 
في جمع الخطام وتشقى» وتؤثر ما يفنى على ما يبقى»2" , 

وبهذا تفاعل ابن الجوزي بمواعظه مع النفس البشرية فعالج أدواءهاء ومع 
الافراد فأرشدهم إلى الطريق المثلى للصداقة والأخوة والوفاء» ومع المجتمع 
فدعاهم إلى التكافل الاجتماعي» وحرص في كل دعوته بمطابقة القول للعمل 
والسلوك. 

)١‏ الدذيا: 

ويحمل ابن الجوزي في مواعظه على الإنسان الغافل حملة شديدة» ويجعل 
معتمده في ذلك ١م‏ الدنياء وكيف لا يذمهاء وقد عابها القرآن الكريم « اعلموا 
نما الحياة الدانيا لعب ولهو وزيئة وتَاخْر بتكم وتَكَائرٌ في الأمُوَال والأولاد كَمَئلٍ 
غيث أعجب الكقار نبائه ثم يهيج فَراهُ مُصقرا ثم يَكُونْ حُطَامًا رفي الآخرة عَذَابُ 
شديد ومَغفرة من الله وَرِضران وما الحيَاة اليا أ ماع الْغرور» [الحديد: 1١‏ 


تاكتك 
)١(‏ التبصرة (109/1)؛ وراجم: المجلس كاملا (ص ص850-1940) , 


كما 


فالدنيا في هذه الآية الكريمة: لعب. ولهوء وزينة. وتفاخرهء وتكائر فى 
الأموال والأولاد»ء ومسارها أوصيرورتها تبدأ من الازدهار والإيناع » فالهياج+ 
فالاصفرار والذبول» فالتحطم والفناء؛ ثم تكون الآخرة» حيث السؤال 
والحساب» والجنة أو النار؛ وكلها صور هزيلة تهون من شأئهاء وترفع النفوس 
عنهاء وتعلقها بالآخرة وقيمها. 
يقول الأستاذ سيد قطب : «والحياة الدنيا حين تقاس بمقاييسها هي» وتوزن 
بموازينها تبدو في العين وفي الحس أمرا عظيمًا هائلاً. ولكنها حين تقاس 
بمقابيس الوجود وتوزن بميزان الآخرة تبدو شيئًا زهيد تافهًا. وهي هنا في هذا 
التصوير تبدو لعبة أطفال بالقياس إلى ما في الآخرة من جد تنتهي إليه مصائر 
أهلها بعد لعبة الحياة! . . فأما الآخرة فلها شأن غير هذا الشأن؛ شأن يستحق 
آن يحسب حسابه» وينظر إليهء ويستعد له: ظ وفي الآخرة عَدَابْ شَديد ومَغْفرةٌ 
من الله ورِضْوَان » فهي لا تتتهي في لمحة كما تنتهي الحياة الدنياء وهي لا تنتهي 
إلى حطام كذلك النبات البالغ أجله .. إنها حساب وجزاء .. ودوام .. 
يستحق الاهتمام! «وما الْحياةٌ اللانيًا إلا ماع الْغُرور» فما لهذا المتاع حقيقة ذاتية» 
إنما يستمد قوامه من الغرور الخادع» كما أنه يلهي وينسي فينتهي بأهله إلى غرور 
خادع» . 
ويستطرد ليكشف عن مغزى ذم القرآن للدنيا فيقول: «وهي حقيقة حين 
يتعمق القلب في طلب الحقيقة؛ حقيقة لا يقصد بها القرآن العزلة عن حياة 
الأرضء. ولا إهمال عمارتها وخحلافتها التي ناطها بهذا الكائن البشري. إنما 
يقصد بها تصحيح المقاييس الشعورية والقيم النفسية» والاستعلاء على غرور 
المتاع الزائل وجاذبيته المقيدة بالأرض. هذا الاستعلاء الذي كان المخاطبون بهذه 
السورة في حاجة إليه ليحققوا إيمانهم. والذي يحتاج إليه كل مؤمن بعقيدة» 
ليحقق عقيدته؛ ولو اقتضى تحقيقها أن يضحي بهذه الحياة الدنيا جميعًا:0 . 
() سيد تطب «في ظلال القرآن.. القاهرة: اله دار الشروق. ط الثالغة. /81اها 1/19 ام (5/ 491), 


شفنات 


في هذا الإطار نستطيع أن نضع مواعظ ابن الجوزي في ذم الدنياء فقد كان 
الشيخ حريصا على الدنيا حرصه على الآخرة؛ ومن ثم كانت دعوته إلى الجهاد 
لإعلاء كلمة اللهء وإقامة موازين العدل والقسط بين الناس» ومراعاة المعاملات 
المالية» وحماية الحقوق والواجبات بين الأفراد» والدعوة إلى إتقان العمل 
وتجويده. والحث على علو الهمة والعزم؛ إلى غير ذلك من أمور تنائرت الدعوة 
إليها في ثنايا كتبه المختلفة» وكلها تنشد حياة دنيوية صافية من أدران المعاصي 
وشوائب الذنوب» حياة ترتبط بالأخرى ارتباطا وثيقاء تجعل الإنسان دائمًا على 
أهبة الاستعداد للرحيل عنها راضيًا مطمئئًا بما أداه فيهاء وبما ادخره الله من جزاء 
له في الآخرة. 

ويصف ابن الجوزي الدنيا في مواعظه أوصافًا متعددة فهي: «غرارة غدارة؛ 
خداعة مكارة» طن مقيمة وهي سيارة» ومصالحة وقد شَنّت الغارة»0©, وهي : 
«دار الآفات» الإثم بقي» والالتذاذ فاتء بينما نرى فيها الخغصن خضرا متمايلاًء 
أصبح ذابلاً ذا بلى:20© ؛ وهي دار المحن» ودائرة الفتن»9) » وهي ملعونة بلعن 

ي َه لها إذ قال: «ملعونة هي الدنياء ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالمًا 
ومتعلمًا»(؟2 ٠‏ يقول ابن الجوزي: 

«كيف لا تكون الدنيا ملعونة؛ وهي عن ذكر الله شاغلة» ولمن نظر إليها 
قاتلة» ولمن ركن إليها قاتلة» ولمن استصحبها غاشة» ولمن استنصرها خاذلة»© , 

وإذا تقرر شأن الدنيا بهذه الأوصاف. فلا يدخر واعظنا ابن الجوزي جهدا 
في زجر الناس عن الحرص عليها والتمسك بهاء فيقول: «أيها المغتر بالدنيا كم 
خَدَعَت؟ ما واصل وصلها محب إلا قطعت» ولا ناولت نوالا إلا ارتجعت» 
اختبأت مريرها فلما اعتقلت أسيرها جرعت». متى رأيتها قد توطنت فاعلم أنها 


6 اا ل اه سك ا د ال 

)١(‏ المدهشء. (ص9175١)‏ . (1) الصدر السابق. (ص1915) . (؟) المصدر الابق. (ص؛ ؟) 

(4) أخرجه الترمذي عن أبي هريرة. في كتاب الزهد. باب ما جاء في هوان الدبيا على الله عز وجل (1/ 00911 
وقال حن غريب 


(3) التذكرة م في الوعظ (ص ص85-/41) . 
-ملاا- 


.. إلى متى في طلبها؟ إلى كم الاغترار بها؟ تدور البلاد منشدًا 
ضالة الى. وتلك ضالة لا توجد ابدا. فسيقتلك الحرص غريبّاء ولكن في 
فيافي فياطوبى للغرياء»30" , 

ويؤكد هذه المعانى» ولكن مارجا إياها بالشعر في قوله: 

«الدنيا دار لحن ودائرة الفتن» ساكنها بلا وطن» واللبيب قد فطن. ا 
قَدْ أمْعَنَ في القَاني طلبًا 


قد أزدمعت 


مَنْ مَالَ إلى الدّنيّا وبا 
عد مايق كيلا سق وانْبَعْ حَنًا ودع العبّا 
َكْرٍ اليا قَلَكَمٌ قلت مَكْرا بِهَام هَرَى وَصّبًَا 
0 جحدعت حتى قَطعت إربًا 


برت وَرَعْت فإذًا اجتمعة 
يا عَاشِفَهَا كم قَدْ تَصبَت تياكك فاحدرةانييا 


يماقم قد لبك 
افاي انقار اناق جناز 
ام آيْنَ ارب آنا تربك 
قَقَامْعَافبّة اث 


ع 6ع اس 


كا متكا تلق 


ل كشن م ل 
يه عد ©* 52-7 


قتجسازته حتى ذهبا 
شك سكن الشُريًا 


مه 
فَلَعَلّكُ تُصبح مَُجِتنبًا 


أبدت بصتايعهًا 0 


وإذا تقرر غرور الدنيا وخداعهاء ٠‏ فلم الشغل باللّذات عن الطاعات» 
والركون إلى الشهوات والغفلة عن القربات: «أيها المشغول باللذات الفانيات متى 
تستعد لمُلمّات الممات؟ متى تستدرك هفوات الفوات؟ أتطمع مع حب الوسادات 
في لحاق السادات؟! وأنَّى تجعلك مثلهم. وأَنّى وهيهات؟! 

يا عظيم الجرأة! يا كثير الانبساط! ما تخاف عواقب هذا الإفراط؟! يا مؤثر 
الفانى على الباقى؛ غلطة لا كالأغلاط! ألك صبر يقاوم ألم السياط؟ الك قدم 
)١(‏ المدهش. (ص5884) . 
(؟) تربت: أصابه التراب. راجع مادة (ترب) الوسيط )43/١1(‏ . 

)١(‏ المدهش. (ص ص5١7-5‏ 25 رالشعر لابن الجخوزي نفسه. 
عقلاا- 


يصلح للمشي على الصراط؟ . . . استلب زمانك يامسلوب» وغالب الهرى 
يامغلوب. وحاسب نفسك فالعمر محوب. وامح قبيحك فالقبيح مكترب؛ 
واعجبًا لنائم وهو مطلوب» ولضاحك وعليه ذنوب ..2©06, 
ويلح على أهل الغفلة بأن الدنيا معبر للآخرة لا مقر للشهوات والهفوات: 
«يا هذا! إنما خلقت الدنيا لتجوزها لا لتجوزها؛ ولتعبرها لا لتعمرهاء 
فاقتل هواك المائل إليهاء واقبل نصحي لا تعول عليها ... الدئيا مزرعة 
النوائب» ومشرعة المصائب» ومفرقة المجامع. ومجرية المدامع. كم سلبت آقوامًا 
أقوى ما كانوا؟ وبانت أحلى ما كانت أحلامًا فبانواء ففكر في أهل القصور 
والممالك. كيف مرّقوا بكف المهالك؟ ثم عد بالنظر في حالك؛ لعله يتجلى 
القلب الحالك . . خَلُّها واطلب نخلة ذات سرور وسرر وأرائك» تالله ما طيب 
العيش إلا هنالك96 , 
وإذا تقرر هذا كله من شأن الدنياء فلتكن المبادرة إلى فعل الخيرات» والندم 
على ما مضى من الخطايا والآثام» فالجنة قد زرفت للطائعين» والثار أعدّت 
للعصاة المذنبين: 1 : 
«إخواني! البدارَ البدارَه فما دار الدنيا بدار» إنما هي حلبة لجريان الأعمار» 
وكم تبقى الفريسة بين النيوب والأظفار: 0٠‏ [الكامل] 
0 حوبا د وَبهًا لوس فَرِيسَةٌ الأفنار 
بين ١‏ ليل عاكف(؟" 0 تَفسان ا تَشِفَان للاعمّارٍ 
طول الْحَياةَ : إذا مَضَى كَقَصِيرِهًَا وال للإنان كالإعسار 
والْسَرءُ كالطيف الطيف وعُمْره كَاوم ين الجر والآسْحَارٍ 
خَطْبْ تَفسَاءلت الخطوب ليُوله اخطاره تعلو عَلَى الأخطارٍ 
(1) المدهش. (صن صلا ١‏ 0508-5 . (1) المدهشء (ص ص114- 0140 . 


(0) عَكَنّ ني اللكان؛ يَعكف؛ عكقاء وعكوقا: اقام فيه ولزمه. راجع مادة (عكف) الوسيط (343/1) . 
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يا ثقيل النوم! أما تنبهك المزعجات؟ الجنة فوقك تزخرفء. والنار تحتك 
توقد» والقبر إلى جانبك يحفرء وربما يكون الكفن قد غزل» أيقظان أنت اليوم 
أم أنت حالمء ياحاضر! يرى التائبين وهو في عدد الغائبين ..»20. 
وهكذا تمضي مواعظ ابن الجوزي في ذم الدنياء حرص على التفاعل 
الإيجابى للإنسان فى حياته» بنفس هادئة مطمئئة وقلب مخلص صافء وحرصا 
آغير عغلى عناقية..هائثة للإنسان في آخرة ينعم فيها الطائعون ويشقى العاصون 
المأنبون. 
١؟)‏ اللوت: 
تلك هى الحقيقة الكبرى التى لا مراء فيهاء وما أحسن مأروى بعض 
السلف: أن وخلة جاتن وعو ناكل .طشَاتاء فقال له: قد مات أنحوكء فقال: 
اقعد وكلء فقد علمتء فقال: من أعلمك وما سبقني أحد؟! قال: قوله 
تعالى : ظكُلّ نفس ذَائقة الْموات4 إل عمرن: 9|146 . 
حقيقة قررها القرآن في مواضع عدة» فقال تعالى مخاطبًا نييه يكم : ذَإِنّْك 
مت وإنّهُم ميتُون» إنزسر: .+ وقال تعالى: ظ كل شيء هَالِك إل وَجْهَه» إلتسس: هما 
فكل شىء زائل» وكل شيء ذاهب. المال والجاه» والسلطان والقوة» والحياة 
والمتاع» وهذه الارض ومن عليهاء وتلك السموات وما فيها ومن فيهاء وهذا 
الكون كله ما نعلمه منه وما تجهله» كله كله هالك فلا يبقى إلا وجه الله الباقي» 
متفردا بالبقاء. متفردا بالجلال. 
هذا هو شأن الدنيا ما عليها ومن عليهاء ومن هنا كان ابن الجوزي يقول: 
«إني رأيت جميع الناس ينزعجون لنزول البلاء انزعاجًا يزيد على الحد؛ 
كأنهم ما علموا أن الدنيا على ذلك وضعت» وهل ينتظر الصحيح إلا السقم» 
)١(‏ المدمش. (صسة 751-1١‏ , 


)١(‏ الخبر أورده ابن الجسوزي في: الثبات عند الممات؛: (ص ص94١--71)»‏ رصمة الصفرة (7/5١5؟)2‏ وورد قي 
طبقات الشعراتنى )78/١(‏ . 


-1- 


والكبير إلا الهرم. والموجود سوى العدم. على ذا مضى الناس؛ اجتماع وفرقة. 
وميت ومولود» وقال ووامق0010 , 
وإن أكثر ما يخيف العصاة ذكر الموت» ومن هنا كان المورت موضوعًا 
أساسيًا فى وعظ الوعاظ» وتذكير المذكرين والقصاص . . إلا أن ابن الجوزي قد 
حارل أن يشيد عن تهويل القصاص في أغلب أحواله؛ فلم يتحدث عن المحال؛ 
وإما أحضر في النفوس معنى الحقيقة المرة التي تقاسيها الإنسانية جميعاء وتحاول 
بالطرق المختلفة أن تهرب منهاء فبدا بتحديد الحكمة من الموت قائلاً: 
«فمن الحكمة في الموت: وضع عماد المتكبرين» وتنغيص حية المترفين؛ 
وتكذيب ظنون الآملين» وتنبيه عقول الغافلين» وإزعاج قلوب المطمثنين» ورفع 
أيدي المتلطين» وتخفيف أثقال العبادة عن العاملين» وفوز المحبين بلقاء من 
كانوا إليه مشتاقين . . الموت انقطاع عن دار الفناء» واتصال بدار البقاء» وخروج 
من دار العمل» ودخول في دار الجزاء .. الموت راحة المسيء والمحسن؛ أما 
المسيء فينتقطع عنه استمرار طغيانه؛ وأما المحسن فيفضي إلى دار الجزاء على 
إحسانه. الموت فيه لقاء الاحباب؛ وإحراز الثواب فليس يكرهه إلا مريب 
مرتات:9, 
ويعقد ابن الجوزي المجالس لذكر الموت» ولا يفعل شيئًا أكثر من أن يرد 
الهاربين في مسارب الحياة اللاهية إلى نلك الحقيقة الكبرى مكتفيًا بأن يقول لهم 
بأسلوبه الخاص: إلى أين تذهبون؟ وكان يتلاعب بأنفسهم -بأسلوبه الخاص به 
أيضًا- فيبكيهم أحر بكاء» ويخرجون من عنده؛ وهم لا يظنون الدنيا شيئًا -أي 
أنه كان ينسيهم كل شيء إلا الموت .. لنحضر مجلسه في قوله تبارك وتعالى: 
كل نفس ذائقة المرت» |آل عمران: 1180 فئراه يبدأه بقوله: 
«قيل لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة: متنا وعزة اللهء فعند ذلك أيقن كل 


. )9/85/1( قال: من ن القَى وهو البغض- والمقة : المحبة؛ راجع: المعجم الرسبط؛ مادة (قلى)‎ )١( 
. )١٠١ الععات عند المماث. (ص9١) . () التذكرة في الوعظ. (م نا‎ )١( 
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ذي عمقل وروح أنه هالك .. يموت كل صغير وكبير» يموت كل تجي2"7 ونقي» 
يموت كل زاهد وعابد. يموت كل مقر وجاحدء يموت كل صحيح وسقيم؛ 
ويموت كل مريض وسليم» كل نفس تموت غير ذي العزة والجبروت» وأنشدوا: 


[الطريل] 
الأكل ووه موت يود ولت أرى جا ليها مكلذ 
تجرد من الدنيًا فنك نما عترّعت إلى الديًا والت مجر 


ويستطرد في ذكر الموت» وسكراته» وآلامه» وطعمه. ومواعظ النبيين 
والصاحين في تعويذهم من سكرات الموت .. ثم يقول: 

«يا هذا! اذكر ما وصفتهء واحفظ ما حكيته» وعليك بالصوم والاجتهادء 
والطاعة لرب العباد» ومراقبته في الليل والنهارء والتضرع إليه في ظلمات 
الأسحار. يا هذا! عمرك أنفاس معدودة: وعليك رقيب يحصيهاء ولا نَنْسَ 
الموت فإنه لا ينساك . المبادرة الميادرة إنما هي أنفاس لو حبست عنك لانقطع عنك 
عملك آخر الأبد؛ وخروج نفسك آخر الأمد. وفراق أهلك آخر الغد». 

وما يزال ابن الجوزي فى حديث الموت ذاكر الآيات» والأحاديث؛ والآثارء 
والأشعارء مؤكذا على ألمه وسكراته وشدته»؛ فكفى به واعظًا وزاجراء ثم يقول: 

«يا إخواني! هل رأيتم أحدًا خلد في الدنيا حتى تكونوا مخلدين؛ أم أنتم 
من الرحيل إلى الآخرة على شك فتكونوا بالقرآن كافرين» فو الله! لو كان الأمر 
كذلك لخلد خاتم التبيين؛ لقد رانت على قلوبكم سترة الغافلين» واستحوذ على 
نفوسكم كيد الشيطان اللعين» حتى نسيتم الموت المفرق لجمع الجامعين. . فالله 
الله عباد الله! عظوا أنفسكم بآبائكم وأحبابكم» وجيرانكم وإخوانكم» فإن في 
ذلك بلاعًا لمن تذكرء وعبرة لمن تفكر. .200 , 
)١‏ النّجِي: النّاجي. وفي التنزيل #خلصوا نميا ر راجع مادة (نهي) الوسيط (445/5), 
)١(‏ بستان الواعظين (صه :)١١‏ وما بعدهاء المجلس العاشر. 

ما 


ويحمل ابن الجوزي فى مواعظه على الإنسان الغافل حملة شديدة: 
ويحرص دائمًا أن يعرفه بحقيقتة» وما هو عليه من الضعف وقلة الشأن؛ وما 
إليه صائر لعله يشمر عن سواعد الجد؛ ويقلع عن اغتراره وغفلته؛ يكبح جماح 
نزواته وشهواتهء فها هو ذا يخاطب الغافل بهذا النداء الساخر فيقول: 

«يا من صحيفته بالذنوب قد حفتء» وموازينه لكثرة العيوب قد خفتء يا 
مستوطنًا! والمزعجات قد ذفت,» لا تغترر بأغصان المنى وإن أورقت ورفت». 
فكانك .بها قد.صوحت وجفت»» آنا زآايت:اكقًا عن مطاليها قد “كنفت؟ آما 
شاهدت عرايس الأجساد إلى الالحاد زفت؟ أما عاينت سطور الاجسام في كتاب 
الارجام'2 قد أدرجت ولفت؟ أما أبصرت قبور القوم في رقاع بقاع القَامٍ قد 
صفت؟ من عرف تصرف الايام لم يغفل الاستعداد؟. 

ويمضى ابن الجوزي فى هذا التساؤل العجيبء مثقلاً على ذلك الإنسان 
الغافل» وعلى مصيره الخترم؛ والممائل لما سلف من الأقوام: بيد أن حدة تلك 
اللهجة تخف بعد ذلك تدريجيا حين يعرض لمراحل الحياة» وأماكن ضعف 
الإنان فيهاء فيقول مخاطبًا مستمعيه: 

«إخواني! خلقنا نتقلب في ستة أسفار إلى أن يستقر بنا المنزل؛ السفر 
الأول: سفر السلالة من الطين. والثاني: سفر النطفة من الصلب. والثالث: من 
البطون إلى الدنيا. والرابع: من الدنيا إلى القبور. والخامس: من القبور إلى 
العرض . والسادس: إلى منزل الإقامة. 


فقد قطعنا نصف الطريق وما بعد أصعب..9).0©, 


وكأن ابن الجوزي بهذا ينتقل بوعظه من الموت إلى مراحل تالية له من ذكر 
القبر والحشر والعرض للحساب ثم الجنة والنارء وهي مراحل أعطى كل مرحلة 


.)5489 /١( الارجام: جمع الرَّجُم: وهو القبر. راجع: العجم الوسيط» مادة (رجم)‎ )١( 
., )151-١5١ المدهش»؛ (ص ص‎ )١( 
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منها حظها من مجالسه الوعظية'' . ولولا خشية الإطالة لذكرنا أمثلة لهاء 
ولكن فيما قدمنا كفاية . 

وما قدمناه يكشف سر نجاح ابن الجوزي في التأثير في المتلقين حتى كانوا 
يتهافتون عليه تهافت الفراش على المصباح معلنين التوبة والندم» عارمين على 
الطاعة والصلاح؛ والسر في ذلك لا يرجع لطبيعة السامعين» ولكنه في الموضوع 
قبل كل شيء*. 

كان ابن الجوزي يذكر الناس أنهم سيموتون؛ وكل الناس يحزنون ويبكون 
إذا تمثلوا هذه الحقيقة بوعي غير سادرء وأدركوا معنى فراقهم للحياة. 

فبالموضوع أولاً أحزن ابن الجوزي الناس وأبكاهم حتى حول كثيرا من 
الخاطئين عن سبل الخطيئة» وطرق الضلال؛ إلى ساحة الهداية ورحابة الإيمان. 

١؟)‏ آثار الذنوب؟ 

للطاعة آثارهاء وللمعصية أيضا آثارهاء وعن آثار الأولى يقول تعالى: 
ومن يتن الله يَجَعَل لَه مَخْرججا 09 ويرزفهُ من حَيْث لا يَحْمْسِبْ» الطلاق: +1 وقال: 
«وائقوا الله ويعلمكم اللّه» إلبئرة: 1549 » وأما آثار المعصية فقد أشار إلى بعضها 
بقوله تعالى: «ومن أعرض عن ذكري فَإِنُ له مَعِيشَة ضَنكًا وتحشرةُ يوم القامَة 
أعمئ» إلله: 1154 » ويجمع القرآن بين الأثرين في قوله تعالى: « ولو أن أهل 
القن آمنُوا واوا لمحن علِهم بَركاتٍمَنَ السمَاء والرض ولكن كَدبُوا فَأحَدْنَاهُم 
بما كاثوا يكسبوة4 [الأعراف: 2.1114 
ْ ومن هنا كان حرص ابن الجوزي على التحذير من مغبة الخطايا والآثام» 
وحثه على تدبر العواقب». فيقول: 

«من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بداياتهاء نال خيرهاء ونجا من 
شرها. ومن لم ير العواقب غلب عليه الحسء فعاد عليه بالألم ما طلب منه 
1 راجع : بسنان الواعظين» المجلس الثاني «في ذكر القسيامة وأهوالها»؛ رالثالث «في ذكر لزان والصراطاء 


والخامس «في حاب الملائكة والرسل»؛ وكذا السادس والسابع والنامن والثاني عشر «في ذكر القبور» 
ومواضع متفرقة من: تحفة الواعظ. والمدهشء. والتذكرة في الوعظ» وغيرها. 
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اللامة. وبالئْصب ما رجا منه الراحة؛ وبيان هذا في المستقبل؛ يتبين بذكر 
الماضى» وهو أأنك الا تخلو أن:تكون عصيت الله افي, عمرك: أو أطعقه. فأين 
لذة معصيتف؟ راين تعب طاعتك؟ هييات! رحل كل با فيه. 
وأزيدك فى هذا بيانًا: تمغثل ساعة الموت» وانظر إلى مرارة امحسرات على 
التفريط. ولا أقول: أين ذهبت حلارة اللذات؛ لأن حلاوة اللذات استحالت 
حنظلاً. فبقيت مرارة الأسى بلا مقاوم . 
أتراك ما علمت أن الأمر بعواقبه؟ فراقب العواقب تسلمء ولا تمل مع هوى 
الخسن د31 , 
ففى تدبر العواقب» حث على الطاعة؛ وزجر عن المعصية؛ ولكنه يركز 
على عقوبة المعاصي أكثرء فيقول: 
#عياد الله ! تدبروا العواقب؛ واحذروا فوت المناقب» واخحشوا عقوبة 
المعاقب. وانتظروا جذب السالبء فإنه والله! طالب غالب. أين الذين قعدوا 
فى تحصيل المنى وقاموا؟ وعملوا فى طلب الهوى وداموا؟ وداروا على توطيد دار 
الحل وحاموا؟ ما أقل ها لكواة وها أدنى ما أقامواء لقد وبخوا نفوسهم في 
قبورهم على أمورهم ولاموا. 
[الرافر] 
أغماوالنَّه لو عَلِم الأنَام لما خَلقُوا لَمَا خَمَنُوا رنَامُوا 
َقَدَ لفُوا لما لو أنِصّرتهُ حيو عُفْرلِمٍ تأهوا هاما 
مَمَاتء ثم شك عكر وتوبيخ وأهوال عظام 
يوم الَْرٍ قد عَمِلّت رِجَال ‏ قَصلُوا مِنْ مَهَابَتهِ وَصَامُوا 
وَنُحن ذا أمرنًا د ثهينًا كَآمل الْكَيْف أنْقَاظ نيام 
يا من بأقذار الخطايا قد تلطخ» وبآفات البلايا قد تَضَّمّ2"0: يا من لا يسمع 
كلام من لام ووبخ؛ يعقد عقد التوبة صباحًا فما يمسي حتى يفسخ. يا مطلقًا 
(1) تضمخ بالطيب ونحوه: تلطخ. راجع مادة (ضمخ) الوسيط (018/1) . 
كوا 


لسانه والملكث يحصى وينسخ» يا من الهوى في صدره قد عشش وفرخ» يا من 
قلبه من ثوبه بالذنوب أوسخ. يا مبارزًا بالعظائم! أتأمن أن يخسف بك أو 
تمسخ؟ يا من لازم العيب بعد استكمال الشيب ففعله يؤرخ ... متى تضطرم 
نار الخوف في قليك وتتوقد؟ إلى متى حسناتك تضمحل وسيئاتك تجدد؟ إلى 
متى لا ينهاك رجر الواعظ وإن شدّد؟ إلى متى بين القصور والتواني تتردد؟ متى 
تحذر يومًا فيه الجلود تشهد؟ متى تترك ما يفنى رغبة فيما لا ينفد؟ ...200 

ويقول أيضًا: 

«يا كثير الخلاف عظيم الشقاق. يا سيء الآداب يا قبيح الأخلاق» يا قليل 
الصواب عديم الوفاق؛ يامن سيبكي كثيرًا إذا انتبه وأفاق. يا هذا! إذا كنت 
بأردية التقصير ترتدي» وبأوامر شيطانك الغوي تقتدي. فبماذا لنفك من 
الأهوال تفتدي؟! ...00, 

والشباب موسم عظيم» يقع فيه الجهاد للنفس والهوى وغلبة الشيطان» 

وبصيانته يحصل القرب من الله تعالى. وبالتفريط فيه يقع الخسران العظيم» 
ومن هنا كان حرص ابن الجوزي على تقويم سلوك الشباب» ورجرهم عن 
الغي والفساد» ودعوتهم إلى التحلي بالصبر على الزلل»؛ كما تحلى نبي الله 
يوسف كيه به فكان ثناء الله عليه «إِنهُ من يع ويَصْبرْ فَإِنَ اله لا يضيع أَجْرْ 
المُحْسنين» إيرسف: 11١‏ 

وهو يخاطب الشباب قائلاً: «فلينظر الشاب في أي مقام هو فليس للمقامه 
مثل؛ وليتلمح شرف بضاعته وثمنها المستوفى . . فليصبر الشاب ليقال له (هذا 
يرمكم74". وليحذر زلله في الشباب؛» فإنها كعيب قبيح في سلعة. مستحسنة. 
ومن زل من الشباب فلينظر أين لذتهاء وهل بقى إلا حسرتها الدائمة التي كلما 
)١01(‏ تحفة الراعظء (ص185) . 1 
(5) يشير إلي ننوله تعالى في رصف الطادمين وجزاتهم طلا ينها الأب اهم الملائكة هذا كم 

الذي كسم تُوعدون» | الانياء/ * ل 

لاما 


خطرت له تألم فصار ذكرها عقوبة ... كان بعض السلف يقول: وددت لو أن 
يدي قطعت وعفى لي عن ذنوب القبات!, 

وإن كان هذا شأن الشباب» فما بالنا بشأن الشيوخ وقد وهن العظم واشتعل 
الرأس شيبّاء وساق بياض الشعر النذارة بدنو الاجل وقرب الرحيل؛ فلابد من 
المسارعة بالتوبة» والتزود بالطاعات عساه يدرك بعض ما مضى منه. 

يقول ابن الجوزي: «وليكتف الكهل بنور الشيب الذي أضاء له سبيل 
الرحيلء وليعامل بالبقية المائلة إلى الهوى يربح لكن لا كربح الشباب ...96", 

ثم يوجه نداء عامًا: «ومن عرف شرف العمر وقيمته لم يفرط في لحظة 
منه: فلينظر الشاب فى حراسة بضاعتهء وليتحفظ الكهل بقدر استطاعته. 
وليتزود الشيخ للحاق جماعته + ولينظر الهرم أن يؤخدذ من ساعته00" . 

وبهذا يحقق ابن الجوزي غايته الوعظية في التحذير من الذنوب والآثام؛ 
وهو يدرك أنها ملازمة لمواسم العمر المختلفة ولكنها تتفاوت؛ ومن تبصر 
العواقب سلم؛ ومن تأمل مغبة الخطايا وثمرة الطاعات غنم وفاز. 

5 الترغيب والترحيب: 

وابن الجوزي حين يعظ الناس ويحثهم على فعل الخير يأتيهم من طريقي 
الترغيب والترهيب؛ فهو يثير في نفوس الصالحين الرجاء» وفي نفوس العاصين 
الخنوفء. يرغب هؤلاء فى الجنة؛ ويرهب أولثئك من النار. وقد أعانه على ذلك 
حفظه الجامع لكتاب الله فهو يجنح كثيرا إلى دعم رأيه بما يستظهره من الآيات 
الكريمة التي تناسب غرضه؛ وتفصح عن موعظته . 

ويظهرنا على هذا الطابع المميز في الوعظ قوله مخاطبًا العاصين مرة؛ 
والمتقين مرة أخرى» وذلك في أحد مجالله الوعظية: 
)١(‏ المصدر الابق؛ (ص84؟) . (5) الصدر السابقء (ص74) , 
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«يا أهل الذنوب والخطاياء الكم صبر على العقوبة؟ كلا إنها لطي » 
إلعارج: 11١‏ إذا شاهدت من اشترى لذة ساعة بعذاب ستين « نَكَادُ تميّز من 
الغيظ» |اللك: *إء من أراد أن ينجو منها فليتب 8 من قَبْلٍ آن يتماسًا» الجادلة: عل 
كيف :أفن العضاةة «وإن سَكُم إلا واردُهَا4 إسيم: 101 » وكيف نسوا غب الزلل؟ 
١ه‏ ومن يعمل مثقال فَرّهَ شرا يرة4 إلزلرة: +| 
إخواني! مثلوا أهل الجنة «يوم نحشر الْمَتّقين» إبريم: 1+0 «ثورهم بين 
يديهم » إشيد: .]٠١‏ ومعهم توقيع ( فلاخوف عليْهِمٍ» | |البقرة لديا » فلما وصلوا 
إلى الجنات (رخحت أبوابها 4» وبدأهم الخزنة وسَلام عَليكُم طشم وبشروهم 
بالبقاء الدائم فا نوما خَالدينَ» |الزمر: 017 وقرأت الاملاك من سجل الأملاك 
مبلغ الثمن «بما صبركم » ليعد: +11 » وجميع المرادات داخلة في إقطاع <رلكم 
فيها ما تَشتهي أَنفسكُم 4 إنمت: 15١‏ » وقد استرجع في الميزان وِلْدَينًا مُزِيد 
إسورة ق: ه“!ء وأتم التمام وما هم منها بمخرجين» الجر 50642 , 
وإذا كان ابن الجوزي هنا يمزج الترغيب بالترهيب» فقد يخلص موعظته 
للترهيب فقطء. وقد تقدمت مواعظه في الموت والقبر والتحذير من مغبة 
المعاصيء وغيرها. كما أنه قد يجعل مواعظ خالصة للترغيب فيكون ذكر الجنة 
ووصفها وبيان ما أعد الله للمتقين فيهاء وما أثمره الله في قلوبهم من رضا 
وطمأنينة وسكينة» وما نزعه منها من غل وحقد وحسد.ء وابن الجوزي يدرك 
مناسبة كل موضوعء فللترغيب وقته ومتلقوه» وللترهيب أيضنًا زمنه ومستمعوه. 
فيقول: 
#ومعلوم أن الواعظ طبيب لأمراض الذنوب» ومصلح لأمزجة القلوب. 
فإذا رأى يائسًا مناهء أو آمًا خوفهء فهو يقاوم الأمراض بأضدادهاء9 . 
ومن التحسن أن نختم حديثنا عن موضوعات اين الجوزي بأحد مجالسه 
(1) سورة البقرة الآيات: 331510115351728 ومواضع أخدري. من آي الذكر الحكيم . 
)١(‏ الماهشء (ص4١1)‏ . () المقلق؛ (ص148) . 
هماد 


فى الترغيب فى الجنة وما أعد الله لأوليائه من النعيم فيهاء وهو في البداية 
يكشف عن فائدة الاشتغال بالتطلع إلى الجنة ونعيمهاء فيقول: 

«أيها المريد! إنه ينبغي لك أن تشغل قلبك وتعمل فكرك بالتطلع إلى ما أعد 
لله -عز وجل- لأوليائه في جنته؛ والاشتياق إلى ما وصف الله لنا من نعيمهاء 
فمن اشتغل بذكرهاء واشتاق إلى نعيمهاء لهى عن الرغبة في الدنيا والحرص 
عليها والترجح بأمانيهاء وترك طلب العلو فيها(ا». 

ثم ذكر آيات مسختلفة عن الجنة ونعيمهاء ومنها قوله تعالى: «تلك الذار 
الآخرةٌ نجعلهًا للّذين لا ريدو علا في الأرض ولا فْسَادًا َالْعَاقبَة للْمقين» [القصص: 188 
رقوله تعالى: لمت الي وعد امون تطري من َه نهار ها ذم 
وَظلُها4 إبرعد: ٠‏ وقوله تعالى: ظ جنات تَجْري من تَحتها الأنهار يلون فيها من 
أساور من ذهب ولُؤلوَا ولبَاسهم فيها حرير» إمج: 1 إلى غير ذلك من الآيات. 

ثم يعرض لمجموعة من الاحاديث النبوية في ذكر الجنة» وبعض الآثار في 
وصف الجنة؛ وشجرهاء ورواحلهاء وإكرام الله تعالى لأهل الجنة» ثم يتحدث 
عن الحور العين وصفاتهن» ودرجات أهل الجنة؛ وطعامهم؛ ولياسهم. 

ثم يعرض لاأول من يدخل الجنة» ومساكن الجئة» وطيورهاء وأنهارهاء 
وسررهاء وأرائكهاء ولم يفته أن ينوه إلى أن زوجات الدنيا هي زوجات في 
الحنة أيضا. 

ويذكر خواتم الجئة» ونوقهاء وسوقهاء ثم منزلة المتحابين في الله ويختم 
مجلسه بأماني أهل الجنة» فيقول: 

«وبلغ الوعد الذي وعدت لكم فتمنوا فإن لكل إنسان منكم ما تمنى؛ 
فيتمنون فيعطى كل واحد منهم ما تنى؛ ثم يؤيدهم - تبارك وتعالى- من فضله 
وكرمه مالم تبلغ إليه أمانيهم . 
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16د 


يَارَاغْب اكور اسان السمم 
الم عنماتك الدائمَات الرضئ: 


رقع بدار رَهَررمَا زائل 


ا 
وألدلة. والششكل» وحن الشيم 


والمتجير الشوف وطولة التَدَم 


وتَأمَنِ الْبَلوّى وعقى كارك 


ولا شك أن هناك الكثير من الموضوعات التي تناولها ابن االجوزي » لكن 


ويستجيبون لتدائه. 


فيما قدمنا إشارة إلى ماعداه؛ وهي تكشف عن تنوع أساليب وعظ ابن الجوزي» 
وطرق هدايته» وهو وعظ يزرع في القلوب الرجاء ويحيي في النفوس الأمل» 
ديعبب التامن إلى اقتونة لوقا تتوسهم نانةا بالرضية» ذهو فقي على مواضظلة 
معاني الحب والإرشاد السليم حين يتقرب إلى المستمعين بندائه الأاخويء فيرون 
فيه عندئذ القدوة الصالحة. والأنموذج الأمشل» فيعكفون على مجالسه. 


وكان في مزاوجته بين الترغيب والترهيب كالطبيب الذي يعرف طبائع 
النفوس. يعطي لمن خاف ووجل وأيس ترغيبًا وبشارة» ولمن أمن وطال أمله 
.. ويهذا دانت له نفوس مستمعيه يحركها 
كيف يشاء لما فيه خيرها رصلاحها .فلاحها في الدنيا والآخرة. 


وركن إلى الحياة الدنيا ترهيبًا وعقوبة 


, )507-181١ص بستان الواعظين؛ (ص‎ )١( 


اننا 


لاقلاء 


س الخلاصة »« 


من عرضنا لموضوعات وعظ ابن الجوزي نخلص إلى الآتي : 

-١‏ ارتبط أدب ابن الجوزي بالحياة: فكانت الوظيفة التهذيبية التي طبع بها 
أدبه أثرا لتلك العلاقة؛ ويمثل التهذيب الإنساني الغاية التي يبغى الادباء إلى 
تثبيت أركانها في نفوس الناس لبناء حياة أفضل من الواقع . 

؟- تنوع الموضوع الوعظي عند ابن الجوزي تنوعًا يشمل سعة الموضوع في 
القرآن والسنة ومواعظ السلف الصالحين ومن بعدهم» ومن هنا كان حرص ابن 
الجوزي على العمل والسلوك؛ والتذكير بعواقب الآثام» والغفلة والتفريط؛ 
والدنيا والزهد فيهاء والشيب وما يستدعيه من توبة وإنابة» والموت وتبعاته من 
ذكر القبر والحشر والميزان والصراط والجنة والنار ... الخ. 

ولا إخال ابن الجوزي إلا مقلدًا لغيره في تلك الموضوعاتء وإن كان ثمة 
ابتكار وتفغن فهو في طرق تناول ابن الجوزي لها -على نحو ما سيتضح بعد-. 

”- لم تحتفظ مواعظ ابن الجوزي بالتوازن بين الوعد والوعيدء والترغيب 
والترهيب» فبدا في بعض مواعظه موازثًا بينهماء حريصًا على أن لا يأخذ الناس 
بالترهيب والتخويف وحده. فامتزج الترغيب في مواعظه بالترهيب» فنجد إلى 
جانب ذكر القبر والنار» الحث على التوبة وفضائل الأعمال وثواب ما أعد 
لفاعليها من رياض وأنواع النعيم. 

بيد أن خطابته الوعظية لم تحدفظ بهذا التوازن» فبدت نقمته على الحياة 
وروادهاء وذمه الشديد لمن ركن إليهاء وزجره بالتوبيخ والتحقير والتحذير من 
نقمة الله وعقابه؛ وكان اتجاهه هذا رد فعل لتغلب الدنيا من نفوس أهل عصره» 
وركونهم إليهاء غافلين بذلك عن أخراهم تأمل العواقب. 

وابن الجوزي في تباين أسلوبه وموضوعات وعظه -على هذا النحو- 

يكشف عن خبرة بأدواء النفوس؛ يعطي لمن خاف ووجل وأيس ترغيبًا فيما 
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أعده الله لعباده الطائعين» ومن أمن رطال أمله وركن إلى الحياة الدنيا ترهيبًا 
وتخويفًا وزجرا شديداء وبهذا الاسلرب الذي يجمع بين الرجاء والخوف ملك 
ناصية الوعظ» مؤثرا في الناس أيما تأثيرء فأبدوا له الندم» وأعلنوا له التوبة 
والإنابة , 

4- حاول ابن الجوزي أن يبتعد عن تهويل القصاص في أغلب أحواله؛ فلم 
يتحدث عن المحال؛ ولم يكشر من المبالغاتء وإنما وضع الناس أمام أنفسهم 
متأملين عواقب ماجنواء ومآل ما فرطواء واضعًا أمام أعينهم صورة الماضين من 
آبائهم وأجدادهم»؛ والغابرين من الأمم السالفة» فكان في ذلك الدرس العملي 
لمن صفت نفسهء وطابت فطرته. 

كما أحضر في النفوس معنى الدنياء وحقيقة الموت» تلك الحقيقة المرة التي 
تقاسيها الإنسانية جميعًاء وتحاول بالطرق المختلفة أن تهرب منهاء وكان لا يفعل 
شيا أكثر من أن يواجه الغافلين واللاهين بتلك الححقيقة الكبرى» فيكيهم بذلك 
أحر بكاء» ويندمهم أشد ندم؛ فيخرجون من عنده وقد عادت لانفسهم روح 
جديدة عازمة على التوبة والإقلاع عن الآثام والعزم على عدم العود. 


ل لافنا 


لكوك 


© المبحث الرابع » 
الخصائص 

الفنون بصورة عامة انعكاس لخالة نفسية شعورية» تبتغى الوسيلة الضرورية 
في التعبير عنهاء بل هي صدى لتلك الحالة التي تعدري الفنان فتدفعه ملحة 
لإبرازها في أبهى حللها واجمل صورهاء متخذة الواقع الملمكن تحديده شكلاً 
فا ماساء والتجربة الشعورية أو الانفعال الذاتي أساس في العمل الفني» وإلا 
استحال إلى لون من البعث الذي لا غناء فيه . 

وتختلف الأعمال الادبية فيما بينها بنسب متفاوتة من حيث الالتزام والتأثر» 
والخطابة من أشدها أثراء بل هي من أوليات الفنون المؤثرة الهادفة؛ لأنها فن 
يخاطب الجمهور ليستميله ويؤثر فيه» فالقدرة على النظر في كل ما يؤدي إلى 
الإقناع"2 أساس هذا الفن» وما الإقناع هذا إلا فكلا لممهر رمن مرفي إلى 
آخرء ومن عقيدة إلى أخرى» والهدف مئه دفعه نحو العمل الجحاد المشمرء وتوليد 
النزعات البناءة فى نفسه. وتسعى الخطابة -فيما تسعى إليه- إلى السيطرة على 
الإرادة الإنسانية تيخولها من تسمية جامدة إلى حقيقة فاعلة» فتأتى بما كان يعجز 
عنه الإنسان في حالاته العادية9' , : 

وبالمقدرة الخطابية أحرز ابن الجوزي المكانة العالية فى مجتمعه» ومن خلالها 
استطاع أن يبسط آراءاه ومبادثه بسطا مؤثرًا في الشوس؛ فانجذب إليه الناس 
واستأسروا لسحره» وكانت هي الأداة التي كشفت لهم عن معنى علمه وحكمته 
وذكائه وسعة اطلاعه. بل ذهب مع مقدرته البيانية إلى نهايتها فلم يعد يحسن 
الصمتء وبكثرة الحديث تكثر المواعظ وتتنوع أشكالها وأطرها. 


.)8١ص( أرسطو: الخطابة؛ بيررت؛ دار القلمء 19104م. تحقيق د/ عبد الرحمن بدري‎ )١( 
راجع: إبراهيم الحاوي: الخطابة في العصر العباسي؛ رسالة دكتوراة؛ كلية اللغة الغربية» جامعة الأزهر:‎ )1( 
احوامء (ص؟1).‎ 
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ونحن اليوم نقرأ ما بقى من خطبه عارية عن ذلك النغم الصوتي الذي كان 
يبعثه فيهاء محرومة من التاثير المسرحي الذي يتطلبه موقف الخطيب» فلا نرى 
خطرة باليد تضيف إلى المعني ظلاًء ولا نسمع تلك النبرات القوية المؤثرة التي 
كان يحتفل لها صاحبها أبلغ احتفال حين يرسل الالفاظ قوية حادة صحيحة 
الحررف والمخارج . 

وقد فاتنا كذلك رؤيته وهو مندمج في موضوعه متحد به مخلص له أر 
خاضع منكسر النفس من أجله؛ فاتنا كل ذلك؛» كما فاتنا أن ثراه يبكى حين 
ترق الموعظة» أو تختلج عضلات وجهه حين يتحدث منذرًا مخوفاء كل ذلك 
الجو قد زال. 

والخطابة لا تقدر على حقيقتها بالنقل والرواية» أو قل إنها تقدر بأكثر من 
حقيقتها في الإلقاء والتمثيل؛ لانها تستنجد بالعوامل المساعدة لتصبح شيئًا 
210 

إذن لم يبق لنا في لخطابة إلا أن نبحث عن تلك الخصائض العامة التي 
استمد منها ابن الجوزي تأثيره في الجماهير؛ والسر في الموضوع والاسلوب معًا. 
أما الموضوع فقد سبق الحديث عنه؛ وأما الاسلوب وكيف حقق من خلاله ومن 
خلال الشكل الخطابي التأثير في المتلقين فهر موضوعنا في هذا المبحث. 


ونستطيع أن نحدد خصائص خطابة ابن الجوزي» ومجالسه الوعظية في 


النقاط الآتية: 
-١‏ الشكل الخطابى. ؟- الاداء الانفعالي. 
*> اردواج الترغيب والترهيب. 4- الخصائص اللخوية. 
ه- الخنصائص البلاغية . 7- مطابقة الكلام لمقنضى الحال. 
/ا- الإشارات الثقافية . 8- الأدلة الخطابية . 


)١(‏ د. إحان عباس: «الحسن البصري»؛ ببروت؛ دار الفكر العربي؛ د.ءت)؛ (ص صص490-94). 
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وبعفصيل تلك النقاط تتضح إجابة ما طرحناه من تساؤل: 

-١‏ الشكل الخطابي» 

أعني بالشكل الخطابي هنا بناء الخطبة» ويقصد بيناء الخطبة التنظيم السليم 
بين أجزائها تنظيمًا يقوم على الأقيسة والبراهين» مع توضيح الأدلة المؤدية إلى 
اقتناعات تنتج عادة من الربط بين أجزاء الخطبة ووحداتها. 

وقد قسم أرسطو الخطبة إلى أربعة أجزاء: المقدمة؛ والعرض» والتدليل. 
والخاتمة . 

وزاد حم على هذه الأقسام التفنيدء وقصرها آخرون على ثلاثة: 
اللقدمة. والعرض (وتنطوي فيه الأدلة والتفنيد). والخاتمة'؟» وساتبع هذا 
التقيم الأخير. 

والعناصر الشلاثة تتدرج إلى الغرض المنشود في ترتيب وتنسيق واضحين» 
ليضمن القائل تحقيق الهدف من الخطبة» وهو فهم السامعين لمضمون الخطبة 
وتأثيرها فيهم . 

أولاً: المقدمة: 

المقدمة من الخطبة كالمطلع من القصيدة» وكالافتتاح في الموسيقى؛ فهي 
المدخل الذي يتوسل به الخطيب لينفذ إلى الغرض الذي يريده» والمقدمة ضرورية 
للخطبة» وبخاصة في الأحوال التي تنقطع فيها الصلة بين الخطيب وجماعته؛ 
فتأتي المقدمة لتعيد ما انفصم» وتصل ما انقطع» فترق القلوب» ويقبل السامعون 
راضين عن خطيبهم؛ مصغين لكلامه؛. مطيعين لأحكامه. 

وتختلف هذه المقدمة من خطبة إلى أخرى باختلاف الموضوع والزمان 
والمكان وأحوال المتلقين» ولكن لابد أن تكون مثيرة للانتباه» وموضع تسليم 
السامعين؛ ليترتب على ذلك متابعة الخطبة حتى نهايتهاء ويعتمد ذلك على 
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مقدرة الخطيب وبلاغته» والمقدرة في أغلب الاحيان تكون مقياسًا لمدى نجاح 

الخطبة أو فشلها. 
وقد درجت الخطب الدينية على أن تكون مقدماتها مقتبسات من الفيض 

الإلهى والنور المحمدي فمن صفاتها: أن تفتح بالتحميد والتمجيد. 
قال في الصناعتين: «وإنما افتتح الكلام بالحمد؛ لأن النفوس تتشوق للثناء 

على الله تعالى: والافتتاح بما تتشوق النفوس إليه مطلوب:2" . 
ثم جرت العادة بالإتيان بالتشهد بعد التحميد في الخطب». ويكون تابعا 

لصيغة التحميدء واستدلوا بما روي أن النبي يدم قال: «كل خطبة ليس فيها 

تشهد فهى كاليد الجذماء»0©. 
وبعد ذلك تأتي الصلاة على النبي ميلم لقوله تعالى: < إن اللَّهِ وملائكته 

يَصلُون على النبي يا أيهًا الّذينَ آمنوا صلُوا عَلِيّه وَسَلَموا تَسْلِيمًا» الاحزاب: +ه1 

والأحاديث الورادة فى الحث على ذلك أكثر من أن تحصرء فناسب أن تكون في 

أوائل الخطب تيمنًا وتبركًا . 

وأما السلام عليه مِييدمِ بعد التصلية» فقد قال الشيخ محبي الدين النووي 

(ت 1/7اه) في كتابه «الأذكار»: «رإذا صلى على النبي ليدم فليجمع بين 

الصلاة والتسليم ولا ية يقتصر على أحدهماء فلا يقل: «صلى الله عليه» فقط. 

ولا «عليه السلام» فقط(© . قال الشيخ عماد الدين ابن كثير: وهذا منتزع من 

قوله تعالى: ذ إن الله وملائكته يصلُون على الثبِي . .» الآية©) , 

. (ج576/1)‎ ١ القلقشندي «صبح الاعشى؟‎ )١( 

)١(‏ أخخرجه أبو دارد (19/6) كتاب الادب؛ باب في الخطبة» الحديث رقم (4841): عن أبي هريرة» وأخرجه 
الترمذي (17/ ١6‏ 4) كتاب التكاحء باب في خطية التكاج؛ الحديث رقم 2)١١١7(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح غريب. واليد الجذماء: أي اليد التي أصابها الجذام؛ وهو مرضي معررف. يحمر اللحم المصاب يه 
ويتاقط. والمراد قليل البركة. 

(7) يحيى بن شرف النووي: «الاذكار النتخية من كلام سيد الابرار»» القاهرة, دار نهر التيل؛ د. ث١‏ 
(م07). 

(؛) تفسير ابن كثير (9017/6). 
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وقد يكون من المناسب بعد الصلاة والتسليم» الإتيان بالدعاء؛ وفي الدعاء 
تودد وتحبب» وقد أمر مَيكمِ المسلمين أن يكونوا إخواناء ومن أخرتهم تواد 
بعضهم بعضاء وقد قال تعالى: «والْذين جاءوا من بُعْدهم يَقولُون ينا اغفرٌ نا 
ولإخواننا دين سبَعُونا بالإمان ولا تَجعل في قُُوبنا غلا للدين سواه الآية [لحر: 1٠١‏ 

ويجب أن تكون المقدمة فوق هذا واضحة المعني دائمّاء سهلة التناول؛ 
سليمة التركيب» مهيئة للموضوع بما يعرف ببراعة الاستهلال» قال أبو عثمان 
الجاحظ نقلاً عن ابن المقفع : «وليكن في صدر كلامك دليل على حاجتك؛ كما 
أن خير أبيات الشعر البيت الذي إذا سمعت صدره عرقت قافيته70" . 

كل هذا حتى يقبل المستمعون على بقية الخطبة بإصغاء تام» واهتمام متزايد. 
يقول ابن الأثير: «إنما خصت الابتداءات بالأخسيارة لأنها أول ما يطرق السمع 
من الكلامء فإذا كان الابتداء لاثقًا بالمعنى الوارد بعده: توفرت الدواعي إلى 
اسجماع ه290 , 

ولو تأملنا -بعد هذا- المقدمات الجوزية لخطابته لما وجدنا خروجًا عن هذه 
التقاليدء ففى إحدى مقدماته يقول: 

«الحمد لله الذي لم يزل عليمًا عظيمًا عليّاء جبارا قهارا قادرًا قويّاء رفع 
سقف السماء بصنعته فاستوى مبئيًا» وسطح المهاد بقدرته وسقاه كلما عطش 
ريّاء وأخرج صنوف النبات فكسى كل نبات زيّاء قسم الخلائق سعيدًا وشقيّاء 
وقسم الرزق بينهم فترى فقيرا وغنيّاء والعقلَ فجعل منهم ذكيًا وغبيًا. 

فهو الذي جاد على أوليائه بإسعاده؛ وبين لهم مناهج الهدى بفضله 
وإرشاده؛ ورمى المخالفين له بطرده وإبعاده» وأجرى البرايا على مشيئته ومرادة؛ 
واطّلع على سر العبد وقلبه وفؤاده» وقدر صلاحه وقضى عليه بفسادهء فهر 
الباطن الظاهر ظوَهو الَْاهِر فرق عباده» إلعسم: 9110© . 
00 اليان رالصين 435/00 ,0 ذا ابن الأثيرء «المثل السائر؛ (98/7) . 
(*) يعني قرله تعالى : ظوَهْر القاهر فوق عباده وهر اكيم الْخبير» لالانعام: 118 
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أحمده على إصداره وإيراده؛ حمد معترف له بإنشائه وإيجاده» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحذه لا شريك لهء شهادة تجلو قلب قائلها من رين سواده» 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله المرسل إلى جميع الناس في جميع بلاده. 

صلى الله عليه؛. وعلى «أبي بكرا حارس الإسلام يوم الردة عن ارتداده؛ 
وعلى «عمر؛ الذي نطق القرآن بمراده؛ وعلى «عثمان» مشتري سلع السهر بنقد 
رقاده وعلى «علي؟ قامع أعدائه ومهلك أضداده» وعلى عمه «العباس؛ آخذ 
البيعة ليلة العقبة على مراده. : 

اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واحفظنا من الخنطايا والآثام. وارحمنا 
بفضلك ياذا الجلال والإكرام» وانفعني والحاضرين بما يجري على لساني من 
الكلام برحمتك يا عظيم يا علام لك 

ومن تموذج آخر له يقول: 

ليسم الله الرحمن الرحيم .. الحمد لله امعروف بدليله» الهادي إلى 

سبيله» الصادق في قيله؛ المشكور على كثير الإنعام وقليله» تسبحه الاصوات إذا 
5م والسحائب إذا تَجّتْ9© » والمياه إذا سكنت وارتجت. والقلوب إذا 
صبرت على البلايا أو ضجت. رافع الحكاء وبانيها؛» وساطح الإأرض وداحيهاء 
ومثبتها بالاطواد في نواحيها هعم ما يلج في الأرض وما يَخرج منها وما ينل من 
السّماء ٠‏ وما يرج فيه » الحديد: 14. 

أحمده على فضله الشامل؛ وأشكره على إحسانه الكامل» وأؤمن به إيمان 
مخلص عامل» واعترف له بنعم لا أخصيها. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ شهادة ظهر نورها ولاح» 


. )49/١( التبصرة: المجلس الثالث؛‎ )١( 
العج: رفع الصوت مطلقاء رقيده صاحب تهذيب اللغة بالدعاء والاستفاثة» راجع: لان العرب. مادة‎ )( 
. )1815/4( (عجج)‎ 
النّم: الصب الكثير؛ وخصه بعضهم بصب الماء الكثبر» وهو مراد ابن الجبوري هنا. راجع: لسان العرب؛‎ )7( 
5 249/7 /1( مادة تجج‎ 
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وغدا برهائها وراح» وأشرق بها المساء والصباح» واكتسى قائلها شرقًا وتيهّاء 
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبدة ورسوله؛ أرسله والحق داثرء وقدم 
الصدق عاثرء فقمع الباطل بالحق الظاهرء ونسخ ظلمات الجهالة بنور العلم 
الزاهرء فأصبحت الارض مشرقة بنور باريها. 
اللهم أدم شرائف صلواتك والتسليم على هذا النبي الكريم» والرسول 
العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة يمتد على مر الإيام 
تواليهاء وعلى صاحبه في الضيق سيدنا اأبي بكر الصديق؟ الصادق في الشدة» 
والشابت على البلايا بنفس مستعدة, والقائم في مقام الوحدة يوم الردة؛ 
المخصوص يفضيلة الغار فمن ذا يدانيها. وعلى الفاروق سيدنا «عمر بن 
الخطاب». المنفرد في شدته من بين الأصحابه الموفق يوم بدر لإصابة 
الصوابء المتكلم بلان الغيرة حتى ضرب الحجاب» الذي شاد أركان السنن 
بالعدل وعمر مبانيها. وعلى سيدنا «عثمان» شهيد الدارء القائم في الأسحار» 
الصائم بالنهار؛ المخلص في الأذكار؛ جامع سور القرآن وحاويها. وعلى سيدنا 
«علي بن أبي طالب»؟ ذي العلم والزهادة» الحريص على طلب السعادة؛ جامع 
العلم والعمل والشهادة» المطلع على دقائق العلوم ومعانيها. وعلى أزواجه 
الطاهرات من العيوب. وعلى التابعين لهم بإخلاص الأعمال وصفاء القلوب» 
ما ترددت الشمس بين الطلوع والغروب»؛ واستترت النجوم وبدا باديها؛ وشرف 
وكرم ومجد وعظم. عباد الله ...201 
وابن الجوزي في هاتين المقدمتين -وهما دليل على غيرهما- بمثل الاستجابة 
للتقاليد الموروثة للخطابة الدينية؛ فهو يبدأها بالحمد لله؛ ثم التشهد» والصلاة 
والسلام على رسول الله يم ٠.‏ ويختمها بالدعاء» ولكننا نلمح في مقدماته 
شيئين جديدين ؛ هما: 
توديع شهر رمضان عند ختم القرآذ: القدمة: (صرا0)؛ طبع عقب ممنتصر روقق المجالس. الطلبعة المينية 
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-١‏ أنه بدأ بالبسملة في بعض خطبه» والبدء بالبسملة من شان المكتوب من 
الرسائل'" ؛ لا من شأن الملقى من المخطب؛ فلم يعرف من خطابته ميلم التي 
وصلت إلينا وهو عدد لا باس به(© -أنه كان يفتتح خطابته بالبسملة» إنما كان 
يفتتحها بالحمد. وأيًا كان فالمثال الثاني -الذي تقدم- يعد نادراء إذ الغالب على 
خطب ابن الجوزي أن تبدأ بالحمدء ولكنه فى هذا المشال لعله استأنس بقوله 
مم : «كل أمر دن يال لا يبدا افيه نيسم الله الرحتمن الرحيم فهو اقظع»5). 

كما أن هذه الخطبة كانت في مفتتح كتابه «توديع شهر رمضان"» فلعل 
البسملة منوطة بالمكتوب» والحمدلة تسجيل للملقى والمقروء. 

7- داب ابن الجوزي في خطبه دابا لم يخرج عنه إلا نادر)ء على الترضي 
على الخلفاء الأربعة -أبي بكرء وعمرء وعفمانء وعلي -رضي الله عنهم 
أجمعين- وهو بهذا يخرس ألسنة من اتهموه بالتشيع من لحيةافك ويقلام القدوة 
الحسنة للفرق المتناحرة في عصره -خاصة الشيعة ومن شايعهم» بأن المفاضلة بين 
الصحابة أمر منوط بالله -عز وجل-» وما علينا -إذن- إلا أن نذكرهم بكل 
إكبار وإجلال وتعظيم وتوقيرء لما أبلوه من يلاء حسن وجهاد كريمء خدمة 
للإسلام والمسلمين. 

وبهذا جرت ألسنة أهل العلم والفضل» يقول الإمام الطحاوي في عقيدته 
المشهورة: «ونحب أصحاب رسول الله ميم ٠‏ ولا نفرط في حب أحد منهم» 
ولا نتبرأ من أحد منهم؛ ونبغض من يبغضهم.ء وبغير الخير يذكرهم؛ ولا 
نذكرهم إلا بخيرء وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبشضهم كفر ونفاق 
وطفيان»”*». وبهذا نطق القرآن والسئة» فقال تعالى: طوالسّابقون الأولون من 


.)١9ص( د. محمود سعد: «الثقافة الإسلامية لكاتب الإنشاء»» الإسكندرية؛ منشأة المعارف؛ 1988م‎ )١( 
راجع: «خطب المصطفى يكم ؟؛ جمع ل القاهرة؛ دار الاعتصامء ///191م.‎ )1( 


() «الاذكار»» (ص”١٠)‏ . (4) الخواناري: «روضات الجنات؟ (7/ )43١‏ . 
(5) ابن أبي العز: «شرج العقيدة الطحاوية»؛ بيروت -دمشقء الكتب الإسلامي. . طالادسة. ٠٠4اههء‏ 
(ص58؟ه). 


سوواء- 


الْمهاجرين والأتصار والذين لوهم مان ضي هضوا عله وعد هم 
جنات تجري تَحّها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الْفورٌ ايم © إدعرة: |١٠٠١‏ 

وقال ميم : «لا تسبوا أحدا من أصحابي» فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد 
ذهبًاء ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه(!2؛ إلى غير ذلك من آيات وأحاديث27 , 

وبعد المقدمة يكون العرض» وهو من الاهمية بمكان «فإن استغني الخطيب 
أحيانًا عن المقدمة أو عن الخاتمة» فليس يستطيع أن يستغني عن عرض الموضوع 
لأنه الخطبة نفسها أيّا كان نوعها»9 . وفي العرض يبدأ الخطيب مناقشته الموضوع 
الأساسي للخطبة بعد أن تكون النفوس مهيأة للفهم والاستيعاب» يقرع الحجة 
بالحجة. والبرهان بالبرهان؛ يستعين على ذلك بحلاوة منطقة» وجمال أسلوبه. 
دون التواء أو غموض. ولا شك في أن للشقافة الواسعة والممارسة الخطابية 
الدائمة أثرًا واضحًا في جمال العرضء وبالتالي في السيطرة على الجمهور 
والتأثير عليه 

ولا بد للخطيب من ترتيب أفكاره وتنسيقها بحيث لا يسبق بعضها بعضاء 
ويترتب اللاحق فيها على السابق؛ بادئًا بالكليات حتى ينتهي إلى الجزئيات؛ 
مستعيئًا بالصور الواضحةء والأخيلة القريبة. ١‏ 

وابن الجوزي يمضي في عرضه على هذا النحو: 

«عباد الله! تدبروا القرآن المجيدء فقد دلكم على الامر الرشيد» وأحضروا 
قلوبكم لفهم الوعد والوعيدء ولا زموا طاعة ربكم فهذا شان العبيد» واحذروا 
م عم من جبار عنيد إن بطش ربك َشَدِيد 09 إِنّه مو يبد ويميه 
© وهو الْقفور ودود 69 ذُو الْعرْش الْمَجيد 69 فَمّالُ لما يريد > البروج: ادال 
() أخرجه ملم )١938/4(‏ كتاب قصائل الصحانة. باب تحريم سب الصحابة؛ الحديث رقم (560141): عن 

أبي هريرة #نقه . 


(؟) راجع: شرح العقيد: الطحوية؛. (صر صصر085-21548) . 
(5) د. أحمد الحرنى: «فن الخطابة ,. (ص 159) . 


موا 


أين من بنى وشاد وطول» وتأمر على الناس وساد في الاول؛ وظن جهلاً 
منه أنه لا يتحول؛ هيهات عاد عليهم الزمان سالبًا ما خول. فسقوا كاسًا على 
إهلاكهم عولء « أفْعبينا بالْحَق الأول بل هم في لَبْس مَنْ خَلّق جديد» إى: .1٠١‏ 

فيا من أنذره يومه وأمسهء وحادثه بالغبرٍ قمره متعم واسثلب منه ولدء 
وأخوه وعرسه؛ وهو يسعى إلى الخطأ وقد دنا رمسهء طولَقَد خَلقَنا الإنسان وتعلم 
ما تسوس به نفسه وحن قرب إَِيْه من حب الوريد © إق: 115. 

أما علمت أنك مسئول الزمان؛ مشهود عليك يوم تنطق الأركان» محفوظ 
عليك ما فعلت في زمن الإمكان؛ محاسب على خطوات القدم وهفوات 
الدان» أي المقاد ع موعن القمال فيد إن .0٠‏ 

فيا من يرى العبر بعينيهء ويسمع المواعظ بأذنيه؛ والنذير قد وصل إليه؛ 
وكلماته تحصى عليه» < ما يلفظ من قول إلأ ديه رقيب عتيد © إق: 114 . 

كأنك بالموت وقد اختطفك اختطاف البرق» ولم تقدر على دفعه بملك 
الغرب والشرق» وندمت على تفريطك بعد اتساع الحرق» وتأسفك على ترك 
الاولى والاخرى احق «وجاءت سكرة الْمَرْت بالْحق ذلك ما كنت منْه تحيد» إق: قال 

ثم ترحلت من القصور إلى القبور؛ على رحائل العيدان والظهورء وبقيت 
وحيذا على مر العصور؛ كالاسير المحصورظوَتُفحْ في الصُورٍ ذلك يوم اْوعيدٍ» 
إل +114 ... لإيتجازي المي بقمله ولا يظلم» .ويتمسر القافل على ,ماجتى 
ويندم؛ وتسيل الاجفان كأنها جرت عن دم أو عندم» ويأمر المولى بأخذ العصاة 
وينقدم < ألقيَا في جهنم كل كَفَار عنياد 4 إق: 114. 

وينصب الصراط في أصعب الأماكن؛ وتنزعج لوضع الميزان السواكن؛ 
ويقع الخصام بين البائع والمبتاع في ضيق الأماكن» قال قرِينه ربنا ما أطفيته ولكن 
كان في ضلال بعيد» إق: لاكلء 
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فيقول الحق قد أزلت المطل واللى 9 وفصل هذا الأمر كله إلي؛ وانتصاف 
المظلوم من الظالم علي ط قال لا تَخْخصموا لدي وقد قَدمْت إِلَيْكُم بالوعيد» إى مل 
أما أنذرتكم فيما مضى من الأيام! أما حذرتكم عواقب المعاصي والآثام! 
أما أمرتكم باخذ الحلال وتجنب الحرام! أما وعدتكم بهذا اليوم في سوالف الايام 
ذم دل اقل لدي وم أن بطلأم لليد» إد.». 
فيا لهذا الهول المهول؛ الذي تحار فيه العقول» ويستوي فيه العالم والنهول؛. 
يوم نقول لجهئم هل امتلأت وتقول هَل من مَرِيدٍ 4 :16 
ذلك يوم ثبور المنافقين» وسرور الموافقين» وسلامة الصادقين؛ 
وفوز اللسابقين» والنار قد انطبقت على الفاسقين 8 وأَزلقت الْجَنة للمنّقينَ غير 
بعيد » إق: 16 . 
فياحسرة العاصين لقد صعب تلافيهاء ويا فرحة المخلصين لقد تكامل 
صافيهاء إذ دخلوا جنة أشرق ظاهرها واستنار خافيها ظلَهم ما يُشَاءُونَ فيهًا 
ولدينا مزِيد» إى: ه12. 
فانظروا عباد الله فرق ما بين الفريقين ببحضور قلبء واستلبوا زمان الصحة 
بفعل الخيرات أيما سلب» فاللذات تفتى ويبقى العار والثلب 9إنّ في ذلك لذكرئ 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» ا" 
وكما نرى في هذا العرض -الذي أطلنا الاقتباس منه ليفيد فيما يأتي من 
خصائص - فإن ابن الجوزي بدأ موضوع خطبته بهذا النداء «عباد الله» وو نداء 
يلفت الإنسان إلى غاية خلقه ووجوده. حيث قال تعالى: ظطومًا خَلَقَت الجن 
والإنس إل ليعبدون 4 الذاربات: 105. أما وقد وضع الإنسان أمام حقيقة خلقه» فقد 
هيأه ليكون مستعدًا لتلقي الأوامر ليأتي بها والنواهي ليجتنبها. 
من هنا بدأ في الحث على تدبر القرآن المجيدء وهو في هذا متفق مع الأمر 


)905-6١نم اوديع شهر رمضان» رص‎ )١( 


د الات 


القرآني الداعي إلى التدبر كما يقول تعالى < أفلا يَدِبْرُونَ الْقرآن أم على قُلوبٍ 
أثفالها» إسحمد: 4'!» مي تدبره فهم الورعد والوعيد. وإدراك ما حاق بالامم 
الخالية من العذاب الشديد. 

وقد كان ابن الجوزي موفقًا أيما توفيق إذ بدأ بقوله «تدبروا القرآن المجيد» 
وهو هنا يضمن كلامه قوله تعالى: «ق والْقرآن الْمجيد > إسررة ق:١!‏ فكانت براعة 
استهلال منهء إذ إن موعظته سازت على آيات هله السورة» فهيأت له موعظة 
مرتبة ترتيبًا منطقيّاء كانت البداية في النذارة بحال السالفين» فالكل إلى فناء 
وهلاك؛ ونحن في طريقهم سائرون» ومآلنا مآلهم» ومصيرنا مصيرهمء فالموت 
حقيقة كبرى لا ينجو منه أحد. والموت يدفع إلى القبر وسؤال الملكين. ثم يكون 
النفخ في الصور والحشر والحساب؛ وما يستتبعه من فوز وسعادة؛ أو خسران 
ودافة ؛ ثم يكون الصتراط وآخره الجنة كين اجتازه فقد فازء وفي الفوز نعيم 
وأي نعيم لهم ما يُشاءُون فيها ولَدينا مزيد» إى: © » ومن لم يجتزه فالخسران 
الوبيل .. وشتان بين الفريقين. 

بن الجوزي يدرك في النهاية أن المواعظ لا تؤثر إلا في قلوب صفت 

ييل ٠»‏ ونفوس شاهدة غير غافلة للانتفاع بها وإ في ذلك لكر لمن تخا له 
قلب أو ألقى السمع وهر شهيد» إق لصا 

وهكذا بمضي العرض لموضوع الخطبة الوعظية الجوزية» منطلقة من مدخل 
مفاده أن الدنيا هي معبر الآخرة» فمَن حسن عمله في الدنيا حسنت عاقبته في 
الآخرة؛ ومن ساء عمله فى الدنيا ساءث عاقبته في الآخرة» وقد وجد في 
إحدى سور القرآن الكريم بغيته» فانطلقت فشر موعظته على ترتيب آياتهاء 
فجاءت مرتبة منسقة زانها القرآن بهاء وجمالاً. 

وقد كان لثقافة ابن الجوزي الواسعة وتمرسه الدائم بالخطابة أثره الواضح في 
جمال العرض» وحلاوة المنطق» وجمال الأسلوب دون التواء أو غموض . 


وا 


وبعد العرض والتحليل تكون الخاتمة» وهي آخخر مرحلة يطمع الخطيب أن 
يؤثر فيها على جمهورهء ولذلك امتازت بالإيجاز والتركيز”'». والخاتمة لا تقل 
أهمية عن المقدمة أو الموضوعء فهي آخر ما يعلق في الذهن من كلام الخطيب» 
وآخر مرحلة من مراحل الوعي والإدراك. 

وقد يعمد بعض الخطباءء ومنهم ابن الجوزي» في خواتيم كلامهم إلى 
مواجهة المستمعين بما يريدونه منهم مباشرة» وبأسلوب وعبارات موجزة لها من 
التأثير والإشارة مالا يقل عن سائر الكلام. 

فنحن نرى ابن الجوزي يختم موعظته السابقة بقوله: 

«فرحم الله امرءا بادر لإخلاصه في باقي ساعاته؛ والتفت إلى وقته واجتهد 
فى مراعاته؛ واستعد لسفره بإخلاص طاعاته؛ واعتذر فى بقية شهره من سالف 
إضاعاته» واعتبر بمن أمل أن يرى مثل هذا الشهر قبل مماتهء فتضرمت نار أجله 
في عود أمله فاحترق. .. 

فتيقظ أيها الغافل وانظر لما بين يديك» واحذر أن يشهد رمضان بالخطايا 
عليك؛ وتزود لرحيلك وانصب الأخرى بين عينيك» واستعد للمنايا قبل أن تمد 
يدها إليك؛ قبل أن يوثق الأسيرء ويشتد الزفير» ويجرى العرق». 

ثم يبدأ في الدعاء على عادة الخطب الدينية فيقول: «اللهم صل على سيدنا 
محمد وعلى آل سيدنا محمد. ووفقنا اللهم للصالحات قبل الممات» وأرشدنا 
إلى استدراك الهفوات قبل الفوات» ونجنا يوم العبور على الصراط حين تنسكب 
العبراتء. وارحمنا إذا رحلنا عن أهل الحياة»ء ونازلتنا فى الحادث طارقات 
المللمات. . ولا تخذلنا يوم انتقاص الذواتء إذا نادى ب الأعضاء منادي 
الشعات» واستجب منا صالح الدعوات؛ وامح عنا خطأ الخطوات إلى 
الخطيئات؛ وهب لنا في الدنيا لذة المناجاة وفي الآخرة سرور النجاة» وبلغنا 


)١(‏ د. عبد الغفار عزير «الخطابة الديية بين النظرية والتطبيق»؛ القاهرة؛ مؤمة الوفاف 1401/ 1981م 


(ص.16) 


كوا 


ما لا تبلغه آمالنا من الخفيرات» إذا نادى المنادي بين الفريقين فقطع طمع اهل 
الزلات «أم حسب الدين اجمعرحُوا اينات أن نُجَعلَهُم كالدين آمنوا وعمئُوا 
الصالحات »> إالجائية: .12١‏ اللهم اخصص ببركة دعائنا الوالدين والولردين» 
والحاضرين والغائبين» وما سألناك من خير فأعطناء وما لم نالك فابتدثاء وما 
قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا برحمتك يا ارحم الراحمين» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:0 . 

وهر في دعائه هذا يلخص غاية موعظته» فإن كانت موعظته في التحذير 
من العواقب؛ فإنه هنا يحرص على التذكير بالتوبة والإنابة لتدارك ما فات؛ 
ليكون الفلاح والنجاة؛ وفي الدعاء استعانة بمن بيده قلوب العباد ليصرفها إلى 
طاعته وعبادته . 

بن الجوزي في دعائه ملعزم بآداب الدعاء حيت يداه وختمه بالصلاة 

م الله ويم ٠‏ قال أبو سليمان الدارائي رحمه اللّه: «من أراد 
أن يسأل حاجة» 0 على النبي ميم . ٠‏ ثم يسأل حاجته» ثم يختم 
بالصلاة على النبي عينم ٠‏ فإن الله عز وجل يقبل الصلاتين» وهو أكرم من أن 
يدع ما بينهما", 

وروي في الخبر عن رسول الله ميم أنه قال: «إذا سألتم الله عز وجل 
حاجة فابتدئوا بالصلاة علي» فإن الله تعالى أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي 
إحداهما ويرد الاخرى91" . 

كما 0 7 دعائه أن يكون جاممًا لخيري الدنيا والآخرة» وهكذا تبدر 
شخصية بن الجوري المعتدلة التي تدعو للعمل للدنياء بقدر ما تدعو للحرص 
)1١‏ أبو حامد الغزالي. «إحباء علوم الدين» (7177-1777/1)) بيروث- دار الفلم. ط الثالثة- د. ت . والحديث 


المذكور قال عنه الحانظ العراقي في «المغني عن حمل الاسفار في الاسفار في تخريج ما في الإحياء من 
الاخبار؛. لم اجده مرفوعًا. وإثما هو موقرف على ابي الدرداءا؛ رالكتاب طبع يهام الإحياء. 


الأو ”ا - 


على الآخرة: وكانه فى هذا انعكاس للأثر الوارد: اعمل لدنياك كانك تعيش 
أبدا. واعمل لآخرتك كانك قوت غدا. 

ولا إخال ابن الجوزي بعد هذه الخطبة والتي استوفت عناصرها الثلاثة» إلا 
وقد حقق هدفه التربوي التهذيبي منهاء حيث فهمها السامعون لحسن تنسيقها 
وترتيبهاء ودقة منطقها ووضوح أسلوبهاء وأثرت فيهم لبلاغة قائلهاء وحلاوة 
منطقهء وجمال أسلوبه» وبهاء تضميناته واقتباساته . 

؟- الاداء الاخفعالي» 

ما يميز ابن الجوزي» بل الخطابة الدينية عامة؛ اعتمادها على الإثارة 
والانفعال في تحرير مشاعر المسلمين والتلاعب بعواطفهم»ء وهذه الميزة تحتاج إلى 
لون خاص من الأداء هو ما دعوناه بالأداء الانفعالى» ومن ركائز هذا الأداء أنه 
يشة ين اعلوت الترعيب والتزهيب وضيلة لإثارة المتاعرى كما يبنجا إلى 
أسلوب الإغراء والتحذير للغاية ذاتها. 

وتتمثل هذه الخاصية في مثل قول ابن الجوزي واعظا: 

«طوبى لمن قرن ذنبه بالاعتذارء وتلافاه باستغفاره آناء الليل وأطراف النهار:. 
والويل كل الويل لمن أحكم عفد الإصرارء أيها العاصي! تفكر في حال أبيك- 
أي آدم- وتذكر ما جرى له ويكفيك» أبعد بعد القرب من ربهء وأهبط من الجنة 
لشؤم ذنبه؛ وأسره العدو بخديعته في حرية ويسعى في هلاكك فاعتير يه . 
يا مضيع الزمان فيما ينقص الإيمان؛ يا معرضًا عن الأرباح متعرضًا للخسران» 
متى تتنبه من رقادك أيها الوسئان» متى تفيق لنفسك؟ أما حق أما آن؟! 

إلام ترفض قول الناصح وقد أتاك بأمر واضح» أترضى بالشين والقبائح؛ 
كأني بك قد نقلت إلى بطون الصفائح. وبقيت محبوسًا إلى الحشر تحت تلك 
الضرائح ١‏ وختم الكتاب على افات وقبائجح... يا من أعماله كلها إذا تؤملت 
مقط كم أثبت له عمل فلما عدم الإخلاص سقط. يا حاضر الذهن في الدنيا 


مد 


فإذا جاء الدين خلط. يجعل همه في الحساب فإذا صلى اختلط؛ يا ساكنًا عن 
الصواب فإذا تكلم لغطء يا قريب الأجل وهو يجري من الزلل على نمطء يا 
متكائف الدرن لم يغسل ولم يمط. يا من لا يعظه وهن العظم ولا كلام 
الشمط. . . يا من إذا قيل له: ويحك أقسط قسطء إلى كم حور وظلم ؟ إلى 
كم جهل وشطط. ويحك يادر هذا الزمان الخالي الملتقط. فالصحة والعافية 
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فرغم بداية ابن الجوزي الرقيقة في النص السابق» إلا أن الحدة فيما تلاها 
ظاهرة واضحة. سواء في الموسيقى العامةء أو في ألفاظ الذم والتحقيرء مثل: 
«العاصي. مذ تفييع الزماته معرضاء الوسنان» الشين» القبائح» محبوساء ساكتًا 
عن الصواب؛. متكائف الدرن. . . إلخ». 

وبجانب اختياره لالفاظ التقريع هذه؛ كان يعتمد على الأساليب الإنشاثية. 
وبخاصة أسلوب النداء على سبيل السخرية والتحقير مما يبعث الإحساس بالألمء 
ويقطع عن النفس أسباب الرجاء» فتفتر عزيمة الإنسانء وتخور قواهء فيظن 
العذاب ملاقيهء والشر واقع عليهء وما ورد في القطعة السابقة من ذلك: «أيها 
العاصي. . يا مضيع الزمان. . يا معرضنًا. . يا ساكبًا عن الصواب. . يا متكائف 
الدرن. .» 

ومن مظاهر هذه الحدة في أسلوبه إكثاره من صور الإغراء والتحذيرء 
والمفعول المطلق المحذوف العامل. وقد تقدم قوله: «طوبى لمن قرن ذنبه 
بالاعتذار» على سبيل الإغراء؛ وقوله: «والويل كل الويل لمن أحكم عقد 
الإصرار» على سبيل التحذير. اوم باو ريو ورهي 
وإن كانت كلمة ترحم وتوجع”© ٠‏ إلا أن الغالب في استعمال ابن الجوزي لها 

هو التوجع والتوبيخ- كما في النص السابق. 
التبصرة )11-19/١(‏ 3 

ب الاثير «النهاية في غريب الحديث»؟ (5/ .)١155‏ مادة (ويح). ط القاهرة؛ مطبعة عيى الحلبي. تحقيق 

يجحعود يعمد الطناجي 

ا 


ومن مظاهر الحدة أيضًا استعانته بالقسم في مواضع متعددة من مواعظه. 
ومن ذلك قوله: «فالواجب- والله يا أهل الإسلام- على كل مسلم علم من 
نفه ذنبًا أن يكثر البكاء عليه عساه يمحوه من كتابه مولاه؛ ويتفضل عليه ويغفر 
له ما قد جناهء فهو المان الكريم المنفضل العظيم»0"© . 

وقوله أيفتا: «آين من. حفن احضو المشنيدة واجمعرس» وعمر الخدائق 
فبالغ وغرسء؛ أزعجه - والله- هاذم اللذات واختلسء ونازله بالقهر فانزله عن 
ظهر الفرس»9) 5 

وينجم مع هذه الحدة تلوينه الحديث تلويئًا ساطعًا بالالتفات الجريء الحاد. 
فهو يتحدث للإنسان مطلقًّاء وفجأة تجده أسرع إلى الالتفات فأخذ يذم أو 
يتأسف. وكأنما انتقل بحديثه إلى شخص آخرء فيقول في إحدى مواعظه: 

أفق من سكرتك أيها الغافل؛ فإنك عن قريب لاشك راحل» وإنما هي 
أيام قلائل. . كأنك بالموت قد ناب وفدح» وأورى زناد الرحيل وقدح. . 1 
الذين كانت الالسن تهذي بهم لتهذيبهم؟ وأضحت فلك الاختبار تجري بهم 
لتجريبهم. أقامت إقامتهم منادي الرحيل لتغري بهم لتغريبهم. . أين أهل الوداد 
الصافي في التصافي؟ لقد نادى الموت أهل العوالي والقصور العوالي الطوافي» 
تأهبوا لقدومي فكم غرثان طوى في طوافي» رحل ذو المال وما أوصى في تفريق 


كدر أوضافى .206 : 


ويستغل ابن الجوزي هذا التحول المفاجئ المبني على تباين الضمائر 
وتغييرهاء استغلالا بعيدًا للتأثير» ومن ثم بنى طريقته الخطابية على المفاجأة» 
وحيث تكثر المفاجأة» تجده أكثر من الحذف والاكتفاء بأقل قدر ممكن من الكلام» 
ومن ثم تتحقق الرهبة التي يريد غرسها في النفوس. 


0) بتان الواعظين؛ (ص180١)‏ . 
9 تحفة الواعظء لص هلا١)‏ . 


)١496لص( اقخصدم الايق.‎ )١ 


- ا١١-‎ 


«النجا النجاء ثم الوحا الوحاء على ما تعرجون وقد أسرع بخياركم. 
وذهب نبيكم عََكْكم وأنتم كل يوم ترذلون » العيان العيان»!© . 

يقول الدكتور إحسان عباس : «فبهذه الموسيقى المفزعة القصيرة النبرات المثيرة 
للدهشة كان الحسن يؤثر في النفوس أشد التأثير»9؟ . 

ولعل ابن الجوزي كان متأثرا في طريقته الوعظية بالحسن البصري. فقد كان 
معجبًا به أشد العجب حتى إنه خصه بكتاب في سيرته ومناقبه ومواعظه9؟ . 

ومما يخفف من حدة تعبير ابن الجوزي وانفعالهء أنه كان لا يثير في 
المخاطبين شيئًا من التحدي؛ لأنه كان إذا وقف بينهم وجه الموعظة إلى الإنسانية 
جميعاء فلم يكن يخاطب هذا أو ذاك. بل كان يخاطب «عباد الله» أو «إخوة 
الإسلام» أو «ابن آدم» في كل مكان وزمان» وقد أصبح الخطاب العام بدء كل 
موعظة عنده. 

ولم يكن يغفل في هذا التعميم حقيقة أخرى تعطف القلوب على حكمته 
وهي معنى الرثاء لحال ابن آدم» إذ لم يكن ابن الجوزي دائمًا معنقًا ثائراء بل 
كان يظهر عطفه على ابن آدم المسكين»؛ ويأسى لحاله؛ وتلاعب نفسه الامارة 
بالسوء بهء حتى يستعين بالله منهاء ويدعو له ولغيره قائلاً: 

«إلهي! أدلنا من نفوسناء التى هي أقرب أعدائنا مناء وأعظمها نكاية فينا. 
إلهي! تلاعبت خموادع آمالنا ببضائع أعمارناء فصرنا مفاليس» اغارت علينا 
خويل الهوى» فاستاأسرتنا بأسرناء وأوثقتنا من أسرناء ورمتنا في مطامير طردنا. 
فيا مالك الملك! اثقذ حبيسناء وخلص أسيرناء وسير أوبتنا من بلاد غربتنا»؟ . 

وهكذا يخاطب ابن الجوزي نفسه كما يخاطب غيرهء حتى لا يبدو متعاليًا 
مترفعاء معنفاء ثائراء فالكل مذنبء والكل عاصء «وكل ابن آدم خطاءء؛ 
والكل في حاجة إلى عناية الله ومنّه وكرمهء ومغفرته ورحمته. 


. حلية الارلاء (184/5) . (1) الحسن البصري؛ (ص44)‎ )١( 
. الكتاب هر قضائل الجن الصريء مطبوع (4) المدهش. (ص457)‎ )*( 
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ولعل ابن الجوزي في هذا أيشمًا يقترب من الحسن البصري الذي كان يظهر 
عطفه على الإنسان» ويقول: 

«مسكين ابن آدم! رضي من دار حلالها حساب» وحرامها عقاب:20 . 

فنجد عند الاثنين إشفائًا داخليًا على الإنان الضعيف العاجز عن قهر نداء 
نفسه الأمارة بالسوء؛ فهو لا يستطيع لها دفاعاء ومن هنا كان لجوء ابن الجوزي 
إلى ربه يستمد منه قوة على قهرهاء وعزمًا على دفعها ودمغها. 

وخلاصة القول أن الانفعال الخنطابى والأداء العنيف كانا سمة غالبة على 
الخطابة فى عصورها المختلفة» وهى 52 طبيعة العربى الانفعالية وشدة تأثره 
وسرعة ألحبالته 

لكن على الرغم من هذا فقد استطاع ابن الجوزي أن يخفف من حدة 
انفعاله بما هيأه لمواعظه من نغمة جمعية تشمل الإنسانية في كل مكان وزمان» 
وبما ضمنه من مواعظ ترثى لحال ابن آدم وتعطف عليه؛ مما جعله في بعض 
الأحيان مخاطيًا ومخاطبًا بمواعظه في آن. 

*- ازدواج الترغيب والترهيب: 

طبع ابن الجوزي الكثير من مواعظه بطابع الترهيب؛ فكان ذكر الموت 
والقبرء وذم الدنياء والبكاء على الخطيئة؛ ومقت النفس والإزراء عليها. . إلى 
غير ذلك من موضوعات غلبت على مواعظه. لكنه في الوقت نفسه لم يغفل 
جانب الترغيب؛ فكان ذكر الجنة» ونعيم الآخرة» وثواب الأعمال الصالحة. . 
إلى غير ذلك من موضوعات غلبت على جانب آخخر من مواعظه؛ وقد تقدم 
أمثلة لكل من مواعظه في الترغيب والترهيب. 

وقد زاوج ابن الجوزي في بعض مراعظه بين الترغيب والترهيب» فيقول في 
إحدى مواعظه: «إخواني! لقد خاب من باع باقيًا بفان»؛ وخطر في ثوبي متوان» 


(1) الحسن البصري؛ (ص44) 
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وتغافل عن أمر قريب كانء وضيع يومًا موجودًا في تأميل ثان» أما الجنة 
تشوقت لطالبيهاء وتزينت للمريديهاء. ونطقت آيات القرآن بوصف مافيهاء. 
وملأت أسماع العباد أصوات واصفيهاء كأنكم بالجنة وقد قتحت أبوابهاء 
وتقسمها يوم القيامة أصحابهاء وغنت ألسن الأماني قريب قبابها: 
بشرها دليها وقالا غدا ترين الطلح والجبالا 
روى أبو هريرة #نظته قال: قلنا: يا رسول الله! حدثنا عن الحئة وما بناؤها؟ 
قال: «لبنة من ذهب؛ ولبنة من فضة. بلاطها المسك الأذفرء وحصياؤها 
الياقوت والجوهرء وترابها الزعفران؛ من يدخلها ينعم لا يبأس» ويخلد لا 
يموت. لا تبلى ثيابهء ولا يفنى شبايه»9؟ . 
وبعد هذا الترغيب بذكر الجنة ووصفهاء يستطرد ابن الجوزي لكنه غاير 
نغمته الترغيبية إلى الترهيب فيقول: «يا نفس! بادري بالأوقاف قبل انصرامهاء 
واجتهدي في حراسة ليالي الحياة وأيامهاء فكأنك بالقبور وقد تشققت. وبالامور 
وقد تحققت»ء وبوجوه المتقين وقد أشرقت» وبرؤوس العصاة وقد أطرقت. . أيها 
العبد! إن عزمت فبادرء وإن هممت فثابر» واعلم أنه لا يدرك المفاخر من كان 
في الصف الآخر: 
لا تحسب المجد تمر أنت آكله لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا»("© 
وهكذا لم يستخدم ابن الجوزي واحدا من الطرفين دون الآخرء فلم 
يستعمل الترهيب دون الترغيبء أو العكس» ولكنه زاوج بينهما حتى يعيش 
المسلم بين الخوف والرجاء؛ لأنهما خطان متقابلان من خطوط النفس يوجدان 
فيها متجاورين مزدوجي الاتجاه. 
الذي اعصرجة احمة:(18/ 00-16 والخير ملق (715-7377/4): كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة 
الجثة ونعيسهاء الحديث رقم (4)5977 وقال. حديث ليس إسناده بذاك القسوي. وليس هو عندي بمتصل. 
والدارمي (؟/57) وغيرهم من حديث أبي هريرة؛ وهو حديث حسن؛ حنه الألباني في صحيح الجامع؛ 


الحديث رقم (5111)) وتخريج المشكاة رقم (9750) . 
(؟) اليواقيت الجوزية في المواعظ النبوية؛ (ص ص )55-8١‏ . 


تفده 


فالنفس بطبيعتها تخاف وترجوء هكذا ركب في فطرتها «والخوف والرجاء 
بقوتهما وتشابكهما واختلاطهما بالكيان البشري كله في أعماقه؛ يوجهان فى 
الواقع اتجاه الخياة» ويجددآت للإنسان اتهداقة ,وسلوكة ومشاغره وافكاره» فعلى 
قدر ما يخاف ونوع ما يخاف؛ وعلى قدر ما يرجو ونوع ما يرجو. . يتخذ 
لنفسه منهج حياته ويوفق بين سلوكه وبين ما يرجو وما يخاف(© . 

وعلى هذا الأساس «كان المسلمون متأثرين بدافعين قويين؛ أحدهما يدفعهم 
إلى القيام بالعبادات والتكاليف وكل ما يأمرهم به الشرع؛ والآخر يدفعهم إلى 
تجنب ارتكاب الذنوب والمعاصي؛ وكل ما ينهاهم عنه الشرع. وشعور الإنسان 
بهذين الدافعين القويين المتكاملين والمتفقين في الهدف يجعلانه في حالة استعداد 
تامء وتهيؤ كامل للطاعة التامة لله ورسوله ولتلبية كل ما يطلب منه من واجبات 
ومسئولياتء ولتعلم كل ما يوجهه إليه الإسلام من نظام جديد للحياة وطريقة 
جديدة فى التفكير والسلوك؛ ولتجنب كل ما ينهى عنه الله سبحانه وتعالى» 
ورشوله 0 : 

وابن الجوزي في مزاوجته بين الترغيب والترهيبء متأثر بروح القرآن 
الكريم؛ إذ إن القرآن الكريم في الترغيب لا يضرب على جهة واحدة لإثارة 
دوافع الإنسان» ولكن يعتمد عليهما معاء وذلك لأن استخدام الترهيب وحده 
قد يؤدي إلى اليأس والقنوط؛ فيندفع الإنسان إلى عمل الشر غير مبال بما يناله 
يائسًا من رحمة الله . 

واستخدام الترغيب وحده قد يؤدي إلى الدعة والتكاسل واستيلاء الأمل في 
رحمة الله تعالى» فتغفل النفس» وتتمنى على الله ما ليس لهاء ولهذا استخدم 
القرآن الكريم هذين النوعين بطريقة مباشرة استخدامًا واضحًا لادنى تأمل. 
(1) محمد قطب: «متهج التربية الأسلامية»» القاهرة. دار الشروقء ط الثانية» ١19441م»‏ (ص ص808١155-1):‏ 
0 عثمان نجاتي: «القرآن وعلم النفس»: القاهرة؛ دار الشررق» ط الاولى. 14-7ه/ 19417م: 

(ص68١)4.‏ بتصرف. 
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يقول الزمخشري: «من عادته- عز وجل- في كتابه أن يذكر الترغيب مع 
الترهيب» ويشفع البشارة بالإنذار إرادة التنشيط. لاكتساب ما يزلف. والتثبيط 
عن اقتراف ما يتلف200 . 

وهكذا نرى هاتين النظرتين متلازمتين ومزدوجتين فى كتاب الله تعالى: 
والذي تشبع ابن الجوزي بروحهء فكان تمازج الترغيب والشرهيب في بعض 
مواعظهء فمنهما يتولد الخوف والرجاء فى حياة الإنسان» ويتخذ لنفسه سلوكًا 
بين ما يخاف وما يرجوه غايهيؤه تهيعةكافلة للإقنال على ها برضي الله 
سبحاته» والبعد عما يسخطه. 

؟- الخصائص اللفوية: 

لما كانت المخطابة ضربًا من الفنون الأدبية يراد به التأثير فى الجمهورء كان 
لابد من وجود خصائص تميزها عن غيرها من الفنون الأدبية شواء أكانت شعرًا 
أم نشراء فهي تقوم على المشافهة والإقناع والاستمالة؛ وذلك بالاتكاء على حسن 
اختيار الألفاظ والتعابير ذات الدلالة الواضحة المؤدية للمعنى المراد التعبير عنه مع 
العناية بترتيب الألفاظ والعبارات» لتؤدي الغرض الذي قيلت من أجله» والبراعة 
في استخدام الألفاظ القوية الإيحاءء أو التي تؤثر في النفس بجرسها ورنينها”" . 

وترتكز الأعمال الأدبية في خصائصها اللغوية على ما تدميز به من 
خصائص صوتية » ونحوية» وصرفية» ودلالية» وذلك عن طريق ما يستخدمه 
الاديب من الصيغ والأساليب» وما يضمنه لالفاظه من معان ودلالات. 

وسوف نركز هئا على جانبين فقط من تلك الخصائص وهما: الخصائص 
الصوتية؛ والخصائص النحوية. ولا يعني هذا أن الخاصتين الأخريين لا مكان 
لهما في مواعظ ابن الجوزي»؛ بل ضيق المجال» وقرب المجالين الصوتي 
(1) الزمخشري: «الكشاف عن حقائق التتزيل وعيرن الاناريل في وجوه التاويل», القاهرة؛ مطبعة مصطفى البابي 


الحلبى». الطبعة الأخيرة: 9353ام؛ ,)1958-1597/1١(‏ 
)د لجان النص : «الخطابة العربية»» (ص ص 197-156). بتصرف . 
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والنحوي من موضوع دراستناء وهو ما جعلنا نكتفي بهما رغم توفر المجالين 
الصرفي والدلالي؛ نما يحتاج في رصدهما إلى دراسة أخرى. 

أولاً: الخصائص الصوتية: 

نتناول هنا الصوت اللغوي؛ وقضية العلاقة بين الاصوات ولمعاني داخل 
سياق الكلامء وكيف تعد هذه القضية من الوسائل البلاغية؛ ودور الاصوات 
المهم في تجسيد المعاني المعبرة عنهاء ومدى عمق الصلة بين الاصوات والمعاني 
الدالة عليهاء وما يتميز به سلوب ابن الجوزي في خطبه من التعبير عن المشاعر 
والافكار والمعاني بصورة قوية» وقد تناولت ذلك من خلال الصوت اللغوي. 

تحدث القدماء والمحدّثون عن الصوت اللغوي20؛ ودراستهء ومخارج 
الاصوات؛» والهمسء وما يتصل بذلك من مباحث صوتية مختلفة. 

ولا نكر للدكتور النويهي جهوهه التطبيقية في إبراز العلاقة بين الأصوات 
والمعاني داخل السياق» حيث عد القضية وسيلة بلاغية لابد من الاهتمام بها(" . 

ولقد تناول نماذج من الشعر بين فيها القيمة الدلالية لتكرار الصوت؛ ومدى 
تعبيره عن العاطفة؛ وارتباطه بالأداء الشعري»؛ حيث يقرر أنه من المهم «أن 
نحقق الخنصائص الصوتية المعينة لكل حرف من الحروف» ثم ننظر في مدى 
إجادة الشاعر في استغلال هذه الخصائص للانسجام مع حالته الفكرية والعاطفية 
الخاصة. . وأن الحرف لا يكتسب هذا بمجرد وجود معنى كلمة مفردة؛ بل من 
وضع الشاعر له في موضعه المضبوط من إيقاع جمله وتنغيمهاء أو من ترديد 
الشاعر له في كلمات متعاقبة أو متقارية»9؟ . 
ار جنات الؤعرية ون عي ,ايان يدرك الفزف! لابن ميا لوا ازراب ارت 

للدككور أحمد مختار عمر (ص515)؛ رهعلم اللغة العام؛ (الاصوات) للدكتور كمال بشر (صن١94)؛‏ 
«الأصوات اللغوية» للدكتور إبراهيم إنيس» (ص68). . وغيرهم. 


(1) د. محمد النويهي: «الشعر الجاهلي!» القاهرة: الدار القرمية للطباعة والنشر؛ د. ته .)١1١١/١(‏ 
(©) المرجم السابق (1/ 01١1-10١1‏ . 


للك 


وبدذلك يتبين أن هناك طاقة إيحائية موجودة داخل الابنية الصوتية للدلالة 
على المعاني وإبرازها من ناحية؛ والتناسب معها من ناحية أخرى «فهناك نوع من 
إيحاء التشابه أو التناظر يعتمد على لون من القياس القائم بين المدلول والمنطوق. 
كما يحدث في حالات النبر والتشديد والتكرار» مما يؤكد وجود طاقة إيحائية 
كامنة في طبيعة الأبنية الصوتية المنسابة أو المتعفرة» 2310 ٠‏ وهذا موضوع دراستنا 
واهتمامنا . 

وقد أاحذت تماذج من خطب ابن الجوزي الوعظيةء وبدات تحليلها بعرض 
تماذج تكرار الصوت. 

نماذج تكرار الصوت: 

وتمثل تكرار الصوت في خطب ابن الجوزي ومجالسه فيما يأتي: 

-١‏ تكرار الصوت المفرد. 

ع - تكرار أصوات متتابعة . 

- تكرار القالب الصوتي. 

-١‏ تكرار الصوت المفرد” : وتبدو هذه الظاهرة واضحة فى أقوال ابن 
الجوزي: «إن كان قد أصابك ذاء داود؛ فُنْح توح نُوح. تحيا بحياة يَحَنّى9 . 

«فإنها- أي النفس- إن علمت منك الحدّ جَدتْء وإن طالبها بالجد لم تلبث 
أن صقت وأنْصّقّت. . ولا تكن من الذي قال: سَمِعْت وما سمع. . فبكى بكاءً 
شديدا فما تّفع»؟ . 

«رحم الله عظمًا طاما نَصَبّت وانْتصّبّت» فإذا جن الليل عليهم فتمكن ونَبَت 
)١(‏ د. صلاح نضل: «نظرية البنائية في النقد الادبي»» بيروت» دار الآفاق الجديدة . ط الثالثة 46وامء 

(ص؟47؛). 
)١(‏ المقصود بالصوت الفرد: الحرنف الواحد وما به من خصائص صوتية؛ نجاور خصائص صوتية أخرى. 


(7) اليواقيت الجوزية؛ (ص9١)‏ . 
(:) اللصدر الابق؛: (صص8؟) . 


عنفه 


وثبت»ه إن تتذكرت عسدلهة رهبت وهربت» وإن تفكرت فضله فرحت 
وطريت:20, 

وتبدو ظاهرة تكرار الصوت المفرد في هذه الامثلة» وهي تعدو وسيلة بلاغية 
لتصوير المعنى وإبرازه» فتكرار الصرت المفرد داخل السياق بجانب الأصوات 
الأخرى تسهم في إبراز المعنى العام للسياق» بما تميز به الصوت المفرد المتكرر من 
صفات صوتية:؛ إذا ما انتظمت مع الصفات الصوتية للأصوات الاخرى 
المجاورة له. 

وقد بدت هذه الظاهرة فى مجال بيان أثر الذنوب» والبكاء على الخطيئة؛ 
ومجاهدة النفس» والحث على التهجد بالليل؛ وذم الدنياء وغيرها مما أدى إلى 
جلاء هذه المعاني واضحة للمخاطبين. 

وفثال ذلك: «كل عزيز عند عزه قانع» وكل سلطان في لام قهره 
خاضع"”"2؛ فتكرار صوت العين؛ ذلك الصوت الصامت المجهور الحلقى 
الاحتكاحىي7" . الذي لا ينطق إلا عند فتح الفم» دل بخصائصه على إبراز 
المعنى » بالإضافة إلى الأصوات الأخرى المجاورة وما تحمله من صفات أتاحت 
خروج العين والجهر بها من الحلق إلى الصراخ العالي للدلالة على شدة التاثر 
بمدخله الوعظى. 

؟- تكرار أصوات متتابعة : وتبرز هذه الظاهرة فى أقواله: 

«اعلم أن الراحة لا تبال بالراحة» ومعالى الأمور لا تنال بالمتورء ومن زرع 
حصدء. ومن جد وجّد) 5 

«إياك أن تساكنها- أي الدنيا- فإنها إن حلت ارتحلت: . 

«كم سلبت الدنيا أقوامّاء كانوا فيها وعادت عزهم أحلامًا أحلاماء فتفكر 


. )١؟ص( اليواقيت الجوزية» (ص77) . () رؤرس القوارير؛‎ )١( 
د. محمود العران. «علم اللغة» القاهرة؛ دار الفكر العربي؛ ط الأولى؛ 1537م؛ (صصر190).‎ )( 
. اليواقيت الجوزية» (ص14) . (5) المصدر الابق» (صن7؟)‎ )14( 


-18؟ - 


في حالهم كيف حال؛ وانظر إلى من مال إلى مال؛ وتدبر أحوالهم إلى ماذا 
آل. . كما أملت أملاً فانقضى الزمان وفاتك:20 , 

«هلك كل الهلك؛ وبار كل البوار» من اشترى لذة ساعة بعذاب النار»9© , 
«ألا سحمّاء ألا سحقًا؛. 

وردت هذه الظاهرة لتصوير الموتف. وتجسيد المعنى بخصائصها الصوتية. 
ويوضح هذا التتابع الصوتي العلاقة الحية؛ والرابطة العضوية بين الصوت وتجسيد 
لمعنى بتتابعه بصورة متلاحقة مصحوبة بصفات صوتية متميزة. 

مثال ذلك: «ألا سحقاء ألا سحقاء. 

فالسين الصوت الصامت المهموس اللثوي الاحتكاكي20. حيث يكون الفراغ 
بين طرف اللسان واللثة قليلاً جداء فيخرج الهواء في همس مندفعاء ليبدأ أول 
تجسيد لهذا البعد السحيق؛ ثم تأتي الحاء الصوت المهموس الحلقى الاحتكاكى» 
فيتفق مع السين في الهمس والاحتكاك؛ لتخرج من احتكاك في الفراغ الحلقي 
أعلى الحنجرة؛ وثما يزيد هذا البعد تجسيدًا وتصويرًا خروج الهواء من الحلق» 
يليه الحاء بعد السين؛ ثم القاف ذلك الصوت الصامت المهموس اللهوي 
الانفجاري!*) ؛ الذي اتفق مع السين والحاء» ثم الانفجار للدلالة على البعد. 
وقد بدت هذه الظاهرة جلية في مجال النصح والزجر والتوبيخ. 
*- تككرار القالب الصوتي: ويتكرر القالب الصوتي في مواضع كثيرة 
منها: 

«أما يحق البكاء لمن شين شانهء أما يحق البكاء لمن طال عصيانه» نهاره في 
المعاصي وقد طال خسرانه» وليله في الخطايا فقد خف ميزانه؛© . 


. اليواقيت الحرزية:؛: (ص/1؟) . (5) المصدر الابق؛ (صص8")‎ )١( 
.,)١5١ص( د. كمال بشر: :علم اللغة العام»؛ القاهرة؛ دار المعارف» 1589م‎ )7( 
. )١5ص( اليواقيت الجوزية:‎ )5( . )١7١ (4؛) د. محمود العران: #علم اللغة» (ص‎ 


ولك 


«إن في القيامة لحسراتء وإن في الحشر لزفرات» وإن عند الصراط 
لعثرات؛ وإن الظلم يومئذ ظلمات... فريق في الجنة يرتقون في الدرجات. 
وفريق في السعير يهبطون الدركات»!(" . 

«فاحذر زلل قدمك» وخف طول ندمك» واغتنم وجودك قبل عدمك. 
واقبل نصحي لا تخاطر بدمك:9 . 

ايا من نسى العهد ونحان. من الذي سواك في صورة إنسان؟ من الذي 
غذاك في أعجب مكان؟ من الذي بقدرته استقام الجثمان؟ من الذي بحكمته 
أبصرت العينان؟ من الذي بصنعته سمعت الأذنان؟ ...92 , 

وتكرار القالب الصوتى من أكثر القوالب استخدامًا عند ابن الجوزي. 
قتكرار القالب الصوتي يعطى لذة في أذن السامع» وتكراره صفة تجعله قريبًا من 
النفس» سريع العلوق بالقلب» سهلاً في حفظه وترداده”؟) والتأثير به. 

وإن استخدام القالب الصوتي بما فيه من ألفاظ» نظمت يطريقة دقيقة وقياس 
دقيق في أكثر من موضع في خطب ابن الجوزي ومجالسه الوعظية. 

وتكرار هذا القالب الصوتى با فينه من تطابق فى الحركات والسكنات2 
وصوامت مختلفة» زاد من تعلق المعنى بالذهن والنفس والقلب. 

وقد وردت هذه الظاهرة في الكثير من الموضوعات الوعظية في خطاية ابن 
الجوزي: مما ميزت أسلويه» وأدى من خلالها إلى إبرال المعتى داتخل السياق 
بطريقة موجزة دقيقة سهلة؛ جعلت المعنى يثبت بالذهن» ويعلق بالنفس . 

تانياً: الخصائص النحوية: 

تتمثل الخصائص النحوية في النظام النحوي الذي يقوم على المعاني النحوية 
(1) اليواقيت الجوريةة الأض :013.08 امضلئر الابن. (ص707) 2٠.‏ (7) المصدر السابق. (صن١4)‏ . 


(4) د. محمود نحلة: ١لغة‏ القرآن الكريم في جزء عم", بيروت؛ دار النهضة العربية؛ ١1918م؛‏ (ص701). 
(7) المرجع الابق؛ (ص05) , 


د 


التى تحددها الكلمات في الجملة» والاستعمالات المختلفة للجمل» فيكون المعنى 
النحوي محصلة العلاقات القائمة بين الكلمات فى الجملة؛ وهذا ما سماه 
عبدالقاهر الجرجاني بالنظم الذي يرى أنه «تعليق الكلم بعضها ببعض» وجعل 
بعضها بسبب من بعض؛» إلى أن يقول: «وكذلك السبيل في كل شيء كان له 
مدخل في صحة تعلق الكلم بعضها ببعضء لا ترى شيئًا من ذلك يعدو أن 
يكون حكما من أحكام النحو ومعنى من معانيهة0© . 

ويرى العلماء المحدثون أن ما عناه عبد القاهر بالتعليق: هو ما يطلق عليه 
العلماء بالعلاقات التركيبية”2 . ويرى الدكتور السعران «أن أهم ما يوصف به 
النحو الحديث أنه (شكلي) أو (صوري) ينظر إلى الصورة المختلفة التي تعرضها 
لغة من اللغات» ثم يصنفها على أسس معيئة» ثم يصف العلاقات الناشئة بين 
الكلمات في الجملة وصفًا موضوعيًا. وهو (وظيفي) لانه يقوم كذلك على 
إدراك (الدور) الذي تقوم به الكلمة في الجملة»9؟ . 

وقد اعتمدنا فى تحليلنا للخطب الوعظية «المعانى النحوية العامة المستفادة من 
الجمل والأساليب بشكل عام»”؛2 . وهي ما كانت تتعلق في تنوع الأساليب التي 
حرص ابن الجوزي على توفره في خطبه حتى لا يكون أسلوب الخطية على 
وتيرة واحدة يملها السامع» فتفقد الخطبة تأثيرها في نفوس السامعين الذين تثير 
مشاعرهم عملية المزاوجة بين الإخبار والإنشاء «فإن المعانى المنوعة والانفعالات 
المختلفة في حاجة إلى أساليب متغايرة تفصح عنهاء» . 

وقد تمثلت الظواهر النحوية التي تناولناها بالتحليل والدراسة فيما يلى: 
)١(‏ عبد القاهر الجرجاني: «دلائل الإعجاز»؛ القاهرة» مكتبة الخانجي.: تعلين محمود محمد شاكره 

(404ذه/ ؤخةذام) (صم) . 

. )١80ص(‎ » د. تمام حاتن: 7اللغة العربية مبناها ومعناها»‎ )١( 
 )558ص( (؟) د. محمود العران: «علم اللغة؛‎ 
٠ م198٠ (8)د. حلمي خليل؛ «الكلمة دراسة لغوية ومعجمية»؛ الإسكندرية؛ الهيئة الصرية العامة للكتاب.‎ 


(ص//ا). 
(2) د. أحمد الحوفنى: #فن الخطابة») (ضص90١)‏ . 


منلشدد 


-١‏ أساليب التوكيد- باستخدام أدوات التوكيد البلاغية؛ والقسم. 
؟- أساليب الإنشاء الطلبى التالية: 
اد أسالوب الأمي ” بك انيلوت النهق. 
ج- أسلوب الاستفهام. د- أسلوب النداء . 

*ت 'أساليب: الشرظ. 

وذلك لان هذه الاساليب تعتبر من أهم الاساليب النحوية؛ فاساليب 
الإنشاء منها تخرج إلى أغراض بلاغية متعددة؛ كالتوبيخ» والتقريع» والتهديد؛ 
والدعاء؛ والتهكم» والتحقير؛ والتيئيس(2 ؛ بالإضافة إلى إثارة مشاعر 
المستمعين والتلاعب بعواطفهم . 

0- أسلوب التوكيد باستخدام أدوات التوكيد: 

حاجة الواعظ إلى تأكيد كلامه للتأثير في المتلقين: جعلته يكثر من اسلوب 
التركيد في كلامه؛ ومن هنا يلقانا التوكيد اللفظي كثيرا في كلامه من مثل: 
«فالحذر الحذر من عواقب الخطاياء والبدار البدار إلى محوها بالإنابة . اللا" 

وقوله: «فالحذر الحذر من الذنوب.. .»92 » وكثير ما يكرر هذا التعبير 
دابته اززّهو 229 , 

كما كان استخدام أدوات التوكيد شائعا في خطب ابن الجوزي ومجالسه؛ 
وأنواع أدوات التوكيد التي ضمنها خطبه تتمثل في أنواع الادوات الشائعة في 
الاستعمال اللغوي» وهي: 

نونا التوكيد» إِنَ» أن أنْ» قدء الحروف الزائدة (اللام- ربما- رب- ما- 
الباء): وأكثر أدوات التوكيد ورودًا في خطبه (قد» إن؛ أنّ». أن) يقول: 

هيا من صبح شيبه بعد ليل شبابه (قَد) تبلجء ونذيره (قَد) حام حول حماه 


)١(‏ راجع : عبد الفتاح بسيوني فيود «أساليب الاستفهام في القرآن الكريم من الوجهة البلاغية» رسالة دكتوراة- 
كلية اللغة العربية- جامعة الازهر- 15417م: (ص515) . 
(؟) صيد الخاطرء الفصل .)511١(‏ (صن998) , (؟) العبصرة )58/١(‏ . 
(4) بتان الواعظين؛ (صهلء 08/7 ومواضع آخر. 
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وعرجء (كأنك) بالموت (قد) أتى سريعًا. . . (لقد) أتعبت النصحاء الفصحاءء 
أما وَعظت بما يكفي» أما رأيت من العبرة ما يشفي» فانظر لنفسك قبل (أن) 
يعمى الناظرء وتفكر في أمرك بالقلب الخاضرء ولا تساكن الفتور (فإنك) إلى 
مسكن القبور ضائر. ..»(© , 

وكما هو واضح في المثال» فإن (قد) أكثر أدوات التوكيد ورودًا في خطبه» 
نما يدل على وجود ظاهرة الإيجاز في الخطب» وذلك باستخدام العسازات 
الموجزة» وهذه من سمات الخطب الجيدة «فكان الخطيب المجيد يكتفي في التعبير 
عن فكرته بالعبارة القصيرة الموجزة يَبلُْ بها من نفس سامعيه ما يريدء فتأتي 
لذلك خطبته رشيقة» سريعة الحركة» نابضة بالحياة»9" , 

/١‏ ب- أسلوب القسم: 

تكون جملة القسم فعلية أو اسمية. وجملة القسم الفعلية تتكون من فعل 
القسم وفاعله وحرف القسم والمقسم به؛ نحو: أقسم بالله لأفعلن. 

والجملة الاسمية من المبتدأ أو الخبر» نحو: لعمر الله لأفعلن. ويجوز حذف 
فعل القسم وفاعله؛ وإبقاء حرف القسم والمقسم به»ء وحروف القسم هي: الباء» 
والواوء والتاء» واللام. 

وأسلوب القسم من الأساليب التي تقوي المعنى وتشيته في نفس السامع» 
ويلجا الخطيب لاستخدامه ليؤكد صدق ما يرد في خطبته من معلومات يريد أن 
يعمق صحتها وينفي عنها احتمال الكذب» وبخاصة عند المتردد المتشكك» أو 
المتكرء لذلك غالبا ما يستخدم أسلوب القسم في الخطابة؛ لأن الغرض منه 
توكيد المقسم عليه سواء أكان بالإثبات أم النفي© » ويعتبر من المميزات التي 
تمتاز بها الخطابة عن سائر الفنون الأدبية. 


. د. إحان النص: «الخطابة العربية» ؛ (ص195)‎ )١( , التبصرة (45/1-ل/!ة)‎ )١( 
عمر محمود أحمد عبد الهادي ملم! «القم رأسالييه في الخطابة الإسلامية»؛ رسالة ماجتير» كلية‎ )( 
الآداب- جامعة الإسكندرية. 1547م.‎ 
سقف‎ 


هناك صيغ مختلفة للقسم. ولكن أبرز ما ورد في خطب ابن الجوزي هي 
صيغة الجملة الفعلية» والتي حذف فيها فعل القسم وفاعله؛ وأبقى حررف 
القسم والمقسم به») وهى: «والله؛. ومن ذلك قوله: 

«أين من ملك المغارب والمشارق» وعمر النواحي وغرس الحدائق. . تازله 
(والله) الموت فلم يحاشه. وأذله القهر بعد عز جأشه. ٠.‏ مان (والله» عبرة 
للمجتازء فقطع شاسعًا من السبل والأوفاز:7"© . 

«أين من حصن الحصون المشيدة واحترسء» وعمر الخدائق فبالغ وغرس... 
أزعجه (والله) هاذم اللذات واختلسء» ونازله بالقهر فأنزله عن ظهر الفرس»0', 

«إلى متى تلهو وأنت في دار البلا وتفرح» ومآلك إلى التلاشي والبلى؟ 
كأنك لا تحاسب كلا (والله) بلى؛. لتسئلن عما فعلت في الغدو والإشراق.. 
أين صديقك المؤانس؟ أين رفيقك المجالس؟ امتدت (والله) إليهم كف 


الجالس. 598 , 
وقد تقدم أن القسم كان مظهرا من مظاهر الحدة والانفعال في خطابه 
الوعظي . 


أسلرب الأمر: 

يعرف أسلوب الأمر بأنه: طلب الفعل على وجه الاستعلاء باستخدام أحد 
أساليب الأمر؟» » وهي: 

-١‏ فعل الأمر. -١‏ الفعل المضارع المقترن بلام الأمر. 

7- المصدر الدال على الأمر. 4- اسم فعل الأمر. 

وعند تحليل الخطب الوعظية لمعرفة أساليب الأمر الواردة فيها تبين ما يلي: 


(1.)) تحفة الوعاظ. (ص78١)‏ . (”) المصدر السابق؛ (ص187). 
(؛) د. عبد العزيز عتيق: «علم المعاني»؛ بيروت؛ دار النهضة العربية» 911١م‏ (ص١١٠).‏ 
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-١‏ الأساليب التي وردت في الخطب تضمنت ثلاثة أنواع من أساليب الامر 
وهي: فعل الامرء الفعل المضارع المقترن بلام الامرء اسم فعل الامر. 
7- أكثر أساليب الامر ورودًا كانت صيغة الامرء ثم صيغة فعل المضارع 
المقترن بلام الأمر. مثل: 
(فاغنم) ياهذا صحتك في هذا الزمن قبل وجود المزمن. و(اعمر) دار 
البقاء بإنقاص دار الفناء. . . وازاحم) الفضلاء في أعمالهم. و(مَكُلُ) لتفسك 
عاقبة الطاعة ومغبة المحصية» فكأنه ما شبع من شبع» ولا التذ من عصىء ولا 
تألم من صبر؛ وأين لذة آدم؟ وأين مشقة صبر يوسف؟ 
و(احذر) من مخالطة أهل هذا الزمان؛ فإن الطبع يسرق عادات المعاشرين» 
و(لتكن) مخالطتك للسلف بالاطلاع على احوالهم؛ و(حادث» القرآن بالفكر 
فيه في الخلوات؛ (وتصفح) جهاز الرحيل قبل أن تفاجأ فلا ترى عندك غير 
الندم»290 : 
وقد يختلف الغرض البلاغي فتارة للنصح والإرشادء كما في الأمثلة 
السابقة» وتارة للحث والترغيب» وأخرى للتهديد والوعيد- وقد تقدم من أمثلة 
ذلك بما يغني عن إعادته. 
ب- أسلوب النهي: 
للنهي اسلوب واحد باستخدام خرف النهي (لا) مع الفعل المسارع ٠‏ .ويفيد 
النهي الحقيقي. طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. 
ويخرج النهي إلى أغراض بلاغية متعددة؛ كالدعاء» والتمني» والتحقير» 
والتعجيزء والتوبيخ. 
وبملاحظة الخطب الوعظية اتضح ما يلي: 


-١‏ قلة استخدام أسلوب النهي بالقياس إلى أسلوب الأمر. 


)١(‏ كتاب «تنوير الغبش في فضل السودان والحبش»؛ (ص ص 180-184)- والكتاب جزء من رسالة الباحث 
عبد الرحمن العبيد عبد الماجد- ماجستير- قسم التاريخ- كلية الآداب» جامعة القاهرة؛ 19173م. 
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"- المعاني التى دلت عليها أساليب النهي كانت كالتالي: 

آت الدعاء؛ وذلك فى «ولا تقطع عنا ما عودتنا من جودك وإحسائك1(6) ١‏ 

ب- النصح والإرشاد» في «لا تغتر بالأماني فرب أمل خائب»"© . 

ج- التحذير» في «يا مجموعا سيبدد عن قريب؛ لا تبد الأوامر فتندم يوم 
جمع مبددك»"© 5 

ج- أسلوب الاستفهام: 

لما كانت الخطابة تعتمد على تنويع الأساليب لإثارة السامع»؛ وشد انتباهه. 
وكان أسلوب الاستفهام من أهم الأساليب الإنشائية التي تحرك مشاعر المستمعين 
لما يحمله من معان إضافية؛ كالتوبيخ» والتقريع» والتهديدء والدعاء؛ 
والتيفيس» والتهكم» والتحقيرء والاستبطاء» والإنكارء والتهويل؟2: اتجهنا 
لدراسة أسلوب الاستفهام للكشف عن الخنصائص النحوية الممِزة للخطابة 
الوعظية عند ابن الجوزي » وقد اتضح ما يلي: 

-١‏ أن أسلوب الاستفهام من أكثر الأساليب ورودًا عند ابن الجوزي بعد 
الام 

-١‏ استخدام أنواع مختلفة من أدرات الاستفهام مثل (الهمزة» هل» أين» 
ماء أي. ..إلخ) . 

'- أسلوب الاستفهام باستخدام اسم الاستفهام (أين) كان أكثر أساليب 
الاستفهام تكراراء ثم حرف (الهمزة) » ثم (هل)»؛ ثم أسماء الاستفهام (ماء 
كيف » أي» كمء متى )2 وقد تزاحمت أدوات مختلفة للاستفهام فى كلامه» 
ومن ذلك قوله: 8 


)0 توديع شهر رمضان؛ (ص"7ه) . )١(‏ تحفة الراعظء (من١81١)‏ . 


() تنوير الغبش؛ (ص 0185 . 
(4) عبد الفتاح بسيوني: «أساليب الاستفهام في القرآن الكريم من الوجهة البلاغية؛ (ص صن 1115-1510) . 
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«...حاسب نفسك على فعلك قبل الحساب وزنهء (فكم) مسئول عن 
عذره لم يبنه؟ .. ا ل . (أما) تعتبر بمن 
سبقك وقد فارقت إلئك؟ وقد جعلت التقصير + جلبتك والتفريط وصفك . (كم)» 
نهاك مولاك عن أمر فبسطت إليه كفك. لزكم) أرعدك المذاب على فخل ثما 
ردك الوعيد ولا كفك؟ (ما هذه) الغفلة وإلى البلى مصيرك؟ (وما) هذا التواني 
لقد ضرك تقصيرك؟ وإلى (كم) هذا التمادي لقد ساء تدبيرك؟ و(ما) هذا الفتور 
وقد صاح بك في أخذ صاحبك نذيرك؟ . . 

(أين) آباؤك الذين مروا وسلفوا؟ (أين) أقاربك (أما) حلوا وانصرفوا؟ (أين) 
أرباب القصور؟ أقاموا ف في القبور وعطفواء (أين) الأحباب؟ هجرهم المحبون 
وصدفوا . . :230 

وواضح هنن هذه الكثرة لادوات الاستفهام مدى حرص الخطيب أن يؤثر في 
عقول سامعيه»؛ وذلك عن طريق الأسئلة المتتابعة التى تحرك مشاعر المستمعين لما 
تحمله من معاني التوبيخ والتقريع والتهديد والتهكم والتحقير. 

د- أسلوب العداء: 

يعتبر أسلوب النداء من أهم الأساليب الإنشائية التى يلجأ إليها الخطيب» 
لشد الما معين إليه حين يدعوهم باست ستخدام إحدى صيغ النداءء ولقد استعمز 
صيغ النداء التالية : 

دياك وقد وردت كثيراً في خطبه. -١‏ أيها . 

”- يا أيهاء استخدام أداتين للنداء معا؛ لزيادة تأكيد المعنى في ذهن السامع 
عن طريق الإيقاع الصوتي لهذه الصيغة . 

4- أي: وتستخدم لنداء القريب. 5- النداء بغير الأداة . 


. )١9ا/ص( تحفة الراعظ.‎ )١( 


شففاد 


5- اللهم؛ وقد وردت هذه الصيغة في خطبه خاصة في الدعاء. وتعكير 
الميم عوضًا عن حرف النداء المحذوف» وهذه الصيغة من النداء لم ترد في اللغة 
إلا مع لفظ الجلالة ه20 , 

وقد تقدمت أمثلة كثيرة لنداءات ابن الجوزي بما يغني عن الإطالة . 

وبمقارنة أساليب الإنشاء الطلبي يتضح: 

-١‏ أن أسلوب الامر سجل أعلى نسبة ورود» وهذا يدل على أن الخطب 
الوعظية كانت تحض على الفعل والعمل . 

؟١-‏ كان أسلوب النهىء وهو طلب الكف عن العمل أقل أساليب الإنشاء 
الطلبي على عكس أسلوب الأمرء مما يدل على أن الاتجاه الإيجابي بالحض على 
العمل كان يفوق الاتجاء السلبي بالتوقف عن العمل . ١‏ 

*- كثيرا ما جعل المنادى قوله: «إخواني»؛ وفيها من القرب والتشويق ما لا 

"- أساليب الشرط: 

من الاساليب التي يلجا إليها الخطباء في خطبهم أساليب الشرط التي تنقل 
دلالة الفعل من حيث الزمن إلى المستقبل؛ سواء أكان معها فعل مضارع 1 فعل 
ماض؛ وذلك عن طريق استخدام الألفاظ الدالة على الشرط. وهي إما حروف؛ 
وإما أسماء» والحروف هي: إن - إذما- لو. 

وأسماء الشرط هي: أي- من - ما - مهما- متى - أيان- أين- أنى- 
حيثما- إذا. 

وعند تحليل الخطب كانت النتائج الآنية: 
-١‏ ورد في الخطب حرفا الشرط (إن) و(لو) أكثر من غيرهما. 
1- أسماء الشرط التي استخدمت في الخطب كانت: مُن) إذاء ما . 


)١(‏ د. عبده الراجحي: «التطبين النحوي» ٠‏ ببروت؛ دار النهضة العربية. 151/1م؛ (ص1845). 
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*- سجلت أداة الشرط (إِن) أعلى نسبة من الشيوع . 

؛ - هناك عدد من أدوات الشرط المعروفة لم ترد في الخطب إلا نادراء 
مثل : مهما- إذما -أيان. 

وهكذا وبعد عرضنا للخصائص الصوتية, والنحوية في خطابة ابن 
اجوزي؛ يتضح مدى حرص ابن الجوزي على تجويد أساليبه وإحكام نسجهاء 
بحيث تؤدي بوضوح الأغراض التربوية والأهداف التهذيبية التي توخاها في 
خطابته . 

وقد تميز أسلوبه الخطابي باعتماده على صيغ معيئة في أغلب الأحيان كصيغ 
الشرط والجزاء والأمر والنهي؛ كما أنه يعتمد على الطابع الحسي الذي يبعد 
عن الأخيلة والصور. 

ويبدو أن تبسيط الأساليب لئاسبة الوعظ اقتضى الاعتماد على الأساليب 
المحسة والصيغ المباشرة . 

وكانت صيغ الأمر والاستفهام من أكثر الصيغ التي اعتمد عليها ابن 
الجوزي» فبدت واضحة بشكل ظاهر ومتميز في خطابته؛ وقد اتخذها أداة حية 
من أدوات التأثير. 

ومما يتصل بالعناية بالأساليب أيضًا الاهتمام بالألفاظ. وحيث كان الوعظ 
مرتبطا بقطاع عريض من الشعب؛ء فإن الوضوح يصبح لازم له» والدعوة إلي 
الوضوح جعلت ابن الجوزي يتجنب استخدام الغريب من الألفاظ وما يتبع ذلك 
من تعقيدء أما العامي من الألفاظ فهو ساقط من حساب التعبير الأدبى ومن هنا 
ارتفع أسلوب اين الجوزي عنه. 

وما يحول بين الوعظ والوضوح فيه التكلف بجلب الألفاظ غير المعتادة» 
يقول الجاحظ : «لكل صناعة ألفاظ قد حصلت لأاهلها بعد امتحان سواهاء فلم 
تلزق بصناعتهم إلا بعد أن كانت مشاكلاً بينها وبين تلك المعاني» وقبيح بالمتكلم 
أن يفتقر إلى ألفاظ المتكلمين في خطبة أو رسالة أو في مخاطبة العوام؛ والجار» 
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أو فى مخاطبة أهله وعبده وأمتهء أو فى حديثه إذا حدثء أو خبره إذا أخيره. 
وكدلك من الخطأ أن يجلب ألفاظ رت والفاظ العوام. وهو في صناعة 
الكلام داخل» ولكل مقام مقالء ولكل صناعة شكل:0" . ْ 

وواضح من الشواهد الوعظية السابقة تجنب ابن الجوري لمثل تلك الألفاظ 
غير المعتادة» حتى حقق .مواعظه قدرا كبيرا من الوضوح والتأثير. 

ولم يكن ليتحقق هذا إلا يتوجيهه للعناية باللفظ والمعنى بقدر سواء. إذ إن 
بعض الخطباء والكتاب يندفعون وراء الألفاظ وتحضيرهاء وعدم الاحتفال 
بالمعنى. مما يضفي بالتالي على الخطابة أو الكتابة لون من الغموض ويحول بينها 
وبين الوضوح» وقد نبه الجاحظ إلى مثل هذا فقال: 

«شر البلغاء من هيأ رسم المعنى قبل أن يهيئ المعنى عشمًا لذلك اللفظء 
وشغقًا بذلك الرسم» حتى صار يجر إليه المعنى جراء20 . 

والجاحظ بهذا التوجيه يريد أن تنصرف عناية الكتاب إلى اللفظ والمعنى يقدر 
سواء» فلا تقديم لأحدهما على الآخرء وهذا ما وقع فيه من قتنتهم الصنعة 
اللفظية فعمدوا إلى البديع وأهملوا جانب المعنى» حتى جاءت معانيهم فاترة 

رن 


سشهة 


والكلام الذي يستحق اسم البلاغة عند الجاحظ هو الذي استوى فيه اللفظ 
والمعنى عند الكتاب وغيره: «ولا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق 
معناه لفظهء ولفظه معناهء فلا يكون لفظه أسبق من معناه إلى قلبك:9؟ . 

ثم ذكر الجحاحظ المزية التي تحقق بها الكتابة والكلام وقعها في نقفوس 
الناس» وذلك لو أن الكتاب طبقوا الملاءمة والمشاكلة بين الألفاظ والمعاني. 
)١(‏ الجاحظ: «الحيوان» (5784/9). 
)١(‏ الجاحظ: «ني مدح التجار وذم عمل اللطان؟؛ (من99١)‏ . 
(*) عبد الرحمن الخاج محمد المبروك: «مدرسة الجاحظ ودورها في تطور الادب والنقد»؛ دكتوراة؛ كلية اللغة 


العربية- جامعة الأزهر؛ 5ا5ام؛ (ص10١).‏ 
() البيان والتبيين» (917/1) . 


ا 


«ومتى شاكل- أبقاك الله- ذلك اللفظ معناه» واعرب عن فحواهء وكان 
لتلك الحال وفقّاء ولذلك القدر لفقّاء وخرج من سماجة الاستكراهء وسلم من 
فساد التكلف. كان قميئًا بحسن الموقع وبائتفاء المستمعء وأجدر أن يمنع جانبه 
من تناول الطاعنين» ويحمي عرضه من اعتراض العيابين» ولا تزال القلرب به 
معمورة. والصدور مأهولة؛ ومتى كان اللفظ أيضمًا كرمًا في نفسه متميزا في 
جنسه. وكان سليمًا من الفضولء برينًا من التعقيدء حبب إلى النفوس واتصل 
بالأذهان, والتحم بالعقول؛ وهشت إليه الأسماع؛ وارتاحت له القلوب.؛ وحف 
على ألسن الرواة» وشاع في الآفاق ذكره؛ وعظم في الناس خطرهء وصار ذا 
مادة للعالم؛: ورياضة للمتعلم الريض:!؟© . 

وما التأثير الذي حققه ابن الجوزي بمواعظه في متلقيه إلا صدى لوضوح 
الفاظه؛ وتجنب العامى والغريب وغير المعتاد من الالفاظ؛ وخلوص العناية 
بالالفاظ بقدر العناية بالمعاني. 

ه- الخصائص الدلاغية: 

ابن الجوزي ابن عصرهء وعصره هو عصر (التصنع)» وبها أصبحت صناعة 
النثر «أشبه ما تكون بصناعة أدوات الترف والزيئة» فهي تحف تنمق في أروع 
صورة للتنميق» وكل كاتب يتوفر على إخداث هذه التحف توفرا يتيح له أن 
يشارك في آياتها وبدائعهاء وإنه ليعنت نفسه في سبيل ذلك إعنانًا بعيل):9© . 

فقد عني ابن الجوزي بتطبيق أساليب التصنع عناية بالغة» وصلت حد 
الإسراف في أغلب الاحيان؛ فلا تكاد تخلو خطبة من خطبه أو موعظة من 
مواعظه من لون معين من ألوان الصناعة اللفظية؛ كالسجعء والتوازن» 
والجناس؛ والطباق؛ وما إلى ذلك»؛ حتى بدا في خطبه؛ وكأنه رفع الحواجز بينه 
وبين الشعر «فهو نثر منظوم» أو هو شعر منثور» وماذا يفصل بيئه وبين الشعر؟ 
إنه يعتمد على الموسيقى: موسيقى السجع» كما يعتمد على رخرف البديع» "2 


. )3/75( البيان رالتبيين»‎ )١( 
د. شوقي ضيف: «الفن ومذاهبه في النثر العربي» القاهرة؛ دار المعارف» ط العاشرة» 1447م ص517.‎ )5:7( 
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فاستحالت بذلك مواعظه إلى وشي خالص؛ فهي حلى وتنميق» وبديع 
وتر صيع . 

ويبدو أن سلطان أسلوب العصر وضحالة الأفكار الوعظية وقلة حظها من 
التجديد قد ألزما ابن الجوزي ضروبًا من التحسين اللفظي للتعويض عن هذا 
النقص في الناحية الفكرية . : 

لم يكن ابن الجوزي في خطابته يختلف من الناحية البلاغية عن المقامات- 
وستاأتي- ومن ثم سأكتفي هنا برصد ظاهرة السجع ودورها في الأداء 
البلاغي؛ مع تسليمنا بتعدد الظواهر البلاغية والمحسنات البديعية في مواعظه 
استجابة لحاجة العصر الجمالية. 

سرى السسجع في النثر العربي من عصوره الأولى حتى الحديث؛ وكان 
السجع ولا يزال علامة واضحة تيز نثرنا عن نثر اللغات الأخرى. 

وقد تردد الجع في عصور النثر الأدبي على قدر قليل أو كثيرء إذ نراه 
على قلة فى الجاهلية وصدر الإسلام حتى منتصف العصر العباسي الأول» ثم 
يتفشى في النشر بعد ذلك على نحو شامل» حتى يعم الكلام العربي كله؛ 
والدارس لهذه الحتب الأدبية» أو المطلع على نثرها يلاقي يحورًا تتدافع فيها 
أمواج النشر المسجوع في كل اتجاه» إذ يتغلغل في الأساليب الأدبية والعلمية 
والقصص والتاريخ والفلسفة والخطابة والحوار والمجادلات» وغير ذلك من فلون 
الكلام وأنواعه.؛ حتى يدخل أسماء الكتب وأبوابها وفصولها. 

وظاهرة لها هذا الشيوع والتفشي في الأدب العربي جديرة بالدراسة والعناية 
خاصة عند واعظ كبير كابن الجوزي. 

والسجع جعله الخطيب القزويني ومن رأى رأيه حلية صوتية بمثابة الذيل من 
التعبير البلاغي؛ وعرفه بقوله: «هو تواطؤ الفاصلتين من النشر على حرف 
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واحد"""2. وهذا معنى قول السكاكي: «الاسجاع في النشر كالقوافي في 
الشعر 0 , 5 اللاي 
ولا ريب أن السجع لا يتجمد أداؤه ويقف فقط عند هذه الزيئة اللفظية» 
والنغمة الموسيقية؛: بل إن السجع يهدف إلى غرض أصيل في الكلام» خاصة إذا 
طلبه المعنى واستدعاه النظمء ومن هنا كانت دعوة ابن وهب أن يستخدم الناثر 
السجع من حيث هو أداة من أدوات الأسلوب9؟ . 
وينبغي أن يتسق البناء والسجع اتساقًا فييًا ديق كما فى حديث رسول الله 
تت للأنصار: «إنكم لتكثرون عند الفزع؛ وتقلون عند الطمع»9؟ . 
وعن موقعه يقول ابن وهب: «ومن أوصاف البلاغة أيضًا: السجع في 
موضعه؛ وعند مسماح القريحة به» وأن يكون فى بعض الكلام لا في 
ج00 
ويضع أبو هلال العسكري قيدًا للسجع الجيد يتحد مع ما وضعه ابن وهب 
فيقول: «ولا يحسن منشور الكلام ولا يحلو حتى يكون مزدوجاء ولا تكاد تجد 
لبليغ كلامًا يخلو من الازدواج:20. فكل هذا يؤذن بفضيلة السجع على شرط 
البراءة من التكلف. والخلو من التعسف. 
ويضع لنا الإمام عبد القاهر الجرجاني المعيار الذي نزن به السجع البلاغي 
بعبارته المشهورة الموجزة عن الجناس والسجع. فيقول: «وعلى الجملة فإنك 
لا تجد تجنيسًا مقبولاً» ولا سجعًا حسنًاء حتى يكون المعنى هو الذي طلبه 
واستدعاه وساق نحوه» وحتى تجده لا تبتغي به بدلا ولا تجد عنه حولة:" , 
)١(‏ بغية الإيضاحء» 42 ., 
(") أبو يعقوب يوسف بن ابي بكر محمد بن علي الكاكي: «مفتاح العلوم».. بيروت» دار الكتب العلمية. ط 
الاولى؛. *40١ه/+158م؛‏ تعليق نعيم زرزور؛ (ص١473).‏ 
(7) ابن وهب: «البرهان في وجوه البيان؟؛ (ص 2١٠١‏ . 
(؛) أبو العباس محمد بن يزيد المرد: الكامل؟؛ القاهرة؛ دار نهضة مصرء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
لالاكلمء (5/1), 


(5) «البرهان فى وجوه البيان» ٠‏ (صن7١٠)‏ . 


.)١١ص( كاب «الصناعتين؛ . (ص صن1994-١١5) , () «أسرار البلاغة؛‎ )١( 


كفده 


ولا يقلل من شأن السجع في الأداء الأدبي الكثرة الهائلة من النصوص 

المسجوعة في عصور الضعف اللغوي!؛ لان السجع - كما ذكر النقاد وأرباب 
البلاغة- لا يعاب في ذاته: بل يعاب إذا أسيء استعماله؛ ولم يعبر إلا عن نغمة 
فارغة بحيث لو حذفناها لم يختل المعنى» بل يحسن ويجمل7© . 

ويعبر الأستاذ أحمد حسن الزيات عن أثر السجع في التركيب البلاغي؛ 
وعن موسيقى النثر التي تنشا عن السجع بقوله: «رأيت معي أن تقطيع المنثور 
من الكلام جملا أو فقر) أو فواصل عمل بلاغي تقتضيه حالة النفس» وعمل 
الذهن. وطبيعة التنفس» وهذا التقطيع- وإن نشأ في اللغة على مقتضى الطبع- 
له فلفة وهندسة وموسيقى هي عناوين علم البلاغة وبراهين فن البليغ فأما 
الفلسفة فقد أشرت إليها .... وأما الهندسة والموسيقى قملاكهما التلاؤم بين 
أجزاء الفقر وفواصلهاء فإن كانت الفواصل متعادلة فهو التوازن» وإن كانت 
متماثلة فهو السجع. . والتوازن- ويسمى الازدواج- موسيقى فطرية في نفوس 
العرب جعلوا بها النثر أشبه بالنظم في جمال الرصف وحسن الإيقاع» فهو صنة 
ملازمة من صفات الأسلوب لا تكاد تنفك عنه في جميع أغراضه ومختلف 
ون 

وقد كشف ابن جني عن أثر السجع في النفس» ولذة السامع به وارتياح 
الأذن لهء ومن ثم يسهل حفظه في القلب». بخلاف ما إذا عري الكلام منه» فإن 
النفس لا تهش لهء ولم تطرب لسماعه؛ء فيقول: «ألا ترى أن المشل إذا كان 
مسجوعًا لذ لسامعه فحفظه؛ فإذا حفظه كان جديرا باستعماله» ولو لم يكن 
مسجوعا لم تأنس النفس بهه9؟ . 

مما تقدم نخلص إلى أن للسجع مكانته من الكلام إذا جاء مطبوعا يساوق 
)١(‏ خليفة حسن خليفة: «السجع في المبزان البديعي»؛ دكتوراة: بكلية اللغة العربية» جامعة الازهره 

40 اه لمقام (صن١4).‏ 


(؟) أحمد حسن الزيات: «دفاع عن البلاغة»» القاهرة؛ مطبعة الرسالة» 1944م (ص ص١4-11١1١).‏ 
() ابن جنى «الخصائص»؛ ؛ (ص5١5؟)‏ , 
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الفطرة السليمة» فتهش له النفس ويطرب له القلب. ويعلق بالذاكرة؛ وهو أدنى 
إلى الشعر بموسيقاه المثيرة كرابن ن النفس والشعورء وبما له من جمال النغم 
وحسن النسق؛ على أنه يفضل الشعر بتحرره من الاوزان وبذلك اتنسعت 
ميادينه؛ فاستطاع الأديب وغيره أن يضمنه كل الأغراض وأن يصف به أدق 
الأحاسيس مما لا يستطيعه ولا يقدر عليه الشاعر. 

وقد جرى السجع وشاع في الكلام العربي على مر العصور الادبية 
المختلفة؛ فلا محل إذن لرأي من ذم السجعء وقد أشار إليهم الكلآعي؟ ٠‏ 
وعقب بقوله: 

«والذي عندي في هذا أن النشر والنظم أخوان» فكما لا يقدح في النظم 
تكلف الوزن والقافية» كذلك لا يقدح في النثر تكلف السجع:" . 

ولابن الجوزي ملكة قوية» وموهبة مبدعة خلاقة في نثر خطبه الوعظية» لا 
تقل عن ملكته في كتاباته المتنوعة؛ وقد امنارت خخطبه بالسجع وقصر الفقرات» 
كما التزم فيها المؤلف لزوم ما لا يلزم من الحرف الذي قبل حرف السجع» 
يدع قسمًا من أقسام السجع إلا وأتى به؛ فكان السجع المنقاد: والمستجلب» 
والمضارع؛ والمشكل؛ بل وتفئن في توزيع سجعاته بما أعطى لمواعظه موسسيقى 
مؤثرة؛ ونغمًا جميلاًء ونسقًا حسنًا. 

اقرأ معنا هذا النموذج: «إلى متى تغتر بسلامتك وتنسى حقك؟ وأملك بين 
يديك واجلك خلفك؟ وصحيفتك قد حوت عنادك وخلفّك؟ أما تعتبر بمن 
سبقك وقد فارقت إلفك؟ وقد جعلت التقصير حلبتك والتفريط وصفك2© . 


فهو قد ساوى بين أقسام فقرتهء ولم يكتف بسجعة واحدة» بل قابل 


)١(‏ أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي الإشبيلي: «إحكام صنعة الكلام في فنون النشر»؛ بيروت؛ عالم 
الكتباء ط الثانية. 14.8اه/ 1586م تحقيق د. محمد رضوان الداية» (ص2118) , 

. المصدر الابق؛ (ص9؟1)‎ )١( 

() تحفة الواعظ. (ص/ا9١)‏ . 
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سجعتين بسجعتين » (سلامتك» حتفك- يديك. خلفك . . سبقكء. إلفك- 
حلبتك. وصفك. .) إلخ. 

وقد يقابل سجعتين بسجعتين » ومن ذلك: 

«أين آباؤك الذين مروا وسلفوا؟ أين أقاربك أما رحلوا وانصرفو"؟ أين 
أرباب القصور أقاموا في القور('» وعطفوا؟ أين الاحباب هجرهم المحبون 
وصدفوا؟ قانتبه لنفسك فالمتيقظون قد عرفوا»؟ . 

ويبدو أن السجعة الأولى قد ضاقت عليه في القسمين الأخيرين فغاير بينهما 
(المحبون صدفوا . . . المتيقظون عرفوا) . 

ويكثر في مواعظه من لزوم ما لا يلزمء ولو طالت فقرته؛ ومنه: 

«أيها العبد لا شىء أعز من عمرك وأنت تضيعه» ولا عدو لك كالشيطان 
وأنت تطيعه. . لقد مضى من عمرك الأطايب» فما يبقى بعد شيب الذوائب؟! 
يا حاضر البدن والقلب غائب» واجتماع العيب مع الشيب من أعظم المصائب» 
مضى زمان الصبا وحب الحبائب» كفاك زجرًا ووعظًا شيب الذوائب» لا تغتر 
بالأمانيء فرب أمل خائب...02؟ . 

وقد يكرر السجع ثلاثاء ويجعل القسم الأول أقصر من الثشانيء والثاني 
أقصر من الثالث» وذلك نحو قوله: لايا مؤخرا توبته بمطل التسويف» لأي يوم 
أجلت» كنت تقول إذا شبت تبتء فهذي شهور الصيف عنا قد انقضت»9©؟ . 

وللعرب في الأسجاع أنواع من الاتباع؛ فتارة يقع فيها الحذف والنقصان”) 
وابن الجوزي يكثر في كلامه الحذف. خاصة حذف الهمزة» لئاسبة السجع: 
)١(‏ القور: التراب المجتمع. معجم متن اللغة (31/4/5)؛ مادة (ق وار) م 
)١(‏ تحفة الواعظء (ص/الا١)‏ . 
() المصدر السابق. (ص١18)‏ . 


(4* اليواقيت الجوزية؛ (ص14١)‏ , 
(د) إحكام صنعة الكلام؛ (ص0712) ,. 


اك 


«هجروا في طاعته لذيذ الكرى» وهربوا إليه من جميع الورى. . باعوه 
أنفسهمء فيانعم البيع والشراء9© , 

فقد حذف الهمزة من (الشراء) لناسبة (الكرى. . . الورى) . 

ومن حذفه أيضا قوله: «متى تهب بك في الدجى ريح الخنوف والرجاء 
فتكون في الليل إذا سجى كغصن يتاود»ة0© . 

ومن أنواع السجع «المنقاد»؛ وإنما سمي بهذا ؛ لأنه ينقاد طوعاء ويأتي قبل 
أن يستدعي ويستجلب. ومنه ما ياتي متفمًا في الوزن والسجع”" ٠‏ ومنه قول 
ابن الجوزي: 

«هل ما مضى من العمر راجع؟ فانتبه لما قد مضى واعتذر وراجع» فالهول 
عظيم؛ والحساب شديد. والطريق شاسعء 8 إن عذاب ربك لواقع © ما له من 
داقع4 الطور: نمآ »29 . 

فقد جاء سجعه متفقًا بين «راجع . . واقع. . شاسع» ومفترقًا بين «عظيم . . 
شديد؟, 

وكثيرا ما يقع السجع في هذا الباب بالكنايات فيحترزون بها دون تكرار 
الحرف الذي قبلهاء ومنه قوله: 

«أيها النائم وهو منتبه» والمتجر في أمر لا يشتبه؛ يا من صاح به الموت في 
سلب صاحبه» وبصره مطلق في كل ما مر بهه0© . 

فقد ألأه السجع إلى اللجرء إلى استخدام (به) ككناية عن لفظ يبدو أنه 
عسر عليه لمناسبة (منتبه. . يشتبه. . صاحبه) . 

و«الستجلب» نوع آخر من أنواع السجعء يراعي الشكل دون المعنى» فلم 


. تحفة الواعظ؛ (ص088) . (1) المصدر الابق؛ (ص187)‎ )١( 
0016 إحكام صنعة الكلام؛ (ص ص574-175) . 64 الرافظ ارمن‎ )7( 
تحفة الواعظء (ص198).‎ )8( 


حدفاةه 


يقف عند «غفورا مع «شكور؛ و«#خبير' مع #بصيراء بل جاء: «غفورا مع 
كور , 

وقد ورد هذا النوع كثيرً في خطب ابن الجوزي» لكنه زاوج بينه وبين 
«التزام ما لا يلزم» في قوله: 

«كم قد نقلت الخطى إلى الخطا وسعيت» وكم أذنيت ذنبًا على نفسك 
وجنيت» وكم زجرك بأخذ غيرك فما انتبهت ولا انتيهت». وكم خالفت مولاك 
في موافقة ما اشتهيت» وكم نهاك عن ذنوب فعلتها وما باليت؛ وكم خطر على 
قلبك ذكر ذنبك وما بكيت» وكم تشيع مينًا وتنسى الموت إذا وليت» يا من 
زمانه ينقص بعسى وسوف وليت96© . 

وطريف هذا الجناس الشكلي بين الفعل (وَلِيت) والحرف الناسخ (لَيْتَ): 
فقد زاوج بين الإيجاز كغرض بلاغي» وبين الجناس كمحسن بديعي . 

وقد تلجؤه المزاوجة بين السجع المستجلب والجناس إلى التكلف كما في 
قوله: «إلى متى تلهو وأنت في دار اليلى» وتفرح ومالك إلى التلاشي والبلى؟ 
كأنك لا تحاسبء كلاء والله » بلى:20 . 

فقد جانس بين (البلى) بمعنى البلاء» و(البلى) بمعنى الزوال» ثم أتى ب 
(بلى) وهي أداة الجواب لسؤال منفيىء مضطر) مما بدت معها قلقة في موقعها. 

لكنه قد يسجع ويجانس فياتي موقعه من غير قلق ولا اضطراب: 

«كأنك بالموت قد بغتك ونقلك: وأنت على فعل المعاصي مصر كأنه لابد 
لك فأظلم عليك طرق الهدى بالهوى وبدلك» وأعرضت عن شكر مَّنْ بالنعم 
رباك» وبالفضل جاد لك. فبماذا تحتج غدا إذا ناقشك وجادلك؛ ووقعت في 
مقام الشهوات فأصاب سهم الهوى مقتلك» وآثرت الفاني على الباقي فأثمر 
فعلك القت لك:24!2 , 
)١(‏ إحكام صنعة الكلام؛ (صن187) . )١(‏ تحفة الواعظء (ص178) . 
(9) المصدر السابق؛ (ص189) . (؛) المصدر الابق؛ (ص9/8ا١)‏ . 
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وقد أتى في كلامه بالسجع المضارع, وهو كما عرفه الكلاعى: «تتشابه 
حروفه. ولا يتفق آخرهاء فهو لا يخلص لباب السجع المنقاد: ولا السجع 
المستجلب. فهو كالفعل المضارع الذي لم يخلص للحال ولا للاستقبال:2©0 . 

ومن سجعه المضارع. مع جعل القسم الأول أقصر من الثاني قوله: 

ايا جامد العين اليوم» غدا تدنو الشمس إلى الرؤوس فتفتح افواه مسام 
العرق فتبكي كل شعرة بعين.. وريح الصور تثير الأبدان» وتلقح أشباح 
الأرواح لقراءة دفاتر الأعمال»9" , 

والسجع المشكل يعرفه الكلاعي بقوله: «ما يأتي متفق اللفظ مختلف 
المعنى00" » ومنه قول ابن الجوزي: 

ايا حاملاً من الذنوب أثقالا ثقالاً» يا مطمئئًا سينقل لابد انتقالاً. يا مصائيًا 
عدوه قد آثره ووالى» يا نديم الخطايا قد تابعها ووالى» يا طامعا في البقاء وقد 
فني وأطال آمالاء يا متخذ) من الأماني مع التواني مالاء يا مرسلاً عنان لهوه في 
ميدان زهوه إرسالاء كلما دعيت إلى نفعك توانيت» وكلما حركت إلى الخير 
قانيتة 11 , 

فقد اتفقت الكلمتان (والى.. والى) في اللفظ لكنهما اختلفتا معنى؛ 
فالأولى من الولاء» والثانية من الموالاة؛ أي: المتايعة. . وكذا الكلمتان (آمالا. . 
مالا) اتفقتا لفظًا وافقرقتا معنى» والعلاقة بينهما وبين الكلمتين السابقتين 
(والى. . والى) هي علاقة صوتية؛ حيث حقق السجع من خلالها جميعا نغمًا 
موسيقيًا له وقعه في الكلام» وأثره في النفس . 

ولم يفت ابن الجوزي أن يعقد سجع فقرته من هذا النوع المشكل؛ فشاكل 
بين كلمتي (توانيت... تماديت) ليحقق التجانس بين سجعاته المختلفة. 

وابن الجوزي يدرك دور السجع في الأداء البلاغي؛ إدراكًا جعله يتخذ من 


. )1١١0/نم( إحكام صنعة الكلام» (ص555) . ( اليواقيت الجوزية؛‎ )١( 
. إحكام صنعة الكلام؛ (ض 1777 . () تحفة الواعظ؛ (ص17,86)‎ )( 


1 


السجع عصبًا يجمع فقر موعظته إن طالت» قصدًا للويجازء وجمع شمل 
المتلقي ٠‏ إثارة انتباهه. فلئقرأ له قوله: 

«عباد الله! إن شهر رمضان قد تصرم واتعق(2 » وتشتت نظامه بعد أن كان 
اتسق» فكأنكم به وقد رحل وانطلق؛ يشهد لمن أطاع وعلى من فسق. فأين 
الحزن لفراقه وأين القلق؟ ما كان أشرف زمانه بين صوم وسهرء وما كان أصفى 
أحواله من آفات الكدر» وما كان أطيب المناجاة فيه بين وسط الليل والسحرء 
وما كان أرق القلوب عند اشتغالها بالآيات والسورء وما كان أضوأ لياليه جوف 
الغ 

فيا أيها المقبول هنيئًا لك بشوابهء وبشرى لك إذ أمنك الرب من عقابه: 
وطوبى لك حيث استخلصك لبابه» وفخرا لك حين أشغلك بكتابه» فاجتهد في 
بقية شهرك هذا قبل ذهابه» فرب مؤمل لقاء مثله ما قدر له ولا اتفق:0" . 

ويمضي ابن الجوزي في موعظته على هذا النحوء حيث يجعل لكل فقرة 
سجعًا متباينًا عن بقية الفقرات» ثم يضم شتاتها بسجع موحد. جعل القاف 
نهايته» تلك القاف التي تشدنا إلى سورة (ق) والتي جعل من آياتها فقا لصدر 
موعظته- كما تقدم . 

وابن الجوزي يمضي خلالها متخدًا من الفواصل القرآنية لسورة (ق) عصبًا 
يجمع فقراتهاء ورباطًا يضم شتاتها. 

ويبدو أن هذه الطريقة قد أعجبته فأخذ في تكرارها كثيراً في كتاب 
«التسصرة» ففي آخر كل مجلس نجده يعنون قائلاً: سجع على قوله تعالى: 
لالَائبُون العابدون» |العوبة: 55د 250 ؛ وفي آخر يقول: سجع على قوله تعالى: 


)١(‏ اتعق: لعلها من العقن. أي البعداء من الأعداف رتاطعر الأرحام ؛ راجم: لان العربء مادة (عقق) 
(4/ 4 -5)» ومراد ابن الجوزي هنا أن رمضان ذهبت أيامه وبعدت. 

(5) توديع شهر رمضان. (ص ص07-015) 

(5) التبصرة (1/ 090 . 


ع4 


«الذين ينفقون في السراء والضراء», إل عاد: 2101184 ٠‏ وفي مجلس آخر يقول 
سجع على قوله تعالى: «هذا بلاغ للثاس ولينذروا به » إير في +2010 إلى غير 
ذلك من مواضع يجعل فيها ابن الجوزي الآية المصدرة فاصلة لفقر ا 
على نحو ما تقدم. وقد سبق أن قدمنا أمثلة لهذا بما يغني عن إعادته. 

وإن التزامه بالفواصل القرآنية في بعض مواعظه. قد آل به إلى تكلف التزام 
حرف واحد للسجع في مجموعة 0 مواعظه. حيث أنشأ إحدى وثلاثين 
خطبة؛ ضمنها كتابه #رؤوس القوارير فى المحاضرات والوعظ والتذكير"»ء ورتب 
سجنها على روف العجم» باذكاا الخطه الأوثى. بحرف الألف»: ومضهيًا بحر 
الياء في الخطبة الحادية والثلاثين» ولم يفت ابن الجوزي أن يجعل من آي القرآن 
الكريم خاتمة مناسبة لبعض خخطبه؛ ومن أمثلة ذلك خطبته الثامنة عشرة» رهي 
تسير على هذا النحو: 

«الحمد لله الخالق الصانع» الرازق المانعء كل عزيز عند عزه قانع. وكل 
سلطان في لجام قعره خاضع» عرف نفسه من طريق العقل فعرض البدائع ١‏ 
وكلف خلقه من سبيل النقل ففرض الشرائع» ومن آياته أنك ترى الآرض وهي 

بلاقع 7" ٠»‏ تشكو إليه عطشها الأليم الفاجع» فيثير لها سحابًا ييبكي مصابها 

اا فكلما بكى ضحكت بالنور اليانع» والنور الساطع؛ بين أحمر قان 
وأسود فاحم وأصفر فاقع.. ورفل الربيع في أثوابه بين أترابه كما غفل اللاهي 
في شبابه عن المصارعء فاتقلب النبات هشيمًا وأيام النعم راع فكذا تحول 
الحالات ويقع الشتات في المجامع . « إِنْمَا توعدون نْصَادقَ ك وَإِنْ الدين لواقع» 
النيت ةف جلع140, 


وهكذا تمضى خطبته ملتزمًا في سجعه حرف العين» وقد جره تكلف هذا 


)94١/١( التبصرة (857/1) (؟)المصدب الابق‎ )١( 
)548/1( بلاقع جمع البلقع والبلقعة الارص القفر النري لا شيء بها. راجع لان العرب. مادة (بلقع)‎ )5( 
)1١؟صا(‎ ٠. رؤوس القواري‎ )4( 
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الحرف أن يأتي بلفظ غريب مثل: بلاقع مكان طحَاشْعَة في معرض تضمينه 
لقوله ‏ تعالى : «ومن آياتهأنك قرى الأرض خَاسِعَة ذا أنزلنا عليه الْمَاء اهرت 
وربت إن الذي أَحْيَاها لَمحبِي الموتى نه علَى كل شيء قادير» إنصلت: 14 ووظف 

معنى الآية في عدد من فقر خطبته» وقد الجأه احرص على السجع إلى استخدام 
جمع قليل الاستعمال مثل: انجا 

كما أن التزامه السجع ؛ أفضى به إلى عدم مراعاة الإعراب» خاصة إذا 
طالت خطبته على نحو النموذج السابق؛ حيث بدا كلمات سجعه بالجر؛ ثم 
الرفعم» ثم النصب. . . إلخ؛ ولاتفاق الإعراب في السجع تأثير عظيم- كما 
يقول الكلاعي(١2‏ - ويجب للكاتب إذا تخالف إعراب السجع أن يعلم عليه 
علامة القارئ على الوقوف عليهء فيحسن حينئذ في النطق ويلذ في السمع. 

ويبدو أن ابن الجوزي أعجب بطريقته هذه ذ في السجع القرآني» فإذا به يردد 
كلمات الإعجاب بصنيعه. ويختم بعض خطبه فيه بالثناء على نفسه. فيختم 
خطبته الخامة بقوله: «يا أعين الناس انظري واعجبي» ويا قلوب الحاضرين 
افهمي واطربي: لو قاومني كل الفصحاء غلبتهم أي ورب النبي0»1© . 

وفي الخطبة السابعة عشرة يقول: «... مواعظي شوافي» وخطبي عوافي؛ 
وأنا أستخرج القوافي بمنقاش.. سلعي مطلوبة» وألفاظيى محبوبة» ونصبتي 
منصوبة؛ لا منصوبة تجلب الرياش. . يا لها من خطبة رتبها صايغهاء وزينها 
صابغهاء كما يزين المنقوش النقاش. فهداها إلى وطنهاء وأهداها إلى سكنهاء 
وقد قنع من ثمنهاء أن يقال.له: 'شاباش"»20© , 

وفي الخطبة الثالثة والعشرين يقول: «واها لبحر فصاحتي ما يدرك ساحله؛ 
ولبيد جزالتي قد تعبت رواحله. قتلت حسادي بلقل » "وخخير البر عاجله "906 . 

إلى غير ذلك من مواضع تعالت فيها نبرات الإعجاب بصنيعه: وكأنه لم 


. إحكام صنعة الكلام؛ (ص78؟) . (؟) رؤوس القوارير» (ص8)‎ )١( 
رؤوس القواريرء (ص١١)؛ و(شاباش) لم أنف عليهاء رلعلها كلمة تهنئة على إنجاز كما يفهم من السياق.‎ )8( 
. )١9ص( رؤوس القوارير»‎ )4( 
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يكتف بهذا البدع القولي» والتكلف الخطابي؛ وفي جعبته الكثير منهء كيف. . 
وقد وصف نفسه ببحر لا ساحل له. . فخرج علينا بثلائين خطبة أخرى»؛ حذف 
من كل خطبة منها حرفًا من حروف الهجاء؛ وختمها بخطبة ليس فيها نقطة. 
فالخطبة الأولى حذف منها الهمزة» والثانية الباء»ء وهكذا إلى آخر حروف 
الهجاء . 
وقد أضاف إلى هذا مراعاة أن ينتظم السجع حرفًا واحدًا في كل خطبة» 
فجاءت خطبته الأولى؛ وهي بغير ألف. على النحو التالي: 
«حمدت ربي على نعمته؛ حمد معترف بتقصيره في خدمته» وجل من طرده 
وصده وسطوته؛. مؤمن بتفرده في ربوبيته؛ مستدل بصنعته على معرفته؛ رب 
حكم فعدل فى حكومته؛ وقسم فعم بكرمه وموهبته» وتفضل فشمل مستحق 
لطفه برحمته؛ وتفرد بقدمه وبعزه وعظمتهء وتوحد دون تخلقه بتفرد قدرته 
وتلطة .0 . 
ويجعل الخطبة الثلاثين على حروف مهملة» ويمضي فيها على هذا النحو: 
«الحمد لله الواحد الأحدء العادل الصمدء ولا والد ولا ولد» ملك وصور 
وحكم ولا مساعد ولا إسعادء وأمهل وأهلك أهل الرد والإلحاد. وسمك 
السماء ومسك ولا حامل ولا عماد؛ وسطح المهاد؛ وأوسع ولا أوطاد ولا 
وسادء وكل طامع مع من حاد عما سمع خاله لما حاد. ..96© , 
وهكذا تمضي مجموعة خطبه تلك» وقد انتهج فيها مذهب «التصنع» بل 
«التصنيع؟: فهو تارة يبنيها على حروف مهملة؛ أو حذف حرفء كما راعى 
فيها التزام حرف السجع على مدارها ولو طالت». وحقيق به أن يطلق على 
مجموعة خطبه تلك عنوان «عجيب الخطب؟. 
وابن الجوزي في هذا يذكرنا بأبي العلاء المعري؛ الذي يعتبر في نثره مرحلة 
قائمة بنفسبا في تاريخ لغتنا العربية- كا يقول الدكتور شوقي ضيف- فقد أخذ 
ا 0 :8 الف السابق. (من 07 . 


سنيه 


هذه اللغة من أيدي سابقيه» فلم يقفا بها عند الصورة التي تركوهاء بل خرج 
بها إلى مذهب التصنع الجديد؛ ولكنه حين خرج إلى هذا المذهب أوغل فيه 
إيغالاً لم يوغله أحد من قبله. بحيث يمكن أن يقال: إن المذهب ابتدأ به وانتهى 
به أيضاء فقد عقد لغة نثره تعقيدا لم يقع في وهم أحد لا من سابقيه ولا من 
معاصريه حتى لححول جوائب من أعماله إلى ما يشبه الالغاز والأحاجي2(0 1 

وكأن أبا العلاء قد وضع بمذهبه هذا منهجًا لمن خلفه يلتزمون به ولا 
يحيدون عنهء حيث صار التعقيد والتلاعب بالألفاظ والحيل الهندسية غاية ينبني 
أن يطلبها الكاتب في آثاره وأعماله. ونحن في الواقع- كما يقول الدكتورر شوقي 
ضيف”" . نبحث عبنًا إذا حاولنا أن نجد كاتبًا مهما بعد أبي العلاء لا يركب 
مثل هذه الطرق الملتوية في تعبيره الفنى» إذ كانت هي المقاييس التي تقاس بها 
مقدرة الكاتب وبراعته. 1 1 

وهذا هو الحريري برسائله ومقاماتهء والتي تعد خير تموذج أدبي قدمه لنا 
بعد أبي العلاء» لم يستطيع «أن ينفذ به إلى إعجاب الناس من حوله دون أن 
يضع لهم فيه ضروبًا من التعقيد والتصعيب في الأداء. . . ومن الخطأ أن نبحث 
في هذه العصور عن كاتب لا يستخدم مثل هذه العقد والطرق الملتوية في فنه؛ 
فقد كان ذلك الذوق العام للناس» وكان الكاتب ما يزال يختال على اإرضناء هذا 
الذوق بصور وطرق مختلفة»9؟ . 

وهكذا يبدو ابن الجوزي في بعض خطبه مسايرا للذوق العام لعصرء 
والذي تشكل وفق المقاييس الحمالية التى أرساها أبو العلاء ومن بعده الحريري» 
أو كان دافعه درء التحدي عن نفسه رقيو العالم النحرير» فما دفعه إلى إنشاء 
كتابه «عجيب الخطب» إلا الرد على تحدي بعض أصدقائه له بأنه لا يصح كلام 
إلا بمجموع حروف الهجاء؛ عند ذلك قال ابن الجوزي: «فانتتهضت القوة إلى 
زج و شري شيك: الى رطافية في الث المريو»» الص١9؟)‏ . 
(7.5) المرجع الابقء (صض 4-17 107 
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الانتصار بإنشاء خطب حذفت من كل خطبة منها حرئًا من حروف الهجاء. 
وختمتها بخطبة ليس فيها نقطة . فصارت ثلاثين خطبة0© . 

وإن كان قد بدا التكلف على بعض خطبه بما الزم به نفسه من لفظ معين 
وسجع منتظم» فإنه وجد أن هذا التكلف لا يليق بالوعظ الذي يحتاج إلى 
طبعية الأسلوب»؛ وسلاسته؛ ووضوحه؛ ومن هنا جاءت بعض مواعظه مرسلة 
غير مقيدة بالسجعء ففي ذكر آدم يك يقول: 

«إياك والذنوب؛ فإنها أذلت أباك بعد عز اسجدو(". . أعظم الظلمة ما 
تقدمها ضوءء. وأصعب الهجر ما سبقه وصل» وأشد عذاب المحب تذكاره وقت 
القرب296 , 

ويتناول رياضة النفسء فتأتي موعظته مرسلة؛ زادها السجع الأنيق غير 
المتكلف بهاء؛ فآتت ثمارهاء ووقعت موقعهاء يقول: 

«يا هذا: طهر قلبك من الشوائب فلمحبة لا تلقى إلا في قلب طاهرء أما 
رأيت الزارع يتخير الأرض الطيبة ويسقيها ويرويهاء ثم يثيرها ويقلبهاء وكلما 
رأى حجر ألقاه» وكلما شاهد ما يؤذي نحاهء ثم يلقي فيها البذر ويتعاهدها من 
طوارق الأذى؟ وكذلك الحق- عز وجل- إذا أراد عبد لوداده حصد من قلبه 
شوك الشركء» وطهره من أوساخ الرياء والشك» ثم يسقيه ماء التوبة والإنابة 
ويثيره بسحاب الخوف والإخلاص؛ فيستوي باطنه وظاهره في التقى» ثم يلقي 
فيه بذر الهوىء. فيثمر حب المحبة» فحيئئذ يجد المعرفة وطنًا ظاهراء وقونًا 
طاهراه. قيكن لب القلب» بويقيت :به سطلطانها في ربستاق التذرء فيسري من 
بركاتها إلى العين ما يفضها عن سوى المحبوبء. وإلى الكف ما يكفها عن 
المطلوب. وإلى اللسان ما يحبسه عن فضول الكلام» وإلى القدم ما يمنعه من 


101 ١ عجيب الخطبء (ص78).‎ )١( 

(؟) يعني قرل. تعالى: 9رإذ ْنا للشلائكة امْجدرا لآدم فسْجدُوا إلا إبليس أبن...» [البقرة/ 0114 ونحرها الآيات 
|الاعراف/ 1 ال الإسراء/ اكلكء [الكيف/ .دك إطه/ 1١15‏ 

(*) اليواقيت الجوزية. (ص08). 
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سرعة الإقدام؛ فمازالت تلك النفس الطاهرة رائضها العلمء ونديمها الحلمء 
وسجنها الخوف. وميدانها الرجاء؛ وبتانها الخلوة» وكنزها القناعة؛ ويضاعتها 
اليقين» ومركزها الزهدء وطعامها الفكرء وحلواها الأنس» وهي مشغولة بتوطئة 
رحلها لرحيلهاء وعين أملها ناظرة إلى سبيلهاء فإن صعد حافظاها فالصحيفة 
نقيةء وإن جاء البلاء فالنفس صابرة تقية» وإن أقبل الموت وجدها من الغش 
خلية» فياطوبى لها إذا نوديت يوم القيامة يا أيتهًا الس الْمَطْمَنَة 09 ارجعي 
إلى ريك راضية مُرْضيةَ 4 إلفجر: 2300102 . 

وهكذا يزاوج ابن الجوزي في موعظته بين البلاغة؛ بصوره الاستعارية 
الرائقة» وتشبيهاته المتميزة» وبين البديع؛ بسجعه غير المتكلف, وازدواجه 
العذب. وتضميناته الحلوة»؛ مما أضفى على موعظته بهاء ورشاقة» فبدت وكأنها 
ما خرجت إلا من قلب صاف مفعم بالإيمان» وما خرج من القلب لا يمكث إلا 
في قلوب متلقيه؛ فيكون التأثر وما يستتبعها من مجاهدة وجد وعمل. 

6- مطابقة الكلاه للقتضى الحال»: 

تعد مراعاة الكاتب أو الخطيب مطابقة كلامه لمقتضى حال متلقيه أو مستمعيه 
جزءا لا يتجزأ من بلاغته وفصاحته؛ وحنكته وخبرته بأقدار الناس وطبائعهم» 
ومن هنا كان لكل مقام مقال» وجاء في الأثر: «خاطبوا الناس على قدر 
عقولهم'. 

والجاحظ تحدث في «البيان والتبيين» عن مراعاة الكاتب أو المتحدث لحال 
من يكتب أو يتحدث إليهمء وحدد بأن تكون المراعاة بالموازئة بين أقدار 
المستمعين وبين أقدار الحاللات» وبهذه المطابقة تتحقق الفائدة المرجوة من الكلام؛ 
لأنه حينئذ يكون قد تناسب مع من يلقى إليهم ويكون متفقًا مع حالاتهمء إذ 
على الأديب أن يضيف إلى وضوح الدلالة وما أحاط به من شروط شيئًا جديدا 
وهو عنصر أساسي في التعبيرء ذلك هو حال المستمع . 


)41 اليواقيت الجوزية. (ص78-‎ )١( 
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«وينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعانى» ويوارن بينها وبين أقدار 
المستمعينء وبين أقدار الحالات. فيجعل لكل طبقة عن ذلك كلاماء ولكل حالة 
من ذلك مقامّاء حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني» ويقسم أقدار المعاني 
على أقدار المقامات» وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات. 

فإن كان الخطيب متكلمًا (بين العوام) تجنب ألفاظ المتكلمين؛ كما أنه إن عبر 
عن شيء من صناعة الكلام واصمًا أو مجيبًا أو سائلاًء كان أولى الالفاظ به 
ألفاظ المتكلمين؛ إذ كانوا لتلك العبارات أفهم ‏ وإلى تلك الالفاظ أميلء وإليها 
أحنء وبها أشغف202 , 

وقال: «كلام الناس في طبقات. كما أن الناس أنفسهم في طبقات0"© . 

هذه هي أقوال الجاحظ التى قرر بها مذهبه الأدبى فى جاتب التعبير:. 
ومطابقة الكلام لمقتضى الحال» ولا إخخال ابن الجوزي إلا مدركًا لهذا المذهب 
الأدبي» وعنه انطلقت مواعظه هادئة متلطفة في وعظ السلطان» وحادة منفعلة 
في وعظ من عدأ 

وابن الجوزي يعقد فصلا في «وعظ السلاطين» يقرر فيه ما ينبغي على 
الواعظ سلوكه في وعظ السلاطين» وأساس هذا معرفة أقدار السلاطين» وتباين 
سيرتهم وسلوكهمء وحنكة الواعظ ودربته بطباع كل» تحدد له أنسب الطرق في 
التعامل معهم . يقول: 

"ينبغي لمن وعظ سلطانًا أن يبالغ في التلطف» ولا يواجهه بما يقتضي أنه 
ظالم؛ فإن السلاطين حظهم التفرد بالقهر والغلبة؛ فإذا أجرى نوع توبيخ لهم 
كان إذلالاً لهم وهم لا يحتملون ذلك». 

ويحدد ابن الجوزي المادة العلمية المناسبة لوعظ السلاطين بقوله: 

«ينبغي أن يمزج وعظه بذكر شرف الولاية» وحصول الثواب في رعاية 
الرعاياء وذكر سير العادلين من أسلافهم». 


. )144/1( البيان والتبين؛ (1/ 0089-18 . (؟) المصدر الابق.‎ )١( 
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والسلاطين مع المواعظ أنواع. وعلى الواعظ أن يعرف مع من يتعامل. 
ليحدد على ضوء هذا مسلكه: «ثم لينظر الواعظ في حال الموعوظ قبل وعظه؛ 
فإن رأى سيرته حميدة؛ كما كان (منصور بن عمار) وغيره يعظون (الرشيد). 
وهو يبكيى. وقصده الخيرهء زاد في وعظه ووصيته. وإن رآه ظالا لا يتلفت إلى 
الخير» وقد غلب عليه الجهل؛ اجتهد فى أن لا يراهء ولا يعظه؛ لانه إن وعظه 
خاطر بنفسه» وإن مدحه كان مداهنّاء فإن اضطر إلى موعظته كانت الإشارة» . 

ويستطرد قائلاً: «فمن ابتلي بوعظهم فليكن على غاية التحرز فيما يقول. 
ولا يتبغي أن يغتر بقولهم منه بحسن القبول لما يقول» ظنّاء فإنه لو قال كلمة لا 
توافق أغراضهم ثارت حرارتهم... والبعد في هذا الزمان عنهم أصلح. 
والكوت عن المواعظ لهم أسلم. فمن اضطر تلطف غاية التلطف؛ وجعل 
وعظه للعوام» وهم يسمعون» ولا يعنيهم منه بشي:23(0 : 

هذا النص يحدد ابن الجوزي فيه منهج التعامل الوعظي مع السلاطين 
وأرباب المناصب» وهو ينحصر فى النقاط التالية: 

-١‏ معرفة أحوال السلاطين» فمن كان محمود السيرة زاد فى وعظه 
ووصيته؛ وإن كان ظانًا جهولا فالارلى تجنبه وعدم وعظه سكا لذريعة المخاطرة 
بالنفسء» أو الوقوع في براثن النفاق والمداهنة» وفي كل ضر وشر. 

-١‏ من اضطر إلى وعظ السلاطين الذين عرف عنهم الظلم والقهرء فليكن 
التلطف؛ والتعريض بذكر سير الخلفاء العادلين من أسلافهم» مع مزج الموعظة 
بما جاء من شرف الولاية وحصول الثواب فى رعاية الرعية فى الكتاب والسئة. 

”- يبدو أن ابن الجوزي قد خبر سلاطين وقته فأيس من صلاحهم؛ ومن 
ثم كان البعد عنهم وعن وعظهم أولى» ومن اضطر فليعظ العوام؛ وهم 
يسمعون. عساهم يتذكرون وينتفعون. 

. صيد الخاطرء فصل (4 7). (صن ص499-474)‎ )١( 
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بهذا المنمج تعامل ابن الجوزي مع سلاطين وقته وزمانه» وترك لنا في هذا 
كتابين متميزين» هما: «الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء» و«المصباح المضيء في 
خلافة المستضيء؟؛ وكتاب «الشفاء» وإن كان عامًا في مواعظه؛ إلا أنه فيما يبدو 
كان أيضًا خاصًا في توجهه لخلفاء عصره؛ وفق منهج التعريض والتلطف 
السابق» فمنذ بدايته يقرر: 

«لما صنفت كتبًا في مواعظ العوام؛ آثرت أن أكتب كتابًا في مواعظ الملوك 
والخلفاء» فهم أحق الناس بوعظ الواعظين»9؟ . 

وهذا تأكيد لما سبق أن قررناه من إدراك ابن الجوزي للفرق بين وعظ الملوك» 
ووعظ العوامء فلكل أسلوبه الخاص» وطريقته المميزة» والتي لا تتعدى مراعاة 
مقتضى الحال. 

ولو ألقينا نظرة على أبواب كتابه الشفاء» فإننا نمجدها تمضى على هذا 
النحو: ١‏ 

«في بيان شرف الولاية وخطرها» «في فضل العدل» و«ذم الظلم»؛ في «ذكر 
ما ينبغي للسلطان استعماله»؛ «في فضل الجهاد في سبيل الله - عز وجل-2ت 
«في منتخب ذكر سير الولاة العدرل», «منتخب في مواعظ السلف للولاة», 
««في ذكر جماعة من الملوك والأمراء تزهدوا»» «منتخب من أخبار الصالحين 
والزهاد وكلامهم»؛ «في مواعظ وزواجر» «منتخب من الأذكار والأدعية»29© . 

وهكذا يقدم ابن الجوزي صورة عملية لمنهجه النظري السابق» من خلال 
كتابه «الشفاء»؛ فعلى الرغم من صغره إلا أنه تضمن ما ينبغي أن يتأدب به 
الحكام مما عرف بالتجارب والرأي الصائب؛. وما يتبغى أن يفعله السلطان؛ وما 
ينبي أن يتجنبه» كما بسط العديث في قرض الفهاد كواجب أساسي على 
الحاكم لإعلاء كلمة الله تعالى» وأن يعين الأكفاء في الولايات العامة وقد 
)١(‏ مقدمة الشقاء. (ص١4)‏ 
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أحوال الرعية» وأن يكورن العدل أساس حكمه بإعطاء كل ذي حق حقهء وأن 
يتجنب الظلم» وأن يكون للحاكم مجلس شورى من العلماء المخلصين لله 
ولرسوله ميم ٠»‏ والذين لا يخافون في سبيل الله لومة لائم» وأن يلتزم با 
ينتهي إليه رأيهم. وأن يعمل الحاكم بشريعة الله؛ ولأنها السياسة الحقة لإصلاح 
حال الفرد والمجتمع . 

ويعتمد ابن الجوزي في كتابه على بيان ذلك بالأدلة من السنة النبوية من 
الكتب الصحيحة المعتمدة في غالبهاء ويبين منهج التطبيق الإسلامي للسلف 
الراشد. وإمكان تحقق التجربة في أي فترة بالرجوع إلى الأصول والمسلمات 
الثابتة كما هو الخال في خلافة عمر بن عبد العزيز ضللته . 

ولم يخل كتابه من مقارنات بحكم مستقرة بين العرب أو تقلت إليهم من 
الفرس أو اليونان؛ ولا يعدو ذلك أن تكون بوادر ولحات منهج الدراسات 
المقارنة9؟ , 

ويبدو للباحث أن أبوابه الأربعة الأخيرة: «في ذكر جماعة من الملوك 
والأمراء تزهدوا»؛ و«منتخب من أخبار الصالحين»» و«فى مواعظ وزواجراء 
و«أدعية وأذكارا'ء مقحمة وغريبة عن الفكر السياسي الذي خطه ابن الجوزي 
لنفسه في أبوابه الأرلى» لكن إذا وضع في مقابل هذه الأفكار شخصية ابن 
الجوزي والمبادئ الكلية التي يؤمن بهاء من أن الغاية الكبرى فى الحياة للإنسان؛ 
هي عبادة الله وأن العلم به» والعمل له هى سبيل الإنسان إليى فالعمل عبادة» 
فإن عجز الحاكم عن أداء العمل في صورة العبادة؛ عليه أن يزهد في الدنيا 
ويتفرغ للذكر والعبادة. 

وإذا كان كتاب «الشفاء؟ يبدو عام في عنوانه» فإن كتاب «المصباح المضيء 
في خلافة المستضيء؟ كان خاصا بخليفة عصره المستضيء بأمر الله وقد صنفه 


. راجع: د. فؤاد عبد المنعم احمد؛ مقدمة محقق الشفاء؛ (ص5؟)‎ )١( 
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وأهداه إليه؛ ورغم عموم الأول وخصوص الثاني» يبقى الموضوع صا ًا لوعظ 
السلاطين والرؤساء في كل زمان ومكان. ويؤكد منهج ابن الجوزي في التعامل 
المتميز مع أرباب المناصب ليحقق غايته التربوية والإصلاحية. 
ونظرة في كتاب «المستضيء المضيء» نجده لا يختلف في إطاره العام عن 
كتاب «الشفاء» المتقدم. إلا في مزيد من التفصيلات والتفريعات» فالكتاب يمثل- 
كسابقه- الوعظ السياسي الذي اهتم به المسلمون في مختلف العصور الإسلامية» 
وقد استطاع ابن الجوزي خلاله أن يلبس هذا الوعظ السياسى ثوبًا دينيّاء وبذلك 
أكسيهة أهمية اجتماعية بالغة عند الخاصة والعامة وأولى الأمر. 
لقد عالج ابن الجوزي فى وعذظه فى هذا الكتاب أمورً اجتماعية» 
واقتصادية» وعلمية» وثقافية» وقضائيةء وإدارية» وأخلاقية» وعني بوجه خاص 
فى اختيار المعلومات التى دونها فى الكتاب. 
فعرض سير الخلفاء الراشدين ومن بعدهمء ويمكن وصف ما أورده ابن 
الجوزي من تلك السيرء بأنه يمثل الجانب الاجتماعي والأخلاقى عن العصور 
التاريخية والإسلامية؛ وفي المواعظ السياسية والدينية يوضح الجانب الأاخلاقي 
والديني . 
والكتاب بتدوينه الأحداث التاريخية -على هذا النحو- يختلف عن كتب 
32 ءِ 
التاريخ المعروفة. خاصة كتابه «المنتظم؛ حيث إنه اتبع في مصباحه أسلوبًا خاصا 
في تدوين الأحداث؛» وسير الأشخاص؛ لانه كان يدونها واعظا بها أولي الأمرء 
مذكرا إياهم بمصائر الأمم للإفادة منها في شؤونهم المختلفة داعيًا رجال الدولة 
إلى اليقظة؛ محذرً إياهم من الغفلة» طالبّا إليهم الاقتداء بسيرة المخلصين 
والصالحين من السلف الذين وسعتهم رحمة الله بعد أن قدموا لأمتهم أخل 
الخدمات. 
لقد كان ابن الجوزي في وعظه السياسي يعالج الأمور السياسية المختلفة بما 
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نزاة ملائمًا لعصر الخليفة» وحكم أمرائه وما ينبغي أن تكون عليه الدولة 5 
مستقبل أيامها من النواحي الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية. وما يجب ان 
تكون عليه أجهزة الدولة الإدارية من الصلاح وسائر أنظمتها من الدقة. فوضع 
تواعد وأصولا يمكن أن يستنير بها الحكام في حل المشكلات والصعاب التي 
تواجههم في حكم البلادء متخذا دائمًا من نصوص القرآن الكريم والسنة 
النبوية» وسيرة الخلفاء وعمالهم المثل العلياء التي بها يعظ الحكام المعاصرين له. 
ولا شيء أكثر تأثيرا في النفوس من قصص الحكماء والفلاسفة والملوك» وسير 
مشاهير الزهاد. وأعلام الصالحين وذكر أخبارهم التي تصلح لأن تكون نبراسًا 
لوعظ الخليفة وولاته وحاشيته . 

ولما كان المستضيء بأمر الله هو الخليفة العباسي الذي كان يعاصره ابن 
الجوزي. فقد ألف ابن الجوزي كتابه هذاء ووجهه 7 وخاطبه به على وفق 
الخطة التي وضعها باعتبار الخليفة هو المهيمن على شئون الدولة» وهو في رأي 
ابن الجوزي أحوج الناس إلى الوعظ والتذكير والتبصير في الأمور؛ لان صلاح 
الرعية منوط بصلاح سلطانهم؛ وفساد الرعية يتوقف على فساده؛ وعلى ذلك 
فالخليفة أو السلطان أو الحاكم الذي على رأس الأمة أحوج الئاس إلى الوعظ 
والنصيحة؛ وإذا كانت الإرشادات والنصائح توجه إلى الرأس الأكبر في البلاد 
فكأنما وجهت إلى كل الناس باعتبار أن في صلاح الراس الأكبر لاح العباد 
كلهم . 

ومن هنا كان ابن الجوزي جريئًا في وعظه الحاكم الذي يتولى حكم البلاد 
دون غيره لما يشغله من شواغل الملك؛ ومظاهر الأبهة» وحياة الترف التي يحياها 
ثما قد يعيقه عن النظر في مصالح الأمة. 

ولئن كان ابن الجوزي يرى ضرورة وعظ الحكام. فلأنه كان يحمل الحكام 
تبعات كبيرة؛ لأن عليهم يتوقف أمن البلاد واستقرارهاء وتقدمهاء ويؤكد ابن 
الجوزي هذه التبعات والمسئوليات بقوله: «ومن سمع موعظة ولم يعمل بها كانت 
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عليه حجة""2 . كما أن عليهم الا يعملوا بهواهم دون الاستناد إلى القواعد 
المقررة المعمول بها" . 

وهكذا فإن كتاب «المصباح المضيء؛ عالج من الناحية السياسية: مركز 
السلطة؛ وسلوك الحكام؛ وولاة الامرء واستقرار الأمةء وقيام الناس بواجباتهم 
الدينية والدنيوية» والمحافظة على ديار العرب والمسلمين» وعدم التفريط في جزء 
منهاء كل ذلك بميررات شرعية وآراء عقلية تضمن حقوق الإنسان» وقيام الدولة 
على العدل باعتبار العدل أساس سلامة البلاد والعباد. 

ولعل أبرز ما تركته مواعظ ابن الجوزي التي نقرأها في «المصباح» وغيره من 
مؤلفات ابن الجوزي» حضور الخليفة والحكام إلى مجالس وعظه» وتأثرهم بآرائه 
على مختلف الأصعدة؛ ويبدو أن ابن الجوزي قد حقق بحضور الخليفة 
والاستماع إليه قدرًا من التمكن في العلاقة بينه وبينه» ومن ثم تعدت مواعظه 
للخليفة حد التلطف. إلى حد المواجهة والتعنيف أحيانّاء فقد واجه المستضيء 
بالله عند مصادرة مال أحد الرعية لغير ذنب جناه» ولم يكن العصر بعصر عر 
ابن الخطاب» أو «عمر بن عبد العزيز» نيقثاء وإثما كان العصر خليفة مشغول 
بلذاته» وأمراؤه يكاد أن يكون طابعهم الظلم'" » كما واجه الخليفة الناصر مما 
أدى إلى فحكة120 : 

وهذا ما زاد فى قدر ابن الجوزيء» ومكانته كواعظ» أكد يدوره ما للوعظ 
والتذكير من أعمينة كبيرة في الحياة الديئية والدنيوية» وما للفطنة بأحوال متلقيه 
ومراعاة مقاماتهم من أثر بالغ في نفوس متلقيه ومخاطبيه. 

وإن كان ابن الجوزي قد راعى مقتضى الحال في وعظه الملوك والسلاطين, 
)١(‏ المصباح المفيه؛ (1917/1) . 


)0( راجع: يقدمنة الدكتور ناجي معررف؛ لكناب «المصباح المضيء؟ (ص 2»)11-١١‏ ومقدمة الدكتورة/ ناجية 


إبراهيم: (صض ص1-08/) . 
(؟) صيد الخاطرء القصل (151): (صن صن58-51) . 
(4) راجع: المبحث الثاني من الفصل الأرل؛ (صن19) . 
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فإنه أيضًا راعاه في وعظه العوام وغيرهم. فمنذ البداية يقرر ما سبق ان 
قرره «الجاحظ» في مراعاة أقدار المستمعين وأحوالهم؛ ليس على العوام أضر من 
سماعهم علم الكلام: وإنما ينبغي أن يحذر العوام من سماعه والخوض فيه 
كما يحذر الصبي من شاطئ النهر خوف الغرق؛ وربما ظن العامي أن له قرة 
يدرةنيها هذا وهو فابسد» فإنه قد زل في هذا خلق من العلماء. فكيف 
العوام»9؟ . 

ويعيب على وعاظ زمانه حديثهم إلى العامة بقضايا علم الكلام وتفريعاته. 
ويدعوهم إلى الحذر من هذا مراعاة لعقولهم القاصرة؛ والاهتمام في المقابل 
بتعليمهم كليات العقيدة دون تفصيلات»؛ وما يحتاجون إليه من عبادات» ومزج 
الترهيب بالترغيب» يقول: «ما رأيت أحمق من جمهور قصاص زمانناء فإنه 
يحضر عندهم العوام الغشم» قلا ينهونهم عن خمر وزنا وغيبة» ولا يعلمونهم 
أركان الصلاة ووظائف التعيدء بل يملئون الزمان بذكر الاستواء وتأويل 
الصفات. وإن الكلام قائم بالذات فيتأذى بذلك من كان قلبه سليمًا. 

وإنما على العامي أن يؤمن بالأصول الخمسة؛ بالله. وملائكته؛ وكتبه: 
ورسله. واليوم الآخرء ويقنع بما قال السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق» 
والاستواء حق. والكيف مجهول. . فمن مات على طريقتهم مات مؤمنًا سليمًا 
من بدعة» ومن تعرض لساحل البحر وهو لا يحسن السباحة فالظاهر غرقه:0©. 

ويقول: «اعلم أن جمهور العصاة اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه. . 
وإني رأيت القصاص قد تركوا ما يصلح ذكره في المجالس من التخويف 
والترهيب» وأخخذوا في زخارف باطلة. . همهم رونق المجلس كيف اتفق» 
فيخرج السامعون وما نهوا عن ذنب؛ ولا خشع لهم قلب» فإن أفلح القاص» 
قال لهم: رحمة الله واسعة. ولا يذكر أنه شديد العقاب:»9© . 


(1-1) صيد الخاطر؛ قصل (151). (صض ص١115-41)‏ . 
() المقلق. (ص ص59-258) . 
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في تلك الحملة التي شنها ابن الجوزي على وعاظ عصره؛ تنجلى دعوته فى 
وجوب مراعاة أحوال المستمعين والمتلقين» فلا يخاطبوا إلا بما ينفعهم في يي 
ودنياهم وأخراهم» ولا تكن الغاية حشو المجلس وتزيينه بما اتفق من كلام 
مزخرف باطل» وحديث موضوع مكذربء وقضايا تضر أكثر ما تنفع؛ وختم 
مقررا أن المجلس لا يقوم على الترغيب وحدهء بل لابد من الترهيب معه. 

وهو يؤكد هذه المعاني مرار) فيقول: «من المخاطرات العظيمة تحديث العوام 
بما لا تحتمله قلوبهم؛ أو بما قد رسخ في نفوسهم ضله. . الله الله أن تحدث 
مخلوقًا من العوام بما لا يحتمله دون احتيال وتلطف. فإنه لا يزول ما فى 
نفسهء ويخاطر المحدّث له بنفسهء فكذلك كل ما يتعلق بالاصول:29 . ١‏ 

أما متى يككون الترغيب؟ ومتى يكون الترهيب؟ 

يجيب ابن الجوزي قائلاً: «معلوم أن الواعظ طبيب لأمراض الذنوب» 
ومصلح لأمزجة القلوب» فإذا رأى يائسًا مناه؛ أو آمنًا خوفهء فهو يقاوم 
الأمراض بأضداهاء9؟ . 

ويقول: «واعلم أن الرياضة للنفس تكون بالتلطف؛ والتتقل من حال إلى 
حالء ولا ينيغي أن يؤخذ أولاً بالعنف؛ ولكن بالتلطفء, ثم يمزج الرغبة 
والرهية»9؟ . 

فللترغيب وقته؛ وللترهيب وقته؛ ومدار الامر على الواعظ ودربته» وخبرته 
وحنكته بأحوال مستمعيه ومخاطبيه» فمتى غلب عليهم الركون إلى الدنيا وطول 
الأمل فيهاء وغفلتهم بأهوائهم عن أخراهم؛ وجهلهم بحق الشرف عليهم فلم 
يفرقوا بين حلال وحرام» فليكن الترهيب والتعنيف سلاح الواعظ. وإن وجد 
الناس وقد أهمهم شان الطاعة والعبادة: فانشغلوا بهاء حتى عَلَبوا الخوف على 
(1) صيد الخاطر. قصل (0)550 (ص صن484-469) . 


(؟) المقلق. (ص88؟) . 
(7) الطب الروحاني» (صةا) . 
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الرجاء. واليأس على الامل» وأهملوا حظهم من الدنياء فلا مناص من ترغيب 
وتشويق» يعيد به الواعظ أمثال هؤلاء إلى ساحة رحمة ربهم ورضوانه. 

وقد رصد ابن الجوزي أحوال مستمعيه فرآهم «لا يتحاشون من غيبة. . ولا 
ييالون بمعاملات الربا.. ويؤخحرون الفريضة عن الوقت.. وحفظ الفروع 
وتضييع الأصول9" . . وشغلت الأكساب جمهورهم عن الرازق؛ وأعرضت بهم 
عن العلم الدال عليه. . جمهورهم في سكر الهوى؛ وزينة الدنياء وقد انضاف 
لى ذلك الجهل؛ وعدم العلم» فلا يؤلهم ذنب» ولا يتزعجون من لبس حريره 
أو شرب خخحمر. . ثم أخحذهم للأشياء من غير وجههاء فالظلم معهم كالطبع. . 
لا يبالي أحدهم من أين تحصل له الدنيا. . وجدت الغش في معاملاتهم عاماء 
والتطفيف والبخسء؛ وهم مع هذا مخمورون بالجهل!2 .. وميل الئاس إلى 
الشهوات زائدًا في المقدار حتى إنها إذا مالت مالت بالقلب والعقل والذهنء؛ فلا 
يكاد المرء يتتفع بشيء من النصح9؟ . 

وقوم هذا شأنهم؛ وذلك ديدنهم. كيف يؤثر فيهمء هل بالترغيب؟ أم 
بالترهيب؟ 

إن استخدام الترغيب وحده قد يؤدي إلى الدعة والتكاسل» واستيلاء الأمل 
في رحمة الله تعالى؛ فتغفل النفس أكثر من غفلتهاء وتركن إلى الدنيا واللهو 
أكثر واكتن. 

فكان الترهيب» أنسب في شدته وغلظته لتقويم سلوك هؤلاء؛ وإصلاح 
اعوجاجهم؛ ومن ثم غلبت على مواعظ ابن الجوزي- كما تقدم- موضوعات 
الموت. والقبرء والنارء وذم الدنياء وعراقب المعاصي؛ وتحقير المذنبين؛ إلى غير 
ذلك من موضوعات ذكلت مناعة عريفة من,مواعظ ابن اوري التى بين 
أيدينا . ١‏ 
)١(‏ صيد الخاطر؛ فصل :)١11(‏ (ص195) . 


. (ص ص59-507)‎ .)١( المصدر الابق. تصل‎ )١( 
)1١ص(‎ .)55( المصدر السابق. فصل‎ )6( 
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وكان إذا وجد الناس»؛ وقد أدى بهم ترهيبه إلى اليأس والقنوط» والخوف 
والوجل؛ أخذهم بالترغيب؛ فزاوج بذلك بين الترغيب والترهيب» بهذا الانتقال 
من طريقة إلى أخرى؛ مراعاة لمقتضى حال سامعيه؛ وجدت دعوته صداهاء 
فاستقام المعوج . وأقبل المديرء واهتدى الضال: 3 البسيط ] 

لا يصلح النفس إذ كانت مدابرة إلا التنقل من حال إلى حال27 

والنفس تمل الزجر والتوبيخ فكان أن زاوج ابن الجوزي بين الترغيب 
والترهيب» وتلذ وتهش إلى تنويع مادة الخطبء» فكان أن نوع ابن الجوزي مادة 
مواعظه فجمع فيها الشعر والقصص والآثار ورصعها بالقرآن الكريم والحديث 
الشريف. وتطرب للموسيقى» فاستعان بالسجع والجناس وغيرهما من وسائل 
بلاغية وبديعية حققت لمواعظه نغمًا هادنًا تارة» وصاخبًا تارة أخرى وفق أسلوبه 
الترغيبي أو الترهيبي . 

وفي تطويل الخطبة ملل للناس. فقصر مجلسه. وأوصى بأنه «لا ينبغي 
للواعظ أن يطيل المجلس» وينقل عن أحمد بن حنبل قوله: «لا أحب للقاص 
أن يمل الناس» فلا يطيل الموعظة إذا وعظ»9" . 

كما أن في كثرة أيام وعظه تفريقًا لجمع الناس عنه» ومن هنا اقتصر على 
يوم واحد يعظ الناس فيه» ويوصي: «وليقتصر الواعظ على مجلس واحد في 
الأسبوعء فإن رأى الهمم متشوقة إلى الزيادة جعلها مجلسين ولا يزيد على 
هذا»92» 5 

بهذا وغيره كانت مراعاة ابن الجوزي لمقتضى حال سامعيه» فوقعت مواعظه 
موقعها في النفوس» وتركت آثارًا واضحة في إسلام الكثيرين من أهل الذمة 
على 0 وإنابة المنحرفين»؛ وتوبة المذنيين ورجوعهم إلى طرق الفضيلة . 


)١(‏ البيت أورده الحصري في «زهر الآداب وثمر الالباب» (27/1؛ وعزاء إلى إسماعيل بن القاسم. 
(1-؟) كتاب القصاص والمذكرين؛ (ص1975) . 


هنةه 


كما كان لوعظه أثر على ألوف الشباب من ذوي الشعور الطويلة المرسلة 
المتشبهين بالنسوان كشباب اليوم؛ فكانوا يسارعون إلى قصها وجزها بحضرته في 
مجالس وعظهء على مرأى من الناسء مما كان له أكبر الأثر في القضاء على 
الميوعة والتخنث؛» واتجاه الشباب نحو الرجولة والتخلق بالخلق الكريم. 

«وإني ما زلت أعظ الناس؛ واحرضهم على التوبة والتقوى» فقد تاب على 
يدي أكثر من مائة ألف رجل» وقد قطعت من شعور الصبيان أكثر من عشرة 
آلاف طائلة» وأسلم على يدي أكثر من مائة ألف:("© . 

وقد قسم الآلوسي عقول الناس إلى ثلاثة أقسام: فقال: إن الناس ذو 
عقليات ثلاثة؛ فطائفة منهم: أصحاب نفوس مشرقةء قوية الاستعداد» لإدراك 
المعاني: قوية الانمجذاب نحو المبادئ العالية» مائلة إلى تحصيل اليقين على 
اختلاف مراتبه» وهؤلاء هم أصحاب العقل الراقي في الناس. 

وطائفة ثانية: هي عوان الناس الذين يملكون نفوسًا كدرة» ضعيفة الاستعداد 
للمعانى» شديدة الإلف بالمحسوسات» قوية التعلق بالرسول والعادات»؛ قاصرة 
عن درجة اليرهاك وهؤلاء قوم يسكاروة بسهرلة ولا عتاد تادهم 

وطائفة ثالثة: معاندة مجادلة للباطل؛: تقصد دحص الحق لما غلب عليها من 
تقليد الأسلاف؛ ورسخ فيها من العقائد الباطلة»9© , 

ولعلنا- فيما تقدم- قد كشفنا عن وسيلة ابن الجوزي في مواجهة الطائفتين 
الأوليين؛ ولم تكن مجالس ابن الجوزي تخلو من الطائفة الثالثة بعقليتها الجامدة 
على التقليد المقيت للأسلاف؛. وميلها للجدل بالباطل» ومعائدة الحق. 

وما يروى عنه في هذا الشأن أنه سئل يومًا من أهل السنة والشيعة عن 
المفاضلة بين أبي بكر وعلى؛ فاجاب: أفضلهما من كانت ابنته تحتهء ثم غادر 


. )41١١-409/1( القصاص والمذكرين؛ (ص90١)» ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
)1١6٠١/١( تفير الالوسى.‎ )١١ 
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المنبر؛ ونزل من فوقه مسرعا حتى لا يراجعه أحد فيما أجاب. فقالت السنة: هو 
أبو بكر؛ لأن ابنته عائشة تحت رسول الله ميم . وقال الشيعة: هو علي ؛ لان 
فاطمة ابنة رسول الله لولدم تمعهه(9© , 

هكذا تخلص ابن الجوزي بتلك الإجابة الى تدل على الحكمة والفطنة 
والذكاء. وفوت عليهم بها الفرصة للجدل والنشاغن في قضية آن لها أن 
تطوى. فالمفاضلة أمر منوط بالله -عز وجل-: ولا داعي أن تكون قضية بهذا 
الشأن محل تنازع بين المسلمين على مر الزمان. 

فأرضى بإجابته الطرفين اللذين كثيرا ما كانت المنافسة بينهما تحتاج إلى 
رحابة الصدرء وقوة الحق» وسرعة البديهة. 

ومن هذا الموقف وغيره يتضح كيف أن ابن الجوزي كان يراعي عقلية 
المخاطبين. فعامل كلا بقدره» وامحتار من الأدلة والأساليب ما يناسب اتجاهات 
الافراد النفسية: وإمكاناتهم العقلية» فكان بذلك موافقًا لما روي عن عمر- 
مرفوعًا- قول الرسول حيلم : «أمرنا- نحن معاشر الانبياء- أن نخاطب الناس 
على قدر عقولهم؛»؛ ولا شك أنه اتبع الرسول يكم في مخاطبة الئاس على 
قدر عقولهم والإلقاء إليهم بالكلام الذي تفهمه وتدركه هذه العقول: وقد صدق 
ابن الجوزي حين قال: «حدثوا الناس بما يطيقون»9© , 

لا- الإشارات الثقافية» 

تبدو الإشارات الشقافية خاصية عامة في تراث ابن الجوزي7) خاصة 
مواعظه. وتلقانا فى خطبه الكثير من تلك الإشارات الثقافية» والتي تكشف عن 
موسوعية معارفه ص قرآن وحديث وفقه وتاريخ وعلم بطبائع الحيوان والنبات 
)١(‏ رفيات الأعيان, (141/6) . 
(1) صيد الخاطرء القصل (0770): (ص495) . 


(7) سياني تفصيل نلك الإشارات الثقافية في دراستنا للمقامات في الفصل التالي ٠‏ (ص ص445 -444) . 
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والحشرات. إلى غير ذلك بما يبدو واضحًا في كثير من الامثلة المتقدمة» وعلى 
نحو ما نجد في قوله: 
«إخواني! المجاهدة تغطي عيون النفس؛ لان فيها كير إبليس»: وحسد 
قابيل. وعتو عاد وثمود, وتمرد نمرود. واستطالة فرعون؛ وبغي قارون. 
روقاحة هامان» وهوى بلعام؛ وفها أخلاق البهائم» وحرص الغراب. وشره 
الكلب. ورعونة الطاووسء» ودناءة الجْعْله وعقوق الضب. وحقد الجملء 
ووئوب الفهد. وصولة الأسدء وخبث الذئب. ومكر الفأرة» وعبث القرد, 
غير أن الرياضة تخمد نيرانهاء ولا تأمن عمل النار في الباطن. 
إخواني! من اشترى سلعة وقد رأى عيبها لم يكن له الرد بالعيب» والحوُ 
علم الغيب" من نفسك واستبرأها فلك الأمان من الردء يا هذا أسلم المبيع (يعني 
النفس) فإنه حيوان قبل أن يتلف في يدك. البس درع حزمكء والتّض (كذا في 
المخطوط) سيف عزمك» واذبح حنجرة طمعك بسكين بأسك. لقذ انتهى سر 
الطالبين إلى الظفر بنفوسهم فإذا ظفروا بها فقد وصلواء أول وصل العيد لربه 
هجره لنفسه. . اعطف نفسك بزمام الإنابة» وردها بلجام اليقظة عن هوة 
الهوى؛ وسلمها إلى رائض الأمرء وألقها إلى طبيب الشرع»0؟ , 
-١‏ الأدلة الخطابية» 
الأدلة هو وسيلة الخطيب في بيان موضوعه؛ وإفهام مستمعيه» وإقتاعهم بما 
يقال. وعلى الخطيب أن يراعي نوع الدليل الذي جاء به ليستدل ويسترشد على 
صحة ما يقول» فإذا أسقط الدليل سقطت القضية عموماء وفشلت الخطبة فشلاً 
ذريعا. 
ولذا فقد عرف الدليل في اللغة بأنه «المرشد»؛» وعرف في اصطلاح الحكماء 
بأنه «ما يلزم من العلم به العلم بشيء أخر»0"© . 
19 متخي التهب- مختصر الصف في النرب- كلاهما لابن الجبوزي؛ نخة مسخطرطة» (ص47/ب) 


(1/4). مودعة بمعهد الخطوطات العربية» تحت رقم (613-,تضوف وآناب) . 
)١(‏ على محفوظ: «فن الخطابة؛ (صص4”) . 


لمكا 


أما إذا أحسن الخطيب اختيار دليله» واعتمد على الإقناع القلبي استطاع أن 
يوقظ العزائم؛ وأن يسيطر على المشاعر: ولكنه لن يستطيع شيئًا من ذلك إلا إذا 
كان هو نفسه متآثرًا؛ لان تأثره يغذي سامعيه؛ لهذا كان الشاعر هوراس يقول 
لناصحه: «إذا أردت مني أن أبكي فعليك أن تبكي أولذه9" , 

أما من أين تؤخذ أدلة الخطابة؟ 

يقول الشيخ علي محفوظ: «تؤخذ أدلة الخطابة من التأمل في موضوع 
البحث؛ وإمعان النظر في أحواله؛ وتسهيلاً لاستخراج هذه الأدلة قد وضع 
الأقدمون من اليونان جدولا لما يمكن استعماله منهاء وأطلق العرب عليه اسم 
«مواضع». قال ابن سينا: إن الحجج في الجدل والخطابة تؤخحذ من المواضع» 
فمن طلب الإقناع وهو لا يعلمها كان كحاطب ليل يسعى على غير هداية لا 
لبخل في الموضوع. بل لنقصان في الاستعداد. 

فالمواضع مصادر الأدلة العامة التي يمكن للخطيب استعمالها في كل مقامء 
إما لإثبات قوله وتأييد رأيه؛ أو توسيع المعاني بحسن البيان» وهي نوعان: 
ذاتية؛ وعرضية. 

فالذاتية, ما تستفاد من ذات الموضوع ٠‏ وهي كثيرة: 

منها: تعريفه بذكر خواصه اللازمة» أي البينة الثبوت له والانتفاء عن غيره. 

ومنها: شرح الاعراض التي تختص جملتها به فإنه في معرفتها إعانة على 
كمال معرفة ما هي له. 

ومنها: تعريف الشيء بذكر آثاره» فإن حقائق الأمور خفية؛ وإنما تظهر 
بفوائدها وآثارهاء فإذا ردت إثبات حكم لامر أو نفيه عنه فعدد آثاره الحسئة أو 
السيئة التي يستدل منها على صلاح علتها أو فسادها. . ثم ابن حكمك على 
ذلك في مقام الترغيب فيهاء أو الترهيب منها. 


٠ )١؟8ص( د. احمد الحوفي: «لن المنطابةء؛‎ )١( 
ولفنةه‎ 


ومنها: التشبيه.. فإن كانت الغاية منه حسن البيانء إلا أنه يأتي أيضًا 
للإقناع . 

ومنها: المثل. 

والأدلة العرضية, ما تؤخذ من مصادر خارجة عن الموضوع» يحتج بها 
الخطيب لإثبات قضيته وتأبيد رأيه»ء وتلك المصادر نوعان: إلهية؛ وبشرية. 

فالإلهية» ما كانت عن وحي كالكتب المنزلة . 

والبشرية» سنن الأنبياءء والرسل» وأقوال مشاهير الأئمة» وحكم 
الفلاسفة. ومألوف عادات الأمم:(" . 

وبعد أن فصل الشيخ علي محفوظ أقسام الأدلة» نستطيع بالتالي أن نحدد 
أنواع الأدلة الخطابية وفق ما توسل به ابن الجوزي في أدائه الخطابي . 

أولا: الادلة الذاتية» 

والأدلة الذاتية تشمل الأنواع الخمسة التي عرفها الشيخ علي محفوظ؛ 
ونضيف إليها نوعًا سادسًا وهو الحكم» وهذا بيان تفصيلها. 

أ- تعريف الموضوع بذكر خواصه اللازمة: 

وقد لجأ ابن الجوزي إلى هذا الدليل في مواعظه خاصة في باب الترهيب؛ 
فمن ذلك. قوله في ذم الدنيا: : ١‏ 

«الدنيا غرارة غدارة» نخداعة مكارة. تظن مقيمة وهى سيارة» ومصالحة وقد 
شنت الغارة2"7. الدنيا دار الآفات» بينما نرى فيها الغصن خضرًا متمايلاً» أصبح 
ذابلاً ذا بلى7" . الدنيا دار المحن» ودائرة الفتن» ساكنها بلا وطن» واللبيب قد 
فطن”؟؟ . إن الدنيا مذ أبانت محبهاء أبانت حالهاء لقد روت وما روت» 
ووارت فأرت مآلهاء لقد عرف إدبارها من قد ألف إقبالهاء وما اطمأنت أرضها 
)١(‏ فن الخطابة. (ص ص98-86) . 
4,788 ) المدهش» الصفحات (7500197011/5:-184:151711). 
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إلا وزلزلت رالزاله21 .. أيها المغتر بالدئيا كم خدعت» ما واصل وصلها 
محب إلا قطعت. ولا ناولت نوالا إلا ارتجعت. اختبأت مريرها فلما اعتقلت 
أسيرها جرعت؛ متى رأيتها قد توطئت فاعلم أنها قد أزمعت92 . 

بتلك الأوصاف يكشف ابن الجوزي عن حقيقة الدنيا» وهى أوصاف لها 
أثرها في نفوس مخاطبيه؛ لانها صفات وخصائص بينة الثبوت لها . 

ب- شرح الأعراض التي تختص جملتها به؛ فإنه في معرفتها إعانة على 
كمال معرفة ما هي له: 

فالتحلي بها كقول ابن الجوري يعظ الخليفة المستضيء مبيئًا وصف الإمام 
العادل: 

«إن الخلافة نيابة عن الله -عز وجل- في عباده وبلاده؛ وتنفيذ أوامره 
رأحكامه. وقد كان يقوم بها الأنبياء» ثم قام بها بعدهم الخلفاء.. والإمامة 
واجية خلاقًا لمق لا يعتد بقوله: «إن الإمامة لا تجب». و دليلنا أن انتظام أمر 
الديا والدين مقصود شرعاء ثم لا يحصل إلا بإمام مطاعء فوجب نصب 
إمام . . ولم يخل زمن من الأرمان من نبي أو من يخلفه في إقامة شرعهء إلى 
أن يَبْعَثْ نبيّا. فلما ختم الانبياء بنبينا سدم وجب أن يكون له نواب يقومون 
مقامه في إقامة الحق. وقد ثبت في العادات أن كل قبيلة لها مقدم؛ فاستقرت 
صحة ما ذكرنا شرعًا وعقلاً. 

ولابد من تميز الإمام بالعلم» والمعرفة والتدبير؛ ومحافظة حدود الشرع»0 , 
«وإذ قد بان شرف الخلافة فليعلم أنه ليس بعد النبوة رتبة أشرف منهاء فهي 
أشرف الولايات؛ ومراعاة حقوقها أفضل العبادات» ومن أراد أن يعرف شرف 
الخلافة» فلينظر في ثمرتها فإنما يعرف شرف الشيء بشمرته» فالخلافة سبب 
سلامة الخلق في أبدانهم وأديانهم فبها تحرس المهج؛ ويحصل العلم والعمل 
وتنال الارزاق ويدفع التظالم » ولولا حياطة الخليفة ما قدر مصل على صلاته؛ 


اي لل 0 
(0)) المدهش١‏ الصفحات (1/7ل 1814:11471:3770019) , () المصباح المضيء» ١ه‏ -4ة) , 
-1 - 


ولا متعبد على عباداته؛ ولا عالم على نشر علمه؛ ولا تاجر على سفره. فكان 
أمير المؤمنين- وَقَقّهِ الله- قد عبد الله بعبادة كل عابد» وقام له بشكر كل شاكر؛ 
لأنه سبب ذلك. 

ولما كانت هذه الئعمة أوفى النعم اقنضت أعظم الشكرء قال عمرو بن عبيد 
للمنصور: «إن الله لم يرض أن يكون أحد من الناس فوقكء. فلا ترض أن 
يكون أحد أشكر لربك منك290 »297 . 

وهكذا يمضي ابن الجوزي في موعظة طويلة خاطب بها الخليفة المستضيء: 
شرح خلالها الأعراض التي تختص جملتها به كخليفة أنايه الله شئون عبادف 
وما يجب أن يكون عليه بناء على هذا من خلق ووعي وإدراك في حكم البلاد» 
لتهتأ رعيته بهء ويقر عينًا بما أعده الله لأئمة العدل من نعيم وخير مديد. 

ج- تعريف الشيء بذكر آثاره: 

وقداعتمدابن الجوزي على هذا الدليل في إبراز حقائق الطاعات» 
والمعاصي» فإن حقائق الأمور خفيةء وإنما تظهر بفوائدها وآثارها الحسنة أو 
السيئة؛ والتي يستدل منها على صلاح علتها أو فسادهاء إذ حال المعلولات تابع 
لجال عللها. 

وفي النص التالي نرى كيف يعالج ابن الجوزي داء الحسد. حيث يقول: 

«الحسد تمني زوال نعمة المحسود. وإن لم يصر للحاسد مثلها. 

وسبب ذلك حب الميزة على الجنس» وكراهة المساواة» فإذا حصلت للغير 
نعمة تميز بها تألم هذا الإنسان لتلك الميزة أو بمساواته له فيهاء فلا يزيل ذلك 
الألم إلا زوال تلك النعمة عن المحسود. وهذا أمر لا يكاد أحد ينفك منه في 
(1) امضباح اليه (144/1). وئض عنترن بن عيده يوا سيو اللخراي .)٠١/1(‏ منويًا لشبيب بن 


شيب ني قوله للمهدي؛ ونحوه في البيان والتبيين (1/ ٠‏ 
)١(‏ المصباح المضيء 18/1٠‏ 


وأافاد 


باطنه؛ ولا يأثم الإنسان بوجود ذلك. بل يأثم بالتمني لزوال النعمة عن أخيه 
الملم». 

وبعغد. أن عرف الداء؛ وأسبابه؛ يتحدث عن أعراضه وآثاره: «واعلم أن 
الحد يوجب طول السهرء وقلة الغذاء» ورداءة اللون» وفساد المزاج» ودوام 
الكمد 

واعلم أنه لا يقع الحسد إلا في أمور الدنياء فإنك لا ترى أحدًا يحسد قوام 
الليلء ولا صوام النهارء ولا العلماء على العلم» بل على الصيت والذكر». 

ويستطرد ابن الجوزي ليكشف عن علاجهء ومما قاله: 

«وعلاج هذا المرض: أن يعلم الإنان أولا أن الاقدار السابقة لابد أن 
تجري. وأن الاحتيال في صرف المقدور غير مكنء وأن القسّام حكيمء ثم هو 
مالك يعطي ويحرم.. وكأن الحاسد مضاد لإرادة المعطي سبحانه. . ثم إن 
المحسود لم ينقص الحاسد من رزقه» ولم يأخذ شيئًا من يدهء فقصد الحاسد 
زوال ما أعطيه ظلم محضص. 

ثم ينبغي للحاسد أن ينظر في حال المحسودء فإن كان إنما نال الدنيا فقطء 
فهذا ينبغي أن يرحم لا أن يحسد؛ لأن الذي ناله في الغالب عليه لا له وهل 
فصول الدنيا إلا هحموم. 

فكثير المال شديد الخوف عليه والكثير الجواري شديد الحذر عليهن قوي 
الاهتمام بهن أو لهن» والوالي خائف من العزل. 

وليعلم الحاسد أنه لو عاقبه المحسود لما ناله بأشد من الأذى الذي هو فيه: 
فإن لم يشفع بشيء من هذا العلاج فليسع في التسبب إلى مثل ما نال 
المحودة9؟ , 


)١(‏ الطب الروحانى (ص ص772-74) 


-30؟ - 


هكذا يبين ابن الجوزي حقيقة الحسد بذكر آثاره السيئة على الحاسد» ولم 
يكتف بهذا بل قدم العلاج الذي ما التزم به الحاسد إلا وخلع عن نفسه عواقب 
هذا الداء الوخيم . 

ويمثل هذه الطريقة تناول ابن الجوزي أدواء أخرى كالبخلء والتبذيرء 
والكذب» والشره27: والحقدء والغضبء. والكيرء والرياءء والكسل» 
وغيرها" . 

كما تناول ذكر آثار الطاعات» ومخالفة الهوى» ومما قاله: 

«فليتفكر المرء فى فائدة المخالفة للهوى؛ من اكتساب الذكر الجميل في 
الدنياء وسلامة النفس والعرض» والأجر في الآخرة. ثم يعكسء» فيتفكر لو 
وافق هواه في حصول عكس ذلك على الأبدء وليفرض لهاتين الحالتين حالتي 
آدم ويوسف -عليهما السلام- في لذة هذاء وصبر هذا. 

من كان يكون يوسف لو نال تلك اللذة! فلما تركها وصبر عنها بمجاهدة 
ساعة؛ صار من قد عرفت افد" إفكة 

وبهذه الطريقة التى يعرف بها ابن الجوزي آثار الطاعات وآثار أدواء النفس» 
استطاع أن يقدم لمواعظه في بابي الترغيب والترهيب» دليلاً خطابيًا كان له أثره 
الكبير في نفوس أناس ضلوا طريق علاج أدواء نفوسهم؛ وهاهم يهتدون إليه في 
طب روحاني يقدمه خبير بأدواء النفوس وعلاجها. 

د- التشبيه: 

التشبيه عند البيانيين» وإن كاتنت الغاية مئه حسن البيان» إلا أنه يأتى أيضًا 
للإقناع» وكثيرا ما توسل به ابن الجوزي إلى مقاصده التهذيبية؛ لأنه يزيد الع 
وضوحاء ويكسبه تأكيدًا. 

وقد تقدم جملة من تشبيهاته لبيان حقيقة الدنياء إلا أنه في النص التالي 
)١(‏ الشره: الحرص . المعجم الوسيط (000/1) مادة: (شره) . 
57رايع تتغيال هذا ني مولي نتلولة من كان لطي اود ارو و 
() يعني بذلك قوله تعالى: 3 إنه من يثق ويصبر فإ الله لا يضيع جر الْمُحْسنين» إيوسف: 180 . 
(4) ذم البوى. (ص صن )5١-5٠‏ . 

اق 


تزدحم التشبيهات عنده؛ وكأنه كان حريصا أن لا يفوت مستمعه معنى من غير 
إدراك؛ أو فكرة من غير وعيء فيقول: «يا هذا! حب الدنيا اقتل من السمء 
وشرورها أكثر من النمل؛ وعين حرصك عليها أبصر من الهدهد. وبطن أملك 
أعطش من الرمل» وفم شرهك أشرب من الهيم20 ؛ وإن خضت في حديثها 
فأنطق من سحبّان("2» وإن اتتقدت دنانيرها فانب من دَغْقّل9": حليلتك في 
تحصيلها أدق من الشعرء وأنت في تدبيرها أصنع من النحل» تجمع فيها الدر 
جمع الذر. يا رفيقًا في البله لدود القزء واعجبا ما انتفعت بموهبة العقل» 

فانت كدود القز ينج دائما شمر 

حرصك بعد الشيب أحر من الجمرهء أبقى عمر أبرد من الثلج؛ والدنيا في 
قلبك أعز من الروح؛ وستصير بعد الموت أهون من الأرض» أنت في الشر 
أجرى من جواد»ء وفي الخير أبطأ من أعرج. 

معاصيك أشهر من الشمسء وتوبتك أخفى من السَّهَاء الزكاة أثقل عندك 
من أحدء والصلاة عليك كثقل صخر على صخر .. صدرك عند حديث الدنيا 
أوسع من البحرء ووقت العبادة أضيق من عقد التسعينء يا من هو عن نجاته 
أنوم من فهدء ضيعت وقنًا أنفس من الدرء وإن عرضت خطيئة وثبت وثوب 
النمرء فإذا لاحت طاعة رغت روغان النعلبء فإذا عاملت الناس استعملت 
غدر الذئب»0© , 

ومن تشبيهاته الدالة أيضمًا قوله: «ويحك! إن لم تنفع أخاك فلا تؤذهء وإن 
لم تعطه فلا تأخذ منه» لا تشابهن الحية فإنها تأتي إلى الموقع الذي قد 


)١(‏ الهيم: الإبل العطاش» التي يعبيها اه؛ للا تُرُوى من الماه؛ واحدها: أهيّم وهيماء؛ أو هائم وهائمة. معجم من اللغة 
(185/6) مادة (هيم). 

,) مادة ( ساح ب‎ )١١7 /5( سحبان وائل» كان مضرب الثل في الفصاحة, . معجم مئن اللغة‎ )١( 

(5) دشل البكري: نابة معروف. معجم من اللغة (415/5) ماده( دغ ل ) , 

() الها : نهم صغير خفي في أرسط بناث نعش الكبرى يُسمى أسلم. . معجم مث اللغة (11719//5) مادة (س ها و) . 

(0) اللطائف في الوعظء (ص ص27/4-975 ٠‏ 


فلقدةه 


غيرها فتسكنه. ولا تتمشلن بالعقاب فإنه يتكاسل عن طلب الرزق ويصعد على 
مرقب عال؛ فأي طائر صاد صيدا اتبعهء فلا تكون له همة إلا إلقاء صيده. 
والنجاة بنفسه. فى الحيوانات أخيار وأشرار كبني آدم؛ فالتقط خير الخلال؛ 
وخل خسيسهاء ولا تكن العصافير أحسن منك مروة» إذا أوذي أحدها صاح, 
فاجتمعن لنصرته» وإذا وقع فرخها طرن حوله يعلمنه الطيران. يا هذا! تخلق 
فى إعانة الإخوان بخلق النملة» فإنها قد تجد جرادة لا تطيق حملها فتعود 
مستعيئنة بإعتواتها . فترى خلفها كالخيط الأسود قد جئن لإعانتهاء فإذا وصلن 
بالمحمول إلى بيتها رقهنه عليها. هيهات! إن الطبع الردي لا يليق به الخير» هذه 
الخنفاء إذا دفتت في الورد لم تتحرك؛ فإذا أعيدت إلى الروث رتعت؛» وما 
يكفي الحية أن تشرب اللبن حتى تمج سمها فيهء وكل إلى طبعه عائدء إلا أن 
الرياضة قد تزيل الشر جملة» وقد تخفف. كما أن غسل الأثر إن لم يزله 
1 

وعلى هذا النحو تمضي موعظة ابن الجوزي في ذم الحرص على الدنيا 
والركون إليهاء والتفريط في حقوق الله وواجباته؛ مصور كل قسم منها بما يليق 
به من تشبيه؛ حتى ازدحمت التشبيهات على موعظته ازدحامًا لم يخل من 
تكلف وإظهار الثقافة بطبائع الطير والحيوان والحشرات وغيرها. . إلا أنه رغم ما 
يبدو عليها من تكلف. كانت تشبيهاته قريبة الإدراك» سهلة الفهم مما حققت 
بذلك دورها في الإقناع ووضوح المعني وتأكيده» وأحسب أن هذا ما توخاه ابن 
الجوزي وقد حققه. 

ه- المثل: 

ولضرب الأمثال في الخطابة مزايا لا يستهان بهاء وأهمية لا تذكرء وذلك 
لكونها وسيلة تربوية؛ فيها التذكير والوعظ» والحث والزجرء وتصويرٌ المعاني 


, )001-66: الملاهش. ( صن ص‎ )1١( 


ا 


تصور الأشخاص والاعيان أثبت في الاذهان؛ لاستعانة الذهن فيها بالحواس. 
ولذا قيل: المثل أعون شيء على البيان؟ 9 , 
والمضمون الإنساني للأمثال والحكم يتصل بالطبائع البشرية» من الخير 
والشرء والسعادة والشقاءء والفضيلة والرذيلة» وهى أمور تعرفها شعوب الارض 
جميعًا في كل وقت»ء وقد حث علماء التربية طلبة العلم على حفظ الأمثال 
والحكم؛ لأنها الأنغام اللغوية الصغيرة للشعوب يتنعكس فيها «الشعورة 
و”التفكير» وعادات الأفراد وتقاليدهم على العموم 29 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: «إن الامثال هى حكمة العرب فى الجاهلية 
والإسلام؛ وبها كانت تعارض أحلامهاء فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها في 
المنطق بكناية غير تصريح» فيجمع لها بذلك ثلاث خلال: إيجاز اللفظء 
وإصابة المعنى» وحسن التشبيهة9 , 
وأرضح الماوردي الشروط اللازمة للأمشال» وحددها بأربعة؛ الأول: صحة 
التشبيهء والثاني: أن يكون العلم بها سابقّاء والكل عليها موافقًا. والثالث: أن 
يرع وصولها للفهم؛ ويعجل تصوررها في الوهم من غير ارتياء في 
استخراجهاء وكدر في استنباطها. والرابع: أن تناسب حال السامع لتكون أبلغ 
أثراء وأعدسن موقعا. فإذا اجتمعت في الأمثال المضروبة هذه الشروط الأربعة» 
كانت زيئة الكلامء وجلاء للمعاني» وتدبر للأفهام9» . 
ولا إخال ابن الجوزي في ضربه لأمثاله؛ قد ابتعد عن هذه الشروط 
الاربيعة» وقد تقدم -في حديثنا عن التشبيه- نص حوى جملة لا بأس بها 
9) بدرالدين محمد بن عبد الله الرذكدي: «الزهان في علوم القرآن»؛ بيروت؛ دار المعرفةقء ١4*اه/‏ ا/اؤامء 


تحفيق: محمد أبو الفضل إبراهيء (180-187/1) . 

(1) رودلف زلهايم: «الأمثال العربية القديمة»؛ بيروت؛ مؤسسة الرسالة؛ ترجمة د. رمضان عبد التواب» 
(ص ص41215). 

(7) ابن سلامء أبو عبيد القساسم: «الامثال؛ » هن مطبرعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة 
المكرمة؛ دار المامون للتراث؛ دمشق. ٠٠4١ه/‏ ٠198م؛‏ تحقيق: د. عبد الجيد قطامش» (ص074. 

(:) أبو الحن الماوردي؟ «ادب الدنيا والدين»؛ بيروت؛ دار الكتب العلمسية» ط الرابعة؛ 1798١ه/1178ام؛‏ 
(ص7307). 

9ه 


من الأمثال» قريبة الفهمء حنة الموقع في الكلام؛ وفي نفوس مستمعيها. 

كما تلقاتا فى خطبة هذه الجملة من الآمثال ايضنًا؛ 

«أنت فى حديث الدنيا (أقفصح من سحبان وائل)» وفي ذكر الآخرة (أعيا 
من ياقل)» تقدم على الفاني ولا (إقدام ابن معدي كرب)» وتهبن عن الباقي 
(ولا جبن حان)0" , 

ويقول: «وسر في مصباح اليقين» خلف دليل الهدى. (فعند الصباح يحمد 
القوم البرى):9؟ , 

ويقول:... وتياس من نيل المراد (فأول الغيث قطر)ء ثم ينسكب. .»9 , 

ويقول: «.. اصبروا على عطش الفاقة فالمشروع قريب. (فالحرة تجوع ولا 
تأكل بشدييها) ..290, 

ويقول: "الطمع مركب التلف؛ والحزم مطية التُجّح*2. والتواني أبو الفاقة» 
والبطالة أم الخسران:9. 

و:الحكم: 

للحكم ما للأمثال من أثرء وقد جرت على لسان ابن الجوزي جملة من 
الكلم؛ صاغه صوغ الحكم والامثال السائرة؛ فحقق بها الإقناع والتأثيرء كما 
كشف بها عن موهبة فذة في صوغ الكلام وسكبه. 

ومن ذلك قوله: «فإن العمر مركب مستعجل» ومقتضى دين لا يمهل»" . 

«إنما يعرف فضل الشيء بثمرته:20 , 

«من حفظ الله فى صحته حفظه الله فى مرضهء ومن راقب الله فى خطراته 
حرسه الله عند حركات جوارحه:9" . 
)١(‏ اللطائف في الوعظ. (ص50): (سحبان وائل) : كان مغرب الثل في الفصاحة. معجم من اللغة 

(ع/ ١١١‏ ). (باقل): رجل يضرب به المثل في العي. معجم متن اللغة (1/ 0688 . 
(5) المصدر الابق. (صن97) . (©) المصدر الابن. (صرة8) .2 (4)المصدر الابق. (صضص4١١).‏ 
(5) بح فلان. نجََاء نُجِنمًا: فار وظفر بما يطلب. ونح الامر: تير وتهيا للتمام. الوسيط (45/5- نبع) . 


. )8١ضص( المصدر الابق؛ (ص١9١) . (0) الشفاءء‎ )١( 
(ص817)‎ ٠. الطب الروحاني؛ (ص9١) (9) المصدر السابق‎ )4( 


ا 


«اعلم أن الإنسان إذا وافق هواه» وإن لم يضرهء وجد من نفسه ذلا لمكان 
أنه مغلوب؛. وإذا قهر هواه وجد في نفسه عرًا لأجل أنه غالب»0©. 

«من شاور عقله فهم المرادء ومن غلبه مرض الحرص هلك في بيداء الشره؛ 
ولا وارث إلا المطية والرحل26"'. 

«ينبغي للمؤمن أن يرمي سوط الخوف» ويحدو الناقة حتى تسرع في 
ال0, 

«الخوف سوط يساق به المتواني» فإذا كل البعير لم يبق إلا الرفق:29. 

«إن أسف المفرط. إذا عاين أجر المجتهدء أعظم من كل عقاب:»©. 

«ألم الفوات يربو على لذة الكل00'. 

وقوله: «أيها العبدا! إن عزمت فبادرء وإن هممت فثابر» واعلم أنه لا 
يدرك المفاخر من كان فى الصف الآخر»9" . 

«من أراد دوام العافية فليتق الله؛ ما أقبل مقبل عليه إلا وجد كلا لديه» 
ولا أعرض معرض عن طاعته إلا وعثر في ثوب غفلته:!" . 

«ويحك تعطر بالاستغفار» فقد فضحتك روائح الذنوب»96, 

«أعظم الظلمة ما تقدمها ضوءء واصعب الهجر ما سبقه وصلء» وأشد 
عذاب المحب تذكاره وقت القرب21"(6, 

«إن المقادير إذا ساعدت الحقت العاجز بالحازم»10, 

وهكذا جرت على لسانه حكم مبتكرة» ولولا ضيق المقام لسقت المئات من 
مثل تلك الحكم» وفيما قدمنا كفاية للدلالة على براعة ابن الجوزي في صوغ 


. الطب الررحاني؛ (ص59) . (1) المصدر الابق؛ (ص8؟)‎ )١( 
. (؟) المصدر الايق؛ (صص88) , (:) المصدر الابق؛ (صص088)‎ 
. المصدر السابق؛ (ص57)‎ )١( . المصدر الابق؛ (ص55)‎ )5( 
. اليواقيت الجوزية؛ (ص35) . (8) المصدر السابق؛ (صن497)‎ )( 
. المصدر الابق؛ (صص08)‎ )٠١( . اللطائف في الوعظ» (ص54)‎ )5( 


. الصدر السابق. (ص77)‎ )١١( 


عففه 


أدلته الخطابية» وكان لطول مراسه بالعمل الوعظي والخطابي أثره في عدم التقيد 
بأمثال وحكم المتقدمين» مما أثمر جملة من الحكم صاغها باسلوب عذب رقيق» 
ونفس هادئة مطمثنة» وقلب مؤمن مطمئن بالإيمان. 

تانيا: الأدلة العرضية: 

وهي تلك الأدلة التي أخذها ابن الجوزي من مصادر خارجة عن الموضوع 
يحتج بهاء لإثبات قضيته وتأييد رأيه» ونتناول من تلك الادلة ما يلى: 


أ- القرآن الكريم. ب- الحديث الشريف. 
ج- آثار السلف الصالح. د- القتصص . 


هت الشعن. 

أ- القرآن الكريم: 

يقول الدكتور يوسف خليف: «لا نكون مغالين إذا قلنا إن الخطابة العربية 
تدين بتقاليدها الفنية وأساليبها للإسلام؛ ومعجزته البيانية الكبرى» القرآن 
الكريمة97 , 

فمن الطبيعي أن يغلب على الخطب الدينية مظاهر التأثر والانفعال بجوهر 
الدين» وبمصدر التشريع الأول القرآن الكريم .٠.‏ ورجل كابن الجوزي تشبع 
بروح القرآن الكريم وألفاظه ومعانيه» من الطبيعي أن يغلب على خطابته مظاهر 
التأثر بهء فقلما نقع على خطبة له تخلو من آيات قرآنية؛ على سبيل 
الاستشهاد؛ أو الاقتباس» أو التضمين. 

اتخذ التأثر بالقرآن الكريم صورًا عديدة في خطابة ابن الجوزي الوعظية» 
وآبرزها الاستشهاد والتمثل بآية أو أكثر في غرض ديني؛ أو حقيقة إيمانية» فمن 
ذلك قوله: «من خدم ربه طامعًا في فضله نال» ومن لجأ إليه في رفع كربه زال» 


)١(‏ د. يوسف نخليف: «تاريخ الشعر العربي في العصر الإسلامي»؛ القاهرة» دار الثقافة للنشر والتوزيع» 
مخقام. (ص1١),.‏ 
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ومن عامله أربحه: وقد قال: ط هْلْ جَزاءً الإسْسَان إل الإحْسَانُ4 إلرحمن: -<1. إله 
يثيب عبادة ويعاقةء ويهب 2 ويملح المناقب» ررد 0 والعز 
إعفاقةه وعاد عليهم يفطل واستتائة» عل شهرها هذا رك يميم 
غفرانه وشهيرُ رمضات الذي أنزل فيه القرآن 4 | البقرة: ممذله 200, 
وقد يكتفي في استدلاله بآي القرآن الحكيم. ومن ثم نجد جملة من الآيات 
القرآنية تعضد رأيهء وتقوي حجته» وترضح أفكاره» فعن الهوى ومخالفته 
يقول: «اعلم أن الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمهء وهذا الميل قد خلق في 
الإنسان لضرورة بقائه .. فلا يصلح ذم الهوى على الإطلاق» وإنما يذم المفرط 
من ذلك» وهو ما يزيد على جلب المصالح ودفع المضار. . 
وقد مدح الله عز وجل مخالفة الهرى» فقال: « وتهى التّفس عن الهموئ» 

إلنارعات: 14٠‏ قال المفسرون: هو نهي النفس عما حرم الله عليهاء قال مقاتل: 
هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب فيتركهاء وقال عز وجل: «وَائَبّع 
هوا فُمَْلهُ كَمَمْلٍ الكلب» الامررف: +110. وقال: ظوَاتعَ هاه وَكَانَ مره 
قُرطًا4إدعبف: م وقال: ط أَقْرآَيتَ من انَحَذ إِلْهَه هوا » إاجاثية: »ل وقال: طبل 
الع اْذين ظَلَموا أَهرَاءهم بِغيْرٍ علْوفَمَن يدي من أصل الله لالروم: 114. وقال: 
وابعوا أهراءهم» إسمد: 14!. وقال: ظفَاعلم أَنْمَا يتَبعون أهواءهم ومن أضل مم 
انع هاه بغَيْرٍ هدى مَنَ الله [القصص: 150!» وقال: ( يصون بأهرائهم بغيرٍ 
علي»الانم: وقال: طأَعْقَْنا قَبَّهُ عَن ذكرنًا دايع هاه 4 إعيف: +1 
وقال: طدلين اتَبْعْتَ أهواءهم» إبترة: .1٠١‏ وقال: طقلا عا الْمُوَئ أن تعَدنُوا» 
إالناء:وع١1!.‏ وقال: « ولا تع الهوئ فيلك عن سيل الله» إسورة صن: 90[ 210 


والغالب على ابن الجوزي أن يتمثل بالآية أو الآيتين» وما ذكرناه يعد من 


(1) لمر( الاسا)اء (1) ذم الهرى. (ص51218) . 


- 


الامثلة القليلة التي يكثر فيها ابن الجوزي من الاستشهاد. لككن الملاحظ على 
شواهده القرآنية ع عامة- أنه يكتفي فيها بجزء الآية موضع الشاهد؛ وهذا 
من سمات أسلوبه الذي يتوخى الإيجاز والاختصار. 

أما صور التأثر الاخرى بالقرآن الكريم فتاتي عن طريق «التضمين»؛ وهي 
طريقة تنسجم مع توخيه الإيجاز في كلامه؛ وحرصه على إضفاء كلامه بهاء 
وغاية نلك الأب الكريمة أو بعضها في كلامه على نحو واضح من الإجادة 
والمقدرة بحيث يصعب تمبيزها عن كلامه إلا على من كان حافظا للقرآن الكريم» 
وأمثلة هذا كثيرة في خطبهء ومن ذلك: 

«الحمد لله المنفرد بعلم ما تكنه الفمائر وتهجس في الاسرار وهو 
معكم». تعالى عن الحركة والسكون؛ ورفع السماء على عماد القدرة؛ 
وأسكنها ملائكة عن ذكره وعبادته <لايفترون»؛ يخرهم فيما شاء من أفعاله 
«لأ يصون الله ما أمرهم ويقعلُون ما يُؤْمَرُون». دحآ الارفن على بجر زاكر 
شحنه بقهره فهو مشحون. مهدها مهادًا للخلائق؛. وبث فيها أقواتهم ففيها 
يررقون» مها حفاكم وفيها نعيدُكُمْ 4 ومنها تخرجون» أرسل إليهم الرسائل 
تدلهم عليه فهذا مقبول وهذا مفتون. فالعارفون عن ساق الجد وأهل الغفلة في 
لهو الهوى يلعيون: م أطالوا نوم الغقلة على فراش البطالة لا يستيقظون. 
لحتَئ إذا جاء أحَدكُم الموت تله رسلنا وهم لا يقرَطون» الاسم: دإ 290 , 

وابن الجوزي في سياق بيان قدرة الله وعظمتهء وقدر العارفين والغافلين؛ 
ضمن خطبته العديد من الآيات: أو بعضها كدليل على بقيتهاء فقوله ٠رهو‏ 
معكم». يشير إلى قوله تعالى «وهو مَعَكُم أين ما كشم واللّهُ بما تَعملُون بصير » 
الحديد: 4!. وقوله: «لا يفترون» إشارة عن عيادة الملائكة في قوله تعالى: 
«يبحون الل والثهارلا يقترُون > إلانيه: ١؟!.‏ وكذا قوله مشيرً إلى قوله تعالى 
ولأ يعصرن الله ما أمرهم ويفَعلُون ما يوْمَرونَ» التحريم: :]. وعن أطوار ابن آدم بين 


(١)نروح‏ الأرواح (ص ص4-9) . 
-4/اا - 


خلقه وبعثه يشير إلى قوله تعالى: «منها خَلَقناكُم وفيها نعيدكم ومنها ُخرجكم 
ثارة أُخْرئ » إل: .1٠0‏ 
والغالب على تضميناته . . كما هو واضح -القصر؛ قصدا للإيجاز؛ كما 
أنه استطاع أن يجانس بين تضميناته وبين سجعاته. حيث انحتار من الآيات ما 
يناسب حرف النون الذي سجع به فقراته» وَوَقْتَ أن تضيق عليه فاصلة الآية 
يذكرها بالمعتى» كما قي قوله «متهسا خلقناكم وفيها تعيدكم ومنهاا تخرجون؟ 
ونص الآية «منها حَلَقَاكُم وفيها ثعيدكم ومنها نُحْرِجكُم تارة أخرئ 4 إل: ه10 . 
وقد تتحول تضميناته إلى إشارات» كما يقول: 
«ما هذا الفقور؟ ومهر الحور الجد والنشاطء إياكم والزلل فكم من دم 
أشاط؟7 » أما سمعتم منادي «وتلك القرئ أهلكتاهم» إنعيف: 104 أما ينذركم 
إعلام ظ وكذلك أَخْذ ك4 إهرد: 1٠-١‏ أما يفصم عرى عزائمكم «وكم فَصمنا من 
قرية » الانياء: [1١‏ أما يقصر من قصوركم «ربئر مُعطُلة وقْصرمُشيد» إلحج: مع 
أما سمعتم هاتف العبر ينادي طفَكُلاً دنا بذئيد» المكيرت: .14. إذا رأيسم 
المبارزين بالخطأ قد اتسع لهم مجال الإمهال فلا تستعجل لهم أَنما ملي لهم 
إآل عمران: 1178 » بينا القوم على غرور سرورهم أحَذتاهم َغْنَةه لالاتعام: 6144 
ياسالكي سبيلهم انحرفوا عن هذه الجادة ...96 , 
وكما يضمن ابن الجوزي لفظ آي القرآن الكريم» ل 
كذلك» فمن ذلك قوله: 
«الحمد لله خالق الزمن والحين .. أنشأ آدم من لازب7؟ الطين» وبث ما 
ذرأ 0 صحن التكوين» ورش عليهم من نوره فأخطأ المحرومين» ثم أخرجهم 
إلى الدنيا من الماء المهين» يسوقه في ظلمات المطامير إلى قرار مكين» ثم قلبه 
بالحكمة فى ألوان التكوين « فَتبارك الله أحسن الخالقين» إللومون: ]0 29 . 


. أشاط فلانًا: أهلكه. الوسيط (0751/1- شيط) . (1) المدهش. (ص8080)‎ )١( 
. لارب الطين: أي بلصق باليد لاشتداده. معجم من اللغة (0/ 1/ا١- لزب). (4) الشفاف. (ص6)‎ )©( 
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ففى هذا النص تضمينات لمعنى آيات قرآنية» فقوله «لارب الطين» إشارة إلى 
قوله تغالى : و إِنَا خَلقَْاهُم من طين لأزب» إنسادت: ١٠1ء‏ وقوله: «ويث ماذراء 
ماخحوذ من قوله تعالى: ف ومن آياته خلْق السّمَوَات والأرض وما ب فيهِمًا من 
داب الشورى: 155 » وقوله: «الماء المهين» إشارة إلى قوله تعالى: ٍ نَم جَعل نسله 
من سُلالة من ماء مُّهِين 4 الجدة: 4| وقوله «قرار مكين» مأخوذ من قوله تعالى: 
ؤِثُمْ جعلنَاه نطقَة في قار مكين»[الؤمنون: كلا 

ومن تضميناته للمعنى أيضنًا قوله: «فينبغي للسلطان أن يحسن كما أحسن 
لله إليه؛ فإن العمر مركب مستعجل؛ ومقتضى دين لا يهمل»20. 

وفي هذا تضمين لمعنى قوله تعالى حكاية عن قارون: « وأحسن كما أحسن 
الله لِك ولا تبغ الفساد في الآرض © التصصى: لم 

ومنه قوله لغافل الدنيا: «ألقيت نفسك في جب حب الدنياء فمتى 
يخلصك وارد الزهد فتسمع نغمات الفرح يا بشراي؟ . 

وهو يقتبس بكلماته «جب» «وارد؛ (يا بشراى» آيات من سورة يوسفا» 
وهي: لما َهَبُوا به وَأَجْمّعُوا أن يَحَعَلُوهُ في عَسَابْت الجب4إرسف: فل 
وطوجاءت سيّارة فأرسلُوا واردهم فَأدلَئ لوه قال يا بشرئ هذا عُلامْ #إيرسف: 119. 

وهي آيات تعبر عن نجاة يوسف -عليه السلام- من محنته بصبره: كما عبر 
ابن الجوزي عن نجاة العبد إن هو تخلص من حب الدنيا بعزيمته . 

وتأثرت خطابة ابن الجوزي أيضًا بمافي القرآن الكريم من قصص الاولين» 
وأخبار الأنبياء والمرسلين» فقد كانت هذه القصص محور) لمواعظ كثيرة عنده» 
وقد اتخذ من ألفاظ القصص ذاتها أو معانيها زينة لأقواله الوعظية؛ مما يعكس 
قدرة واضحة وتشبعا بألفاظ القرآن ومعانيه. 

ولم أكن مغاليًا إن قلت إن ابن الجوزي يعد إمام المتأثرين بالقصة القرآنية» 
فكثيرا ما كان يقصر وعظه على سرد القصة بأسلوبه» فنجد التأثر واضحا في 


ا 


اختيار اللفظ القرآني للقصة. أو الاكتفاء بالمعنى» من ذلك ما نجده في وعظه 
للناس بقصة أهل الكهف: 
«كان ركم «كتب في قُلُوبهم الإيان» المجادلة: 155 قد علا على كهف قلوب 
أهل الكهف؛ فلما نَصَبّ ملككهُم. شرك الشركء بان لهم خيط الفخ. ففرواء 
وخرجوا من ضيق حصر الحبسء إلى الفضاء قضَاء لهم فما راعهم في الطريق 
إلا راع وافقهم؛ فرافقهم كَلبهه فاخذوا في ضربه» لكونهم ليسوا من ضريه 
فصاح لسان حاله: لا تطردوني لمباينتي جنسكم فإن معبودكم ليس من جنسكم 
.. فلما دخلوا دار ضيافة العزلة اضطجعوا على راحة الراحة من أرباب الكفرء 
فغلب النوم القوم طثّلاث مائة سنين وَازْدَادُوا تسْعًا» إتعيف: ه؟! وكانت الشمس 
تحول عن حلتهم”©2: لحراسة حَلَّتهم2'0 من بلاء بِلَى .. وجرت الحال في كلبهم 
على ما جرت بهمء فكأنه في شرك نومهم قداصيد «بالوصيد» 20 فخرج الملك 
بجَمّ ) جمعه في طلابهم؛ فإذا بهم» فسد الباب وما وعى؛ على وعاء 
مكء. فما ضاع حتى ضاع بيد الملك» في بيد الهلك. » فانساب راع إلى 
سبسبتهم» ففتح باب الكهف ليحوز الغنم» فهب الهواءء فهب الراقدء فترئم 
أحدهم بلفظ : «كم لبنم» إإلكهف: 0114 فأجابه الآخر : «يومًا» إلكيف: 115 ٠‏ ثم 
رأى بقية الشمس نقية» فاتقى بالورع ووطأة الكذب» فعاد يتبع: : « أو بعض 
يوم» إلكيف: 114 » فلما قفلوا من سفر التوم إلى ديار العادة» زاد تقاضي الطبع 
بالزاد ...206 , 


وهكذا تستمر القصة» ويستمر ابن الجوزي في الاقتباس من القرآن ما يعيته 
على توضيح غرضه وتحقيق أهدافه. 
(1) إشارة إلى قوله تعالى: (وترى العشمس إذا طعت ثراور عن كينفهم ذات اليمين ذا غريت تُفْرٍضْهُمْ ذات 
الثمال وهم في فجرة من 4 |الكيف : 11ل الحلة: منزل القوم . الوسيط ١/1(‏ حلة) . 
() اللّة: الثوب الجيد الجديد غليظا أو رقيقًا. الرسبط (1/1 ات تخلةة . 
(5) إشارة إلى قوله تعالى: ظ وَكلبهُم باسط ذرَاعيه بالوصيد4 |الكيف: 18]. 
(4) الم الكثير من كل شيء. . معجم متن اللغة /١(‏ "الاه- ج م م ). (5) المدهش. (ص ص15١114-1)‏ 
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وعلى الجملة فإن القرآن الكريم كان مادة صالحة ودليلاً قويًا لابن الجوري. 
تأثر به وانفعل» وتمثله إما على سبيل الاقتباس أو التضمين» وإما بتمثل ألفاظه 
ومعانيه. أو الفاظه فقطء أو معانيه فقطء وكان ذلك واضحًا في جملة مواعظه 
وخطبه. 

ب- الحديث الشريف: 

يحتل الحديث الشريف منزلة رفيعة في نفوس المسلمين» إنه المصدر الثاني 
من التشريع» وهو البيان الواضح لمجمل القرآن الكريمء وهو الكشف المبين 
لكلياته؛ وقد خص الله -جل شأنه- نبيه محمد ميته بهذه المخصوصية 
«وأنزلنا إِليِك الذكر لتبَيْن للئاس ما نَل ليم ولعلّهُم يتفَكْرُوت4 إلعسل: 144. فهو 
البراس الذي تركه لا سول الله مو يمعي به لمسلمون في كل شئون 
حياتهم. . 

وقد خصه الله سبحانه بجوامع الكلم؛ وآية البيان. مما أتاح حفظها في 
الصدورء والتأثير ببلاغتها في الكتابة والمخطابة . 

ولا غرو أن يتخذ ابن الجوزي من الحديث النبوي دليلاً خطابيّاء بل ويقيم 
مواعظه عليه أحيانًا: فقد خص الباب التاسع من كتاب «الشفاء في مواعظ 
الملوك والخلفاء» للمواعظ والزواجر النبوية ('2 » والباب السادس عشر من كتابه 
«المصباح المضيء! للمواعظ والوصايا النبوية "© وهو يعقب عليها بقوله: «هذه 
الأحاديث كلها صحاح22 , 

وهو بهذا يدلل على أهمية المواعظ النبوية» وإقامتها على الصحيح منهاء 
ولكن إلى أي حد التزم ابن الجوزي بهذا في مواعظه؟ 


زقة راجع: المصباح المضيء ٠‏ - 111 0 
() الشقاف (صض 00١١‏ . 
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-١‏ أن المواعظ تقوم على الاحاديث الزهديات» وعمومها -كما يقول- لا 
غ200 


يثبت 


؟- لعله ذهب كما ذهب غيره من العلماء إلى جواز الأخذ بالحديث 
الضعيف إن كان فى باب فضائل الأعمال. قال ابن عبد البر: أحاديث 
الفضائل لا يحتاج فيها إلى ما يحتج به 29. 
وإذا تقرر هذا فقد اتخذ التأثر بالحديث الشريف صورا عديدة في خطب ابن 
الجوزي. أبرزها الاستشهاد به أو بيعضه. كما فى قوله عن شهر رمضان: 
«أحمده -سبحاته -على ما خمصنا به فيه من الصيام والقيام» واشكره على 
بلوغ الآمال وسبوغ الإنعام. .. 
أخبرنا عبد الأول بسنده .. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ميلم : 
«من صام رمضان إيمانًا واحقسايًا غفر له ما تقدم من ذنبه» أخرجاه في 
الصحيحين . 
وقد أخرجاه من حديث يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» ولفظه: «من 
قام رمضان إيمانًا واحتسايًاة 9 . 
وهكذا يستشهد ابن الجوري بالحديث الصحيح» ويذكره مسنداء ويبين 
ألفاظه المختلفة . 
وقد يخرج ابن الجوزي عن هذه الطريقة فيعتمد في استشهاده على 
الحديث الضعيف» ومنه قوله في وعظ الخليفة بما يجب عليه تجاه رعيته: 
«روى عبدالرحمن بن سمرة؛ عن النبي حيدم أنه قال: «أيما راع استرعى 
رعية فلم يحفظها بالامانة والنصيحة ضاقت عليه رحمة الله التي وسعت كل 


: 0-026 


. صيد الخاطر. فصل (5148): (صص9984) . (1) القاسمي: «قراعد التحديث» (ص عن118-117)‎ )١( 

(5؟) التبصرف (5/ 0743/5 . 

(4) الشفاء. (ص70). والحديث في: المصباح المضيء /١(‏ 184)؛ رتاريخ يغداد (477/4)؛ وضعقه السيرطى 
في الجامع الصغيرء (ص8١٠)‏ . 2 
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وقد يعتمد على أحاديث مختلف في درجتهاء فيقول واعظا الخليفة أيضًا: 
«عن معقل بن يارء عن النبي حرم : «يما وال ولي شيئًا من أمتي فلم ينصح 
لهم. ويجتهد لهم كنصحه وجهده لنفسه؛ كبه الله على وجهه يوم القيامة في 
النارة7!؟ , 

وقد يحذف الراوي؛ ويذكر الحديث بصيغة التمريض؛ وكأنها إشارة إلى 
ضعفه: «ويروى عن النبى مَرّطيمْ أنه قال: «إن الله أمر بعبد من عباده أن يضرب 
قي قبره مالة جلدةء فلم يل يسائل. حص اصازت جدلئة بواتخلة» فامتلا قبره عليه 
ناراء فلما سرى أفاقء قال: لم جلدتموني؟ قال: إنك صليت صلاة بغير 
طهورء ومررت على مظلوم فلم تنصره»”" . 

ومن صور التأئر الأخرى «التضمين». وهو كثير في مواعظه؛ لانه يحقق له 
الإيجازء ويدفع عن متلقيه -وأغلبهم من العوام- السآمة والملل» باقتصاره على 
المتن الحديثي دون سنده؛ كما أنه الأليق بالمواعظ. فهو يقول: «لما كان المقصود 
من هذا الكتاب التحريض على الحفظ. لم أتشاغل فيه بالإسناد ولم أطل96 . 

وقد يضمن ابن الجوزي لفظ الحديث. وقد يضمن معناه. فمن تضميتاته 
للفظ الحديث؛ قوله: «نفاق المنافقين صير المسجد مزبلةء فقال المنزه: «لا تقم 
فيه التربة: 15 . . وإخلاص المخلصين رفع قدر الوسخ «رب أشعث أغبن ©), 


)١(‏ الشفاء. (ص .)5١‏ قال الهيشمي في مجمع الزرائد (11/8): رراء الطبراني في معجمه الصغير» رفيه 
عبدالعزيز ين الحصين وهو ضعيف. وقال السيوطي في الجامع الصغير (ص8١٠):‏ إن الحديث حنء والنص 
لدى ابن البوزي في «المصباح المضيء؛ (185-187/1) بسند لا يوجد فيه عبد العزيز بن الحصين. وهنا 
بافننا إلى شيء هام هو أن الحكم على الحديث من مننه فقط حكم غير دقيق» فإن غالب العلل تكون في 
الندء نقد اختلف النقاد في درجة الحديث رفق السند. فمتى نخلا السند من «ابن الحصين؟ فهو حنء رالا 
فهر ضعيف. 

)١(‏ الشفاف (ص4١).‏ قال الهيثمي: رراء الطبرائي ٠‏ رفيه يحبى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف. راجع: مجمع 
الزوائد (138/100)» والنص عند ابن الجوري في «الصباح المضيء؛ /١(‏ 51186) . 

[فهذن الحث على حفظ العلم» (ص198١)‏ . 

(1) اللطائف في الوعظء» (ص١١٠١٠١),‏ 


-.مك- 


فقوله: «رب أشعث أغبر» هو جزء من حديث رواه أنس بن مالك فنتته 
قال: سمعت رسول الله ميم يقول: «رب أشعث أغبرء ذي طمّرين!2؛ 
مصفح عن أبواب الناس» لو أقسم على الله لآبرهة9 , 

ويقول في العناية 

«إخواني! احذروا نبال القدرة؛ وهيهات لا ينفع الحذرء فإن صلح شيء من 
باب الكسب فاللجوء إلى باب الورع «أعوذ بك منك» أين القلق «والقلوب بين 
أصبعين) 20 

فابن الجوزي هنا يشير بقوله «أعوذ بك منك» إلى حديث عائشة فنظه 
قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله يلم ففقدته من الليل فلمسته. 
فوقعت يدي على قدميه وهو ساجدء وهو يقول: «أعوذ برضاك من سخطك» 
وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك» لا أحصى ثناء عليك؛ أنت كما 
أثنيت على نفسك92 , 

وقوله: «والقلوب بين أصبعين» فيه تضمين لما رواه عبد الله بن عمرو قال: 
سمعت رسول الله ليم يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من 
أصابع الرحمن يقلب ويصرف كيف شاء”*» » وللحديث ألفاظ وطرق 


متعددة 0 


. الطمر: الغرب الخّلق البالي: والجمع : أطمار. الوسيط (587/15- طمر)‎ )١( 

)١(‏ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 514)» وعزاه إلى الطبراني في الارسط؛ وفيه عبد الله بن موسى 
التبمي. وقد وثق» وبقية رجاله رجال الصحيح غير جارية بن هرم» ووثقه ابن حبان على ضعفه. 

(؟) اللطائف في الوعظ؛ (ص1717) , 

(4) أخرجه الترمذي (5/ 514) (45) كعاب الدعوات؛ الباب (0/3: الحديث رقم 06481 وقال: حديث 
حن. كما أخرجه النسائي »)٠١/1(‏ رأحمد (08/1): والبيهقي (117/5): والحاكم )5848/١(‏ 
وغيرهم. 

(5) الحديث اخرجه أحمد (1718/1): وملم (01/8)» والآجري (ص0715» وقال الشيخ الالباني في تخريجه 
لكتاب النة لابن ابي عاصم (1/ :)٠٠١‏ حديث صحيح؛ وإستاده حسنء رجاله كلهم ثقات رجال ملمء 
غير ابن صفي . 

(3) راجع: كتاب السنة لابن أبي عاصم (7-94/1١1)ء‏ الاحاديث أرقام (119-119) , 
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ويقول في قدر الحياة» وهي أنها عمل وجهاد: 

«لما عرف الصال حون قدر الحياة أماتوا فيها الهوى .. ثم تخايلوا القيامة 
فاحتقروا الأعمال فماتت قلوبهم بالمخافة؛ فاشتاقت إليهم الجوامد؛ «فالجدع 
يحن إلى الرسول:؛ «والجنة تشتاق إلى علي ..»7". 

فهو هنا يشير إلى حديث حنين الجذع إلى رسول الله ميلم ٠‏ حينما اعتلى 
الرسول المتبر للخطابة بدلا عنه» وهو ثابت بالتواتر كما صرح بعض أهل 
العلم90" , 

وأما قوله: «الجئة تشتاق إلى علي» ففيه إشارة إلى الحديث الذي أخرجه 
الترمذي عن أنس مرفوعًا: «إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة: على؛ وعمارء 
وسلمان:9 , : 

وقد يضمن ابن الجوزي خطبه أحاديث ضعيفة» ومنها قوله في العناية: 

«والسعيد من وعظ بغيره؛ فإذا مر المؤمن عليها -أي جهنم- أسلمت من 
غير جدال. «جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي»9 . 

ففي هذا تضمين لما روي عن يعلى بن منبه مرفوعًا: «تقول النار للمؤمن 
يوم القيامة: جز يا مؤمن! فقد أطفأ نورك لهبي»» وهو حديث ضعيف 29, 

وإن كنا قد بينا مستند ابن الجوزي فى إيراده الضنعيف. وعذرناه بهء فلا 
حجة له في إيراده الموضوعات, ولو في الوعظ؛ من غير بيان لحالها -كما 


. اللطائف في الوعظء (صن89)‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في جامعه (141/1) )١1(‏ كتاب الجمعة» (17) ياب الخطبة على ابره الحديث رقم 
(514) عن جابر بن عبد الله؛ وله أطراف أخرى أرقام (444. 940١؟.‏ 2084 207086 ونسبه ابن حجر 
في الفتح لابن خزيمة. ورواه ابن المبارك في «الزهد؛ (ص ص771-851) عن أنس. 

(؟) أخرجه الترمذي (377/0) )0١(‏ كتاب المثاقب؛ (74) باب مناقب سلمان الفارسي» الحديث رقم (517917) 
وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن صالح . 

(؛) اللطائف في الوعظء (ص51١)»‏ ونحوه في التبصرة (2/ 188) . 

(5) اورده الناري في «فيض القدير» (5/ 156) وعزاه إلى الطبراني وأبي تعيمء ورمز له يالقنعف كما في الجامع 
الصغير . 
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تقدم- ومن تضميناته هذه قوله: «.. وكم من شارب شرق قبل الري؛ وإنما 
اللذة ختاق07) من عسل . . "عندك ما يكفيك, وأنت تطلب ما يطغيك ":20, 

وهو هنا يضمن كلامه جزء) من حديث عمر بن المخطاب مرفوعًا: «ابن آدم! 
عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك. ابن آدم! لا بقليل تقنع» ولا بكشير 
تشبع. ابن آدم! إذا أصبحت معافى في بدنك؛ آمنا في سربك» عندك قوت 
يومك؛ فعلى الدنيا العفاء؛؛ وهو حديث موضوع 9©9. 

ويقول عن الدنيا: «الدنيا ظل» إن عَرَضَت عن ظلك لحقك. وإن طلبته 
تقاصرء ' اخدمي من خدمني, واستخدمي من خدمك "496 , 

ففي كلامه هذا تضمين لما رواه عبد الله بن مسعود مرفوعًا: «أوحى الله إلى 
الدنياء أن اخدمي من خدمني» وأنعبي من خدمك»؛ وهو حديث موضوع 0©. 

ويقول في القدر: «أقبل علي فإني عليك مقبل: متى رمت طلبي فاطلبني 
عندك بدليل ' ويسعني"200 . 

ويقول في لطف الله بعباده: «مايسعه مسكن. ويسعه قلب من 
تسكن9, 


ففي الموضعين يضمن جزءا من حديث: «ما وسعني أرضي ولا سمائي» 


. الختّاق: كل داء بمتنع معه نفوذ التنَّى إلى الرثة. الوسيط (938/1- خخنق)‎ )١( 

(5) اللطائف في الوعظ؛ (ص5١1)‏ . 

(5) رراء أبر نعيم في «حلية الأولياء؟ (98/5): والخطيب في "تاريخ بغداد» (071/17: والقضاعي في «مند 
الشهاب؛: (51/1") من حديث أبن عمرء وني سنده أبو بكر الدارهري؛ كذبه الجورجاني» وقال الذهيي في 
الككلى : ليس بثفة ولا مأمون. وقال أبو نعيم: روى عن إسماعيل بن أبي خالد الموضوعات. وأورد الشيخ 
الالباني الحديث في اللسلة الضعيفة (1/ 177): رحكم عليه بالوضع . 

(؟) اللطائف. (صه 01١‏ . 

(5) رراه الخطيب في الساريخ عقا والطبرائي (19/11)» والقضاعي في مسند الشهاب (517/1) من 
حديث عبد الله بن مسعود مرفوعًا. قال الخطيب: تفرد بررايئه الحسين» عن الفضيل وهو موضوع. ورجاله 
كلهم نقات سوى الحين بن داود ولم يكن ثقة. وأورده ابن الجوزي نفسه في الموضرعات (175/1) 3 

(7) اللطائف في الوعظ؛ (صة/) , 

(1) المصدر السابق. (ص8١9)‏ . 

لكلا 


ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن». وهو حديث من الإسرائيليات؛ لا اصل له 
00 

وكما ضمن ابن الجوزي لفظ الحديث النبوي» فكثيرا ما ضمن معناة. ومن 
ذلك قوله فى القئاعة: 

«.. ليس في طريق الوصال تعب إما التعب ما دام في النفس بقسية من 
الهوى» الظلمة لليل لا لليلى. و«الله ما جنتكم زائر) إلا وجدت الأرض تطوى 
0 

فقوله: «وجدت الأرض تطوى لي»؛ فيه تضمين لمعنى حديث أبي هريرة: 
ما رأيت شيًا أحسن من رسول الله ميتم في مشيته؛ كأنما الأرض تطوى له 
إنا لتجهد أتقستاء وائه لغير مكتركة» أخرجة الترمدي والحمن 40. 

ويحث على الطاعة ولو قَلَْتْء فيقول: 

«البدار البدار نحو البقية»ء فيكفي المفرط ما ضاع. . لا تحعقر يسير 
الخير :4 , 

فابن الجوري بقوله: «لا تحتقر يسير الخير؛ يشير إلى ما رواه الإمام أحمد 
في مسنده؛ عن أبي تميمة الهجيني؛ عن رجل من قومه سأل رسول الله ميم 
عن المعروف. فقال: «لا تحقرن من المعروف شينًاء ولو أن تعطي صلة الحبل» 
ولو أن تعطي شسع النعل» ولو أن تنزع من دلوك في إناء الملمتسقىء؛ ولو أن 
تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم» ولو أن تلقى أنخاك ووجهك إليه منطلق» 
ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه. . .؛ الحديث ©, 


:)144/1( حديث مرضوع أورده الفتتى في «تذكرة اللرضوعات؛؟ (ص ١)؛ والكناني فى #تنزيه الشريعة؛‎ )١( 
والسخاري في «المقاصد الحسنة؛ (ص77): والعجلوني في «كشف الخشاء؟ (5/ 01848 وابن الدييع في «تمييز‎ 
الطيب من الخبيث؟ (ص117): وغيرهم: وأجمعرا على وضعه وأنه من الإسرائيليات التي لا اصل لها.‎ 

. )١١9؟ص( اللطائف في الوعظ.‎ )١( 

(*) أخرجه الترمذي (504/0) (00) كتاب المناقب؛ (15) باب في صفة البي موه » الحديث رقم (2)3744 
وقال: هذا حديث غريب. رأخرجه أحمد في مسند, (03842/5 08٠0596‏ .74) . 

(:) اللطائف فى الوعظء (صن؟19١)‏ . 

(0) أخرجه أحمد في مسنده 4 7 
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ويجمع في تضمينه بين معنى آي القرآن الكريم. ومعنى الحديث الشريف» 
وذلك في قوله: «يا طويل الامل في طلب الفاني؛ يا عبد السوء أما غذيتك 
بإحساني؟ أما خلقتك بيدي؟ أما نفخت فيك من روحي؟: أما علمت فغلي بمن 
عصاني؟ أما تستحي مني! تذكرني في الشدائد وفي الرخا تعساني؟ 0 

ففي قوله: «خلقتك بيدي؛ تضمين لقوله تعالى: 8 قَال يا إبليس ما مَنْعَكَ أن 
تسجد لما خلقت بيدي» إسررة مس: 1/0. وقوله: «نفخت فيك من روحي» يشير إلى 
قوله تعالى : « فإذا سي وَفَحْتَ فيه من رُوحي فقمُوا َه اجدين» إس: 006 . 

وقد ضمن بقوله «تذكرني في الشدائد وفي الرخا تنساني» معنى ما رواه ابن 
عباس عن النبي ركم مرفوعًا: «.. . احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده 
أمامك» تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة. .» الحديث رواه أحمد 
وعيرع0, 

ويقول محذر من دعاء المظلوم: «ويحكم لا تحتقروا دعاء المظلوم» فشرر 
نار قلبه محمول بريح دعائه إلى سقف بيت الظالم»0 , 

فهذا معنى قوله حيدم فيما رواه عنه ابن عمر: «اتقوا دعوة المظلوم فإنها 
تصعد إلى الماء كأنها شرارة» رواه الحاكم 29 

وهكذا وجد ابن الجوزي في الحديث النبوي الشريف دليلاً خطابيًا مؤثر» 
ومن ثم أكقر منه اقتباسًا وتضميئًاء وقد تجاور صحيح الحديث إلى ضعيفه 
وموضوعهء وحبذا لو كان جَنّبْ مواعظه مثل تلك الموضوعات خاصة أنه ذكر 
الكثير منها في كتابه «الموضوعات". ويا كان فقد أضاف الحديث النبوي إلى 
مواعظ ابن حوري إقناعا وتأثيراء وعذوبة ورقة. 


. روج الارواحج. (ص38)‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد فى مسنده زطر+70.)» والمتدرك (/045-0141). 

(؟) اللطائف في الوعظء (ص38) . 

(؛) رواه الحاكم في المتدرك (19/1). رصححه الالباني في صحيح الجامع؛ رقم 131). 
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كانت تكفي واحدة لكنه أكد كي لا يتصور الهوى جوار المراجعة. وطبعه الكريم 
يأنف من المحلل . 

وقال أبو الدرداء: ليتني كنت شجرة تعضد .2١‏ وقال عمران بن الحصين: 
ليتني كنت رمادا 2 

أنت تسمع القرآن لاكما سمعوهء لم يسمعوه كما سمعت كلامهاء أقدام 
العارفين على التعبد قد ألفت أقدامها الصفوف؛, تعتمد على سنابك الخوف» فإذا 
أثر النصب راوحت بين أرجل الرجاء. انقسم القوم عند الموت؛ فبعضهم صابرٌ 
هجير الخوف حتى انقضى نحبه كعمرء كان يقول عند الرحيل: «الويل لعمر إن 
لم يغفر لهه9, 

ومنهم من أقلقه عطش الحذرء فتبرد بماء الرجاء كبلال» كانت روجته 
عند الموت تقول: واكرباه! وهو يقول: واطرباه! غدا نلقى الأحبة محمدا 
وحزبدك»» 29, 

وهكذا يمضي ابن الجوري في موعظته؛ والتي بناها على أقوال الصحابة 
نبغ . وقد ساقها مختصرة سير على طريقته في تناول أدلته العرضية. 

وحينما يتحدث عن العزيمة» لم يجد أنسب من موقف عمر بن الخطاب 
وأخذه بالعزيمة في الجهر بهجرته» ولا تزال قريش تتعقب من يهاجرء يقول: 

«وكل الصحابة هاجروا سرّاء وعمر خرج ظاهراء وقال للمشركين: ها أنا 
أخرج إلى الهجرة فمن أراد لقائي فليلقني خلف هذا الوادي:2 , 
)١١‏ أخرجه هند بن الري في «الزهد؟ (268/1» رعبد الله بن أحمد في "زوائد الزهد؛ (مصم17) . 
(5) رواه ابن المبارك في «الزهد» (ص١8)؛‏ رأحمد في «الزهد» (ص45١)؛‏ وابن سعد (4/ )١184‏ عن قتادة. 
(؟) أخخرجه ابن المبارك في «الزهد؟ (ص ص1147١-1417)؛‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» (01/1) عن ابن عمر. 
(4) اورده الذهي في «سير أعلام البلاء» (099/1؟) , 
(5) اللطائف في الوعظء (ص ص4ة-949) . 
(7) اللطائف في الوعظ؛ (ص84)ء١‏ والخبر رراه ابن عمساكرء كما في «تاريخ الخلفاء؟ للبرطيء» (ص١111),‏ 

في ترجمة الفاررق عمر فللقه . 
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وتبدو سذاجة بعض ما ينقل ابن الجوزي من أقوال دون تعقيب منه؛. فمن 
ذلك ما نقله عن الحسن البصري قاثلاً: 

«قال الحسن: بكى آدم لاخ حين أهبط من الجنة مائة عام حتى جرت أودية 
سرنديب من دموعهء فانبت الله بذلك الوادي من دموع آدم الدارصيني 
والفلفل. وجعل من طير ذلك الوادي الطواويس. ثم إن جبريل عليه السلام 
أتاه؛ وقال: يا آدم! ارفع رأسك فقد غفر لك. فرفع رأسه؛ ثم أتى البيت فطاف 
به أسبوعاء فما أتمه حتى خاض في دموعه» 29, 

فمثل تلك النصوص كانت تحتاج من ابن الجوزي إلى تعقيب» وهو المحدث 
الذي يستطيع أن يميز بين الغث والسمين» والإسرائليات وغيرها مما يحتج به. 

وقد نقل أقوال جماعة من المتصوفة لزموا الجادة» وهدي الشريعة؛ 
وجانبوا البدع والخرافات» ولذا اعترف ابن الجوزي بقدرهم واستشهد بآثارهم؛ 
خلامًا لمن هاجمهم لمجافاتهم الهدى القويم؛ ومن نقل عنهم «بشر الحافي؟؛ 
حيث يقول: «قال بشر الحافي: لقاء البخلاء كرب على قلوب المؤمئين:9 , 

منهم أيضنًا: «فرقد؟» فعنه يقول: «قال فرقد: إنكم لبستم ثياب الفراغ قبل 
العمل. ألم تروا إلى الفاعل إذا عمل كيف يلبس أدنى ثيابه؛ فإذا فرغ اغتسل 
ولبس ثوبين نقيين» وأنتم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل»9 . 

ويحكي عن رابعة العدوية قائلاً: «وكانت رابعة العدوية تحيى الليل كله؛ 
فإذا طلع الفجر هجعت هجعة خفيفة» ثم قامت فزعة وقالت لنفسها: النوم في 
القبر طويل»». 

وهكذا تلقانا أسماء إبراهيم بن أدهم» ومعروف الكرخي؛ وكهمس» 
وسفيان الثوري؛ وثابت البثاني» ويزيد الرقاشي والجنيدء وغيرهم ممن تتنائر 
أقوالهم في ثنايا كتب ابن الجوري المختلفة. 


. اليواقيت الجوزية؛ (من/1١) . (1) الطب الروحاني؛ (ص719)‎ )١( 
. (؟) المصدر الابق. (ص98) . (1) لفتة الكبد. (ص4)‎ 
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وقد يستشهد ابن الجوزي بأقوال شيوخه. ومن ذلك ما ذكره عن شيخه 
عبد الوهاب الأغماطي قال: «شيخنا رحمه الله» دخلت عليه فى مرضهء وقد 
ضنى جسمه؛ وهو ساكن صابرء فقال لي: إن الله سبحانه لايعهم في 
قضائه20. 

وينقل عن أبي محمد بن الخشاب قائلاً: «دخلت عليه وهو في مرض موته 
وهو ساكن غير منزعجء فقال لي: عدد الله أحدسب نفسي»7©. : 

وقد تكون شواهده غير منسوبة؛ فكثير) ما تلقانا هذه الطريقة في خطبه: 

«فقد قيل: من قنع بالخبز والبقل لم يستعبده أحد»9 . 

«قال الحكماء: العاقل يفعل في أول يوم من أيام المصيبة ما يفعله الجاهل 
بعد خمسة أيام:!!) . 

«قالت عابدة: أحب الموت مخافة أن أجني على نفسي جناية يكون فيها 
عطبي:* . 

«قال بعض السلف -يخاطب نفسه-: اخرجي -أي روحه- فوالله 
خروجك أحب إلي من بقائك في بدني:'" , 

«وقتل لبعض الصا حين ولد في سبيل الله -عز وجل- فبكى. فقيل له: 
تبكي وقد استشهد؟! فقال: إنما أبكي كيف كان رضاه عن الله -عز وجل- 
حين أخذته السيوف:7؟ , 

وكما اقتبس ابن الجوري آثار السلف. فإنه كان يضمنها أحيانا في نسيج 
مواعظه. ومن ذلك قوله في وعظ السلطان: 

«اعلم أنه متى علم ولاة السلطان أنه يقصد شينًا فعلوه؛ فإنه كالسوق 
مهما نفق فيه جلب إليه؛ فإن رأوه يحب العدل عدلوا»0". 


)١(‏ الثبات عند المات؛ (ص37) . (1) المصدر السابق؛ (صس55). 
(؟) لفتة الكبدء (ص45) . (4) الثبات عند الممات؛ (ص77) ,. 
(5) المصدر الايق؛ (صض00) . )١(‏ المصدر الابق؛ (صضن١0)‏ . 
(0) المصدر الابن» (ص94) . (8) العقاءة (م9ه) . 
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فهو هئا يضمن كلامه مقالة أبى حازم؛ لسليمان بن عبد الملك: «السلطان 
سوق فما نفق عنده أتى به:30, ١‏ 

ويقول عن الدنيا: هيا أرباب الدنيا! إنها مذمومة في كل شريعة» والولد 
عند الفقهاء يتبع الأم”"؟ , 

في إطار ذمه الدنياء ضمن كلامه أثرًا لعلي بن أبي طالب؛ وهو قوله: 
«إني أخشى عليكم اثنتين؛ طول الأمل» واتباع الهوىء فإن طول الامل ينسي 
الآخرة» وإن اتباع الهوى يصد عن الحق» وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة والآخرة 
مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء 
الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب؛ وغدًا حساب ولا عمل:" . 

ويحث على عناية الإنسان بمراقبة نفهء فيقول: افكن على حذر من تغير 
الحال. . قلما لعبت أيدي القلق بعمر بادر طريق باب البريد بالعزل والولاية؛ 
ياحذيفة! يا حذيقة ! أنا منهم:»9؟. 

كان حذيفة بن اليمان فته عليمًا بالمنافقين وخصالهم» وكان يقول: «كان 
التاس يسألون رسول الله وكيم عن الخيرة وكنت اساله عن الشر مخافة أن 
يدركني000 , 

ومن عنا كان سؤال عمر بن الخطاب -الذي ضمئه ابن الجوزي كلامه- له 
دائمًا: يا حذيفة! يا حذيفة! أنا منهم» أي من المنافقين» فيجيبه حذيفة: ل201. 

وهكذا تنوعت آثار السلف الصالح في تناول ابن الجوزي لها في خطبه؛ 
حيث قدمت له مادة صالحة؛ اقتبسها وضمنها كلامه» فكان دليلاً خطابيًا أدى 
دوره الإقناعي . 


, الاثر عند ابن قنيية في «عيون الاخبار» (5/1). والثعالبي في «التمثيل والمحاضرة» (ص151)‎ )١( 

. اللطائف في الوعظ. (ص89)‎ )١( 

(*) رواء ابن المبارك في «الزهد؛ (صس01)» رابو نعيم في «الحلية» (0/1/1 . 

(4) اللطائف فى الوعظء (من58١)‏ . (0) حلية الأرلياف: .)91/1/١1(‏ 

(<) كنز العمال (541/17): الحديث رقم (514311): ونحوها في «روح الأرواح؟ لابن الجرزي ٠١‏ (ص47) ٠‏ 
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د- القمصص: 

القصة نوع من الأدبء له جمال فيه متعة تؤثر في نفوس الكبار كما تؤثر 
في نفوس الصغار؛ لأنها تجذب العقل» وتخاطب الوجدان .. وهي تسهم 
إسهامًا كبيرا في التأثير على السامعين. بما تؤديه من دور في تقريب المعاني» 
وتجسيدها ماديًا. فالقصة تصور المعاني خلال الحوادث؛» ولا تدع هذه المعاني 
ذهنية مجردة؛ دون شكل أو ملامح . 

وللدور الإبلاغي المتميز للقصص اهتم القرآن بها فذكر كثيرا من قصص 
الأمم السابقة» وجعلها وسيلة قرآنية للدعوة إلى اللهء كما اهتمت التربية الحديثة 
بها أيضاء وركزت في أساليبها على القصة باسلوب تربوي هادف. كما عرف 
الناس قديًا وحديثًا أهمية هذا النوع في الاستدلال فألفوا القصص الخيالية على 
ألنة الناس» أو على ألسنة الطيور والحيوانات؛ هادفين من ذلك نشر فكرةء أو 
تأبيد اتجاه. أو تقويم سلوكء ولعل كتاب «كليلة ودمنة» مئال صالح لذلك. 

وقد أدرك ابن الجوزي قيمة القصة؛ فقدم لنا خلال خطبه الوعظية الشىء 
الكثير منهاء وكان القصص القرآني محور) للكثير من مواعظه -كما تقدم-» كما 
كانت هناك طائفة كبيرة من قصص الملوك والأمم السابقين» وقصص الزهاد 
والعباد الصالحين. وغيره الكثير. 

وقد اكتفى ابن الجوري بموضع العبرة والعظة من تلك القصصء وكأنه 
اكتفى بلقطة واحدة من أحداثها سماها حكاية» أو ملتقط الحكايات 2١‏ هدف 
من ورائها التأثير في متلقيه بمغزاها التربوي الأخلاقيء والترويح عنه بمثل هذه 
الحكايات أو القصصء والتنويع في مادته العلمية قصدا لدفع السآمة والملل عن 
مخاطبيه . 


جاءت أخبار الأمم في الحديث النبوي على شكل قصص هادفة كان الغرض 
منها نصرة الحق» والخير على الباطل والشر بعد الصراع العنيف بينهماء وقد 


. لابن الجوري كتاب بهذا العنوان: «ملتقط الحكايات؛؛ طبع‎ )١( 
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عرض ابن الجوزي لثل هذا القصص النبوي في مواعظه؛ مؤيدًا به فكرة أو 
مقومًا به سلوكًا معوجا. 

ومن القصص النبوي التي عرض لها ابن الجوزي» قصة الملك والساحر 
والراهب والغلام» وهي قصة صحيحة أوردها الإمام مسلم في صحيحه. 
والإمام أحمد في مسندهء وهي تصور الصراع بين الحق والباطل على هذا 
النحو: «كان ملك فيمن كان قبلكم». وكان له ساحرء فلما كبر؛ قال للملك: 
إني كبرت؛ فابعث إلى غلامًا أعلمه السحرء فبعث إليه غلامًا يعلمه؛ فكان في 
طريقه- إذا سلك- راهب فقعد إليهء وسمع كلامه فأعجبه. فكان إذا أتى 
الساحر مر بالراهب وقعد إليه؛ فإذا أتى الساحر ضربهء» فشكى ذلك إلى 
الراهب؛ فقال: إذا جئت الساحر فقل حبسنى أهلىء وإذا جثت أهلك فقل 
حبسني الساحر» . 0 

وهكذا تتوئق عرى العلاقة بين الغلام والراهب». وتبدو عليه أمارات النجابة 
والصلاحء ويأخذ عليه الراهب عهدا أن لا يدل عليه مهما ابتلي» ويستطرد: 
«وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص» ويداوي الناس من سائر الأدواء؛ فسمع 
جليس الملك» كان قد عميء فأتاه بهدايا كثيرة؛ فقال: ما ها هنا لك أجمع إن 
أنت شفيتني؛ قال: إني لا أشفي أحداء إما يشفي الله -عز وجل-» فإن آمنت 
بالله دعوت الله فشفاكء فآمن بالله» فشفاه الى فأتى الملك فجلس إليه كما 
كان يجلسء فقال له الملك: مَنْ رد عليك بصرك؟ قال: ربى» قال: ولك رب 
غيري؟ قال: ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه عن ل حل الغلام. .؟. 

وتبلغ القصة ذروتها بانكشاف أمر الغلام؛ والذي دل على الراهب بعد 
تعذييهء فجيء بالراهب وخيْرَ بين المرت والرجوع عن دينه فابى» فقتل؛ كما 
قتل جليس الملك؛ أما الغلام فكان له شأن آخرء يقول ابن الجوري: 

«. . ثم جيء بالغلام» فقيل له: ارجع عن دينك فأبى» فدفعه إلى نفر من 
أصحابهء فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء فاصعدوا به الجبل» فإذا بلغتم به 

د 


ذروتهء فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل» فقال: 
اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطواء وجاء يمشي إلى الملك؛ فقال 
له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله ..؟. 

وما زال الملك يحتال في فقتل الغلام بوسائل عدة والله ينجيه من كيده؛ 
حتى قال الغلام للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به؟ قال: وما 
هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحدء وتصلبني على جذعء ثم خذ سهمًا 
من كنانتي؛ ثم ضع السهم في كبد القوسء ثم قل: باسم الله رب الغلام: ثم 
ارم؛ فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنى» فجمع الناس في صعيد واحد»ء وصلبه على 
جذع. ثم أخذ سهمًا من كنانته؛ ثم وضع السهم في كبد القوس» ثم قال: 
باسم الله رب الغلام» ثم رماه فوقع السهم في صدغهء فوضع يده في صدغه 
موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام) آمنا برب الغلام . 

فأتى الملك. فقيل له: أرأيت ما كنت تحذرء قد والله! نزل بك حذرك؛ قد 
آمن الناس» فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت» واضرم النيران» وقال: من 
لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها ففعلواء حتى جاءت امرأة ومعها صبي لهاء 
فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق:(" . 

وهكذا ينهي ابن الجوزي سرد هذه القصة النبوية» والتي يقدم من خلالها 
صراع الحق والباطل» وثبات الحق رغم ما يواجهه من مسصاعب ومحن» 
واستعذاب الموت فداء لهداية الناس . . معان سامية استطاع ابن الجوري تحقيقها 
من خلال القصة. واحسب أنه كان موفقًا في التأثير على جمهور سامعيه بها 
أكثر من تأثيره بالأفكار المجردة والمعاني الذهنية . 


)١(‏ الثبات عند الممات. (ص ص01-00). والحديث أخرجه ملم (17-01-7514/4) (08) كتاب الزهد 
رالرتائق؛ (17) باب قصة أصحاب الاخحدرد والاحر والراهب والغلام» الحديث رقم (085٠7)؛‏ عن صهيب 
ننه وأخرجه الترملي (454-477//0) (48) كتاب تفسير القرآن؛ الحديث (1740): وأحمد في منده 
لحرلا . 
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وفي سيرة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من السلف الصالحين» الكثير من 
المواقف المشحونة بالعبر والعظات. والتي تأملها ابن الجوزي بقلبه فآثرت فيه 
فنقلها إلى متلقيه عساها تعمل عملها فيهم. 

يعظ ابن الجوزي الخليفة بهذه القصة من سيرة الخليفة أبي بكر الصديق 
ننه : «لما ولى الخلافة أصبح غاديًا إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بهاء 
فلقيه عمر وأبو عبيدة فقالا: أين تريد يا خليفة رسول الله ميم ؟ قال: 
السوق. قالا له: انطلق حتى نفرض لك شينّاء فانطلق معهماء ففرضوا له كل 
يوم شطر شاة» وبردين إذا أخلقهما أخذ مثلهماء وأن ينفق على أهله مثل ما 
كان قبل الولاية» فقال: رضيت:2272. 

ولم يرد ابن الجوري من حكايته تلك إلا أن يقدم للخليفة صورة من رهد 
الخلفاء وورعهم. وحرصهم على أموال المسلمين. 

ويقدم صورة أخرى للتواضع والزهد والمراقبة؛ والخوف من الله؛ وقيامه 
بحق رعيته, ممثلاً ذلك كله في شخص عمر بن الخطاب تاكته» فيبدا ويقص 
قصة «عمر» مع امرأة شكت في ليلها جوع أطفالهاء وسمعها عمر في تعسسه 
بالليلء فحمل لها الدقيق على ظهره وهو خليفة المسلمين»9 . 

وقال عمر: إني لا أجد يحل لي أن آكل من مالكم إلا ما كنت آكل من 
مالي الخبز والزيت» والخبز والتمر؟ . وخطب عمرء وهو خليفة؛ وعليه إزار 
فيه اثنتا عشرة رقعة. وكان يدنى يده من النارء ويقول: يا ابن الخطاب! أتصبر 
على هذه؟ وكان يأخذ من الارض تبنة؛ ويقول: ليتني كنت هذه التبنة 49. 

ويقدم القدوة من خلال سير الوزراء؛ ومنهم «علي بن عيسى الجراح؟'؛ 
وزير المقتدر العباسي والقاهرء (ت 774ه). فيقول خنه: «كان كثير المعروف 


)١(‏ الشفاء. (ص.), رالمصسباح المضيء (0)775/1 وصفة الصفرة (108-101/1): وطبقات ابن سعد 
عقوا 

, الشفاء. (صضص ص0/8-04)‎ )١( 

(5) الشفاءء (عن907)؛ رالمصباح المفي* ال رمفة المقر: .)588/١(‏ رحلية الأرلياء )87/١(‏ . 

(؛) الشفاء. (ص75)؛ رالمصباح المضيء (44/1): وصفة الصفرة /1١(‏ 0548 . 
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والقراءة وصيام الدهرء ويحب العلماء ويكثر مجالستهم» وقال: كسبت سبعمائة 
ألف دينار؛ صرفت منها في وجه البر ستماثة الف وثمانين»97 . 
1 ويعقد مجلا في الكلام على قوله عز وجل: <لن تََانُوا ابر حم فقوا قوا مما 
تُحبُون» آل عمران: 01947 وفيه يقول: 

«المعنى: لن تنالوا البر الكامل» وبعض المفسرين يقول: المراد بالبر ها هنا 
الجنةء ولن يدرك الفضل الكامل إلا بيذل محبوب النفس.. وكان السلف 
يؤثرون عند الحاجة» ويقدمون الأجود المحبوب. 

أخبرنا عبد الأول بسنده إلى أبي حازم» عن أبي هريرة اله أن رجلاً أتى 
رسول الله ميم فبعث إلى نسائهء فقلن: ما عندنا إلا الماءء فقال رسول الله 
م : : من يضم هذا أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الانصار: أنا. فانطلق به 
إلى امرأتهء فقال: أكرمى ضيف رسول الله ميم فقالت: ما عندنا إلا قوت 
الصبيانء فقال: هبق نامك واصلحى سراجك ونومى صبيانك إذا أرادوا 
عناء ففعلت» ثم 'قامت كانهها تصلع سراجها فاطفاته» فجعلا يرياته أنهها 
يأكلان؛ فباتا طاويين؛ فلما أصبح غدا إلى رسول الله مركم فقال: ضحك الله 
الليلة» أو عجب من فعالكما. فأنزل الله تعالى: « ويؤثرون علئ أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصةٌ ومن يُوق شح نَفسه فَأوك هم ملحت » إبمعر: + . 

نقه”"2 «ابن عمر»ء من مرض فاشتهى سمكة,؛ فلما قدمت إليه جاء سائل 
فناوله إياها. واشتهى «الربيع بن خيثم» حلواء؛ فلما صنعت دعا بالفقراء 
فأكلواء فقال أهله: أتعبتنا ولم تأكل. فقال: وهل أكل غيري؟. 

بعد هذه الآثار يعقب ابن الجوزي» مستخلصنا العبرة والعظةء فيقول: 


«كم بينك وبين الموصوفين كما بين المجهولين والمعروفين» آثرت الدنيا وآثروا 


)١(‏ الشقاء. (صصن85). 
') قه من مرضه نَقَهَا ونُوما: : مسح وفيه ضعف؛ افاق ركان قريب العهد بالمرض لم يرجع إليه كمال 
رفوته؛ فهو ناقة؛ والجمع : كت معجم متن اللغة (78/0ه- نقه). 
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الدين» فتلمح تفاوت الأمر يا مكين. أما الفقير فما يخطر ببالك. فإذا جاء 
سائل أغلظت له في مقالك» فإن أعطيته فحقيرا يسيرا من رديء مالك؛ إلى كم 
تتعب في جمع الحطام وتشقى؛ وتؤثر ما يفنى على ما يبقى7" , 

وهكذا يجد ابن الجوزي في آثار السلف الصالح وهديهم ما يعضد حجته. 
ويقوي رأيه. ويظهر فكرتهء وهو يزاوج بينها وبين آي القرآن الحكيم. ر' 
يزاوج بينها وبين الشعرء كما في قوله: 

«يا حبيبي! إلى متى تنفق النفس في التسويف» أما تخاف إذا سلكت سبيل 
الهوى كثرت المعاثر لو تذكرت ما يلاقي الدسم في الرمس؛ لآن جماد قلبك كم 
تلفق والمنون يفرق» كم تؤلف ومرور الحدثان يصرف» كم تصفى والموت يكدر. 
كم ترفق والحساب يدقق» كم تولي والموت يعزل؛ ما ينفع الغريق نداء من على 
الساحل. 

قال بعض العارفين: رأيت شيحًا من المتعبدين وقد تغير حاله؛ ونقصت 
عبادته» فسألته عن قصتهء فقال: زللت زلة فتهاونت بهاء فعوقبت عليها بالمنع 
من الطاعة. وها أنا في العقوبة إلى الآن. [الطريل) 


ب لغ 86:2 احم وض أ 


وَمَارَال بي العصيّان حَتى تَقَطعَت 
فياسادتي رِفمًا بتقس تَبَادرت 
وما رافقت إلا سقفي لزي 
وإن قَطَرّت دَمْعَا من الحزن والأسى 
وإ ألمب الشوق الب مفْجَتِي 


مَسَالك وَصْلٍ كان سهْلاً طريقهًا 
يكم قُصَوقي كل ب يَسوقَيًا 
قَرُِوا على نَنْسٍ جَفَامًا َقيِقهًا 
تتُوحوا على تَقْسِي فإنّي غَريقَهًا 


م الس ل 10 
ففي كدي ثار كثير حريقها" 


فالشعر في هذا النص وما أشبهه. يؤدي دوره في تركيز التجربة» وتلخيص 


العبرة من الحكاية أو القصة أو العظة. 


. )109-564/5( الصرة‎ )١( 


(1) روح الأرواح (ص ص2ه-05) , 


لتوك- 


وقد يلخص ابن الجوزي قصة ماء ويصوغها صوغ الحكمة والامشال 
الائرة؛ فيقول في الحث على المبادرة للصالحات: «إن لم يكن سبق الصديق» 
3 يكر: توبة ماعزه0, 0 

فالصديق هو ابو بكر نننه. وقد كان سباقًا فى قبول هداية السماء فأسلمء 
وكذب الآخرون. أما ماعزء فهو ماعز بن مالك الاسلمي» وكان قد تاب توبة 

نصوحا قبل رجمه في حد الزنا على عهد النبي لتم 0 

ويختصر ابن الجوزي هاتين القصتين مكتفيًا بموضع العبرة فيهماء وهو سبق 
الصديق». وتوبة ماعز. 

ومن أسلوبه الإرشادي هذا قوله: «هذه الجادة فأين السالك؟! هذا قميص 
يوسف فأين يعقوب؟! هذا طور سيناء فأين موسى؟! ياجنيد! احضرء يا شبلي! 
اسمع؛ بدم المحب يباع وصلهم» من الذي يبتاع بالسعر. .96 , 

وهر يبدي تأثرا بكبار المتصوفة» ويكن لهم توقيرا وتقديراء حيث قرن ذكر 
الجئيدء والشبلي بالاتبياء» وفي فى الوقت نفسه يعبر عن عن اجتهادهم فى العبادة من 

خلال المفارقة بين حالهم وحالةآغيرهم من الكسالى المفرطين . 
ويريد أن يقارن بين جود الجواد» وبخل البخلاء؛ فيستعير قصة أبي بكر 

الصديق وإنفاقه ماله كله في سبيل الله حتى أنه سثل ماذا أبقيت لاهلك؟ قال: 

أبقيت لهم الله ورسوله. 
كما يستعير قصة ثعلبة بن حاطبء. الذي عرف ببخله؛ وفيه -كما 

يقول المفسرون- نزل قوله تعالى: ظ ومنهم من عَاهد الله لين آثانَا من فضله لَنصدقَنْ 

. اليواقيت الجورية؛ (ص738)‎ )١( 

)١(‏ راجع حديث ماعز ورجمهء سان أبي داود (4/ /61-/081) (77) ككاب الحدرد. (74) باب رجم ماعز بن 
مالك؛ الاحاديث رقم (4479-14419)؛ واخرجه مختصرا ومطولا البخاري في المحدود (1//2 00 
والترمذي في الحدود» حديث (1751١)ء‏ رمسلم في الحدود؛ حديث (0)11941 وابن ماجه في الخدوده 
حديث (1007) وغيرهم, 


(*) اللطائف في الوعظ؛ (ص١ 0٠١‏ . 
-/ا9؟ - 


5 1 5 عي ١‏ م 0م ا 1 

ولنكونن من المالحين 9© فلمًا آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون» 

اكه 0 
وابن الجوزي يشير إلى هاتين القصتين المضمنتين» فيقول: «#.. كثر المال 

على الصديق وثعلبة؛ ووقع التفاوت بين البخل والتخلل» وليس كل ذوات 

المخلب السبع209 , 
على هذا النحو تمضي قصص مواعظ ابن الجوزي» فهي طويلة تارةء» 

وقصيرة تارة؛ وهي بمتزجة بالقرآن تارة» وبالشعر تارة» وهي مقتبسة تارة 

ومضمنة تارة» وهي في كل الحالات أدت دورها في التأثير والإقناع؛ والتسلى 

والترويح . 

ه- الشعر: 
يعد الشعر أحد أدلة ابن الجوزي الخطابية؛ وهو يشكل مساحة كبيرة من 
مواعظهء فقلما تخلو موعظة منه». وهذا الشعر الذي دبجه مواعظه على 

ضربين: 

أ- ضرب مقتبس من شعر مشهوري الشعراء والأدباء والزهاد. 

ب- والآخر من نظمه. 

أما الأول : فقد اخمتاره بمهارة فائقة» ووضعه فى المكان المناسب» ليناسب 
الغرض الذي جاء به من أجله؛ وهذا وإن دل على شىء فإنما يدل على مقدرة 
ابن الجوزي الفائقة التي تعرف كيف تختار؟ وأين تضع؟ وابن الجوزي بطبيعته 

فنان فى هذا المضمار. 

)١١‏ قصة ثتعلبة التي يذكرها المفررن عند آية التوبة؛ لا تصح بوجه من الوجوه» رقد ضعفها كثير من اهل العلم! 
منهم ابن حزم وابن حجر واليوطي والبيضاوي وغيرهم. وند استوفى الكلام عنها الشيخ مليم الهلالي في 
رسالة خاصة بعنوان «الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة بن ابي حاطب؟. 
حع اليدبى عبد المفصود, هامش .)١(‏ (ص5١١)‏ من تحقبقه لكناب «اللطائف في الرعظ' لابن 


حوري 
)١(‏ اللطائف فى الوعظ. (ص؟١١)‏ . 
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والغاني : شعره الذي نسجه من خياله» ونظمه بريشته البارعة؛ وقدرته 
الفريدة: فجاء على أحسن ما يرام نظمًا ومعنى وانسجامًا. 

جاء متداخلاً في خطبه» مزوجًا معه كأنه قطعة منه؛. ومرده إلى مقدرة ابن 
الجوزي وموهبته. 

ومن أمثلة ذلك قوله: «يا تائها في بوادي الهوى؛ انزل ساعة بوادي الفكرء 
يخبرك بأن اللذة قصيرة؛ والعقاب طويلء واعجبًا لمن يشتري ساعة بغم الأبدء 
كانت المعصية ساعة ولا كانت» فكم ذلت بعدها النفس؟ وكم تصاعد لأجلها 
النفس؟ وكم جرت لتذكارها دمع؟ (للشريف الرضى) . [السيعة 


قضت المنازل يو | كَاظمَة أن ؛ اللي يَطُولُ مَوقَقُهًا 
سَبَقَتا مَنامِعُهَا مها من قَبَلٍ أن يُومِي مَُتْكفُهًا 
إن كنت أنقدت الدسوع بها فالوجه بعد الوم يَحْلَثْهًا 
لاتتشدةد الدّآرٌ يقشمم ني على الإفواء أعرثها 
رِفْقايَلِي لا تُمَذبه العين مِنك وانْت تَطَرِفُهًا 


<> و سف د فد 


ع مارلت أدملّهًا وَتَفْرِثهًا 
1 4 يتا 5 تعدير ممهة )0 


0 فكان جبريل يأتيه» 


فيقول: كم هذا البكاء؟ ولسان حاله يجيب: ا 


يا عاذل المشتاق دعهء فإنه علوي على الزكرات غير حَشناا 

تو كَان قَلبِكَ قله مَالُمتهء حَاشَاكَ مما عنده اناف 

يا جبريل! ما تغير عليك أمر؛ وأنا نقلت من برد عيش إلى حر؛ ما سكنت 

قط مسكني» ولا توطنت موطني»ء فاقرأ على ربعي سلامي؛ وقل له لا تنسى 
نامو : 


)١١‏ الابيات للشريف الرضيء ديرانه (؟/ ٠77-7)؛‏ ط بيروت؛ دار صادرء 1994م. 
)١(‏ المصدر الابق .)1١9/5(‏ 
-89؟ - 


إذا جرت بالغَورٍ عَرّج ينا 

وِسَلْمْ على بانّة وان 
ود تَرى ليم 0-0 
أراك ال 7 وادي الاراك 
سَقَى الله مَرتَنَا بالق 
وعَائذلة كارن داء الح 
من تَعَذلينَ؟ آنا 0 رين؟ 
إذا عْلَبَْ ل صح َالعتَاب 


(لابن الجوزي). 
[الواقر] 


أذ الشوق شاعنا 
فبإن.سمعت اوشكت أن تبسينًا 
وش الفلُوح على ما طَوينا 
ومَيِهَّات! أمو طريقًا شطُونا 
أالدارٌ تبكي أم الساكنينا؟ 
وإن كان أورّث داءٌ دَفينًا 


كيد اسه 


يا معشر المذنبين! تأسوا ينيم في البكاهء تفكرواء كيف باع ذارًا 5 قد ربي 
فيها؟ وضاع الثمن. . قال سري: بت ببعض قرى الشامء فسمعت طائرا على 
شجرة يقول طول الليل: أخطات لا أعود؛ فقلت لأهل القرية: ما اسم هذا 
الطائر؟ فقالوا: فاقد إلفه. 


0 
حرا ار 


لك كاه الجدق أو ري 


(لهيار الديلمي) 


[الرجر] 
وَرقَاء ذات ورق ت نضير 
كَأنّها نطق عن ميري 
إن استجرت بى فاستجيري 
كم ل هواك صيري 


ع عه سم م 
غملي. جلي ري قنيري:' 


)١(‏ ديوان مهيار الديلمي (1/ 740) ط دار الكتب المصرية؛ ط الأرلى. 744١هارة؟14م2‏ وفيه: 


نك افجحار فحني أر لحرن 


ورقاء قوق ررق نضير 
كانهاتخبرعن ضفبري 
إن امتجرت نلسبتجير 
قص جناحي زمني نطلبلطري 
رحسيشما مار هراك طيري 


لود 


إذا رأيتم باكيًا في المجلس فارحموه؛ وإذا شاهدتم قلقًا فاعذروه»ء لا تعجبوا 


من واجدء ما لم تجدوه. (لابن المعتز) 
175 0 09 ا 2 ااي 
دعره ليطفي بالدموع جرارة على كيد حرى دعوه دعره 

يه و د*عرم 0 
سَلُوا عاذليه يعذروه هنيهةه فالبعَدّل دون إن الشؤق قد قَتَُوة"©» 


لو أشرفت على وادي الدجى. لرأيت خيم القوم؛ على شواطئْ أنهار 
الدموع. خلوا والله بالحبيب» وطال الحديث. عين تبكى من المحبوب» وأخرى 
تبكي عليه؛ لفظة تشكو منه؛. وأخرى تشكو إليهء ري تام لمحبته؛ وعطش 


محرق إلى رؤيته: 


دمب الزمانٌ بان اقول 
ياأيه لا الْضتيبسة 

نتامامهكيمة 
تركولة بعد فرافحهم 
قبي تكد ردم 
تكن أثارٌ اللجتحهة 


. الشعر لابن المعترء ديوانه‎ )١( 


مأولاه 


(لابن الجوزي) 

[ مجزوء الرجز] 

وأنا الذي اشكو الآَّسََّا 
عند سكاق اقبت | 
عَاهها وَجَادُوا لي ققَمَا 
حيهات! هم لي وفنا 
سكن؛وا نؤادي إنما 
كلسانزيهد كقلجحا 
ا ليعتمم قت 
هينات ت لولاهم كا 
عسي وار عا 
لم يبق منك سوى الدّمما 


(1) الماهشء (صن صن )418-49١‏ . 


وهكذا تمضي هذه المناحة في ماتم الاحزان؛ كما يحلو لابن الجوزي أن 
يصف مجله 27 وهي مثال على غيرهاء ومن عرضنا لها نستخلص ما يلي: 

أولاً: ابن الجوري ماهر في الملاءمة بين الشعر والنثر» وبالعكسء. سواء كان 
الشعر من نظمه أو مقتبسًا من شعر غيره» قادر على التناسق والانسجام في 
اللفظ والمضمرن. 

ثانيا: ابن الجوري فنان في الاقتباس من شعر غيره» إذا لم يجد بين طيات 
شعره ما يناسب الغرض . 

ثالغا: اقتسبس ابن الجوزي من شعر أدباء وزهاد كشيرين» بلغوا في كتاب 
المدهش -حسب إحصائي- ستة وثلاثين شاعراء وفي كتاب «ذم الهوى» بلغوا 
تسعة وخمسين ومائة؛ ومجموع شعر الكتابين فقط بلغ (4775) بين . 

رابعا: كان الشريف الرضى: ومهيار الديلمي؛ وعلى بن الحسن بن على 
المعروف بصردرء ومجنون ليلىء وأبو العتاهية» والعباس بن الأحنف. وابن 
المعتز» والمتنبي؛ والبحتري من أكثر الشعراء الذين اقتبس شعرهم في مواعظه. 

وتعدى ابن الجوزي هذه الطائفة إلى شعراء من الجاهلية أمثال زهيرء وامرئ 
القيسء والاعشى» وورقة بن نوفل» وغيرهم مما يدل على سعة اطلاع ابن 
الجوزي على عصور الادب المختلفة؛ وضخامة مخزونه الشعري. 

خامسا: الغالب على ما يقتبه ابن الجوزي أن يذكره من غير عزوء مما 
يشكل عقبة على الباحث في التمبيز بين شعره وشعر غيره» خاصة أن ديوان 
شعره ضائع أو مفقود. 

سادسا: قد يتصرف ابن الجوزي فيما يقتبسه من شعره وشعر غيره» فيكتفي 
بصدر البيت أو عجزه؛ وكانه يضمنه كلامه» كما نلحظ في المثال التالي» والذي 
كرره في مواضع عدة من كتبه الوعظية؛ يقول: 

الو تيقظت وقت السحر رأيت ركائب الأحباب؛ إذا راح باكر الصبا من 


. ررح الارواح؛ (ص7)‎ )١( 


ليد 


أكناف نجد؛ باح ذاكر الصبى بأصناف الوجدء اجتمعوا فى مساجد التعبد أول 
الليل» فرماهم الوجد في آخره على قوارع الطرق: 


تانبهم يقول: اعف عني وأقلني عقرتي 
ومفرطهم يصوت: ماضاع من آيامنا هال يفم 
ومتعبدهم يتمثل: تريدين لفان المعالي رخيصة 
وباكيهم يستغيث: نَدِلْتْ دموعي عن مدى حزني 
وخائفهم يصيح: علمت بالهجر جنبي هجر مضجعه 
وحزينهم يهتف: سَقَيدتِي دمعي وما يروي به ظماي 
ومتقلقلهم ينشد: لايَِرِعُوم انت ريه 
ومتململهم يرجع: شَجْرا كشَجْوِي يا حَمامٌ ساعدي 
والعارف يزمرم: رهبت السلولمن للامتني 
ومشتاقهم يتمنى: وعللاني يحديث حاجر 
ومكمدهم يتأوه: عدي رسائل شوق لست أذكرها 
ومنبسطهم يخاطر: أنت النعيم له لقلبي والعذاب ه00 


وهذا النص قد كرره ابن الجوزي في كتابه «المقامات» و اميا نجد» مما يظهر 
أن التكرار ملمح من ملامح أسلوب ابن الجوزي الوعظيء. وربما الجأه إلى هذا 
التكرار إعجابه بالنموذج السابق أو ضيق الموضوع الوعظي عليهء وهو الذي 
عاش للوعظ مؤديًا وكاتبّاء ولا يبعد لمن كتب وأدى كثير) أن يكرر نفسه في 
بعض المواضع . 

سابعا: هدف ابن الجوزي من تمثل الشعر في مواعظه إلى إضفاء صفة 
القبرل على مواعظه. وإنعاش قلوب المستمعين بقول الشعرء فقد تمثل الشعر في 
قصصه ومواعظه على السواءء ففي قصة أهل الكهف -وقد تقدمت- يخلص 
إلى العبرة الدينية من هذه القصة في هذه الأبيات الشعرية: 


. )1-75( رؤوس القواريرء (ص ص657-/07)؛ والمقامات (صى صص141-158)؛ وصبا نجد- مخطوط- ورقة‎ )١( 


و 


أما والله لو عرف الأنا 
لَقَدْ خُلقُوا لما لو صرت 


يوم الحَشر قد 


ونح إذَا 11 أو نييك 
وبالشعر نكون قد عرضنا أهم الأدلة الخطابية التي اعتمد عليها ابن الجوزي؛ 


سواء أكانت أدلة ذاتية» أو عرضية. وقد أَبنّا عن كل قسم منهاء ؟ 


[ الوافر] 
لما خلشوا لما غَمَلُوا نامر 
عبيون قلوبهم. مساحو وهامو 
وتوبيخ وأهوالاٌ عظام 
فَصِلُوًا من مَخَافَحَه وَصَامُوا 
كال امه ايعا يا 


يما وضح معه 


تنوع أدلة ابن الجوزي الخطابية تنوعا كبيرا» وقد مزج بين العديد من شواهده. 
حتى كادت تلك الشواهد بتعددها تقترب من الاستطراد» بيد أنه استطراد داخل 
الموضوع وليس خارجه» وقد صدر في ذلك عن قصد وعمد ليروح عن القارئ» 
وليذهب عنه اللسآمة والملل» وليجدد نشاطه؛ وليحمله على متابعة موضوعه 


والسير معه حتى الفراغ منه. 


وحقيق بمن هيا لمواعظه هذاء أن يصدق عليه وعلى مجاله. ما قاله ابن 
رجب: «وحاصل الأمر أن مجالسه الوعظية لم يكن لها نظير»ء ولم يسمع 
بمثلهاء وكانت عظيمة النفع» يتذكر بها الغافلون؛ ويتعلم منها الجاهلون» ويتوب 
فيها المذنبون» ويسلم فيها المشركون»" . 


_ سمس مكاس-مسةه 


. )١١5رصص( المدمشي.‎ )١( 
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لافنا 


- )41١ /1( ذيل طبقات الحنابلة.‎ )١( 


» اخلاصة ها 

بعد عرضنا السابق لخصائص خطب ومجالس ابن الجوزي الوعظية نخلص إلى: 

)١(‏ ارتبط ابن الجوزي بمجتمعه. وبالمقدرة الخطابية أحرز المكانة العالية فيه؛ 
ومن خلالها استطاع أن يبسط آراءه ومبادئه بسطا مؤثرا في النتفوس. 

)١(‏ استطاع ابن الجوزي أن يحقق التأثير في الجماهير بما هيأه لموضوعه من 
مراعاة لمقتضى حال سامعيه. ومن هنا تراوح موضوعه بين الترغيب والترهيب» 
أو المزج بيئهما. 

(") لم يكن للموضوع وحله أن يقنع متلقيه ويؤثر فيهم» دون تمثل سمات 
الأداء الخطابي » وخختصائص الشكل الخطابي» ومن هنا تعددت خصائص خطابة 
ابن الجوزي؛ ورصدنا منها: 

أ- الشكل الخطابي (بناء الخطبة): وقد تدرج ابن الجوزي بأقسام الخطبة 
الشلاثة (المقدمة - العرض - الخاتمة) إلى الغرض المنشود في ترتيب 
وتنسيق واضحين» ليضمن تحفيق الهدف التأثيري والإصلاحي من 
الخطبة. 

ب- الأداء الانفعالي: وهي ظاهرة تيز الخطابة الديئية عامة» وقد برزت في 
خطابة ابن الجوزي متكئة على الموضوع المعتمد على الترغيب والترهيب. 
والالفاظ الدالة على التحقير والذم والتوبيخ؛ والاسلوب المرتكز على 
صور الإغراء والتحذير والقسم والاستفهام والالتفات المفاجئ» 
والموسيقى الصاخبة العئيفة . 

ج- ازدواج العرغيب والترهيب : وذلك وفق أحوال مستمعيه؛ وبتلك 
المزواجة بين الترغيب والترهيب حقق ابن الجوزي التعادل بين موضوعه 
وبين نفسية متلقيه؛ قصدًا ليعيش الإنسان بين خحوف يدفعه لعمل 
الآخرة. ورجاء يدير به عجلة الحياة. 


- ”60- 


د- الخصائص اللغوية: وهي وسيلة مهمة اتكأ عليها ابن الجوزي لاستمالة 
متلقيه والتأثير فيهم. فكان وضوح الالفاظء ودقة دلالاتهاء وتناغم 
أصواتهاء ومراعاة النظام النحوي بأساليبه المتعددة؛ واتختيار ما يناسب 
تحقيق التأثير والاقناع منها. 

ه- الخنصائص البلاغية:» والبديعية: لم يكن خافيًا على ابن الجوزي بان 
المجتمع ولوع بالألفاظ والتراكيب المسجعة؛ فلذلك انحتار السجع 
والازدواج» واعتنى بالجناس والطباق» حتى يساير العصر وأسلوبه. 

وعلى الرغم من مسايرة العصر فقد حقق سجهه دور) بلاغيًا مهما 
في مواعظه. 

ر- مطابقة الكلام لمقتضى الحال : كان لمطابقة كلامه لمقتتضى حال سامعيه 
من ناحية الموضوع. وطريقة العرضء وتنويع المادة الوعظيةء ووسائل 
التشويق» وغيرهاء أثره الفعال في التأثير في سامعيه على تفاوت 
أقدارهم ومراتبهم . 

ى- الأدلة الخطابية: كانت - هي- وسيلة ابن الجوزي في بيان موضوعه 
وإفهام مستمعيه وإقناعهم بما يقول» وقد تعددت عله الأدلة بين أدلة 
ذاتية» وأخرى عرضية؛ إلا أن أبرزها هو ابتكار ابن الجوزي في صوغ 
كلماته حكمًا تنم عن غبرة وادرية وتمكن من الفصاحة والبيان» بالإضافة 
إلى وضوح الأثر الإسلامي في خطبه من خلال كشرة اقتباساته 
وتضميناته للمأثور من النصوص الدينية والقرآن والحديث. 

(5) يبدو أن عناية ابن الجوزي بموضوع وعظه وما دعمه به من آدلة خطابية 
قد عمل على خفوت التصوير الخيالي عنده غاليّاء وإن كنا لا نعدم بعض تلك 
الصور في وصفه للدنيا وتحذيره من الاغترار بهاء ووصفه لمغية المعاصي وما 
يتبعها من وحشة القبر وأهوال الحشر والحساب؛ ووصفه للجنة ونعيمها. 


كا 


كما لا نفتقد تلك الموسيقى الحية التي صاحبت تلك الصور. فهي رقيقة 
عذبة في الترغيب» وصاخبة عنيفة في الترهيب -وإن كان ذلك هو الغالب على 
مواعظه. 

(45) أحسب -بعد عرض الكثير من أمثلة خطابة ابن الجوزي- أن عناصر 
التجربة والصدق والانفعال متوفرة فيهاء مع حرارة الشعور وتدفق التعبير» وهذا 
ما جعله يتأثر بمواعظ نفسه -كما وصف ابن جبير- وأن يؤثر في متلقيه بالتالي: 
فمن أراد أن يبكي غيره لا .بد أن يكى هو اولة. 

032 تمثل صدق تجربته » ورقة عاطفته» وموسيقاه الحية. وتخلصه من البديع 
أحياناء ونزوعه إلى التصوير أحيانًا أخرى» عناصر الطبع في خطابة ابن 
الجوزي. كما يمثل كلفته بالجناس» وتلاعبه بالألفاظ. ونحو ذلك ملمحًا من 
ملامح الصنعة عئده . 

ومن هنا نقول إن الطبع والصنعة يمتزجان في أسلوب ابن الجوزي؛ ومنهما 
تتحدد مقدرة ابن الجوزي الخطابية . 


و 
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© تمهيد © 
كان من الطبيعي أن نقدم لبحث مقامات ابن الجوزي بالتعريف بهذه الظاهرة 
الأدبية تعريفًا جامعًا مانعًا -كما يقول المناطقة- فمثل هذا التعريف يساعدنا فى 
التعرف على مدى قرب أو بعد مقامات ابن الجوري الوعظية عن الشكل المقامي 
الذي أرساء بديع الزمان ومن بعده. 


المقامة لغة: 
جاء في اللسان”'2 وفي القاموس”: المقامة - بالفهح - المجلسء والجماعة 
من الناس . 


وارتبطت دلالة الكلمة منذ العصر الجاهلي بالمجلسء. أو من يكونون فيه. 
فمن الأول قول زهير: 


وفيهم مقامات حسان وجوهها وأندية ينتابها القول والفعل 
ومن الثاني قول لبيد: 
ومقامة غلب الرقاب كأنهم جن لدى باب الحصير قيام9© 


ثم إن مدلول الكلمة أخذ يتطور مع الزمن؛ فنراها في العصر الإسلامي 
تعني المجلس يقوم فيه شخص بين يدي الخليفة أو الملك واعظًا ناصحًاء وقد 
عقد ابن قتيبة (ت 5ه) فصلا من كتابه «عيون الأخبار» عنئونه «مقامات 
الزهاد عند الخلفاء والملوك؟ ومن أشهرها: مقام صالح بن عبد الجليل بين يدي 
المهدي» ومقام رجل من الزهاد بين يدى المنصور 29 


. لان الى سء مادة (قوم) (10/81/6) ط دار المعارف- القاهرة‎ )١( 

() ترتيب التامرس المحيط» مادة (قوم) (15/5!): ط عيى الحلبي. 

(7) راجع : د شرنى يف ١«المقامة»‏ (ص7). وغلب: جمع أغلب وهر الغليظ الرقبة. والحصير: الملك . 

(4) ابن فبية: «عبون الأخبار» (0545-177/5) القاهرة المؤسسة المصرية العامة للثاليف والترجمة والنشرء عن 
بخة وار الكب. وللغزالي كتاب «مقامات العباد بين أيدي الخلفاء؛ مطبوع . 
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واستخدام «مقامة؛ بمعنى «امقام' نراه أيضًا عند الخوارزمي (ت 17هم) 
حيث قال: «ولكل مقامة مقال:7. 

وقد أطلقت المقامة على الخطبة والعظة؛» كمبا جاء في «مروج الذهب» 
للمسعودي (ت 5743ه) حيث قال عن الإمام على فلكيه : «والذي حفظ عنه من 
خطبه في سائر مقاماته أربعمائة خطبة ونيف وثمانون خطبة؛ يوردها على 
البديهة؛ وتداول الناس عنه ذلك قولا وعماذه9 © . 


وعن عمر بن عبد العزيز: «وخطب فى بعض مقاماته؛ فقال بعد حمد 
الله- تعالى- والثناء عليه: أيها الناس إنه لا كتاب بعد القرآن. ولا نبى بعد 
محمد ميم 2 , 


فهي هنا بمعني الخطبة والعظة لا بمعنى المحاضرة» كما فهمها محرر مادة 
«مقامة»" فى دائرة المعارف الإسلامية ©24, 


وقد استخدمها بديع الزمان بهذا المعنى في المقامة الأسدية حيث يقول: 
ااحدثنا عيسى بن هشام قال: كان يبلغنى من مقامات الإسكندري ومقالاته ما 
يصغي إليه التّقور» وينتفض له العصفور»" , 

ونلاحظ أن صفة الوعظ الى سادت فى مقام الوعاظ -كما سبق- غلبت 
على مفهوم «المقامة» حتى ظن الكثيرون أن المقامة أساسها الوعظ7"©. مع أن 
الوعظ في مقامات الهمذاني والحريري وغيرهما غرض من أغراض مختلفة» وإن 
بدا الوعظ أكثرها وضوحًا وقيزا . 

. )80 رسائل الخواررمي» القاهرة؛ مطبعة عبد الرحمن رشدي:71/4اه؛ (ص‎ )١( 

(1) مروج الذهب. القاهرة؛ كتاب التحرير (1787ه/1977م): تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد؛ 
لوانتف" 

(؟) المصدر الابق؛ (118/1) . 

(4) د. مصطفى الشكعة: (بديع الزمان الهمذاني رائد القصة العربية والمقالة الصحفية»؛ القاهرة؛ مكتبة القاهرة 
الحديئة. 1969م (ص4١٠5).‏ 

(0) مقامات الهمذاني؛ بييررت. المطبعة الكاثوليكية» شرح الشيخ محمد عيدهء (ص8؟), 

.)١4/١( من هؤلاء الشريثشي (ت711ه)؛ راجع: مقامات الحريري‎ )١( 
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ولقد ظهرت إلى جانب مقامات الوعاظ هذه مقامات أخرى. كانت 
رحاها تدور داخل المجالس؛ واشتملت على ألوان من القصص والأساطير 
والثقافة العامة إلى جانب الغاية الوعظية» ويبدو أن الناس كانوا يفضلون هذه 
الطريقة على طريقة الوعظ المباشرء فلقد كان الخطيب يصل إلى نفس الغايات 
التي يرمي إليها الواعظء ولكن بطريقة تذهب الملل عن الامعين؛: وذلك من 
خلال عرضه الجميل وبما يرويه من قصص مسل وملح ونوادرء وبما ينشده من 
شعر مشوق . 

ونرى أن الخلفاء قد شجعوا هذه الطريقة بدرجة كبيرة» لا سيما «معاوية» 
الذي عين في بعض المساجد رجلا في منصب قاص مهمته أن يذكر الناس 
وينصحهم بهذا الأسلوب (2, 

وهكذا كانت الكلمة يتغير مدلولها حسب الظروف الغالبة فى كل عصر 
استخدمت فيه؛ ففي العصر الجاهلي الذي يؤمن بالقبيلة كان مدلولها السام 
وعندما تغلبت النزعة الدينية إبان صدر الإسلام والدولة الأموية» اتمهت المقامات 
اتجاهًا دينيًا يهتم بالوعظ والإرشاد وعندما تقدمت الفنون الأدبية خلال العصر 
العباسي الثاني» وتعددت ألوان الأدب شعره ونثره» واتجه الأدب إلى التفنن 
والإغراق في المحسنات» اتتخذت المقامات مدلولا أدبيّاء وكان بديع الزمان أول 
من استخدم لفظ «المقامات» استخدامًا يقصد به جنسا أدبا جديدا زيد على 
الفنون الأدبية المتداولة في عصره .٠‏ 

المقامة اصطلاحا : 

من المقطوع به أن «بديع الزمان الهمذاني» (ت598؟ه)ء هو أول من ابتدع 
«المقامة» وأعطاها الشكل الفني الذي جعلها تبدو كجنس أدبي يختلف عن بقية 


)١(‏ ابن الجورري: «كتاب القصاص والمذكرين» (من78): واليوطي: «نملير الخواصض» (صن84١):‏ و#خطط 
المفريزي» (101/1). وراجع: د. شوقي ضيف: «الفن ومذاهبه في النثر العربي؟ (ص 078 . 
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أجناس الكتابة العربية»؛ ولم يختلف كتاب المقامات الذين توالوا على هذا الفن 
بعد بديع الزمان2'0؛ وأهمهم الحريري (ت017ه) في التقاليد التي أرساها 
الهمذاني في الاغلب الاعم؛ والتي تمئلت في(" . 

. أنها حكاية قصيرة خيالية‎ -١ 

ع أنها أنيقة الاسلوب» تتضمن حكما وأمثالق وتكثر الاقتباس من القرآن 
والحديث والشعر. 

"-أن لها راويًا يهوى الادب»ء وبطلاً مكديًا ذكيًا عالًا. 

1- أنها تهدف إلى التعليمء أو العظةء أو الفكاهة. 

0- أنها تراعي الوحدة المكانية -غالبًا؛ لانها تدور في مجلس واحدء وقد 
تسمى باسم المكان. 

-١‏ كثيرا ما تنم عن شخصية مؤلفها ومشاعره؛ وخاصة في كشف العيوب 
الإنسانية والاجتماعية» ورصد البديل أحيانًا. 

-٠‏ وتنعقد المقامة حين يتنكر البطل ويقوم بحيلة؛ وينشر فنه» ثم تنكشف 
شخصيته للراوية» أو يكشف نفسه للناس الذين أعجبوا بفنه فلم 
يحملوا له أية مشاعر مضادة لأنه أسعدهم . 

وهذا وقد أخطأ من ظن أن المقامة كالقصة فحاسب أصحابها على عمل لم 


(1) بلغ عدد من كتبوا مقامات في الفترة الواقعة بون بديع الزمان والحريري سبعة كتاب» ومن أنشاوا مقامات بعد 
الحريري: بلغ عددهم ستة وسبعين كاتبًا إلى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي - 

(0) راجع: القلقشندي «صبح الاعشى» )11١/4(‏ ط الاميرية. وجرجي زيدان «تاريخ آداب اللغة العرية» 
(/219) ط دار الهلال. وركي مبارك «النثر الفني؟ (117/1) ط دار الكاتب العربي. والزيات «تاريخ 
الادب العربي؟ (ص597). وتوفيق الحكيم «فن الادب» (ص11). والدكتور محمد رشدي حن «أثر المقامة 
فى نشأة القصة المصرية الحديثة» (ص68). والدكتور شوقي ضيف في كتابيه «الفن ومذاهبه في الشر العربي؟ ٠‏ 
(ص147): ««المقامة؟ (ص1). والدكتور محمد عبد الرحمن عبد الله «المقامة ومكانتها في الادب العربي' 
(ص ص ١-775)؛‏ رسالة دكتوراة يكلية اللغة العربية- جامعة الأرهر. 


-14؟- 


يقصدوهء إذلم تراع قراعد الفن القصصي فيما كتب من هذا الترع؛ فلم يعن 
كاتبو المقامات بتصوير الحكايات وتحليل الأشخاص» وإنما صرفوا همهم إلى 
تحسين اللفظ وتزيينه وتجلية الفكرة التي يعرضون لها © ووضع مجاميع من 
أساليب اللغة العربية المنمقة تحت أعين تلاميذهم» كي يقتدروا على صناعتهاء 
وحتى يتيح لهم أن يتفوقوا في كتاباتهم الأدبية» ووضع ذلك في صورة قصصية 
لحم اله العغروريق!20, 

يقول الدكتور سيد حامد الناج: «ولو كان بديع الزمان الهمذاني يريد 
المقامة أن تكون شيئًا آخر لفعل؛ وإنما الواضح تمامًا أنه قصد فقط أن تكون 
«المقامة» هذا الحديث الأدبي المحكم. الذي يبلغ فيه التثر الفني قمته. والذي 
يستطيع عن طريقه أن يعلم» وأن يلقن» وأن يدرب على الأساليب والقواعد 
النحوية؛ وأن يعظ:0" . 

المقامة بعد بديع الزمان: 

لقد كان النموذج الفني الذي أنشأه بديع الزمان (ت /94؟ه) بداية لفيضان 
زاخر من الفن المقامي أتى بعدهء فقد استطاع بديع الزمان أن يوجد في مجال 
النثر ديباجة جديدة تعدل في شرفها ديباجة القصيدة الجاهليةء فاندفع الكتاب من 
بعده» كل يحاول أن يثبت مقدرته في هذا المجال. 

وكان أشهر المقاميين الذين اقتفوا أثر البديعء الحريري (ت 517ه) الذي 
وجدت مقاماته شهرة واسعة لا سيما في بلاد المغرب» ولثن حافظ الحريري على 
ديباجة بديع الزمان المقامية» فإن بعض المتأخرين قد خرجوا عليها كما فعل «ابن 
ناقيالات 185ه) الذي جعل الراوي فى مقاماته متعددا. وكذلك 


. الزيات : «تاريخ الادب العربي؟؛ (ص598)‎ )١( 

)١(‏ د. شوقى ضيف: «لمثامة؛.(ص؟) بتصرف 

(5) د. سيد حامد الناج: «رحلة الثراث العربي؟: (ص198) . 
190 - 


«الزمخشري؟»(ت 578ه) الذي أسقط البطل والراوية معاء واكتفى بغاية الوعظ 
في مقاماته . 

وفي أواخر القرن السادس أنشأ ابن الجوزي (ت 541ه) مقاماته فى 
موضوعات أدبية وعظية مختلفة؛ ولكن إلى أي حد ارتبط بالميراث المقامى من 
ناحية الشكل والمضمون والاسلوب؟. 


اب 


« المبحث الأول ه 
عرض مقامات ابن الجوزي 

الحكم على الشيء فرع تصوره؛ وهذا ما يدفعنا إلى عرض مقامات ابن 
الجوزي ليتسنى لنا بعد عقد موازنة بينه وبين من سبقه من كتاب المقامات خاصة 
الزمخشريء ثم الكشف عن توظيف المقامات عند اين الجوزي لغرض الوعظ 
وسمات ذلك. 

ألف «ابن الجوزي» خمسين مقامة؛ على نحو ما أنشأ الهمذاني والخريري» 
وقد جعل لقاماته بطلا واحد أسماه «أبا التقويم»» وكان يروي مقاماته بنفسه . 

وكان ابن الجوزي يعظم شأن العقل تعظيمًا كبيراء ويوليه عناية جليلة 20 
الأمر الذي دفعه أن يجعل العقل بطلاً لمقاماته. وكتاه «أبا التقويم»؛ لأنه وجده 
قد أبى التقويم فهو معتدل بنفسه لا يحيد ولا يزل» ولا يميل لهوى ولا يجنح 
لحيف. فأحكامه صائئبة دائماء وآراؤه موفقة ابد . 

وكان يظهر «أبو التقويم» هذا فى صورة شيخ كبيرء أو عالم فقيه» أو واعظ 
خطيب؛ أو لغوي فصيح.ء أو قصاص ماهرء يبهر العقول بفصاحته وبراعته. 
ويأسر القلوب بوعظه ونصائحه؛ ويسبي النفوس بفنونه وحكمته؛ ويقنع 
السامعين بقوة جدله وحجتهء ويفحم الخصوم والمعاندين. 

لا تدور مقامات ابن .جوزي حول موضوع واحدء وإن كان أكثرها يدور 
حول الوعظ الدينىء» إذ تناول النفس البشرية وغاص فى أعماقهاء وحادث 
العقل وعرف شرقه كما أنه حادث النفس البشرية ووضعهآ في أكثر من مقامة 
في قفص الاتهام» ووضعها في حكومة مع العقل تارة ومع الهوى تارة أخرى» 
فكانت مجادلات ومناقشات تنم عن قدرة ابن الجوزي وقوة حجته. 
)١‏ كثيرا ما أفرد ابن الموزي لشرف العقل فصولا من كباء منها: «ذم الهوى4؛ الباب الأرل؛(صض ص5١‏ -11)م 

ر«الطب الروحائي», الباب الأول (صضص19)؛ رمواضع متفرقة من «صيد الخاطر» واتلبيس إبليس؟..٠.‏ 


رغيرها. 
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وقد جاءت كثير من مقامات ابن الجوزي وكأنها وصف حي لبعض مجالسه. 
كما سجلها تفصيليًا ابن جبير في رحلته. 

وقد جاءت مقاماته متنوعة» وإن كان الوعظ هو العصب الذي جمع أغلبها 
في نظام واحد ونسق متين. 

فقد ناقش فى «المقامة الأولى:(2 وجود الله -عز وجل- وقدرته -سبحانه- 
فأبطل بقوة جدله ووضويح أدلته.زبية المتشككين. 

وعرض فى المقامات من الثانية إلى السادسة؛: قصص الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- كنتصة آنمء ونوح» ‏ وعاد» وثمودء ولوطء وشعيبء وإبراهيمء 
وأيوب؛ وموسى؛ وعيسى؛ إلى محمد -عليهم الصلاة والسلام-. 

كما عرض لقصة قارون» وقصة سباء وأهل الكهف؛ وقد تناول هذه 
القتصص جميعًا بإيجاز شديد» وقد اعتمد فى عرض مادتها على ما جاء عنها 
في القرآن الكريم. 

أما «المقامة السابعة» -في الحب وإيثار محبة الحق- ففيها يظهر أبو التقويم 
في صورة شيخ كبير» وقد التف حوله أهل البلد يعظهم وينصحهمء ويسألونه 
فيجيب كل سائل عن مسألته. ولا إخال هذه المقامة إلا وصمًا لأحد مجالس ابن 
الجوزي الوعظية؛ وهي وثيقة مهمة في وصف مجالسه. 

و«المقامة الثامنة؛ -في السفر إلى الله- يخرج أبو التقويم في نفر من 
أصحابه فيلحق بهم؛ ولكن أبا التقويم يزجره وينهره؛ لأن همته لا ترقى إلى 
همتهمء وأن سفرهم يحتاج إلى عزم شديد وهمة عالية» فيتوسل إليه ويعرض 
عليه أن يكون خادمه المطيع. وفي هذا ما يدل على تعظيم ابن الجوزي لشأن 


)١(‏ اعتمدت في عرض هذه المقامات على الشخة التي قام بتحقيقها الدكتور محمد نغش» وطبعت بمطبعة فوزي؛ 
بالقاهرة سنة -148م. وكذا على إطلالة الباحث علي جميل علي مهنا في رسالته للدكتوراء بعنوان «ابن 
الجوري ومقاماته الادبية» بكلية اللغة العربية»؛ جامعة الارهرء وملخصها المنشور بعنوان :ابن الجوري رمقاماته 
المخطوطة؛ في «مجلة معهد المخطوطات العربية»؛ الكويت, المنظمة العربية للتربية والشقافة والعلوم؛ المجلد 
(58) الجزء الأرل» هم وام (ص صل/اه؟-164) , 


- 14- 


العقل تعظيمًا كبيرا جعله سيدا وجعل من نفسه خادمًا مطيعّاء فيقبل أبو التقويم 
مرافقته له. فبعد أن قطعوا المسافات البعيدة وصلرا إلى مكان يزعم أنه مسكن 
الرب» ولعله يعني به السموات العلاء إذ قال فى نهاية مقامته: «فقلت له: بعد 
أن سكن: ما فعل السكن؟ فقال: سرت على حاتي إلى اذ لذ لى حجال: 
فطمعت في أن سؤالي مجابء. فلو اخترقت لاحترقت». فاضطريت 
وارتعشت . ١.‏ . 

وما أشبه هذا بما جرى لنبينا يكم في رحلة معراجه إلى السموات العلا. 

وقد كان نفس ابن الجوزي في هذه المقامة قصيراء وحوادثها ييرةء 
وأحسب أنه كان يريد معالجة فكرة كانت تختلج في صدره لكنها لم تختمر في 
ذهنه. 

و«المقامة التاسعة» في إيقاظ الغافلين- يتخيل أن الهوى قد أملك بالدنياء 
فأقام دعوة ودعاه فيمن دعاء فبينما هم يلهرن ويلعبون إذ بطارق يطرق الباب» 
فيدخل ويسحر الالباب؛ فينهاهم عن الباطل ويأمرهم بالصوابء فما لبث أن 
عرفه فإذا هو أبو التقويم. 

ولا إخال هذه المقامة أيضًا إلا وصمًا لأحد مجالس ابن الجوزي الوعظية . 

و«المقامة العاشرة» -في محاكمة النفس وصاحبها إلى العقل- يخلو بنفسه 
فيعظهاء ولكنها لم تسمع كلامه. فيفزع إلى العقل» ويشكوها إليه» فيسمع 
العقل من كل حجتهء فيحكم له ويلقي باللوم على النفس فيعظها ويزجرهاء 
ويأمرها بالتوبة» والإقلاع عن غيهاء فتذعن لحكم العقل وتندم عما صدر منها. 

و «المقامة الحادية عشرة» -في ذم الأكل في قوة العز- يظهر أبو التقريم في 
صورة أعرابي يحضر إليه في يوم وليمة أقامهاء فيتجهم وجهه حين يراه» فيأخذ 
الأعرابي في تبكيته وتأنيبه؛ ويسترسل في ذلك؛ فياخذه الحديث إلى ذم الشره 
وذم البخل والبخلاء؛ ومدح الكرم والكرماء. 
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وقد اشتملت هذه المقامة على مجموعة من المواعظ الحسنة والأقوال الحكيمة 
التي جاءت منثورة تارة ومنظومة تارة أخرى . 

و «المقامة الثانية عشرة؛ -فى الغزاة -يتحدث عن الغزاة فى سبيل الله 
يضف فيلقًا من الغزاة قد خرجزا للجهاد» ويصف الهم وامتالهم: ومن 
خلال حديثه مع أبي التقويم ينوه بفضل الجهاد والشهادة. 

هذا وقد أورد في هذه المقامة عددً) كبيرا من المترادفات العربية الغريبة . 

و «المقامة الثالثة عشرة» -في النهي عن النظر- يذكر أنه خرج مع أصحابه 
في نزهة. فرأوا غادة حسناء قد سلبت عقولهم» فيذهب إلى أبي التقويم يحكي 
إليه أمرهم؛ فيأمرهم بغض البصر ويسهب في ذلك. 

وكأني به في هذه المقامةء في كتابه «ذم الهوى»» أو في إحدى مجالسه 
الوعظية . 

وقد أكثر في هذه المقامة من الالفاظ المهجورة والمترادفات الغريبة . 

و «المقامة الرابعة عشرة» -فى الشيب- يتحدث عن الشيب وأثره على 
النفس. فيصور النفس وقد شعت حيئما رأت الشيب منذرا بدنو الاجل». 
فتقاطع الهوى الذي طلما صحبته أيام الشباب» وقد أورد محادثة بين النفس 
والهرى حول ذلك؛ انتهت بمثولها بين يدي أبي التقويم الذي أخذ يعظ وينصح 
حول هذا الموضع. 

وهو فى هله المقامة يكرر ما ذكره فى كتبه الأخرى حول الشيب والشباب 
مثل «تنبيه النائم الخمر في موات الممر».. وحوال الهوى فلي كتايه «ذم الهوى», 
و«الطب الروحاني». 

و «المقامة الخامسة عشرة» -في الخائفين- يخرج إلى الصحراء للسياحة 
ورياضة النفس فيلتقي بشيخ من الزهاد. فياخذان في الحديث عن الزهد وما 
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يلحق الزهاد من وجد وشوقء ثم يسيران لمكان فيه أقوام قد بلغ بهم الوجد 
والشوق حذا كبيراة فيصف بعض أحوالهم ويذكر شيئًا من فعالهم؛ ثم يعرف 
في نهاية المطاف أن هذا الشيخ الذي صحبه هو أبو التقويم. 

و «المقامة السادسة عشرة»ا ف النفس- يتخيل أنه قد سار داخل نفهء 
وسار في مدينة بدنه؛ فوجدها خالية خاوية» فحادث القلب وعنفه على 
تقصيره. ولام الحواس؛ لأنها من جنود الهوى: ورأى العقل حبيسًا مقيداء لكنه 
ما لبث أن وثب فاستولى على المدينة فعاد لها صلاحها وعاد إليه عمرانها. 

وأما «المقامة السابعة عشرة» -في المواعظ- فيجعل موضوعها الوعظ 
الخالص» فيظهر أبو التقويم على المنبر يعظ وينصحء» والحاضرون يسألونه وهو 
يجيب» والتائبون بين يديه يبكون وينتحبون. 

وقد تضمنت هذه المقامة مجموعة من المواعظ المختلفة . 

وأما «المقامة الثامنة عشرة» -في ذكر الحج- فيجعل موضوعها الحج. حيث 
يخرج من أرض العراق قاصدًا الأراضي المقدسة؛ فيؤدي مناسك الحج. ويزور 
قبر الرسول ميم » ثم يعود من حيث أتى. 

وكان يصحب فى هذه الرحلة أبا التقويم الذي أكثر من إنشاد الشعر في 
ذهابه وإيابه» وأظهر وحم شديدا وحرقة وشوئًا وحنيئًا للأماكن المقدسة ومن 
بهاء وقد أورد فيها )١11(‏ بِينًا من الشعر. 

ويجعل «المقامة التاسعة عشرة» -في العزلة والخلوة- فيذكر فضائل الخلوة 
من خلال محادئة مع شخص معتزل عن الناس . 

وقد بدا ابن الجوزي فى هذه المقامة متشائمًا من الخلق. ساخطا على 
أفعالهم حتى أنه يذكر على لجان المعتزل قوله: «كل الأنس في البعد عن 
الإنس»» وقوله: «عزلة المرء ع لهه. 
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وإيثار ابن الجوزي للعزلة أكده مرارا في كتابه «صيد الخاطر؟ . 

و «المقامة العشرون» -في الحث على الصدقات وفعل البر- تخيل سائلة 
وقف ببابه فعامله بجفاءء فأحذ السائل يؤنبه ويبكته على ما ند منه» واسترسل 
فى حديئه فذكر مجموعة من الواعظ المدعمة بالآيات والأحاديث حول هذا 
لمر فسأله عن اسمه فإذا هو أبو التقويم. 

وقد ذكر في هذه المقامة حشدًا كبيرًا من أسماء المأكولات بمسمياتها الغريبة. 

وقد جعل «المقامة الحادية والعشرين» -في ذم البخل والبخلاء- وذكر فيها 
بعض المريدين» وقد أورد في هذه المقامة أبيانًا كثيرة من الشعر الصوفي. 

وبعض ما ذكره في ذم البخل والبخلاء هنا تقدم نحوه في المقامة الحادية 
عشرة؛ في ذم الأكل في قوة العز . 

وجعل «المقامة الثانية والعشرين» -في حسن الصحية والمداراة- وقد تحدث 
فيها على لسان أبي التقويم عن الصحبةء وعن الصديق الصدوق, والصديق 
الذي لا يصدق في وده. 

واشتملت «المقامة الثالثة والعشرون» -في الربيع- على وصف الربيع 
وتفضيله على غيره من الفصولء وقد اشتملت على مناظرة طريقة بين الورد 
والنرجس. فضل فيها ابن الجوزي بأسلوب عذب رقيق الورد على الترجس»ء 
وكان ذلك كله من خلال نزهة قام بها مع رفاقه في فصل الربيع» ثم التقوا بأبي 
التقويم الذي أخذ في وعظهم وإرشادهم وحثهم على التأمل في صنع الله 
ومظاهر خلقه. 

وهذه المقامة تدل على أن ابن الجوزي كان سباقًا فى مجال المناظرات بين 
الورد والرياحين» كما كفك عق بزاعة فى عقد المناظرة بين فصول الدينة يغضها 
بعضًاء مما كان له تأثيره فيمن بعده وجعامة عند السيوظي (ت ١1وه)‏ في 
مقاماته الطبية. 
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و «المقامة الرابعة والعشرون» - في شيء من اللغة- يختلف إلى البادية 
فيلتقي بالأعراب الخلص. فينهل من منابع العربية الصافية حيث يشافه الأعراب 
فينقل عنهم؛ ويتعلم منهم. وقد ظهر أبو التقويم في هذه المقامة مع ابنيه في 
صورة أعراب خلص. 

وفى هذه المقامة حشد ابن الجوزي عددًا كبيز من مفردات اللغة» ومن 
تراكيبها واستعمالاتها المختلفة؛ وكأنه أراد أن يثبت لنفسه المقدرة اللغوية والخبرة 
بأساليب العربية وألفاظها وتراكيبها واستعمالاتها المتعددة. 

و «المقامة الخامسة والعشرون» -في طب القلوب- يشكو من أمراض أصابته 
وعلل ألمت به» فيسأل عن طبيب يداويه» وحكيم يواسيهء فيهتدي إلى أبي 
التقويم. فيشرح له حاله» فيعرف أبو التقويم الداء؛ ويصف له الدواء. 

وكأن هذه المقامة تسجيل لما ضمنه كتابه «الطب الروحاني». 

و «المقامة السادسة والعشرون» -في ذم الدنيا ومدحها- تكثر عليه الهموم 
ويضيق به المكان» فيخرج مسافراء فيلتقي بنفر قد خرجوا للسياحة تاركين الدنيا 
وما فيهاء فيلتقون في طريقهم بأبي التقويم في صومعة في وسط الصحراء؛ 
فيركنون إليه فإذا أحدهم يذم الدنيا ويكثر فيها القول؛ ويرد عليه أبو التقويم أن 
العيب ليس فى الدئيا ولكنه فى ساكنيهاء ويقول: «الذنب في الشرق؛ لا للماء 
بل للناهل؟, 5 الدنيا 7 المأنيين. ١‏ 

و «المقامة السابعة والعشرون» -في تفضيل العلم والعمل- يذهب إلى جامع 
٠‏ المنصور في يوم جمعة فيصف المصلين والعابدين» ويلتقي بشيخ كبير عرفه فيما 
بعد أنه «أبو التقويم»» فياأله عن العلم والعمل» فيجيبه الشيخ بإسهاب» 
ويشرح له الأمر بإطناب. 

والمقامة كلها فى الوعظ والحث على العلم والعمل» وقد أثنى ابن الجوزي 
فى هذه المقامة على العلم والعلماء ثناء كبيراء ومجدهما تمجيد) عظيما. 


فياه 


المقامة الشامنة والعشرون» -في ذم الهوى- يعرض لخصومة بين العقل 
والهوى يحتكمان فيها إلى النفس. فيعرض كل منهما حجته؛ وتنتهى بحكم 
النفس للعقل على الهوى. 

وهذه المقامة تؤكد تعظيم ابن الجوزي لقدر العقل» والرفع من شأنه» وقد 
ذكر فيها مجموعة من الحكم والاقوال البليغة. 

و «المقامة التاسعة والعشرون» -ني ذم إبليس- يظهر «أبو التقويم' في 
صورة شيخ كبيرء وقد اجتمع لديه أهل البلد يعظهم. فيذكر أنه قد التقى 
بإبليس فيحكي ما جرى بينهما من جدال؛ انتهى بغلبة «أبي التقويم" وإقرار 
إبليس له بالتمكن والثبات. 

والمقامة وعظية» تكشف عن قوة الإيمان في مجابهة كيد الشيطان وغروره. 

و «المقامة الثلاثون» -في المحبين- يخرج إلى الصحراء فيرى أعرابًا ظاعنين» 
فيتبعهم في البادية إلى أن يرى «أبا التقويم؛ في صورة شيخ كبيرء فيسأله عن 
سبب انفراده؛ فيجيبه أن فساد الخلق قد أخرجه عنهم» فيحادثه طويلاً» ويساله 
عن أحوال المحبين والزاهدين في الدنياء فيشرح الشيخ كثيرا من أحوالهم؛ 
ويذكر العديد من أوصافهم. 

و «المقامة الحادية والثلاثون» -فى التعازي- يذهب ليعزي صديقًا له قد 
مات ولدهء فما لبث أن حضر «أبو التقريم؛ الذي أخذ في وعظ الرجل وتعزيته 
وحثه على الصبرء وقد أسهب في ذلك إسهابًا كبيراء وأخحذ يضرب الامثال؛ 
ويرسل العظات» ذاكرًا العديد من اللتكم البليغة المنثورة والمنظومة . 

و «المقامة الثشانية والثلاثون» -في ذم البخل- يطلب قبر «إيراهيم بن 
أدهم21(0 الصوفي المعروف؛ فيركب البحرء فما لبث حتى هبت الزوابع وعلت 


)١(‏ هو: إبراهيم بن أدهم بن منصور الشميميء زاهد مشهرر من أهل يلخ» تفقه ررحل إلى يغدادء وجال في 
العرانى والشام والحجاز وأخحذ عن كثير من علمائهاء اخباره في الزهد والجهاد ضد الروم كثيرة. وتوفى سنة 
1ااه/لالام. راجم: تهذيب ابن عاكر (1717/1). وحلية الأولياء (7531//9) . 
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الأمواج. فائقلبت مركبهم بمن فيهاء فتعلق على خحشبة أوصلته إلى إحدى 
الجزرء وهناك التقى بأبي التقويم؛ وهو ينثر الدر والجواهر على المتمعين. 

وكانت غايته في هذه المقامة ذم البخل وتسفيه الشح. وهو الموضوع الذي 
كرره في عدد من مقاماته. 

و «المقامة الثالثة والثلاثون» -في وداع رمضان- نراه يستقبل هلال رمضان؛ 
فيأمر عبده أن يأتي له برجل يحضر عنده؛ فيصف له عبده رجلاً بأوصاف حسنة 
ثم يحضره له فإذا هو "أبو التقويم»؛ فيعرض عليه أن يقضي معه شهر رمضان» 
فيقبل «أبو التقويم» ذلك؛ فيقضيان شهر رمضان في الذكر والتسبيح والصيام 
والقيام؛ ثم يتركه «أبو التقويم» في يوم العيد. ويعود مرة أخرى في هلال ذي 
الحجة؛ فيقضيان معا الأيام العشرة؛ ثم يفارقه في يوم النحر. 

و ”المقامة الرابعة والثلاثون» - في وعظ السلطان- يظهر أبو التقويم واعظًا 
لللطان. فينهاه ويأمره وينصحه ويحذره. فيستمه السلطان له متأثرًا. 

وأحسب أن هذه المقامة إحدى مجالس ابن الجوزي الوعظية»ء والتى كان 
يحضرها الخليفة المستضيء» وكبار حاشيتهء فقد تقدم أن الخليفة الى كان 
يحضر مجالس ابن الجوزي ويستمع لوعظه 7, 

ويقوي هذا الظن أنه قد ورد في هذه المقامة بعض النصائح والأقوال التي 
جاءت في مواعظ ابن الجوزي للخليفة في كتبه «المنتظم» و «الشفاء في مواعظ 
الملوك والخلفاء» و «المصباح المضيء في خلافة المستضيء؟ . 

و «المقامة الخامسة والثلاثون؟ قي وصف واعظ- وفيها يلتقى بصديق قديم 
له. فيقصدان مسجذا من المساجدء ويسألان عن واعظه؛ قيصف الناس لهم 
مكانة هذا الواعظ وقدره؛ وتمكنه في لفظه ونطقه. وملازمته العلم والعمل؛ 
فيحضران مجلله ويشهدان تهافت الناس عليه» ثم يعرفان بعد تبادر أسثلة الناس 
إليه أنه «أبو التقويم؟". 


. )١589 /4( البداية والنهاية (15/ 15): رتذكرة الحفاظ‎ )١١ 
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ولا إخال هذا الوصف إلا وصف ابن الجوزي لنفسه كما رسمه في كتابه 
"رؤوس القوارير فى المحاضرات والوعظ والتذكيرء»؛ ل كنا ا 
ان جبير في «رسيلته», ومن هنا تعد هذه المقامة وثيقة مهمة فى وصف مجالس 
ابن الجوزي الوعظية. 

و «المقامة السادسة والثلاثون» -فى دواء العشق- يذكر أن العشق قد غلبف 
وأن الهوى قد أسرهء وأنه قد أصبخ حار متهامًا. فبيئما هو كذلك إذ بأبي 
التقويم يطرق عليه الباب» فيراه حائرا حزيئًا فيسأله عما به؛ فيشرح له حاله 
ويطيل في مقاله؛ فيذكر له «أبو التقويم" بعض الادوية المعنوية لعلاج العشق . 

وقد أكثر في هذه المقامة من ذكر الأبيات الغزلية» كما أنه ذكر فيها مجموعة 
من الامثال؛ وذكر طرفًا من أخبار عشاق العرب أمثال قيس وليلى» وعروة بن 
حزام وعفراء. 

ويشبه منهجه في هذه المقامة إلى حد كبير منهجه في كتابه «ذم الهرى؛. 
حيث أكثر فيه من الأبيات الغزلية حتى وصلت إلى نحو 229008 بينّا من الشعر 
المنسوب إلى قائله وغير المنسوب0ا؟ كما أكثر من ذكر أخبار عشاق العرتٍ أمثال: 
قيس وليلى؛ وعروة وعفراء» والعباس ين الأحنف» وذو الرمة ومي» وغيرهم. 
وضم هذا كله تحت باب «في ذكر من ضربت به الأمثال في العشق»9؟. 

و «المقامة السابعة والثلاثون» -في العزلة- يخرج إلى البادية لكثرة همومه 
وأشجانه؛ فيلتقى بالاعراب الخلص فيعجب بأحاديثهم فيقول لهم: عندي مسائل 
قد أشكلت علي وقد لجست في صدري. وعيل في حلها صبري. فقالوا له: 
عندنا عالم زاهد معتزل في خببائه؛ فيذهب معهم إليه؛ ويعرض مسائله عليه؛ 
فيجد عنده ضالته المنشودة. 

والجديد في هذه المقامة أن ابن الجوزي قد نقد فيها المجتمع في عصره؛ 
(1) عدد أبيات «ذم الهرى؟ حسب استقرائي: (1581) بي موي و(074) يِبنًا غير منسوب. 
(؟) راجع : الباب الواحد والاربعين؛ من كتاب «ذم البوى؟ (ص صن 0599-1591 . 
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حيث القد:القراء والمحدفين والققهاء: .ونعسد اللتكام: والتشناة والمذكرين» كنا تقد 
المتصوفة الذين يتخذون التصوف رياء؛ والتجار المرابين في عصره؛ ثم عقب 
على كل بقوله: «إذا كان هذا شان العلماء والعاملين فكيف يكون حال الأمراء 
والسلاطين». 

ونقد ابن الجوزي هنا يشبه إلى حد كبير ما ذكره في #تلبيس إبليس»ء 
ومواضع عدة من كتابه «صيد الخاطر؟ . ١‏ 

ولم يفصح ابن الجوزي في هذه المقافة عن شخصية البطل» وإن كان يريد 
«أيا التقويم؟. 

و «المقامة الثامنة والثلاثون؛ -في الأمشال- يحضر «أبو التقويم' إلى البلد 
فيكتب إليه معاتبًا على عدم إقامته عنده؛ فيجيبه بالاعتذار وأنه قادم إليه؛ 
ويحضر «أبو التقويم" فتجري بينهم أحاديث لطيفة وعبارات طريفة. 

وقد أجرى في هذه المقامة على لسان أبي التقويم مجموعة من الحكم 
والامثال المنثورة والمسجوعة. 

و «المقامة التاسعة والثلاثون» -ني الوعظ- يخرج مع نجي نجيب له على 
إبل يجوبان الصحراء» حتى وصل بهما المطاف إلى بلد فدخلا مسجدهاء رهناك 
التقى بأبي التقويم» وسمع منه وعظه؛ وانتفع بزجره ونصحه. 

وقد وصف في هذه المقامة كيف كان يرد أبو التقويم على أسئلة مستمعيه؛ 
ركيف كان يؤثر وعظه فيهم؛ وما إخال هذه المقامة إلا وصمًا لبعض مجالس ابن 
الجوري الوعظية؛ وهي قريبة لما ذكره في «المقامة الخامسة والثلاثين»؛ ومن ثم 
نعدها وثيقة أخرى لوصف مجالسه الوعظية. 

و «المقامة الأربعون» -فى صوفية الزمان- يحمل ابن الجوزي على شذوذ 
الصوفية في زمانه؛ ونشدعم نقد شديداء فقد ذكر في هذه المقامة العديد من 
الافعال الشاذة التي تشوه صورة التصوف والتي اتصف بها بعض المتصوفين. 

وما يجدر ذكره أن ابن الجوري لا ينقد المتصوفين جميماء إنما ينقد من شد 


للا - 


منهم عن جادة الطريق؛ لأنه قد مدح كثيرا منهم؛ وأعجب بهمء ونقل عنهم 
فى كثير من كتبه مثل: «صفة الصفوة» و «سلوة الأحزان بما روى عن ذوي 
العرقان» بو هدم الهوى» وغيرها. 

وقد عرض في كتابه «تلبيس إبليس»؛ العديد من الصور التي تشوه صورة 
التصوف؛ وعرض فيها بإسهاب لشذوذ الصوفية في زمانه» حتى عد من 
مجددي عصره في هذا الجانب 27 

ر «المقامة الحادية والأربعون» -في علم القرآن والحديث وغيره من الغريب- 
يذكر ابن الجوزي العديد من ألوان المعارف والعلوم» فقد عدد في هذه المقامة 
الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم من غير العربية -وكان قد عدها من قبل 
في كتابه #المدهش» -وقد حشد فيها أيضا كثيرا من المعارف التي تتعلق بالتاريخ 
والآاتنات. 

وهذه المقامة تدل دلالة كبيرة على سعة اطلاع ابن الجوزي وتعدد معارفه: 
ولا إخاله أنشأ هذه المقامة إلا لهذا الغرض. 

و «المقامة الثانية والأربعون» -في هزل وجد- يخرج إلى الصحراء فيصل 
إلى حلة أعراب» فيلتقي بشيخ له من كل علم نصيب» فأخذ يسأله والشيخ 
يجيب. ثم ذهبا معا في رحلة طافا خلالها بعدد من البلدان؛ ثم عادا إلى البادية 
مرة أخرى. 

وقد خرج في هذه المقامة عن جده. وأورد بعض النوادر عن بعض 
المغفلين. ولابن الجوزي في هذا الجانب نصيب وافر؛ إذ إنه خص كتاب «أخبار 
الحمقى والمغفلين» بالكثير من نوادرهم . 

و «المقامة الثالثة والأربعون» -في مخاطبة العقل للنفس- يشكو من نفور 
نفه وغلظ طباعها بعد أن طالت رياضته لهاء فيفزع إلى العقل حتى ينقذه من 


.074 ١-5738 عبد المتعال الصعيدي: «المجددون في الإسلام»؛ القاهرة؛ مكثية الآداب؛ (ص‎ )١( 


- 


صلفها وغرورهاء فيخاطبها العقل ويؤنبهاء ويعظها وعظا شديداء ينتهي بان 
تستجيب النفس لنصحه» وتعود تائبة مستغفرة . 

والجدير بالذكر أن ابن الجوزي في تأملاته في «صيد الخاطر» كثيرًا ما كان 
يؤنب نفسه على غيهاء ويلومها على غرورهاء وهي رياضة طالما لانت نفسه 
بعدها وعادت تائبة مستغفرة. 

و «المقامة الرابعة والأربعون» -في الوعظ- يحضر مجلمًا لواعظ قد حضر 
يعرف فيما بعد أنه أبو التقويم» 0 منه ألوانًا مختلفة من المواعظ والنصائح؛ 
ويسهب الواعظ في الترغيب والترهيب إلى أن يرتج المجلس ويشتد النحيب. 

وأغلب الظن أن هذه المقامة ايضًا وصف لإحدى مجالس ابن الجوزي 
الوعظية . 

«المقامة الخامسة والأربعون» -في الاحاجي والكتابة والمواعظ- يدبج كتابًا 
لابي التقويم يبشه فيه شوقه ويرجوه الحضور إليه؛ وبعد أن يحضر يجري على 
لانه بعض الالغاز اللغوية» ثم يأخذ في وعظ أهل البلدء ويجيب عن أسئلة 
السائلين. 

وهكذا لم يخلص ابن الجوري إحدى مقاماته للأحاجي والألغاز كما صنع 
الحريري في عدد من مقاماته؛ بل جمع في مقامته الوحيدة في الأحاجي بينها 
وبين الوعظ أيضًا. 

و «المقامة السادسة والأربعون» -في الزهد في المال- يذكر أن المال قد حبّب 
إليه؛ رغم أنه يعظ قلبه كثيرا ولكن دون جدوى. إلى أن يمر ذات يوم على 
جامع فيه جمع عميم قد وقف فيه «أبو التقويم» ينصح ويعظ؛ وقد كانت 
مواعظه في هذه المقامة تدور حول الزهد في المال وعدم الرغبة فيه. 

و «المقامة السابعة والأربعون» -في الاستقاء- يذكر أن بلدهم كانت كثيرة 
الزرع والفرع إلا أنهم أصيبوا بالجدبء فلم تمطرهم السماء فخرجوا إلى 


- 


الصحراء متضرعين تائبين؛. فصلى بهم «أبو التقريم» وخطبهم وأخذ يعظهم 

ويدعو الله متضرعاء وما لبثوا إلا قليلاً حتى أمطرتهم السماء؛ فتعموا بأنعم الله 

وشكروا له هذا. 

وقد أكثر في هذه المقامة من ذكر المترادفات الغريبة والالفاظ المهملة 
المهجورة . 

ومن الجدير بالذكر أن ابن الجوزي قد وصف في كتابه «المنتظم» صورًا عدة 
لكاد الحياة الاقتصادية -بصفة خاصة- فالزراعة تبور» والتجارة تكسد. 
والصناعات تنحط » والفقر يعمء والأمراض تنتشرء وكل هذا لا يتم بسبب قلة 
المطر وندرته؛ بل بسبب الفيضان» فيقول: «وحدث في هذه السنة بالناس 
أمراض شديدة؛ لأجل ما مر بهم من الشدائد وكثرة المطر والرعد والبرق وبرد 
الزمان كأنه الشتاء .. وفشا الموت في الصغار باللجدري وفي الكبار باللأمراض 
الحادة» وغلت الاسعار؛ وبيعت الدجاجة بنصف دانق والتبن خمسة أرطال 
بحبة» وتعذر اللحم» 60 

و «المقامة الثامنة والأربعون» -في ضرب الأمثال وحكم الحيوان- يجلس 
مع «أبي التقويم؟ فيطلب منه أن يضرب له الأمثشال لبعض الأحوال. فيأخذ "أبر 
التقويم؛ في ضرب الامثال» ثم يتحدث عن بعض أحوال الطير والحيوان. 

وكأني به في جريان الوعظ على ألسنة الحيوان والطير في هذه المقامة؛ 
أتصفح كتابه «إيقاظ الوسئان من المرقدات بأحوال الحيوان والنبات» والذي أقام 
فيه ابن الجوزي الحيوان والئبات كالواعظ على حد قوله: «وقد نوعت فنون ما 
أمليت من المواعظء وأقمت الحيوان والنبات في هذا الكتاب كالواعظ . .»20 , 

)١(‏ التظم 011/103 «(الداتق» : سنس الدرهم؛ ويقدر سفيراطين أي ثماني حبات شعيره وهر لآق 
والدائاق. ٠‏ والججمع : دوائيق» وتصغيره: دوينين «معرب» رهو بالورن العشري )١ ,4١1(‏ جرامء أي: أربعون 
عشيرا وعشر العشير تقريبًا. معجم من اللغة (404/5 - دنق). 

)١(‏ إيقاظ الوسنانء مخطوط؛ بالمكتبة المركزية بجامعة البصرة؛ تحت رقم (2)477 وأخرى في مكتبة الارقاف 
العامة يبغداد. تحت رقم (151717/4). راجع: د. ناجية إبراهيم «قراءة جديدة في مؤلفات ابن الجرزي»؛ 
(صض40) . 
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و «المقامة التاسعة والأربعون» -في ذم أبناء الدنيا- وفيها يمرض "أبو 
التقويم" فيعوده. ويقيم عنده حتى يبرأ من علته؛ فيسمع منه كثيرًا من النصائح 
والمواعظ . 

وقد نقد في هذه المقامة على لسان أبي التقويم أوضاع المسلمين بشكل عام؛ 
فقد يئس من إصلاح أحوال الحكام والأمراء والعلماء والفقهاء. كما نقد كثيرًا 
من أحوال المسلمين وأفعالهم . 

ولعل ابن الجوزي قد أمرض أبا التقويم هنا تمهيدا لإنهاء دوره في الرحلة 
المقامية؛ وبمعنى آخر أنه أمرض أيا التقويم في المقامة التاسعة والاربعين ليميته في 
المقامة الخمسين» فهل فعل؟ أم عدل عن رأيه وسلك مسلكمًا آخر؟! 

و «المقامة الخمسون» 5 الأخ الصادق- يكتب إلى سي التقويم يخطب 
وده ويطلب منه أن يكون جاره وصهره وسميره» فيلبي «أبو التقويم؛ طلبه 
فيظعن إليه ويصبح سميره وخليله؛ يغترف من معينه وينهل من مورده. 

وقد أحسن ابن الجوري صنعًا حينما ختم مقاماته بهذه النهاية الموفقةء فلا 
أقضل من أن يقيم المرء بجوار العقل فيكون له هاديًا وسمير؛ ناصحًا وفيا له 


٠ أميًا‎ 
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ه الخلاصة ها 

من العرض السابق لمقامات ابن الجوزي الخمسين نستخلص النتائح الاتية: 

-١‏ كان الوعظ هو الغالب على موضوعات مقامات ابن الجوزيء فإذا 
استثنينا ثلاث أو أربع مقامات؛ كان ما تبقى خالصًا للوعظ أو مشعركا بين 
الوعظ وغيره. وقد تعددت موضوعات الوعظ في مقاماته؛ لتشمل إيثار محبة 
الحق» وإيقاظ الغافلين» وذم الأكل والشره؛ والنهي عن النظرة» والاستعداد 
للرحيل زمن الشيبء والزهدء والحث على الصدقة؛ والحث على الغزو؛ وذم 
البخل» وذم الدنياء وذم الهوىء وذم إبليس» وذم أبناء الدنيا» إلى غير ذلك 
من موضوعات وعظية متنوعة. 

وإن كان الناس جميعا يشتركون في الانتفاع بالمواعظ الابقة. فقد خص 
السلطان- ولعله يعني به «المستضيء بالله العباسي»؛ أو أي حاكم سواه - 
بالمقامة الرابعة والثلاثين «فى وعظ السلطان». 

؟- خص ابن البوري مجالس وعظه بالوصف فى بعض مقاماته؛ 
كالسابعة: والتاسعة؛ والخامسة والثلاثين» والعاسعة والثلاثين» والرابعة 
والأربعين؛ وفيها يعرض لتمكن الواعظ من أدواته؛ وأثره في جمهوره؛ ودوره 
الفعال في الإصلاح والتوجيه . 

'- شغل القصص عددا من مقاماته: إذ كان محور المقامات من الثانية «في 
وصف قاص» إلى السادسة؛ ولتشابه مضمونها القصصي عنونها بقوله «فيما 
سبق»؛ والقصص في مفهوم ابن الجوزي جزء من المواعظ. فهي تقدم القدوة 
الحستةة. والال الالح وما كمر ذلك من مداواة القلوب وثرقيقنها 
وإصلاحهال), 

وعلى هذا جرى في كتبه: «المدهش» و «صفة الصفوة» و «اليواقيت الجوزية 
فى المواعظ النبوية». 


)ىع صفة الصفرة )71/١(‏ 1 
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4- خلصت بعض مقاماته للادب -كموضوع- كما في المقامة الثالثة 
والعشرين «في الربيع؟ ؛ وبعضها للغة كما في المقامة الرايعة والعشرين «في شيء 
من اللغة»". وبعضها للاحاجي والالغاز اللغرية كما في المقامة الخامة والأربعين 
«في الاحاجي والمكاتبة والمواعظ». وخالط بين الجد والهزل في المقامة الشانية 
والاربعين «في هزل وجد» حيث ذكر بعض النوادر عن بعض المغفلين؛. كما مزج 
بين الوعظ وبين الحكم والأمثال في المقامتين الثانية والثلاثين «في الأمثال'؛ 
والثامنة والاربعين في «ضرب الامثال وحكم الحيوان». 

ه- كان للنقد الدينى والاجتماعى موقعه فى مقامات ابن الجوزي؛ حيث 
نقد القراء والمحدثين والفقهاء والمكبرين» ونقد انكام والقضاة والتجارء كما 
شن جام نقده على شذوذ متصوفة زمانه. ركانت المقامتان السابعة والثلاثون «في 
العزلة»؛ والاريعون «في صوفية الزمان؛ تجيلاً لثورته النقدية الخاصة بهذه 
الطوائف؛ كم نقد المتهافتين على الدنيا المتكالبين على شهوات أنفسهم في مقامته 
التاسعة والاربعين «فى ذم أبناء الدنيا' . 

وكان نقده في هذه المواضع تسجيلاً لبعض ما افاض الحديث فيه في كتابه 
«تلبيس إبليس». 

7- كشف العرض عن تعظيم ابن الجوري لشأن العقل تعظيمًا كبيراء فقد 
جعله بطلاً لمقاماته؛ وجعله حكمًا في الخصومة» ومرجعًا في الجدال. وطبيًا 
وحكيمًا لأدواء النفس. وانتصر له ابن الجوزي في خحصومته مع الهوى كما في 
المقامة الثامئة والعشرين» وهي تكفى في بيان قدر العقل عند ابن الجوري. 

ولم يشا ابن الجوزي أن يميته -كما صنع غيره من كتاب المقامات ببطلها- 
تيمنًا ببقاء العقل هاديًا وسميرا للإنسان في كل وقت وحين. 

/- كرر ابن الجوزي كثيرًا من مواد مقاماته في كتبه الاخرى أو العكس». 
فما ذكره من قصص الانبياء وغيرهم في المقامات الست الاولى ذكر نحوه في 
كتابه «المدهش 0272 وما ذكره عن تعظيم العقل في مواضع كثيرة من مقاماته 


, )1١7-01صضص راجع المدهش (ص‎ )١( 


ردده في مواضع متفرقة من كتبه اذم الهوى». و «الطب الروحانى؟» و «الثبات 
عند الممات2(2. وما ذكره عن ذم الهوى خص تفصيله بكتاب «ذم الهوى». رما 
ذكره عن الشيب ذكر نحوه في كتابه «تنبيه النائم الغمر في مواسم العمر»(/, 
وما ذكره عن العزلة ذكر كثيرا منه فى كتابه «صيد الخاطرن(" و «الطب 
الروحاني»!؛» ...إلخ» بالإضافة إلى أن كثيرا من موضوعات وعظه قد تناولها 
في خطبه ومجالسه الوعظية والتى حوتها كتبه «التبصرة» و «المدهش» و «التذكرة 
في الوعظ»؛ و «بستان الواعظين؛ وغيرها. 

كما كرر ابن الجوزي بعض الموضوعات داخل مقاماته نفسهاء فقد تناول 
مثلأ «العزلة» في المقامتين التاسعة عشرء والسابعة والثلاثين. وتناول «ذم البخل 
والشره» فى المقامات الحادية عشرء والحادية والعشرين» والثانية والثلاثين. كما 
تنارل «ذم الهوى» فى المقامات العاشرة. والسادسة عشرة:» والثامنة والعشرين؛ 
والسادسة والثلاثين؛ والثالثة والأربعين. 

8- كان ابن الجوزي كثير الاستشهاد بالشعر» إذ بلغ مجموع ما استشهد به 
من شعر فى مقاماته )١١74(‏ بيثّاء وكانت المقامة الثامئة عشرة أكثر ما ضمنها 
من شعرء إذ بلغ ما ضمنه إياها من شعر )١19(‏ بيثًا. 

4- كما كان كثير الاستشهاد بالقرآن الكريم واللمحديث النبوي؛ سواء أكان 
على سبيل الاقتباس» أو على سبيل التضمين. 

-٠‏ كما أكثر من الاستشهاد بالحكم والأمثال» وأجرى بعضها على السنة 
الحيوان والطير. 

١-تراوح‏ أسلوب مقاماته -وسياتي تفصيل ذلك- بين الرقة والعذربة» 


تاكتك 
)١(‏ راجع: ذم البوى (ص ص17-17), والطب الروحاني (ص4١).؛‏ والثبات عند الممات (ص ص014-157. 
)١(‏ تنبيه التائم الغمر. (ص"١1١)‏ وما بعدها. 

(؟) صيد الخاطر. (صن صن 48-46): (ضص1:10541.5610154): (ص صن 10-408]). 

(؛) الطب الررحائيء (من ص18-60) , 
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كما في كثير من مقاماته الوعظية؛ كالسابعة والشامنة والعاشرة والخامة 
والعشرين واللادسة والأربعين:» ومقامته الادبية في وصف الربيع. وبين التعقيد 
والغرابة بما ضمنه من مترادفات لغوية غريبة وألفاظ مهجورة؛ كما في المقامة 
الثانية عشرة.ء والثالشة عشرة.؛ والعشرين؛ والرابعة والعشرين؛ والسابعة 
والأربعين؛ وغيرها. 


0 


© المبحث الغاني 001 
بين الزمخشري وابن الجوزي 


ما إن ظهرت مقامات الهمذاني في الحياة الآدبية بالمشرق في القرن الرابع. 
حتى كانت بداية سيل عرم من الفن المقامي لم تخمد جذوته منذ القرن الرابع 
وحتى عصرنا الحديث» فقد وجد الكتاب والعلماء فى هذا الفن أرضًا خصبة 
يصورون فيها الموقف الإنساني والاجتماعي اوري وينقدون من خلالها 
الواقع السياسي» كما وجدوا فيها مجالاً مناسبًا لإظهار قدراتهم اللغوية 
والبلاغية . 

وقد سلكت المقامات منذ ظهورها ثلاث اتجاهات: اتجاه تعليمىء واتجاه 
وعظي. واتجاه ترفيهي كي وتتمازج هذه الاتجامات الشلاث كور طبر عات داخل 
العمل المقاميء وقد يبرز اتجاه منها على سواه كما برز الاتجاه التعليمي الترفيهي 
عند الهمذاني والحريري» والاتجاه الوعظي عند الزمخشري وابن الجوزي. 

ولعل بروز الاتجاه الوعظي وغلبته على مقامات الزمخشري هو ما حدا بي 
إلى عقد مقارنة بين اتجاه الزمخشري الوعظي في مقاماته» وبين اتجاه ابن الجوزي 
كذلك. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الحريري وبديع الزمان لم تخل مقاماتهما من 
الوعظ.ء بل اشتركا في تناول الوعظ الديني الذي استغرق من الزمخشري وابن 
الجوزي معظم مقاماتهماء حيث خص كل من البديع والحريري بعفمًا من 
مقاماتهما للجانب الوعظي . 

فالبديع جعل الوعظ الديني موضوعا لشلاث مقامات هي: الأهوازية؛ 
والمطلبية» والوعظية . 

ولم يكن الهمذاني ليغفل الوعظ وهو ظاهرة مهمة في المجتمع الإسلامي؛ 


.)١49ص( القاهرة» دار المعارف؛‎ ٠ د. حن عباس: «فن المقامة في القرن الادس»‎ )١( 


م 


ذلك أن كثيرا م الإصلاح تم تحقيقه من خلال هذه الظاهرة» غير أن الهمذاني 
يخضع الظاهرة نفسها للنقدء فيقدم لنا ثلاثة أنماط من الوعظ: 

-١‏ الوعظ المجرد من الهوى والمقصود به الإصلاح الحقيقي. كما في المقامة 

الأهوازية. 1 2 
؟- الوعظ الذي يتخذه أصحابه تقية لتحقيق مآربهم؛ كما في المقامة 
القزوينية . ١‏ 

- الوعظ المتستر على الضلال؛ كما فى المقامة الخمرية. 

وإذا كان بديع الزمان قد عرض «أبا الفتح الإسكندري؟ راعظا في ثلاث 
مقامات. فإن الحريري عرض 'أبا زيد السروجي' واعظا في أكثر من عشر 
مقامات. هي: الصنعانية» والحلوانية؛ والساوية» والدمشقية؛ والرازية؛ 
والشعرية. والكرجيةء والسمرقندية؛ والرملية» والتنيسية» والحلبية» والبصرية. 

والحريري يتخذ الوعظ وسيلة للنقد الاجتماعي؛ فهو يصور الانحراف 
الاجتماعىء وينقد الأخلاق الفاسدة والعادات القبيحة» ويرسم صورًا للمنافقين 
الدجالين الذين يتاجرون بالدين ويظهرون غير ما يبطنون كما في «المقامة 
السمرقندية»» ومن يتخذون الدين وسيلة لاستدرار المال وكسب الرزق كما في 
«القامة الصنعانية»» ومن يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم كما في «المقامة 
الدمشقية؛ والتنيسية»: كما يصور لنا غفلة بعض القضاة وانحرافهم الكلي وظلم 
بعض الولاة وتقاعسهم عن نصرة المظلومين كما في «المقامة الرازية». 

ولم تخل المقامات الأدبية بعد من هذا الجانب الوعظي فنجده عند 
السرقاظى لات 4هه) على نحو ما هو عند الحريري» كما نجده عند ابن ماري 
(ت 589ه) وإن كنا نلمح فيه بعض التأثيرات النصرانية . 

ولم تخل مقامات الحنفى (ت 087ه) الداعرة من مقامة وعظية ساق فيها 


- 


على لان بطله (التنوخي) خطبة وعظية» وإن كان قد دعاهم فيها إلى كل 
0-6 

وإن أخذ الوعظ جانبًا من مقامات الهمذاني والحريري ومن تلاهماء فقد 
استغرق الوعظ مقامات الزمخشري وابن الجوزي. 

أما الزمخشري 7" فمنذ البداية يحدد منهج مقاماته والتي تنجه كلها إلى 
الوعظ. فيقول نائيًا بنفسه عن كل شيء إلا الهداية والجد والصلاح: «تحققت - 
أحن الله توفيقك- رغبتك في الإدياة العلمء وحرصك على ارتياد الحكمة. 
واستثهالك للنظر في النصائح؛ لما أنت متسم به من حيازة منقبتين» وهما: إيثار 
الجد على الهزل. والتهالك على الكلم الجزل. فأسعفتك إلى طلبتك من بيان ما 
أشكل عليك من ألفاظ النصائح ومعانيهاء وأنا أقدم قبل الخوض في ذلك 
تنبيهك على أن لا تطالع هذه النصائح إلا ملقيًا فكرك إلى معانيهاء محضرًا 
ذهنك لأوامرها ونواهيها؛ حتى يكون اقتباسك منها في أخلاقك .. أوفر من 
استفادتك لبلاغتها وبراعتها»29 , 

وبهذا المنهج الجاد الذي رسمه الزمخشري لنفسه منذ البداية شرع في كتابة 
مقاماته. حتى وصل بها إلى الرقم الاصطلاحي؛ وهو خمسون مقامة؛ جعل 
لكل مقامة عنوانًا مستقلاً يفصح عن مضمونهاء كما يبدو من هذه العناوين: 
مقامة المراشد. مقامة التقوى» مقامة الزهدء مقامة الإنابة» مقامة الحذرء مقامة 
الاعتبارء مقامة العفة... الخ. 


.)919/1-19٠ راجع: د. حسن عباس: «قن المقامة في القرن الادس»؛ (ص ص‎ )١( 

(1) هو: جار الله أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي المعتزلي. ولد في زمخشر من فرك 
خوارزم سنة 4717 هم»ء وتنقل في البلاد؛ رجارر بمكة زمانّاء ولذلك لقب «جار الله؛. وكان واسع المعصرفة 
بعلوم اللغة والدين؛. ومن كتبه المعروفة عدا «المقامات»: الكشاف في التغفير ء وأطواق الذهب؛: واساس 
ابلاغة. ترفي سئة (054ه/ 1144م). راجع: طبقات المفسرين للداودي (714/7)؛ وفيات الاعيان 
(8/6)») رروضات الجنات (119/4) . 

(©) «مقامات الزمخشري»؛ بيروت؛ دار الكتب العلمية؛ ط الثانية؛ /1941م؛ (صن7), 


- 


وبعد ذلك تختلف المقامات الخمس الأخيرة من ناحية العنوان: مقامة 
النحوء مقامة العروض؛ مقامة القوافي. مقامة الديوان؛ مقامة أيام العرب. 

هذه المقامات الخمس تعرض فيها الزمخشري لمصطلحات النحو والقافية 
والعروض؛ ولكنه يحولها إلى الموضوع الأساسي وهو التحلي بالتقوى ومكارم 
الأخلاق؛ فمن ذلك قوله في مقامة القوافي: «يا أبا القاسم! شأنك (بقافية) 
رأسك وعقدهاء وبدعوة السحر تحللها بيدهاء إن كنت ممن ينفعه استغفاره. أو 
يسمع منه نداؤه وجؤاره. واستغن بكلمات الله الشافية» عن التكلم في حدود 
(القافية). . واذمل عن (المتكاوس)20 منها (والمندارك)7 بتكاوس ذنوبك 
(وعجر المتدارك)» 9 , 

وهكذا يعرض الزمخشري مصطلحات العروض والقافية في إطار وعظي. 
بل يعرض موعظته -في الحقيقة- موشيًا إياها بمصطلحات القافية. وهي دلالة 
على مقدرته اللغوية التى تمكنه من التلاعب بالألفاظ واستعارة المصطلحات. 
وهذا كثير فى مقامائه خاصة الخمس الاخيرة مما يدل على فطانته في علوم 
العربية وحن امتكذاته لها 

ولم يكن الزرمخشري -وهو العالم الأديب- قصاصاء ولا يستطيع أي 
باحث أن يبرئ نفسه من الاعتراف بأته أقحم نفسه على القصة المقامية» وأن 
البناء القصصي الذي تقدم عند السرقسطي أصابه الإحباط عند الزمخشري. 

لقد كتب المقامات .. . أجل» ولكنه لم يصطنع قصة مجددة بالرغم من أنه 
حطم الشكل التقليدي للمقامة؛ وفي مقدمة مقاماته الخمسين -التي تتجه كلها 
إلى الوعظ- نأى بنفسه عن كل شيء إلا الهداية والجد والصلاح ٠‏ 


وليس لدى الزمخشري راوية ولا بطل؛ وإنما لديه حديث من جانب واحدء 


)١(‏ المتكاوس : كل قافية توالت فيها أربع متحركات بين ساكئين؛ نحو: فعلتين. 
)١(‏ التدارك: كل قافية نوالى فيها متحركان بين ساكنين. نحو: متفاعلن. 
(5) مقامات الزمخثري: (ص51475-911) 

- 


فهو يخاطب نفهء ونفه لا تجيب. فمن مقامة الزهد يقول: 

«يا أبا القاسم! مالك لا ترفض هذه الفانية رفضًاء ولا تنفض يديك عن 
طلبها نفضًا. ألم تر كيف أبغضها الله وأبغضها أنبيازه. ومقتها ومقتها أوليازه. 
ولولا استيجابها أن تكون مرفوضة؛. لوزنت عند الله جناح بعوضة. إن راقك 
رواؤها الجميل نما وراءه مشوهء ما هي إلا سم ذعاف بالعسل تموه؛ منغصة 
المسار لم تخل من أذى. مطروقة المشارب لم تصف من قذي. 

مع كل استقامة فيها اعوجاج؛ وفي كل دعة من المشقة مزاج. شهدها 
مشفوع بإبر النحل. رطبها مصحوب بسلآء النخل؛ أمام الظفر بغنيمتها 
الاصطلاء بنار الحربء. قبل اعتناق سيبها معائقة أبناء الطعن والضرب . 
يكفي تيقن المسرور بزوال ما هو فيه منغصا لسرورهاء وزاجرً للعاقل أن يلوي 
على غرورها. بلى إن نزل اللبيب على قضية لبه؛ إن دعاه داعى الشهرة لم 
يلبه. وهيهات إن مدعو الهوى لمجيب» وإن سهم دعوة الداعي لمصيب. اللهم 
إلا عبدًا بحبل الله يعتصمء ويتمسك بعروته التي لا تنفصم . 


[البسيط] 


طن الله َه ١‏ 

رث تلاس . جديد العلب كر 

إذا العسيسوة اجتكفهة في يذاذاته 
مازال يَسَتَحقر الدنيًا سما 4 


فذاك أعظم من ذي العاج مُتَكنًا متكثًا 


على صراط سَوي ثابت قَدَمَهُ 
في الارض مشتهرء ديد ديك 
تَعلُو نُواظرهًا عنه وّة مه 
حي ترقت إلى الأخرى يه عمم 


ده 


على الَمَارق مُحْدَكًا به 0 


والزمخشري في هذه المقامة يدعو إلى الزهد في الدنياء ويلح على هذا 
المعنى إلحاحًا يكشف عن نزعة تحمل بعض التشاؤم» فالدنيا عنده لا تستحق تحق أن 
يتمسك بها أحد. فهى فانية؛ وكل سرور فيها مكدرء بل هي السم الزعاف 


. مقامات الزمخشري. (ص ص55-77)‎ )١( 
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المموه بالعسل؛ لا تَصفُو لاحد. ولا تروق لإنسان» ولذا ينبغي على الإنسان أن 
يستعد للرحيل عنها بزاد من التقى. غير ملب لنداء شهواتهاء بل بحبل الله 
معتصم. وبعروته التي لا تنفصم متمسك. 

وهو يؤكد هذا المعنى مستخدمًا تضمين القرآن الكريمء في قوله: «مالك لاا 
ترفض هذه الفانية رفضًا» وكأنه يعنى قوله تعالى : كل من عَلَيها فان» | |الرحمن: 153 
وفي قوله: «ولولا استيجابها أن تكون مرفوضة لوزنت عند الله جناح بعوضة» 
يعني به قوله ميم : «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا 
منها شربة ماء». كما يجعل من الشعر إطارًا لتلخيص مراده من المقامة. 

وبهذا الأسلوب تجري مقامات الزمخشري فلا راوء ولا بطل» بل يبدؤها 
بخطاب نفه» وما يزال يعظ مذكرا بالآخرة» رادعًا النفس عن شهواتهاء <اضًا 
لها أن تسلك السبيل السوي الذي يؤدي بها إلى الفوز ينعيم الله ورضوانه . 

ويبدو أنه لم يكن في ذهنه أن يقلد مقامات الحريري -على حد تعبير 
الدكتور شوقي ضيف- فقد كان يقول: 

اق '«وبله وآياته ومَشْعَّرٍالحج وميقاته 

ان ريرق حرق بأن كنب بابر مقاماتة 

وكل ما في المسألة أنه استعار منه الاسم ليطلقه على مجموعة من 
المواعظ 9" , 

وكأن الزمخشري بأسلوبه هذا فى مقاماته ينقلنا إلى القرن الشالث الهجري 
حيث المقامات التى ذكرها ابن قيبة» فى (عيوة الأخبار). وهى كهذه مملوءة 
بالوعظ والإرشادء ومن قبيلها مقام صالح بن عبد الجليل بين يدي المهدي. 
ومقام رجل من الزهاد بين يدي الملنصورء ومقام عمرو بن عبيد بين يدي 
المنصورا"؟, 
ا )١(‏ عيون الأخيار.ء (ص777) رما بعدها. 


- 5961 


والذي يعنينا هنا أن نؤكد على أن هذا العالم الاديب قضى على النزعة 
القصصية في المقامة مع أنها كانت وعاءها الاساسي؛ وحول المقامة إلى اتجاهات 
أخرى . 

الصنعة الفنية فى مقامات الزمخشرى: 

لم ينسج الزمخشري مقاماته على غرار من سبقه من المقاميين؛ فهو لم 
ينسج على منوال مقامات بديع الزمان» ولم يستخدم ديباجاتهاء كما لم يجر 
على نسق مقامات الحريري -رغم إعجابه بها- والسبب في ذلك هو أن جلال 
الموضوع الذي عاجه لم يترك له مجالا للهزل؛ وهو وإن عالج موضوع الوعظ 
في مقاماته فهو وعظ حقيقي» وليس من ذلك النوع الذي يهدف به أبو الفتح 
الإسكندري أو أبو زيد السروجي إظهار البراعة أو التوسل للكدية. 

وسبب ثان ذكره الدكتور يوسف نور عوض -نقلاً عن الدكتور فارسي 
إبراهيمي- حيث قال: إن الصوفية منحوا كلمة مقامة مدلولا جديداء وتعني 
لديهم ميان مراك التنسك أو التبتل أو الوعظ -وقد أشار إلى الزمخشري 
بصفة خاصة كنموذج لهذا اللون- وهذا ما نراه عنده بالفعل إذ إن مقاماته لا 
تمثل ألوانًا من القصص ذات المضمون كما عند الهمذانيى: بل هى مواقف للوعظ 
والتأمل 9 , 1 3 

وبمراجعتنا لنص مقامة الزهد السابق -وهو دليل على غيره- نلاحظ أن 
المواعظ تأتي من الزمخشري مباشرة وبطريقة تقريرية» وبذلك فلم يكن هناك أثر 
للنزعة القصصية التي ميزت مقامات الهمذاني والحريري وغيرهما. 

وقد أكثر الزمخشري من المحسنات اللبديعية خاصة السجع» والمقابلة» 
والجناس. وكذلك تعمد الصور البيانية وأخصها الكناية والاستعارة؛ كما أكثر 
من التضمين» وقد شمل هذا التضمين كل الآثار الدينية من القرآن والسنة 
والمأثور من أقوال السلف الصالحء وهذا مما يعزز اتجاهه الديني في هذه المرحلة 
التأليفية من حياته الثرية . 


)١(‏ د. يوسف نور عوض: «فن المقامات بين المشرق رالمغرب»؛ (ص7)؛ دكتوراه مخطوطة. 
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فقوله مثلاً في ذم الدنيا: «ولولا استيجابها أن تكون مرفوضة لوزنت عند 
الله جناح بعوضة2(0. إشارة إلى الحديث النبوي: «ولو كانت الدنيا تزن عند الله 
جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء». 
وقوله في المقامة نفسها: «أقبل على نفك فسّمها النظر فى العواقب 
وبصرها عاقبة الحذر المراقب» وناغها بالتذكرة الهادية إلى المراشد: وثاذهنا إلى 
العمل الرافع والكلم الصاعد ٠.‏ وحاسبها قبل أن تحاسب؛ وعاتبها قبل أن 
تعاتب 906 , 
فهو يعتمد على التضمين فى صياغة هذه الفقرة اعتماذًا كبيراء فقوله 
«وناغها بالتذكرة الهادية إلى المراشدة إشارة إلى قوله: « وَذَكر إن الذكرئ تتقع 
الْمؤمنين)» الذاريات: 100. وقوله: «ونادها إلى العمل الرافع والكلم الصاعد» إشارة 
إلى قوله تعالى: < إليهِ يصعد الكلم الطَيّب والْعَمَلٌ الصّالح يَرفَعْهُ» إفاطر: 
وقوله: «وحاسبها قبل أن تحاسب" إشارة إلى قوله ليدم : «حاسبوا 7 
قبل أن تحاسيوا؟. 
كما نلحظ مقدرته اللغوية التي تمكنه من التلاعب بالألفاظ. واستعارة 
المصطلحات -كما عرضنا لمقامة القوافي- وكما يقول في مقامة النحو: هيا أبا 
القاسم! أعجزت أن تكون مثل (همزة الاستفهام) إذ أخذت على ضعفها (صدر 
الكلام). ليتك أشبهتها متقدمًا في الخير مع المتقدمين» ولم تشبه في تاخرك 
(حرف التأنيث والتنوين) . المتقدم في الخير خطره ه أتم. ويدين العرب تقدمه ما 
هو أهم. (ضارع) الأبرار بعمل التواب الأواب» (قالفعل لمضارعته الاسم) فاز 
(بالإعراب) . ...02 الخ. 


وهكذ د يير الزمخشري في موعظته مشبهًا حال المتقدمين في الخير بهمزة 


. مقامات الزمخشري؛ (ص97)‎ )١( 
. )١19-١كص( المصدر الابق.‎ )1( 
, )1١!ص( (؟) مقامات الزمخثري؛‎ 
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الاستفهام التي أخحذت صدارة الكلام مع كونها حرقًا واحدًا ضعيفًاء كما يشبه 
حال من تأخر عن الطاعة بحرفي التأنيث والتنوين اللذين يلحقان آخر الكلمة. 
ثم يدعو إلى مشابهة المرء في عمله بالأبرار مستخدمًا مصطلح الفعل المضارع 
الذي شابه الاسم ففاز بالإعراب» وكذلك من يشبه الابرار يفوز بالنجاة 
والنعيم . 

وأمثلة هذا كثير في مقاماته؛ بل مقاماته كلها شاهدة على فطانته في علوم 
العربية وحسن استخدامه لها. 

وأحسب أن المقامات الخمس الاخيرة مفتعلة» وأن الغاية من ورائها لم يكن 
سوى إظهار ثقافته وعلمه بهذه المعارف التي ضمن مصطلحاتها مقاماته. رغم ما 
تحمل من مضمون وعظي. 

أو لعله أراد أن يدفع الملل عن متلقي مواعظه. فأراد أن ينشط همته ويسليه 
فكان الإلغاز بمصطلحات النحو والعروض والقافية دون أن يبتعد عن هدفه 
الاساسي وهو الوعظ. ودون أن يخرج عن جده إلى الهزل. 

ونرى الزمخشري يستخدم إلى جانب هذا التمكن من ألفاظ اللغة -خاصية 
أخرى -وهي ممازجة النثر بالشعرء كما ورد في مقامة الزهد السابقة» وقد يختم 
الزمخشري مقامته بالشعر كما في مقامة العزلة لتلخص مراده من المقامة؛ كما 
تضيف معاني أخرى لما سبق أن عرضه. 

وإذا كان الغالب على شعر مقامات الزمخشري أن يكون ختامًا لهاء فإنه قد 
يبني إحدى مقاماته على الشعر فيقول في صدر مقامة الولاية: 

يا أبا القاسم! تأمل بيت الناظم : 


2 +2 0 ا ار 60 
تود عدري ثم تزعم لني صديقك ليس النوك عنك بعازرب 


ولا يختلف الزمخشري عن غيره في غرض استخدام الشعر في داخل 
النثر وهو للتحلية» وتلخيص المواقف بل وتجسيمها. 


)11١- 1١١ مقامات الزمخثري. (مصن ص‎ )١( 
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وقد غلب طابع الجد على مقاماته؛ حيث نفرت من أسلوب الهزل» ولا 
يعني هذا أنها خلت من الظرف الوقور الذي لا يخل بالتماسك الرزين الذي قام 
عليه موضوع هذه المقامات. فقد وجدنا «مقامة العروض» تأخلذ بنصيب وافر من 
الفكاهة والظّرف: يقول فيها: 

«يا أبا القاسم! لن تبلغ (أسباب) الهدى بمعرفة (الأسباب والأوتاد)؛. أو 
يبلغ أسباب السموات قرعون ذو الاوتاد. إن الهدى في عروض سوى (علم 
العروض»» في العلم والعمل بالسئن والفرورض» ما أحوج مثلك إلى الشغل 
بتعديل (أفاعيل) عن تعديل (وزن الشعر بتفاعيله)» من تعرض لابتغاء صنوف 
الخير (وضروبه)؛ أع رض عن (أعاريض الشعر) واض رب عن 
(ضروبه). .23700. . الخ. 

والفكاهة كما ترى تأت من إلغازه بمصطلحات العروض التي يصلح بها 
الشعرء وقابلها بما يصلح به الإنسان من علم وعمل. 

وإذا كان هذا شأن مقامات الزمخشري. فماذا عن مقامات ابن الجوزي؟ هذا 
ما سنعرض له في المبحث التالي. 


كك كك 
)١(‏ مقامات الزمخثري»ء مقامة العرورض؛. (ص551) . 
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وه الخلاصة وا 

نخلص من عرضنا السابق لمقامات الزمخشري إلى جملة أمور: 

-١‏ اققصرت مقامات الزمخشري على الوعظ؛ والنصح الديني الداعي 
لإصلاح النفسء والزهد في الحياة: والتوجه لعمل الخير. 

؟- لم تلتزم المقامة عند الزمسخشري بالديباجة المقامية الموروثة» بل استعار 
منها مسمى المقامة فقطء واقتصر فيها على توجيه النصائح لنفسه بطريقة 
مباصيرةء 

“-كان الإكثار من المحسنات البديعية؛ خاصة السجع والمقابلة والجناس سمة 
من سمات مقاماته. وكذلك تعمد الصور البيانية وأخصها الكناية والاستعارة: 
كما أكثر من التضمينء وكانت عناية المؤلف الفائقة بسبك الجمل» وإجهاد نفسه 
بإجادة التركيب حتى بدت مقاماته متلالئة بحسن الصنعة وجمال السجع وروعة 
المحسنات. وهذا ما قرب بينها وبين الأسلوب المقامي . 

4- بدت مقدرته اللغوية التي مكنته من التلاعب بالألفاظ واستعارة 
المصطلحات؛ وهو كثير في مقاماته ما يدل على فطنته بعلوم العربية وحسن 
استخدامه لها. 

- لم تخل مقاماته من الظرف الوقور؛ رغم ما ألزم الزمخشري به نفسه 
من التزام الجد؛ وذلك لحدية موضوع مقاماته الوعظي . 

- لم تخل مقاماته أيضًا من آثار نزعة الزمخشري الاعتزالية؛ وذلك في 
تفلسفه في بعض المواضع؛ وميله إلى الاستدلال المنطقي» بالإضافة إلى تعظيمه 
لشأن العقل واحتكامه إليه في مقامة «النهي عن الهوى». 

- إن هذا الاتجاه الذي وجدناه عند الزمخشري؛ قد شكل اتجاهًا جديدا 
في التأليف المقامي؛ وهو ما أشار إليه بعض المؤرخين فيما يعرف «بالمقامات 
الصوفية»؛ مثل مقامات السهروردي(ت 8817ه).» ومقامات ابن الجوزي (ت 
/691ه). 
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بئية المقامة الوعظية 

ابن الجوزي لم يوجد نموذجه المقامي هذا من الفراغ والسكون» بل إنه إلى 
جانب تأثير البيئة -التي زخرت بألوان من اللهو والترف؛ والخروج عن مبادئ 
الدين الحنيف. مما احتاجت معه إلى مذكر ناصح»ء وواعظ جاد يأخذ بأيدي 
الناس إلى طريق الهداية والرشاد- نظر إلى التراث الفنى في عصره وفي العصور 
السابقة لهء واعمل عقله فيه مطورا ومعدلة: جا تهنا له ف اجر الأمر أن 
يخرج بنموذج جديد من الشكل المقامى كان الوعظ أساسه ة وغايته . 

ونحاول في البداية أن تلشخلصض بعض الروافد التى أحدثت أثرها في 
صناعته المقامية » وهي روافد لم يصرح ابن الجوزي بهاء وإئما استخلصتناها من 
استقراثنا لمقاماته والتراث المقامى السابق عليه. 

)١(‏ المعتى اللفوى لكلمة «مقامة»: 

لغل ابن الجوزي انطلق في إنشاء مقاماته من الأساس اللغوي لكلمة مقامة: 
حيث ارتبط المعنى اللغوي للكلمة -كما تقدم في تمهيدنا لهذا الفصل- 
بالمجلس» والجماعة من الناس» ثم إن مدلول الكلمة أخذ يتطور مع الزمن» 
فنراها في العصر الإسلامي تعني المجلس يقوم فيه شخص بين يدي الخليفة أو 
الملك أو الأمير واعظًا ناصحًا. 

بل وأطلقت المقامة على المحاضرة» والخطبة والعظة» واستخدمها "بديع 
الزمان" بالمعنى الثاني في المقامة الأسدية» حيث يقول: «حدثنا عيسى بن هشام 
قال: كان يبلغني من مقامات الإسكندري ومقالاته ما يصغي إليه النفور» 
وينتفض له التصدور: 00 

كما ارتبط «المقام» بالمنبر يقوم عليه الخطيب والواعظ» فقد نقل «ابن قتتيبة 
(ت 3/ااه) قول بعض المفرين في قول الله -عز وجل-: «ومقام كَريم > 
الشمراء: مه1!: «إنه المنبر»9؟؟ , 


. )188/1( عبيون الأخبارء‎ )١( مقامات الهمذانى. (ص15)‎ )١( 
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ونلاحظ أن صفة الوعظ غلبت على مفهوم «المقامةء حتى إنه لم تخل 
المقامات حتى عصر ابن الجوزي من «الوعظ» بل وافرد الوعظ بمقامات خاصة 
كما صنع الزمخشري (ت 18ده). 

ولا إخال ابن الجوزي كان يمنأى عما ارتبط بكلمة «المقامة» من دلالات 
المجلس ٠»‏ والوعظ؛ والمنبرء ومن ثم صاغ مقاماته حتى أضحت في جانبها 
الأعظم انعكاسًا لهذا الميراث اللغوي لكلمة «مقامة». 

)1١‏ اضطراب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية» 

قد يرجع دافع ابن الجوزي إلى إنشاء مقاماته إلى اضطراب الحياة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية('2 ٠‏ وقد ارتبطت نشأة المقامات في الأدب العربي بهذا 
الاضطراب» ففي خلال النصف الثاني من القرن الرابع الهجري وما تلاة) سيطر 
البويهيون على إيران ومركز الخلافة الإسلامية في بغداد» وأدى ذلك إلى تفتت 
الدولة الإسلامية الموحدة؛ وظهور دويلات متعددة في شرقي إيران وفي الشام 
ومصر وغيرها من أمصار العالم الإسلامي. وقد نتج عن هذا الاتقسام وذلك 
التفتت وجود جماعات حاكمة متمتعة بكل الحقوق» فى مقابل كثرة إسلامية 
كادحة؛ء وطالما بقيت هذه الظروف نقد بكي [كصبر حياة المقامة؛ يقول ابن 
اللجوزي : 

«إني بعت فكري يسير في الأرض» فجعل يجول في الطول والعرض» فإذا 
سكان معظم الاقطار كفار» وإذا الإسلام كبيت في القفار» فنظرت في مساحته 
اليسيرة؛ فإذا سكان ساحته على أقبح سيرة. ٠.‏ منهم من لا يراعي الحدود. ولا 
يبالي بالفسوق؛ ومنهم متزهد يبيع زهده بسعر السوق؛ قد رقع أثوابه وما يعوزه 
إلا الخلوق. والحكام في أحكام وفي دين الشهود خروقء. والأمراء في صبوح 
من المعاصي وعْبُوق7"). والأغنياء أصدقاء البخل أعداء الحقوق؛ والعوام غرقى 
في الزلل والجهل واخُوق2'0؛ مشتغلون عن الواجبات بما يلهي ويروق. . الفقير 


, )50 - 1١ راجع: عصر ابن الجوزي؛ (ص ص‎ )١( 
. الغبوق: ما يشرب بالعشي» رالجمع: غبائن. الوسيط (751//1- غبق)‎ )١( 
, الُوق: الحمق في غباوة؛ والجمع: أمراق. الوسيط (971//1- موق)‎ )5( 
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يتقلقل جوعًا والمال في الصتدوق. والربا فاش حتى في الخبر الموثوق» صور 
طاعتهم حلوة والقصد مر المذوق» معرضين عن أمر المشرع وهو الصادق 
المصدوق» مقبلين على لممَجَمٍ والممَجمْ عندهم صدوقء. يلببسون الذهب والحرير 
الكبير منهم والعْرَنُوق0©), والنساء تخن الازواج فكل ما في الدار مسررق» لا 
يعرفن قبلة في الغروب ولا في الشروق. ..02©. وهكذا... اضطربت الحياة 
السياسيةفقعف' شان السلاطن حى اتسمت رقبة الكتكن على حاب أزاضن 
الإسلام»؛ ولا يكون الاضطراب الياسى إلا أثرا لاضطراب اجتماعي 
واقتصادي . ١‏ 1 

فيذكر الاستاذ أحمد أمين0» خلاصة تاريخية عن وفرة المال في هذا 
العصر. . والترف والنعيم في بلاط الخلفاء وقصور الأمراء والخاصة. . أما 
الشعب فأكثره بائس فقير. وقد كان هناك طبقتان متميزتان كل التميز: فا خليفة 
ورجال دولته وأهلوهم وأتباعهم طبقة الخاصة؛ وهم عدد قليل بالنسبة لمجموع 
الأمة. وبقية الناس. وهم الأكثرء طبقة العامة من علماء وتجار وصناع ومزارعين 
ورعاعء وأغلب هؤلاء فقراء إلا من اتصل منهم بالخلفاء والأمراء. 

والنظام المالي للدولة سيء. . فنفقات البلاط قد بلغت حذا لا يطاق من 
الإسراف والبذخ وصنوف الترف» وجباية الخراج» وسائر الغرائب تباع 
لاشخاص على سبيل الالتزام. . فيعسفون بالناس حتى يبتزوا منهم اضعاف ما 
دفعوا. والقضاء قد اختل بتدخل الحكام وانتشار الرشوة. . والجيش قد القسم 
إلى شعب مختلفة من ترك وديلم ومغاربة وغيرهم» وكل فرقة تتعصب لجحنسهاء 
وتضم العداء لغيرهاء واللطة مضطرة لإنفاق المال الكثير لاسترضاء هؤلاء 
وهؤلاء؛ والمناصب الحكومية ليست في استقرار؛ فاليوم يولى وزيرء وغدًا 
يصادر. . ولكل وزير أعوانه يخطون بتوليته؛ ويعسف بهم بعزله؛ وغير الوزراء 
شأنهم أهون. .. 
(1) العْرنُوق : الشاب الابيض الناعم الجميل: والجمع: الغرائق. الوسيط (1/ 10/6- غرتق) . 


(1) مقامات ابن الجوزي؛ القامة التاسعة والاربعين؛ (ص صى 05-1015 4) . 
(؟) احمد أمين: «ظهور الإسلام» )١15-141/1١(‏ . 
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ونشأ عن هذه الحالة الاجتماعية مظاهر متعددة: ترف لا حد له في بيوت 
الخلفاء والأمراء وذوي المناصب» وفقر لا حد له في عامة الشعب ال" 
والأدباء الذين لم يتصلوا بالأغنياء. ٠‏ ثم المظاهر التي تنتج عادة من الإفراط فى 
الترف؛ كالتفئن في اللذائذ والاستهتار والنعومة وفساد النفس. . وكل المظاهر 
الى 'تنكنا عن الفقر كالحقد والحسد والكذب والخبث والخديعة. . وكان من أثر 
د الفقر أيضًا انتشار نزعة التتصوف. . كما كان من آثار انتشار الدجل 
والتخريف وتعلق الناس بالأسباب الموهومة في الحصول على الغنى لعجزهم عن 
تحصيله بالوسائل المعقولة .2١7‏ 

فلا غرابة والحالة هذه. . أن تنشأ جماعة ترى هذا الحرج» وتحاول أن تشق 
لها طريقًا لكسب العيش» فكانت طائفة الساسانيين» أو أهل الكديةء الذين 
اتخذوا من مقدرتهم الأدبية وسيلة يحتالون بها على الناس» ويبتزون أموالهم 
بالدهاء والحيلة» تلك الصورة التى خيمت على مقامات الهمذاني والحريري. 

أما ابن الجوزي فرأى الإصلاح -لا في رصد الواقع اُفْجع فحسب- إنما 
بالتصدي له؛. فكان الوعظ أداته وسلاحه. كما كان سلاح الرسل والدعاة من 
قبله. كما رأى في الشكل المقامي متنفسا للتعبير عما يريد في سعة ويسرء 
وطمأنينة وسكون. 

)*١‏ مقامات الزهاد والوعاظ بين يدى الملوك والأمواء: 

لقد المحنا من قبل لمقامات الزهاد» ضمن حديئنا عن تطور المدلول اللغوي 
لكلمة مقامة. وهذه المقامات تقدم نموذجًا للون من الأدب غايته الوعظء كان 
يقف فيه الزاهد أو الواعظ أمام الخليفة أو الأميرء هذا الموقف الذي يشبه إلى 
حد كبير موقف «أبي التقويم' بين يدي الخليفة «المستضيء؟ في مقامة «وعظ 
السلطان» ناصحًا إياه وواعظاء كما يشبه موقفه أيضمًا فى جماعة من الناس في 
المسجد وغيره خطييًا. أو واعظاء أو مظهرًا لبلاغته اللخوية والأدبية . 


. راجع: د. عبد الرحمن ياغي: 'رأي في المقامات؛. (ص ص59-78)‎ )١( 
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وعليه فإنى احسب أن ابن الجوزي قد نظر إلى ماذج هذه المقامات المتنائرة 
فى كتب الادب. والتي كانت متاحة لابن الجوزي بلا شك مثل: «عيون 
الأخباره لابن قتيبة» و «البيان والتبيينه للجاحظء و «تاريخ بغداد» للخطيب 
البغدادي» وغيرهاء ثما أفاد منه إفادة كبيرة» خاصة أنه سجل كثيرا من تلك 
المقامات في كتابيه «المصباح المضيء؛؛ و «القصاص والمذكرين»» وتأثر ببعضها 
في وعظه وخطابته . 
ومن ذلك مقام «شبيب بن شيبة البصري» للمنصور»» ونرى فيه شبيبًا يقف 
بين يدي الخليفة واعظاء يقول: 
«يا أمير المؤمنين! إن الله لم يرض أن يجعل فوقك أحدا من خلقه. فلا 
ترض له من نفسك أن يكون عبد هو أشكر منك؛ قال المنصور: والله لقد 
أوجزت. قال: والله! لئن كنت قصرت فما بلغت كنه النعمة فيك:37 ,. 
ويقف «أبو التقويم» بين يدي الخليفة «المستضيء» وهو يعظه بقوله: «أيها 
اللطان! إن تكلمت خفت منكء؛ وإن سكت خفت عليكء» وأنا أقدم حوفي 
عليك لمحبتي لك على خوفي منك. . إن الله -عز وجل- لم يجعل أحذا 
فوقك فلا ترضّ أن يكون أحد أطوع له منك»0" , 
أليست هذه المعاني التي يعظ أبو التقويم بها الخليفة المستضيء هي نفسها 
ما وعظ به «#شبيب» الخليفة المنصور أو نحوها -وحسينا بها مغالاً- وعليه فإن 
دليل التأثر بمقامات الزهاد والوعاظء في مقامات ابن الجوزي واضح جد ولا 
رفت 
كذلك فقد يدل هؤلاء الوعاظ في وعظهم المباشر الوانًا من القصص ذا 
دلالة رمزية. في 0 مجتمعاتهم» ومن هذا اللون مقام رجل من الزهاد بين 
يدي اللتضور 
(1) اللمباح المفىء (5/ :)١84‏ والبيان والتبيين (5/ 22١98‏ وتاريخ بغداد (9/ 1/0-11/4؟) . 


(؟) مقامات ابن الجوزي» القامة الرابعة والثلاثين. (ص38؟) . 
(5) عيون الأخبارء (5/ 553-585) . 
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وقصة المقام أن المنصور كان يطوف بالليل» فسمع رجلاً يشكو انتشار البغى 
والفساد في الأرض وما يحول بين الحق وأهله من الطمع. فاستفره المنصور 
عن دعواه. فطلب الأمان. ثم قال: (إن الذي دخله الطمع حتى حال بينه وبين 
ماظهر من البغي والفاد لأنت» قال: ويحك! وكيف يدخلني الطمع. 
والصفراء والبيضاء في قبضتي» والحلو والحامض عندي؟!*. 

فيخبره الرجل بما يعانيه من شظف في الارزاق؛ ومهانة من العمال. 
وحجاب عن السلطان؛ ثم يسوق له قصة أحد ملوك الصين تذكرة وموعظة. 

يقول: «وقد كنت يا أمير المؤمنين! أسافر إلى الصين؛ فقدمتها مرة؛ وقد 
أصيب ملكها بسمعهء فبكى يومًا بكاءً شديدا» فحثه جلساؤه على الصبرء 
فقال: أما إني لست أبكي للبلية النازلة بي ولكني أبكي لمظلوم بالباب يصرخ 
ولا أسمع صوتهء ثم قال: 

أما إذ ذهب سمعىء» فإن بصري لم يذهب نادوا في الناس ألا يلبس ثوبًا 
أحمر إلا متظلم. ثم كان يركب الفيل طرفي نهاره؛ وينظر هل يرى مظلومًا". 

ويخلص الزاهد إلى مراده بقوله: «فهذا يا أمير المؤمئين! مشرك بالله غلبت 
رأفته بالمشركين شح نفسهء وأنت مؤمن بالله» ثم من أهل بيت نبيه؛ ألا تغلب 
رأفتك بالمسلمين على شح نفسك». 

وجاء المؤذنون فسلموا على الخليفة؛ ثم طلب الرجل فلم يوجدة. 

ومثل هذا يذكرنا يمنطلق ابن الجوزي فى مقاماته» إذ إنه آثر أن يجعل من 
القصص المختلفة والمواقف لتعفدة لبطله أبي الشقويم وسيلة في تعرية المجتمع 
العباسي ؛ لينكشف داؤها وبالتالي يشخص لها الدواء الناجع . 

كما اعتمد على الأمثال والقصص في العلاج أحيانّاء فيقول لابي التقويم: 

«اضرب لي مثل المشغول”بأهله وماله عن تصحيح أعماله وحاله؛ فقال: 
مثله كمثل عامل للسلطان شديد السهو. كلما راج مال مال على إنفاقه في 
اللهو. فرافق ثلاثة» خالط أحدهم بباطنهء وخالط الآخر بظاهره» ورمى الثالث 
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بجئرنه . فاستدعاه اللطان لمحاسبته. فحل الروع روعه. فاتي قرينه المصافي . 
فقال له: هذا يوم احتياجي إليك؛ وتعويلي الآن كله عليك. فقال له: 

إغما كنت لك رفيق الرخاء؛ لا صديق البلاء. لكنى أزودك ثوبين لا 
ينفعانك . فانشنى بالخيبة إلى الثاني » وقال: الحقني وأسرعء فقال: إنما أشيعك 
خطوات ثم أرجع» فأقبل نحو الرفيق المهمل؛ وقال له: قد أصبحت؛ فقل لي 
ما أفعل؟ فقال: لك عندي ما يدفع إفلاسك ويرفع راسك. إني كنت أتجر بيسير 
ما كنت تعطيني فصار الضعيف أضعائاء فقال في نفسه: والله! ما أدري علام 
آسى؟ على تفريطي في حق قرين الصدق. أم على تضييع الزمان مع رفيقي 
السوء؟! فالقرين الخالص: المال يواسي المرء عند موته بثوبين؛ والرفيق المخالط: 
الأهل يشيعوه إلى القبر ثم يرجعون؛ والرفيق المهمل: العمل الصالح0('؟ . 

والمثل الذي ساقه ابن الجوزي يقترب كثيرًا في غايته الإصلاحية من القصة 
السابقة للرجل بين يدي المنصورء بل أحسب أن القصة التي ساقها الرجل تقترب 
من الخيال: كما صاغ ابن الجوزي مثله المخترع» وإنما جوزت الخايات النبيلة مثل 
تلك الوسائل الفنية . 

كما جعل ابن الجوزي قصص وأخبار المتقدمين لسان حال بطله «أبي 
التقويم؟ في وعظ السلطان وغيره؛ فيقول «أبو التقويم» فى وعظه للسلطان: 

«فمن وفق جعل له واعظ من باطن قلبه» ثم استدعى مذكر) لظاهر سمعه؛ 
وقد قال «أبو بكر الصديق» ينه : إذا زغت فقوموني. وقال «عمر بن الخطاب» 
ينه : رحم الله من أهدى إلينا مساوئنا. وقال «عمر بن عبد العزيز» ننقه 
لعمرو بن المهاجر: إذا رأيتني قد ملت عن الحق فخذ بتلابيبي وهزني» وقل: يا 
عمر! ما تصنع...00, 

وهنا ملاحظة أخرى مهمة وهي أن البطل في مقام رجل من الزهاد بين يدي 


, 0797-5937 راجع: المقامة الثامنة والاربعين. في «ضرب الامثال: رحكم الحيران»؛ (ص ص‎ )١( 
. )31١-؟554ص مقامات ابن الجوزي؛ المقامة الرابعة والثلائين؛ (ضص‎ )1( 
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«المنصور» مجهول» ويختفي في النهاية فلا يبقى من أثره سوى الكلمات ترن في 
أذن الخليفة والسامعين. 

أقلا يذكرنا هذا بأبي التقويم الذي يكثر اختفاؤه على طول المقامة؟ ومن 
الذي يستطيع أن يتعرف عليه مع كشرة التقلب في أحواله لولاا حصافة الراوي 
ابن الجوزي ومعرفته بأساليبه. 

ومع ذلك فهناك اختلاف ظاهر بين مقامات ابن قتيبة؛ ومقامات ابن 
الجوزي؛ ويتركز الخلاف في أن ابن قتيبة لم يركز على عنصر الصنعة في كتابة 
مقاماته. وسبب ذلك أن مذهب الصنعة لم يكن غلب على الحياة الادبية في 
عصرهء فضلاً عن أن ابن قتيبة ناقل لكلام غيره وليس بصائغ لهء وعليه فإن ما 
أفاده ابن الجوزي من مقامات ابن قتيبة يتركز في أمرين: 

-١‏ وحدة الشكل الأدبى خدمة غاية فكرية بعينهاء وهي عند ابن الجوزي 
هي النقد الديني والاجتماعي لتصرفات الحكام والمحكومين. 

-١‏ التعبير بالقصة والحوار لخدمة المضمون السابق. 

(؟) المبراث المقامي السابخ عليه -خاصة مقامات الحريرى والزمخشى -: 

أولع ابن الجوزي بالعلم منذ حدائته إلى أن أغمض عينيه آخر غمضء. وكان 
كثير المطالعة» يحب الوقوف على كل ما يصل إلى يده من تصانيف. وقد قال 
عن نفسه: «ما أشبع من مطالعة الكتب» وإذا رأيت كتايًا لم أره فكأني وقعت 
على كنز. ولقد نظرت في نبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية, فإذا به 
يحتوي على نحو ستة آلاف مجلد» وفي البت كني آي عتيفة؛ وكتب 
الحميدي: وكتب شيخنا عبد الوهاب بن تاصرء وكتب أبي محمد بن النشاب- 
وكانت أحمالاً- وغير ذلك من كل كتاب أقدر عليه؛ 3 قلت: إنى طالعت 
عشرين ألف مجلد كان أكثر وأنا بعد في الطلب200 . و 


)١(‏ صيد الخاطر. الفصل (578): (صن011). 
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ولا يبعد بعد هذا النص أن يكون ابن الجوزي قد اطلع على الميراث المقامي 
كله أو جله من الهمذاني إلى الزمخشري. 

فقد اطلع على مقامات الهمذاني؛ والزمخشري؛ والحريري» وأتقن درسها 
جميعاء رعن مقامات الحريري يقول عنها وعن صاحبها: «صنف. وقرأ الادب 
واللغة» وفاق أهل زمانه بالذكاء والفطنة والفصاحة وحسن العبارة؛ وصنف 
المقامات المعروفة التي مَنْ تأملها عرف ذكاء منشئها وقدره وفصاحته وعلمه:0©. 

ولعل الحريري والزمخشري هما أبرز من تأثر بهما ابن الجوزي؛ وذلك 
لقرب موضوع مقاماتهما لمراد ابن الجرزي الوعظي . 

فالحريري نلمس الوعظ الديني عنده بوضوح منذ المقامة الأولى حيث يجعل 
«أبا زيد» واعظا فيهاء وفي أكثر من عشر مقامات (". 

كما نلاحظ أيضًا أن الحريري كان في كثير من مقاماته الأخرى يحض على 
الهدى. ويحث على العمل الصالحء ويزري على الدنيا والركون إليهاء ويذكر 
ثواب الآخرة وما ينتظر الناس. 

ولئن كانت هذه المقامات الوعظية ترد في ثنايا مقامات الحريري المتنوعة 
الموضوعات.. فقد أصبحت فيما تلاه تستقل بكتاب كامل؛ وأصبحت غرضًا 
مقصودا بحيث تشتمل على الكتاب كله من أوله إلى آخره. . كما فعل شيخ 
خوارزم «الزمخشري» صاحب الكشاف» حين ألف مقاماته. 

وهكذا يجد ابن الجوزي أن الوعظ يغلبٍ على مقامات الزمخشريء بينما 
يشكل مساحة لا بأس بها من مقامات الحريري؛ ومن هنا يقترب من الزمخشري 
في الموضوع فيغلب الوعظ على مقاماته» بينما يقترب من الحريري في الصياغة 
والبناء -على نحو ما سيتضح بعل . 
(1) المتظم (0)541/4 والبدلية والتهاية (95/ 00151 ط بيروت؛ دار الفكر العربي . 
(1) مقامات الحريري: المقامة الصنعانية؛ الحلرانية» الارية؛ الرازية» الشعرية؛ الكرجية؛ السمرقندية؛ الرملية؛ 

التنيسية. الحجرية؛ البصرية . 
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وما استخدم الحريري في مقاماته وتأثر به ابن الجوزي تأثرًا كبيراء هو طرح 
المائل والإجابة عنهاء فمن ذلك قول الحريري في المقامة الشانية والشلاثين 
«الطيبية»؛: «احكى الحارث بن همام قال: الجمعت حين اقفريت مناسك احج 
وأقمت وظائف العج(2 والنج("2. أن أقصد طيبة» مع رفقة من بني شيبة. . 
وأعددت العدة؛ وسرت والرفقة لا يلوي على عرجه. . حتى وافينا بي حرب» 
وقد آبوا من حربء فأزمعنا أن نقضي ظل اليوم في حلة القوم؛ وبينما نحن 
نتخير المناخ. ونرود الورد الماح 9ك إذ رأيناهم يركضون؛ كأنهم إلى نصب 
يوفضونء فرابنا انثيالهم؛ وسألنا ما بالهم؛ فقيل: قد حضر ناديهم فقيه العرب؛ 
فإهراعهم لهذا السبب؛ فقلت لرفقتي: ألا نشهد مجمع الحي؛ لنتبين الرشد من 
الغي فقالوا: لقد أسمعت إذ دعوت؛ ونصحت وما ألوؤت...' 

ثم يحضرون مجلس فقيه العرب وهو أبو زيدء فيتصدى له فتى قائلاً: 

«إني حاضرت فقهاء الدنياء حتى انتخلت منهم مائة فتياء فإن كنت تمن 
يرغب عن بئات غير» ويرغب منا في مَيرا؟»؛ فاستمع وأجبء لتقابل بما 
يجب . فقال: الله أكبر» سين المخبّره وينكشف المضمرء فاصدع بما يؤمر. 

قال: ما تقول فيمن توضا ثم لمس ظهر نعله؟ قال: انتقض وضوؤه بفعله. 
(النعل: الزوجة). قال: فإن توضأ ثم أتكأه البرد؟ قال: يجدد الوضوء من بعد. 
«لبرد: انوم. قال: أبمسح المتوضئ أنشيه؟ قال: قد ندب إليه؛ ولم يوجب عليه. 
( الأنثيان: الأؤنان) .7 2906 , 

فهذه مقامة تبدو غايتها التعليمية واضحة؛ ونرجح أن ابن فارس كان 
ييا اساوا تي نكا فر ار الجيلء حيث يجلس ومن حوله تلاميذه 


. الى ج: رفع الصوث بالتلبية وتحوها . الوسيط (5/ م - عجج)‎ )١( 

(1) اك ج: من ثج الماء: سال وانصب . ولعله يقصد هنا النحر؟ لانه يبل الدم. الوسيط -98/١(‏ نجج). 
إفية النقاخ : الخالص من كل شيء . الوسيط (947/5- انقخ) . 

(4) المير: الطعام بعد الفر ونحره. الوسيط (959/5- مير) . 

(5) مقامات الحريري؛ (517/5/1)؛ وما بعدها. 


-05؟1- 


يتناوبونه بالأسئلة» فيجيب عليهم إجابات شافية» أو أنه يصطنع بعض المواقف 
لفقيه العرب؛. يجيب من خلالها عن المسائل التي تعن له أمام تلاميذه. وقد 
سجل الكثير من تلك المسائل وإجاباته عنها في كتابه «فتيا فقيه العرب». قال 
القاضي أبو زرعة الرازي في صدر كتاب أبي الحسين أحمد بن فارس «فتيا فقيه 
العرب»: «كان ابن فارس يف الفقهاء دانم على اللقة ويلقي عليهم مسائل؛ 
ذكرها في كتاب سماه «فتيا فقيه العرب» ويخجلهم بذلك ليكون الخجل لهمء 
داعية إلى حفظ اللغة.. ويقول: من قصر علمه عن اللغة» غولط». فغلط». 

ومما ذكره فيه: 

قيل لفقيه العرب: هل يجب على الرجل إذا آسهد الوضوء؟ قال: نعم. 
(الإسهاد: أن يمذي الرجل). . وقيل له: ما تقول في الرجل يطأ السماء؛ ثم يصلي؟ 
قال: لا بأس بذلك. (الماه: المطر). . وقيل له: هل في الربيع صلاة؟ قال: نعمء 
إذا نضب ماؤه. «لربيع: التهر). . 230 , 

وأحب أن ابن الجوزي قد تأثر بهذا الأسلوب في طرح المسائل؛ خاصة أنه 
يحقق غايته التعليمية من ناحية» ويتجم وطبيعة أساليب عصره من ناحية 
أخرى» فجعله محور للعديد من مقاماته؛ أبرزها المقامة الحادية والأربعرن «في 
علم القرآن. والحديث» وغيره من الغريبة؛ وهي تسير على هذا النحو: 

"دخلت يومًا إلى المسجد الجامع: فساألت العآلم عن عالم جامع. فقيل 
لي : هاهنا شيخ يفسر القرآن» ويروي الحديث» ويعرف التواريخ من لدن آدم 
وشيث فساقني ما شاقني» وراقني حلو وصفه قبل أن أذاقني. فقلت: هذا والله 
هو الغنيمة» فأتيته وهو فى حلقة عظيمة» فسلمت فرد؛ وقال: مالك؟ فقلت: 
مستفيد وردء قال: قل ما بدا لك. 

قلت: هل تعرف في القرآن غير لغة العرب؟ فقال: في القرآن كل العجبهة. 
فد أكلمات:وقعت. إلى العرب 'لعرنوطاة قفهم على الحقيقة أمها وإبوهاء اققلع: 


1) أبو الحسين احمد بن فارس اللغوي: «نتيا نقيه العرب»؛ دمشقء المجمع العلمي العربي ٠‏ 
(الااما هوام تحقيل: د. حين علي محفوظ؛ مواضع متفرقة . 
-/01؟ - 


أحص لي عددهاء فذكرها ورددهاء وأتى بها على الحروف؛ لان ذكر أبوابها 
مألوف؛ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسرائيل. ..1. 

ويستمر في طرح الأسئلة المتعلقة بالقرآن حتى يقول الراوية لابي التقويم: 

«قد علمت أنك في علوم القرآن الغاية؛ فهل تأذن لي في مسائل التاريخ 
والرواية؟. . فأقبلت أسأله وهو يجيبنيء كأن سؤالي بجوابه بني. قلت: كم 
الأنبياء؟ قال: ماثة ألف نبي وأربعة وعشرون ألقّاء قلت: كم الرسل منهم؟ 
قال: ثلاثمائة وخمسة عشر. . قلت: كم غزا رسول الله - ريدم ؟ قال: سبعا 
وعشرين غزوة» قاتل منهم في تسع. .2300 

ويستمر على هذا النحو عارضًا للمشكل من أسماء الصحابة» ومن نسب 
منهم إلى أمهء ومن نسب إلى غير أبيه» والمتشابه من الأسماء وغير ذلك . 

وقد أجاد الحريري سبك الاحاجي وتوم في أنماطهاء حتى كانت سيبًا من 
أسباب الإقبال على مقاماته ('2» بل إنها أغرت المقاميين من بعده على تقليده: 
ومنهم ابن الجوزي الذي نسى أو تناسى أن الوعظ هو موضوع مقاماته فوضع 
مقامته الخامسة والأربعين «في الأحاجي والمكاتبة والمواعظ»» وعنوانها دال على 
مضمونهاء حيث حاول أن يترسم خطى الحريري فيما صنع» ولكنه سرعان ما 
عاد إلى نفسهء وأدرك أنه يسير فى غير اتجاهه. فيرجع إلى الوعظ» ولكن بعد 
أن بدا أثر الحريري على مقاماته جليًا واضحًا. 

(5) مجالسه الوعظية: 

انعكس أداء ابن الجوزي في مجاله الوعظية على مقاماته حتى جاءت 
بعض مقاماته» وكأنها تسجيل لتلك المجالس» فلو تأملنا هذه الوثيقة الفريدة 
لابن جبير والتي يصف فيها أحد مجالس ابن الجوزي 0" والتي رآها إبان 


. مقامات ابن الجوزي؛ المقامة الحادية والأربعين. (ص958)‎ )١( 
. )5١5صص( فن المقامة فى القرن السادس؛‎ )1( 
.)118 - زفف راجم : (ص ص لاها‎ 
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رحلته إلى بغداد عام ١/0ه»,‏ نراه يصف مجلسه بالضخامة» ويصف كلامه 
بالبلاغة» ويصف حاله بالتمكن رالبراعة؛ ويصف الناس بالذهول والإبانة. 
ويصف نخاتمة المجلس بالسؤال والإفادة» ولا إخال المقامات السابعة» والتاسعة. 
والخامسة والثلائين؛ والتاسعة والثلاثين؛ والرابعة والأربعين؛ إلا صدى لمجالس 
ابن الجوزي» التي افاض ابسن جبير في وصفها حتى عجزت كلماته عن ادائها 
حقها. 

يقول ابن الجرزي في وصف واعظ: 

«. . . فلا أحصى كم طفنا من البلاد. وما وقعنا على المراد؛ إلى أن 
دخلنا بلدة استطبناهاء فنزلنا فيها واحببناهاء فَرَلَجَنَا مسجدًا من ماجدهاء 
وسألنا عن عالمها وزاهدهاء فقيل لنا: عندنا ما تطلبونه مَذَكٌر قد جمع الأمرين»؛ 
قلنا: أتحبونه؟ قالوا: ما نرى به القمرين. قلنا: صفوا لنا وأنصفوا. قالوا: هذا 
أخطب من سّحبان؛ واأبلغ من قُسء بلفظ أرق من النسيم؛ في معان أدق من 
الشعرء بعجلة أسرع من البرق؛ بخاطر أجود من الريح؛ بحسن أخلب من 
يوسف؛ يخرج الكلام من فيه خروج العروس من الخدر؛ مضمخة باذكى 
العطرء مزيئة بنفائس الدرء فترى أجمل من البدر؛ فيعمل عشقها في القلوب 
عمل الخمرء ويلين بوعظه كل قلب أقسى من الصخرء فترى المتخلف يبكي 

على الهجرء بكاءً أمَرّ من الصبرء والعاصي يبالغ في العذر عن الغدرء وقلب 
الثائم اخر مق لمن . قلنا: فمتى مجلسه؟ قالوا: بعد العصر وجمعه يزدحم 

قبل الظهرء ففرحنا بالمسابقة إلى المكان؛ فرح الحاج بمكة» وزحمنا حتى رحمنًا 
فظنا أننا ببكة. فأقبل شيخ سيماه يدل عليه وهديه يهدي إليه. . فارتقى المنبر 
فهلل وسبحل وحمدلء ومر في الذكر كأنه يضرب بالمندل» ثم أحذ يفتي في 
الخرام والمباح والجائز؛ وقد صاحت فصاحته بالفصحاء: هل من مبارز؛ فرأيته 


م في شخص» وعالما في فرد» وَظرْكًا حفن طْرقًا. ولك 


وهكذا يمضى ابن الجوزي في مقامته التي يصف فيها أبا التقويم» ولا إخاله 


)١(‏ مقامات ابن الجرزي؛ المقامة الخامة والثلائين. (ص1/0؟) رما بعدها. 
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إلا يصف نفسه وهيبة شخصه وسعة علمه وعظم مجالسهء مما يجعلنا نعتبر مثل 
هذه المقامات وثائق مهمة لوصف المجالس الوعظية في عصر ابن الجوزي من 
ناحية» ووصف مجلسه هو من ناحية أخرى. كما أن المقارنة بين وصف ابن 
جبيرء ووصف ابن الجوزي ليدل دلالة قاطعة على مدى تأثر مقامات ابن 
الجوزي بالجو الوعظي الذي هيأته مجالسه وخطبه الوعظية . 

() مصنفاته ومصنفات غيره: 

كرر ابن الجوزي كثيرا من مواد كتبه في مقاماته؛ حتى أضحت هذه الكتب 
مؤثرا ثقافيا”ء.وراق) ذكزيًا لمتاماته». فإن ما ذكره من قصضن الائبياة وغيرهم في 
المقامات الت الأولى» ذكر نحوه في كتابه «المدهش2176. وما ذكره عن العقل 
وتعظيم قدره في مواضع كثيرة من مقاماته كان صدى لا ذكره في مواضع متفرقة 
من كتبه «ذم الهوى»2"7 و «الطب الروحاني»7" و «الثبات عند الممات76؟). وما 
ذكرة عن الشيت دك في كتابة «ثثبيه النائم الغمر في مواسم العمر»2*9: وما 
ذكره عن الهوى وذمه ووسائل التحصن منه والتغلب عليه» خص لتفصيله كتاب 
«ذم الهوى؟ وما هاجم به المتصوفة فصله في كتابه «تلبيس إبليس». 

ونظرة فيما ذكره عن ذم أبناء الدنياء وبين ما ذكره في تأملاته بكتاب ١صيد‏ 
الخاطر» تؤكد لنا حقيقة ما تقدم. ١‏ 

يقول في كتابه «صيد الخاطر» تحت عنوان «الشر الطافح» والخير القليل»: 

«تأملت الارض ومن عليها بعين فكرى؛ فرأيت خرابها أكثر من عمرانهاء 
ثم نظرت في المعمور منهاء فوجدت الكفار متسولين على أكثره» ووجدت أهل 
الإسلام في الارض قليلاً بالإضافة إلى الكفار. 


. )117-971١ص المدهشء. (ص‎ )١( 
. )١7-15ص ذم الهوىء (ص‎ )1( 
. )١9ص (؟) الطب الررحاني؛ (ص‎ 
. الثبات عند المماث. (ص صن11-157)‎ )5( 
تنبيه النائم الغمرء (ص 15) وما يعدها.‎ )0( 


300 


ثم تأملت المسلمين فرأيت الأكساب قد شغلت جمهورهم عن الرازق» 
وأعرضت بهم عن العلم الدال عليه» فالسلطان مشغول بالامر والنهي واللذات 
العارضة له؛ ومياه أغراضه جارية لا شكر لها. ولا يتلقاه أحد بموعظة بل 
بالمدحة التي تقوي عنده هوى النفس. . . 

وأما جنوده فجمهورهم في سكر الهرى؛ وزينة الدنياء وقد انضاف إلى 
ذلك الجهل؛ وعدم العلم» فلا يؤلهم ذنب» ولا يتزعجون من لبس حرير» أو 
شرب خمر. . ثم أخذهم للأشياء من غير وجههاء فالظلم معهم كالطبع. 

وأرباب البوادي قد غمرهم الجهل؛ وكذلك أهل القرى. ما أكثر تقلبهم في 
الأنجاس » وتهوينهم لأمر الصلوات. . ثم نظرت في التجار فرأيتهم قد غلب 
عليهم الحرص» حتى لا يرون سوى وجوه الكسب كيف كانت؛ وصار الربا في 
معاملتهم فاشيّاء فلا يبالي أحدهم من أين تحصل له الدنيا؟ وهم في باب الزكاة 
مفرطون. ولا يستوحشون من تركهاء إلا من عصم الله. ثم نظرت في أرباب 
المعاش» فوجدت الغش في معاملاتهم عامّاء والتطفيف والبخسء» وهم مع هذا 
مغمورون بالجهل. . ثم نظرت في النساء» فرايتهن قليلات الدين»؛ عظيمات 
الجهل» ما عندهم من الآخرة ضر إلا من عصم الله. 

فقلت: واعجبًا فمن بقى خدمة الله -عز وجل- ومعرفته؟ 

فنظرت فإذا العلماء» والمتعلمون؛ والعبادء والمتزهدون. فتأملت العباد؛ 
والمتزهدين فرأيت جمهورهم يتعيد بغير علم. . وفيهم من يقدم على الفتوى 
بجهل ثلا يخل النفوس بناموس التصدر. . 

ثم تأملت العلماء والمتعلمين فرأيت القليل من المتعلمين عليه أمارة النجابة؛ 
لان أمارة النجابة طلب العلم للعمل به؛ وجمهورهم يطلب منه ما يصيره 
شبكة للكب. .. ثم تأملت العلماء فرأيت أكشرهم يتلاعب به الهوى 
ويتخدمه.ء فهو يؤثر ما يصده العلم عنه؛ ويقبل على ما ينهاهء ولا يكاد 


سزضف 


يجد ذوق معاملة لله سبحانه» وإنما همته أن يقول رحسب...206, 

فلو تأملنا هذا النص» وما ذكره في مقامة «ذم أبناء الدنيا' لما وجدنا كبير 
فرى إلا في تفصيل نص «صيد الخاطر؛ وبعده عن تكلف السجع» كما فى 
لمقامة؛ أما المادة فلا تكاد تختلف, بما يكشف عن مدى تأثر ابن الجوزي في 
مقاماته بكتبه الاأخرى. 

ولم تكن كتب ابن الجوزي صاحبة الفضل في ابتداع مادة مقاماته وحدهاء 
بل عمد إلى التقاط الكثير منها من كتب الأدب واللغة؛ وأحسن صوغها كما في 
مقامته الرابعة والعشرين «في شيء من اللغة»» والتي يبدأها بقوله: 

«ما زلت أحب في العلوم الإعراب؛ فحللت مرة بحلة أعراب» فعجبت لما 
سمعت من الإغراب. فأقمت أحتلب فوائدهم» وأجتلي فرائدهم؟. 

حتى التقى بشيخ فصيح منهم عرفه فيما بعد أنه هو «أبو التقويم»» فكان 
من خبرهما معًا أن: دقَدَّم حواناء فقلت: هذه مائدة: فقال: لا تَعْدْ وغدها 
فائدة» لا يقول العرب مائدة إلا إذا كان عليها طعام وإلا فهي خوان. ولا يقال 
للعظم عرق إلا إذا كان عليه لحم» ولا كأس إلا إذا كان فيها خمرء وإلا فهي 
زجاجة؛ ولا كوب إلا إذا كانت له عروة وإلا فهو كوزء ولا رضاب إلا إذا كان 
في الفمء ولا أريكة إلا للسرير عليه قبة ...206 

وهكذا يمضي ابن الجوزي مغترفًا من كتب اللغة؛ كما نهل من كتب الاأدب 
في مقامته «في الربيع» بما يكشف عن اطلاع عميق على التراث الذي خالط 
لحمه وعصبه ودمهء فإذا به رافد ثقافي مميز أفاد ابن الجوزي فى مقاماته فائدة 

)0/١‏ اخيرا: المنافسة فى التصنيفة 

يذكر ابن رجب عن ابن الجوزي أنه «إذا رأى تصنيقًا وأعجبه صنف مثله في 
)١(‏ صيد الخاطر؛ (صض ص57-١7)‏ . 
(؟) مقامات ابن الجوزي» ١ص‏ ص195-198). والنص نحوه في «المدهش». 

كد 


الخال» وإن لم يكن قد تقدم له في ذلك الفن عمل!؛ لقوة فهمه وحدة 


ذهقه 0006 


وأحسب أن هذا السبب يضاف إلى أسباب آخر دفعت ابن الجوزي لتصنيف 
مقاماته: خاصة أنه أثنى على مقامات الحريري بعدما اطلع عليها -كما تقدم- 
ولكنه -فيما يبدو- أراد أن يتفوق عليها حتى قال فى آخر مقاماته: «هذا آخر 
المقامات التي أمليت؛ على عدد المقامات التى رأيت. ولو أن طالبًا طلب من 
خاطري زيادة لألفى عنده الفا إذ الخاطر بدوى النصاحة:؛ والمعانى وافية 
الرجاحة. غير أن الاشتغال بما نفعه أعم أهم ...2©00, 
وهذا النص يؤكد دافعه على إنشاء المقامات أنه المنافسة فى هذا المجال حتى 
أنه يبدو غير مقتنع بعظيم فائدة المقامات «غير أن الاشتغال بما نفعه أعم أهم"؛ 
كما يؤكد التزامه بالشكل المقامى الموروث. 
ثانياً: مقامات ابن الجوزى: 
تقسم الحديث عن مقامات ابن الجوزي إلى أقسام ثلاثة: 
-١‏ موضوع المقامات. 
-١‏ البطل «أبو التقويم»". 
*- الراوية «ابن الجوزي». 
وكما رأينا في النماذج العديدة لمقامات ابن الجوزي؛ فإن جميع هذه 
العناصر تتداخل في إطار البناء الشامل» وإيثارنا للتجزئة في هذا الفصل بغرض 
إيضاح كيف بدت هذه العناصر في مقاماته؟ وكيف أثر الوعظ على عنصري 
البطل والراوية؟ . 
غير أن ذلك لا يحجب عنا بالطبع الرؤية الشاملة للمقامات كما أرادها 
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. مقامات ابن الجوزي؛ (ص4118)‎ )1( . )118/١( ذيل طبقات الحنايلة‎ )١( 
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أولا: موضوع المقامات: 

عرف ابن الجوزي بالوعظ صناعة وتصنيفًاء وذاع صيته حتى ملا الأسماع 
والأفواه. وكانت له مجالس وعظ مشهورة؛: حضر ابن جبير ثلاثة منها في بغداد 
سنة مهمه وسجلها في رحلته المشهورة وخلص إلى نتيجة مؤداها: : 

«فلو لم نركب تبج البحرء ونعصف مفازات القفرء إلا لمشاهدة مجلس من 
مجالس هذا الرجل» لكانت الصفقة الرابحة» والوجهة المفلحة الناجحة؛ والحمد 
لله على أن مَنّ بلقاء من يشهد الجمادات بفضله؛ ويضيق الوجود عن مثله. . 
والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءة9, 

ويدفعه الإعجاب بما عاين من ابن الجوزي إلى أن يدون في موضع آخر: 

وشاهدنا بعد ذلك مجالس لسواه من وعاظ بغداد؛ ممن يستغرب شأنه» 
بالإضافة لا عهدناه من متكلمي الغرب» وكنا قد شاهدنا بمكة والمدينة -شرفهما 
الله- مجالس من قد ككرتاة فى هنذا التقييد» فصغرت حبالإضافة لمجلس هذا 
الرجل الفذ- في نفوسنا قدو وله تبعظي: لها ذكرك وأين تقعان مما أريد. 
وشتان بن اليزيدين» وهيهات! الفتيان كثير» والمثل بمالك يسير. .06 , 

ولا غرابة بعد هذا فى أن يميل ابن الجوزي بمقاماته إلى الوعظ. خاصة أن 
هذه المواعظ تمثل مادة كانت جاهزة لدى ابن الجوزيء ويمكن أن نرد هذه المادة 
إلى ثلاثة مصادر رئيسة: 

أولها: الميراث المشترك الضخم في الفكر الديني الإسلامي» من الدعوة إلى 
الفضيللة. والأمر بالمعروف والنهي عن الممكرء إلى آخبر هذه المسائي التي قصل 
القرآن الحديث عنهاء وأفاض فيها الرسول الكريم يم ٠‏ وصحابتهء 
والتابعون؛ ومن الامثلة الواضحة على ذلك ما نراه فى مقاماته الست الأولى 
التي خصها بالحديث عن قصص الأنبياء؛ فاعتمد نيا اعتمادًا مباشرًا على 
القصص القرآني؛ وما دار حوله في كتب التفسير والسيرة. 
)١(‏ رحلة امن جبيرء. (ص8١2)‏ (؟) المصدر الابق؛ (صن١١5)‏ . 
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وثانيهما: كتبه الكثيرة التي ألفها في موضوعات دينية» ووعظية كتلبيس 
إبليس» وصيد الخاطر؛ وصفه الصفوة» وذم الهوى» وغيرهاء وخير مثال عليها 
مقامته «في صوفية الزمان» التي اقتبس أكثر مادتها من حملته على صوفية زمانه 
في كتابه «تلبيس إبليس». 

وأخيراة نرى عذذا من اللقامات يعمد مادتها ممامان يدور فى فجاكه 
الوعظية؛ كما يظهر من مقامته الرابعة والثلاثين «فى وعظ اللسلطانة ولا شك أنه 
اتحقاها ين بعقن مجاشه التى كان يحضرها الخليقة الستضىة» وقد ورد كثير 
منها في الباب الخامس «في تذكير اللطان ووعظه؛ من كتابه الكبير «المصباح 
المضيء في خلافة المستضيء»» كما تحمل مقاماته السابعة «الحب وإيثار محبة 
الحق»؟؛ والسابعة عشرة «المواعظ؛؛ والتاسعة والثلاثين» والرابعة والأربعين «في 
الوعظ؛ ملامح مجالس ابن الجوزي وحلقات وعظه بما يدور فيها من حوار 
وتساؤلات وإدلال بعأثيره على القوم وقيام التائبين منهم بين يديه باكين 
نادمين217, 

ومقامات ابن الجوزي في جملتها تنقل إليئا صورة حية لمجالس الوعظ في 
عصره. فنحن نعاين فيها -على حد تعبير الدكتور حسن عباس- 27 ما كان 
يستعمله الوعاظ من أدوات للتأثير في نفوس معاصريهم؛ ونتطيع أن تمع 
بوضوح نشيج بكاء هؤلاء المتحلقين حول واعظهم وقد هالهم ما تورطوا فيه من 
آثام وذنوب» ونستطيع أيفنًا أن نسمع اعتراقات بعضهم بما جنت أيديهم نادمين 
على ما اقترفوا ضارعين إلى واعظهم أن يأخذ بأيديهم ليبين لهم طريق التوبة 
طلبًا للنجاة من عقاب الله. 

وتصور لنا المقامات كيف يمكن أن يندس بين هذه الجموع بعض المغرضين 
من أعوان المنافسين أو أصحاب المذاهبء أو من عيون السلطان؛ فيحاولون 
مقاطعة الشيخ أو إحراجه بأسثلة خبيثة؛ أو تكدير صفو هذا اللقاء الديني 


)١(‏ راجم: د. حن عياس : «فن المقامة في القرن الادس»» ١ص‏ ص١1815-18).‏ وما تقدم لنا عن روافد 
مقامات ابن الجوزي من هذا الفصل؛ (صص155)؛ وما بعدها. 
( المقامة فى القرن الادس؛ (ص85١)‏ . 
-0- 


بالتعابث والهزل» أو الاعتراض على قول الخطيب؛ ويكفى أن نستمع إليه يقول 
في وصف مجلس وعظ لا نشك أنه تما جرى له في بعض مجالسه: 

«.. ثم لم يزل يذكر والناس يثوبون» ويثبون إلى المنبر أفواجًا ويتوبون. 
فامتلا بالبكاء والنحيب» كل مكان رحيب» وجيب جيب القلوب بكثرة 
الوجيب”'2. فتخايلت في تلك الساعة لو أقامت. أن الساعة قد قامت. فقام 
مفئود في سربال» كأنه شن بال» فقال بصوت ضعيفء. ودمع نزيف: يا من قد 
شفى هؤلاء المرضى» أتقدر على دواء من قد أشفى؟ فقال: انصب لي غرضك» 
فقال: إني كتمت ما به بليت حتى بليت» وليس مما يذكر فربما ينكرء فتفرس في 
سؤالي وجوابي؛ وأن قد أفصح لك الجوى بي. قال: أظنك بت بسهم العين 
راشقاء وأرسلت على صيد الحسن باشقّاء فصرت للشقاء عاشقّاء فأخرج لي ما 
تصورء لابني قاعدة الجواب وأقرر. قال: إني رأيت قضيبًا قضيقً(2 0 

ويمضي السائل في وصف معشوقته» وأثر العشق في نفسه بنثر وشعرء ثم 
ينبري الواعاظ لنصحه بالغض عن محاسن المحبوب» وتمثل عيوبه في ذهنه. 
رصرف القلب عن هوى المخلوقين إلى التعلق بمحبة الخالق , 

وقد تناول في وعظه فيضا من الموضوعات المتعلقة بالوعظ. فقد عرض 
قصص الأنبياء 0 الصلاة والسلام- في خمس مقامات» وهي من الثانية 
إلى السادسة؛ وعن قصة أيوب -عليه السلام- يقول مجيبًا عن سؤال مؤداه؛ 
«... قد حدثتنا عن يوسف فى نعمائه» فحدثنا عن أيوب وبلاثه؟ فقال: جمع 
بين كثرة الأعمال والمال» فقال بلس إن سلطتنى عليه ألقيته فى الفتنة» فألفيته 
من الفئة المفتونين بالفتنة. قلط على ماله 06 فلم يتغير ع عن سيده» 
وتقطع الجسم وداد0؟) وما تقطع رسم الودادء فدام عليه البلاء سنين» وقد لزم 
(1) (وجيب جيب القلوب بكثرة الوجيب): جاب الشيء: خرقه؛ والجيب هنا: القلب؛ يقال: هو نقي الجيبه 

أي: القلب؛ أي هو نقي من غش وحقدء معجم متن اللغة /١(‏ 0410 - جوب)؛ ومراد المصنف: أن القلوب 

تقطعت من كثرة الإعياء والبكاه . 
(؟) القضيفة من الجواري: الممشوقة؛ والجمع: قضاف . معجم متن اللنة (5/ 584 - قضف). 


(7) مقامات ابن الجرري» المقامة الجابعة؛ (ص اص 4ه دوه) , 
(1) داف يداد دَوْذا: صار في الذوة. معجم متن اللنة (459/5 - دود). 


اد 


الممت عن الشكوى» على أن ما في فيه سن يبين» لم يبق غير اللسان 
للذكر؛ والقلب للفكرء فلو أصغى | إلى نطق حاله سمع فهمء لمع من ألذّ ما 

ألذّ ما يناجي به الحق . ٠‏ ثم عوفي ورد عليه كاشف سؤاله كل ما ذهب. 
جر ع ار ا وما كان يحسن في مقابلة خيرها أن 
يضريها. فأقبل لسان الوحي يتلو فتوى الرحمة؛ ويراعي ما سبق من مراعاة 


رمف : ل وَحُذ بيدك ضفنًا» أسورة ص: 144 .2306 , 


ويجعل المقامة السابعة «في الحب وإيثار محبة الحق» على غيره؛ وفي المقامة 
التاسعة يتناول «إيقاظ الغافلين» بقوله: 

0 يا شاربين من أنهار الهوى شرب الهيم» يا جاعلين نهار الهدى 
كالليل البهيم. يا مقيمين على الدرن وليس فيهم مقيم: و 
البدن وكلهم سليم» أتعمرون ربوع النعم بربوع النعم. وكستيدلوق بالقرآن مثل 
هذا البْغَم. أتوطنتم مغفلين ذكر آفات الوفاة عند بروح البروح» أم بتم غافلين 
عن ملمات الممات عند نزوح الروح . أمًا قصركم فإلى الخراب» ا 
فإلى التراب» وأما آمالكم فسراب» والعطعش أصلح من هذا الشراب» وما لذ 
لعاقل صوت رباب» ينعق للبين بينه غراب ...00 , 

ويذم الأكل والشره في المقامة الحادية عشرة» كما يذم البخل في الحادية 
والعشرين» والشانية والثلاثين» ويذم الدنيا في السادسة والعشرين ومما قاله في 
ذمها: ال. ... بئس نصيب من قنع من النصيب بهذه الدار» أو ليس النصب قد 
انتصب حولها ودار. إنها لظلال سرور؛ مدت على ظلال غرور. تمامها ناقتص» 
ودوامها واقص7 . وسماؤها وامضء وبلاؤها غامض. كم قد درست حسنًاء 
وأخرست لسنّاء ونكت ذقنّاء وبلدت لقنًا. . إن إضحكت في أفراحها شهراً. 
أبكت في أتراحها دهرا؛ تعطى تفاريق وتسترجع حملاء وترضع أفاويق وتقطع 
)١(‏ مقامات ابن الجوري. المقامة الشالثة. (ص ص 27-51) . و(الفسفْث): كل ما ملا الكف من النبات مما له 


ساق. معجم من اللغة (5/ 545 فغث). (1) مقامات ابن الجرزي؛ المقامة التاسعة؛ (صص صن95-0/7) . 
3 الوقّص: العيب والنقص . الرسيط -٠١97/1(‏ وقص) . 


ا - 


عجلاً. يواتي خيرها إن واتى لمعاء ثم يأتي شرها ضحى أو بيانًا دفعاء عيونها 
بابلية: كم تفتح باب بلية ولا حيلة كحيلة» من عين كحيلة ...»20 . 

وكما ذم الدنياء فإنه يذم المتمسكين بها في المقامة التاسعة والأربعين» ويذم 
الهرى في المقامة الثامئة والعشرين» والسادسة والثلاثين» ويذم إبليس في التاسعة 
والعشرين؛ ويحث على الصدقة في المقامة العشرين» كما يحث على الغزو في 
الغامنة. عشرةء ويدعو الناس إلى الزهد في المقامات الخامسة عشرة» والساسعة 
عشرة؛ والسابعة والثلاثين» والسادسة والأربعين؛ وعن الزهد في المال يقول: 

«... لاشك أن المال بالطبع محبوبء وأن تحصيل ذاته للذاته مطلوب. 
ولكن لا بحيث ما يفسد الأديان والقلوب» وإنما هو مخلوق لغرض معترض 
ينوب. فهو ممدوح لكونه يقضي الحوائج؛ محمود لأنه مستعجل في المراد رائج 
ولعمري! إنه ما تشبث هم إلا بالحاجة إليه؛ ولا وقع رياء إلا بالحيلة عليه؛ غير 
أنه لا ينبغي أن يحرص على زيادته. إلا مَنِ البذل من عادتهء فإنه كالحية التي 
لا تطاقء ولا يصلح قربانها إلا لمن شرب الدرياق.. .. ويحك! مالك تجمع 
مالك؛ ومالك منه إلا ما تتلف». والزمان يحثك للذهاب وأنت للأذهاب تؤلف. 
كم حائز للقناطير غير جائز قنطرة الحساب» كم عريان للمرض اكتى ذل 
الإكتاف : [ البسيط] 
يَاجَامعًا مَانمًا والدعر يرْمُقُّه مَقَدرا اي باب عَنهُ مُغْلقَهُ 
متتلد عالاخل لي ؛ عل ستتدح ل عَافل القنب يما تُقرَقه 
الال عندكة مَحَزرون لوارئه مَااكَال مَالّكَ إلا يوم ثفثه 

واعجبا يتقطع المخلف ندما وقت الحساب عليه؛ ويتمتع المخلف له مغتنمًا 
ما حصل بيديه . فانتهب مالك في الخخير وانتبه» فكانك في القبر وأنت به. 


, مقامات ابن الجوري؛. (ص5117)‎ )١( 
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[نجحث ] 
قتاقيد شن لاتنةناه 
من قبل أن 1 وَوََجْهُ خَالك حَالك0» 
ولا تعرفه مايا عدا ابن اللصوري قد بحرن ل هذا اقيض م 
الملوضوعات» الو و ا ال ا 
من خلاله. فترى أن نتعرض لبعض النماذج التي أوردهاء وسيكون لنا في ذلك 
غنى عما تعرض له في مقاماته الأخرى. 
يقول في مقامته السابعة والثلاثين الموسومة «مقامة العزلة»: 
«ومن أعجب ما يُرَى في عرض أسفاريء ما جرى في بعض أسفاري. 
فررت من أذى أشجان مقيمة إلى باديةء فإذا أنا بنيران عظيمة بادية. فلاح لي 
الوقود على رأس جبل؛. فصاح بي الجوع المجهود: العجل العجل» فلما قربت 
من أظتاب7") تلك الخلةء رأيت هن الأعراب صادة بجلةه0©, 
إنه ما يزال يبدأ المقامة بالرحلة؛ إذ لا بد للبطل أو الراوي من أن يسافر أو 
يغترب حتى يقف على مسرح موضوعه؛ ولقد وصل الراوي إلى مكان القوم 
وحياهم؛ فأكرموا وفادته» واعتذروا بأنهم لا يملكون من طعام القرى شيئّاء وكل 
ما لديهم لبن وزبد ولحمء فلم يؤثر غير هذا الطعام» وبعد فراغه من الاكل. 
أخذ في مسامرتهم إلى أن قال لهم: 
«إنكم لمن جاوركم للفهماء؛ ولكن لو حاوركم العلماء. فقالوا: لا 
تَهُرف47) بما لا تعرف. عندنا فقيه البلدء وسيد الند» اجعاز للعزلة في حلتنا 
وانفرد؛ فما يخالطه من محلتنا أحد؛ يقنع من التمر بالخشف. ومن الماء 
بالنشف. ويؤثر الزهد والقشف. وإذا عرض لنا معمي كشف906 , 
(5) اطتات ا : حبل يشد به الخباه ولاق ويجوهنا . الوسيط 00 
() مقامات ابن الجوزيء المقامة الابعة والثلاثين؛ (صن597) . 


(4) هرف الرجل: هَذَى. الوسيط -1٠١51/5(‏ هرف) 
(*) مفامات ابن الجرزي١٠‏ المقامة الابعة والثلاثين. (ص599؟) . 
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فطلب منهم أن يوصلوه إليهء فوجده شيخًا صبيح الوجهء مليح الشيبة؛ 
عليه نور النور وهيئة الهيبة؛ فعرض عويص المشكلات فما وقف في مشكلة. 
ولا صدف عن معضلة:؛ بلسان يفيض بلاغة وحسناء فلما عرض لأمر عزلته 
قال: «قد كنت في البلد أعقد مجلس المناظرة» فما بقي من أقعد معه 
للمحاضرة. إنهم ما يتواصون بالحق؛ إنما يتناصون على الاحق؛ أشكو إلى الله 
لا إلى الغير زمن الزمن؛ واعوذ به من السير على غير السئن .. كنت آمرهم 
بإخلاص الأسرار؛ في الإعلان والإسرارء فتطاير إليّ الشّرارء من أولتك 
الأشرارء فأنا أدعوهم إلى النجاة» ويدعونتي إلى النار. .2306 , 

فيطلب إليه الراري عندئذ أن يسوق إليه شيئًا من صفاتهم وأعمالهم 
المكروهة: فيحدثه عن جهل العلماء؛ وأنهم يستدلون باحاديث لا يعرفون طيبها 
من خبيثهاء ويكثرون من المسائل الطوال لكثرة ما فيها من القيل والقال؛ ويفنون 
الوقت في المجادلة والسفسطة. متزيين بالحريرء مؤثرين الكذب في ثناء الآمير» 
وأمها الحكام فإنهم يبون أحكامهم على شهادة الجهال والأغرار؛ وأما التجار 
فيأكلون الرباء ويصانعون بزكاتهم . 

وحين يسأل عن كيفية التخلص من هذا الزمان: «انظر فإن وجدت العالم 
ديا عاقلأء وإلا فاجعل نصيب العالم والعالم معًا قلى. فقلت: سبحان من 
أوقعك بترك المداراة على الجادة» وعلمك المداواة بالحادة. فأقبسني من علمك ما 
يروح فؤادي قبل أن أرحلء فوادي بلدنا من مثل هذا قد أمحل. فقال: إن 
أردت العلو فارتق درج التقوىء وإن شئت العز فضع جبهة التواضع. وإن آثرت 
الرئاسة فارفع قواعد الإخلاص ..»0©, 

وحين يسأله أن يتصدق بصحبته عليه فيرد عليه: «الوحدة أحب إلي» 
وينصح الراوي بالتزام النصيحة: «قد سمعت النصيحة الصحيحة»؛ فحلنا 
وتسنمهاة9؟ , 


, )5994-9١98ص مقامات ابن الجوري. المقامة السابعة والثلاثين. (ص‎ )١١ 
, (1)المصدر الابق؛ (ص صض١7.05-7.1) . () المصدر الابق؛ (صض705)‎ 


- 


والمقامة -كما ترى- ذات نزعة تعليمية وعظية دينية» وهي تتوافق مع نزعة 
ابن الجوزي الدينية والوعظية في ذات الوقت» فقد كان ابن الجوزي واعظا 
ومعلمًا ومبشرآء وكانت مجالس درسه عامرة -كما تقدم-. ١‏ 

والمقامة وإن اتخذت نزعة قصصية حيث يظهر فيها الراوي» ثم الصوني 
الذي يبدو في براعة البطل الإسكندريء. فليس ثمة مجال للمقارنة بينهما؛ لان 
ابن الجوزي لم يلتزم ديباجة بعينهاء بل نوع في أساليب عرضه» ولكنه حافظ 
في كل مقاماته على نزعته التعليمية. ونزعة ابن البوزي التعليمية تشبه إلى حد 
كبير نزعة الزمخشري في مقاماته؛ ولكن ابن الجوزي أحسن طريقة العرض من 
خلال المواقف والقصصء في حين التزم الزمخشري أسلوب الوعظ المباشرء وإن 
جعل من نفسه واسطة. 

وفي المقامة الاربعين الموسومة «بصوفية الزمان» نرى المؤلف يصطحب «أبا 
التقويم؟ رمز العقل عنده في رحلة إلى البرية» وقد تعالى الهجيرء وبدت 
حاجتهما إلى الظلال ماسة»؛ فلاح لهما رباط صوفية» وهنا رغب الراوي -وهو 
ابن الجوزي نفه- في الميل إليه» ولكن أبا التقويم أعرض عن ذلك» واعتذر 
بأن معاناة الحر فى الفلوات أهون لديه من مصاحبة أهل تلك الخلوات». وتكون 
تلك مناسبة ا فيها «أبو التقويم؟' نقده على هذه الطائفة من الصوفية يقول: 

«غالطوني بأعمال الصلاح؛ ثم خالطوني بأعمال قباح؛ يسمون مناخ البطالة 
الرباط: ويخوضون في الجهالة إلى الآباط»؛ فرباطهم نصب أركان النصب» 
وأفعالهم خفض لا رقع ولا نصب. انقطعوا عن الجماعات في المساجد؛. وجروا 
على سنن مخالف للسنن معاند. طهاراتهم إذا تأملت وسواسء والطهارات 
عندهم كالأنجاس. يفلون الأقدام للمشي على القطيفة؛ ولو قطع بطهارتها 
الشافعى وأبو حنيفة. تعدوا عن كلف الكسب وقعدوا عن الفتوح» ولو بعث 
مكاس قبلوا وقالوا مذبوح» وينظرون في المال إذا نالهم؛ وما أدراهم الذي بنى 
لهم. يختالون في لباس الزهاد» ويحتالون على الئاس في المراد. قد جمعوا 

1م - 


التدليس بألوان الخرق؛ ورقعوا الجديد لا الدريس الخلق. فقد لبسوا للنفاق جلد 
حية؛ ولبسوا بحيل كلها في النفاق حية. يتقربون بالتعري الكثيف إلى الملوك. 
ولا يقربون من الفقير الضعيف الصعلوك. يتناولون من أفانين الطعام. ويأكلون 
أكل المجانين الطغام. الحمام والمطبخ دائران» والمغنى والزمر زائران. .»2306 
وهكذا يصب «أبو التقويم» ثورته على طائفة اللنصوفة؛ فيسميهم بأرذل 
الصفات. ويفضح مذهبهم؛ ذلك أنهم لا يسيرون على نهج من سار على هذا 
الطريق من القدماءء فالقدماء كانوا يعتبرون التصوف «حرقة» أما هؤلاء فيعتبرونه 


#حرفة؟. 
ر 


+ إل 13 ف ٠.‏ 
يقول ابو التقويم: [ مجزوء الكامل] 


وه ا ل ان 


ضار التَعتوف صَيِحَة 


ا 


قنبك تفلك ليس ذا 


شتى ثكرة يون سن 


5 مه - د 701 
تجري عليك صروفه 


ضار انرق مد قا 
اك وم كك كك 

سكن لطن يق األحقه 
مله العيكية انيه 


ومحصوم سرك مرق 
وحينئذ تبدو الحقيقة واضحة للراوي الذي يبين له عوار الثوب من صقله» 
ويصبح قادرا على التفريق بين اللجين والرصاص. 
والمقامة -كما نرى- وقفة تأمل بين الراوي -ابن الجوزي- وعقله أبي 
التقويم» الذي يمعن النظر في طائفة من الصوفية فيبين تهافت طرائقهمء وما 
يعتملونه عن زيف ونفاق. 


وغاية ابن الجسوزي إصلاح ما فسد من فهم الشرع الحنيف» ومن مخالفة 


. 0711-7150 مقامات ابن الجوزي؛ (ص ص‎ )١( 
, (؟) المصدر الابق؛ (صض ص/7378-1557)‎ 


ا 


هدي الصحابة والتابعين والسلف الصالح؛ وهو يدعو إلى علم يكشف الخمة 
عن اعبن أمثال هؤلاء؛ وإلى عمل يزيح الران عن قلوبهم. فإذا حجب الظظلام 
تنقشع؛ ويحل مكانه نور من الله وفتح مبين. 

وهكذا تجري مقامات ابن الجوري؛ جاعلة الوعظ غايتهاء ومن هذه الناحية 
فقط تقترب مقاماته من مقامات الزرمخشري على حد قول الدكتور شوقى 
ضيف: «وفي لهاية القرن جد ابن الجوري يؤلف خمسين مقامة في موضوعات 
أدبية مختلفة. ويسعى بها نحو الوعظ على نحو ما سعى الزمخشري في 
مقاماته»7 , 

ثانيًا: البطل: 

لم يمض ابن الجوري على نهج الهمذائي ولا الحريري في رسم بطل 
مقاماته؛ وبالتالي فلن نجد فى مقاماته أنموذجا إنسانيا نعنى بدرسه» ونتعرف من 
جلله على مراميه التكرية: بل نجد أنفنسنا أمام فيض راخر من الافكار 
والموضوعات المباشرة في الدين والتصوف والعلم والادب. 

ونحن لا نطمح إذن أن نجد في مقاماته بطلا يشبه أبا الفتح الإسكندري أو 
أبا زيد السروجي يقيم سلوكه على الاحتيال والكدية والهزر. 

ومع ذلك فليس ابن الجوزي من الذين يغيب عنهم إدراك المكنونات الرمزية 
في العمل الأدبي. فقد تحدث في صدر مقاماته عن اللغة العربية» مبيئًا شرفها 
وقدرهاء وبين أن التعبير بها على وجهين؛ حقيقي ومجازيء وأن التعبير 
المجاري أو الرمزي أبلغ واوقع: 

«أما بعدء فإن اللغة العربية أرتب قدم في الادرات» وأكتب قلم في الدواة. 
ثم تنقسم قسمين: مجهور لا يُقَطي ظاهره» ومستور لا يَخَطي ساتره. . ثم إن 
السستر ' سم القسمين وأوسم الرسمين» لاندراجه على الكناية والتعريض» 
والتجور والنعريض. والتشبيه والاستعارة والرمز والإشارة»؛ ورصف الأمثال 
بوصف الأمثال:0 , 


. مقدمة مقامات ابن الجرزي؛ (صصش؟)‎ )1١( , المقامة. (صلالا)‎ )١( 


ا - 


ففي هذا القول -كما نرى- إدراك واع لقيمة الرمز في الادب. ولكي يدلل 
ابن الجوزي على عمق تفهمه لقيمة الرمز ز ساق في مقدمة مقاماته بعض قصص 
الحيوان التي تنطوي على مدلولات رمزية لغايات أخلاقية تربوية . 
ولعل النزعة الصوفية قد ساعدت ابن الجوزي على فهم قيمة الرمزء 
وأهميته كأساس لا غنى عنه في التعبير الأدبي والبلاغي . 
ولقد جعل ابن الجوزي بطله «أبا التقويم؛ رمرًا للعقل؛ الذي يكون له 
الحكم حين النظر في الكون والطبيعة. 
فابن الجوزي يدرك قدر موضوع الوعظ ورفعة شأنه» ومن ثم اختار له بطلاً 
يناسبه في الإجلال والتعظيم فكان العقل» وقد اختار له اسم يليق به هو «أبو 
التقويم؟؛ لأنه وجده قد أبى التقويم فهو معتدل بنفسه لا يحيد ولا يزل» ولا 
يميل لهوى ولا يجنح لحخيف. ؛ فأحكامه صائبة دائماء وآراؤه موفقة أبداء 
0006 الجوزي: «وقد كنيته ليعرف أيا التقويم؟ لاني رأيته قد 
أتلطف من أ بَى التقويم» فإنه يتفاوت في ضرب الأمثال العالمون «وما يعْقلْهًا إل 
الغالموت» المعبرت: موا 20 
صحيح أن هذا البطل يتزي بازياء عديدة؛ فهو تارة قاصء وأخرى واعظء 
وثالثة إعرابي. ورابعة فقيه. إلى آخر ذلك» ولكنه دائمًا في كل تصرفاته وأقواله 
موضع الإجلال والتوقير؛ لذا ترفع به ابن الجوزي عن مباذل الكدية والاستجداء 
التي سيطر جوها على جو المقامات الهمذانية والحريرية وغيرها بحيلها وأقوالها 
وأقعالها . 
ابن الجوزي يعد ضمن من يعرفون للعقل قدره» ويعظمون شأنه تعظيمًا 
كبيراة ويولونة عناية جليلة: وعن مكانته يقول: 
«إنما د تتبين فضيلة الشيء بشمرته وفائدته» وقد عرفت ثمرة العقل وفائدته» 
وله هو اثني دل على الإله وأمر بطاعته وامتثال أمره؛ وثبت معجزات الرسل 


. )١ضص( المقامات‎ )١( 


- 


وامر بطاعتهع» وتلمح العواقب فاعتبرها فراقبها وعمل بمقتضى مصالحهاء وقاوم 
الهوى قد غربه» وأدرك الامور النامضة:؛ ودبر على استخدام الخلوقات 
فاستخدمهاء وحث على الفضائل ونهى عن عن الرذائل» وزشد أسور الحرمء» وقوى 
أزر العزم» واستجلب ما يزين» ونفى ما يشينء فإذا يرك وسلطانه أسر فضول 
الهرى فحصرها في حبس المنع. وكفى بهذه الأوصاف فضيلة»0© . 

وهو يؤكد فضيلة العقل بما ورد فى شأنه من آثار وأحاديث: ومن ذلك ما 
جاء عن السيدة عائشة ميشه أنها قالت: «قد أفلح من جعل الله له عقلاً؛ . 

وقال الحسن: «ما يتم دين الرجل حتى يتم عقله. وما أودع الله امرءًا عقلاً 
إلا استنقذه به يومّاء. 

وقيل لعطاء بن أبي رباح: ما أفضل ما أعطي الإنسان؟ قال: «العقل عن 
الله تعالى». 

وقال معاوية بن قرة: «إن القوم ليحجون ويعتمرون ويجاهدون ويصلون 
ويصومون؛ وما يعطون يوم القيامة إلا على قدر عقولهم»9© . 

وما يفتأ ابن الجوزي أن يؤكد شرف العقل في مقاماته. ففيى خصومة يعقدها 
بين العقل والهوىء وكان حكم النفس فيها للعقل» وما حاج العقل به الهوى 
قوله: 

«أيشك في قدري من يدري؟ أنا أبو التقويم؛ ومني يصدر التعليم» أنا الآلة 
التي بها عرف الإله صيدات الاطيارٌ وقيدت البهائم بتقويمي » وصنعت حكمة 
الدابة بحكمتي ٠»‏ ومنعت الامور الدابة بمشورتي. 

أنا الذي أخرجت الحكماء والعلماء إلى فضائل الفضائل» والعباد والزهاد 
إلى رياض الرياضة» بي صار مالك مَالكَاء وعظم قدر شافي العي الشافعي» 
وأنا أحمد أحمد. . . ولولا أنا ما صلح هذا الشخص لخطاب الحق» ولا أحسن 


. )١؟ص(ل دم الهرى (ص7١). ونحره في الطب الررحاني‎ )١( 
. )15-١6ص المصدر الابق؛ (ص‎ )1( 


- 


المداراة للخلق., أما يكفي هذا أني ربيته» فأنا أبوه وأمه وبيته» أو يظن أنى منعته 
عن مصلحة؟ كلا بل أنا له مسلحة... هأنذا الإمام وهو المأمومء وهو الخاطئن 
وأنا الملعصومء وأنا المتيقظ وهو النؤوم؛ وأنا اللائم وهو الملومء وكم أتحئن عليه 
كاني رؤوم؛ إن حرصء قلت: الررزق مقسومء وإن آثر الدنياء قلت له: ما 
تدوم؛ وإن قارب شيئًا منها منهيّاء قلت: هذا مذموم. وفى المجملة هو محروم 
مرحوم. في أخلاقه مكارء وفي أخلاقه شومةل" . 

ويقول عنه أيضًا أنه: «معدن العلم وأصل التعليم»29 » وعلى لسان أبي 
التقويم يقول: «من ظل يطلب الحق من الحس ضلء وليعلم أن الحس لا يرى 
من الموجودات إلا الحاضر. . وإما الآلة التي يعرف بها الإله أنا- يعني العقل- 
فلو صحبتني بلخت مني المنى؛ فلو تلقفت عني سلمت من التعني» ولقد علم 
الفطناء أن نصحى يصحى. .9006© . 

وينصح قائلاً: «. . لو كان لكم أبو التقويمء فإنه بكل علم عليم»29 . 

وإن قلت- بعد هذا العرض الموجز- أن ابن الجوزي ما أنشأ مقاماته إلا 
ليؤكد ما استقر عنده وعند غيره من شرف العقل ما جانبني الصواب؛ كيف! 
وهو القائل: 

«كنت كثيرا ما أخلو بالعقل في بيت الفكرء فاجري سؤاله ويجيب» 
ويجري لي وله كل عجيب. والإخبار بتلك الأخبار على الحقيقة عني؛ لأن 
منبع السؤال والجواب مني» فأحببت أن أؤلف لكل فكرة أستطرف مقامة؛ 
ليعرف شرف العقل الذي أعرف مقامة» . 

وللايفوت ابن الجوزي أن يدافع عن بطله العقلي»؛ من تصورات بعض 
المتورعين. أن في إلباس العقل ثوب البطولة كذبًا لمخالفته الحقيقة» فيرد على 
أمثال هؤلاء بسعة الشرع واللغة للحقيقة والمجاز» فيقول: 


. مقامات ابن الجوريء المقامة الثامنة والعشرين؛ (ص ص 1731-118؟)‎ )١( 
. مقامات ابن الجرزي. (صل7ا)‎ )87( 

(:) المصدر الابق. (صن4١)‏ . 

(5) المصدر الابقن؛ (صضن١)‏ . 


ا 


«وقد كان جماعة ممن قل علمهم بسعة اللغةء إذا سمعوا من يقول عن 
الشيء ليس بشيء؛ غضبوا لذلك. وقالوا له: خالفت الحقيقة» وهذا جهل منهم 
يجواز المجاز» وقد أخرج في الصحيحين؛ عن النبي يدم أنه سثل عن 
الكهان؟ فقال: «ليسوا بشيء». وقال بعض القدماء لرجل يكنى أبا الوليد: يا أبا 
الوليد- إن كنت أبا الوليد- وما يدري هذا المتورع أن رسول الله ميك يم قال 
لصب صغير: يا أبا عمير! ما فعل التُميرو290 6, 

وأبلغ من هذا قوله تعالى: «تدمر كل شيء4 |لاحتاف:ه؟! » وإنما يضيق علم 
الرجل فيوجب له هذا الانقباض:0؟ . 

وقد أظهر ابن الجوزي بطله أيا التقويم في صورة شيخ كبير» أو عالم فقيه؛ 
أو واعظ خطيبء أو لغوي فصيحء أو قصاص ماهرء يبهر العقول بفصاحته 
وبراعتهء ويأسر بوعظه ونصائحه؛ ويسبي النفوس بفئونه وحكمتهء ويقنع 
السامعين بقوة جدله وحجته؛ ويفحم الخصوم والمعاندين. 

وقد حرص ابن الجوزي حرصا شديدا على أن يظهر أبو التقويم في جميع 
مقاماته. فمنذ المقامة الأولى وحتى مقامته الخمسين والأخيرة كان يظهر أبو 
التقويم في ثوب واعظء أو شيخ معتزل» أو قاص» أو بدوي فصيح إلى غير 
ذلك من الصور التي ظهر بها. 

وكأن ابن الجوزي بحرصه على وجود بطله في مقاماته كلها يلفت إلى 
حتمية ملازمة العقل لمسيرة حياة الإنان كلهاء فهو الدال إلى الخير والمنقذ من 
الضلال . 

ولم يقلل ابن الجوزي من شأن أبي النقويم في أي مقامة من مقاماته؛ بل 
كان له القدح المعلى دائمّاء وكان فارس الحلبة دومًاء فله الكلمة المسموعة» 
والرأي المصيب فى كل مقامة من المقامات: 


)١‏ الميْر: تصفير ه«التُثره : فراخ المصائيره راحدتها: تَُرَةه ومن معانيه أيضًا : البلبل. معجم متن اللغة 
(205/5 - نغفر») 
(") مقامات ابن الجوريء ا(صن3) - 


عَول عَلَى رأيه وا حَدت 
وأيضًا: 

انب العَقَل 8 حَاكم الله 
ما الى في فريقه إن تأمّل 
لا مرش سَداء رأياةة اليك 


[ مجزرء البسيط] 

قسرأيه في كسرابة الح 
[الخنيف] 

ولا تَمْشٍ في طريق عنَّادٍٍ 
سكي دريل 
من عَليْهِ من ناقص في عدادء" 


ولم يشأ ابن الجوزي أن يميت بطله صنيع غيره من كتاب المقامات. بل وفق 
توفيق الحريري من قبل» في أن يبقى بطله حيًّا بعد أن أقلقنا عليه فى مقامته 
التاسعة والأربعين والتي مرض فيها مرضًا كاد يحتضر منه» لكنه سترعان مأ 
يتعيد قراه ونشاطه؛ فيلازمه راويه ابن الجوزي بعد أن أصبح صهره وجاره: 
وأضحى نديمه وسميره. 

وعلى لسان هذا البطل أورد ابن الجوزي ما شاء من مواعظ ونصائح وافكار 
وتوجيهات» تنوعت موضوعاتها وتعددت؛ واتسمت بالطول والإفاضة قياس إلى 
مواعظ الزمخشري وغيره في مقاماتهم» وكيف لا تكون كذلك وهي وليدة عقل 
ذخر بألوان من المعارف المتنوعة» والثقافات المتعددة. 

ثالغا: الراوية: 

شخصية الراوية مهمة في القصص الشعبي؛ لانها تشيع جو واقعيًا يمتزج 
بمحة رومانسية» هي التي تمنح هذا اللون من الأدب حلاوته وجماله. 

غير أن ابن الجوزي لم يجعل لقاماته راوية يشبه عيسى بن هشامء أو 
الحارث بن همامء وإنما قام برواية مقاماته بنفسهء وقص حوادث أبي التقويم 
وحكاياته بنفسه دوئما حاجة إلى راوية مصطنع . 


. مقامات ابن الجرزي. المقامة الثامنة رالعشرين؛ (ص970)‎ )١( 
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ومن هنا كانت المقامات تبدأا دائمًا بالفعل الماضي المند إليه تاء الفاعل 
للمتكلم» أو نا الفاعلين أو المعظم نفسهء أو ياء المتكلم على نحو ما نلحظ في 
هذا البدايات: 
ففي المقامة الاولى: «بدوت خاليًا والفجر قد تلا السحرء فتلوت تاليًا كلما 
اسمن 16 
وفي الثانية : «حضرت ليلة مع رفقة من منتخب الاصادق. . .». 
وفي الثالثة: «جمعتنا الدار لوعد أبي التقويم. ..2. 
وفي السابعة: «ساورني غم غلب. وناورني هم وثب...2. 
وفي الثامنة والأربعين: «ساءت المكاسب فخرجت أطلب الحلال. ..6. 
وهكذا يستمر ابن الجوزي في استخدامه ضمير التكلم (أنا) أو (نحن) 
للتعظيم أو إن كان معه غيره؛ ولعله باستخدامه ضمير المتكلم قد أضفى على 
أحداث مقاماته جر من الواقعية أغناه عن خلق راوية يحكي أخبار وقصص 
ومواعظ بطله أبي التقويم. 
وإن كان ابن الجوزي قد اطلع على الميراث قبله؛ ورأى أن بناء المقامات 
جميعها- عدا مقامات الزمخشري- كانت تقوم على بطل وراوية» فلماذا اكتفى 
بالبطل وحده دون الراوية؟ وهل يتعارض ذكر الراوية مع غايته الوعظية؟ 
ونحاول أن نستتطق بعض النصوص والمواقف لابن الجوزي» عسانا نجد فيها 
إجابة على هذين السؤالين الكبيرين. 
أما لماذا اكتفى بالبطل وحده دون راوية؟ 
ففى البداية أقرر أن المقامات لا تخلو من راوية يقوم بدوره في سرد مواقف 
بظله: ررك الاحداث إلى الامام؛ وكشف حيل البطل في التخفي بأزياء 
والسن, ممفطلفة. 
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ولا إخال مقامات ابن الجوزي خلت من راوية يؤدي هذا الدور ببراعة 
واقتدار. ومن هنا أخالف عددا من الباحثين ممن نفوا الراوية عن مقامات ابن 
الجووي30 , 

وإذا تقرر هذا فصواب السؤالء لماذا لم يرسم أو يخلق ابن الجوزي راوية 
خياليا كعيسى بن هشام أو الحارث بن همام؟ 

ولعل مرد هذا إلى: 

-١‏ صبغ المقامات بصبغة الحقيقة دون الخيال: 

ابن الجوزي منذ البداية يقرر أن موضوعات مقاماته» ما هى إلا تأملات 
وخواطر حقيقية دارت بيئه وبين عقله؛. فهي عمل ذهني مجرد؛ ومثل هذا 
العمل يصعب تلقيه إلا إن جسد فى قصص ومواقف» فكان الشكل المقامى أليق 
بعرض هذه الخواطر. وإذا كانت الشخصيات الحقيقية قادرة على أداء هذه 
المواقف. فَلِم الاستعانة بشخصيات مجازية أو خيالية إذن» يقول ابن الجوري: 

«وكنت كثيرا ما أخلو بالعقل في بيت الفكر فاجري سؤاله ويجيب؛ 
ويجري لي وله كل عجيب» والإخبار بتلك الأخبار على الحقيقة عنى؛ لان 
منبع السؤال والجواب مني؛ فأحببت أن أؤلف لكل فكرة أستطرف مقامة ليعرف 
شرف العقل الذي أعرف مقامه»9© . 

وهكذا يحدد ابن الجوزي حقيقة ما اختمر فى ذهنه قبل خطه هذه المقامات» 
من أن حوارا كان يدور بينه وبين عقله» فهو يسأل وعقله يجيبء. ومن أسئلته 
وإجابات عقله صاغ هذه المقامات» وكأن التفرقة بين البطل والراوي في مقامات 
ابن الجوزي تفرقة اعتبارية؛ لأن البطولة كانت متقاسمة بين الراوي ابن الجوري» 
وبين البطل أبي التقويم» فلكل دوره في حركة الأحداث داخل المقامات- وعلى 


)١(‏ منهم الدكتور يوسف نور عوض في رسالته «فن اللقامات بين المشرق والمغرب؟. 
(؟) مقدمة القامات. (ص١)‏ . 
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حد تعبير الدكتور يوسف نور عوض'٠؟‏ - فالراوي في هذه المقامات كان يمثل 
«التجربة» في حين أن أبا التقويم كان يمثل الحقيقة كاملة. 

؟- صبغ المقامات بصبغة الجد دون الهزل : 

أراد ابن الجوزي أن يجعل الجد ملازمًا لمقاماته لجد موضوعاتهاء ورأى أن 
قيام المقامات على بطل وراوية ربما يقربان شكل مقاماته من تلك المقامات التي 
بنيت على الكدية والاستجداء. والحيلة والخداعء وهو ما لا يتفق وجلال غايته 
وهي «ليعرف شرف العقل» -كما تقدم . 

أو لعله رأى في تعدد الشخصيات ما يقرب شكل مقاماته من شكل 
القصص. والتي طالما هاجم أصحابها في كتابيه «القصاص والمذكرين» و«تلييس 
إبليس» لبناء أكثر قصصهم.على الخرافة والكذب» وهو ما لا يتفق مع جد ابن 
الجوزي وجد موضوعاته. 

#- قيام المقامات بالبطل أكثر من الراوية: 

ربما خلص ابن الجوزي من قراءته للتراث المقامي السابق عليهء إلى حقيقة 
مؤداها أن المقامات تقوم على البطل أكثر من الراوية» ومن ثم يكون البطل 
اعاستا والراوية ثانويًا لا يتعدى دوره أكثر من رواية الأحداث وتحريكهاء ومن 
ثم فلا حاجة لخلق راوية خيالي» مع وجود راوية حقيقي وهو ابن الجوزي . 

وأنتقل إلى السؤال الثاني وهو: هل تتعارض غاية ابن الجوزي الوعظية مع 
ذكر الراوي الخيالي؟ 

وأحب أن الإجابة بالنفي؛ بدليل وجود عدد لا بأس به من المواعظ في 
مقامات الهمذاني والحريري . 

ولكن لما كانت مجالس ابن الجوري الوعظية رافدا مهما من روافد مقاماته» 
ركانت تلك المجالس تقوم على شخصية الواعظ فقطء اكتفى ابن الجوزي ببطله 


)١(‏ د. يوسف نور عوض: «فن المقامات بين المشرق والمغرب»؛ رسالة دكتوراء؛ (صن5717). 
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أبي التقويم ليقوم بأداء هذا الدور بعد أن تزيى بزي الوعاظ والنساكء وكان نظر 
ابن الجوزي على ما يُقال أكثر من نظره على كيف يقال؛ هو ما جعله يرتضي 
لمقاماته أن تخلو من شخصية الراوي. الخيالى. 

وأيّا كان الامر فقد تفاعل الراوية «ابن الجوزي» مع بطل مقاماته "أبي 
التقويم"؛ فلم يبد سلبيا مقتصرا على رواية الاحداث فحسبء بل قد لعب دورًا 
إيجابيًا في دفع حركة المقامات إلى الأمام. بما كان يمليه من أسئلة؛ وما يولد من 
أفكارء وما يبتدع من خواطر وتأملات. 

ولا يجد الراري مناسبة إلا ويشيد فيها بفضل بطله أبي التقويم وبراعته 
وفصاحته؛. بل واختار لنفسه أن يكون في الختام صهره وجارهء ونديمه وسميره؟؛ 
ليغترف من معيئه العذب» وليركن بجواره إلى ظل ظليل. 

ومجمل القول أن الراوية هو الذي استطاع أن يقدم النموذج الفني لابي 
التقريم. وعليه فإن موقفه لم يكن سلبيّاء بل كان إيجابيًا فعالاً إلى حد كبير. 


د لافنا 
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ه ا خلاصة ها 

بعد العرض السابق نخلص إلى ؛ 

-١‏ أن مقامات ابن الجوزي قد خاضت فى ميادين شتى من المعرفة» وكانت 
الغاية الوعظية واضحة فى هده القامات حي قدت بال وضوعات الدسة؛ 
وحفلت بالتصائح التربوية والأخلاقية لتهذيب النقفس والارتقاء بها من قاع 
الدنايا إلى عز العلم والمعرفة والطاعة. 

وهو في كل ذلك متفوق على نده الزمخشري؛ لما حفلت به مقاماته من 
ثراء موضوعي ومعالحة فنية جذابة. 

؟- ابتعد ابن الوزي بمقاماته عن جو الكدية» التى سيطر على مقامات من 
سبقه بحيلها وأقوالهاء وكان هذا مناسبًا لحالة الخد واأصرايتة التي أخذ ابن 
الجوزي بها نفسه في التعبير عن المضامين الفكرية» غير أن جده لم يجعله يهمل 
الإطار المقامي الموروث. 

'- وظف ابن الجوزي مقاماته بما يناسب غايته الوعظية من ناحية» وإعلاء 
شأن العقل من ناحية أخرى» فجعل من نفسه راوية لمقاماته» وهو دائمًا يحتكم 
إلى أبي التقويم- رمز العقل عنده- والذي يبدو في صور شتى؛ فهو تارة 
صديق. وأخرى واعظء وثالثة فقيه» أو بدوي فصيحء إلى غير ذلك من صور. 

وأحسب أن ابن الجوزي لو رسم لنا شخصية قامت بدور الراوي- غير 
نفسه- وبعد بها عن جو الكدية والاستجداء والهزر لاعطى مقاماته حيوية فنية 
أكثر مما بدت عليه . 

+:- كان اين الجوزري بمقاماته وسطا بين الزمخشري الذي جاءت مقاماته 
وعظا باشراء وبين الحريري الذي تنوعت مقاماته بين الوعظ وغيره؛ ولكنه 
حافظ على الديباجة المقامية» ومن هنا تأثر بالاول في الموضوع فغلب الوعظ 
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على مقاماته؛ غير أنه فاقه في الثراء الموضوعي ولمعالجة الفنية الجذابة. وتاثر 
بالحريري في الديباجة المقامية؛ ولكنه حور فيها بما يناسب غايته فكان أن اكتفى 
بالبطل. وقام هو بدور الراوي. 

وحقيقة الأمر أن التفرقة بين البطل والراوي في مقامات ابن الجوزي تفرقة 
اعتبارية ؛ لأن البطولة كانت متقاسمة بين الراوي وأبي التقويم. وأبو التقويم في 
حد ذاته ما هو إلا الراوي نفسه» ولكنه يتصرف بطريقة أكثر إيجابية . 


حا لانن 
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©« المبحث الرابع 0 
الخصائص 

تعرفنا على مقامات ابن الجوزي؛ ورأينا كيف وظف الشكل المقامي الموروث 
لغاية الوعظ. وآن لنا أن نتعرف على بعض خصائصها المميزة . 

أولاً: ابن الجوزى والمجتمع: 

الكاتب يتأثر بما حوله؛ ويصب أفكاره وخواطره في قالب النشرء ويجعله 
آداة لإظهار شخصيته وإبداء رأيه وانطياغه عما يجول :في خناطره .ويجيش في 
صدره؛ فالمقامات ما هي إلا انعكاس للمجتمع وما 0 فيه من صلاح وفساد 
وخير وشر. 

ومقامات الهمذاني والحريري تشتمل معظمها على الكدية والاستجداء وفن 
الاحتيال والتدبير» مع روح الفكاهة والدعابة التي تسر القلوب وتشحذ الأذهان» 
كما أن بعض الانتقادات اللاذعة تنم عن فساد المجتمع في عصريهماء ؤتبدي 
اشمئزاز الكاتبين عن مثل هذه المواقف المشينة والأمراض المزمنة التى يعانى منها 
المجتمعء ولكننا لا نجد في هذه المقامات النواحي الإيجابية التي تقدم البديل 
الصالح والعلاج الناجع . 

فالكاتب والأديب لا يكتفي بإبداء آرائه وأفكاره نحو قاد المجتمع من 
النواحي السلبية» ولا تقتصر مهمته على إبراز الجوانب الشريرة؛ بل يقدم إلى 
جانبها حلول هذه المشاكل وعلاجهاء فمقامات الهمذاني والحريري- في جانب 
كبير منهما- ليست إلا أداة لتسلية المجتمع المترف. والذي يشعر الفراغ الفكري 
والديني فلا يجده إلا في الطرائف والنوادر والقصص المسلي المسجوع. 

أحسّ كاتبنا ابن الجوزي هذا الفراغ؛ وحاول سد هذه الشغرة: ولكن هل 
نجح ابن الجوزي في ملء هذا الفراغ؟ وإلى أي حد استطاع تحقيق هدفه في ربط 
مقاماته بالجتمع؟ 

نحاول في السطور التالية الإجابة عن هذين السؤالين. 
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لم يكن ابن الجوزي عزوفًا عن المجتمع ومنقطعًا عن كل ما يدور فيه؛ رغم 
ميله إلى العزلة في فترة متأخرة من حياته؛ بل إنه دخل في معتركه واكتوى 
بناره: فتعامل مع الطبقات المختلفة. وخاصة الثقفة والحاكمة» فخرج من هذا 
المجتمع بحصيلة وفيرة صبها في مقاماته ومواعظه وتأملاته . 

فالأمراض الخلقية التي كانت تسود المجتمع وتسيطر عليه هي أمراض 
النفاق. والمجاملة» والرياء» والاستبدادء والظلم» والترف» والإسراف. والفقر. 
والشحء والجهل»؛ وسوء النية؛ وعدم الإخلاص. 

فالحكام والأمراء استبدوا وجاروا حتى غلبهم الكفار على ما تحت أيديهم 
من أراض وثروات» وشغلوا بشهوات أنفسهم وأهوائهم عن متطلبات رعيتهم 
حتى عم الفقر والظلمء والترف والإسراف ونحوه من أدواء اجتماعية . 

كما كانت طبقة العلماء تتم بالنفاق والمجاملة على حساب الدين» فكانوا 
يلعبون دور علماء السوء في المجتمع . 

وإلى جانب هاتين الطبقتين كان هناك الزّهّادء والمتصوفة» والتجارء والجنده 
والنساء وغيرهم ثما غلب على جميعهم الجهل وعدم الإخلاص» حتى عم الدين 
المغشوش والعبادة المنقوصة» والربا وتطفيف الكيل والغش؛ والتفريط والخيانة 
ونحوها من أدواء تصدى لها ابن الجوزي فرصدها وأبرزهاء ثم عنف أصحابيا 
وزجرهم. وقدم لهم الدواء الناجع والبلسم الشافي. 

وإن كان ابن الجوزي قد حمل على معاصريه فى مقاماته حملة شديدة» فإنه 
يتدرج في رصد أدواء مجتمعه مرضنًا مرضاء وا داء» فهذا أدعى إلى حسن 
التشخيص؛ ثم تركيز العلاج. 

ومن هنا. . .كان علاجه لداء العشق الذي غلب على كثيرين من شباب 
عصره حتى شغلهم عن المهم في تلقي العلوم النافعة والقيام بدورهم في 
مجتمعهم. كما في المقامة السابعة «في الحب وإيثار محبة الحق». وفيها يقول 
على لان بطله أبي التقويم: 
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«يا سكران الهوى! لو أنك صحوت وافقت» لبكيت على نفك وأشفقت! 
لانك ضيعت بحب جنسك الوقت. تالله! لو ركد كدر دهن الذهن لسمت زبالة 
الصباح. ولو راح ظلام ليل الجبهل للاح ضسوء الصياحء ولو تخلص قنيص 
قلبك من شرك غلائقة» علا إلى درك حب حي خخالقه. , .806 , 

وتشتد لهجته في المقامة التالية على من شغلتهم الدنيا بمتعها وزهوها عن 
القيام بما ينبغي عليهم من حقوق وواجبات؛ فيقول: 

«انهضوا نهضة ة ضبارم! '؟ » واثبتوا ثبوت حضارم”” '. وصابروا لما يأتي من 
البوازم* ٠‏ وليقم الحازم على أمر جازم أوبقوا قَرْقّف*؟ الهوى غضبًا للجحى 
بأيدي الإجابة» واكسروا كل إناء لها قد طرف طرقًا في الإجابة؛ وليشغلنكم 
صوت النأي عن صوت الناي؛ وإخراب المغاني عن إطراب الأغاني» وقد قوري 
وجا الرجاء للنجاء .02 , 

وترئ الإسراق داء تفشي بين الأغنياء؛ فيوبخهم عليه؛ ويجعل إسرافهم 
في الطعام رمرًا على غيره: 

«ماغضيت كفوت القوت والرغيف. ولكن لأنى رأيت الضعيف 
عيف. . . افهم حكمة من أحيا واعلم فائدة المحياء إن كنت للعلم تأمل» إنما 
يريد العاقل أن يأكل ليحيا لا أن يحيا ليأكل» إن خير المطاعم ما استُخدمّت » 
وإ شرها هااخخلافت. .902 . 

وإن كان جزعه لرؤية شباب قد ركنوا إلى الهوى والدعة» فإن سعادته لا 
تدانيها سعادة لرؤية من رخصت أنفسهم وأرواحهم فداء لله ولدينه؛ وكأنه في 
مقامته الثانية عشرة «فى الغزاة» يقدم القدوة الحسنة؛ والصورة التي يأملها لبني 


(0)بتايات ابن الجوزي» المقامة الابعة» لصاا: 
(0) الفسبارم: يقال: اسد ضيارم: محكم الخلق مضيره. . الرسيط /١(‏ 05ه-ضير) . 
() الحضارم؛ من النوق: القوية الجيدة الير. الوسيط (417//1١-حضر)‏ , 

(1) البوارم: جمع البازمة : : الشدة. الوسيط (81/1- بزم) . 

(0) قُرقف المبرود: : ارتعد من البرد. الوسبط (01//1/- فرقف) . 

. مقامات ابن الجوزي١٠ المقامة الثائية عشرئء (ص90)‎ )١( 

(0) مقامات ابن الجرزي ١‏ المقامة الحادية عشرة؛ (ص ص08 911-9) , 


- 


عصره فيقول: «رأيت جماعة من الغزاة» وقد انتدبوا للغزاة؛ فتقت إلى فضل 
الشهادة؛ ووثقت بأنه أفضل الزهادة») فاخترت ذلة القتل بالنغورء على لذة 
لتقل للتفوو. .070 , 

وما يزال بالغزاة يصف بلاءهم وثباتهم» ثم يصف ما أعده الله من نعيم لمن 
استشهد منهم؛. عساه بهذا يحرك من مالت نفسه إلى البطالة والكسل» وركتت 
إلى الهوى والهزر. 

وما تزال نبرة حديثه في ارتفاع وهو يرصد أدواء النفس في المقامتين الثالثة 
عشرة والسادسة عشرة» كما يشتد على من لم يزجرهم الشيب عن غيهم 
ولهوهم في المقامة الرابعة عشرة» ويذم بخل الأغنياء وشحهم بالعطاء للفقراء» 
إلى أن يذم الدنيا لميل الناس إليها وركونهم إلى شهواتها ولذائذها وغفلتهم عن 
آخرتهم ومآلهم» فيقول عتها: 

«... بئس نصيب من قنع من النصيب بهذه الدارء أو ليس النصب قد 
انتصب حولها ودار إنها لظلال سرور؛ مدت على ظلال غرورء تمامها ناقصء 
ودوامها واقص”(© » وسمازها وامضء وبلاؤها غامض؛ كم درست حسنًاء 
وأخرست لسنّاء ونكست ذقنَّاه وبلدت لقنًاء . كادت تغني ثم كادت» وعادت 
تصبي ثم عادت» وتظهر المحبة وقد عادت. . إن أضحكت في أفراحها شهراء 
أبكت فى أتراحها دهرا. ..2(6, 

ولم تهدأ نبرة حديث ابن الجوزي إلا حينما بدأ في وعظ السلطان» فلم 
يشتد في تقريعه وتعنيفه؛ وذلك لانه يرى أنه «يتبغي لمن وعظ سلطانًا أن يبالغ 
في التلطف ولا يواجهه بما يقنضي أنه ظالم؛ فإن السلاطين حظهم التفرد بالقهر 
والغلبة. فإذا جرى نوع توبيخ لهم كان إذلالاً وهم لا يحتملون ذلك. وإنما 
ينبغي أن تمزج وعظه بذكر شرف الولاية» وحصول الثواب في رعاية الرعاياء 
وذكر سير العادلين من أسلافهمة9؟ . 
(1) «مقاماث ابن الجوري»: المقامة الثانية عشرة: (صنلاة) . (1) الوقّص: العيب والنقص. 


() مقامات ابن الجوزيء المقامة السادسة والعشرين؛ (ص517) . 
(؛) صيد الخاطر. الفصل (908)) (ص174) . 
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وإن كان لم يقرع ولم يعنف؛ فإنه أيضًا ما جزع من مواجهتهم ووعظهم 
حتى جعل السلطان يحضر مجالسه؛ ويستمع إلى مواعظه» وهنا واجههم 
بواجباتهم» وحقوق الرعية عليهم؛ وحذرهم من مغبة ما هم عليه من سهو عن 
حقوق الرعية؛ ولهو عن واجبات خالتهم. 

وهو يبدأ مقامته الرابعة رالثلاثين «في وعظ السلطان» بقوله: 

«كان بعض السلاطين يقل من سهوة سهوء إلى بهر لهوء وهو مع ذلك 
معجب بعجبه قد زها على الزهوء والملاهى قريبة منه» والمناهى بعيدة عنه. . . 
فمازال المذكر يتلطف حتى كاشف. ثم جا الحد في العظ يندم] جازف» 
فقال: أيها السلطان! إن تكلمت خفت منك. وإن سكت خفت عليكء وأنا 
أقدم خوفي عليك لمحبتي لك على خوفي منك» وأسأل الذي ولاك أن يتولاك. 
الخلافة نيابة عن الله - عز وجل- في عباده» وقيام بأمره في جميع بلاده. . 
فالخيانة في ذلك أعظم جناية. إن الله- عز وجل- لم يجعل أحدا فوقك فلا 
ترض أن يكون أحد أطوع له منك. 

فالنظر النظر في خلقه؛ والجد الجد في القيام بحقهء والتلمح للنواب في 
الشرق والغرب» ومتى أهمل حفظ الجوارح تعدى الأذى إلى القلب. . . 

أيها العبد! لا تشتغل بالدنيا عن المولى فهو غيورء وكيف تختر بغرير هوى 
يغري ويغورء وكم عدلت عن العدل وحاضرت المحظورء أتظن البقاء وقلائد 
الفراق كالأطواق فى النحورء أما تعتبر بأقران قرنوا بقرائن أعمالهم في القبورء 
أما مواضعهم تضعك على وضع الوضائع والفتورء آنا لوا اللحوة فجالت 
حلا تلك البدورء أما منازلهم إذ نازلهم منازلهم زال عنها السرورء أبالي 
بفخرهم الموت لا بل بلبل تلك القصور. أين هم الآن ؟! حلى حاليهم بالثبور» 
مال بهم عن المال ما لا يرد وصرفهم صرف الدهور. .9006 , 

وما يزال في وعظهء وقد حرج من حذره في مواجهة السلطان؛ إلى 


)١(‏ مقامات ابن الجوزي» المقامة الرابعة والثلاثين؛ (ص178) وما بعدها. 
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مكاشفته ومصارحته؛ حتى لم يعد يخاطبه بقوله: «أيها السلطان» بل «أييا 
العبد؛؛ ووعظه في نفه وفي رعيته؛ في دنياه وفي أخراهء فيما بينه وبين ربه 
وما بينه وبين خلقه. وهذا ما يؤكد شخصية ابن الجوزي التي تصدع بالحق. ولا 
تخش في الله لومة لائم» حتى إنه يلوم أبا التقويم على تلك المصارحة والمكاشفة 
والمواجهة بقوله: «أتيت بإقدامك على السلطان أمرا إمرا» فيرد أبو التقويم- الذي 
عو تيه اين الجوزي- اقل اق وإن كان مره[ .. 

وبهذه الروح الجريئة في الحق. وبتلك الشخصية الوائقة في ربها يواجه 
طائفة الصوفية» والتي قويت شوكتها في عصره؛ حتى لم يعد أحد يواجه 
يدعهم وخرافاتهم وتشويههم للحق والدين القويم»ء لكن ابن الجوزي بما أوتيه 
من سعة في العلم» وجرأة في الحق. يفند مفاسدهم ويفضح مواقفهم وسلوكهم 
في ثورة عارمة. وحملة شديدة» فيقول عنهم: 

«غالطوني بأعمال الصلاحء ثم خالطوني بأعمال قباح؛: يسمون مناخ 
البطالة الرباط»ء ويخوضون في الجهالة إلى الآباط؛ فرباطهم نصب أركان 
النصب؛. وأفعالهم خفض لا رفع ولا نصب. انقطعوا عن الجماعات ني 
الماجد. وجروا على سنن مخالف للسنن معاند. طهاراتهم إذا تأملت وسواس» 
والطهارات عندهم كالانجاس. . بعدوا عن كلف الكسب وقعدوا عن الفتوح؛ 
ولو بعث مكاس قبلوا وقالوا مذوح. لا ينظرون في المال إذا نالهم؛ وما أدراهم 
بدارهم الذي بني لهم؛ يختالون في لباس الوهاد» ويحتالون على الناس في 
المراد. . . فقد لبوا للتفاق جلد حية؛ ولبسوا بحيل كلها في التفاق 
عوط فيان 

وهكذا يستمر ابن الجوزي في حملته على الصوفية؛ فيكشف آقوالهم 
وأقعالهم. التى بعدت عن الدين القويم. وعن هدي السلف الصالحين. والجدير 
بالذكر أن ثورة ابن الجوزي لم تكن على الصوفية جميعهمء بل كانت على 
جماعة من المتصوفة اتخذوا من هذا المذهب الروحي مسلكنًا إلى أغراض من 
)١(‏ مقامات ابن الجرزي. المقامة الرابعة والثلاثين؛ (ص 5974© 
(١؟)‏ مقامات ابن الجرزي. المقامة الأربعين؛ (ص ص١‏ 711-77) . 

نه - 


الدنيا مفضوحة؛ فكان النفاق والاحتيال والزهد المغشوش والشره والجهل وغيرها 
من سوآتهم وعوار مذهبهم . 

كيف وقد أثنى على الكثيرين من أتباع هذا المذهب ممن أخلصوا العلم 
والعمل. وصفت سرائرهم وعلانيتهم؛: وخص ذكرهم يكتابه الضخم اصفة 
الصفوة؟. 

ويبدو ابن الجوزي في مقامتيه «في العزلة» و« في ذم أهل الدنيا» وكأنه قد 
فاض به الكيل» فرفض أهل عصره أجمعين خاصة وعامة؛ فالخاصة منصرفورن 
إلى دنياهم؛ مقبلون على نعيمها؛ ا حي ل 
والتقوى. أما خيانة الامانة والميل عن الجادة فقد ته تفشى في الجميع» » فلم يكد 
يلم منه أحدء فعدم الصلاح في الخلق» يقول على لان أبى التقويم: 
والعرض؛ فإذا سكان معظم الأقطار كفارء وإذا الإسلام كبيت في القفار. 
فنظرت في مساحته اليسيرة» فإذا سكان ساحته على أقبح سيره. 

أما من هو بالعلم ملاحظ مرموق» فأكثرهم لا يحافظ على الحقوق. . منهم 
جاهل بالفتوى وبايه مطروق» ومنهم من لا يراعي الحدود ولا يبالي بالفسوق. 

ومنهم مذكر يزين باطله بالراووق؛ جمهور كلامه في العاشق والمعشوق. 
ومنهم متزهد يبيع زهده بسعر السوق» قد رقع أثوابه وما يعوزه إلا الخلوق؛ 
ويضرب في تخشعه البارد على زهده بالبوق. 

والحكام في أحكام وفي دين الشهود خروق» والأمراء في صبوح من 
المعاصي وغبوق. راصي أصدقاء البخل أعداء الحقوق؛ والعوام غرقى في 
الزلل والجهل والموق» مشتغلو 0 مشتغلون عن الواجبات بما يلهي ويروق» ويؤخرون 
الصلاة ويقولون: المكسب يعوق» فإن صلوا ووافقوا سابقوا حركات البروق» 
ويهملون الزكاة ولا من عذق تفروق» الفقير يتقلقل جوعا والمال في الصندوق» 
والرا قاش ختى في الخبر الموثوق.. معرضين عن أمر الشرع وهو الصادق 


لوك 


المصدوق. مقبلين على المنجم والمنجم عندهم صدوقء يلبسون الذهب والحرير 
الكبير منهم والغرنرق. 

والنساء تخن الأزواج فكل ما في الدار مسروق. لا يعرفن قبلة في الغروب 
ولا في الشروق» يتبرجن إذا خرجن؛ فكم أزعجن بأمر يشوق. .. وربما الحقن 
حملأ بمن ليس منه العلوق» فإن مات ميت فالثوب مخرق والحيب مفتوق» وهن 
لاطمات كاشفات في الثغور والشعور والسوق. 

وكلما طلبت عاملاً بالشريعة طلبت بيض الأنوق» فهذا سبب مرضي إذ 
ليس الطريق بمطروق96© . 

ومن العجيب أن ابن الجوزي الذي شن حملته على الوعاظ والمذكرين هناء 
وفي مواضع أخرى من مقاماته وكتبه(')؛ لأنهم يقحمون في كلامهم أشعار 
الغزل واستمالة أسماع القوم بمواعظهم المشوبة بحكايات العشق والعشاق» لم 
يلم من هذه الآفة؛ فإن الرجل قد بث في عدد من مقاماته أخبار العشاق 
كالمجنون وعروة بن حزام وغيرهم؛ ولم يحجم عن الإفاضة في ذكر أشعارهم؛ 
وتعرض لقضايا العشق والعشاق كما نرى فى مقامته السادسة» بل تعدى ذلك 
إلى ما هو أبعد في بعض الأحيان كما في مقامته السادسة والثلاثين افي.دواء 
العشق», والتي أفاض فيها في ذكر المستحسن للنكاح من النساء؛ وأحسب أن 
هذه المقامة من زلات ابن الجوزي فى مقاماته» والتى ما جاء بها إلا لإثبات 
خبرته بالكثير من بائع النساء» وإن خالف هذا غايته الوعظية في مقاماته . 

ويبدو ابن الجوزي فى حملته الشديدة تلك كان متأثرا فيها بتجارب ذاتية 
مؤلمة صادفها من فعايشة آهل عصرهء كما يظهر من قوله في مقامة «العزلة؟: 

«فقلت: اذكر لي الذين فاصلتهم وهربت منهم؛ مَنْ هم؟ ولم واصلتهم ثم 
عدت فبعدت عنهم؟ فأنشد: 


(1) راجع: ثلبيس إبليس (ض ص164-1157): وصيد الخاطر (ص 31/77 4لا 211344100 فثك كالالء 
لك لش ل 5 


- 


ألا إن إخواني الذين عَهِدتُهُم أتّاعي رمال لا تُقَصر في لني 

ظَننت بهم حيرا فَلَمَا بَلوتهُم للح يواد ملو ع فيد زر 

كنت آمرهم بإخلاص الأسرار في الإعلان والإسرارء فتطاير إلي الشرار من 
أولتك الأشرار» فأنا أدعوهم إلى النجاة ويدعونني إلى النار»(© . 

وقد خلص ابن الجوزي في فترة متأخرة من حياته إلى تفضيل العزلة عن 
النامر ن على مخالطتهمء وني ذلك يقول: «كل الأنس في البعد عن الإنس”"© 
و«عزلة 8 عز , 

ومن هنا كان اختياره للعقل صديقّاء وسمير أو نديًا في آخر مقاماته . 

5 كان الأمر فقد أخلص ابن الجوزي في علاقته بمجتمعه؛ فقام بدوره 
الإصلاحي خير قيام: فلم يكتف بالإصلاح الديني في مواجهة العلماء والوعاظ 
والقراء والمحدثين والمتصوفة فقطء بل تعدى ذلك إلى الإصلاح السياسي فجا 
اسلطان والأمراء يأمرهم وينهاهم؛ وينصحهم ويزجرهم. وكذا إلى الإصلاح 
الاقتصادي والذي تمثل في دعوته إلى البذل والعطاء ونهيه عن الإسراف والشح. 
فكان حديثه إلى الأغنياء والتجار يحمل مجابهة صادقة لأدواء تفشت في 
المجتمع . 

وهو يرى أن الدين هو المنبع الصافي الذي ينبغي أن تنبعث منه كل الروافد: 
التي تغسل وجه الأرض من أدرانها وتعيد على أمة الإسلام صفاءها وقوتهاء 
وكان الوعظ سلاحه فى أداء رسالته الإصلاحية» رصد من خلاله ما تفشى في 
المجتمع. من اأدواف بؤقام يرصد لكل داء ما يناسبه من علاج» فأدى بذلك دوره 
في التذكير ( وذكْر إن الذكرئ تفع المؤمنين 4 الاريت: 155 . 

ولكنه ما فتئ يجزع على نفسه» ورأى أن «كل الأنس في البعد عن الإنس» 
فآثر صيانة دينه؛ وسلامة نفسه- في فترة متأخرة من حياته- وما كان أحوجه إلى 


. مقامات ابن الجرزي» المقامة الابعة والثلاثين؛ (ص4ة194؟)‎ )١( 
, )١98صص( المصدر الابق؛ المقامة الناسعة عشرة؛‎ 07١ 


- 


صر أعظم. وصدر أرحبء ليسع هؤلاء الغرقى في دوامة شهواتهم وأهرائهم. 
فمخالطة الناس والصبر على أذاهم أفضل من تجنبهم واعتزالهم. ولكن حسب 
ابس الجوزي أنه نبه إلى الخطرء ووضع الأساس الصالح لبلوغ مرفأ الأمان. 
وأتصور أن ابن الجوزي بما رصده من أمراض خلقية تنفشت في المجتمع . 
وبما وضعه لها من علاج- وإن قصر في بعض الأحيان- أضاف بذلك جديدًا 
للمقامة العربية؛ حيث اقترب بها كثيرا من المجتمع» وبما أدخله فيها من عناصر 
النصح والإرشاد في الموضوع الذي كان يعتبر موضوعا أدبيا بحتّاكء وأخضع 
الألوان الأدبية لخدمة الدين» أو بلفظ آخر استخرج ابن الجوزي الألفاظ 
والمصطلحات الدينية وصبغها بألوان أدبية زاهية ليجذب اهتمام الأدباء ومحترفى 
الأدب والشعر إلى الدين والأدب» وإلى إمكانية المزج بينهماء وليغير بذلك 
مار الذوق الأدبي من الاستجداء والسؤال إلى تزكية النفوس وسمو 
الأخلاق. 
تانيا: الوم' فى مقامات ابن الجوزى: 
تدل كلمة «الرمز؛ على ما يرادف «الإشارة»» وقد جاء هذا المعنى فى القرآن 
الكريم في قوله تغالى: < ألا تكلم الئاس ثلاثة يام إلا رمزا» إل سان 140 , 
فالرمر هو «الإشارة» بالمعنى العام سواء كانت الإشارة بواسطة الس ١‏ أو 
تخصيص للاحتمالات والأوجه التي يتطرق إليها الفكر في تصويرهاء ما ينطبع 
للشاعر والكاتب من تجارب في قالب يربطها بتجارب أخرى وثيقة الشبه بهاء 
مع اعتبار العلاقات التي تقرب المفاهيم وتحدد المراد متياة!؟ , 
فالرمز تعبير مبني على عدم التصريح لسبب من الأسباب من أهمها 
الخوف» وفيه معنى قريب» وآخر بعيد» والمراد البعيد» فهو من هذه الناحية 
كالتورية. 
عرف أدبا العربي التعبير الرمزي في جميع عصوره. خاصة إبان الأزمات 


)1١(‏ عبد ان حبم الاهدل «دراسات في الأدب والحياة»؛ الثاهرة. مطبعة الأهرام؛ 1984م. (صضن01). 
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والصراعات السياسية؛. وفي حالة معرفة سر الرمز الذي يهدف إليه الاديب يمكن 
التوصل إلى معرفة حقائق كثيرة. 

وقد استغل أهل التصوف الأسلوب الرمزي في أدبهم فبداغزلهم 
وخمرياتهم يحمل مقاصد دينية معينة» اصطلحوا عليها فيما بينهم. فهي 
إشارات ورموزهء قال الإمام القشيري- وهر أحد شيوخ المتصوفة'') - في معرض 
كلامه عن جماعته: «يستعملون ألفاظا فيما بينهم قصدوا بها الكشف عن 
معانيهم لأنفسهم. والإخفاء والستر على ما باينهم في طريقهم؛ لتكون ألفاظهم 
مستبهمة على الأجانب. غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلهاء إذ 
أودعها الله تعالى قلوب قوم؛ واستخلص لحقائها أسرار قوم»9© . 

وعلى هذا الأساس يمكن تفسير جميع الالفاظ التي ترد في الشعر الصوفي 
على أن وراءها دلالات ومعاني أخر غير المعاني والدلالات القريبة الظاهرة. 

وليس ابن الجوزي من الذين يغيب عنهم إدراك المكنونات الرمزية في العمل 
الادبى: فهو يقرر منذ البداية: 

«إن اللغة العربية أربت قدم في الأدوات؛ وأكتب قلم في الدواة. ثم تنقسم 
قمين: مجهور لا يغطى ظاهره» ومستور لا يخطى ساتره» ثم إن المسحتر أرسم 
القسمين وأوسم الرسمين» لاندراجه على الكناية والتتمريضء. والتجوز 
والتعريض» وال تشبيه والاستعارة» والرمز والإشارة» ورصف الأمثال بوصف 
الأمثال . 


وفي القرآن العزيز <ِيرِيد أن ينقض» |الكيف: الا ( فما بَكت علَيهم السُّماء 


)١(‏ هر: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيابوري القشيري (117/478-987/577) شيخ خخراسان في 
عمره. عرف بالزهد والعلم في الدين؛ كان اللطان آلب أرسلان يقدمه ويكرمه. من كه : الرسالة 
القشيرية؛ ولطائف الإشارات؛ والتبير في التفير. 
راجع ٠‏ ناريخ بغداد (417/11)ء١‏ طبقات الشافعية للبكي /)118-1١15/6(‏ رالاعلام (4/لاة) , 

(؟) الرسالة القغيريةء (ص :4) ١‏ ط بولاق. 

-90- 


والأرض وما كانوا منظرين» الدعان: 5٠‏ » « إن هذا أخي لَه تسع وتسعون نعجة ولي 
نعجة» إسررة مى: +؟[ طلا تَخف حَصْمَان» إسررة ص: 155 . 

وأما المعنى: نحن كخصمينء لا أنهما كانا خصمين» فلما احتملت سعة 
اللغة مثل هذاء ورأيت القرآن يحكم عن الجمادات كقوله: قي فر 
العبب: ا[ وعن الزمان كقوله: ظبل مَكْر الل وَالتْمَارِ» إسبا: ٠ ٠+‏ وكقرل 


العرب: [الخفيق] 


يق عاد 2 


ضحكواء 210101 ثم أبكاهم دما لَمَا تطَائ « 

ففي هذا القول- كما نرى - إدراك واع لقيمة الرمز في صوره البلاغية؛ 
ولكي يدلل ابن الجوزي على عمق تفهمه لقيمة الرمز ساق في مقدمة مقاماته 
بعض قصص الحيوان التي تنطوي على مدلولات معنوية» ومعان رمزية إشارية 
ليبيرهن على سعة اللغة وما جاء عن العرب في مثل هذه المعاني الرمزية التي 
يعنيهاء ومن ثم فلا حجة لاحد في ملامته إذا استخدم الرمز في مقاماته بعد أن 
استقر في كلام الله تعالى» وحديث رسول الله ميم ٠‏ ولغة العرب الفصحاء: 

«وقد كان جماعة ممن قل علمهم بسعة اللغة؛ إذا سمعوا من يقول عن 
الشيء ليس بشيء غضبوا لذلك؛» وقالوا له: خالفت الحقيقة. وهذا جهل منيم 
بجواز المجاز» وقد أخرج في الصحيحين عن النبي ع دم أنه سئل عن الكهان» 
فقال: ليسوا بشيء. 

وقال بعض القدماء لرجل يكنى أبا الوليد: يا أبا الوليد- إن كنت أبا 
الوليد- وما يدري هذا المتورع أن رسول الله لدم قال لصبي صغير: لديا أبا 

إ غميرا ما فعل التُمير؟6 وأبلغ من هذا قوله تبارك وتعالى: « تدمر كل شيء » 
الاحقاف: 115 ء وإثما يضيق علم الرجل فيوجب له هذا الانقباض:0"© . 


. مقدمة مقامات ابن الجوري؛ (ص؟)‎ )١( 
. لضم الائق. (من1؟‎ 


لكا 


ولعل النزعة الصوفية قد ساعدت ابن الجوزي على فهم قيمة الرمز وأهميته 
كأساس لا غنى عنه في التعبير البلاغي ؛ ويؤكد صدق دعوانا هذه قوله في كتابه 
«صيد الخاطر»: 

تان امجويي د حرم لو د 

قال الجنيدا'! : ناولني سَرِي”"2 رقعة» مكتوب فيها سمعت حاديًا في طريق 
مكة - شرفها الله تعالى- يقول: 

أبكي وَمَا يُدَرِيك ما ييُكيني 2 أبْكي حَذارا أن تفارقيني 
وتَقْطعي حلي وتهجريني 

فانظر- رحمك الله- إلى تأثير هذه الأبيات عند سرى حتى أحب أن يطلع 
منها الجنيد على ما اطلع عليه؛ ولم يصلح للاطلاع على مثلها إلا الجنيد. 

فإن أقوامًا فيهم كثافة طبع» وخشونة فهم. قال بعضهم بلا سج أمثل هذه , 
إلام يشار بهذه؟ إن كان إلى الحق» فالحق- عز وجل- لا يشار إليه بلفظ تأنيث . 
وإن كان إلى امرأة فأين الزهد؟ 

ولعمري إن هذا حداء أهل الغفلة إذا سمعرا مثل هذاء ولذلك ينهى عن 
سماع القصائد وأقوال أهل الغناء؛ لأن الغالب حمل تلك الأبيات على مقاصد 
النفسء وغلبات الهوى. 

ومن أين لنا مثل الجنيد وسّري؟ وإذا وجدنا مثلهما فهما خخبيران با 
يسمعان. 


)١(‏ هوا الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز؛ صوفي مشهوره من العلماء يالدين. ولد ونشأ بيغداد. عده 
العلماء شيخ مذهب التصوف؟؛ لفبط مذهيه بقواعد الكتاب والتة؛ ويعد أول من تكلم في علم التوحيد 
ببغْداد. توتى ببغداد سنة 18410ه/ ١41م.‏ له: رسائل؛ ودراء الارواح. راجع : رفيات الاعيان ,)١١1//1(‏ 
رحلة الأرلياء ,)١58 /٠١(‏ وصفة الصفرة (578/5).؛ والاعلام (111/5) . 

)هو : مسري بن المفلس القطي» . من كبار المتصوفة؛ بغدادي المولد رالوفاة. كان إمام البغداديين رشيخهم في 
رئته. وهو خال الجنيد. وأستاذ. قال الجنيد: ما رايت أعيد من السري؛ توفى يبغداد سئة (81اه/ 451م) . 
راجع : طبقات الصوفية (ص ص 18 -00). وحلية الاولياء 2»)١١1/٠١(‏ وصفة الصفرة (8/15 3٠‏ وتاريخ 
بعداد .)١81//6(‏ رلان الميزان (17/5), والأعلام (35/5) . 

-/ا9؟ - 


وأما اعتراض هذا الكثيف الطبع؛ فالجواب: أن سْريًا لم يأخذ الإشارة من 
اللفظ. ولم يقس ذلك على مطلوبه فيصيره تأنيئًا أو تذكيراء وإثما أذ الإشارة 
من المعنى. فكأنه يخاطب حبيبه بمعنى الأبيات» فيقول: أبكي حذارًا من 
إعراضك وإبعادك. فهذا الحاصل له. وما التفت قط إلى تذكير ولا إلى لنظ 
تأنيث فافهم هذا. 

وما زال المتيقظون يأخذون الإشارة من مثل هذا حتى كانوا يأخذونها من 
هذا الذي تقوله العامة ويلقيونه «ابكان وكان». 

فرأيت بخط ابن عقيل عن بعض مشايخه الكبار أنه سمع امرأة تنشد: 

تق تاطر مين توك اطرة شتر 

خرج بعَاين عَيري ‏ رَلَدَوقَعٌ فيالطين 

فأخذ من ذلك إشارة معناها: يا عبدي! إني حسنت خلقك» وأصلحت 
شأنك» وقومت بنيتك» فأقبلت على غيري» فانظر عواقب خلاقك لي . 

وقال ابن عقفيل: وسمعت امرأة تقول من هذا المكان» وكانت كلمة بقيت 
في قلقها مدة: 

كم كنت بالله أقول لك 2 لذااتقوانيغاالله 

وللقبيح خميتثر|ة تبين بععهلد قليل 

قال ابن عقيل: فما أوقعه من تخجيل على إهمالنا لأمور غدا تبين خمايرها 
بين يدي الله تعالى»("© , 

فهذا نص في غاية الأهمية يكشف عن عدة أمور: 

-١‏ إن تأثير الصوفية أمثال «الجنيد» و«سري» وغيرهما كان كبير في إدراك 
ابن الجوزي لمغزى الإشارة والرمز فى الأدب»؛ كما أن لشيخه ابن عقيل- والذي 
تتلمذ على مصنفاته وتأثر بها- تأثيره الشديد فى هذا الجانب. 


. )١99-١الالص صد الخاطر. الفصل (18), (صن‎ )١( 
- -94؟‎ 


”- وعي ابن الجوزي بأثر هذه الإشارات؛ وأنها تحتاج من المتلقي إلى طبع 
طيع رقيق» وفهم عذب سهل» وإدراك عميق يكشف عن مغزى اللفظ ومراميه. 

”- ثراء الادب العربي بهذه الإشارات. فهي تتعدى الادب الفصيح. إلى 
العامي منه؛ وقد ضرب ابن الجوزي لذلك مثلاً «بالكان كان؟ . 

4- ترادف «الإشارة» و«الرمز؛ في كلام ابن الجوزي» فهو هنا يستخدم لفظ 
«الإشارة» وأحيانًا يستخدم «الرمز» كما في قوله: «ومن تأمل ما أشرت إليه كفاه 
رمز لفظي عن تطويل الشرح90© .0 

وأحيانًا يجمع بينهما كما يقول: «واعلم أن مداراة النفس والتلطف بها لازم 
وبذلك ينقطع الطريق؛ فهذا رمز إلى الإشارة وشرحه يطول. .»20 . 

وانطلاًا من هذا التقدير لقيمة الرمزء جعل ابن الجوزي بطله «أبا التقويم' 
رمرًا للعقل الذي يكون له الحكم حين النظر في الكون والحياة. 

ولم يشأ ابن الجوزي إغراق مقاماته بالتعبير الرمزي؛ خشية أن يعمى مراده؛ 
ويلغز مراميه؛ وموضوعه الوعظي يجافي هذا تمَامّاء ركان ابن اللنورئ قد اكتقى 
برمزية بطله عن رمزية أسلوبه. 

ولا يعني هذا أن مقاماته بعيدة كل البعد عن الرمز -الذي كشفنا عن إدراكه 
لكنهه وغاياته ووسائله- بل نرى ابن الجوزي يلجأ إليه؛ ويلوذ به للتعبير عما لا 
يريد التصريح به. فابن الجوزي قد نقد الكثير صراحة في العديد من كتبه» 
ولكنه لم يتجاوز القدر الذي كان ينبغي عليه أن يتجاوزه فلم يكن أمامه إلا 
المقامة يلوذ بهاء ولم يكن إلا الرمز ينطلق من خلاله للتعبير عما يجيش في 
صدره. 

فلم يزد في وعظه للسلطان عن قوله فى إحدى مجاله سنة 4/ادمه: 
"...يا أمير المؤمنين كن لله سبحانه مع حاجتك إليه؛ كما كان لك مع غناه 
عنك؛ إنه لم يجعل أجدًا فوقك؛ فلا ترض أن يكون أحد أشكر منك:9؟ . 


. صيد الخاطر الفصل (11). (ص94)‎ )١( 
)١5١ص( المصدر الابن؛ الفمل (094)؛‎ )1( 
, )589/1٠١( (؟) اللمعظم‎ 
- ]589- 


وقوله أيضًا: «وتكلمت يوم الخميس بعد العصرهء تاسع رجب (سنة 
4 م). تحت المنظرة» وأمير المؤمنين حاضرء والزحام شديدء وبالغت ني 
وعظ أمير المؤمنين» فمما حكيت له أن الرشيد قال لشيبان: عظني. فقال: يا 
أمير المؤمنين! لأن تصحب من يخوفك حتى يدركك الأمن» خير لك من أن 
تصحب من يؤمنك حتى يدركك الخوف. قال: فَسْرُ لي هذا؟ قال: من يقول 
لك أنت مسئول عن الرعية فاتق الله أنصح لكء. ممن يقول أنتم أهل بيت مغفور 
لكم وأنتم قرابة نبيكم. فبكى الرشيد حتى رحمه من حوله. وقلت له في 
كلامى: يا أمير المؤمنين إن تكلمت خفت منك». وإن سكت خفت عليكء» فأنا 
أقدم خوفي عليك لمحبتي لك على خوفي منك206 . 

أما في مقاماته - والواعظ هو «أبو التقويم» رمز العقل عنده- فليتع مجال 
النقد. بداية بضعف الخلافة التى أطمعت الكفار فاستولوا على الكثير من أرض 
الإسلام ودياره» وانتهاء بطبقات المجتمع المختلفة التي أفسدت في الأرض بدينها 
المنقوص. وأخلاقها الفاسدة. حتى عم الفقر والتشع والظلم والرياء والنفاقء 
وكلها أدواء تدفع المجتمع إلى التقهقر والهزريمة» بعد أن كان يحتل الصدارة 
ويمو إلى الرفعة . 

فيقول على لسان أبي التقويم معرضًا بالخلافة العباسية: «... إني بعثت 
فكري يسير في الأرض» فجعل يجول في الطول والعرض؛ فإذا سكان معظم 
الأقطار كفارء وإذا الإسلام كبيت في القفارء فنظرت في مساحته اليسيرة فإذا 
سكان ساحته على أقبح سيرة»9© , 

أليس في هذا تعبير رمزي لما آل إليه شأن الخلافة العباسية». حتى ضعفت 
شوكة الإسلام والمسلمين» فطردوا عن ديارهم؛ وتمكن الكفار منهاء وما استتبع 
هذا الضعف من إهمال شئون الرعية حتى تفشت في المجتمع الأخلاق الفاسدة؛ 
واللأمراض المهلكة. 
)١١‏ المعظم )180/1١(‏ . 
(؟) مقامات ابن الجرزي؛ المقامة التاسعة والاربعين؛ (ص؟١1)‏ . 


-ووع -س 


وهو يجعل هذا الرصف مدخلا لوعظ الخليفة. فيقول له مستعيئًا ما وعظه 
به في مجالسه التي كان يحضرها مع جموع المسلمين» ولكنه يصوغ وكانه 
يحكي قصة لبعض سلاطين الماضي في أسلوب إشاري رمزي: 

«كان بعض السلاطين ينتقل من سهوة سهوء؛ إلى بهو لهوء وهو مع ذلك 
معجب بعجبه قد زها على الزهوء والملاهي قريبة منه» والمناهي بعيدة عنه. 
فقيل له: هاهنا مذكر مجله فرجة. فاحضره واحضر ميدان الحجة. فصادف 
فولاذًا ينئعه الصقلء. ومميزًا يعرف خسة الهوى من شرف العقل. فما زال المذكر 
يتطلف حتى كاشف. ثم جاز الحد في الوعظ بعذما جارف. .106 , 

ويصوغ أبو التقويم موعظته غير وجل ولا حذرء فينصح السلطان في 
نقهء كما ينصحه فى رعيته. . وجاوز نداءه ب «يا أيها السلطان» فزجره ب «يا 
أيها العبد؟ . 

ويبدو أن الراوي عجب من جرأة أبي التقويم؛ فقال له: «أتيت بإقدامك 
على السلطان أمرًا إمر).. فقال: قل املق وإن كان م29 , 

وأحسب أن هذا الحق المر ما كان يصدع به لولا هذا الإطار المقامي» ولول 
هذا الاسلوب الرمزي الذي غلف به وعظه» وكأنه يحكي قصة للغابرين» لا 
زجرا للحاضرين. 

وهو يجعل المقامة الشامنة والأربعين «في ضرب الأمثال وحكم الحيوان» 
وكأنى به هنا وقد أفرد للرمز مقامة كاملة جال خلالها وصالء وقدم لنا صور 
مختلفة للتعبير الرمزي. يطالبنا بأن ننظر إليها بعين المعقول» أي لا ناخذها على 
ظاهرهاء وإنما نتأمل فيها حتى نتوصل إلى حقائقهاء وهذا هو شأن الأسلوب 
الرمزي. فهو تعبير غير مباشر. 

يقول في مقامته: «خلوت بأبي التقويم ليلة من الليالي الطوال» فقلت: 


. مقامات ابن الجوزي» القامة الرابعة والثلائين؛ (ص578)‎ )١( 
. المصدر 'نابق. المقامة التاسعة والاربعين؛. (صص594)‎ )١( 
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أسمعني فنا من العلم بديع المثال» فقال: إذا رأيتني أغرب فإني أضرب الامثال؛ 
فقلت: قل لى لاعدمت فقد عدمت الأمثال. اضرب لي مثل المشغول بأهله 
وماله عن تصحيح أعماله وحاله. فقال: مثله كمثل عامل للسلطان شديد 
الهو. كلما راج مال مال على إنفاقه في اللهوء فرافق ثلاثة» خالط أحدهم 
بباطنه. وخالط الآخر بظاهره» ورمى الثشالث بجنونه. فاستدعاه السلطان 
لمحاسبته فحل الروع روعهء فأتى قريئه المصافيى. فقال له: هذا يوم احتياجي 
إليك. وتعويلى الآن كله عليك. فقال له: إنما كنت لك رفيق الرخاءء, لا 
صديق البلاء. لكني أزودك ثوبين لا ينفعانك . فانئنى بالخيبة إلى الثاني» وقال: 
الحقني وأسرع. فقال: إنما أاشيعك خطوات ثم أرجع. فأقبل نحو الرفيق 
المهمل. وقال له: قد أصبحت فقل لي ما أفعل. فقال: لك عندي ما يدفع 
إفلاسك. ويرفع راسك. إني كنت أتجر بيسير ما كنت تعطيني فصار الضعف 
أضعائاء فقال في نفسه: والله ما أدري علام آسى؟ على تفريطي في حق قرين 
الصدق. أم على تضييع الزمان مع رفيقي السوء؟ فالقرين الخالص: المال يواسى 
المرء عند موته بثوبين»؛ والرفيق المخالط: الاهل يشيعون إلى القير “كم :عون » 
والرفيق المهمل: العمل الصالح. . . 

قلت: اضرب لي مثل العاقل المتيقظ والجاهل العاجز؟ فقال: كسفر نزلوا 
بادية. فالعاقل لم يهيئ إلا متاع يوم؛ والجاهل قام يبني الحيطان؛ ويشيد» فقال 
له العاقل: ويحكم! ماذا تصنع؟ الرحيل بعد ساعة. . .200 , 

وبمثل هذا الأسلوب الإرشادي- كما يصطلح- يستمر حتى ينهى مقامته: 
وهو يقدم قصصًا رمزية للحازم الذي ينظر في العواقب؛ والمفرط الذي لا 
يتلمحها وتفارت المعارف؛. والساكن إلى الأسباب العرض :عن «السبية وتعظيم 
المعصية من العالم. . . إلخ. 

وقد خصص جزء! كبيرا من مقامته «الخامسة والاربعين» للاحاجي والالغاز 


, مقامات ابن الجوزي؛ المقامة الثامنة والاربعين؛. (ص ص00-795”)‎ )١( 
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والمعميات. أودعها المعاني الغامضة لالوان من المعارف. والالغاز من أهم أبواب 
الرمز. 

ولا إخال ابن الجوزي هنا إلا مقلدًا للحريري في الغازه وأحاجيه؛ ولكنه لم 
يستطع أن يبلغ شأوه» مما جعله يرتد مرة ثانية إلى اف الأثير وهو الوعظ ليختم 
به مقامته تلك. وليطلق على مقامته مسمى «في الأحاجي والمكاتبة والمواعظ؟ . 

وابن الجوزي يجعل من قصص الأنبياء والسابقين رمز للصلاح» والصبر 
على البلاء؛ والجهر بالحق» إلى غير ذلك من معان سامية نستخلصها من 
مقاماته الثانية إلى السادسة. . كما يجعل من سير الصحابة والسلف الصالح 
رمزًا للعدل والتواضع في قبول النصحء فيقول في وعظه للسلطان: 

«فمن وفق جعل له واعظ من باطن قلبه؛ ثم استدعى مذكرا لظاهر 
سمعه. . وقد قال أبو بكر الصديق ننه : إذا زغت فقوموني. وقال عمر بن 
الخطاب فق : رحم الله من أهدى إلينا مساوينا. وقال عمر بن عبد العزيز ضللته 
لعمرو بن المهاجر: إذا رأيتني قد ملت عن الحق فخذ بتلابيبي وهزني» وقل: يا 
عمر! ما تصنئع؟99© . 

وهكذا يستخدم ابن الجوزي الأسلوب الرمزي» بيد أنه لم يتوسع في 
استعماله استعمال الحريري له خاصة في معاجة القضايا الاجتماعية والسياسيةء 
وكذا لم يفرق في خلق قصص خيالي يرمز لأهداف سياسية واجتماعية ودينية» 
بل كان له فى القصص الحقيقى كفاية عن غيره» وكيف يلجا إلى الفيال وقد 
غلف بطله بالرمز؟! واحسب أن هذا ما جعله- في الغالب- لا يلجا إلى الرمز 
كثيرا في مقاماته لجوء غيره من كتاب المقامات إليه. 

تالاه الشخوص والأحداث؛ 

إن المقامة لابد وأن تقوم على حدث من الأحداث» غير أن الحدث فى 
المقامات الجوزية» ليس من الضرورة أن يتطور في ذاته ليكشف في النهاية عن 
المضمون. كما هو الحال في القصة القصيرة؛ ذلك أن الحدث في المقامة قعورة 
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مناسبة يظهر فيها البطل ليؤدي دوره؛ أما دور البطل فيحمل في داخله المضمون 
الذي يرمي الكاتب إلى إبرازه؛ وهو مضمون يتجدد من مقامة إلى مقامة. 

والراوي ابن الجوزي هو الذي يخلق لبطله الحدث الذي يؤدي خلاله دوره 
النافيت: ومنذ بداية المحدث نستطيع أن نحدد الدور الذي سيقوم به «أبو 
التقويم». وما هو المضمون الذي سينطق به ابن الجوزي بطله: 

فعلى سبيل المثال» نرى ابن الجوزي يبدأ مقامته العشرين بهذه البداية: 

"انقض على بابي كالصقر سائل» فانفض قبل جوابي من الفقر دمعة 
السائل: وكانت عليه جبة لا تساوي تصحيفها(©. ولا يذكر لطول جدبها 
رشياءت كال 

ومنذ البداية ندرك أن موضوع المقامة هو الحث على التصدق. ولا يكون إلا 
أبو التقويم ليقوم بدوره الوعظي فيها. 

ويبدأ مقامة أخرى بقوله: «تناحى العقل والهوى في خصومة؛. ثم رضي 
من تعاصى منهما بالحكومة؛ فقالا للنفس: اجعلي لنا من الإنصاف نصيبّاء كفى 
بنفسك اليوم عليك حسيبًا. .9" , ) 

فندرك على الفور أن مضمونها هو ذم الهوى ومدح العقل. 

والمقامة الحادية والأربعون يبدأها بقوله: «دخلت يوم إلى المجد الجامع» 
فالت العالم عن عالم جامع؛ فقيل لي: هاهنا شيخ يفسر القرآن» ويروي 
الحديث ويعرف التواريخ. . .»19 , 

وهكذا يلبس ابن الجوزي بطله ثوب العالم الموسوعي منذ البداية؛ ليكون 
هذا تمهيدًا لمجلس يتسع لعلوم القرآن والحديث والتاريخ . . 

أما اسم اللقامة فيشتق غالبا من موضوع المقامة؛ فالمتصفح لمقامات ابن 
(1) يعني بتصحيف (جبة): حبةء أي: لا نساري شيئًا؛ دلالة على شدة حاجته . 
)١(‏ مقامات ابن الجرريء المقامة العشرين» (ص4١١)‏ . 


() المصدر الابق. المقامة الثامئة والعشرين؛ (ص4؟51) . 
(؛) الضدر نفسه. اللمقامة الحادية والاربعين؛ (ص7758) , 
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الجوزي يجد أن أسماءها تدل على مسمياتها أو هي مقتبسة منه فكان العنوان 
دالا على مضمونهاء مرشد) إلى موضوعها. 

فمثلاً نمجد مقامة بعنوان: «في ذكر الحج» فنعرف أنها تدور حول الحج 
والأماكن المقدسةء ومقامة أخرى بعنوان «في صوفية الزمان» فنعرف أنها تدور 
حول التصوف والصوفية» وأخرى بعنوان «في شيء من اللغة» فنعرف أنها تدور 
حول اللغة في بعض جوانبهاء ومقامة بعنوان «في الربيع» فنعرف أنها تدور 
حول الربيع وفضله على فصول السنة. . وهكذا. 

وكأن ابن الجوزي بصنيعه هذا يدخلنا فى قلب أحداث مقاماته منذ الوهلة 
الأولى . : 

كما أنه بتلك المسميات يختلف عن الهمذاني والحريري في تسمية مقاماتهم 
باسم البلدة التي تدور فيها الأحداث غالبا . 

ومعظم المقامات يحدد لها ابن الجوزي مسرح الأحداث. وقد يصف المكان 
كما في قوله: «كانت نفسي تطالبني بالنئزهة» وأنا أماطلها برهة؛ فمضى 
مصيف. وأتى خريف» وحل خصب وأناخ ريف. . فلما هبت على الأشجار 
نسائم الربيع» وعرضت سلع الثمار نفوسها على السائم عرض المبيع. . . 
خرجت في إخوان لا أشعرئ شينًا درنهم ولا أبيع. . فجاسنا في بعض 
الرياض. ننظر إلى تلك الغياض» متكثين على خمائل الخنضرة» معجبين بما 
حوت تلك الخضرة:؛ فكنا في بستان كأنه من خلائق الصباح خلقء أو من 
شمائل الملاح سرق. .906.5 , 

أما زمان المقامات فلا ينحصر في زمان معين؛ باستثناء المقامة السابقة- في 
الربيع- فزمنها كما هو واضح فصل الربيع» ومقامة- في وعظ السلطان- فهي 
في وعظ سلطان زمانه الستضيء بأمر الله العباسي» وما عداهما من مقامات 
فهي تتعدى زمانهاء كما تتعدى مكانها- لعدم ارتباطها بمكان معين» ومن هنا 
كانت صلاحية مقاماته لكل زمان ومكانء وهذا توفيق من ابن الجوزي بلاشك. 
00 مقامات ابن الجوزي؛ المقامة الثالثة والعشرين؛ (ص ص 191-190) . 
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ومن الصعب أن نفصل الشخوص المقامية عن الحوادث التي تدور حولها 
المقامات. فالشخصيتان الرئيستان في مقامات ابن الجوري واللتان تدور بهما 
وحولهما الأحداث هما شخصية الراوي؛ وشخصية البطل . 

أما شخصية «الراوي» فهي وإن كانت تعني ابن الجوري في الحقيقة؛ إلا أن 
اسمه لم يعلن على طول المقامات. 

والشخصية الأخرى هي شخصية البطل «أبي التقويم»؟ وهي شخصية رمزية. 
ترمز للعقل الذي عرف ابن الجوزي قدره وأعلى شأنه . 

ولعل رمزية شخصية البطل؛ وتصريح ابن الجوزي في مقدمة مقاماته؛ 
تجعلنا بعيدين عن الخلاف المثار حول شخوص مقامات الحريري والهمذانى أهى 
حقيقة؟ أم مخترعة؟2923 , ١‏ 

والشخصيتان- كما.تبدوان فى إطار المقامة المفردة- شخصيتان مسطحتان» 
بمعنى أن الكاتب لا يجتهد 'فى اتطويرشيا داخل المقامة الواحدة» وأغلب الظن أن 
شخصية الراوي لم تكلف ابن الجوزي أي جهدء إذ اكتفى بإحلال نفسه لاداء 
هذا الدورء ومن هنا أخفى اسمه ولم يصرح به. 

أما شخصية «أبي التقويم» فهيى شخصية رمزية» لا يعني بها سوى العقل» 
وإغا كناه بهذه الكنية؛ لأنه رآه قد أبى التقويم فهو معتدل بنفسه لا يحيد ولا 
يزل» ولا يجنح لهوى أو حيف. ومن ثم فقد استجمع ابن الجوزي أبعاد هذه 
الشخصية الفنية مما استقر عنها من تعظيم وتوقير وتقدير في العقل والنقل. 

ومن هنا ابتعد ببطله عن جو الكدية» فلم يلبسه ثوب المكدين أو المحتالين 
اللتسولين» وألبسه في المقابل ثياب الوعاظ؛ والنساك. والقصاصء. والاعراب 
الفصحاءء والفقهاء. . . إلخ. 

وإذا كان «أبو التقويم» يظهر في دور البطل فهو في الحقيقة يعبر عن نظرة 


مكمه 


ابن الجوزي إلى كثير من المشكلات السائدة في مجتمعه. خاصة تلك المشكلات 
الاجتماعية» والتي واجهها وغيرها بالوعظ الذي برع فيه وعرف به. 

وتعكس المقامات خلفية مشاعر نفسية عميقة عند ابن الجوزي. فقد بدا ابن 
الجوزي قلقًا مما تفشى في المجتمع من أدواء وعلل؛ كما في «المقامة التاسعة 
عشرة» » و«المقامة التاسعة والاربعين؛ في «ذم أبناء الدنياء» والتي أمرض فيها 
أبا التقويم» لجزعه على أحوال الناس وتفريطهم؛ يستوي في ذلك العامة 
والخاصة؛. كما بدا جزعًا من سلوك البعض معه كما فى «المقامة السابعة 
والثلاثين؟ «في العزلة». 

فالشخصيات في المقامة تقوم أساسًا على الراوية والبطل؛ وإلى جانبها 
الشخصيات الثانوية ويكونون من الأدباء والمشقفين؛ أو المعجبينء أو اللائذين 
بأبي التقويم يستفتونه وهو يجيب. 

وأحيانًا نرى رفيق طريق أو صديق عمر يحادث الراوي ويسليه؛ حتى يلتقي 
بالبطل. وقد يلتقي الراوي باليطل فيجده مع ابنين له. 

ونلحظ أن هذه الشخصيات من الرجال دائمًاء ولم تظهر المرأة على 
الإطلاق؛؟ ونعلل ذلك دأ:. البيئة آنذاك لم تكن تسمح بالاختلاط الذي نراه في 
القتصص الحديثة. 

وبناء على ما تقدم فإن عددا لا بأس به من مقامات ابن الجوزي يحمل 
عناصر قصصيةء غير أن القصة لم تكن غاية ابن الجوزي. بل مجمل ما أراد أن 
يعبر عنه إنما هو تقديم نموذج واقعي نابض بالجدة مرتبط بالحياة» يعبر من نخلاله 
عما يريد. 

رابعا: التكرار» 

كرر ابن الجوزي نفسه في أكثر من موضع في مقاماته. وهذا ما يتضح لأول 
وهلة من تشابه بعض مسميات مقامانه. فهو يجعل الوعظ عنوانًا لست مقامات 


الام - 


(/840 04487948 4). كما يجعل العزلة عنرانًا لشلاث مقامات 
(مامحة اام كما يذم البخل ني ثلاث مقامات (153111: )0 ويذم 
الهوى فى ست مقامات (١172055418417414:031)ء‏ كما يجعل القصص 
عنوانًا لخمس مقامات من الثانية إلى السادسة» ويربط بينها بقوله: «فيما سبق؟. 

والمتأمل في هذه المواضع يلحظ أن ابن الجوزي قد كرر نفسهء حيث بدأ 
مقاماته بقصص الأنبياء. ولكنها انتهت في السابعة؛ وكأنه حاول مطها بتقسيمها 
حتى عنون بقوله: «فيما سبق1. ولا جهد له في هذه المقامات إلا في الصياغة 
والترتيب» وما عدا ذلك من مادة فقد اقتبس أكثشرها من القرآن الكريمء ومن 
أقوال المفسرين وأصحاب السير. 

ونلاحظ أيضمًا أنه كرر معانيه في غير موضع؛ فهو يذم الهوى في ست 
مقامات. والبخل في ثلاث؛» كما تحدث عن آفات العشق وعلاجه في العديد من 
مقاماته السابعة» والثالثة عشرة» والسادسة والثلاثين وغيرهاء 1 كان هذا 
راجعًا- كما يقول الدكتور حسن عباس( - إلى اتجاهه الوعظي» فالواعظ يكرر 
في معان متقاربة» ويعالج الموضوع الوعظي الواحد بمعالجات متكررة. 

ويبدو أن التكرار سمة من سمات ابن الجوزي العامة في كتبه» إذ إنه كرر 
في مقاماته كثيرا من كتبه الاخرى» وتبوق عدة امثلة على هذ1. 

فما قاله في مقدمة مقاماته(؟ عن اللغة وما تنقسم إليهء هو نفسه ما ذكره 
في كتابه « الملدهش»؛ حيث قال في فصل «تصريف اللغة وموافقة القرآن لهاه. 

«لما كانت اللغة تنتقسم قسمين؛ أحدهما: الظاهر الذي لا يخفى على 
سامعيه ولا يحتمل غير ظاهره. والثاني: المشغتمل على الكنايات والإشارات 
والتجوزات» وكان هذا القسم هو المستحلى عند العرب»؛ نزل القرآن بالقسمين 


, مقدمة اللقامات؛ (ص؟5)‎ )١( 
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ليتحقق عجزهم عن الإتيان بمثله فكأنه قال عارضوه بأي القسمين شقتم. . .206 , 

ويقول في «المداهش»: «ومن جملة المسلم للعرب: أنهم لا يقولون مائدة إلا 
إذا كان عليها طعام» وإلا فهي خوان. ولا للعظم عرق إلا مادام عليه لحم . ولا 
كأس إلا إذا كان فيه شراب» وإلا فهي زجاجة. ولا كوز إلا إذا كانت له عروة 
وإلا فهو كوب...0:0"© , 

أليس ما ذكره في هذا الموضع هو نفسه ما ذكره في مقامة «في شيء من 
اللغة؛؛ بل وراعى أيغمًا ترتيب المواد كما جاءت في «المدهش»» فيقول: 

«مازلت أحب في العلوم الإعراب» فحللت مرة بحلة أعراب» فعجبت لا 
سمعت من الإعراب. . . » إلى أن يقول: «... ثم قدم خوانًا فقلت: هذه 
مائدة» فقال: لا تعد وعدها فائدة» لا يقول العرب مائدة إلا إذا كان عليها 
طعام وإلا فهي خوان. ولا يقال للعظم عرق إلا إذا كان عليه لحم. ولا كأس 
إلا إذا كان فيها خمرء وإلا فهي زجاجة. ولا كوب إلا إذا كانت له عروة وإلا 
فهو كوز. ..906. 1 

وما ذكره فى «المدهش» من قصص الأنبياء 
«المقامات؟ من الثانية إلى السادسة عنهم. 


0 » هوائفسن ماذكر في 


ويقول في «المنتظم في تاريخ الأمم' عن حوادث سنة 01/4ه: 

«فمن الحوادث فيها أنه كان مفتتحها الثلاثاء» فتقدم إلى بالكلام تحت منظرة 
باب بدرء فتكلمت بكرة وحضر أمير المؤمنين. . وقلت: يا أمير المؤمنين! كن لله 
سبحانه مع حاجتك إليهء كما كان لك مع غناه عنك» إنه لم يجعل أحدا 
فوقك. فلا ترض أن يكون أحد أشكر منك.. .)0 , 

ويضيف في وعظه السلطان من مجلس آخر عقده في نفس العام 01/4.ه: 
00 لمش ل 000 )١(‏ المدهشء (ص ص 4-78*) , 


(؟) مقامات ابن الجوزيء اللمقامة الرابعة والعشرين» (ص ص.ن958١-99١)‏ . 


(5) راجع: الدهشء (صن ص117-01) . (0) المتظم /1١(‏ 054 . 


مومه 


«... قلت له فى كلامى: يا أمير المؤمنين! إن تكلمت خفت منك» وإن 
سكت كفت عليلة» فانا أقدم خوفي عليك لمحبتي لك على خوفي 
ملك 10 

أليس هذا المضمون هو نفس ما افتتح به أبو التقويم وعظه للسلطان في 
المقامة الرابعة والثلاثين- وهو ما جعلنا نؤكد أن السلطان المراد في هذه المقامة ما 
هو إلا الخليفة «المستضىء بأمر الله العباسى؛»؛ والذي خصه ابن الجوزي بكتابيه 
«المصباح المضيء في -خلافة المستضيء» و«النصر على مصرء. 

وما ذكره في مقامته التاسعة والأربعين «في ذم أبناء الدنيا» هو نفس ما ذكره 
في فصل «الشر الطافح والخير القليل» من كتابه «صيد الخاطر»(© . 

كما أن ما ذكره عن تعظيم العقل في مواضع كثيرة من مقاماتهء نجد نحوه 
في كتبه اذم الهوى»؛ و«الطب الروحاني»» و«الثبات عند الممات»؟© . 

وما ذكره عن ذم الهوى , خص له كتابًا كاملا هو «ذم الهوى». كما تناوله 
في كتبه «الطب الروحاني» واصيد الخاطر' . 

وما أورده عن التصوف والصوفية في مقاماته؛ ما هو إلا تلخيص لما فصله 
فى كتابه «تلبيس إبليس"١.‏ . . إلخ. 

وهكذا فظاهرة التكرار واضحة في مقامات ابن الجوزي» وأمثلتها كثيرة» 
ولعل ما نقلناه عن الدكتور حسن عباس”؟) يصلح تعليلا لها. 

بالإضافة إلى غزارة تصنيفه مما يستدعي بالضرورة تكرار نفسهء خاصة أنه 
كان يصنف الكتاب ولا يعتبره بما أوقعه في الخطأ أحياناء كما أوقعه فى التكرار 
أحيانًا أخرى . 


, صيد الخاطر» (م صن/-.7)‎ )1( . )588/1١( المعظم‎ )١( 
, ذم الهوى (ص ص11-11)؛ والطب الررحاني (ص15). والثبات عند المماث (صض صن14-77)‎ )5( 
. (؛) فن المقامة في القرن السادس؛ (ص1848)‎ 


عا + 


خامسا: الأسلوب» 

يقول ابن جبير عن ابن الجوري: «مالك أزمة الكلام في النظم والنثرء 
والغائص في بحر فكره على نفائس الدر؛ فأما نظمه فرضي الطباع»ء مهياري 
الانطباع . وأما نثره فيصدع بسحر البيان» ويعطل المثل بقس وسحبان»!"© , 

فإلى أي حد يصدق ما قاله ابن جبير على أسلوب ابن الجوزي في مقاماته؟ 

منذ القرن الرابع والنثر قد اتجه اتجامًا جديداء أطلق عليه الدكتور اشوقي 
ضيف» مصطلح «التصنيع 6(" ع ففيما كان السجع في الحقبة السابقة يقع لماماء 
فينقاد إلى المعاني المقصودةء أصبح الآن يلتزم التزامّاء فتعنو له المعاني صاغرة» 
مقصودة أو غير مقصودة. وقد شاع هذا السجع المتكلف في عدد من الأغراض 
الكتابية» منها مقدمات الكتب على اختلاف موضوعاتهاء وربما التزم في متون 
المؤلفات التي هي أقرب في طبيعتها إلى البحث العلمي. وكان في طليعة من 
التزم السجع آنذاك: ابن العميد» والصاحب بن عبادء والقاضى الفاضل» وأبو 
إسحاق الصابي. 

على أن بعض المترسلين لم يقتصروا في تنسيق رسائلهم على التزام السجعء 
بل نقلوا إليها الفنون البديعية التي اختصت فيما عهدناه بالشعرء نظير أنواع 
الجناسء وضروب المحسنات اللفظية والمعنوية. وبلغوا من الإسراف فيها أن 
جعلوا منها ميدانًا للمباراة والمزايدة» واتخذوها سبيلاً إلى التباهى والتعالى. 

وانتقل هوس السجع حتى إلى الفن القصصي» على بعد ما بينه وبين 
الترسل؛ فأنشأ بديع الزمان فن المقامات؛ الذي بلغ تمامه في مقامات الخريري: 
ووضع أبو العلاء فيه رواية أسطورية أجرى أحداثها على مسرح الآخرة» نعيمها 
وجحيمها. هى ارسالة الغفران؟1. 


. رحلة ابن جبير» (ص5087)‎ )١( 
. راجع: د. شوقي ضيف «الفن رمذاهبه في التثر العربي! (ص577)‎ )1( 
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وجملة القول: إن النشر في هذا العصر فارق السجية والطبع؛ وتجافى عن 
الرقة والعذوبة؛ وانساق في تيار التكلف والتصئعء فتخلله لذلك الكثير من 
الغموض في المعاني؛ والإبهام في الأغراضء والإخلال بالبلاغة» والإكثار من 
فضول الكلام. فقد ران على عقول الأدباء هوس شديد في تكلف الغريب. 
والإمعان في تزويق الكلام» فاسرفوا في الزيئة اللفظية» وتباروا في تكثيفها 
والتفنن في تضمينهاء متغاضين عما تقتضيه البلاغة من دقة الأداءء ووضوح 
الأغراض» وجمال الوقع7١»‏ 1 

ورث عصر ابن الجوزي هذا المذهب الجديد» بعد أن انتقل إليه عبر النماذج 
النثرية المختلفة» لكنه ما إن وصل إليه حتى كانت مقامات الحريري والحصكفي. 
تمثل النموذج الأمثل للكتابة» وبلفظ آخر فقد تحول مذهب التصنيع إلى التعقيد. 
هذا التعقيد الذي أصبح مجالاً خصبًا لتنافس الكتاب جميعاء فمن الخطأ- كما 
يقول الدكتور شوقي ضيف: «أن نبحث في هذه العصور عن كاتب 'لا يستخدم 
مثل هذه العقد والطرق الملتوية في فنه» فقد كان ذلك الذوق العام للناس». وكان 
الكاتب ما يزال يحتال على إرضاء هذا الذوق بصور وطرق مختلفة»9؟ . 

رالكاتب ابن عصره الذي نشأ فيه؛ يعبر بأساليبه» ويصوغ بأفكاره ومعانيه؛ 
ويعكس ذوقه ومقابيسه الجمالية. 


فإلى أي حد يصدق هذا على أسلوب ابن الجوزي فى مقاماته؟ 

هذا ما نجيب عنه في نقاط تكشف عن أهم ما يميز هذا الاسلوب المقامي من 
خصائصء. وما يستتبع هذا من بيان مدى قرب هذا الأسلوب أو بُعده لذوق 
العنفين:- 1 
)١(‏ راجع: الدكتور كمال اليازجي «الاماليب الادبية في النثر العربي القديم» (ص ص04)85-87 والدكتور شوني 

ضيف «الفن ومذاهبه في الثر العربي؛ (ص117) رما بعدهاء والدكتور ائيس المقدسي «تطور الأساليب الظرية 


في الادب العربي؟ (ص!19١)‏ وما بعدها. 
)١(‏ الفن ومذاهبه في النثر العربي؛ (ص7014) . 
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-١‏ الحرص على البديع . وشبوء السجع: 
اتخذ ابن الجوزي من الصنعة مذهبّاء ولذلك حرص على المحسنات البديعية 
وخاصة الجناس''؟ . كما شاع السجع”؟ في مقاماته حتى أشبه الالتزام . 
أكثر ابن الجوزي في مقاماته من السجع؛ لأن السجع زينة عرفتها العربية 
منذ الجاهلية؛ وسار عليها الادباء في الإسلام إلى أن اختلط العرب بالفرس» 
وهم قوم ألفوا الألقاب والتفخيمء فاتخذ الكتاب من السجع مذهيّاء وصار ابن 
العميد فيه إمامّاء واعتمدها كتّاب المقامات حلية لفنهم خاصة الحريري . 
جاء ابن الجوزي ليجد هذه الزينة مشاعاء والتحلى بها ظرفًا ولباقة؛ 
فاتخذها إطارًا لهذا العمل الفني مسايرا بذلك روح العصرء ومقاييسه الجمالية 
والفنية. 
من هنا جاء السجع من أكثر الأنماط البلاغية استخدامًا في مقامات ابن 
الجوزيء» وقد يلتزم فيه ما لا يلزم0 ٠‏ يقول واعظا: 
«أيها العبد! لا تشتغل بالدنيا عن المولى فهو غيور؛ وكيف تغتر يغرير هوى 
يغري ويغور» وكم عدلت عن العدل وحاضرت المحظور. أتظن البقاء وقلائد 
الفراق كالأطواق في النحورء أما تعتبر بأقران قرنوا بقرائن أعمالهم في القبور» 
أما مواضعهم تضعك على وضع الوضائع والفتورء أما حلوا اللحود فحالت 
حلا تلك البدورء أما منازلهم إذ نازلهم مَنَازَلُهُم زال عنها السرورهء أبالي 
بفخرهم الموت لا بل بلبل تلك القصور. أين هم الآن قل لي؟ حلى حاليهم 
)١(‏ الجناس: هو اتفاق اللفظتين في حروف الكلمة مع اختلاف معنيهما. وقد قصر «ابن الأثير» التجنيس الحقيقي 
على اللنظتين المتفقتين في الوزن وفي الحروف»؛ واعتبر المختلفتين في الوزن أر في حرف من الحررف شبيهة 
بالتجنيس . راجع: المثل الائر (1/ 053311141 . 
(1) الجع: هو تواطؤ الفواصل ني الكلام المنثور على حرف واحد. وله أقام وشروطء لجحيده ورديئه. راجع: 
المثل الائر )50/1/١(‏ وما بعذها. 


(*) لزوم ما لا يلزم: هو التزام أن يكون قبل القافية حرفًا معيئًا؛ ويمى التضبيق والتعنت. راجع: ابن القيم 
الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان؟ (ص598) . 
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بالثبورء مال بهم عن المال ما لا يرد وصرفهم صرف الدهورء جرى بهم وما 
جاوركم جار الجار جاري المقدور. أصبحت -والله- وجوههم الصبحة مصطبحة 
شراب الدثور» تبانيهم أبينت فلو أبينت لم تبن الإناث من الذكور. انفصمت 
عرى الأوصال وخلوا بالخصال فذو الوصال منهم مهجورء سكنوا بعد الودود 
مع الدود في اللحود كمأسور. ..9(0© . 
وما يزال يلزم نفسه ما لا يلزم» ولو اضطره ذلك إلى استخدام الغريب من 
الألفاظ والإشارات كما في قوله: 
"أين من لعب ولهاء وكسبه الهوى ولهاء وج في طلب الدنيا ولهاء مضى 
العمران: وذهمب الزهدمان» وتلف الأحوصان. فآين العامران» ألهاهم 
الحجران. وغرهم الأصفران؛ وأبطرهم الأحمران» فابلاهم الملوان.ء وصرعهم 
الصرهان. .50 , 
ويبدو أنه أدرك هذه الغرابة في ألفاظه وإشاراتهء حتى إنه ما فتئ ينتهي من 
مقامته حتى شرع في شرح ألفاظها تلك: 
فالعمران: عمرو بن جابر وبدر بن عمرء والزهدمان: زهدم وقيسء 
والأحوصان: الاحرص بن جعفر وعمرر بن الأحوصء والعامران: عامر بن 
مالك وعامر بن الطغيل» والحجران: الذهب والفضة؛ء والأصفران: الذهب 
والزعفران؛ والأحمران: الشراب واللحمء والأهيعان: الطعام والشراب» 
والملوان: الليل والنهارء والصرعان: الغداة والعشى9؟ , 
وقد شاع السجع بأنواعه الثلاثة: المخواري47): والمتطرف00), والمستحسن290 


,)117/7-1١1/15ص مقامات ابن الجوزيء المقامة الرابعة رالثلاثين: (ص‎ )١( 

.)١١١صضص( المصدر الابق. المقامة الثالئة عشرة؛ (ص ص8١١-9١1) . (*) المصدر ثقهء‎ )١( 

(؛) المتوازي هو: رعاية الكلمتين الاخيرتين في الوزن والرري؛ وذكر الرري في التثر توسعة في الكلام؛ وإلا 
فالروي مخصوص بالشعر. راجع: الفوائد المشرق؛ (ص٠59)‏ . 

(5) التطرف هو: أن تتفق الكلمتان الاخيرتان في الحروف دون الورن. راجع: ابن القيم «الفوائد المشرق إلى علوم 
القرآن وعلم البيان؟ ٠٠(صض١598).‏ 

(<) المتحن أو المتوارن: أن تتفق الكلمتان في الورن دون الالتزام بالحرف الاخيرء ومنه قوله تعالى: «وآنيناهما 
الكتاب المتبين. وهديناهما الصراط المتقيم4 [الصافات:/0[118-1119 راجع : الفوائد المشوقء (صن5901؟) . 
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فى مقاماته بصورة كبيرة» ولكنه لا يكتفي به وحدهء بل يمزجه بألوان مختلفة 
ومتعددة من المحسنات خاصة الجناس؛ كقوله: احضرت ليلة مع رفقة من 
منتخب الأصادق» ليس فيهم إلا منتخب صادقء. وكانت ليلتنا أمتع الحالى 
السنة. زال عنها النوم والسنّة؛ فطلب جمعنا أن نقطع ليلتنا بلآلئ حنة:0؟ . 

فمع مراعاته للسجع هناء فهو يجانس جناسا تاما بين «منتخب 
الاصادق. . . منتخب صادق»؛ وجناسا ناقصا بين «السّة. . . الستةه. 

ومن تسجيعه أيضًا قوله ناهيًا عن النظر المحرم: 

«فمن يتعشق عدّاب التَاياء يتجشم فيها عذاب التَنَايا. . . من اشتغل بفهم 
القرآن المرتل» لم يصبه سهم الثغر المرتل. ويحك إن النظرة كحبة غرست» 
فمتى لم تسق يبست. فاحذروا إعادة النظرء وازجروا القلوب عن قبيح الفكر. 
وقد اضمحل ما حل...:90© . 

فالفقرات- كما نلحظ - متساوية» وخالية من التكرار من غير قائدة؛) وهى 
تدل على قدرة ابن الجوزي البلاغية» في حصره عدة أنواع بديعية فى سياق 
واحدء وفي تجانس بديع» فمع ما تحتوي العبارة عليه من سجع . نهد لوثًا 
بديعيًا من المقابلة بين الجملء والجناس بين «عذاب الثنايا. . عَذَابِ الثناياء 
و«المرتل. . المرتل»؛ كما يمزج بين السجع والجناس والترصيع في قوله: «فمن 
يتعشق عذاب الثناياء يتجشم فيها عذاب الثناياء . 

كما نجد السجع المتوازي بين ١غرست.‏ . ييست». والمتطرف بين «النظر. . 
الفكر». 

وقد يمزج بين سجعه وألوان من البديع والبلاغة كالتشبيه والاستعارة 
والكناية؛ كما فى قوله واعظًا: 
)١(‏ مقامات ابن الجوزيء المقامة الثانية؛ (ص4١)‏ ,. 
)١(‏ المصدر الابق. المقامة الثالئة عشرةء (ص5 )٠١‏ . 
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«أين من حفن احضو واحترس»؛ وعمر الحدائق وغرس» ونصب سرير 
الكبر وجلس» وظن بقاء النفس خاب الظن في نفسء نازله الموت فلما أنزله 
عن الفرس فرس. وَوَجَهَهُ وجهّه إلى ديار البلى فانطمسء وتركه في ظلام ظلمة 
بين العيب والدنس» فالسعيد من بادر السلامة فإن السلامة خلّس...290© . 

ونلحظ مزجا آخر بين تسجيعه وألوان مختلفة من البديع في قوله: 

«إن البخل بالطعام: من أخلاق الطْعَّام. وإن العقلاء واسوا بقدر طاقتهم. 
ولم يتناسوا قرب فاقتهم؛ هذا لان عادات السادات؛ سادات العادات» وشيم 
الأحرارء أحرار الشيم. ...06 1 

فإلى جانب قصر الفقرات وتساويها وهو ما يعرف بالترصيع”". نجد 
التسجيع مع الجناس الناقص بين «الطعام. . . الطغام؛. كما نجد لونًا شاع في 
مقامات الحريري وهو ما يقرأ من الجهتين. ومنه ما تقلب فيه الألفاظ بطريق 
العكس لتفيد معنى آخر”؟؟ » وهو ما استخدمه ابن الجوري فى قوله: «. . هذا 
لأن عادات السادات؛ سادات العادات؛ وشيم الأحرار؛ أحرار الشيم». 

وما يزال ابن الجوزي في تسجيعه حتى تضيق به بعض المواضع فيلجا إلى 
الإغراب في مفرداته وألفاظه. كما يقول: 

«ضاق عطني من وطنيء؛ فطلبت السفرء فأضافني مضيف الطريق إلى نفر» 
كلهم ما نفرت منه قد نفر. فتوافقنا وترافقناء فقلت: هذا الظفرء فسرنا في يوم 
(مسمقر). أذهب الماء وأنشفهء فما بقى معنا قطرة ماء لشفه. فلما عبرنا وادي 
(العقنقل)؛ إذا واد (كالسجنجل): وقد انصب (الدمكمك) و(العشوزن) ذلك 
البر. فنزلنا (البهرة) إلى أن (بلع» الحر. فلاحت لنا (آرام)؛ فثنينا إليها الأقدام؛ 
فإذا (قوس) في (قرقوس). فَعَنَ عابد في (طربال)؛ كأنه (شَنُ بال). فنزلنا إليه 


(١)مقامات‏ ابن الجوزي؛ المقامة الرابعة والثلاثين؛ (ص ص١1717-1091؟)‏ ,. 
)١(‏ المصدر الابق, المقامة الحادية والعشرين؛ (ص98١)‏ . 
(©) الترصيع هو: أن تكون ألفاظ الكلام مستوية الاوزان؛ متفقة الاعجار. راجع: الفوائد المشرق. (ص197) . 
(4) راجع: الفوائد المشوق؛ (ص 0577 . 
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وسلمناء واستطرحنا لديه واستلمنا. فقال: كيف سلمتم في هذه (السبباريت 
النفانف)؛ أما علمتم أن القفار (السباسب) متالف. . 20٠0.‏ , 

وهكذا تمضي مقامة ابن الجوزي» والتي ما الحأه إلى هذه الغرابة في ألفاظه 
إلا تقليد الحريري من ناحية؛ وحاجة السجع من ناحية أخرى. . . ولولا هذا ما 
وجدنا ألفاظًا غريبة خشنة من مثل: مسمقرهء العقنقل. والسجنجل» 
والدمكمك. والعشوزن؛ والبهرة»؛ والقرقوسء والطربال» واللباريت النفانئف » 
والسباسب . . 

ويبدو أن ابن الجوزي أدرك ما صنع؛ فشرع في شرح هذه الألفاظ في خاتمة 
مقامته'"© . وما كان أغنى ابن الجوزي عن مثل هذا التكلف. خاصة إن كانت 
مقامته وعظية «في ذم الدنياء كهذه. 

لا ينى ابن الجوري أن يشد أزر السجع بطائفة من الزينة كالجناس 
والترصيع. وما يقرأ من الجهتين وغيرها- كما تقدم- والجناس هو من أكثر 
الألوان البديعية شيوعًا في مقامات ابن الجوزيء ونراه يتلاعب به تامًا كان أو 
ناقصًا كقوله: 

«أين عيونهم التي في المحاسن جالت؟ حالت. وأين أعناقهم التي بالعز 
طالت؟ مالت. وأين ألسنتهم التي قالت؟ زالت. وأين جبالٍ عزهم التي هالت؟ 
انهالت. سامت البلاء وعالت. سقيت أسبابه نفوس شامت المنى» وعالت. 
فليت شعري! ما الذي قيل لها: وما الذي قالت؟...:9© , 

فهو يعظ مستخدمًا الأسلوب الاثير لدى الوعاظء وهو أسلوب الاستفهام» 
وهو يصوغه في فقرات قصيرة» ويجانس مؤثر) الاختصار حتى إنه يكتفي بكلمة 
واحدةء تاركًا البقية لدلالة السياق. ْ 
)١(‏ مقامات ابن الجرزي. المقامة الادسة والعشرين؛ (ص515).(ممقر): الشديد الحره (العقنقل): الرمل 
الكثير؛ (الجنجل): المرآة. (الدمكمك): الشديد؛ (العشورن): الشديدء (اليهرة): وسط الوادي؛ (باخ البحر): 
بردء (آرام): جمع رلمء الظبي الخالص البياضء ولدا الظبي؛ (قوس): صومعة الراهبء (قرقوس): قاع املس؛ 


(طربال): الصومعة المظيمة؛ (شن بال): القربة اليابة؛ (الباريث النفائف): القفارء (الباسب): القفار . 
)١(‏ مقامات ابن الجوزي؛ (ص8١؟)‏ . (؟) مقامات ابن الجوزي؛ المقامة الثالئة عشرة؛ (ص4١٠)‏ , 
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ومن تجنيسه أيضمًا قوله: «بالله عليك! لا تغرنك العساقيل2©0» فما ينفعك إذا 
عى قيل2"(0 » وهو جناس- كما نلحظ- يعتمد على الصوت أكثر من الخط. 
وهي صنعة ابن الجوزي التي تأثر فيها بعصره وبالحريري من قبل . 

ومن هذا البدع التجنيسي قوله كذلك: «فلما افتر الصبح تهيأ للفرار تهيئ 
الصيد. فاعتنقته بكلتا يدي وأمسكته بأيدي الفقيدء» وقلت: أما علمت أن الإلف 
آلف قيد. . .196 , 

ويمزج بين الجناس التام والترصيع» ليخرج لنا بحكمتين في جملتين: 

«من عصى قرع بعصاء ومن هم عوقب بهم:9© . 

وجناس ابن الجوزي في الغالب له رونق وجمال؛ لأن فيه استدعاء لميل 
الامعء والإصغاء إليه؛ لأن النفس تستححسن المكرر مع اختلاف معنا 

ونرى ولوع ابن الجوزي بالمشتقات» حيث يستخرج صيغًا مختلفة من مصدر 
القبور. 

ا م لين هم الآن قل لي؟ حُلَى حاليهم بالثبورء مال: بهم عن اماما لا 
يرّده وصرفهم صرف الدهورء جرى بهم وما جاوركم جار الجارٌ جاري 
المقدور. أصبحت واللّه وجوههم ‏ الصبيحة مصطبحة شراب الدثور. مبانيهم!© 
أبنت فلو بيت لم تبن الإناث من الذكور 00 تَكَدرَ صافيهم فمصافيهم 
يجافيهم وما فيهم معذور. ...200 . 

وهكذا تستدعي الأفعال والمصادر على ذاكرة كاتبنا ألفاظًا متقاربة المعنى» أو 


. )١١ص( العاقيل: السراب . (1)مقامات ابن الجوزي, المقامة الابعة؛‎ )١( 
)1٠ - المصدر الابقء المقامة الثامنة والاربعين؛ (ص‎ )"( 

(:) المصدر الابقء المقامة الثانية والعشرين؛ (ص88١)‏ . (80) مبانيهم : أجادهم 58 

() المصدر الابق» المقامة الرابعة والثلائين؛ (ص صن9178-15116) . 
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متقاربة اللفظ مختلفة المعنى؛ فالفعل (جار) يستدعى خلفه ثلاثة ألفاظ (جار. . 
الجار. . جاري)» والفعل (اصبح) يستدعي (الصبيحة. . مصطبحة). ..إلخ. 
ومن ذلك قوله أيضًا : 7 إن الذي أخرجك أخرجني ١‏ والذي أحرجك 
أحر جني ؛ قرينان مرتعنا واحد؛ غير أني صاحب وأنت مصحوب؛ ومحب 
وأنت محبوب . . فاسكن إلى سكون السكن. 1 
فالفعل «سكن» يستدعي «سكون. . السكن»؛ بل إن صورة الفعل «أخرج» 
تستدعي ما اشتق منها «أخرجني؟ وما لم يث* يشتق «أحرجك. . . أحرجني». 
ويزيد ولعه بهذا التوليد الاشتقاقي ٠‏ فيقول في الزهد في المال: 
«هل المال إذا تأمله ذو الحجى بمحجر الحجر إلا حجر فما ياله على البال 
بالبَلبال قد حجر؟ وصل من كف سالف» كفت بالكفّات إلى خالف» ثم ينتقل 
عن الفتى كما أتى متى أتى يوم المتالف ٠‏ قالعجب العواز . ذات عوار عورت عن 
عار عورتها ع الفهم» أومضت قات وما مْضَتً حتى أَمَضِّتً في ذي 
السهم منها أمتن سهم. .96" , 
وهكذا تتحول الموعظة إلى ساحة لاستعراض الحيل المتولدة من ع استتفاد 
الصيغ الاشتقاقية المختلفة للفعل أو المصدر الواحد. 
وكان لجو الوعظ وما يحتاجه من كثرة المقابلات لإبراز المعتى وتجسيده؛ أثره 
في أن كثرت المقابلات في مقامات ابن الجوزي؛ فنجد الجئة والتارء النعيم 
والجحيم » الخير والشرء السعادة والشقاء؛ وغيرها. 
ومقامته في ذم الدنيا ومدحها أبرز مثال على هذاء ومنها قوله: 
«-.. .يكن ,نيب من قتع مق التصيب يهسقة الدازء أن لين التضي قد 
انتصب حولها ودار. إنها لظلال سرورء مدت على ظلال غرورء تمامها ناقص ٠»‏ 


. )١١ةص( مقامات ابن الجرزيء المقامة الخامة عشرةء‎ )١( 
. المصدر الابق. المقامة السادسة والاريعين. (ص ص/00ا70/8-71)‎ )١( 
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ودوامها واقصء وسماؤها وامض. وبلاؤها غامض. كم قد درست حسئاء 
وأخرست لسنّاء ونكست ذقنّاء وبلدت لقناء كم عقدت عقدا وأحلت حلها. 
وكم نقدت نقدًا فاستلبت من حلها. كادت تغني ثم كادت» وعادت تصبي ثم 
ما عادت. . إن أضحكت في أفراحها شهراء أبكت في أتراحها دهرا. تعطي 
تفاريق وتسترجع جملاً: وترضع أفاويق وتقطع عجلاً. يواتي خيرها إن واتى 
لمعاء ثم يأتى شرها ضحى أو بيانًا دفعًا. .»237 , 

فالمطابقة بين النصب والسرورهء والتمام والنقصان, والدوام والانقطاع؛ 
والفرح والترح. والتفاريق والجمل. . . إلخ. 

ويبدو أن ابن الجوزي أراد أن يجاري في هذه المقامة الخريري في ذم الشيء 
ومدحه. فقد ذم الدنيا- كما تقدم بعضه- ومدحها بقوله: 

أثدَم الدنيا لذاتهًا ام للَدَاتهًا ؟! هل هي إلا مهاد موضوعء وسقف مرفوع, 
وشمس وقمر وزروع؛ وثمر ومياه تجري» وركائب تسري» ومطاعم تحفظ 
الأبدان. ومعادن لحاجات السكان. زاد يبلغ في أسفار الأعمار. وقرى للضيف 
إلى أن يصل إلى دار القرار. . حكت فيها جواهر الفضلاء فبانت» وظهرت بها 
فضائل العلماء فزانت» ليلها يصلح لمناجاة القوم؛ ونهارها للتعبد 
والصوم. ..96© , 

ويبدو أن ابن الجوري أراد أن يستغرق في هذا التفلسف الكلامى» استغراق 
الحريري له في مقاماته؛ ومن قبله الجاحظ والذي طبع كثشير) من رسائله بطابع 
المناظرة والحوار في مدح الشيء وذمه'". بيد أن الوعظ قد حال بينه وبين مثل 
هذا. 

وفي التشبيه مجال خصب لإبراز الأفكار الوعظية» ومن هنا كان حرص ابن 
الجوزي عليه وعلى ما يتولد عنه من استعارة؛ وقد تقدم أمثلة متعددة لذلك؛ 
(1)مقامات ابن الجوزي» امقامة السادسة والعشرين: (ص115),. 
)١(‏ المصدر الابق» المقامة الادسة والعشرين؛ (ص9١؟)‏ . 
(5) د. شوقى ضيف: «العصر العباسي الثاني؟» (ص295) . 
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ومنه قوله: «إن الدنيا ملتقى الوداع أهلها كسطور في صحيفة» كلما نُشرَ البعض 
لَوى البعض» سهم النُون في القَرس وقد مده يي عقارب المثايا تلب 
الأرواح» وخدران جسم الأمل يمنع الإحساس» الرواحل في طي المراحل والأنام 
تام وسركب الأجلٍ يجري والركاب في الحديثء وماء الحياة في إناء العمر 
يرشح بالانفاس: واعجبًا! لمن أطال الوقوف على القنطرة حتى نسي اسم 
الولدة!"؟ : 

وقد يمتزج التشبيه والاستعارة في صورة كلية» ولوحة فنية» فقد أراد أن 
يحث على الصدقة. فتذكر سيرة الكرام من السلف الصالحء فصاغها بقوله: 

١عاين‏ طائر الفاقة يحوم حول حَبْ الإيثار» فالقى إليه إلقاء من قد ذُرَى 
دَرَاهِمَهُ على رياض الرضاء واستلقى في ثَفْرٍ الفَقْرِء فنقلها إلى حوصلَة 
المضاعفة» ثم غَرْد على أفنان شجرة الصّدق بفنون صّدح المدح» » فلم يفهم 
تغريده إلا مليعان الشرع؛ فأعرب عن غريب ذلك اللحنء أنا عنك راض» 
فهل أنت عني راضي00" . 

وهكذا نستطيع أن نستجلي سائر أبواب البلاغة من تورية وطباق وكناية 
وغيره؛ ما لم نذكره» وسائر الالوان البديعية من جئاس» وترصيع؛ ولزوم ما لا 
يلزم؛ وغيرهء وليس من المهم في الأمر كله هو تتبع بعض النماذج المندرجة 
تحت هذه الأنماط؛ بل المهم أن نقرر بأن ابن الججوزي قد أكثر في استخدام هذه 
الاساليب بحيث بدا أسلوب الصئعة واضحًا في مقاماته. 

وابن الجوزي في صنعته تلك يمثل أدب عصره الذي اتسم بالصنعة الكلامية 
وأولع بهاء حتى إن الكاتب المفلق منهم صار لا يكتفي بالاسجاع والجناس» 
فمثل هذه الأمور أصبحت لعامة الكتاب, أما أئمتهم فلابد أن يفكروا بفنون 
جديدة أخرى حتى ولو كانت غريبة معقدة؛ تكشف عن التميز وإن جارت على 
الطبع والعفوية . 


)١(‏ مقامات ابن الجوزي؛ المقامة الرابعة رالثلائين؛ (ص191). 
(1) المصدر الابقء المقامة السادسة والاريعين؛ (ص7”795) . 


-:401- 


؟- العضمين والاقعباس0"© : 

ورث ابن الجوزي ميرانًا ترائيًا ضخمّاء لم يكن له أن يقف عاجرا أمامه. بل 
حاول أن يفيد منها من حيث الألفاظ والتراكيب والمعاني. وهذا ما يبدو جلي في 
مقاماته حيث يظهر تأثره بالقرآن الكريم» والحديث الشريف؛ والشعرء والأمثال 
العربية» والمعاجم أو كتب اللغة. 

وقد حاولت في هذا السياق أن أبرز تأثر ابن الجوري بهذه الجوانب» خاصة 
القرآن الكريم والحديث الشريفء والذي تفنن في تضمينهما أكثر من غيرهما. 

وقد بحثت في كل قسم منهما- القرآن والحديث- وتأثر ابن الجوزي به من 


8 
احيث : 


-١‏ الاقتباس والتضمين؛ أي تأثره باللفظ والمعنى معًا. 

-٠‏ تأثره بالمعنى فقط دون اللفظ. 

7- تأثره باللفظ أو التركيب دون المعنى. 

وفيما يلي توضيح ذلك: 

أولاً: القرآن الكريم: 

ويمكن تقسيم تأثر ابن الجوزي بالقرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: اقتباس الآية لفظًا ومعنّى . 

القسم الثانى: تأثر ابن الجوزي بآيات من حيث المعنى . 

القسم الثالث: تأثر ابن الجوزي بلفظ أو تركيب من الألفاظ والتراكيب 

القرانية . 

)١(‏ الاقتباس: هو الاخذ والاستفادة؛ وقد عرف هذا الفن منذ عهد مبكرء وكانوا يمون الخطبة التي لا توح 
بالقرآن بتراء. وعرفه القزويني أنه هر «أن يضمن الكلام شينًا من القرآن آر الحديث لا على أنه منهة راجع : 
الإيضاح (ص15١4)؛‏ رالتلخيص (صصى455)» ونال ابن قيم الجوزية: «ريسمى التضمين. وهو أن ياخط المتكلم 
كلامًا من كلام غبره ويدرجه في لفظه لتأكيد المعنى الذي أثى به. .2 


راجع: الفوائد (ص17١)؛‏ ومنهم من يخص التضمين بالقرآن والحديث؛ والاقتباس بغيره ‏ 
راجع: معجم النقد العربي القديم؛ للدكتور أحمد مطلوب؛ (ج١/‏ ص ص59887-1801) , 


- 4172- 


أ- الاقتباس من القرآن الكري : 

وأول ما يصادفنا من الآيات التي اقتبسها ابن الجوزي ما ذكره في مقامته 
الأولى. حيث يقول: «بدوت خاليًا والفجر قد تلا السحرء فتلوت تاليا كلما تلا 
سحر» فترلئم بقوله: ١‏ أفي الله شك» [إبراهيم: 1٠١‏ 1 

فهو يشير إلى قوله تعالى: « قَالَت رسلهم أفي الله شك فَاطرٍ السَّمَوَات 
والأرضٍ» إإبراهيم: 1٠١‏ الآية. ويجعل من هذه الآية براعة استهلال لما سيقدم عليه 
في مقامته من مناقشة ححجج المتشككين في وجود الله سبحانه . 

وفي المقامة الثامئة «في السفر إلى الله عز وجل" يقتبس أيضًّاٍ من القرآت 
الكريم في قوله: «ارفق بالمطى فقد أجهدها الأين؛ فقال: « لا أبرح < حت أبلغ 

مجمع البحرين» |الكهف: 1٠١‏ . فاتنجذب اللجدب من بين أيديناء وللاحت رياض 
الغياض» فإذا عين الحياة. فولجنا في الماء وخحرجنا فإذا ( عليه أَمّة مَنَ الئاس 
يسقون 4 القمص: ا فقلت لصاحبي: من الأزِمّة في القطار الأرل؟ فقال: 
للذين «تتجافئ جنوبهُم عَن الْمُضَاجع4 إلجدة: ١إ»‏ 7©. 

وهنا يستعين بقصة موسى عَيْكل؛ ؛ مع غلامه في رحلته إلى الخضر طَكّلا. 
وقوله تعالى: 9 أبرح حَتى أبلع مجمع التحريي» الكيف: 1٠١‏ . كما يشير إلى 
قوله تعالى: «ولْمًا ور ماء مَدينَ وج عليه م من النّاس يُسْقُودَ 4 [التسمس: عل 
وفي وصف الفائزين السسابقين يشير إلى قوله تعالى في وصف المتهجدين 
بالسحر: «تتجافى جنوبهم عن الْمَضَاجِعٍ» [الجدة: 115 . وإيراد ابن الجوزي الآية 
هنا تقوية للمعنى الذي أراد التعبير عنه . 

وفي الغزاة يستخدم آيات القرآن للتعبير عن جزاء الشهداء؛ واستعذابهم 
الموت في سبيل الله فيقول: 


. مقامات ابن الجوزي؛ المقامة الأولى؛ (ص/)‎ )١( 
, المصدر الابق؛ (صض ص08-5717)‎ )١( 
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«فأما أرواح الأخيار ففى طدار السَّلامٍ»4 أمنواء والله! من عثار عتاب 
الونى('2 فما يفرقون؛ وشربوا بكأس شراب الى فيما يشقون « أَحياء عند يهم 
يرزقون14"" . 
ففي استخدامه لقوله تعالى: # لهم دارٌ السّلام عند ربَهم» [الأتعام: 1158ا, 
وقوله تعالى: «ولا تحسبر ؛ ألذين قُعنُوا في سبيل الله أَمْوانا بل أحْيَاءٌ عمد يهم 
يرزقُوت4 إل عمران: 1104 تصوير قوي لحسن مآل الشهداءء لما أبلوه من بلاء 
عظيمء ٠‏ وفداء ثمين. 
ويغبر عن اضلاح يرفقته بقوله: «فقلت: يا عبد الله! من أين أقبلت؟ فقال: 
من قوم «رجال لأ تُلْهيهم تجارةٌ ولا بيع عن ذكْرٍ الله » [النور: 157 ع اقلت: وإلى 
أين؟ قال: إلى إخوان: «تتجافئ جنوبهم عن الْمَضَاجع» الجن ا ل 
ويكشف عن أثر الحب في المحبوب»؛ مستعينئًا بقصة زليخا مع يوسف 
لِله. فيقول: «ويحك! لو عرفت المحبوب ما لمت المحب. لما عاب النسوة 
زليخا في يوسف أخرجته عليهن «وقَطعن أيديهن» إيرسف: 15١‏ . فقالت بلان 
الحال: هذه حالكن معه في الجلوة فكيف أكون أنا في الخلوة. . . طولقد راودثه 
عن نفسه فاستعصم» السك ما 100 
ويحث على الصدقة بقوله: «واعلم أن إنفاق كل حبة؛ يشمر لك الوفاق 
والمحبة ظ في كل سنبلة ماثَة حبّة4 إلبقرة: 50! . .00 . ويحث على طيب الصدقة 
بقوله: لو كنتم بالخلف تصدقون. ما كنتم بالخلف تصدقون «ولا تتمموا 
الخبيث منه تنفقوث» [لبثرة: 207؟!. . .206 , 
وفي ذمه لإبليس يستدعي الصورة القرآنية عنه. فيقول: «الكبر أول ما صدر 
)١(‏ الونى: التعب. ضعف البدن والكلال. معجم متن اللغة (8/ 87٠‏ - وني). 
(؟) مقامات ابن الجوزيء: (ص ص .)1١١١-١١٠١‏ 51 
(*) المصدر الابق» المقامة الخامة عشرةء (ص .)١5١‏ 
(؛) المصدر الابق. المقامة الخامة عشرة؛ (ص590١)‏ . 
(5) المصدر الابق؛ المقامة العشرين؛ (ص١7١)‏ . 
(1) المصدر الابقء المقامة العشرين؛ (ص6١7١)‏ . 
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عنه لقوله: أنا خير مَنْه» اعرف 3018 ثم أخذ البغيض يقول: «رلاضلئهم 
ولأمنينهم » إلناء 5 كانه يغيظ بما يعارض. .200 , 

وهكذا يجد ابن الجوزي في القرآن الكريم بغيته لتوضيح أفكاره. وتعمين 
معانيه؛ والامثلة كثيرة على هذا فى مقاماته . 

ب- التأثر بالمعنى القرآني 

إن كان ابن الجوزي-كما وضح لنا- قد وشى مقاماته بآيات عطرة من القرآن 
الكريم. فإنه قد أضاءها بما أورد فيها من معان فرآنية. وهي كثيرة منتشرةء 
نكتفي ببعضها كدليل على غيرها: 

ففي المقامة الثالثة. يقول عن بلاء أيوب 54 : 

اجمع بين كشرة الأعمال والمال» فقال إبليس: إن سلطتني عليه ألقيته في 
الفتنة. فألفيته من الفئة المفتونين بالفتة. . .»9؟ , 

فهو هنا متأثر بقوله تعالى: و ل ن إلى 
يوم القيامة لأحسنكن ذَرَيْهُ إل ليله [الإسراء: 

ويقول: يحل ل عر عدب عقي لو ل نج لقد حَضَّك 
الشرع على الّضّ لتنال بامتكال الحَضّ اوفى الحظ. . :22 , 

قهز هنا يشير لقصة عقر الناقة الواردة في مراضع متفرقة: من القرآن الكريمة 
كما يشير إلى قوله 1 « ثُل للمؤمنين يغضوا من أنصارهم ويَحْفَهُوا فُروجهم 
ذلك أزكى لهم» إدور: . 


ويقول عن الشيب المنذر بالفراق: «.. . فنفرت عن الهوى نفور الوحش إذا 
رأت قسورة©؟ , 
)١(‏ يشير إلى نوله تعالى : طقال ما مَْمْكَ أل نسْجد إذ أمْرك قال أنا حير منْهُ 4 [الاعراف: 115 . 


. مقامات ابن الجرزيء المقامة التاسعة والعشرين؛ (ص557) ,. () المصدر السابق. (صن75)‎ )١( 
. )١١١ص( المصدر الابق. المقامة الابعة» (صرلاه) . (29) المصدر الابق. المقامة الرابعة عشرة.‎ )( 
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فهو هنا متأثر بالصورة القرآنية في قوله تعالى: « فُما لهم عن التُذكرة 
معرضين 9 كانْهُم حمر مُسْفرةٌ 0© فرت من قسورة» [الدثر: 45-دل. 

ويذم الدنياء ويحض على الاستعداد للآخرة فيقول: «ولا تغتر بالدنيا. . 
وودعها ودعها. . واطلب مقعد صدقء» واعرف عند من:0© , 

فهو هنا متأثر بمعنى قوله تعالى: ظ إن الْممْقِينَ في جنات ونهر 69 في مَقْمَد 
مدق عد ليك تر اشر هم . ّْ 

وهكذا يتضح لنا إفادة ابن الجوزي من المعاني الفرآنية . 

ج-التأثر بالألفاظ والتراكيب القرآنية: 

تأثر ابن الجوزي ببعض الألفاظ والتراكيب القرآنية» في مواضع كثيرة 

ففي قصصه الذي استغرق المقامات من الثانية إلى السادسةء يتأثر باللفظ 
القرآني؛ ويجعله رمرّاء أو إشارة للقصة القرآنية» ففي قصة آدم عَلكَِهِ يقول: 

«إخواني! إياكم والذنوب؛ فإنها أذلت عزيز (اسجدوا) وأخحرجت مقطع 
(اسكوه :110 

فهو يعني ب (اسجدوا) إبليس الذي عصى أمر ربه فأذله» كما قال 
تعالى «وإذ قُلنا للمَلائكّة اسْجُدُوا لآم فَسَجَدُوا إلا إنليس أب وَاستَكْيرَ وكان من 
الكافرين» [البقرة: 184 ويكملٍ أثر المعصية في خروج آدم وزوجه من الجنة بعد أن 
أسكنه فيها بقوله تعالى: « وَقُلنَا يا آدم م اسكن أنت وَزْوْجك الْجنّةه البقرة: مم1 . 

ويعبر ابن الجوزي عن بعد إحدى البقاع بقوله: «إن البلد البعيد الشقة 
الأنفس. لم تكونوا بالغيه إلا بشوّ بشق الأنفس»0 : 

فهر يشير إلى قوله تعالى: «وتحمل أنْقَالكُم إلئ بد لم تَكُونُوا يالغيه إلا بشي 
الأنفس» إلتحل: 1١‏ . 


.)؟١١ص( مقامات ابن الجوزيء المقامة الخامة والعشرين؛‎ )١( 
.,)١7ص( المصدر الابق. المقامة الثالية»‎ )١( 
المصدر الابق» المقامة الثامنة» (صص54).‎ )*( 
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وفي المقامة الحادية عشرة يقول: «يا هذا! كدرت وقتناء فكن نمن ضم 
الصفح واقتنى» وإن لم تكن تقوى» فإن العفو أقرب للتقوى.. وسأقتدي 
بأخلاق من عفا ومن سلف. عفا الله عما سلف9(0© , 

فهو متأثر بالآيتين: طوآن تَعَمُوا أقْرب للشُقَرَى4 إببترة: 107 ٠‏ وقوله تعالى: 
«عفا اللَّهُ عدا سلّف» المائدة: 196 , 

وفي المقامة الثامنة عشرة يقول: «فإن الأمر إذا فصل في الورود والصدور. 
حصل ما في الصدور. ...200 . 

فهو متأثر بقوله تعالى: «أفلا يعلم إذا بعثر ما في الْقبررٍ 90 وحصل ما في 
الصدور» |العاديات: .11١-94‏ 

ويذكر بتلميح العواقب؛ فيقول: ”ولو تدبرتم الغصن اليابس كيف عاش؟ 
لحار الذهن لذلك وطاش . غير أنكم تغطون العقل بالخمرء فلا تفهمون حقيقة 
الأمرء ثم إنكم ترون الثمر وسيماء مليح الصورة والسيماء وتنسون أنه يصير 
شتا .. وهو في المعنى مثل من الامثال» ؛ فاعبروا في معبر الاعتبار فلستم 
بكان هون الذَار الآخرة لهي الحيُوان» , الى 

فهو يحث على تلمح العواقب» ريرى من الغصن الذي آل للييس والذيول 
عبرة لمن يعتبرء فكذا الإنسان يبدو نضر) في شبابه؛ ولكن مآله الشيخوخة 
والذبول؛ وهو هنا متأثر بقوله تعالى: < واضرب لهم مغل الْحيّاة اليا كمَام 
أنزلنَاهُ من السمَاء فاختلط به نات الأرض فأصبح هشيما تذروة الرياح4» |الكيف: 40! » 
وقوله تعالى: < فَاعْمبِروا يا أولي الأبصارٍ 4 حدر "!1 » وقوله تعالى: ظوَإِنٌ الدَارَ 
الآخرة لهي الحيوان» |العتكبوت: 154 . 

وهكذا يتضح لنا تأثر ابن الجوزي بالقرآن تأثر) كبير؛ سواء من حيث 
اقتباس اللفظ والمعنى» أو التأثر بالمعنى فقطى أو التأثر بالالفاظ والتراكيب 
)١(‏ المقامات. (ص )9١٠‏ . () المقامات؛ (صة4١)‏ . (,) المقامة الثالشة والعشرين» (ص84١)‏ . 
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القرآنية. وقد أحسن ابن الجوزي إلى حد كبير الإفادة بالآيات المقتبسة في إبراز 
المعنى وتجسيده وتأكيده؛ كما أحسن الإفادة بالمعانى والتراكيب القرآنية. 

ثانيا: التاشر بالحديث النبوى: 

بعد أن عرضنا لتأثر ابن الجوزي بالقرآن الكريم في مقاماته. نعرض هنا 
لتأثره بالحديث النبوي؛ الأصل الثانى للشريعة الإسلامية بعد القرآن. 

ويمكن تقسيم هذا التأثير إلى ثلاثة أقام كما حدث في تأثره بالقرآن 
الكريم . 

أ- اقتباس الحديث لفظا ومعنى : 

ويتضح هذا في قوله في المقامة الثامنة: 

«الفر قطعة من العذاب» قلت: ولكن فى ضمنئه سافروا تَعْتَمُوا. .»20 

فهو في هذا النص يورد حديث النبي مَيدمِ : «السفر قطعة من العذاب» 
وهو حديث رواه الإمام مالك. وبقيته: «.. يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه» 
فإذا قضى أحدكم مهمته من وجهته فليعجل الرجوع إلى أهله؟ . 

وفي المقامة التاسعة عشرة يقول مخاطبًا أبا التقويم الذي رآه يبكي: 

«فسألته عما جرى لاسمع علمًا كالقوت» فقال: كفى بالمرء إثمًا أن يضيع 
من يعوت:07 4 

فهنا يورد حديئًا عن النبي ميم وهو «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت"؟ 
وهو حديث صحيح رواه أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص 29 

ويذم الشره وكثرة الأكل في المقامة الحادية عشرة» ومما قاله: «.. ثم أخذ 
يدرس درسًا قد درس» ثلث للطعام» وثلث للشراب» وثلث للنفس»90؟2 5 


المقامات. (ضص54) ٠‏ (1) المقامات» (ص151) . 
(©) الإمام النووي: #رياض الصالحين؛؛ (ص١١١)‏ (4) المقامات. (صضن١41)‏ . 
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يضمن ابن الجوزي هنا حديث النبي ميم : «ما ملا آدمي وعاء شرًا من 
يَطْن. بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه؛ فإن كان لا محالة؛ فثلث لطعامه. 
وقلث لغرابةء وثلك لشيبة» رواه الترملق: رقال: حديث جسن عن المقدام 
ابن متعديكربي20© , 

ويحث على الصدقة فيقول: «أما علمت أن الصدقة إذا صدقت في 
إخراجها. . تقي ميتة السوء. وتطفئ غضب الرب:("© , 

وهو يشير هنا إلى قوله يم فيما رواه الترمذي. عن أنس: «إن الصدقة 
لتطفئ غضب الرب» وتدفع ميتة السوء»”" » وقد جاءت الرواية عنده بالتقديم 
والتأخير. 

ويقول أيضًا: «.. . اعملوا و سددوا وقاربواء فكل ميسر لما خلق ل2)©04 , 

وفي نصه هذا يشير إلى حديث النبي عَم فيما رواه أحمد في مسنده: 
عن عبد الله بن عمرو: «سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل الجنة» 
وإن عمل أي عمل. . .2 الحديث*؟ , 

وقوله: «فكل ميسر لما خلق لهك إشارة إلى ما رواه مسلمء عن جابر بن 
عبدالله. أن رسول الله مم قال: «كل عامل ميسر للعمل)2 . أو ما رواه 
أحمد؛ عن عمران بن حصين؛ عن النبي ليدم أنه سثئل أو قيل له: «أيعرف 
أهل النار من أهل الجنة؟ قال: نعم» قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: يعمل كل 
لما خلق له أو لما يسر له0© . 

ب- التأثر بمعنى الحديث النبوي: 

رأينا كيف تأثر ابن الجوزي بنص الحديث النبري» ولكنه لم يكن ذلك كثيرا 
في كلامهء ونرى هنا كيف كان تأثير معنى الحديث على مقاماته . 


. المقامات؛ المقامة العشرين؛ (ص170)‎ )"( . )18٠0 رياض الصالحين. (ص‎ )١( 
. الحدائق. لابن الجوزي؛ (103/5) . (4) المقامات؛ المقامة الثانية والثلائين» (صرلا2؟)‎ )©( 
,)064/5( الممدر الابق.‎ )١( . )004/5( الحجدائق.‎ )5( 


(0) المصدر نف (081/5) . 
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يقول في المقامة التاسعة عشرة «في الخلوة»: «ثم إن الثواب على قدر نية 
الإنسان00© , 

وهنا يشير إلى قوله لدم في الحديث المنفق على صحته؛ عن عمر بن 
الخطاب غللئه: «إثنا الأعمال بالنيات» وها لكل امرئ ما.نوى: ...96 . 

ويتال جانًا على الضصدقة: «.. .وما قد كسرة تعطيها» أو ها سصمعت أن 
الرب يربيهاء فيراها صاحبها كجبل أحد؛ أفيرغب عن مثل هذا الخير 
بن ” 

فابن الجوزي فى حثه على الصدقة متأثر بقوله َم : «من تصدق بعدل 
تمرة من كسب طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» فإن الله يقبلها بيمينه» ثم يربيها 
لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل» أخرجه البخاري ومسلم 
من حديث أبي هريرة ماشه ” 

وفي العشرين» يقول: «... ومن فطر صائمًا قد صبر إلى عشائه من 
ري فله فل الجروء00) بن 

وهذا تعبير بناه ابن الجوزي على ما روي عن زيد بن خالد الجهنى» 
النبي ميم قال: «من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم» _ 0 
من أجر الصائم شيئًا. . :؛ الحديث رواه الإمام أحمد؟ . 

ويقول معزيًا في المقامة الحادية والشلاثين: «إذا قيس الجزع بالصبرء فالصبر 
أولى؛ غير أنه إنما يكون عند الصدمة الأولى»9؟ . 

فهو يضمن كلامه معنى الحديث التبوي:«إنما الصبر عند الصدمة الأولى؟ 
وهو جزء من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم؛من حديث أنس فلقعه:0. 

وبذلك يتضح لنا تأثر ابن الجوزي بالأحاديث النبوية من حيث المعنى أكثر 
من اقتباسه الحديث نصا 


. المقامات؛. (ص"١١) . (؟) رياض الصالحين؛ (صص4)‎ )١( 
)5١٠١ /2( (؟) المقامات؛ المقامة العشرين» (ص9١١) . (:) الحدائق.‎ 

(2) المقامات. (ص١7١)‏ . (7) الجدائق. (548/5) . 

(7) المقامات؛. (ص118). (4) الحدائق, (6/9/ا1) , 
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ج- التاثر بالحديث النبوي من حيث ألفاظه وتراكيبه: 

بعد إظهار اقتباس ابن الجوزي الأحاديث النبوية فى مقاماته؛. وبعد إظهار 
تائره من حيت :العنى .بتلك الانحاذيث» تحاول أن تعزن لائره. بالأتضافيث 
النبوية من حيث اللفظ أو التركيب. 

ومن ذلك قوله في رصف قاص: «يا معاذ! اذهب إلى اليمن» حتى تشيعك 
أقدام الرسول»(© . 

وهو هنا لا يعنى حديث معاذ المشهور حيئما بعثه النبى ليدم وأوصاه 
بتعليمهم. بقدر نا يعني الإشارة إلى هجران المعاصي رالذتوب بعد أن أقيمت 
عليه الحجة بالعلم والمعرفة» وهو يؤكد هذه الإشارة بقوله بعد ذلك: 

«ينزل الرب إلى السماء الدنيا» وهر يعني مراقبة الله عز وجلء» والمسارعة 
إلى التوبة والطاعة. وتمام الحديث كما ورد في الصحيحين» عن أبي هريرة تنه 
قال: قال رسول الله حيلم : «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فاستجيب لهء من يسألني فأعطيه؛ من 
يستغفرني فأغفر له("© , 

ويقول عن غلبة النفس على العقل» في المقامة السادسة عشرة: «إن ملك 
البدن النفسء» ووزيره العقلء والملك مشغول عن وزيره بزيره» لا يسلك سبيله 
في تدبيره. . ولا يفلح قوم تملكهم امرأة»0" . 

وهو هنا أراد أن يشبه خراب النفس لعدم انصياعها لمراد العقل» فاستحضر 
هذا الحديث: «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»©؟ , 
)١(‏ المقامات,. المقامة الثانية. (ص8١)‏ . 


(1) حافظ بن أحمد الحكمي: «معارج القبول» (151//1) .٠‏ 
(*) المقامات؛ (ص158) . 


(4) أخرجه المثنى الهندي في كنز العمال (79/7)؛ رعزاه إلى مند أحمد» والبخاري. وأبي داردء رالنائي؛ 
عن أبي بكرة فته . 


- 4951- 


ونجد ابن الجورزي يستخدم تركيب اخضراء الدمن» في قوله: «ولا تغتر 
بالدنياء فإنها خضراء الدّمّن:29© . 

ويقصد ب«خضراء الدمّن» عشب المزابل حيث إنها حسنة المنظر سيئة 
المخبر””2. وهو في الاستخدام للفظتين المضافتين متأثر بقوله مين : «إياكم 
وخضراء الدمن»؛ فقيل له: وما حضراء الدمن؟ فقال: الجارية الحسناء في المنبت 
الععة0 . 

وبذلك يتضح لنا تأثر ابن الجوزي في مقاماته بالحديث الشريفء فهو إما 
يقعبس لفظه ومعناه» وإما يتأثر به من حيث المعنى فقطء أو من حيث اللنظ 
والتراكيب» وهو وإن تأثر بالحديث؛ فقد جاء ذلك- من جهة الكثرة- في مرتبة 
آئنة سعد القراة الكريم. ومضاء تئر هد اتفديث اكير بمن فاللر ينسده أو 
بألفاظة, 

تالنا: التاتر جاخار السلف الصالح< 

وقف ابن الجوزي على الكثير من آثار السلف الصالح» وضمئها كتبه خاصة 
كتابه «صفة الصفوة»» وكان لهذا أثره فى أن نجد الكثير منها فى مقاماته؛ ولكن 
الغالب عليه في إيرادها في المقامات أنه يسوقها كشاهد لأفكاره؛ وفرق بين 
الاستشهاد؛ وما نعنيه بالتضمين والاقتباس . 

فعلى سبيل المثال يقول: 

«إنما يكون الخوف مع التقصيرء نما لي أرى القوم كلما جدوا خافوا حتى 
إن عمر بن الخطاب فنقته يقول: «ليتني كنت تبنة؛» وعمران بن حصين كان 
يقول: «ليتني كنت رمادا"؛ وعائشة تقول: «ليتني كنت نسيًا منسيّاو9) , 


)1١١ص( المقامات. المقامة الخامة والعشرين.‎ )١( 
. )189/١( (0.؟) شرح مقامات الحريري؛ للشريشي‎ 
. )١55ص( المقامة الخامة عشرفء‎ .١تاماقملا‎ )4( 
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ومن شواهده أيضًا قوله واعظا: «فمن وفق جعل له واعظ من باطن قلبه. 
ثم استدعى مذكرا لظاهر سمعه؛ وتد قال أبو بكر الصديق تله : إذا زغت 
فقوموني. وقال عمر بن الخطاب يوه : رحم الله من أهدى إلينا مساويناء وقال 
عمر بن عبد العزيز يفتك لعمرو بن المهاجر: إذا رأيتني قد ملت عن الحق فخذ 
بتلابيبي؛ وهزني؛ وقل: يا عمر! ما تصنع:9" . 

وهكذا يغلب عليه الاستشهاد بآثار السلف الصالحء لكنني بعد البحث 
وجدته يضمن مواعظه بعض آثار السلف الصالح نظ ففي وعظه للسلطان 
يقرل: «أيها السلطان! إن تكلمت خفت منك؛. وإن سكت خفت عليك» وأنا 
أقدم خوفي عليك لمحبتي لك على خوفي منك. . إن الله - عز وجل- لم 
يجمل حجنا ذوقك» فلا ترض أن يكون أحد أطوع له منك:29 , 

فابن الجوزي في هذا النص يضمن معنى موعظة «شيبان» للخليفة «الرشيد 
العباسي». ونصها كما أوردها ابن الجوزي في «المنتظم:؟ : «إن الرشيد قال 
لشيبان : عظنيء فقال: يا أمير المؤمنين! لان تصحب من يخوفك حتى يدركك 
الأمن. خير لك من أن تصحب من يؤمنك حتى يدركك الخوف. ..2. 

أما الجزء الثاني من النص السابق؛ فقد ضمن ابن الجوزي فيه اللفظ والمعنى 
لموعظة #شبيب بن شيبة البصري؛ للمنصور ونصها: «قال شبيب بن شيبة: قال 
لي أبو جعفر: يا شبيب! عظني وأوجز. قال: قلت: يا أمير المؤمنين! إن الله لم 
يرض أن يجعل فوقك أحدًا من خلقه. فلا ترض له من نفسك أن يكون عبد 
هو اشكر منك. . .4996 , 

وهكذا يتضح لنا أن آثار السلف الصالح نالت حظها من تضمين واقتباس 
'بن الجوزي لهاء ولكنها جاءت دون القرآن والحديث. 


, )887 مقافت ابس الخوري. المقامة الرابعة والثلاثين؛ (ص صن 4 ؟اند‎ )١١ 

(')المصدر نقه. اص6ة؟) (©) المتعظم 0710م ل 
٠ 3 - 114‏ وال 3 7 98). رتاريخ بم - 

(4! المصاح المصيء (144/1). والبان ,'لثيين 35 .2١98‏ رتاريخ بشداد (9/ 510/4-و/1؟) , 
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رابعا: اثر الشعر فى مقامات ابن الجوزى: 
بعد دراستنا لأثر كل من القرآن الكريم» والحديث الشريف. والآثار في 
مقامات ابن الجوزي» نحاول البحث هنا عن أثر الشعر فيها. 
الملاحظ أن ابن الجوزي أفرط إفراطًا كبيرا في إيراد الشعر في مقاماته. حتى 
غلب الشعر على النثر في بعض المقامات"2 . ولم تخل سوى ثلاث مقامات من 
الشعر9؟ , ومااعدا ذلك فقد بلغ عدد ما أورده من أبيات فيها )١119(‏ بيتّاء 
وهو بلاشك رقم ضخم إذا توزع على خمسين مقامة أو سبع وأربعين. 
وإذا اقتربنا من شعر المقامات فإن الكثير مما أورده يبدو أنه من شعره9" , 
والبقية من شعر غيره» وهو قد يضمن مقاماته بِينَا أو نصف بيت من تلك 
الأبيات والتى لم ينسبها إلى من سبقوه. 
ونسوق هنا بعض الامثلة على تضمين ابن الجوزي مقاماته بينًّا أو نصف 
بيت من أشعار من سبقوهء لتكون دليلاً على ما سواها. 
ففى المقامة الثامنة «في السفر إلى الله - عز وجل» يقول: «فلما قطعنا في 
قطع من الليل قطعة من الارض قطع السلب» سألت صاحبى عن المقصدء 
فقال: بلد القلب» قلت: يا ساكني من تسكنه» فقال: يا مسكين! هو مسكن 
الرب» فلما أرشدني أنشدني : [البسيط] 
يَاحَبَّدَا جَبَلَ الريّان من جَبّلٍ ‏ وَجَبِّنَا سَاكنٌ الريّان من كَانَا 
حجنا تنسات من يجائسة تانيك سن ميل الريان أحْبَاتا 
هَل يَرَجِعنّ وليس الدهر مرتّجِعًا ‏ عيش" لنا طالما احَلَولَى وا لاناة) 


ا 

(1) راجع! القامات الثامنة عشرة ١19(‏ بِينًا): والادسة والثلائين (184 بينًا): رالخامة والأربعين (50 بِيثا) . 

(5) راجع: المقاماث الارلى؛ والخامة. رالرابعة والأربعين. 

(5) لابن الجوزي ديوان شمر ضخم. لكنه ضائع ار مفقود. راجع: العلوجي «مؤلفات ابن الجوري' 
(صوه 5117.1 

(:) المقامات؛ (ص ص17-798) , 
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فابن الجوزي يضمن مقامته تلك الأبيات الغزلية ري( ات 1١‏ اها وهو 
يلبس تلك الابيات معنى رمزيًا يعبر عن عشقه الإلهي كالذي نجد له نظائر كثيرة 
عند الصوفية 

ويعبر عن مجاهدة النفس» ومدافعة الهوى. ويرى أن النصر في السلامة 
من الهزيمة ومغبة الهلاك» فيقول: «.. قد أفلح مستدرك أمسه «من عمل صالحا 
فلنفسه» إنصلت: 2141 فقلت: فقد جاهدت فأين الغنيمة؟ فقال: يكفي أنني 
سلمت من هزيمة. [الكامل] 

ملا سألت اليل يا ابه مّالكِ إن كنت جَاهلة يمالم تملسي 

يُخيرك مَنْ * شَهد الوقيعة أني اففّ الرض واعف عند امَمْ7؟» 

و حا بسع كلقي شعرا لعنترة””© في الفخرء وهو مناسب لفخره بظفره 
في الجهاد الأكبر» جهاد النفس- كما جاء في الأثر. 

وفي رحلته للحج يلوح لبطله جبل الرحمة فينشد: [الطويل ] 

وكيف عرقَنًا رَسم من لم يَدَعَ لَنا فؤانا ركان الرسُومٍ ولا يا 

َرْلْنَا عن الأكوار تَمْشِي كَرامَة لمن بَانَ عَنْه أن ن ثُلم به وكب0©) 

فهو هنا يشير لأبيات المتنبى من قصيدة مطلعها: 

يناك من ربع وإن ردنا كربا فَإِنّك كنت الشترق للشسمس والغربا"» 

ويبكي لحال النفس وقد بدت الحجة أمامهاء وهي مع هذا تتمادى في 


)١(‏ ديوان جرير. بشرح محمد إسماعيل عبد الله الصاري: القاهرة؛ المكتبة التجارية ٠‏ 1867١هء‏ (ص صل085- 
لالوء) 

() المقامات. المقامة الثانية عشرة. (ص؟ )١١‏ . 

(7) ديوان عندٍ:ة. (ص190): ط بيروت. 

(:) المقامات. المقامة الثامئة عشرف. (من٠.8١)‏ . 

(2) ديوان المنتبي ١‏ ط بيروت. المطبعة العلمية» تعليق: سليم إبراهيم صادرء (ص78). 
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غفلتها وغيهاء فيقول: [ مجزوء الوافر] 
ومَنْ يك ذا قم مر ميض يَجد مرا به الماءً اللالا»!1 
فالتفس قد رانت بما اقترفتهء حتى إنها لم تنتتفع بنصح أو ترتدع بوعظء 

كهذا الحال الذي صاغه المتنبي("2 في بيته الحكمي» والذي ناسب ابن الجوزي أن 

يضمته كلامه. 
وإن كان ابن الجوزي يضمن مقاماته بيمَا أو أكثر -كما تقدم» فقد يضمن 

مقاماته شطر بيت؛ صدره أو عجزه؛ فيقول مخاطبًا أبا التقويم: 
«ما الذي في مجلسك حتى تأخذ القلوب؟ 
فقاكة تسيج الصيا جاءت بريًا فرشل :00 
يو خا يصن كلاه مز بينت لبر القيس9؟. وتمامه مع صدره: 
إذا قَامنَا ضوع الك مهما نَسِيم الصا جّاءت بريًا عرفل 
وقد يغلب هذا التضمين لشطر بيت على بعض مقاماته» فتبدو على هذا 

النحو: 
«فقلت: ما لي أراك؛ كعود أراك. . فقال: عَنَاء به مات المُحبُونَ من قَبْل. 
قلت ما آحر نفك فقال: ففي فؤاد امُحبْ نار هوى . 00 
قلت: ويحك ارفق بنفسك» فقال: قد ري لفون ل الضاء 
فلما رأى علاوة تأوه وصاح: ولا أحمل اللّومْ فيا والغرام بها». 

00 ثم يحكي أخبار العشاق وأوصافهم» فيقول: 
«قلت: زدني من أوصافهم؛ فقال: صاحبهم أو صافهم . 

. المقامات؛ المقامة الثامنة والعشرين؛ (ص5؟51)‎ )١( 

. )1١2ص( ديوان المنتبي؛‎ )١( 

() المقاماث؛ المقامة الخمسين. (ص8١])‏ , 


(؛) ديوان امرئ القيس؛ شرح حسن السندوبي؛ ط القاهرةء مطبعة الاستقامة. ط الثالغة. 1ه 1668م 
(صة؛4١).‏ 


ا 


والعارف يزمزم: 


والحب يترلم: 


لقاع والذى عفاي 
تاشت ته 
تريدين إدرَاك المعَالي تعيصة 
تختلا مُسُوعي عن سدَى حُري 
لاتبرعوتَاانتَ ريشقئه 
شجوا كشجوى يا حمام ساعدي 
ومافي البان من داره البان 
هيت التتلير ل و الايفي 
وعللاني بحديث حاجز 
عندي رسائل شوق لست أذْكُرها 


أنت النعيم لقلبي والعذاب له 


وهكذا تمضي فقرات مطولة من مقامته «في المحبين»؛: وقد جرى الشعر فيها 
جريان الدم في الجسم»؛ فالمقامة بنيت - كما يبدو- على الشعرء وما النثر في 
المقامة إلا أربطة تربط بين القطع والأبيات والأشطر. 

وابن الجوزي يستعرض بتضمينه هذا ثقافته بالميراث الشعري الضخم 
الذي تزود به وبان أثره بوضوح في مقاماته؛ بل وعكس ملامح الصنعة في 
مقاماته . 


)١(‏ المقامات. المقامة الشلاثين. (ص1778: -4)581-54 والابيات أرردها أيفمًا في رؤوس القوارير:(ص 
ص07-57). وصبالجد. ورقة (5/ب-1/4): مخطوط بمعهد المخطرطات المربية تحت رقم (9-1445) . 
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خامسا: انر الأمثال في مقاماته: 

وجد ابن الجوزي في المثل وظيفة تربوية تغري النفوس على الخيرء أو 
تحضها على البر أو تمنعها من الإئم. أو تدفعها إلى فضيلة؛ أو تدفع عنها 
شائبة» أو تمنع نقيصة. 

ثم نجد الأمثال قد أبرزت المعقول في صورة مجسمة»ء وألبست المعنوي ثوب 
المحوسء وفصلت المجمل وأوضحت البهم؛ لتهذب بذلك الطبائع» وتقلم 
الغرائز الشريرة» وتخفف من غلواء النفوس؛ وتحد من ضراوتهاء وتطامن 
كبريائها وغرورها(" . 

وإذا كان هذا شأن المثل فلا غرو أن نجد ابن الجوزي يستعين بعدد كبير من 
الأمثال. تناثرت في ثنايا مقاماته . 


ففي المقامة السابعة «في الحب وإيثار محبة الحقه يصف بلاغة أبي التقويم 


بقوله : [ منهرك البسيط] 
لو أن سان جازاة لايسحيه عَلَى قَصَّاحَته أذْيَال فَأقَاء!؟) 


وسحبان وائل: خطيب فصيح يضرب به المثل» تكلم أمام معاوية ساعات» 
فقال له معاوية: أنت أخطب العرب»؛ فقال سحبان: والعجمء والجن؛ 
والإنس!" . 

ويصف صعوده اللنيو بقوله: 0 فعلا منبراً من بر 4 

فهو هنا يضمن كلامه معنى امثل (اعط القوس باريها). أي: كل الأمر 
لصاحبه . 
ببحب7ت0بتتتت7ب7ب<ب)ب-حمهم 
)١(‏ د. محمود بن الشريف: «الأمثال في القرآن»:القاهرة؛ دار المعارف. سللة اقرأ (174):(ص8). 

. المقامات؛ (ص95)‎ )١( 
:)18/1( وتهذيب ابن عاكر‎ 12107 /١( بلوغ الارب للالوسي لحمل وشرح المقامات للشريشي‎ )©( 

رالاعلام 01/3/87 . 

(؛) المقامات» (ص97) ٠‏ 
-58 - 


ويحكى عن همته في إعداد نفسه لمصاحبة أبي التقويم» فيقول: 
«فنهضت نهضة غشمشمء وقمت قيام من شم عطر منشم»!"؟ . 

وهو هنا يضمن كلامه المثل القائل: «أعطر من منشم"!" . 

ويصف النفس الائلة إلى الهوى بأنها «أخبث من ذئب؛ وأشأم من 
طويس . . . وأبطل من عرقوبء وأبطل من سجاح"!" . 

وهذه أمثلة متعددة: الأول معرورف. أما الثاني «أشأم من طويس» فقد قال 
الكلبي: طويس مخنث كان بمكة بلغ من شؤمه أنه ولد يوم مات النبي مي ؛ 
وقعد يوم مات أبو بكرء وأسلم الكتاب يوم قتل عمر*» 

وعرقوب في المثل الثالث: رجل كان يضرب به المثل في خلف المواعيد!”*» 
. أما سجاح في المثل الرابع : «فهي امرأة اعت النبوةة90© . 

ويصف جوادًا » فلم يسعفه إلا المثل بجود حاتم الطائي: 

ديا أجود من حاتم؛ ما يبلغ كعب في الكرم كعبك»!" . 

ويكرر المثل بجود حاتم» ولكنه يعكس دلالته» ويسوقه مع غيره في وصف 
غافل: «قلت: يا سيدي! لقد وصفت عيوبي. .. فزدني توبيخًا بذكر صفاتي. . 
فقال: تجود بالعمر في اللهو جود حاتم؛ وتبخل قعل :الطاعة بخل الحباحب» 
ونمشي بالكبر أزهى من طاووسء وتلج في غرضك لحاج الخنفساء» وتنام عن 
مصالحك ولا نوم عبود. وتعد بالتوبة وعد عرقوبء والزمان يأكل عمرك أكل 


)١(‏ القامات. المقامة الثامئة» (صص10): والغشمشم: الذي لا يثنيه شيء عن شجاعته. 

(1) منشم: امرأة كانت تبيع العطرء واختلفوا فى المراد بعطرها على ثلاثة أفوال؛ أحدها: أنها كانت تبيع الطيبء 
وكانوا إذا تطيبوا بطيبها اشتدت حربهم» قاله الكلبي- والثاني: أنها كانت تبيع الحنوط في الجاهلية؛ ٠‏ فيقال 
للقوم إذا تحاربوا: دقوا بينهم عطر منشمء ٠‏ أي طيب الموتى» ذكره ابن فتيبة . والشالث: أنها امرأة أهديت إلى 
رجلء دلما خلا بها امنتعت منه نفشجهاء فخرجت على نانئها مدماة؛ فقلن: بئس ما عطرك زرجك. ثم 
جعلته العرب مثلاء قاله مورج السدوسي. 
راجع” منامات ابن الجوزي١‏ (ص ص 1-1ا) «تفير الغريب٠.‏ 

(*) المقامات : المقامة العاشرة؛ (ص80) . ١؛)‏ الفاخرء. (ص#4١٠١).‏ 

(182) مقامات ابن الجوزي. (ص41) . (؟) المقاماث؛ المقامة الحادية عشرة؛ (ص807) . 
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السوسء. وكأنك بالموت أسرع من طرف يستلبك؛ وأنت أخيب من القابض على 
الماء. فيحلك قبرا أوحش من بومة تلقى فيه. أذل من نعل. فتندم على التفريط 
ندامة الكسعى . ثم ترجع في يوم حشرك بخفي حنين7" . 

وهكذا تتراص الامثال في نص ابن الجوزي؛ والذي تضمن تشبيهًا للغارق 
في شهواته. الغافل عن مآله. فهو أجود من حاتم لكن في الشرء واشح 
بالطاعة بخلاً كالحباحب!؛ والذي كان لا يوقد ناره إلا بالحطب الشخت لثلا ترى 


فيقبل الضيوف عليه29 ٠‏ وينام عما ينفعه ولا نوم عبوذ8؟؟: وهو مقشبتف 


بالسراب كأخيب من القابض على الماء؛: فلا توقظه إلا وحشة القبرء عندها يندم 
على تفريطه ندامة الكسعي؟» ٠‏ فيرجع - بما قدم- بخفي حنين!*2 : 
والمثل «بخفي حنين؟ كرره مرارًا ٠‏ كما في قوله: 
#أين أنت والأحباب؛ كم بين القشور واللباب. . أأطلب الشجاعة من 
حصان" . وأسأل عن الهلال ابن أم مكتوم”" ؛ وأتلو سورة يوسف على 
روبيل” ؟ وأستمل الفصاحة من باقل) ؟! لقد رجعت إذا بخفى حنين("2 . 


. )١7الص( المقامات. المقامة الابعة عشرة؛‎ )١( 

)١(‏ ترتيب القاموس المحيط. مادة (حبب)؛ /١(‏ الاه). 

(7) نوم عبود: يضرب به المثل؛ وفي قصته قولان؛ أحدهما: أنه كان حطابًا فبقي في محتطبه أسبوعًا رلم ينم 
لم الصرف فبقي أسبوعًا نائماء والثاني: أنه قال لبناته يومًا: اندبنني؛ وتناوم فندبنه. فإذا هو ميت. راجع: 
مقامات ابن الجوزي. (ص47١1)‏ . 

(؛) الكسعي: اسمه محارب بن قيسء اتخذ قوسّاء فمر به قطيع؛ فرمى في الليل عن قوسه تحمس مرارء كلها 
بصيب فيها ويظن أنه قد أخطاء فكر القوس. فلما أصبح رأى الخمة مصروعة فندم ندمًا شدينًا عبر عنه 
من خلال شعر له. راجع : مقامات ابن الجوزي. (صره4) 

(2) خفا حنين: مثل ضربته العرب لمن جاء خائبًا؛ وفي أصله قصة. راجع : مقامات ابن الجوزي (ص ص47-/917) 

(1) حان: كان من أجبن الناس» فضرب المثل بجبنه . راجع: مقامات ابن الجوزي (ص85) . 

(1) ابن أم مكتوم. هو عمرو بن قسيس بن زائدة؛ صحابي؛ شجاع. كان ضرير البصر. اسلم بمكة. وهاجر إلى 
الديئة بعد وقعة بدرء ركان يؤذن لرسول الله ميته في المدينة مع بلال. ويخلفه يصلي بالناس في عامة 
غزواته. وتوفى بالدينة سنة 57ه/ 34م ١‏ : 
راجع: طبقات ابن سعد (4/ 181), رصفة الصفرة ,)١790//١(‏ والاعلام (1/6هة), 

(م) روبيل: اسم علم. أحد أبناء يعقوب. ويبدو أنه كان اصمًا لا يسمع؛ أو كان اعجميًا لا يعرف لغة العرب . 

(4) باقل: كان يضرب الل بعيه. راجع: مقامات ابن الجوزي. (صن١ة)‏ . 

. المقامة الحادية عشرة؛ (ص94)‎ ١ مقامات ابن الجوزي‎ )١( 
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ويقول في دواعي خلوته: «قلت: ما سبب نفورك عن الأصحاب؟ فقال: 
يعرفون قدريء ولا يمتثلون أمري. قلت: فدارهمء قال: قد أخرجوني من 
دارهم. وما فيهم إلا من برأبي قد استجن. ثم يقلب لي ظهر المجن© . 
ويلبس جلد النمر”" إذا أمرء فقد جزوني جزاء سئمار9"؛ وأنا بيت لهم 
الداز40؟ , 

وهنا أيضًا يضمن كلامه المثل بالمجن» والنمر؛ وستمار؛ وهي أمثال جرت 
كثيرًا في كلام العرب. 

ويقول مضمنًا معنى المثل القائل: «فى العجلة الندامة»: 

«العجلة والندامة فرسا رهان:0 . 

ولولا ضيق المقام لذكرنا الكثير من الأمغال» والتي شاعت شيوعا كبيرا في 
مقاماته» ومن المهم أن نخلص إلى عدة ملاحظات هي: 

-١‏ أن ابن الجوزي في تضمينه للمثل» قد يضمنه بلفظه أو بمعناه أو 
بالإشارة إلى بطله . 

؟- لم يفرد ابن الجوزي مثلاً إلا نادراء والغالب عليه أن يضع عدة أمثال 
في سياق واحد. 

7- يبدو مذهب الصنعة فى تضمينه لأمثال متعددة فى سياق واحدء وإن 
جاء بعضها طبعيًا من غير تكلف. كقوله: 7العجلة والندامة فرسا رهان»- وقد 


تقدم , 


)١(‏ المجن: الترس. يضرب مثلاً لمن انقلب عن الود. راجع؛ مقامات ابن الجوزي؛ (ص1*8). 

(1) يلبس جلد الشمر: إنما ضربوا المثل بالثمر لأنه اجر السباع وأقلها احتمالا للضيم . 
راجم : مقامات ابن الجوزي. (ص178) . 

(؟) سنمار: كان بناء مجيدًا من الروم؛ فبنى المورئق للشعمان؛ فاعجبهء فكره أن يعمل مثله لغيره؛ فالقاء من 
أعلاه؛ فخر مينًا. راجع: مقامات ابن الجوري (ص1*8) . 

(؛) المقامات. المقامة السادسة عشرة؛ (صن ص ١-١158‏ 19) . 

(2) الصدر الابق. (ص184١)‏ , 
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4- يعكس تأثره بهذا الكم من الامثال التي ضمنها مقاماته؛ عن ثقافة 
عربية عميقة وواسعة؛ كما يعكس وعي ابن الجوزي بقيمة المثل كشاهد ثقافى 
وتربوي مهم . 1 

ولعله ينضح بعد هذا العرض مدى تأثر ابن الجوزي في مقاماته بالقرآن 
الكريم» والحديث الشريف, والشعر القديم» والأمثال العربية : كما يتضح لنا أن 
اقتباسه من القرآن يفوق اقتباسه من الحديثء أو تضمينه للشعرء والأمثال. 

"- كثرة الإشارات في كلامه: 

لم نمض في قراءة مقامة من مقامات ابن الجوزي. إلا ونلاحظه يشير إلى 
حادثة أو شخصية تاريخية؛ أو يشير إشارات قرآنية أو حديثية أو نحوية أو 
بلاغية أو عروضية أو طبية أو فقهية؛ أو إشارات لطبائع الناس أو النبات أو 
الحيوان: وكذا إشارات لبعض ألعاب عصره؛ إلى غير ذلك من إشارات متعددة 
تدل دلالة واضحة على سعة اطلاعه وغزارة مادة شواهده في مقاماته. 

ففي المقامة الثامنة والعشرين «في ذم الهوى» يعرض على لسان «أبي 
اغوي بعض أشخاص العلماء كالائمة مالك (ت9/ااه): والقباقي 
(ت:١٠ه)ء,‏ وأحمد (ت١4١ه)ء‏ وبعض المتصوفة أمثال: بشر بن المعتمر 
(ت١٠5ه)ء‏ وسرئ (ت167ه)ء والفُضيل بن عياض (ت1470ه).ء والجنيد 
البغدادي (ت191ه)ء وأبي بكر الشبّلي (ت174ه). . . وغيرهم» فيقول: 

«أنا الذي أخرجت الحكماء والعلماء إلى فضاء الفضائلء» والعباد والزهاد 
إلى رياض الرياضة؛ بي صار (مالك) مالكّاء وعظم قدر شافي الع 
(الشافعي)؛ وأنا أحمد (أحمد)» وقد أظهر شرى (بشر)ء وكقبف سرى 
(السرٍ ى)ء وألاح تَضلي (الفضيل). وركت أدْمَبِي (ابوه أدهم). مروف 
بي معروفه من جندي (الجنيد). ومن تُوري (النوري)ء ومن أعشبالي 
(الشسيلى) . )م 

. المقامات. (ص ص532-519)‎ )١( 
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ويشير إلى الصحابة سلمان الفارسي (ت75ه)؛ وصهيب الرومي 
(ت8؟ه).؛ وبلال الحبشي (ت١٠ه)ء‏ كما يشير إلى رأس النفاق عبد الله بن 
أبي بن سلول (ت4ه) فيقول: 
ليا بني! إذا أراد القدر شخصًا هتف به وهو في غفلته» ودله وهو المدله في 
توفي < إن الذين سبقت لهم من الحسنئ» اليا ٠١‏ » لما شق ختام نافجة 
النبوة فملات الأرض ريحها استشقها أهل العافية؛ فوصلت إلى خياشيم 
(سلمان) في فارسء. و(صهيب) في الروم؛ و(بلال) في الحبشة؛ وكان (ابن 
أبى) مدوم :فما نقعه قزب الفار. .4118 , 
وقد أعطت إشاراته جمالا لعبارته. كما أضفت عليها واقعية لواقعية 
شخوصهاء فضلاً عن إبراز فكرته وجلائهاء فبالمثال يتضح المقال. 
ويشير إلى معصية آدم بأكله من الشجرة» وصبر يوسف على بلائه من 
أخوتهء ومن (زليخا) امرأة الملك: «هل ذل عزيز إلا بموافقة شهوته؟ هل ارتفع 
ذليل إلا بصبره عن لذته؟ أما في لقمة (آدم)» وصبر (يوسف) عبرة؟ بلىء 
والله! يفهمها أهل الخبرة. ساعتان ذهبتا وتفاوت الساعيان» جنى هذا من جنى 
ثمر الترح» وأثمر صاب صبر هذا ثمار الفرح»9© . 
ويقول: «ويحك! لو عرفت المحبوب مالمت المحب؛ لما عاب النسوة 
(زليخا) في (يوسف) أخرجته عليهن فقطعن أيديهن؛ فقالت بلسان الحال: هذه 
حالكن معه في الجلوة: فكيف أكون أنا في الخلوة»9© . 
ويشير إلى (أهل الصّمّة) كانوا أضياف الإسلام» وكانوا يبيتون في مسجد 
رسول الله 20 0 فيقول: ون فأفردته في صفةة.» وأبردته في أهل 
(الصمّه):0 , 
)١(‏ المصدر الابق. المقامة الثامنة والعشرين. (ص07؟؟) . 
(*) المصدر الابق؛ المقامة الخامة عشرة؛» (ص59١)‏ , 
(4) راجع: ترتبب القاموس المحيط؛ مادة (ضفف)؛ (851/5) , 
(2) المقامات. المقامة الثائية والعشرين: (ص187) , 
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ويقارن بين زهد معروف الكرخي (ت١٠٠٠ه)ء.‏ ومجون أبي نواس 
(ت48وةام). وكانا متعاصرين؛ وذلك لغاية أخلاقية عناها بقوله: 

«إن الشمول تبدد شمل الدين؛ وليست من شأن الفطناء ولا المهتدين؛ كم 
بين (معروف) و(أبي نواس)؛ هذا كاس بالزهدء وذاك شانته الكاس:("© . 

ويشير إلى الشاعر المعروف (الأعشى) ٠‏ بقوله: 

«... ثم أنشأ يقول» فأعشى العقول؛ فظننا (الأعشى) يقول. .02" , 

كما يشير إلى عالمي النحو واللغة والعروضء» سيبويه (ت0٠8١ه).‏ والخليل 
ابن أحمد (ت١17ه):‏ «فقلت له: عرفني نفسك لانسب إليك هذا التعليم» 
فقال” آثا أبو التقويمء فرجعت عن ذلك العلم النبيل» بعلم (سيبويه). 
و(الخليل):229 0 

وكان ذلك منه ختامًا موفقًا لمقامته #في شيء من اللغة» وكأنه في براعته 
فيهاء يدين بالفضل لأهله «سيبويه» و«الخليل». 

ويشير إشارة لطيفة إلى «ليلى؟ و«المجنون» (ت58ه).» بقوله: 

«شاعت هموم قلبي لبلايا بلا كيل أعشرت» باعت فيها الغموم لبي طول 
الليل واشترتء كلما قلت: قد قرب (مجنون) الصبح من («ليُلى) يستأخرء 
فظنت لَيِي ليلا بلا آخرء . 


ويكرر إشارته إلى مجنون ليلى مرة أخرى: «وصرت فى حبى له كمجنون 


ليلى» التقط من فنون الحكم.. .26 , 


(١)المقامات.‏ (ص184١)ء‏ الشمول: الخمر. 

. )١408ص( المصدر الابق؛ المقامة الثانية عشرةء‎ )١( 

(+) المصدر الابق» المقامة الرابعة والعشرين» (ص4 ١؟)‏ . 
(؛) المصدر الابق. المقامة الحادية والعشرين؛ (صن95١)‏ . 
(د) المصدر الابقء المقامة الخامسة والعشرين» (ص8١؟)‏ . 
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ويشير إلى تنازع (عبس وذبيان) في الجاهلية بقوله: [البسيط] 


ى اصضبطبارٍ عَلَى ذلا ومقَصّة وك عَلَى الل اراز وإذعاة 
ثُورؤا لها ولتهن فيها فرسكٌّم, إن لاقب للأرواح 1 
ين إباء الهَوى حَلْتَْ جَمَاجِمَها 0 على ماصلها (حَبْسر” وَكيام001 
ويعرض لفناء ملك الفرس والروم» وقيام دولة الإسلام بقوله : 
«... فهلك (كسرى) الهوى. وتبعه (قيصر)؛ ولم تمض ساعة حتى ملكت 
(خيبر)» 29, 
كما يشير إلى (يوم الغدير) و(غار ثور) بقوله عن نفسه: 
مُه بخلاني لو أكُول لها يم القدير لَقالَتْ ليله ”© 
ونكتفي بهذه الأمثلة للشخصيات والحوادث التاريخية. لنرصد إشارات من 
نوع آخر تنائرت في مقامات ابن الجوزي: 
جد إشارة قرآنية للمسيح عيسى ابن مريم عَلِكَعِ ومعجزته في إبراء الأكمه» 
وكذا أهل الكهف الذين جاء خبرهم في سورة الكهف. يقول: 
«يا مبذرًا في بضاعة العمر متى يؤنس منك رشدء يا أكمه البصيرة لا حيلة 
فيه (لعيسى) يا طويل الرقاد ولا نوم (أهل الكهف). . .»2929 , 
وإشارة للودغام » وهي ظاهرة صوتية ترتبط بعلم التجويد: «ومثل الماثل بين 
الطعام؛ وطاعم الطعام» مثل حروف (الإدغام)(© . 
ونجد إشارات لمصطلحات «علم الحديث؟ في قوله: 
«قال: أتفني زمانك في حديث الكذابين؛ لقد قمت في مقام غغبي 
)١(‏ القامات. القامة السادسة عشرة» (ص 0177 , 
() المصدر نشه. (ص174) . 
(7) المقامات. المقامة العاشرة؛ (ص 0078 ويرم الغدبر يذكر في مناقب علي بن أبي طالب؛. نبة إلى غدير خمء 
وليلة الغار في قضل أبي بكر الصديق -رضي الله عبهما. 
(004) المقامات. المقامة الحادية عشرة؛ (ص99) . 
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غبين. . . . فقلت: إن المحدث يحب الحديث. قال: فأنا أسرد عليك القديم 
والحديث(2 , 

وهنا يضمن كلامه مصطلحات «المحدث».؛ و«الحديثة؛ وهحديث 
الكذابين» أي الحديث الموضوعء وهو ما كان في إسناده كذاب . 

ونجد عنده إشارات للمصطلحات الفقهية؛ فيشير إلى «الفرض» و«النفل» 
بقوله: «كم بين فَرَى أرض الفرائضء وبين من نوى فعل النوافل»" . 

ويقول: "بادر أجلاً ما تدري متى يفجا؟ فصلاة العيد بلا أذان»0© . 

ويقول: «ولعمري! إن الشيب (أذان) والموت (إقامة)» ولست على (طهارة) 
ولا استقامة.. فقلت: أعد فماأحسن هذه العبارة» فأعاد المعنى وأحسن 
الاستعارة. فقال: ولعمري إن العمر (صلاة)؛ والشيب (تسليم). ا 

وابن الجوزي هنا يضمن كلامه مصطلحات فقهية. وهو يكشف عن قيمة 
استعارة مثل هذه المصطلحات في الكشف عن المعاني وإبراز مدلولات الالفاظ . 

وقد عرض كثيرا للفقه ومصطلحاته واصوله في مقامته «في ذكر الحج؟. 

وعرض لكثير من المصطلحات الفلسفية والكلامية من مثل «الجبر»( 
و«الجوهر»؛ و«الأصل»؟ وغيرها: 

«إن شق على القلب إقامة الجند » فعلى (الجحبر)ء وما أريد من جرايتهم إلا 
الصير»0© , 


. )١157ص( المقامات؛ المقامة الثانية والعشرين؛: (ص80١) . (1) المصدر الابق. المقامة التاسعة عشرةء‎ )١( 
. )١١/ص( المصدر الابقء المقامة الثالثة والثلاثين؛ (ص117) .() المصدر السابقء المقامة الرابعة عشرة؛‎ )1( 
الجبرية : مذهب «الجهم بن صفوان؟ الذي قال بان الافعال مقدورة للرب. وليس للعبد والمؤثر فيه قدرة الرب‎ )( 
وليس العبد؛ والعبد عندهم ليس يفاعل بالاختيار؛ بل هو مجبور وغير بين البطلان. وهو خلاف الحق فإن‎ 
. العبد مخير” بافعاله التي خلقها الله؛ رهو الذي وجهها إلى ما يريد مع علم الله بها مبقًا بوقوعها‎ 
/ راجع: عامر بن عبد الله فالج؛ ٠معجم الفاظ العقيدة6 الرياض؛ مكتبة العبيكان.ط الاولى؛. 1417ه‎ 
,)١١١ص( لإقؤام.‎ 
. )١1؟5ص( المصدر السابق؛ المقامة السادسة عشرة؛‎ )3( 
(جرايتهم): أي: عادتهم وخلقهم؛ واستعملت (الحراية) رمن الدولة التركية العثمائية لررق الجندي اليومي من‎ 
. الخبز. ويمونه (التعيين) أيضّاء راجع: «معجم متن اللغة؛ (014/1 - جري)‎ 
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ويقول: «إذا تشاكلت (جواهر الأصول)؛ ويحك الصديق الصدوق ثاني 
(النفس)» وثالث (العين): لقاؤه (روح) الحياة» وفراقه سم الحيّات. . .206 . 

ويعرض للنحوء. فيشير إلى «خبر كان» و'المنادى» و«الفتح' والمثال المشهور 
بعمرو وزيدء فيقول: 

«عاشر الناس بالظاهر والإعلان»: ولا تطالبهم بخلوص السرائر والجثمان؛ 
فقد دخل المخلصون في (خبر كان)00'؟2 . ودعوا قول (عمرو وزيد)ء فقال 
العزم: لابد من الرفق والحلم» فقال: (ما أتعدى) فتوى العلم... فرخصت في 
المدينة أسعار الطاعات؛ ونادى (منادي) البشارة (بالفعح)؛ وعاقبة الصبر الجميل 
جميلة© , 

ويشير إلى ذلك الفن الشعبي (الكان كان)؛ و«الشطرء؛ وهي مصطلحات 
عروضية. فيقول: 

«فديت عوام بغداد كم كان لهم معنى في (كان وكان)6”؟ ومن بلغ 
(الشطر) الأخيرء من الدرج درج...0 » «... صار ذكر القوى في 
(القوافي)290 , 

ويعرض للبلاغة؛ ويشير إلى «الاستعارة» و«اللفظ والمعنى» فيقول: 

فرأيته فصيح العبارة» صحيح (الإشارة) » يفصل قميص «اللفظ) على قدر 
(المعنى)2©90 . «أعد فما أحسن هذه العبارة» فأعاد (المعنى). وأحسن 
(الاستعارة)0"؟ . 

وقد حشا مقامته الحادية والأربعين «في علم القرآن. . .» بالملصطلحات 
البلاغية من مثل: التجوزء والكناية» والاستعارة» والحذفء والتقديم 


والتأخير. 1 إلخ. 
)١(‏ المقامات . المقامة الثانية والعشرين؛ (ص181) . (1) المقامات؛ المقامة الثانية والعشرين؛ (ص188) . 
(©) المعدر الابقء المقامة السادسة عشرة؛ (ص194) . 


(؛) المصدر الابق. المقامة الخامة والعشرين: (ص8١5)‏ . 

(2) المصدر الابقء المقامة الرابعة عشرة؛ (ص7١١)‏ , 

(1) المصدر الابن. المقامة الحادية والثلائين» (ص1484١)‏ . (1) المصدر الابق؛ المقامة الابعة. (ص05) . 
(4) المصدر الابق, المقامة الرابعة عشرة؛ (ص7١1)‏ , 
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كما نلحظ الإشارات الطبية» كقوله: «إن خير المطاعم ما استخدمت. وإن 
شرها ما خدمت,ء وهل عالج (الحجامة) وفصد (الفصاد). إلا خارج عن حد 
الاقتصاد, .06© , 
ويقول: «إن من نعم المنعم خلق عينين» وبالواحدة يقع الإجزاء؛ ثم كل 
عين مركبة من عشرة أجزاء؛ سبع طبقات كقشور البصل» تنوب الواحدة عن 
الأخرى إن بلاء وصلء. ثم ثلاث رطوبات والبصر في الوسطء وكلا الرطوبتين 
على الطرف قد انبسط» وأصفى الأقوات يبعث إليهماء والنور ينزل من الدماغ 
علهما: . .806 
ويبدو أنه تعدى هنا المصطلحات الطبية إلى علم تشريح الأعضاء؛ فقد 
أفاض في تشريح مكونات العين. كاشفًا عن جانب معرفي من مكونات 
شخصيته الموسوعية؛ وهو المعرفة الطبية التي أفاض في الكشف عنها في كتابه 
«ملتقط المنافع"» ووظف جانيًا من المصطلحات الطبية في قوله: 
«ويحك مازالت الدنيا مرة في العبرة؛ ولكن قد (مرض) ذوقكء (لسان) 
قلبك في عقله (عقلة)» وسمع فهمك مسدود عن الفطنة (بقطنة)» وبصر 
بصيرتك محجوب (بعماء) عمىء (ومزاج) تقواك منحرف عن (الصحة).؛ وأما 
(نبض) الهوى فشديد (الخفقان)؛ سارت (أخلاط) الأمل في (أعضاء) الكسل 
فشبطت عن البدارء وقد صارت (مفاصل) في (منافذ) الفهوم (سدد)ء و(ما 
يسهل) عليك شرب (مُنهل). احذر حلواء (الشره) فإنها سبب (الحمى).. 
الزم باب (الطبيب) يركب لك (أدوية) تستفرغ (قولنج) الأمل. وترفع لشر) 
الكسل. وتجلو (ناظر)؛ البصرء فترجع الفطرة إلى أصلها. . .»9© , 
ويشير إلى بعض ألعاب عصرهء خاصة «الشطرنج؟ فيشير إلى رقعتهاء وإلى 
وحداتها مثل «الشاه» و«البيذق» - وهي قطعة من قطع الشطرنج: 


. )9١ص( المقامات. المقامة الحادية عشرة؛‎ )١( 
.)1١١9/-١١6صضص المصدر الايق؛ القامة الثالثة عشرة. (ص‎ )١( 
, )1١8-1١!لصص المصدر الابقء المقامة الخامة والعشرين؛ (ص‎ )"( 
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«اعلم أني كنت (شاه) الرقعة؛ فغفل (اللاعب) بي إلى أن ضاقت علي 

المنازل: أما علمت أن الهوى (شطرنج) النفس. يغصب العقل المنازل إلى أن 
يحصره. . .2072 . «مالك ومزاحمة الرجالء يا مخنث العزيمة؟ أقل ما في 
(الرقعة) (البيذق). . .200 » «هذا سيد هذه البقعة» (وشاه) هذه (الرقعة)(" . 

وإلى جانب ما تقدم من إشارات؛ نجد إشارات لغوية؛ وتاريخية؛ 
وموسيقية؛ وإشارات للطيور والحيوان والنبات وطبائع كل منهاء وإشارات طريفة 
للشهور الهجرية كقوله: 

«واعجبًا! أحوالك تشبه شهور السنة. مالك في باب الإيشار (المحرم) ؛ 
وقلبك من الذكر (صفر)؛ وهواك رشهواتك (ربيعان)؛: وكفاك في البذل 
(جمادياة): وسِبمسعك عن المواعظ (رجب): وسمك في شباله 
(شعبان). . .200). 

وهكذا الخال مع ابن الجوري في بقية مقاماته؛ فإننا نقف فيها على إشارات 
جميلة؛ وتعريضات بديعة» تدل على اطلاع واسع ومقدرة على الكتابة» حتى 
صارت هذه الإشارات خاصية تميز مقاماته عن غيرهاء وربما تفوقت عليها. 

ولا نريد الاستمرار في ضرب الأمثلة» فإننا نكتفي بما قدمنا؛ لأن مخاصية 
الإشارات عنده كثيرة ومتعددة» قد لا تخلو مقامة منهاء على أنه كان يتكلف 
في بعض الأحيان فى أداء هذه الإشارات؛ على أن كثرته تقر بتفوقه ونبوغه في 
هذا المجال. : 

- كثرة الغريب فى مقامالته» 

تعمد ابن الجوري أن يأتي بمفردات لغوية قليلة الاستعمال؛ فكأنما أراد 
بعمله هذا أن يساهم في حفظ اللغة من ناحية» وتقليد النموذج المقامي عند 
الحريري من ناحية أخرى»؛ ولكنه لم يبلغ شأو الحريري في هذه الناحية . 
(1) المقامات؛ المقامة السادسة عشرة» (ص9*1) , 
)١(‏ المصدر الابق» المقامة الثلاثين» (ص147؟7) . 


(؟) المصدر الابقء المقامة الثانية عشرة؛ (ص54١)‏ . 
(4) الممدر الابق» المقامة الثالغة والثلاثين» (ص ص1504-137) , 
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ومقاماته؛ وإن شحن بعضها بالمفردات الغريبة» فإن الوعظ وما يحتاجه من 
وضوح وبيان حال بينه وبين التمادي في هذه المفردات اللغوية الغريبة» فاكتفى 
بالقليل منها في مقامات عديدة. 
ويبدو أن ابن الجوري أدرك ما أقدم عليه من تناول الغريب في مقاماته. 
ومن ثم أعقب كل مقامة بتفسير غريبهاء ولعل المتأمل في مساحة هذا التفسير 
يدرك على سبيل التحقيق الغريب في كل مقامة من مقاماته. 
فقى المقامة الثانية عشرة» يصف جماعة من الغزاةء» فيقول: 
«. . فاجتمع (قيْلقَ) من (أشايب) كُلّهُم (مسيف رامح) ليس فيهم (أميل) 
ولا (أكشف). وجمهور القوم (غرائقة) فارتحلنا في غمارهم؛ و(استحلنا) من 
سَمَارهمء فلما حغيرنا المعترك. وقد (اعتكر) واشتبكء بكل رمح (أظمأ) 
نظمأ. فكنا في (القدموس) [نابتلخ) الآمرء ووقع الكل في (أقرَة)» ٠»‏ فلم يتميز 
(الهلقام السرعرع)؛ من (القلهزم) (الخرنفرة)» وإذا (المشتفر) و(الدمكمك) 
و(القنفخر) (العلندي) و(الضباضب») (الدلامن) و(الصتع ) (العشوذن) كلهم في 
مقام, (اعفين) : ا 
وهكذا تمضى المقامة»ء وقد حشيت بالكثير من الغريب كما هو واضح بين 
الاقواس. وقد وصف واعظًا بقوله: 
. فإذا في الجامع جامع للعلوم (لبيق)؛ وقد م إليه فثام. فمنهم فمنهم 
لديه ري فنضينا نظلب. ارب تمن لفظة شد (اللَجَب)ء فقضيئا من 
)١(‏ مقامات ابن الجرري» (ص48): (فيلق): الكعية العظيمة؛» (أشايب): الاخلاط. (ميف): الذي يحمل 
السيفء (رامح): الذي يحمل الرمح؛ «اشيل): الذي لا سيف معههء (أكشف): الذي الا ترس معتء 
(غرائقة): شباب؛ (استحلنا): رحلا والتقلناء (اعتكر): أظلم؛ (اظما): الاسمرء (القُدمُوس): القطعة الني 
تنقدم الجيش. (ابتلخ): اختلط. (أئْرَة): الاختلاط؛ (الهلقام): الطويل؛ (الّرعرع): الطويل. (التُلّهزم): 
القصيرء (الخرنفرة): الغليظ الخلق؛ (الغضننر): الغليظ الخلق؛ (الدمكمك): الشديدء (القنفخر): العظيم 


الجشة. (العلندي): الغليظ؛ (الضباضب): الموثق الخلق؛ (الدلامن): القويء (الصنع): الشاب الشديد؛ 
(العشرذن): العظيم الشديد الحلق (اجفيل): الذي يهرب من كل شيء قَركًا . 
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َس وعظه العجب» فرايت (حذاقيًا) (مسلاقًا) (مسسقعًا) شنا قد انبعث 
مْبَمَثْ (لقلّق) بالسيل (الجلاح) (المرلعب)؛ فقلقل أبنية القلوب لا يكل عن 

مشكلة؛ ولا ينكل عن معضلة. . .206 , 

ويصف حسناء بقوله: «غدت علينا غادهٌ (رَعَبُويّة) (خَوْد) (هيفاء) 
(حَدلّجَة) (هزكولة) (مكورة) (برهرهة): فتاملنا قدّها وقد دهى. فَهُوينَا تلك 
(الهوينا) فَهَوينا. . فاستلبت القلوب والنواظرَ (التلعابة). . .»20 . 

ويحث النفوس البطالة على الإنفاق فيقول: 

«تالله! لو تنقلت على (عَيْطَمُوس) العزم؛ (وجعلباة) السَيْرء (وعيْسجور) 
القصد» (وخرجول) الظلب» و(تشمعملة) اد وَوَصْلْتْ (الديجوز) بالفعى 
لانقطعت (الديمومة) (القذف): لكنك قنعت (بجدبار) الإدبار عن (العرمر) 
فبعث (الإغَذَاة) بالفتور. ..00© , 1 


وكما لم يخل الوعظ - أحيانًا كما تقدم- من استخدامه للغريب؛ فلم تحل 
رقة الموضوع بينه وبين استخدامه الكثير من المفردات الغريبة»؛ ففي مقامته «في 
الربيع» يمزج بين الطبع» والأسلوب المتكلف المتمثل في جانب منه في استخدامه 
الغريب من المفردات كقوله: 

«فلما برزنا إلى (البراز) حيتنا أرابيح م الرياحين: وصَدقَيْنًا عن ضمائرها 


)١(‏ مقامات ابن الجوزي؛ المقامة الثالشة عشرة» (من8١١).‏ «اللبق واللبيق): الحاذق الرفين بما عمل الحلو اللين 
الاخلاق. (فنام): جماعة من الناسء (اللّجَب): الجلبةء (حذاقيً): الفصيح اللسانء البين اللهجةء 
لملاق): الشديد الفصاحة؛ (مسقع): الخطيبء (اللُقلنَ): اللسان» (الجلاح): الكبير؛ (المرلعب): الكبير . 

)١(‏ مقامات ابن الجوزي. (ص ص68 .)١١5-١١‏ (رعبوية): بيضاءء (خحود) : حنة الخلق. (هيفاء): ضامرة 
البطن. (خدلجة): الممتلثشة الذراعين والساقين؛ (هزكولة): العظيمة الوركين؛ (ممكورة): المطوية الخلق. 
(برهرهة): التي كأنها ترعد من الرطوبة؛ (الهوينا): المشي بلطفء «(التلعابة): الشاخصة. 

() القامات؛ المقامة الحادية والعشرين» ( ص ص174-178). (عيطموس): الناقة العامة الخلق الحسسنة: 
(جعلباة): الشديدة؛ (عيجور): الناقة الشديدة» (هرجول): الطويلة الفمخمة؛ (مشمعلة): السريعة» 
(الديجور): الليل؛ (الدبمومة): الارض التفرء (القَدّف): البعيدة؛ (جدبار): المتحنية من الهزال؛ (العرمس): 
الشديدة. (الإغذاذ): الإسراع . 


-401١- 


وللرياحين. وإذا في (التعاشيب) تعاجيب؛ فمررنا في بعض البقاع بقاع (تنفس) 
أنفاسه عن نفوس (الناشقين): وتروح أراوحه أرواح العاشقين... فكنا في 
سان كأنّه من جلائق الصبّاحٍ لق أو من شمائل الملاح سرق. .076© : 
وهكذا تتفاوت مقاماته قلة وكثرة في استخدام الغريب؛ حتى يشكل الغريب 
واستخدامه ملمحًا أسلوبيا من ملامح الأسلوب المقامي الجوزي. 
ه- التلاعب بالألفاظ» 
عرق ابن الجوزي. مقامات الحريري» ورأى صنعة الحريري وتكلفه في إنشاء 
العديد من مقاماته. فتلك مقامة سينية. وأخرى شينية» وثالثة معجمة» وغيرها 
مهملة. . . إلى آخر هذا البدع القولي والتلاعب اللفظي . 
وكان من الممكن أن يجاريه ابن الجوزي في هذاء خاصة وأنه أنشأ كتابه 
«عجيب الخطب» وقسمه ثلاثين بابًا على حروف المعجمء فخطبة بلا ألف». 
وأخرى يلا باء. وثالثة بلا تاء. . . إلخ. 
ولكنه لم يشأ أن يغرق مقاماته في اللعب بالألفاظ. حتى لا يصطدم هذا 
ووقار مقاماته وجدة موضوعها. 
ولكن المتأمل في مقامات ابن الجوزي يجده شغوقًا بالجناس» وقد وجد فيه 
بغيته فأخذ يتلاعب بألفاظه تلاعبًا لا يخل بوقار موضوعهء ويقترب بشكل أو 
بآخر من أسلوب العصرء وطبيعة الشكل المقامي. 
وقد تقدم الكثير من أمثلة الجناس» ونسوق هنا بعضها للكشف عن تلك 
السّمة الجديدة» فتراه يذم النظر اللحرم؛ ويقول؛ 
"أما علمتم أن اللحاجر في المعاجر حُناجرٌ على حناجر. . يامكلفين! غضوا 
أبصاركم تبصرواء واصبروا السنين الجدب تعصروا. .200 , 
فهو يتلاعب بألفاظ تتباين معانيهاء ولكنها تتوافق في رسمها وجرسها 


(١)المقامات.‏ المقامة الثالشة والعشرين؛: (صص. ص .)١191١-١9.‏ (البراز): الفضاء الواسع الخالي من الفتجر وتوف 
(التعاشيب): القطع المتفرقة من العشب لا واحد لهاء (الناشقين): جمع الناشق. من نشق الرائحة: شمها . 
)١(‏ المقامات. المقامة الثالثة عشرة؛ (صك١٠)‏ . 
-402- 


الموسيقي (المحاجر. . المعاجر) (خناجر. . حناجر). وهكذا يحقق المعنى المراد» 
كما يحقق بالتلاعب اللنظي مزاج عصره وذوقه. 
ويقول عن أدب الدنيا: «كم أفردت من أرفدت. كم أخدمت من أخدمت . 
كم أفقرت من أرفقت. كم فارقت من رافقت. .)20 , 
وهكذا ينشئ من ألفاظ تتغاير معانيها بتقديم بعض الحروف وتأخيرهاء 
بالجناس التام والناقص» عبارة وإن بدا التكلف عليهاء إلا أنها مقبولة -إلى حَدٌ 
ما- لقرب ألفاظهاء وعدم تنافر حروفهاء وسلاسة موسيقاها. 
ونراه في موضع آخر يستخدم طريقة توليد الالفاظء على نحو قوله: "ما 
رأيت أكثر مما عندنا من البراغيث» فقال: ذاك لأن البرى غيث:(2 
فهو يشتق من كلمة «البراغيث؛ المعروفة كلمتي «البرى» وهو التراب» 
و«غيث؛ المطرء وتطلق مجازا على الكلا- ولعله المراد هنا . 
ويزيد على هذا التوليد شيئًا آخرء في قوله مخاطبًا أبا التقويم: 
«فقم معي أكثر لك في مركبء واشتر زادك قبل أن تركب. فقلت: 
صحبتك نعيمي » وببعدك تسقط ميمه. . فقلت: الموت كالموسيقى ثقيلة القبر» 
وخفيفة الفراق» فقال: ما تخدعني ولو كنت في ألف راق:9© . 
وهو هنا يجانس بين الاسم والفعل (مركب. . تركب)؛ كما يجانس جناسًا 
يعتمد على التوليد (الفراق. . ألف راق) . 
كما يدفعنا إلى التأمل في قوله: «صحبتك نعيمي» وببعدك تسقط ميمه» 
أي : نعيي ويعني موته» وقد صاغها بهذه الطريقة اللطيفة. 
وأمثلة هذا التوليد والتلاعب اللفظى كثير فى مقاماته؛ وفيما قدمناه كفاية» 
وك يكحف عن اأذناين الشووي قدااجاد:الضتعة». حنيت مكنه مخصولة اللشوق 
)١(‏ المقامات؛ المقامة الادسة والعشرين؛ (ص18؟) .2 (,) المصدر السابق المقامة العشرين» (ص184) , 
(*) المصدر الابقء المقامة الثانية والثلائين؛ (ص598) . 
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من أن يضع الكلمة في مكانها اللائق. فبانت مقاماته متعة للقارئ- رغم ما فييا 
من غريب . 

وقد برع في التوفيق بين مقاماته وذوق عصره؛ وبين جلال موضوعه 
الوعظي وغايته التربوية الأخلاقية» ومن ثم لم يمعن في حشو مقاماته بالغريب 
والحيل والألاعيب اللفظية والتي تمكنت من مقامات سابقيه. 

-١‏ جدية العرض»: 

تميزت مقامات ابن الجرزي بالصرامة والجدة» واتسمت بالبعد عن الفكاهة 
والروح المرحة» والتي شاعت في مقامات الهمذاني والحريري من قبل؛ وكأنه 
بصنيعه هذا تقترب مقاماته أكثر بمقامات الزمخشري. 

ولا يعنى هذا أنها خلت من الظرف الوقور الذي لا يخل بالتماسك الرزين 
الذي قام عله موضوع المقامات» فتراه يذكر بعض النوادر عن المغفلين في المقامة 
الثانية والأربعين» وقد أسماها «في هزل وجد»؛ وكأنه يريد بهذا أن يلفتنا إلى 
حاجة الجد لشيء من الهزل والمرح ترتاح به النفس0"© . 

وربما كان غايته في إيراد تلك النوادرء غاية إصلاحية» كشف عنها في 
صدر كتابه «أخبار الحمقى والمغفلين» فقد قال عن سبب تصنيفه : 

..٠‏ وبعد فإني لما شرعت في جمع أخحبار الاذكياء"2» وذكرت بعض 
المنقول عنهم ليكون مثالا يحتذى؛ لان أخبار الشجعان تعلم الشجاعة» آثرت أن 
أجمع أخبار الحمقى والمغفلين لثلاثة أشياء: 

الأول : أن العاقل إذا سمع أخبارهم عرف قدر ما وهب له ثما حرموه؛ 
قحعة ذلك على الشكر. 

والغاني : أن ذكر المغفلين يحث المتيقظ على اتقاء أسباب الغفلة إذا كان ذلك 
)١١‏ راجع: ابن اوري #أنخبار الظراف والمتماجنئين» المقدمةء (ص) . 
0 طبع بهذا العنران «أخبار الأذكياء»» القاهرة؛ مطابع الأهرام؛ سئة ١147م‏ تحقيق محمد مرسي الخولي. 
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داخلاً تحت الكسب وعامله فيه الرياضة» وأما إذا كانت الغفلة مجبولة فى 
الطباع» فإنها لا تكاد تقبل التغيير. : 

والغالث: أن يروح الإنسان قلبه بالنظر في سير هؤلاء المنحوسين حظوظا 
يوم القسمة» فإن النفس قد تمل من الدؤوب في الجدء وترتاح إلى بعض المباح 
من اللهو:(2 5 

لهذه الأسباب الشلاثة صنف ابن الجوزي كتابه «أخبار الحمقى والمغفلين»؛ 
وللأسباب نفسها وضع مقامته «في هزل وجد» ليبين حاجة النفس إلى الاثنين 
لتنشط وتجد وترتاح. 

ولم تكن مادة نوادره في مقاماته تلك إلا مقتبسة من كتابه «أخبار الحمقى 
والمغفلين»» ومن هنا لم تكن فكاهته وليدة حدث كما هو الحال عند الهمذاني 
والحريري» بل كانت بسرد بعض الاخبار والتي يحفظ ابن الجوزي منها الكثير» 
وهذا مما يقلل من شأن هذا الجانب الهزلي في مقاماته . 

-١‏ طلاقة الأسلوب. والتصوير بالكلمات: 

رأينا كيف أن ابن الجوري يتبع في أسلوبه السجع والتنميق» بيكثر من انواخ 
البديع ٠‏ وضروب التوشية والترصيع؛ ولكنه يسترسل أحيانًا مع الطبعء فكان 
مقاماته خلالها نثر مرسل لا تكلف فيه ولا تثقيف» وفي سجعه خفة على الطبع 
لا نجدها عند أكثر أصحاب المقامات. 

ومما يميز الأسلوب المطلق؛ سهولة التعبيرء ووضوح الدلالة» والاستغناء 
بحسن السبك عن فضول التنميق» وفنون التزيين(2. وهذا ما نلحظه في مواضع 
عدة من مقامات ابن الجوزي» فيقول في وعظه: 

«من عرف تصرف الأيام» لم يغفل عن الاستعداد للحمام؛ إن قرب المنية 
ليضحك من بعد الامنية. ما جرى عبد في عنان أملهء إلا عثر بأجله. الهوى 


(1) راجع: الدكتور كمال اليارجي «الاساليب الادبية في النثر العربي القديماء (ص44١)‏ . 
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والصبر ضرتانء فاختر أحسن الضرتين» فما يمكن الجمع. ومن دام به الخمار 
في ديار الهوى» لم تصح عينه إلا في منازل البلى. . أسنة الفناء مشرعة ولا 
درع»21 ٠.‏ 

وهكذا تمضي موعظته في أسلوب خلا من التنميق والتكلف» وما جاء من 
سجع جاء عفويًا غير متكلف. حتى بدت عبارته كأنها حكم بليغة وأمثال 
سنائرة. 

ومن هذا اللون أيضًا موعظته في النهي عن النظر: «يا ابن آدم! أتدري عمن 
أعرضتء» وبغضب من تعرضتء, إن الشرع نهى عن النظر فأوغلت؛: وقال 
#ولا تقتلُوا أَنفسكُم» إنساء: !2٠‏ » فقعلت. ويحك! أطلقت في الحرام الناظرء 
ونسيت أن العقاب لا يناظر؛ أما علمت أن الخاطر حاضر. . .»906 , 

وعلى الرغم من تجنيسه بين العديد من الكلمات ومراعاته للسجع. فقد 
وقعت موعظته موقع القبول؛ لقرب ألفاظهاء وسهولة معانيهاء وحسن تضمينه 
للقرآن في قوله تعالى: «ولا تَقْتُوا أَنفْسَكُم4 فقد عمق بها معناه وأبرزه؛ حتى 
كاد الاستغراق في الهوى يقترب من قتل النفس بالنفس؛ بل هو كذلك في 

ويبدي ابن الجوزي نفسه إعجابًا ببعض مواضع كلامه حتى يقول: 

«مشيت خطوات» وإذا بمناج ربه في الخلوة» فإذا هو يقول كلمات عجيبة 
حلوة؛ ما سمعت مثلها من عالمء ولا يتكلم بمثلها العوالم» فحفظت منها أنه 
قال: إلهي! عظمة قدرك لا تتركني أقنع لك بعمل» وسعة فضلك لا تدعني 
أقنع منك بعطاء. .96 , 


. المقامات. المقامة الحادية عشرة؛ (ص97)‎ )١( 
. )١١9ص( (؟) المصدر الابق.؛ المقامة الثالئة عشرة؛‎ 
. )١54ص( (؟) المصدر السابق؛ المقامة الخامة عشرة؛‎ 
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ألا نشارك ابن الجوزي إعجابه بتلك المناجاة التى خرجت من القلب. ومن 
ثم خرجت عن إطار الصنعة؛ فلم يبد أثر التكلف والصنعة عليهاء واقتربت من 
الأسلوب السهل الممتنع وهو أخص خصائص الأسلوب المطلق. 

وهكذا تلقانا نماذج متعددة لهذا الأسلرب السهل الممتنع» كالذي يقوله في 
الصدقة!'' ؛ وذم الهوى وعلاجه"" . والتعازي7؟ . والدنيااة» » والربيع» إلى 
آخره مما يكشف عن أن الصنعة لم تكن وحدها هي المشكلة لمقامات ابن 
الجودئ» يل كان الشطيع مكان غير كليل نفل من لاله ابن الجوري إلى قلوينا 
وضمائرنا. 

ومما نجده عند ابن الجوزي هذه الصور المركبة التي رسمها لنا بكلمات عذبة 
رقيقة؛ ئما عكست حس فنان بارع قدير. : 

فقد أراد أن يمدح الزهدء ويذم الحرصء فكانت هذه الصورة: 

اعاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثارء فألقى إليه إلقاء من قد ذرى 
دراهمه على رياض الرضاء واستلقى في قفر الفقرء فنقلها إلى حوصلة 
المضاعفة؛ ثم غرد على أفنان شجرة الصدق بفئنون صدح المدح» فلم يفهم 
تغريده إلا سلمان الشرع» فأعرب عن غريب ذلك اللحن؛ أنا عنك راضء» فهل 
أنت عنى راض 90؟ , 

فقد استعار ابن الجوزي طائره ليطير به في ساحة البلاغة وبحبوحة البيان» 
فكانت تلك الروضة الغناء التي مثلت أمام ناظري الحريص على المال ليرتدع ٠‏ 
والزاهد ليحرص على ما هو فيه من الخير. 

وقد طار به طائره إلى الربيع» فإذا به ينشر لنا هذه اللوحة الغناء»ء والصورة 
البارعة.؛ بحس مرهف» وشعور حساسء قال: 


)١(‏ المقاماث. (ص صآالا١‏ -لال11) . (؟) المصدر السابق؛ (ص.5 )١5١‏ وما بعدها. 
(؟) المصدر الابق. (ص48١)‏ وما بعدها. () المصدر اللسابق. (صص١/1؟):‏ وما بعدها. 


(5) المصدر الابقء المقامة الادسة والأربعين؛ (ص01ا7) . 
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«فجلسنا في بعض تلك الرياضء ننظر إلى تلك الغيّاض» متكنين على 
خمائل الخضرة» معجبين بما حوت تلك الحضرة . فكنا في بستان كأنه من خلائق 
المسباح خلقء أو من شمائل الملاج سرق» نسمع فيه من الاصوات ما رَقَ 
وراق»ء من قري وهدهد وشقراق. فلما رأينا السماء فاختية» والارض 
طاووسيةء أخذ كل منا يترئم بشجوهء ويتغنم زمن لهوه. ..» 

0 

فارتيج الربيم أرط إبلاد الرمّان فأعار الأرض أثواب الصبي ؛ ٠‏ ددح 

كَربها نسيم م الصبا فانتبهت عيون رن سنّة الكرى» فكم لهضيت من اروس 
عروس بين يديها الاوراق كالوعانفب متبرجة لا تمنع كن لامس؛ فالورد يحاكي 
لون الخسجل» والياسمين يصف اصفرار الوجل و واللينوفر يغضي وينتبه. 
والأغصان تعتنق وتفترق. وقد ضرب الربيع جل ناره في جلناره!؟) ٠»‏ وبثت 
الأرابيج أسرارها إلى النسيم فنام؛ فاجتمعت فنون القيان» فعلا كل ذي فر على 
فَنْنْء فتطارحت الأطيارٌ مناظرات السجوع؛ فاعرب كل بلغته عن شرقه إلى 
إلفه؛ فالحمام يهدرء والبلبل يخطب. والقَمَريّ يرجع. والمكّاء يغْرّدء والأغصان 
تتمايل؛ كلها تشكر الذي بيده عقدة النكاح»9© . 

وما يزال ابن الجوزي بصورته عن الربيع ينمقها وينقحهاء حتى تبدو كأنها 
لوحة فنان أعطاها كل موهبته؛ وكأنه لم يبدع غيرهاء فنرى صورًا مبتكرة؛ 
فالورد في حمرته يحاكي لون الخنجل؛ والياسمين في اصفراره يضاهي اصفرار 
الخائئف الوجل» واللينوفر ما يزال يتفتح وكأنه بين إغفاءة نائم وانتباهة يقظان» 
والأغصان تعبر عن حالة من العشقى والهيام فهي تتعانق تعانق المحبين» وتفترق 
على أمل العود. . صور كثيرة بثها الكاتب» حتى أضفت للوحته تارة اللون» 
وتارة الحركة» وتارة التجسيدء حتى دبت الحياة فيهاء وكأنه يريد أن نشاركه 
شعوره بجمال الربيع فننعم ونسعد ولهنأ. 
17) جلناره: زهر الرمّان. 
)١(‏ المقامات. المقامة الثالثة والعشرين؛ (ص ص١5١198-1)‏ , 
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وهكذا يتناغم الطبع والصنعة في أسلوب مقامات ابن الجوزي. وكأنه يكتب 
بقلمين؛ قلم يفيض بالعذوبة المطلقة. وآخر ينضح بالصنعة المتكلفة. ومن هنا 
تراوح أسلوب مقاماته بين الرقة والحلاوة وبين الإغراب والتعقيد. 

ولعل مرد هذا إلى أنه تارة ينظر إلى نفسه وذوقه فيكون الطبع والعذوبة؛ 
وأخرى ينظر إلى ذوق عصره والميراث المقامي فيكون التصنيع والغرابة . 


قن لاننا 
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و الخلاصة ها 

بعد عرضنا لخنصائص مقامات ابن الجوزي نخلص إلى : 

-١‏ ارتبط ابن الجوزي بمجتمعه؛ وقد عكست مقاماته مدى إخلاصه لهذا 
المججمع الذي قام فيه بدور المصلح الديني خير قيام» بل وتعداه إلى محاولة 
الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصاديء ولكنه كان دورًا محدودًا عن 
الأول : 

7- عرف ابن الجوزي الرمز والإشارة؛ ولم يكن ليغيب عنه إدراك 
المكنونات الرمزية والدلالات الإشارية فى العمل الاأدبى؛ ومن هنا كان استخدامه 
للرمز في مقاماته شعرا ونثراً» ولكنه لم يشأ أن يغراق مقاماته به؛ حشية أن 
يعمي مراده» ويلغز مقاصده؛ والوعظ بميل إلى الوضوح والجلاء أكثر من 
الغموض والالتواء. 

*- لم تكن القصة هي غاية ابن الجوزي في مقاماته» بل مجمل ما أراد أن 
يعبر عنه هو تقديم نموذج يقوم بدور البطولة» يعبر من خلاله ابن الجوزي عما 
يريده من أفكار وموضوعات. 

وعلى الرغم من هذا فإن عدذا لا بأس به من مقامات ابن الجوزي جاء 
يحمل عناصر قصصية» ولكنها بلاشك دون مقامات الخريري والهمذاني في هذا 
الجانب . 

4- تراوح أسلوب ابن الجوزي في مقاماته بين الطبع والصنعة؛ والطلاقة 
والتكلف. فهو من ناحية يعبر بروح عصره وذوقه ومقاييسه الجمالية» ومن هنا 
كان الحرص على البديع وشيوع السجعء وكثرة التضمين والاقتباس من القرآن 
والحديث والامثال والشعرء وشيوع الإشارات الثقافية المتعددة» وكثرة المفردات 
الغريبة والمهجورة؛ وولوعه بالتلاعب بالألفاظ . 

ولكنه من ناحية أخرى يعبر عن ننسه وذرقه؛ فيكون الطبع والتلقائية؛ وما 

ا 


يمثله ذلك من طلاقة الاسلوب؛ والتصوير بالكلمات؛ ووضوح الدلالة؛ وسهولة 
التعبير. 

5- قلد ابن الجوزي البديع والحريري والزمخشري في مقاماتهم. لكنه 
استطاع بسعة ثقافته وقوة تفكيره أن يجعل لمقاماته سمة مميزة: فهو وإن كان قد 
قلد الثلائة فلهم فضل السبق؛ وله الفضل في المضمون الذي اهتدى إليه؛ وفي 
ابتكاره للأفكار التي عالجها في متاماته وما أكثرهاء فكان عمل ابن الجوزي نافعا 
للمسلمين على مر العصور. 

وإن أردنا أن نصنف مقامات ابن الجوري» ونضعها موقعها من حركة 
التأليف المقامي. فإنها تقف موقفًا وسطا بين طريقتي الهمذاني والحريري من 
ناحية» وطريقة الزمخشري من ناحية أخرى؛ ولعل صاحب «كنز الدرر» كان 
منصمًا حين قال: 

«وقفت على مقامات الشيخ الحافظ ابن الجوزي» وهي خمسون مقامة؛ 
ولعلهن ما يضاهين مقامات الحريري؛ وإنما نفس الحريري - رحمه الله- نفس 
فاضل أديب» ونفس ابن الجوري- رحمه الله- نفس واعظ أريب» وكل منهما 
ففي معتاة نصيب:() , 


)١(‏ كنز الدررء (ص488)؛ حوادث سنة (016ه),. 
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© المبحث الأول » 
القصص 

قال المنفلوطي في «النظرات؟ : إن البذور تلقى فى الأرض فلا تنبت إلا 
إذا حرث الحارث تربتهاء وجعل عاليها سافلهاء كذلك القلب لا تبلغ منه 
العظمة إلا إذا داخلته وتخللت أجزاءه وبلغت سويداءه؛'. 

تذكرت هذا القول وأنا في صدر تناول أشكال وعظية أخرى صاغها ابن 
الجوزي ووظفها لغرض الوعظ؛ فالرجل عاش للوعظ؛ والح على موضوعه 
إلحاحًا جعله يتناوله بطرق مختلفة» فهو يتناوله بطريق مباشر تارة- كما رأينا في 
خطبه وشعره ومقاماته» وقد يتناوله بطريق غير مباشر- كما في قصصه 
بأنواعهاء وحوادث العبرة» أو بطريق قريب من المباشر- كالحديث. . . إلخ. 

وكأن الشيخ أراد بهذا التنوع أن تبلغ عظاته قلوب متلقيه فترتوي بهاء فينبت 
فيها الخير والهداية والسلوك القويم. ولا كانت نفوس متلقيه وأحوالهم متفاوتة» 
كان لكل وسيلجة الوعظية الناجعة فيه» من هنا كان هذا التلوين أو التنويع 
الوعظي عند أبي الفرج ابن الجوزي- رحمه الله- فرأينا عنده: 

أولا: القصصء بأنواعه: الديني - التاريخي- الخرافي . 

ثانيًا : تأملات العبرة والعظة. 

ثالغا: حديث الزهديات من السنة المطهرة» وآثار السلف الصالح . 

وتفصيل هذه الأنواع في المباحث التالية» ونبدأ بالقصص. 

: القصص الديضي0"‎ -١ 

تعددت طرق ابن الجوزي الوعظية وأساليبه؛ ومن ذلك أنه اتخذ من قصص 
الأنبياء وأخبارهم محورًا لوعظهء فهر يقدم صورة لكل نبي من الأنبياء توضح 
()آأغتي بالقصص الديني: تمنص الأثيساءة والائ الالقنة» وميرة ابي محمد له ومشاقب الصائلين 


والأخيار. وقد أفرد ابن الجوزي لكل منها مصنفًا أو أكثرء فخص قصص الأنبياء بكتابه هم الأنبياء» 
مفقود-راعتمادنا هنا على ما تناثر من قصص الأنبياء في كه #بستان الواعظين؟(ص صن 118-5281): - 
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ما جرى له من أحداثء. وتدعو إلى الإفادة بما فيها من العظات المستخلصة. 
والتوجيهات المقصودة:. إذ التشابه تام بين حال أولثئك الاقوام وبين حال 
المسلمينء كما أن رسالة الأنبياء واحدة في كل عصر ومصرء فالدعوة إلى عبادة 
النّه وطاعته؛ء ثم التمسك بالمبادئ والقيم الخلقية هدف الأنبياء والمرسلين منذ 

غابر الأزمان, كما قال تعالى: ف وما رسلا من فك من رُسُول إل وي إِلَيه أ 

له إلا أنا فاعبدون» الانياء: ٠ 1٠‏ وقال تعالى: «وما نسل المرسلين إل هبشرين 
ومنذرين» [الانعام: 144 » ثم هي أيضا سبيل الوعاظ وأهل الصلاح فيما تلا ذلك. 
فلا غرو أن يستغل ابن الجوري تلك القصصص في تزهيد الناس في حياتهم 

الدنياء ويرغبهم في الحياة الأخرى. ودعوتهم إلى إصلاح أنفسهم ومجتمعهم؛ 

وما يزال حرص ابن الجوزي على إثارة مشاعر المستمعين وأحاسيسهم من خلال 

القصص التي يردها على مسامعهمء فيدفعهم إلى الاقتداء بأخبار الأنبياء 
والتأسي بهم. وأن يجدوا فيما يسمعون اعتبار لهم واتعاظاء ومن ذلك ما نجده 

أيضًا فى عرضه قصة آدم لكل » حين أنعم الله عليه بنعمه» وأسكنه جتته. 

وأسجد له ملائكته تعظيمًا وتقديرً لشأنه؛ ولكنه سرعان ما استجاب لإغواء 

الشيطان» فأكل مما حظر عليه فكان طرده من الجنة وإهباطه وزوجه إلى 
الأرضء» تلك القصة يعرضها ابن الجوزي بتفصيلهاء ليخلص في نهايتها إلى 

موطن العبرة» قائلاً: 

«وقد حذرت قصة آدم من الذنوب وخوفت عواقبهاء وكان بعض السلف 
يقول: غرقت السفينة ونحن نيام! آدم لم يسامح بلقمة» ولا داود بنظرة؛ ونحن 

على نا :نحن 0 . 

٠‏ - والجزء الاول من الشبصرةة» والتذكرة في الرعظ؟ (ص صن 83-35)» الات عند المساث؟ (ص 
ص١‏ 54-0): و«المدهش» (ص9/1-١17)»‏ و«المقامات الجوزية» من الثانية إلى السادسة؛ و«اليواقيت الجوزية» 
(ص ص5١19-1).‏ . وغيرها. أما اليرة النبوية فخصها بكتابيه د لوف يأحوال المصطفى؟ مطبوعء واعيرن 
الحكايات في سيرة سيد البريات»- مخطوط. أما منائب الصالحين والاخيار فقد خص جماعة من الصالحين 
بكتب متقلة مثل: «مطلع النيرين في سبرة العمرين» مخطوط؛ و«مناقب احمد بن حنبل»: مطبوع و«مناقب 

بشر الحافي؟ مخطوط؛ و#مناقب الحسسن البصري؟ مطبوع؛ رهمناقب عمر بن عبد العزيز» مطبوع؛ وغيرهاء 


وجمع مناقب الكل في كتابه «صفة الصفوة» مطبوع. 
)١(‏ التبصرة (18/1) . 
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ويعرض لقصة قابيل وهابيل» ويبرز دور الحسد وأثره في أن دفع الاخ ليقتل 
أخاه. ويخلص إلى: «الحذر الحذر من الذنوب فى الجملة» وأشدها ما يتعلق 
بالخلق. وأعظمها القتل؛ والخطايا كلها قبيحة» والدين النصيحة»(" , 

ويتناول قصة إدريس َه ٠‏ ويستطرد في عرضهاء إلى أن يشير إلى أحد 
ملوك عصر نبي الله إدريس. وكان قد ملك الأقاليم كلهاء وغره هذا وزاده 
عجبًا وكبراء فادعى الربوبية؛ وهنا كانت المفارقة التي رأى فيها ابن الجوزي 
معبرا للعظة؛ مفارقة بين صلاح إدريس يك ٠‏ وكفر هذا الملك. جعلت ابن 
الجوزي يتأملها ويقول: 

«فتفكروا -إخواني- في أهل الفسادء وفي أهل الصلاح؛ وميزوا أهل 
الخسران من أرباب الأرباح» فياسرعان عمر يفنيه المساء والصباحء فتأهبوا 
للرحيل. فياقرب الراح» وتفكروا فيمن غرته أفراح الراح» كيف راح عن الدنيا 
فارغ الراحء فالهوى ليل مظلمء والفكر مصباح»9© . 

ويذكر خبر هود َلك مع قومهء وكيف أنهم أبوا دعوته» ولم يرتضوا بديلاً 
لما هم عليه من الكفر والفسادء فكانت عاقبة أمرهم أن أهلكهم الله يجند من 
جنودهء وهو الريح. ولفتت تلك العاقبة ناظري ابن الجوزي» فقال: 

«فانظروا- رحمكم الله- كيف أهلك الخلق العظيم بالريح التي هي ألطف 
الأشياء» ليبين أثر القدرة- جل جلاله- وكذلك يميت الخلق عند نفخة» ويحييهم 
عند نفخة. فسبحان من بانت سطوته للمعاندين فقهرت» وظهرت آثار قدرت 
للفتقين فبهرت:2© . 

وتكون العبرة المستخلصة من قصة ثمود هي: «اعتبروا- إخواني- بهؤلاء 
الهالكين. وانظروا سوء تدبير الخاسرين؛ لا بالناقة اعتبروا ولا لتعويضهم اللبن 
شكرواء وعتوا عن النعم وبطرواء وعَمُوا عن الكرم فما نظرواء وأوعدوا 
بالعذاب فما حذرواء كلما رأوا آية من الآيات كفروا. الطبع الخبيث لا يتغير» 


. )81/1( المصدر السابق‎ )( . )08/١( التبصرة (8/1) . (؟) المصدر الابق‎ )١( 


اكع - 


والُقَدّر ضلاله لا يزال يتسحيرء خرجت إليهم ناقة من أحسن النّحَمء ودر لبنها 
لهم فتواترت النّسّمء فكفروا وما شكروا فاقبلت الّقّمه("؟ . 

ويعرض لقصة يوسف طلكَله ٠‏ وفي قصته ألوان من الشدائد؛ في إلقائه في 
ابثُب» .وفى بيت اللنزيرء. وي السبجن» :وألوان:من الأسعيناس مين تضيرة الناس» 
ثم كانت عافية ضبره عير للذين آنيوا وانقوا- كما هو وعد الله الضاوق :اللا 
لا يخيب- وقصة يوسف تموذج من قصص المرسلين» فيها عبرة لمن يعقل؛ 
وعظة لمن يعتبر: 

«فتلمحوا علو قدر يعقوب ببلائه» وعز يوسف في صبره» وليكن حظكم 
من هذه القصة 8 إِنهُ من يكن ويَصرْ فإن الله لا يضيع أجر الْمحْستينَ» إيرسف: 16١‏ ء 
وليتفكر العاصي في لذات فنيت» وتبعات بقيتء وليتدبر الصابر لذة مديحه 
ثبتتء ومرارة مصائرة لت والأمر بآخره؛ وللعواقب يعمل المتيقظ»("© . 

وهكذا تكون خلاصة العبرة التى يستخلصها ابن الجوزي من قصة يوسف 
مَل فى آية قرآنية واحدة؛ لكنها جا هادية لمن غفلوا عن الطاعة. وركنوا 
إلى الياس والقنوط؛ فإن في تأمل العواقب طاقة تدفع إلى الجد في الطاعة لنيل 
أجر الحستين. 

وما يزال حرص ابن الجوزي على إثارة مشاعر المستمعين وأحاسيسهم بالمزيد 
من قصص النبيين والمرسلين؛ ففي قصصهم العبرة الخالصة:» والأسوة الحسنة» 
ومن ذلك ما نجده في عرضه لقصة أيوب علخ حين سلب جميع ماله؛ وابتلي 
في جسده بأنواع من البلاء؛ حتى عافه الناس» وأخرجوه من البلادء ولم يبق 
من يحنو عليه سوى زوجه؛ ولكنه ظل صابرا؛ وظل قلبه بالإيمان عامراء 
ولسانه شاكراء حتى من الله عليه ببركته؛ وعافاه من بلائه» وأخلفه خيرا في 


نفسه وأهله. 


20 
)١(‏ التبضرة (46/1ة-95) . )١(‏ المصدر الابق (187/1) , 
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فحين يعرض ابن الجوزي هذه القصة للوعظ والتذكير يركز على فضيلة 
الصبر على قضاء الله تعالى» وأن يحفظ الإنسان عقيدته ودينه فى جميع 
الأحوال» وأمام الصعاب كافة؛ ومما جاء ف وعظه: 
القدام هذا البلاء عليه سي وفداه2"0 الصمت عن الشكوى على فيه تبين. 
ولم يبق غير اللسان للذكرء والقلب للفكر. فلو اصغى إلى نطق حاله سمع 
فهمء أو سأله عن وجوه رب قلب لسمع من الذّمّاء9"© ألذّ ما يتَاجَى به الحق: 
(الطريل] 
مَحَا بَعدَكُم تلك العيون بِكَاوْه وغَالَ بكم تلك الاضالع غُولُها 
ب 0 0 هق 2 وت هم اجوات اعم 
فمن ناظر لم تبق إلا دموعه ومن مُهجّة لم يبْقَ إلا عَلنًُا 
دعوا لي َلْبَا بالغرام أذييه عَلَيِكُم وَعينًا في الطّلول يلها" 
فلما كه 40 إبليس لقي زوجته في صورة متطبب» فقال: عندي دواؤه» 
بشرط أن يقول بشفتيه: شفيتني» فجاءت تدب؛ وقد أنساها طول البلاء تدبر 
المعنى» فأخبرت من قد خبر عدو العدوء فخضب المؤدب على تلميذ ما يقُوم 
بطول الصحبةء فحلف لثن شفي ليجلدنها مائة. 
فبينما المرء يكابد ار مر به صديقان له؛ فقالا: لو علم الله من هذا خير 
ما بلغ به هذا الأمرء فما شد على سمعه أشد من ذلك» فخر على عتبة ظ فلا 
تشمت04*) . واستغاث بلفظ «مَسِّي74 . وصاح بإدلال (لو أقسم)؟ ٠‏ فجاء 
)١(‏ الفدام: ما يوضع في فم الإيريق. والفدم من الناس: العَبِي عن الحجة والكلام. لان العرب (0/ 005578 
مادة (قدم) . 
)١(‏ الذماء: بقية النفس أو الروح» وقيل: قوة القلب. راجع: لان العرب :)١1618/(‏ مادة (ذمي). 
(؟) الشريف الرضي؛ ديوانه. 
(4) الكع: الضعيف العاجز. راجم: لبان العربٍ (5/ 2786-٠‏ مادة (كعع» . 
(0) يشير إلى توله تعالى: فلا تشمت بي الأعداء» (الاعرافو: 09 ., .ل 
(5) يشير إلى قوله تعالى: «رأيُوب إذ ناد ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين» [الانبياء: 188. 
(؛) يغير إلى قوله ميته : «الا انبتكم باهل الحنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لابره». . الحديث 
أخرجه أحمد في مسنده (505/4)) عن حارثة بن رهب فلقه . 
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جبريل برسالة «ارْكض»7) . وليس العجب لو ركض جبريل؛ إنما العجب أن 
يركض العليل» فركضت يل النّمُم عند ركضته فردت» وهنا غناق الماء.ما أغير 
عليه من نعمته؛ فني بنسيم العافية ما الم من ألم؛ وردت يد المنة كل ما مر 
منه وذهب. . . تالله! ما ضره ما أكل من جسده الدود؛ لما اختال في ثوب 
مولود. واصبح مصطبحًا شراب السرور من جود الجود. فرنت قيان الفرح إذ 
ود ا د وفاح عبير الثناء فزاد نشره على كل عود « إنا 
وجدناه صابرا ذ تعم العبد» إص ا 

ولم تكن قصة الرسول محمد يم وسيرته ببعيدة عن خلد ابن الجوزي؛ 
فطالما رددهاء بل وأفرد لها المصنفات الخاصة بها9© . فسيرته- كما يقول ابن 
الجوري- «مثل أعلى:!؟2 ٠‏ ركيف لا تكون كذلك وقد أثنى الله سبحانه على 
ات 0 ايت فنقال: «رإنك لعل خُلق عظيم» إللم: 4 » وجعل في سيرته القدرة 
م الحسلة (١‏ نقد كان لَكُم في رسول الله أسْرةٌ خسن لمن كان يرْجو الله الوم 
الآخر وَذَكر الله كبيرا » [الاحزاب: 01ل. 

وقد شهد البعيد والقريب» والعدو والحبيب*؟ بقدره وعلو مكانته؛ وعظم 
شأنه حتى قال أحد البراهمة: «إني أرى رسول الإسلام أعظم رجال العالم 
وأكملهم.. لاني أرى فيه خصالا لم تجتمع كلها في رجل واحد وفي آن 
واحد. . وبهذا الكمال والرقى» والرفعة والسمو. لقد كان محمد ملكنًا دانت له 


.145 يشير إلى قوله تعالى : 8 اركض برجلك هذا مُفْْسَل يارد وَشرَاب 4 [ ص:‎ )١( 

)١(‏ المدهش. (ص صن77-71), 

() مثل: «الوفا بأحوال اللصطفىه مطبرع؛ و«عيون الحكايات في سيرة سيد البريات؟ مخطرط . 

(؛) صيد الخاطرء قصل (518). (صر548). 

(د) راجم : انذير حمدان «الرسول مله في كتاباث التشرقين» سللة دعرة الحق (5) السئة الاولى؛ جمادى 
الثانية 01١‏ 4١ه»ه‏ عن رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة؛ والكتاب التذكاري للمؤقمر العالمي الرابع والنة 
النبوية الشريفة؛ القاهرة. 11-05اه/1986م؛ (من من201-041). موقف الغرب المسيحي من السيرة 
النبوبة: وملف خاص عن النبي محمد ني فكر فلاسفة الغرب . رايضنًا الدكتور نخليل إبراهيم ملا خخاطر 
«عظلم ندره مله ورفعة مكانته عند ربه عز رجل' المدينة النورة؛ مطابع الرشيد؛ ط الاولى؛ ٠٠14ه.‏ 


ولا - 


أوطانه بالطاعة؛ ومع ذلك فهو متواضع في نفسهء يرى أنه لا يملك من الآمر 
شيئاء وأن الأمر كله بيد ربه. وتراه في عَنّى عظيم تأتيه الأموال بالخزائن إلى 
عاصمة ملكه» ويبقى مع ذلك محتاجًاء ولا توقد في بيته نار لطهي الطعام 
ولعدة أيامء وكثيرا ما يطوي على الجوع. ونراه قائدًا عظيمًا يقود الجند القليل 
العددء فيقاتل بهم ألوقًا من الجند المدجج بالسلاح ويهزمهم شر هزيمة. ونشاهده 
بطلاً شجاعا يصمد وحده لآلاف من أعدائه غير مكترث بهم » وهو مع ذلك 
رقيق القلب؛ متعفف عن إراقة قطرة دم. ونراه مشغولاً بجزيرة العرب كلهاء 
بينما لا يفوته أمر من أمور بيته وازواجه وأولاده. ولا أمر من أمور فقراء 
المسلمين ومساكينهم . 

لقد كان إنسانًا يهمه أمر العالم كله وهو مع ذلك متبتل إلى الله منقطع عن 
الدنياء فهو في الدينا وليس فيها؛ لان قلبه لا يتعلق إلا بالله وبما يرضي الله 
لم ينتقم من أحد قط لذات نفه؛ وكان يدعو لعدوه بالخير. ونراه رسولا 
حصيفًا ونبيًا معصومًا في الساعة التي تنصوره فيها فاتحًا للبلاد. ظافر) بالاممء 
وإنه ليضطجع على حصير له من خوصء وينام على وسادة حشوها ليف. . 
ويعيش أهل بيته في فاقة في الوقت الذي تتجمع فيه الغنائم العظيمة في فناء 
مسجدهء» فيفرقها على الفقراء والمحتاجينء. ولا يئال أحد من أهله أو أهل بيته 
نصف درهمة!؟ . 

فإذا كانت شخصية الرسول عينم هي الشخصية النموذجية الكاملة» وكان 
بحياته وأقواله واعماله مثالاً يحتذى به في كل خطوة»ء فلا غرو أن يفردها ابن 
الجوري بالتصئيف» ويقدمها خالصة لمن أراد المثال اق والقدوة الحسنة. 

ويبدأ فيقرر في مقدمة كتابه «الوفاء عن دافعه: «وإني رأيت خلقًا من أئمتنا 
لا يحيطون علمًا بحقيقة فضيلته عدم » فأحببت أن أجمع كتابًا أشير فيه إلى 
)١(‏ الكتاب التذكاري للمؤتمر العالمي الرابع للسيرة والسنة النبوية الشريفة» الازهر الشريف. مفر 1405اهء 

نوفمبر 1485م, طبعة الشررق بالقاهرة» (ص4١).‏ 


الا - 


فرتبكتة. وأشرح حاله من بدايته إلى نهايته؛ وأدرج في ذلك الادلة على صحة 
رسالته. وتقدمه على جميع الانبياء في رتبته. 02١02.‏ فهو «سيد الزهاد. وإمام 
الكل. وقدوة الخلق. وهو نبينا يدم المتبع طريقه المقتدى بحاله»(© . 

وإذا تقرر هذا فإن ابن الجوزي يشترك مع غيره من كتاب السيرة؛ كابن 
إسحاق وابن هشام وابن سعد وغيرهم» في كليات سيرته ميم دون 
التفاصيل» لكنه ميز سيرته عنهم؛ بأن أبرز جوانب التأسي والقدوة في حياته 
َيه فيخص أبوابًا لآدابه وسمته يرم ٠‏ وأبوابًا لزهده؛ وأبوابًا لتعيده. 
وأبوابا لخوفه وتضرعهء وحزنه وفكره؛ وبكائه وورعه وقصر أمله واستغفاره 
وتوبته؛ وأبوابًا لدعائه وتضرعه؛ بل ويضيف أبوابًا لبعثه وحشره وما يجري له 
إبرازًا لقدره في الآخرة» كما أبرز مكانته وعلو شأنه في الدنيا. 

وابن الجوزي ببابه الأخير هذا قد سبق كتاب السيرة بضمه للسيرة؛ بعد أن 
كان موضعه أبواب «الفتن والملاحم» . 

والأمثلة التي تبرز جوانب القدوة ومواضع التاسي في سيرته مَردمْ كثيرة: 
يحار الباحث فى تخير بعض نماذجهاء خاصة أن ابن الجوزي قد جعلها محور 
لغالب مادة السيرة النبوية في كتابيه «الوفا بفضائل المصطفى» و«صفة الصفوة». 
فعلى سبيل المثال لا الحصر يقدم الشيخ أبو الفرج حسن خلقه ميم لمتلقيه 
بقوله: «عن أبى عبد الله الجدلى قال: قلت لعائشة: كيف كان تلق رسول الله 
ييه في أهله؟ قالت: كان أحسن الناس عمُلتَاه لم يكن فاحشًا ولا متفحشاء 
ولا صخابًا في الأسواق؛ ولا يجزي بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو ويصفح" رواه 
أحمد. 

وعن أنس قال: خدمت رسول الله ميلم عشر سنين فما قال لي أفء. ولا 


لم صنعت. ولا ألا صنعت» رواه البخاري. .29 , 


, )#1-7/1( الوفا بغضائل المصطفى (51/1) . (1) صفة الصفرة‎ )١( 
. )015-118/1( صفة الصفوة‎ )*( 


حفداةه 


ويذكر تواضعه جرم ٠‏ ومما يرويه: 

عن عمر فاه قال: قال رسول الله مم : «لا تطروني كما أطرت 
النصارى عيسى ابن مريم؛ فإنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله» أخصرجه 
البخاري. 

وعن الأسود. قال: قلت لعائشة: ما كان رسول الله حَيّحِ يصنع إذا دخل 
بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله؛ فإذا حضرت الصلاة خرج فصلى؟ انفرد 


بإخراجه البخاري . 
وعن البراءء قال: رأيت النبي عدم يوم الأحزاب» ينقل التراب» وقد 
وارى التراب بياض بطنه» وهو يقول: وريم 
واللّه! لولا أنت مااهتدياء ولاتصددتقانء ولا صلينا 
فانزلن سكنينة علينا وثبت الأاقدامإن لاقينا 
إذ الألى هدبعو علينا إذا أرادءا ف تنةأابينا 


أخرجاه في الصحيحين» وفي بعض الالفاظ: والله لولا الله ما اهتدينا. 

وعن أنس بن مالك؛. قال: كان رسول الله ات يعود المرضى» ويشهد 
الجنازة» ويأتى دعوة المملوك» ويركب الحمار» ولقد رأيته يومًا على حمار 
خطامه ليف2900 , 

على هذا النحو يقدم ابن الجوزي مواطن القدوة والتاسي في سيرته ميم ؛ 
فيعرض لحيائه» وشفقته ومداراته» وحلمه وصفحه؛ ومزاحه ومداعبته.؛ وكرمه 
وجوده. وشجاعته» ويخلص إلى وجوب تقديم محبته على النفس والولد 
والوالد. ويسوق فى هذا ما رواه أنس بن مالكء قال: قال رسول الله ميلم : 
«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين» 
أخرجاه فى ال 1 , 


٠ )1518-151//1( صفة الصفرة:‎ )١( 


, )185/1( المصدر الابق‎ )١( 
- ام‎ 


وابن اللجوزي يعتمد في نموذجه الوعظي على سرد الروايات المسندة. وذكر 
مخرجيها؛ ليكسب أخباره الصحة والثقة بهاء ويضفي على موعظته المصداقية 
والفعالية , 

ولما كان ذكر الصالحين والأخيار «دواء لأدواء النفس70١2.‏ وأمراض «القلوب 
وترقيقها وإصلاحها"”'2؛ «وبها تقوى نفوس المريدين"(")؛ كانت عناية ابن 
الجوزي كبيرة بوضع كتب المناقب حتى بلغ بها نحو سبعين كتابًا متنوعا بين 
التراجم الخاصة والعامة وحكايات الصالحين؟» » ويبدا فيقرر فضل الاولياء 
والصالحين والأخيار» فيقول: 

اه والصالحون هم المقصود من الكون» وهم الذين علموا فعملوا 

بحقيقة العلم؛ عن. أبي هريرة يلقع 'قال: قال رسول الله ميته : « إن الله تعالى 

قال من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحربء. وما تقرب إلي عبدي بأقضل من أداء 
ما اقترضت عليه»ء وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به؛ وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التى يمشي بهاء ولثن سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذني لاعيذنه؛ رواه 
البخارق .. ١‏ 

وعن أبى عيينة قال: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. قال محمد بن 
يونس : ما رايت للقلب أنفع من ذكر الصالحين»" . 

وهكذا يبدو معيار الصلاح في تصور ابن الجوزيء أنه قران القول بالعمل؛ 
وهو يقرر هذه الحقيقة مرارا في كتبه» يقرره في حال الرسول “يلم فيقول: 

«ومن تأمل خخصائص الرسول يكم رأى كاملاً فى العلم والعمل؛ فبه 
يكون الاقتداء وهو الحجة على الخلق2©(0 . 
)١(‏ صفة الصفوة )١( .,)3١-١5١/1(‏ الصدر السابق )77/١(‏ . 
(*) عيون الحكايات» (ص١2)‏ من النسخة المخطوطة بمعهد اللخطوطات العربية» تحث رقم )11١(‏ أدب. 
(4) عرضنا لأهم كتبه وفي البقسية راجع : الاستاذ عبد الحميد العلوجي «مؤلفات ابن الدرري»؛ والدكتورة ناجية 


إبراهيم ٠قراءة‏ جديدة في مزلفات ابن الجوري؟ . 
(د) صفة الصفوة )400534/١(‏ , (5) صيد الخاطرء الفصل (07). (ص ٠ 001١١‏ 


- 1/4- 


كما يقرره في حال جماعة من السلف الصالح فيقول: 

«ولقد سبرت السلف كلهم فاردت أن أستخرج منهم مَنْ جمع بين العلم 
حتى صار من المجتهدين» وبين العمل حتى صار قدوة للعابدين» فلم أآر أكثر 
من ثلاثة: أولهم الحسن البصريء وثانيهم سفيان الثوري؛ وثالئهم أحمد بن 
حتبل. . .وما أنكر على فن ريعهم بسعيد بن المسيب.. وإن كان في السلف 
سادات إلا أن أكثرهم غلب عليه فن؛ فنقص من الآخرء فمنهم من غلب عليه 
العلم؛ ومنهم من غلب عليه العمل» وكل هؤلاء كان له الحظ الوافر من العلمء 
والنصيب الأوفى من المعاملة والمعرفة . 

ولا يأس من وجود من يحذو حذوهمء وإن كان الفضل بالسبق لهم فقد 
أطلع الله - عز وجل - النضر على ما خفي من موسى - عليهما السلام» 
فخزائن الله مملوءة. وعطاؤه لا يقف على شخص2© . 

على هذا النحوء وبهذا المنطلق؛ يضع ابن الجوزي كتبه في المناقب»ء متخيرا 
من جمع بين العلم والعمل؛ وإلا استبعده من صورة القدوة» وإطار التأسي» 
وهو يؤمل هؤلاء الذين رأوا سبق المتقدمين في الفضل والطاعة» بأن عطاء الله لا 
ينفدء وفضله على عباده بلا حدودء فمن حذا حذوهم نال مكانتهم » وإن كان 
فضل السبق لهم . 

ويدرك ابن الجوزي قيمة أخبار الصالحين» في دفع المرء للاجتهاد في 
العبادة؛ وصيانة النفس عما يشينهاء ومراعاة ما يرقى ويسمو بها من سلوك 
قريم» ويقدم تجربة نفسه صا حة لإدراك قيمة أخبار السلف الصالحين» يقول: 

«وجدت رأي نفسي في العلم حسئًاء فهي تقدمه على كل شيء؛ وتعتقذ 
الدليل؛ وتفضل ساعة التشاغل به على ساعة النوافل. . إلا أني رأيتها واقفة مع 
صورة التشاغل بالعلم»؛ فصحت بها: فما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف؟ أين 
القلق؟ أين الحذر؟ . 
)١(‏ صيد الخاطر؛ فصل (71): (ص صن 0 901-19) . 

- 4/0 


أو ما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ 

أما كان الرسول جم سيد الكل» ثم إنه قام حتى ورمت قدماه؟ 

أما كان «أبو بكر ياضه؟ شجي النشيج(2 كثير البكاء؟! 

أما كان في حٌ «عمر انه؛ خطان من آثار الدموع؟ 

أما كان «علي تلكك» يبكي بالليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع؟ 

أما كان «الحسن البصري! يحيا على قوة القلق؟ 

أما كان «سعيد بن المسيب» ملازمًا للمسجدء فلم تفته صلاة في جماعة 
أربعين سنة؟ 

أما صام «الأسود بن يزيد» حتى اخضر واصفر؟ 

أما كان «أبومسلم الخولاني» يعلق سوطا في المسجد يؤدب به نفسه إذا فتر؟ 

أما صام «يزيد الرقاشي» أربعين سنة؟ وكان يقول: والهفاه! سبقني 
العابدون. وقطع بي . 

أما صام «منصور بن المعتمر؟ أربعين سنة؟ 

أما كان «سفيان الثوري» يبكي الدم من الخوف؟ 

أما كان «إبراهيم بن أدهم» يبول الدم من المخوف؟ 

أما تعلمين أخبار الأئمة الأربعة في زهدهم وتعبدهم؛ أبو حنيفة؛ ومالك؛ 
والشافعي؛ وأحمد؟ 

احذري من الإخلاد إلى صورة العلم؛ مع ترك العمل به؛ فإنها حالة 
الكسالى الزمتى0) لنن 

وتبدو أخبار الصالحين على هذا النحو» زاجر) لمن ركن إلى نفسه وغره طول 
الأملء وواعظا لمن أخلد إلى علمه مع ترك العمل به.. وابن الجوزي يقدم 
)١(‏ النشيج: الحشرجة وارتفاع الإعصوال بالبكاد؛ أو الصوت المتردد في الصدر. راجع: المعجم الوسيط 

رمم - نشج) . 
(؟) الرْسْتَى. جمع الرّمن؛ أي: المقمّدء يقال: ارمن الله فلانًا: جعله رَمنًا مقعذ). معجم متن اللغة (70/5- 

و () صيد الخاطرء قصل (0؟)؛ (من صضن88-45) . 


لاوا 


تجربة نفسه في تقديمه العلم على العمل فوجد ما يرده إلى صوابه من سيرة 
النلف الصالح؛ وكل إنسان يستطيع أن يعرض تجربة نفسه على أتمبار الأخيار 
وأحوالهم؛ عندها يرتدع العاصون؛ وينزجر الغافلون». ويتعظ الآثمون» ويعود 
إلى الحادة من حاد عن الطريق» ومال عن الصراط المستقيم. 

ومن هنا كان جمعه لأخبار الصالحين في كتب خاصة بهاء فيقدم لهم تجربة 
«عمر بن الخطاب؛ في العبادة وصلاح السيرة ويصدرها بقوله: 

إن أخبار الأخيار دواء للقلوب. وجلاء للألباب؛ وإن أولى ما جمعت 
أخبار أمير المؤمنين #عمر بن الخطابة؛ لأنه جمع من العلم والعمل ما أدهش 
العلماء والعاملين». وقام من الحد في السياسة والعدل ما أعجز الولاة السلاطين» 
وأضاف إلى ذلك من الزهد والصبر ما يلح”؟ دونه أهل العزم من الملوك 
والزاهدين؛ فأخباره تقوم إلى الأمر تارة باحتذاء أثره» وتارة بتكيس رؤوس 
العجزة عنه؛ وتحث أهل الجد في طلب الآخرة على التشمير في قطع مضمار 
السباق بأقدام الصدق. وقد آثرت أن أجمعها؛ لينفع الله بها من سمعها!" . 

وإذا تقرر هذا فإنه يتنارل مواطن العبرة والقدوة من حياة «عمر نق»» 
فيعرض لصلابته في دين الله وشدته» وحدة فطنته وذكائه وفراسته» واهتمامه 
برعاية رعيته » وتعسسه بالمدينة على أحوالهم» وفتوحه وغزواته» وعدله وحذره 
من المظالم؛ وتمسكه بالسنة وحذره من الابتداع» وهيبته في القلوب» وزهده؛ 
وتواضعه. وورعه. ونخوفه من الله عز وجل» وبكائه؛ وتعبدهء واجتهاده؛ 
ودعائه» ومناجاته. . . إلى آخر ذلك من أخبار آثر أن يقدمها مسندة ليمنحها ثقة 
المستمعين والمتلقين لها. 

وعلى هذا النحو يقدم سيرة #عمر بن عبد العزيز» ننه حيث يقول: 


«فإنى كنت قد أفردت لكل شخص من أعلام كل زمن وأخياره كتابًا 


)اي يكل. )١(‏ مانب آير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ (صص8) . 


لال - 


للإعلام بأخباره. ورأيت أخبار «عمر بن عبد العزيز» أحق بالذكر؛ لأنها تبه 
أولي الأمر على أولى الأمرء وتعين الزاهد في الدنيا على حمل أعباء الصبرء 
فلذلك آثرت جمع آثاره؛ واخترت ضم أخباره. ولعلها تجمع لقارئها شمل 
دينه؛ ويقوي تكرارها على فكره أزر يقينهء فإن هذا الرجل قدوة لارباب 
الولايات؛ ولقد كان في أرض الله من الآيات»" . 

وبنفس الطريقة يتناول سيرة وأخبار «الحسن البصري2(2. وشيخه وإمامه 
أحمد بن حنبل2"70؛ والزاهد اللنصوف «معروف الكرخي»7؟)؛ وغيرهم من 
الفضلاء الصالحين الذين بلغ بهم قرابة الألف في كتابه «صفة الصفوة». واضاف 
إليهم كشيرين ممن لاحت مواقفهم وخفيت أسماؤهم في كتابه «ملتقط 
الحكايات:22 , 

وكلهم ممن صدقوا ما عاهدوا الله عليه؛ أخلصوا عبادتهم وصفت سرائرهم 
لله. ففاح شذا سيرتهم يزين مجالس الشيخ» ويفرد لها المصنفات التي تقدم 
العظة والعبرة؛ والقدوة والأسوة الحسنة. 

ولا غرو أن يتخذ من ذلك مادة صالحة للوعظ حتى إنه يقول: 

«يا هذا! قد سمعت أنخحبار القوم فسر فى سربهم؛ وقد عرفت شرابهم 
فاشرب كشربهم؛ فمتى سلكت طريقهم كنت رفيقهم. أطار خوف النار نومهم؛ 
وأطال ذكر العطش الأكبر صومهم؛ يحسبهم الناظر مرضى الابدان. وإنما هر 
سقام الأحزان»0؟ , 

وهكذا يعرض ابن الجوزي قصصه الديني معتمدا فيه على قصص الأنبياء؛ 
والصالحين من أتباعهم؛ وهر في قصص الأنبياء يضع نصب عينيه قوله تعالى: 


. )97- 5١ص الحسن البضري. (صض‎ )١( . )١72ص( سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيزء‎ )١( 

(*) منانب الإمام أحمد بن حثبل؛ (ص28) . (4) منافب معروف الكرخي. المقدمة. 

(5) ضم كتابه «ملتقط الحكايات؛ نحو 07 حكاية عن جماعة من الصالحين علمت أسماء بعضهم ونخفى أسماء 
الكثبرين منهم؛ وحكاباته تشغل الصفحات (01-70) , 

. المواعظ والمجالس. (ص507): ونحرها في المدمش (ص457)‎ )١( 
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«لقد كان في ذ : قصصهم عبرةٌ لأولي الألبٍاب ما كان حَديئًا يُتَرَئ ولكن تعنديق الّذي 
بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» إيرسف: .111١‏ 

ففي أخبار المرسلين مع أتمهم. وكيف نجى الله المؤمنين. وأهلك الكافرين» 
عبرة لأولي الالباب» أي عظة لأهل العقول"2 . وجعل الله للمؤمنين في 
قصصهم هدى ورحمة تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد» ومن الضلال 
القن السداد. ويبتغون به الر حمة من رب العياد» فى هذه الحياة الدنيا ويوم 
العا20 . 1 

وابن الجوزي لم تكن مهمته في الوعظ سهلة ميسورة؛ فهو يعظ حشدا من 
الناس؛ فيهم الخليفة والوزير وصاحب المخزن وغيرهم من كبار رجال الدولة» 
وقد أراد أن ينقد الحاكم ويظهر معايبه حتى لا يكتم الحق ويسكت عن المنكرء 
لهذا تنوعت أساليب وعظه وطرائق نصحهء فاحتال على ذلك بقصص الأنبياء» 
والحكام من المسلمين وغير المسلمين؛ كما أنه جعل القرآن الكريم دليله وحاميه؛ 
فاتخذ من البعد القرآئي لقصصه أنموذجًا تضعف أمامه قوة الحاكم» كما ضعفت 
قرة الأمم السابقة أمام قدرة الله -سبحانه- حينما خالفوا وعاندوا رسله. 

ولم يشأ ابن الجوزي أن يتورط في سرد قصصهء على خيالات المفسرين 
والمؤرخين» الذين توسعوا في سرد القصص الديني معتمدين في ذلك على 
الإسرائيليات والموضوعات ونحوها””» واكتفى في الغالب بالبعد القرآني في 


*»م1587/ها4٠*‎ . الشنقيطي: «أضواه البيان في إيضاح القرآن» الرياض» رئاسة البحوث العلمية‎ )١( 
مرح‎ 

.)458/5( ابن كثير «تفير القرآن العظيم؟ بيروت» دار المعرقق 5-17 اه/ “19/17م»‎ )١( 

(©) راجع: كتاب «قصص الانبياء». المعروف ب«العرائس؟ للثعلبيء رفي تحليل تلك الظاهرة وتفيرها راجم: 
محمد اليد حين الذهبى «الإسرائيليات في التفير والحديث؟ سللة البحوث الإسلامية (717) السنة الثالئة؛ 
شعبان ١1©4ه/‏ أكتوبر 1411م والدكتور احمد كمال زكي «الاساطير دراسة حضارية مقارنةة (ص75) وما 
بعدها. < القاهرة؛ مطبعة الشباب» منة 191/8ام. 

ولا بعنى هذا أن قصص ابن الجوزي قد سلمت من الإسرائيليات رالموضوعات. بل رقع شيء منها في 

تصصص ابن الجوري لكنها على قلة؛ رفي حديئنا عن القصص التاريخي سنعرض لبعض أبثلتها. 


قلاع - 


عرض القصة للعبرة والعظة دون الحاجة إلى التفاصيل» واستطاع بتقديمه لقصص 
الأنبياء- على هذا النحو- وأخبار الصالحين وقصصهم أن يقدم عظة. لا شك 
أنها كانت أشد تثيرا في الناس» منها إلى التوجيهات المباشرة؛ والافكار 
المجردة . 

"- القصص التاريخي7" : 

وجد ابن الجوزي عصره غنيًا بحكايات السمر وقصص اللهو والتسلية: وقد 
وجدت دافعًا من الخلفاء العباسيين وعامة الشعب لتشجيعهاء مما حدا به إلى أن 
يرد قصصًا وحكايات أيضاء ولكن لغرض أسمى ووظيفة مثلى» وهي تبصير 
الناض وهدايتهم بقصص وحكايات من التاريخ القريب أو البعيد. 

والوتوف على حكايات ابن الجوزي وقصصه تكشف عن أنها- في الغالب 
الأعم- مجموعة من الحكايات التي قد يتدخل الخيال في تكوينهاء ويغلب عليها 
طابع الإثارة» وتعتمد على زمان معين ومكان محدد؛ ليربط خياله بالواقع . 

وقد كانت تلك القصص والحكايات وسيلة ناجعة لابن الجوزي فى وعظه 
لللطان, بما تحمله من دعوة إصلاحية غير مباشرة» ناسبت منهج ابن جوري 
القائم على التلطف ما أمكن في وعظ السلاطين والملوك. 

ففي دعوة ابن الجوزي للسلطان يعقد فصلا في كتابه #المصباح المضيء؟ 
بعنوان «في ذكر من تزهد من الملوك والسلاطين والأمراء» ضم ست عشرة 
قصة”' . ونحوه في كتاب «الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء» بعنوان: «ذكر 
4 ادي سمس اساريني» اسع راضيار اقرط اسلف ذا سيق يوق سمهي بز لاير 

وإسرائيليات؛ ومادة هذا القصص قد نجدها في مصادر القصص الديني ريضاف إليها ما تناثر في كتبه؛ «أخبار 

الأذكياء» (ص١١).؛‏ و(الثبات عند المات؟" (ص صلا08-0): و«الشفاء في مراعظ الملرك رالخلفا.» 

رص ص 917-91): و«الصباح المضيء في خلانة المتفيء! (ج؟/ 785-11417)» ر«المواعظ والمجالس» 


(ضاص*1 -11) . 
)١(‏ المصباح المفىء؛ الباب الابع عشرء. (151410/1-:59), 
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جماعة من الملوك والأمراء تزهدوا؛ حوى ست قصص من مجموع قصصه في 
المصباح2306 . 

وهو يقدم لقصصه تلك بقوله: «كان جماعة من الولاة يوعظون.. فيؤثر 
لوعظ في قلوبهم. فيخرجون من الدنيا. وكان فيهم من يتفكر في نفسهء 
ويعلم انقطاع الدنيا عنه»ء وقرب رحيله منهاء ويخاف شدة الحساب» فيكفيه 
ذلك موعظة فينفر من الدنياء ويزهد في الولاية»9" . 

وكأن ابن الجوزي بهذا الكلام يبدو بعيدا عن الفكر الياسيى والتفاعل 
الاجتماعي الذي ردده في «المصباح» و«الشفاءة» لكن هذه الغرابة تنتفي إذا 
وضع في مقابل هذه الأفكار شخصية ابن الجوزي والمبادئ الكلية التي يؤمن 
بهاء من أن الغاية الكبرى في الحياة للإنسان هي عبادة اللّه» وأن العلم به 
والعمل له هو سبيل الإنسان إليهء فالعمل عبادة» فإن عجز الحاكم عن أداء 
العمل في صورة العبادة» عليه أن يزهد في الدنيا ويتفرغ للعبادة . 

وتأكيدا لهذا المنظورء يبدأ ابن الجوزي في سرد عدة قصصء؛ منها تلك 
القصة لملك من القدماء: «روى ابن مسعود قال: بيئما رجل ممن كان قبلكم في 
مملكتهء تفكر فعلم أن ذلك منقطع عنهء رأن الذي هو فيه قد شغله عن عبادة 
ربه تعالى» فاناب ذات ليلة من قصرهء فأصبح في مملكة غيره. فأتى ساحل 
البحرء وكان يضرب اللَِّن بالأجرة» فياكل ريتصدق بالفضل من قوته. فلم يزل 
كذلك حتى رفع أمره إلى ملك تلك الناحية» فأرسل الملك إليه أن يأتيه» فأبى. 
فأعاد إليه الرسول» فأبى» وقال: ما له وإياي! فركب الملك. فلما رآه الرجل 
ذل هارياء فلما رأى ذلك الملك» جد في إثره فلم يدركه. 

فناداه: يا عبد اللّه! إنه ليس عليك مني بأس» فأقام حتى أدركه؛ فقال له: 
من أنت يرحمك الله؟ قال: إني فلان ابن فلان صاحب كذا وكذا. 

فقال: وما شأنك؟ فقال: تفكرت في أمري, فعلمت أن ما أنا فيه منقطع 
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عنى لا محالة» وأنه شغلني عن عبادة ربي فتركته؛ وجثت هنا أعبد ربى- عز 
وجل- فقال: ما أنت بأحوج إلى ما صنعت منيء فنزل عن دابته فسيبهاء وإلى 
ثيابه فألقى بهاء ثم تبعه فكانا جميعًا يعبدان الله فدعوا الله تعالى أن بميتهما 
جميعاء فماتا. 

قال ابن مسعود: ولو كنت برملية مصرء لأريتكم قبريهما بالنعت الذي 
تعت النا رسول الله يلخم :2317 . 

وهكذا يعتمد ابن الجوزي في قصصه على ما جاء في الحديث النبوي من 
أخبار الأمم. على شكل قصص هادفة كان الغرض منها إبراز حقيقة الدنيا- كما 
هنا- ونصرة الحق: والخير على الباطل والشر- كما في أخرى» وتعد القصة 
النبوية امتدادًا وبيانًا للقرآن» وتقوم على سلامة الهدف وتفي في تقرير ,الغرض. 

وابن الجوزي يحكم أسلوب قصه على نحو يقصد من ورائه إيهام المتلقين 
بأن ما بين يديه موثق ولا شك فيهء أو لا مجال للأخذ والرد فيهء وقد استغل 
في ذلك منهج المحدثين في رواية المتن مسئدًا على نحو يبعد شبهة الوضع عن 
خبره» أو حتى لا يتحمل وزر الخطأ أو التحريف أو المبالغة فيه . 

وقد يتجاوز ابن الجوزي عن ذكر السند؛ مكتفيًا بتعليق خبره» وكأنه وجد 
في نبل الغاية الوعظية ما برر له عدم الدقة والتحري في أخباره وقصصهء ومن 
ذلك قوله: «لما وصل الإسكندر إلى السدء قال لمن هناك: دلونى على أعبد 
رجل فيكم؟ فقالوا: في هذا الوادي رجل يبكي حتى ينبت الشجر من دموعه؛ 
فأتاه فوجده ساجتاء وهو يقول: اقبض روحي في الأرواح؛ وادفن جسدي في 
التراب» واتركني ,همل لا تبعثني ليوم الحساب:0"© . 

فإنا قد نقنبل منه هذا القول مجردًا ويؤثر فينا وجلا ونحوقّاء لكنه رأى فى 


لله 5555252772 
)١(‏ الشفاء . (صض١9)؛‏ والمصباجح المضيء 51 رالنص في مجمم الزرائد للهيثمي )118/١٠١(‏ 
وعزاء إلى أحمدء رابي يعلى؛ رالنص كاملاً في محاضرة الأبرار (1/ 111-115) . . 


(؟) المقلقء (صن7١23 ١‏ 
44د 


سرده بطريقة قصصية عمادها. الحوار البسيط أدعى إلى تأثيره الأعمق في نفوس 
متلقيه -خاصة العوام منهم. 

ويبدو أن ابن الجوزي ما زال يتكئ على عنصر التشويق فى حبك قصصه؛ 
حتى اعتمد على الإسرائيليات في العديد من قصصه التاريخي » وهو يسوقها 
وكأنها نصوص صحيحة يستدل بها على قوله؛ ويبرز من خلالها عظته 
وتذكرته؛ فيحدثنا عن قصة آدم عِللِكَِ فيقول: «ولما أكل آدم من الشجرة طرده 
كل شيء ونفاه عن نفسه وأبعده عن قربه» إلا شجرة العرد فآوته؛ وبكى عليه 
كل شيء إلا الذهب والفضة» فأوحى الله إليهما: لم لم تبكيا على محب طرده 
محبوربهء فقالوا: إلهناء وما كنا لنبكي على محب عصى محبوبه. فقال: 
وعزتي وجلالي! لأعزكما ولاجعلنكما قيمة كل شيء؛ ولاجعلن أولاد بني آدم 
خدامًا لكما. فأوحى الله إلى العرد: مالك آويت طريد مولاه؟ فقال: رحمة 
مني على ذلك» فقال: وعزتي وجلالي! لاعذبئك بالنار في الدنياء ولا ينتفع 
بك إلا بعد إحراقك بالنار؛ لانك آويت من عصى في جوار مولام(" . 

وعن قصة آدم أيضًا يقول: «قال وهب بن منبه: سجد آدم عكَاغ على جبل 
الهند مائة عام يبكي حتى جرت دموعه في وادي سرنديب» فنبت من دموعه 
الدارصيني والقرنفل» وجعل طيور ذلك الوادي الطواويس» ثم جاءه جبريل 
0 فقال: ارفع راسك فقد غفر لك, فرفع رأسه؛ ثم أتى البيت فطاف 
أسبوعاء فما أتمه حتى خاض في دموعه»9 . 

فهذا أثر من الإسرائيليات التي تلقاها «وهب» عن أهل الكتاب» وتلقفها 
كثير من المفسرين» وحشدوا بها وبغيرها قصة آدم وحواء؛ حتى بلغوا بها حد 
الخيال2"7. ويبدو أن هذا الخيال كان مناسبًا لابن الجوزي القصاص» حيث يعطيه 
حرية في التفاصيل والحركة؛ ويضفي على قصصه التشويق والإثارة» فإذا ما 
تمكن منا بقصه وتشويقه استطاع أن يوج إلينا من خلالها مواعظه ونصائحه. 
بسر الفموع متطرية 000000 (1) اللطائف في الوعظ؛ (صرلاة) . 
(7) راجع: الدر النثور للسيوطي (159/1)؛ حيث سرد خلال نصة آدم وحراء كثيرا من الإسرائيليات. 
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وإن استقامت لابن الجوزي بعض مادة قصصهء فإن بعضها الآخر يبدو 
ساذجًا في تفاصيله؛ وما ذلك إلا لاعتمادها على الإسرائيليات التي تخاطب 
الوجدان أكثر ما تخاطب العقل والفكرء يقول: «إن عمران أبا موسى كان 
يصعد على موائد فرعون؛ وبينما هو يصعد ليلة تلجلج مرسى في ظهره. 
ونادى أباه وهو نطفة قائلاً: انطلق» فإنه قد أذن لي ربي في هذه الليلة أن أخرج 
من صلبك. فسمع عمران كلام ابنه؛ فولى على وجههء فرجع إلى امراته 
فوجدها طاهرة» فواقعها فحملت بموسى:0"© . 

"ويروى أن يوسف الصديق يليل سمعته أمه وهي حامل به يقول في 
بطنها: أنا الفقير الذي عن الأوطان أبعدني » وأبتاع بيع العبيد؛ وأقاسي الحبس 
والحديد. فذهلت أمه ما سمعت» وباتت باهتة تصغي إلى الكلام» فنظر يعقوب 
إلى حيرتها ودهشتها فسألها عن أمره؛ فأخبرته؛ فقال لها: اكتمي أمرك ولا 
تعلمى به الح 9 , 

ويبدو أن ابن الجوزي كان مدركًا طبيعة هذا القتصص ومصدرهء فخصر به 
كتابه «المنطق المفهوم من أهل الصمت المعلوم» ولو كان أكثر قصصه في غاية 
الذاجة من مثل ما يحكيه: «أن رجلين تنازعا على قطعة أرض فأنطق الله لبنة 
من جدار تلك الأرض» وقالت: إني كنت ملكمًا من الملوك.» ملكت الدنيا ألف 
سنة ثم مت» ثم ضرت ريا القن مناه فأخذني خزاف فصنم مني نخزقاء ثم 
أخذني رجل فضرب مني لبنّاء فأنا في هذه الحالة منذ كذا وكذا سنة. فلم 
تتنازعان على هذه الارض؟2»290 : 

وكأن ابن الجوزي يريد أن يقول لنا من خلال هذه القصةء أن الدنيا لا 
تستحق البكاء والتنازع والتكالب عليهاء طلم أن مآل الكل إلى ريم وجيف 


(11) النصان من كتابه المخطرط المنطق الفهوم من أهل المت المعلوم؛ وهر محشو بمثل تلك الإسرائيليات: 
نخة مخطوطة تحت رقم (1141 تصوف م) رأخرى نحث رقم (77019 ب) وكلتاهما مودعة في دار الكتب 
المصرية . 

(©) النطق المفهوم ٠‏ مخطوط. 
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وتراب؛. ولكن القصة فى غاية السذاجة- كما يبدو- وما كان له ان يأتي بها 
وبنظائرها. حتى إنه أراد أن يحذرنا من عواتب الخطايا فجاء بالمستحيل من 
مثل: «قال عبد الجميد: ورأيت رجلاً كان ياتى امرأته حائضًاء فحاضء فلما 
كثر الأمر به تاب» فانقطع عنهه0© . 3 

وواضح أن ابن الجوزي كان ذا حس قصصي» هذا الحس الذي جعله يشعر 
بضيق موضوع الثابت والصحيح من القصصء عن التفصيلات» وعن عناصر 
الإثارة والتشويق؛ وسعة الإسرائيليات والموضوعات والبلاغات الضعيفة بذلك» 
بما جعله يعتمد عليها كمرضوع يراد به الفائدة من ناحية؛ والتسلية من ناحية 
أخرى» ويبدو أن نبل غايته الوعظية جعلته لا يدقق كثيرا فى مثل هذا القتصصء. 
على الرغم من نحملته الشذيدة على القصاص في غدم تحريهم الدقة فيما يروو 
أو يقصون. 

والمنتظمة لابن الجوزي. كناب جمع فيه بين الوقائع التاريخية والتراجم. 
إلا أنه قد ينزع منزعًا قصصيا في عرض بعض تلك الحقائق التاريخية . 

يحكي عن مؤامرة حدثت للمعتمد» في حوادث سنة 1794ه. وبتدبير من 
«إسحاق بن كنداج» عامل الموصل» يقول: 

للويوم السبت النصف من جمادى الأولى شخص «لمعتمد» يريد اللحاق 
بمصرء فأقام يتصيد بالكحيل» فلما صار «المعتمد» إلى عمل «إسحاق بن كنداج" 
وكان العامل على الموصل وعامة الجزيرة؛ وكان قد كتب إليه "أبو أحمد» 
بالقبض على «المعتمد» وعلى قواده؛ فأظهر أنه معهم. وقد كان قواد «المعتمدة 
حذروا «المعتمد؛ من المرور به فأبى» وقال: إثما هو غلامي. فلما صار في عمله 
لقيهم؛ وصار معهمء حتى نزل «المعتمد» منزلاً قبل وصوله إلى عمل "ابن 
طولون». فلما أصبح ارتحل الاتباع والغلمان الذين مع المعتمد والعكرء وبقي 
معه القوادء فقال لهم: إنكم قد قربتم من عمل ابن طولون رالمقيمين بالرقة من 
قواد وأنتم من تحت يده أفترضون بذلك» وقد علمتم أنما هو كواحد منكم؟! 
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وجرت بينهم وبينه في ذلك مناظرة حتى تعالى النهارء ولم يرتحل «المعتمد» 
لاشتغال القواد بالمناظرة بينهم» ولم يجتمع رأيهم على شيءء فقال لهم «ابن 
كنداج»: قوموا بنا حتى نتناظر في غير هذا الموضعء والزموا مجلس أمير 
المؤمنين عن ارتفاع الأصوات فيه. فأخذ بأيديهم وأخرجهم من مضرب 
«المعتمد؛ء وأدخلهم مضرب نفسه؛ لأنه لم يكن بقى مضرب غير مضربهء فلما 
دخلوا حضر بالقيود» فشد غلمانه عليهم نقيدوهم؛ ثم مضى إلى «المعتمد؛ في 
شخوصه عن دار ملكه وملك آبائه؛ وقد أقر أخاه على الحال التي هو بهاء ثم 
رده إلى سامرا في شعبان فخلع على «ابن كنداج»» وسمي هذا السيفين»99"© . 

في هذه القصة المحبوكة؛ التى غلب عليها السرد»ء تشكيلات ومواقف 
را ومتابعة لأشخاص اقلت أدوراهم بعناية» وقد جح «ابن كنداج» في 
تخطيطه للمؤامرة مع قواده والقبض على المعتمد وقواده. كل هذا في حركة 
سريعة ومثيرة» محدذا الزمان والمكان»ء ووجد الحوار الذي يربط بين 
الشخصيات» ثم نهاية منطقية؛ الأمر الذي يجعلني أقول: إن هذا العالم قصاص 
من طراز رفيع. 

لقد آثرت أن أسجل هذه القصة- برغم طولها- لانها تدل على طبيعة 
المؤلف القصصية وعلى أن القصة نفسها متماسكة الأطراف. محكمة الحبكة 
بدت الشخصيات من خلالها واضحة الملامح داخليًا وخارجيّاء وأما الحوار المتقن 
الموجز مع ذلك فهو قاسم مشترك في معظم قصصه؛ ولكنه في هذه القصة يمتاز 
بأنه يطور الوقائع تطوير) غير مفتعل . 

وابن الجوزي يدرك أن مثل هذا القتصص التاريخي الواقعي صالح للعظة 
والعبرة؛ حتى إنه يعقد في كتابه «صيد الخاطر' فصلا بعنوان: «أهل الدنيا وأهل 
الآخرة» يقول فيه: 

دما جمعت كتابي المسمى «بالمنتظم في تاريخ الملوك والأمم اطلعت على 
سير الخلق من الملوك والوزراء والعلماء والأدباء والفقهاء والمحدثين والزهاد 


, )33-78 /0( المتظم‎ )١( 
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وغيرهم؛ فرأيت الدنيا قد تلاعبت بالأكثرين تلاعبًا أذهب أديانهم» حتى كانوا 
لا يؤمنون بالعقاب. 

فمن الأمراء من يقتل. ويصادرء ويقطع؛ ويحبس بغير حق؛ ثم ينخرط 
في سلك المعاصي ٠‏ كآن الأمر إليه» أو قد جاءه الأمن من العقاب. 

اا أن حفظ االرعايا برد عت ؟ ويشتنى أثه قد كيل لرسول: الله 

< قل إن ني أخَاف إن عصيت ربَي عذاب يوم عظيم » الانعام: 11١‏ . 

يي ب بس كين 
العاجلة فما نفعهم العلم. 

ورأينا خلمًا من المتزهدين لنيل أغراضهمء وهذا لان الدنيا فخ والناس 
كعصافير» والعصفور يريد الحبة» وينسى الخنق. 

قد نسي أكثر الخلق مآلهم ميلاً إلى عاجل لذاتهم» فأقبلوا يسامرون الهوى. 
ولا يلتفتون إلى مشاورة العقل. فلقد باعوا بلذة يسيرة خيرًا كشيراء واستبدلوا 
بشهوات مرذولة عذابًا عظيمًا. .. فوا أسفى! لفائت لا يمكن استدراكه» ولمرتهن 
لا يصح فكاكه. ولندم لا ينقطع زمانه؛ ولمعذب عز عليه أمانه. بالله! ما نفعت 
العقول إلا لمن يلتفت إليها ويعول عليهاء ولا يمكن قبول مشاورتها إلا بعزيمة 
افير عم يشتهى »27 , 

ويبدو أن ابن الجوزي كان يدرك أحيانًا مجافاة قصصه للحقيقة التاريخية؛ 
ومن ثم كان يستخدم صيغة التمريض أو التضعيف- كما في علم مصطلح 
الحديث- من مثل «قيل» وروي" واقالوا فيما يذكرون» على نحو تلك القصة 
التي لم يفت ابن الجوزي أن ينسبها إلى من أخبره بها رفعًا للحرج عن نفسه 
فيقول: 

«أخبرنا عبيد الله بن محمد القرشي؛ قال: وحدثنا فيما وضع الاولون من 
حكمهم؛ وضربوا من أمثالهم كتابًا فيه حكم وأمثال يحدو ذا اللب على رف 


, )9174-077 ميد الخاطر (01؟) . (ص صن‎ )١( 


-/مامة - 


العاجلة؛ ويحث على الاخذ بالوثيقة في العمل للآجلة» وهو الكتاب الذي 
نسب إلى (أنظونسن السائح»» قالوا فيما بكر كان ملك بعد زمان المسيح 
يقال له : «أنطونس» عاش ثلاثمائة سنة وعشرين سنة» فلما حضرته الوفاة بعث 
إلى ثلاثة نفر من عظماء أهل ملته وأفاضلهم» فقال لهم: قد نزل بي ما ترون 
وأنتم رؤوس أهل مملكتكم وأفناضلهم» ولا أعرف أحدًا أولى بتدبير رعيتكم 
منكمء وقد كتبت عهدا. . .؟ في قصة طريلة مليئة بالإثارة والأعاجيب2"7 . 

وهكذا ينتظم القصص التاريخي بوقائعه الحقيقية أو المشوبة بالخيال؛ أو 
بالإسرائيليات في سلك مواعظ ابن الجوزي غير المباشرة» والتي يقدمها للخليفة 
أو,لعامة متلقيه» فالكل يذ :فى القصعى قسلية بقدر ما فيها :من قائدة توبوية أو 
وعظية . ١‏ 

وقد أبدى ابن الجوزي في قصصه حس قصاص ماهرء يعنى بحبك قصصه 
وتماسك عناصرهاء مع عناية بعنصري الإثارة والحركة؛ وما يتولد عنهما من جر 
خاص أفاده في توجيه مواعظه وأفكاره ونصائحه. 

*- القصص الخرافي9" : 

عني الملمون في الأمصار المختلفة عناية خاصة بقصص الحيوان والطير: 
ويخاصة أن بعض هذه القصص وجد في القرآن الكريم كقصة الفيل» والبقرة» 
والنمل» والهدهد. 

وقد استمر هذا التيار ممزوجًا في كتابات المؤرخين والرحالة: حتى قَدَمَّ ابن 
المقفع في القرن الثاني الهعجري كتاب «كليلة ودمنة» وهو يحتوي على حكايات 
قصيرة تدور على ألسنة الحيوانات. والحقيقة أن هذا الكتاب قد أدخل نوعًا 
)١(‏ عيون الحكايات ٠‏ (صص ص ٠545-44)؛‏ من التخة المخطوطة بمعهد المخطوطات العربية . 
(5) اعني بالقصص الثراني؛ جريان الوعظ على النة الحيوان والطير والتبات. ولابن الجرزي كتاب مهم في ذلك 

هو 9إيقناظ الوسنان من المرقدات ياحرال الحيران والنبات؛ مخطوط. دار الكتب المصرية؛ برقم (19913 ب): 

وعنهانخة مصورة. ميكروفيلم) رقم (58147)؛ والعنوان المبت على المخطوط دكتاب اليواقيب 


فى الوعظء» رهو خطا. . وقد عولت في دراي عليه وعلى ما تتائر في كه «أخبار الاذكياء» 
١ع‏ م47 168-1)) راصيد الخاطر» (صص صن157-/2)1110 و«المقامات؛ المقدمةء والمقامة الثامنة رالاريعين. 
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جديدًا على الأدب العربي لم يكن لهذا الأدب عهد به إذ ذاك0'):» وصار محور 


2 ضة() 
حركة قصصيه ضخمة 2 


وأحب أن ابن الجوزي قد تأثر بالميراث القصصى اللابق عليه خاصة كتاب 
«كليلة ودمنة» الذي شاع بنصهء وبمنظوماته» وك تله لل انيل 4 
الحيوان والطير بل والنبات واعظا ينطق بأفكاره ويلهج بنصائحه ووصاياه؛ 
يقول: «وقد نوعت فنون ما أمليت من المواعظ» وأقمت الحيوان والنبات في هذا 
الكتاب كالواعظ» 9؟ , 

وتبرز قصص الحيوان في مواعظ ابن الجوزي كدليل خطابي» مثل (المثل)؛ 
وهو يقدمه على هذا النحو في موعظة بعنوان: «الهزيمة أمام الشهوة»: 

«من نازعته نفه إلى لذة محرمة فشغله نظره إليها عن تأمل عواقبها 
وعقابها. وسمع هتاف العقل يناديه: ويحك لا تفعل! فإنك تقف عن الصعود» 
وتأخذ في الهبوط. ويقال لك: ابق بما اخترت؛ فإن شغله هواه فلم يلتفت إلى 
ما قيل لهء لم يزل في نزول. 

وكان مثله في سوء اختياره كالمثل المضروب: أن الكلب قال للأسد: يا سيد 
السباع! غير اسمي فإنه قبيح؛ فقال له: أنت خائن لا يصلح لك غير هذا 
الاسم. قال: فجربني»؛ فأعطاه شقة لحمء وقال: احفظ لي هذه إلى غد وأنا 
أغير اسمك. فجاع وجعل ينظر إلى اللحم ويصبرء فلما غلبته نفسه قال: رأي 
شيء باسمي؟ وما كلب إلا اسم حسنء فأكل. 

وهكذا الخسيس الهمة؛ القنوع بأقل المنازل؛ المختار عاجل الهوى على آجل 
الفضائل»9؟؟ , 


)١(‏ مومى سليمان: «الادب القصصي عند العرب؛؛ بيروت؛ دار الكتاب اللبنانيءط الخنامة. 195815م: 
(ص .)8١‏ 


(؟) عزة محمد بدوي الغنام: «الفن القصصي بعد عصر المقامات الاولى إلى نهاية القرن السايع الهجري؟ رسالة 
دكتوراة. كلية بئات عين شمسء ١14-1ه/1141م:‏ (صصن85). 
(1) وإيقاظ الوسنان من المرفدات بأحوال الحيوان والتبات؛؛ مخطوط؛ المقدمة. 
(4) صيد الخاطر. فصل .)١53(‏ (ص ص111-155) . 
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وابن الجوزي يقترب بشكله القصصي هذاء من قصص «لكليلة ودمنة» 
اقترابًا كبيراء فلو تأملنا قصص «كليلة ودمنة» فإننا نراها مصدرة بهذه العبارة 
عاك زوك عو سس ار عبد الى سو 

«قال دمنة: ليس الملك ب بحقيق أن يدع مكانه لأجل صوت. فقد قالت 
العلماء: إنه ليس من كل الأصوات تجب الهيبة» قال الأسد: وما مثل ذلك؟ 
قال دمئة: وعموا أن ثعليًاء . ١؟‏ القضة(؟© . 

فكلاهما يتخذ من قصص الحيوان مثلاً» وإن كان ابن الجوزي يتخذه دليلاً 
خطابيّاء فإن مؤلف «كليلة ودمئة» يتخذه رمرًا يضمنه أقكاره وآراءه ومبادئه» 
كحال إخوان الصفا الذين برروا سبب اختيارهم الحيوان بالذات لبث آرائهم 
النلفية. بقولهم: «وجعلنا بيان ذلك على ألسنة الحيوانات ليكون أبلغ في 
المواعظ. وأبين في الخطاب؛. وأعجب في الحكايات؛ وأظرف في المسامع: 
وأطرف في المنافع» وأغوص في الافكارء وأحسن في الاعتبار»" . 

وقد يمزج ابن الجوزي مثل تلك القصص بمواعظه؛ فيبدو نسيجًا متماسكاء 
ومن ذلك قوله: «يا واققًا في صلاته بجسده. والقلب غائبء ما يصلح ما بذلته 
من التعبد مهرا للجنة» فكيف ثمنًا للجنة؟ رأت فارة جملاًء فأعجبهاء فجرت 
خطامه فتبعهاء فلما وصل إلى باب بيتهاء وقف ونادى بللسان الحال. إما أن 
تتخذي دارا يليق بمحبوبك» أو محبوبًا يليق بدارك. 

خذ من هذه إشارة» إما أن تصلى صلاة تليق بمعبودكء أو تتخذ معبوذا 
يليق بصلاتك:9, 1 

والمذهب الإشاري الرمزي» سبق وأن قررنا؟» أنه من سمات أسلوب ابن 
الجوزي. وقد أراد أن ينميه فاعتمد على مثل هذا القصص الخرافيى». وهو في 
هذا يقترب في طرحه الفني من إخوان الصفا. 1 
)١(‏ كليلة ودمنة؛ القاهرة؛ المطبعة الأمبرية » 1518/117177م, ط الثانية؛ (ص732). 


)١(‏ رمائل إخوان الصفاء )١٠١7/4(‏ . (7) المدهشس؛ (ص.4977)., إيقاظ الومنان (ق ل 
(4) راجع: خصائص اللمقامات؛ المبحث الرابع من التعل الثالث؛ (صض ص5984 - 4.8) . 
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والخرافة على لسان الحيوان- في تعريف الدكتور مجدي محمد شمس 
الدين”'2 - قصة رمزية ممثلوها من الفيواثات » وهذه تقوم بدور إنساني بحت» 
وهي تعي وتفكر وتتحدث وتتكلم كالإنان؛ وتشتمل الخرافة على مغزى 

ولا إخال ما صنعه ابن الجوزي فى كتابه «إيقاظ الوسنان من المرقدات 
بأحوال الحيوان والتبات» إلا صدى ال تلك الخرافات على أللسنة الحيوان» بل 
وزاد عليها النبات. حيث ألبس كلا منها لباس الوعاظ المذكرين؛ وأجرى على 
ألنتها من كلمات النصح والإرشاد ما فيه دفع للهمم والعزائم . 

ويبدو أن ابن الجوزي قد اطلع على كتاب «كليلة ودمنة» وافاد منه كثيرًا 
خاصة في مقاماته" . وفي كتابه «إيقاظ الوسنان؛» وفى غيرها من كتبهء وهى 
ون عن بسى الشربيتها وبين مادة «كليلة وه خاضة فى المفزق 
الأخلاقى» وفي المدخل للقصة- على نحو ما تقدم- وعلى نحو ما نجد في هذا 
المثال رالذق 00 بتلك المقدمة: «في ذكر ما ضربته العرب والحكماء مثلاً على 
ألسنة الحيوان البهيم تما يدل على الذكاء»؛ وتحت هذا العنوان يسرد جملة من 
قصص الحيوان والطير منه: 

"قال الشعبى: أخبرت أن رجلا صاد قنبرة» فلما صارت فى يدهء قالت: 
ها تزيد أن صم بي؟ قال: أذبحك وآكلك؛ قالت: ما أشفي من مرض ولا 
أشبع من جوع . ولكن أعلمك ثلاث خصال خير لك من أكلي» أما واحدة 
أعلمك وأنا في يدك؛ والثانية على الشجرة: والثالثة على الجبل؛ فقال: هات 
الراحدة؛ قالت: لا تلهفن على ما فاتك. قال: فلما صارت على الشجرة: قال 
لها: هات الثانية» قالت: لا تصدق بما لا يكون أن يكون؛ فلما صارت على 
(1) د. بجدي محمد شمس الدين إبراهيم؛ مقتال «الخرافات والمواعظ والمحازرات على لان الحيسوان مجلة 

الاستشراق. العراق. العدد الرابع؛ شباط: ٠144م,‏ دار الشثون الثقافية العامة (ص174١).‏ 

(1) راجع: المقامة النامنة والاربعين؛ «في ضرب الامثال رحكم الحيوان؛ من مقامات ابن الجوري؛ (ص545) رما 


بعدها. 
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الجبل. قالت له: يا شقي لو ذبحتني أخرجت درتين في كل واحدة عشرون 
مثقالا. قال: تعفن على تيه وتلقفب ثم قال لها: هات الثالثة» قالت: أنت 
قد نسيت اثنين فكيف أحدثك بالثالثة؛ ألم أقل لك: لا تلهفن على ما فاتك» 
ولا تصدق بما لا يكون أن يكون؛ وأنا وريشي ولحمي لا أكون عشرين مثقالاء 
قال: وطارت فذهبت:(21 

ففي هذه القصة التي استغلها ابن الجوزي لعرض فكرته- التي يلح عليها- 
تبدو قصة محبوكة» تتوفر فيها عناصرها الفنية: فثمة حدث وهو وقوع قنبرة في 
فخ أحد الصيادين» وبعد تمكنه منها احتالت لإنقاذ نفسهاء وثمة حوار بسيط دار 
بينهماء ورغم بساطته كان عميقًا في مغزاهء إذ كشف عن حقيقة الإنسان» وأنه 
كما قال الله تعالى عنه: : « وكان الإنسان عجولا » |الإسراء: 11١‏ تلك الطبيعة 
الإنسانية التى اعتمدت عليها القنبرة حتى استطاعت أن تخلص نفسها من 
شراكه: بعد ]3 لقنت الصياد درسًا أورثه ندمًا وتلهمّاء وكانت تلك هى النهاية 
النمطية لتلك القصة. 1 

ومثال آخر أورده ابن الجوزي» قال: 

«أخبرنا أبو المعمر الأنصاري» قال: أخبرنا جعفر بن أحمد السراج؛ قال: 
أخبرنا أبو محمد الحسين بن محمد الخلال؛ قال: حدثنا عثمان بن أحمد 
الدقاق. قال: أنبأنا إبراهيم بن الوليد. . . عن الشعبي» قال: «مرض الأسد 
فعاده جميع السباع؛ فتخلف عنه أبو ا الثعلب» فقام الذئب فقال للأسد: 
يا سيد الباع! ألا ترى أبا الحصين الشعلب لم يعدك فيمن عادكء استخفائًا 
بحقك. قال له الأسد: صدقت» فذكرني إذا حضرء وبلغ ذلك الثعلب؛ فلما 
اجتمعواء قال الذئب: يا سيد السباع! هذا أبو الحصين قد حضره قال له 
الأسد: أبا الحصين! قال: لبيك يا سيد السباع! قال: ويلك مرضت فلم تعدني 
استخفافًا بحقي! أم نسيت؟ قال: لا. قال: ولكن ماذا؟ قال: بلغنى أنك شديد 
)١(‏ أخبار الاذكياء (ص ص194-1607)/ والنص في العند الفريد لابن عبد ربه (18/5). وسافها ابن الجورزي 

كاملة ومنده في صدر كتابه «المقامات؛ (ص 4) 
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الوجع. نجعلت أطلب لك دواء؛ فأخبرت أن دواءك خرزة تكون في فخذ 
الذئب؛ قال: فضرب الأسد فخذ الذئب ضربة علقهاء فتركه الثعلب كذلك 
رانسل؛ فقام الذئب خائبّاء فمر به الشعلب بعد ساعة والدماء تسيل منهء فناداه 
الثعلب: يا صاحب الخف الأحمر! يعنى الدماء» إذا جلست عند الملوك. فانظر 
ماذا يخرج من رأسك:0"© . ١‏ 

فالكاتب في هذه القصة يحكي كيف أن من حفر حفرة لأخيه وقع فيهاء 
وذلك من خلال تلك القصة التي يحكى فيها مرض الاسد؛ واحتيال الذئب 
للتخلص من عدوه الثعلب» وكلاهما ماكر لكن الثعلب كان أكثر دهاء ومكرا 
من الذئب؛ فاستطاع أن يتخلص من المأزق ويوقع الذئب لينال عقابه به. وهذه 
نهاية نمطية؛ اعتمدت على عناصر من التشويق والحركة حيث هذا المأزق الذي 
يجعلنا نتصور أن لا خلاص للثعلب منهء ولكن حبكة القصة وارتباطها المنطقي 
على نحو ماء أدى في النهاية إلى خلاصه؛ وإمتاع القارئ» وإفادته في آن. 

وقد ساعد ابن الجوزي على استغلال تلك القصص استغلالاً موفقًا في 
مواعظه. أن الرجل كان خبيرا بطبائع الحيوان والطير”؟ » على قدر خبرته 
بطبائع الإنسان وحقيقة حاله» ورأى من الطبائع ما هو قاسم مشترك بينهماء 
ومن هنا كان اتكاؤه عليهاء واعتماده في وعظه على إبرازها وإظهارها. 

وما يبدو فيه هذا الربط بين طبائع كل من الإنسان والحيوان؛ قوله: 

«إخواني! ألا ذو سمع وبصر؟ يعلم أن الأعمار فيها قصرء ألا متلمح ما 
في الغير من العبر؟ ألا ذاكر بيت التراب والمدر؟... ويحك! تدارك أمرك قبل 
الثرت» أتنفع الاستغاثة والسم قد وصل إلى القلب؟ إن الدرياق يصلح قبل 
اللسع. . . ويحك! أجماد أنت؟ أم حيوان؟ . 

هذا الفهد على خساسة خلقه؛ يصاد بالصوت الحسن؛ ومتى وثب على 
(1) المقامات. صى (6)؛ والنص في أخبار الأذكياه: (ص0197: من غير إسنادء ومحاضرات الأدياء (615/6). 
(1) عقد ابن الجوزي فصلا مهما يكشف عن خبرته تلك في كتاب أخبار الأذكياء. (ص ص197-1144), 
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الصيد ثلاث مرات» ولم يدركه غضب على نفسه. كم قد وثبت على هواك 
مرةء فلم تقدر عليه. فأين غضبك في التقصير؟ هيهات! 

ليس عند الطاووس إلا حسن الصورة؛ نفيق في المجلس لحظة» ثم تذكر 
الشهوات فيغمى عليك . 

إن الغراب إذا سكر بشراب الحرص تنقل بالجيف» فإذا صحا من خماره 
ندب على الطلل. 

لما عزت نفس الببغاء» زاحمت الآدميين فى النطق» وهي تعناول بكفها من 
جنس مطاعمهم. واعجبًا لبهيم يتشبه بالناس» ولإنسان يتشبه بالبهيم! وكل هذا 
سببه الهمةء ولا يطمعن البطال فى منازل الأبطال» إن لذة الراحة لا تتناول 
بالراحة؛ من زرع حصدء ومن جد وجده() 

وهكذا وفق ابن الجوزي في استغلال طبائع الحيوان في عرض أفكارهء فبدا 
قصصه الخرافى له مذاقه الخاص وأبعاده الدلالية في التربية والتقويم: إلى جانب 
التسلية والترفيه . 

ومن الهل أن نرى هذا النوع من القصص الذي يستعين على الإنسان 
بالحيوان للمشاركة في أحداث بعض قصصه. بخلق المعادل أو البديل الفنى» هو 
الذي يتحكم في 56 «الصياد والقنبرة! وغيرهاء أي أننا أمام فئان استطاع أن 
يعادل بين الواقع والخيال في بعض قصطه الخرافي» وهو بذلك يكشف عن أن 
المتعة في عالم الحيوان» لابد وأن تكون متعة هادفة» موظفة لإفادة الإنان 
وتقويم سلوكه وتهذيب أخلاقه. 


(١)المدهش.‏ (ص ص )011-081١‏ . 
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© المبحث الثانى © 
الخصائص الفنية للقصص 

القصة لون من ألوان النشر الزهدي. ونوع من الانواع الأدبية البارعة؛ التي 
لها أثر في النفوس يواكب فطرتها في مدارج الحياة» وقد اتخذها الزهاد والوعاظ 
طريقًا لإيصال مواعظهم إلى القلوب واستمالة الناس إلى مجالسهم؛ وكان لهذا 
الفن أيضًا دور كبير في إذكاء جذرة الشعور الديني لدى المسلمين على مر 
العصور. 

وقد اعتمد ابن الجوزي على القصص كشكل وظفه لغرض الوعظ؛ مما طبعه 
بعدة سمات وخصائصء نحاول أن نرصدها في المحاور الآتية. 

١١‏ الأقر الإسلامي: 

ليس من شك أن القصص التي استشهد بها ابن الجوزي تمنحنا جوانب 
مهمة من حياته؛ ترتيبًا على أن الكاتب -أي كاتب- يفيض جانبًا من نفسه فيما 
يكتب» فضلاً عن دلالة الاختيار للموضوع الذي يؤثره. 

ولما كان الرجل ينطلق بحس المسلم الذي يحب لاأخيه ما يحب لنفسهء بدا 
الأثر الإسلامى على كثير من قصصه؛ خاصة الدينى والتاريخى منهاء فقد بنى 
قصصه الديني بل والتاريخي أحياناء على البعد القوآتي تقض الأنبياء والأمم 
السابقة؛ دون حاجة إلى تفصيلات المؤرخين والمفسرين وغيرهم . 

كما اعتمد على القصة في الحديث النبوي؛ حيث جاءت أنخحبار الأمم فيه 
على شكل قصص هادفة كان الغرض فيها نصرة الحق؛ والخير على الباطل 
والشرء. بعد الصراع العنيف والمفاجات والتعقيدات. 

وارتبط اختياره لشخصيات قصعه بالواقع الإسلامي الفياض؛ حيث اكتفى 
بنبينا محمد ببدم وأتباعه ليقدم من خلالهم القدوة والاسوة الحسئة؛ ويبرر 
صنيعه هذا بقوله: 
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«وقد نبت أن نبينا ريدم أفضل الأنبياء. وأن أمته خير الأممء وأن شريعته 
ساكعة عار جعي الشراقع. . فلذلك اقتصرنا على ذكره وذكر أمته»0؟ . 

وقد تسللت إلى بعض هذه القصص أساطير إسرائيلية وغير ذلك دون أن 
تفقد حقها في الصدارة لمغزاها الديني الإسلامي في نظر ابن الجوزي . 

ومن ال متوقع أن يفوز الخلماءء ومن يدور في فلكهم من الوزراء والأمراء 
بأكبر نصيب. وذلك حق» فقد استعرض سيرة الخلفاء الراشدين» ثم الأمويين: 
ثم العباسيين في كتابه» «المصباح المضيء200 و «الشفاء في مواعظ الملوك»9©؛ 
وما ذلك الاهتمام إلا لأن التاريخ المدون يهتم بأخبارهم أكثر من غيرهم . 

وقد بدا خلفاء بنى العباس أكثر ظهورًا بينما خفت ظهور خلفاء بنى أمية 
باسثناء «عمر بن عبد العزيز»ء» ولا يحتاج هذا إلى تعليل؛ فخلفاء بنى العباس 
هم الأقرب عهداء والأطول زمنّاء وهم الذين يعيش بين ظهرانيهم: حيث 
عاصر سبعة منهه”؟»2؛ كما أن عداوتهم للأمويين جعلت ابن الجوزي لا يتوتف 
عندهم كثيراء حتى لا يثير الشائرة عليه؛ وهو الذي بنى منهجه الوعظي في 
التعامل مع السلاطين على التلطف معهم ما أمكن. 

ويرتبط بالاثر الإسلامي أيضًاء تصور المسلمين للقصة» من حيث هي 
موضوع يراد به الفائدة والعسبرة دِلَقَدْكَاتَ في فَصَصِهم عبرةٌ لأولي 
الألباب» إيرسف فالغاية الأساسية التي وضع هذا القصص من أجلها هي 
دينية: أخلاقية؛ اجتماعية؛ وإنه ليبدو من السهولة بمكان أن يستجلي القارئ 
العبرة الأخلاقية» والعظة الدينية من كل حكاية يقرؤها». 

وقد طبع ابن الجوزي قصصه بالطابع الإسلامي » فلجله في قصصه 
التاريخي» والديني» بل والخرافي يعتمد منهج المحدثين في توثيق خبره» ومن 


,)351311//1( (؟) راجع: المصباح المفيء؛ الباب الحادي عشرء‎ .)59/١( صفة الصفوة‎ )١( 
.)87-18 راجع: الشفاء؛ الباب الخامس»؛ (ص صن‎ )5( 

(:) هم: المتظهر. والمترشدء والراشدء والمقنفي؛ رالمتتجده والستفيء؛ والناصر . 

(5) موسى سليمان: الادب القصصي عند العرب؛ (ص؟71). 


تو - 


هنا كثر في صدر قصصه ترديد مصطلحات: حدثنيء أخبرنيء أنبأني؛ حدثناء 
أخبرناء أنبأنا. إذا ما كانت المشافهة والسماع طريقة تحمل الرواية؛ وكلمات 
مثر: قال فلان. أو وجدت بخط فلان. إذا كانت الوجادة هى طريقة صلته 
بالمصدر الذي نقل عنه. ١‏ 

)5١‏ خثرية القصةه 

إن القصة مجالها النثر أساسّاء فالنثر هو الذي يبرز طبيعة السردء وحيوية 
الحوارء ومن هنا كان تأثير «كليلة ودمنة» أشد من تأثير منظوماتها المتعددة في 
الأدب العربي” . 

وقد يقتحم الشعر تلك الصياغة النثرية» لكنه يأتى كتركيز للفائدة من 
القصة. أو إيجاز لفكرتها والغاية منها. 1 

(؟) عفوية القصة: 

ارتبطت القصة فى مجملها بالعفوية والفطرية» خاصة هذا اللون من 
القصص الخرافى» 6 هذه العفوية الصلة الوثيقة التى ربطت بين هذا 
القتصص الذي و على ألسنة الحيوان والطير وغيرهاء وبين قام به جماعو 
الأمثال من تفسير وشرح لغموض طبيعة المثل» وما قام به غيرهم من تفسير 
بعض الظواهر الطبيعية. 

ولا شك أن افتقاد المنهج العلمي والمتند التاريخي أدى إلى ظهور قصص 
تميز بالعفوية والسذاجة في آن؛ ومن أجل هذا ترفض القصة بوجه عام الصنعة 
اللفظية. والإغراق فى التحسناك الشكلية والجمالية. وقد أدرك ابن الجوزي هذا 
بحه المرهف فكان أن عاب على أبي نعيم -صاحب احلية الأولياء» وهو أصل 
كتابه «صفة الصفوة»- السجع البارد في سرد تراجم كتابه وقصصه”"2. وإطالة 
الكلام فيما لا طائل نحته9 . 


)١(‏ راجع في منظومابها المتعددة واثرها موسى سليمان #الأدب القصصي عند العرب؛؛ (ص صص40-:0). 
(".5) صنة الصفرة 3-11 


لاقع - 


وقد وفق ابن الجوزي في الاحتفاظ بعفوية قصصه إلى حد كبيرء حتى بلغ 
ببعضها حد السذاجةء وكان ذلك فيما اعتمده من إسرائيليات وجرى على لسانه 

من موضوعات دون بيان لحالهاء رغم كشفه لعوارها في كتابه «الموضوعات27. 

وارتبط بالعفوية والسذاجة؛ الوصف الغريب الذي لازم حديث ابن الجوزي 
عن قصص بعض الأنبياء.؛ كما رأيئا في قصة آدم وتوبته. ويبقى لثل هذا 
القصص جماله الخاص ولونه الخاص فيما يعتمد عليه من مشوقات من الناحية 

الفنية» أما من الناحية التوثيقية فإنه سيكون محل شك بعيد. 

6١‏ رمزية القصة» 
إذا كان الجميع قد اعترفوا :بن كتاب «كليلة ودمئة» يعتبر كتابًا قصصيّاء فإنه 
من ناحية أخرى يعد أول قصة رمزية فى الأدب العربى» وفى الآداب العالمية 

ثم إنها أول قصة أدبية تستخدم الحيوان بديلاً من شخصياتها9 . 

وقد وظف ابن الجوزي مثل هذا القصص في وعظه الخليفة وكبار رجال 
دولته. وقد أعطى لقصصه بعدا رمزيًا إشاريّاء على نحو ما اطلع عليه من كتاب 
«كليلة ودمنة» ونحوه» وعلى نحو ما رأينا من أمثلة لقصصه. استطاع من خلاله 
أن ينقد الأوضاع الجارية؛ والاوضاع المنافية للهدى القويمء وهو فى هذا متفق 

ومنجم مع منهجه في التلطف في وعظ السلاطين والخلفاء . 

)١(‏ من أمثلة ما استشهد به من موضوعات وإسرائيليات رغم ذكره له في موضوعاته: ما ذكره من اجتماع الخضر 
بإلياس عليهما اللام (اللطائف في الوعظه ص97): فهذا من الموضوعات التي استشهد بهاء وذكره ني 
موضوعاته (١/94١)؛‏ وقد نقل الحانظ ابن حجر عن الإمام ابن دحية: أنه لا يغبت اجتماع الخضر مع واحد 
من الأنبياء إلا مع موسى. راجع: الإصابة (1/ 148). 

وقد استشهد مرار) بقصة هاروت وماروت وأنهما ملكان نزلا الارض وزنيا وشربا الخمر وقتلا. . . إلخ 
(اللطائف في الوعظ؛ ص ص7-81) ٠‏ وهي من الموفوعات التي ذكرها في موضوعاته أيضًا 
(187/1-/187)» وقال عقبها: هذا حديث لا يصح. 

وغير ذلك مما استشهد به وسبق أن ذكره في موضوعاته؛ وهذا من مواطن التناقض في شخصية ابن 
الجوري. ما حمل العلماء على مؤاخذته بهاء وقد حارلنا الاعنذار عنه ما امكن. 
راجع : ملحق رقم (14)) (ص ص 14 -953) . 

(1) د. محمود ذهني: «القصة في الادب العربي القديم»؛ القاهرة مكتبة الامجلو المصرية. ط الاولى. 1819م 
(ص001). 
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5١‏ حس الفنان: 

أبرز ميزة في مثل هذا القصص بأنراعه. أنك لا تهد فيه شخصية لمؤلف أو 
راوية مهما كان هذا المؤلف شهيرًا في عالم الأدب(2. وقد أتاح جهالة المؤلف. 
أن صارت المادة القصصية ملكمًا للحس الشعبى والوجدان الجمعى»: وهو من هو 
شغفا بحب القص :والكاية» فكان الانتكان بانختف والإفافة» بل والخلق 
والإبداع . 

وابن الجوزي قد أفاد بلا شك من الميراث القصصي الذي أتيح له. وهو 
متعدد؛ سواء من ناحخية السرد القصصيء» أو أفاد من ناحية رمزية تلك 
التصصء إلا أنه استطاع بخبرته بطبائع الحيوان ومناحي سلركهاء أن يعكر 
بعض القصص. صاغها كأمثال تبرز أفكاره؛ وتجلي مغزى نصائحه» فمن ذلك 
قوله لأبي التقويم -بطل مقاماته-: 1 

«قلت: ما مثل الحازم الذي ينظر في العواقب والمفرط الذي لا يتلمحهاء 
فقال: الأمثال فيهما كثيرة: . 

مثل رجل قيل له: إن صبرت الليلة عن محبوبك أعطيناكه تتمتع به بقية 
الدهرء وإن أخذته الليلة وقع الفراق أبدا مع دوام العقوبة. فالحازم يصبر تلك 
الليلة؛ وهي مقدار العمرء والمفرط العاجز يستعجل فيندم . 

م ل #اين عرس» دخل حانوت حداد.ء فجعل يلحس المبرد» ويستلذ 
لذلك غير ناظر إلى العواقب» فلم يزل كذلك حتى سقط لسانه وهو لا يدري. 

أو كثعلب دخل من نقب بتان» فطاب له المكان» فأكثر من الأكل حتى 
سمنء فلما طلب الخروج؛ لم يجد غير ذلك النقب. فلم يسعه فقتل. 

أو كسمكة ولجت في دستيجة0"؛ فطاب لها الموضع» فلم تزل فيه حتى 
كبرت. وغات الخلاص. 
(1) موسى سليمان: «الادب القصصي عند العرب؛. (ص814) . 


)١(‏ الدستيجة: الدمتبج: آنية تحول بايد ونتقل؛ مشتق من دستي . راجع : الألفاظ الفارسية المعربة؛ (ص77)؛ 
ومعجم متن اللغة (108/5). 
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أو كذباب رأى عسلاً؛ فقال: من يوصلني إليه وله درهمان؛ فلما وصل 
إليه وتعرقل فيه. قال: من يخلصني وياخذ أربعة9©. 

وهكذا يمتزج ابتكار ابن الجوزي من القصص المعتمد على الإنان؛ وغيره 
المعتمد على الحيوان والحشرات ونحوها -كما رأينا من قبل. وقد استعان في 
بعض قصصه بالإنان والحيوان للمشاركة فى أحداث بعض قصصه؛ وذلك 
بخلق البديل الفني أو المعادل؛ الذي حلق به في سماء خصيال مرتبط بواقع 
الإنسان. قصدا للإفادة والتسلية. 

(50) واقعية القصة: 

ارتبط قصص ابن الجوزي -خاصة الديني منه- بالواقع؛ فكان أن بدت تلك 
الشخصيات الحقيقية من النبيين والصالحين؛ على مسرح قصصه. بأدوارها 
لحقيقية في واقع حياتها وقد تركت آثارها وبصماتها واضحةء واتخذ منها ابن 
الجوزي نموذجه القصصي الحي في إبراز القدوة والاسوة الحسنة. بعيدًا عن 
تهويمات الخرافات ومبالغات الاساطير. 

أما قصصه الخيالي. أو ما امتزج فيه الخيال بالواقع؛ فاحتال على هذا 
القصص حيث ربطه بواقعه» بسمة خاصة تعد أحد مقومات السردء حيث 
يحكم أسلوب القص على نحو يقصد من ورائه إيهام المتلقين بأن ما بين يديه 
موثق ولا شك فيهء أو لا مجال للأخذ والرد فيه؛» أعني استغلال منهج المحدثين 
في رواية المتن مسندًا على نحو ماء بمعنى أن الإسناد كان ضرورة قصصية بقدر 
ما كان ضرورة علمية يعتمدها الفقهاء ورواة اللغة ومحققو الأخبار وغيرهم . 

ولعله اندفع إلى ذلك حتى يبعد شبهة الوضع عن نفسهء أو حتى لا يتحمل 
وزر الخطأ أو التحريف أو المبالغة» ومن ناحية أخرى يكب قصصه واقعية 
ومصداقية . 

ولقد وضعت المقامات داخل هذا الإطار نفهء فئمة مؤلف هو بديع الزمان 
)١(‏ المقامات. (ص صن590-588). 


-6ه80- 


أو الحريري أو ابن الجوزي. ودور المؤلف هنا -في الظاهر- تسجيلي فقطء 
وينحصر في الاستماع إلى الراوي. والراوي هو المتصل الوحيد بأبي الفتح 
الإسكندريء أو أبي زيد السروجيء أو أبي التقويم أبطال المقامات المشهورين. 

فها هنا انحراف عن الإسناد التقليديء إلا أن له نظيرا في بعض كتب 
القصة القديمة. فكتاب «كليلة ودمنة» يبدو فى ظاهره بلا إسناد» إلا أن المتعمق 
بلحظ أنه مسند أساسًا إلى «بيدبا الفيلسوف» وهو مخترع الخرافة» ويقدمها 
الدبشليم؟ الملك» وعن «دبشليم» ينقلها «ابن المقفع» عن ابهئود بن سحوان» 
المعروف «بعلى بن الشاه الفارسى»: تمامًا كما فعل صاحب أو أصحاب «ألف 
ليلة وليلة»؛ فثمة راوية هي «شهر زاد» وثمة ملك يسمع لهاء وهكذا إلى الحد 
الذي يشعرنا أن ثمة عنعنة» وإن تكن محدودة؛ وأن هذه العنعنة يمكن الاستغناء 
عنها طالما كانت هناك وقائع من نسج الخيال2"0 . 

0١‏ القالب القصصى: 

اشتملت كتب ابن الجوزي على عدد كبير من الحكايات الشعبية أو القصصر 
الخرافي» والتي لا تستند إلى خبر تاريخي» ولا تحرص على الاقتراب من الواقع 
الاجتماعى. إن هدف الحكاية الشعبية هو الترفيه؛ وفيها تلعب المفاجآت دورًا 
مهما ولكنه يضع العبرة في النهاية: وهنا تلتقى الحكاية الشعبية مع القصة 
الوعظية التى تهدف إلى غاية أخلاقية؛ وإن لم تحرص على التسلية فإنها لا تعبأ 
كثير بالواقع والمنطق؛ لانها تساق أصلاً في نطاق المعجزة؛ ولان القص من أجل 
الوعظ كان بداية طريق القصة الإسلامية الترائية "© , 

ونلحظ على ما سقناه من أمثلة قصصية» أنها وضعت في قالب قصصي. 
توف فيه نوع ما من الحبكات قد تكون متماسكة أحيانًاء وقد تكون مفككة 
)١(‏ عزة محمد بدوي: الفن القصصي يعد عصر المقامات. ...9 دكتوراء؛ (صض7) وما يعدها. 


(7) د. محمد حن عبد الله : «كتاب الفرج بعد الشدة للقاضي التتوخي دراسة فتبة نحليلية»: مقال بمجلة «عالم 
الفكر». المجلد الرابع عشرء العدد الثاني» يوليو- أغفطس- سبتمير؛ 1987م, (مرة١1).‏ 


5000 


أحياناء حيث تبدو لنا أحداث القصة ومواقفها المحورية منفصلة؛ ولكن يربط 
بينها المكان الذي تتحرك فيه هذه الأحداث. فضلاً عن أننا نلحظ مقدرة واضحة 
في رسم الشخصيات رسمًا يميل إلى التسطيح. وكأنه لم يكن يريد سوى إقناع 
القارئ وإثارة دهشته؛ وهذا فى حد ذاته مطلب أساسى من مطالب الفن والقصة 
بوجه خاص232 , . 1 

وقد وفق ابن الجوزي من خلال هذه البنى القتصصية. أن ينشر مبادثه 
التربوية. وقيمه الاخلاقية؛ يناهض بها الافكار القبيحة والسلوك الشائن. 
والقصص بلا شك أشد تأثيرا» والناس أميل إلى قراءته منهم إلى قراءة الأبحاث 
التجريدية؛ فاختيار الاديب للفكر المغلف بستار القصص أفضل كثيرا من الفكر 
المجرد الصريح . 


كذ لا تنا 


(0)اعزة بدري: «الفن القصصي بعد عصر المقامات . . .؛ دكتوراءت؛ (ص84) . 


كنود 


ه الخلاصة ها 

من عرضنا لقصص ابن الجوزي وخصائصها الفنية نخلص إلى: 

-١‏ حفلت كتب التاريخ والتراجم والرحلات بمجموعة هائلة من الحكايات 
الخرافية والأخبار النادرة: وقد ضحى الكثير من المؤرخين بالحقيقة من أجل 
الخيال» وساعدهم على ذلك أن التاريخ المبكر للإسلام لم يكن إلا مجموعة من 
الوقائع» سجلها شاهد أو أكثر من وجهة نظر شخصية. 

ورث ابن الجوزي هذا الميراث الضخم.؛ بالإضافة إلى كتاب «كليلة ودمنة» 
ما أتاح له الحركة داخل الاطر القصصيةء يقدم من خلالها وعظه لكن بطريقة 
غير مباشرة» وهو أجدى في التأثير والإقناع. 

1- تنوعت قصص ابن الجوزي تنوعا أتاحته له مادة متوفرة» وعقل حصيف 
يحسن الاختيار والانتقاء؛ فكان القصص الديني» والقصص التاريخي» 
والقصص الخرافي . 

7-اتخذ ابن الجوزي في قصصه الديني من قصص الأنبياء وأخبارهم محورًا 
لوعظه مكتفيًا بمواطن العبرة فيهاء وتعدى هؤلاء إلى قصص الصا حين والزهادء 
فاكتفي بمواطن القدوة لأناس جمعوا بين القول والعمل. وهو في قصصه الديني 
لا يميل في الغالب إلى شطحات المفسرين وتفصيلات المؤرخين» وإن كانت 
بعض قصصه لم تسلم منها رغم تحريه. 

؛-اعتمد في قصصه التاريخي على أخبار الملوك والأمم السابقة؛ وقد قدم 
الحديث النبوي له مادة لاخبار الأمم على شكل قصص هادفة؛» كما قدمت له 
كتب التاريخ مادة غزيرة» لم يتتق المناسب منها فوقع فيما حذر منه من 
إسرائيليات وموضوعات. 

5- القصص الخرافي» الدائر على ألسنة الحيوان والطير والنبات ونحوهاء 
وجد فيه ابن المبوزي إطار) مناسبًا لمواعظه. فهو يجمع بين التسلية والإمتاع من 
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ناحية. والإفادة والتعليم من ناحة أخرى؛ ومن هنا كان توسع ابن الجوزي في 
استعمال هذا اللون حتى صنف فيه كتابه «إيقاظ الوسنان من المرقدات بأحوال 
الحيوان والنبات»1. 

5- كشف تعامل ابن الجوزي مع قصصه بأنواعها الثلاثة عن طبيعته 
القصصية. التي تعنى بالعناصر القصصية المختلفة؛ رغم أن غايته منها هي العبرة 
فقطء. لكنه أبى إلا أن يضيف إليها عناصر التشويق والإثارة. 

وإن كان حظ ابن الجوزي من الكثير من قصصه هو النقل٠‏ فإننا لا نعدم 
ابتكاره فيما اخختلقه من قصص تناسب ما يطرحه من أفكار -كما في أمثلة 
مقاماته وكتابه «إيقاظ الوسنان»-؛ أو فى حبك بعض القصص التاريخية 
الواقعية. والتى غلب عليها السرد تشكيلات ومواقف درامية» ومتابعة لأشخاص 
حددت أدوارهم بعناية؛ وغير ذلك -مما أشرنا إليه حيال قصة «المعتمد العباسي» 
والتي دونها في «المنتظم» . 

/ا- كشفت الخصائص الفنية المختلفة لقصصه أنه أديب يدرك الفرق بين 
الأنواع الأدبية المختلفة التى يتعامل معهاء ومن ثم كان التباين بين قصصه وبين 
غيرها من أشكال أدبية تعرضنا لها. 

ولإدراكه خصوصية القصص كشكل أدبي متميز؛ عاب على من تصنع في 
سرد قصصه كأبي نعيم صاحب الحلية؛ وما ذلك إلا له المرهف الذي يرى أن 
العفوية سمة من سمات القص» والتصنع يجافي تلك الخاصية . 

8- بقى أن نشير أن ما خلفه ابن الجوزي من ميراث قصصى. جدير بعناية 
الدارسين والباحثين؛ فهو رافد قصصي خصب يضاف إلى ميراث القص 
العربى؛ والذي يكشف بدوره عن أثر العرب في وضع أصول للقص والقصة. 


سوه 
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« المبحث الثالث ©ه 
التأملات الوعظية وخصائصها 

تحرك ابن الجوزي بالوعظ في كل سكنة من سكناته وحركة من حركاته. 
ولم تكن خاطرة تمر على ذهنه إلا وأخذ منها عظة» أو حادثة تلوح أمام ناظريه 
إلا واقتبس منها عبرة. 

والمراقبة مقام صوفي رفيع » يعني دوام ملاحظة المقصود؛ أي دوام علم 
العبد وتيقنه باطلاع الحق -سبحانه وتعالى- على ظاهره وباطنه» والمراقبة ثمرة 
علم العبد بأن الله -سبحانه- رقيب عليه؛ ناظر إليه» سامع لقولهء وهو مطلع 
على عمله كل وقت وكل لحظة؛ وكل نفس وكل طرفة عين. والغافل عن هذا 
بمعزل عن حال أهل البدايات» فكيف بحال المريدين؟ فكيف بحال العارفين؟27 . 

وابن الجوزي لم يكن نقالا لمواعظه؛ بل كان -كما يقول ابن النجار"- ذا 
أوراد وتأله» وله نصيب من الأذواق الصحيحة؛ وحظ من شرب حلاوة 
المناجاة... وكلامه في الوعظ والمعارف ليس بكلام ناقل أجنبي مجرد عن 
الذرق. بل كلام مشارك فيه. 

وكان الشيخ -كما يقول ابن القادسي 20 يقوم الليل ويصوم النهارء وله 
معاملات. ويزور الصالحين إذا جن الليل» ولا يكاد يفتر إذا جن الليل» ولا 
يكاد يفتر عن ذكر الله. 

ومن هنا كان ابن الجوزي مراعيًا لمقام المراقبة» الذي استشعر حلاوته» بعد 
أن ولد في قلبه صفاءء وفي بصيرته مكاشفة. 

كانت مهمة الشيخ في دعوة أناس تهددتهم موجات من الضياع 
والضلال. شاقة وعيرة؛ فالأهواء متباينة» وعقد النفس مختلفة» والحجب 


)١(‏ ابن قيم الجرزية: «مدارج الالكين»؛ بيروتء دار الكتب العلميةء ط الارلى»؛ ٠”‏ ألع/لمكامء 
ان 
(0]) ذيل طبقات الحنابلة» /١(‏ 114-41). 
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تختلف كثافة ورقة» والشهوات مستحكمة:؛ إلى غير ذلك من مظاهر التباين 
والاختلاف. 

وقد أدرك ابن الجوزي ما يقوله أثمة الإرشاد الصوفي: «إن الطرق إلى الله 
بعدد أنفاس الخلائق272. وطالما الامر كذلك فقد حرص ابن الجوزي -وهو 
المرشد والواعظ- أن يعدد من أشكال مواعظه؛ وقد تقدم العديد منهاء ويقى أن 
نشير إلى تلك الحوادث والآيات التي كشفت لابن الجوزي عن مواطن للعبرة 
ومواضع للعظة؛ ولم يبخل بتلك الاحاسيس على غيره» ولم يكتمها -وهو 
العالم الحريص على هداية الناس- عن النشر والإعلان بهاء عساها تلقي آذانًا 
تسمعء ٠‏ وقلوبا تعقل. عندها يكون الشيخ قد أثمرت دعرته؛. وإلا فقد أدى ما 
عليه «إن أرِيد إل الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلأ بالله عليه توكلت وإِليه أنيب» 
أفرد: هول. 

إن الباحث في هذه التاملات”" ليحار في اختيار الأمثلة التي قد تسترعى 
انتباه القارئ ْ 

أيضع أمام عينيه تلك التأملات التي ترتبط بأخذ العبرة من حوادث التاريخ 
الماضي. أم حوادث التاريخ المعاصر لابن الجوزيء أم الحوادث العابرة في 
حياته؛ أم التأملات التى تعطي لآي القرآن الكريم بعدًا عميقًا من العظة 
والعبرة. . ٠.‏ إلى غير ذلك من تأملات ترتبط بنفسهء أو بمجتمعهء أو بتاريخ 
أمتهء أو باتجاهه العقدي؛ ولنتخير من النماذج ما يكشف عن منحاه في هذه 
التأمللات. 

يتأمل ابن الجوزي الكون الكبيرء فيرى من خلاله عظمة الخالق سبحانه» 


)١(‏ مقدمة تحقيق عبد الفادر أحمد عطا لكتاب «الرعاية لحقرق الله؟ لابي عبد الله الحارث بن أمد المحاسبي 
(ت1147ه)/. ط بيروت؛. دار الكتب العلمية» ط الرابعة. 114-6اه/1586م. (صن١١).‏ 

)١(‏ اعني بالتاملات؛ تلك الوقائع العابرة؛ والتي قد تمر على غالبية الناس درن أن يفيدرا منهاء إلا أن ابن الجوري 
ياخذ منها عظة وعبرة» وكذا بعض الآيات والحرادث التاريخية. رأهم مصادر تاملاته كتابه: «صيد الخاطر» 
ومواضع من كتابه «المتظم؟. 

> 


وما يستدعيه هذا من دوام المراقبة له والاستعداد للقائه بزاد من التقى؛ شومًا 


لف وخوفًا منه: 


«عرض لي في طريق احج خوف من العرب(' فسرنا على طريق خيبرء 
فرأيت من الجحبال الهائلة والطرق العجيبة ما أذهلنى» وزادت عظمة الخالق -عز 
وجل- في صدري» فصار يعرض لي عند ذكر تلك الطرق نوع تعظيم لا أجده 
عند ذكر غيرها. 

فصحت بالنفس: ويحك! اعبري إلى البحرء وانظري إليه وإلى عجائبه 
بعين الفكر؛ تشاهدي أهوالاً هي أعظم من هذهء ثم اخرجي عن الكون والتفتي 
إليه فإنك ترينه بالإضافة إلى السموات والأفلاك كذرة فى فلاة. 

ثم جولي في الأفلاك» وطوفي حول العرش» وتلمحي ما في الجنان 
والنيران. 

ثم اخرجى عن الكل والتفتي إليه» فإنك تشاهدين العالم في قبضة القادر 
الذي لا تقف قدرته عند حد. ثم التفتي إليك فتلمحي بدايتك ونهايتك» 
وتفكري فيما قبل البداية وليس إلا العدم؛ وفيما بعد البلى وليس إلا التراب. 

فكيف يأنس بهذا الوجود من نظر بعين فكره المبدأ والمنتهى؟ وكيف يغفل 
فعل القلوب عن ذكر هذا الإله العظيم؟ 

بالله! لو صّحَت النفوس عن سكر هواها لذابت من خوفهء أو لغابت في 
جا 3 

وهكذا يغرص ابن الجوزي في أعماق الكون الكبير» ويخلص إلى حقيقته 
بعين فكره. بأنه لا أنس في وجود لن يدوم؛ إنما الأنس الحقيقي في القرب ممن 
لا أول له ولا منتهى» وهو الحي الدائم الذي لا يموت -سبحانه وتعالى . 


)١(‏ يعني بهم نطاع طرق القوافل والحجيج» ما استدعاهم أن يغيررا طرين رحلتهم إلى غيره. 
(1) صيد الخاطر. فصل :)1١1(‏ (ص ص187-187) , 
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وهو منشيء الكون ومصرفه» والجاعل فيه نماذج لعيرة الإنان وعظته. 
وعن إبراز هذا يقول ابن الجوزي: 

«إن الله -عز وجل- جعل لاحوال الآدمي أمثلة ليعتبر بها؛ فمن أمئلة 
أحواله القمر الذي يبتدئ صغيرا ثم يتكامل بدراء ثم يتناقص بالمحاق» وقد يطرأ 
عليه ما يفسده كالكسوف. 

فكذلك الآدمي أوله نطفة» ثم يترقى من الفاد إلى الصلاح؛ فإذا تم كان 
بمنزلة البدر الكامل. ثم تتناقص أحواله بالضعف؛. فربما هجم الموت قبل ذلك 
هجوم الكوف على القمرء قال الشاعر: 0 

والمرء مثل هلال عند طلعتّه 20 ببدو ضثئيلاً لطيفّاء ثم يتسق 

يزداد حتى إذا ما تم أعقبه كر الجديدين نقصاء ثم ينمحق 


ومن أفغلة حاله؛ دودة القز فإنه يكون.حيًا إلى أن ييتدم نبات قوته وهو 
ورق الفرصاد» فإذا اضر الورق دبت الروح فيهء ثم ينتقل من حال إلى حال 
كانتقال الطفل؛ ثم يرقد كغفلة الآدمي عن النظر في العواقب» ثم ينتبه فييحرص 
على الاكل كحرص الشره على تحصيل الدنياء ثم يسدى على نفسه كما يخطب 
الآدمي الاوزار على دينه» فيرتهن في ذلك الحبس كما يرتهن الميت في قبره» 
ثم يقرض فيخرج خلقًا آخر كما تنشر الموتى غرلاً بهما. وقد دله على البعث 
تكون النطفة كالميت» ثم تصير آدميًا وإلقاء الحب تحت الأرض فيفدء ثم يهتز 
خض ر20, : 

بتلك الشواهد التي تلوح أمام أعين الكثيرين» وتمر عايرة» دون الاعتبار 
والاتعاظ بهاء يربط ابن الجوزي بينهما وبين أطوار تكوين الإنان» من أوله إلى 
نهايته. فالكون وما يحويه من كائنات ودواب وهوام وأفلاك مرتبط بقانون أزلي 
وهو أن لكل شيء مبدأ ومنتهى» ثم يكون البعث والحشره لمجازاة أهل 


. صيد الخاطرء قصل (1531). (صن ص900-001)‎ )١( 
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التكليف؛ ومن هنا كانت عبرة ابن الجوزي بتأمل العواقب؛ ففي النظر إليها رادع 
لي الإنسان وحرصه على الدنيا. 
. فالواجب على من تأمل عاقبة غيره أن ينتبه إلى عاقبة نفسه. فيكون دائم 

لاستعداد لرحيله وآخذ العدة للمجازاة والحساب: 

«الواجب على العاقل أنخذ العدة لرحيله. فإنه لا يعلم متى يفجؤه أمر ربه. 
ولا يدري متى يستدعى؟ . 

وإني رأيت خلقًا كثيرًا غرهم الشباب ونسوا فقد الأقرانء وألهاهم طول 
الأمل ... وينسى أن الموت قد يبغت. فالعاقل من أعطى كل لحظة حقها من 
الواجب عليه. فإن بغته الموت رؤي مستعداء وإن نال الأمل ازداد خير)ة9" . 

ويرى أن عمر الإنسان هو رأس ماله؛ وعلى قدر تصرفه فيه يكون الربح 
والخارة» وينصح الغافلين بأن عمرهم يذوب ذوبان الثلج» ويقحرب بصورته 
أكثرء فيأخذ العبرة من نداء أحد الثلاجين فيقول: 

«عمرك يذوب ذوبان الثلج» وتوانيك أبرد منه .. زمن التزود قصير لا 
يحتمل التسويف. واعجبًا! لعمر لو ملئ بالزاد خيف عليه العوزء فكيف إذا 
تناهبته أيدي البطالة . 

كان تَلآَجٍ لا معاش له سوى بيع الثلج؛ فبقي عنده منه شيء لم ينقّقء 
فجعل يقول فى مناداته: ارحموا من يذوب رأس ماله»0 , 

ورغم ما في نداء الرجل من بساطه تكشف عن غمه لبوار رأس ماله من 
الثلج؛ إلا أن شيخنا يغتم أيضاء لكنه غم وحزن على ضياع عمر من غير 
فائندة» وذوبان رأس المال من غير ربح؛ وهي فطنة من ابن الجوزي من رؤية كل 
ما حواليه بعين البصيرة وسماع كل صوت ونداء بأذن الفكر وقلب التدبر. 

وإن كان نداء الثلاج قد كشف عن حاجة الإنان إلى الجد في اغتنام 
عمره. فإن إنشاد الحمال يدعو إلى تعليل النفس والتلطف بها؛ فالنفس مطية 
الإنان. ولا بد من التلطف معها لتصل به. 


. )41١نص( اللطائف في الوعظ.‎ )١( . )5١نص(‎ :)9( ص الخاطرء. فصل‎ )١( 
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«مَرَ بي حمالان تحت جذع ثقيل؛ وهما يتجاوبان بإنشاد النغم» وكلمات 
الاستراحة؛ فأحدهما يصغي إلى ما يقوله الآخر ثم يعيده أو يجيبه بمثله. 
والآخر همته مثل ذلك. قرايت أنهما لو لم يفعلا هذا زادت المشقة عليهماء 
وثقل الأمرء وكلما فعلا هذا هان الأمر. 

فتأملت اللسبب في ذلك» فإذا به تعليق فكر كل واحد منهما بما يقوله 
الآخرء وطربه به وإجالة فكره في الجواب بمثل ذلك» فينقطع الطريق» وينسى 
ثقل المحمول. 

فأخذت من هذا إشارة عجيبة؛ ورأيت الإنسان قد حمل من التكليف أمورًا 
صعبة؛ ومن أثقل ما حمل مدارة نفسهء وتكليفها الصبر عما تحب. وعلى ما 
فرأيت الصواب قطع طريق الصبر بالتسلية والتلطف للنفسء؛ كما قال 


الشاغر: 

إن نكت تَعللها الْمَجرَة من ١‏ ضَوء الصاح وعدها بالرواح سح 

ومن فهم هذا الاصل علل النفس وتلطف بها ووعدها الجميل لتصبر على 
ما قد حملت» كما كان بعض السلف يقول لنفسه: والله ما أريد بمنعك من هذا 
الذي تحبين إلا الإشفاق عليك... واعلم أن مدارة النفس والتلطف بها لازم» 
وبذلك ينقطع الطريق» فهذا رمز إلى الإشارة» وشرحه يطول»7 . 

بهذا الإدراك لقيمة الرمز وبعده الوعظي الاعتباري عندهء يتناول كثيرا من 
الظواهر والأحداث؛ حتى تبدو الغرابة في الاعتبار العكسي أحيانًا ببعض تلك 
الظواهر والاعراف؛ فإذا كان العيد يولد الفرح والنشوة والسرور في نفوس 
الكبار والصغار على حد سواء؛ فإن ابن الجوزي يربط بين العيد وبين يوم 
القيامة ربطا يكشف عن قلق الرجل ووجله الشديد وحزنه العميق؛ تارة على 
ا من عذاب يوم أليم» وتارة على ما آل بالخلافة الإسلامية من ضعف 


,)١١١-١14ص صيد الخاطر. فصل (01): (ص‎ )١( 
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وتتلط الكفار على أكثر المعمورة: فلنتامل تلك العلاقة وهذه اللفتة الوعظية 
في قوله: 
«رجيت"'' الناس يوم العيد فشبهت الحال بالقيامة؛ فإنهم لما انتبهوا من 
نومهم خرجوا إلى عيدهم كخروج الموتى من قبورهم إلى حشرهم؛ فمنهم من 
زينته الغاية ومركبه النهاية» ومنهم المتوسطء ومنهم المرذول» وعلى هذا أحوال 
الناس يوم القيامة . 
قال تعالى : <« يوم تحشر الْممّقين إلى الرْحْمُنٍ قدا إبريم: ٠م‏ أي : ركبائاء 
إونسوق المجرمين إلى جهنم رردا» إمريم: <ها أي : عطاشًا . 
وقال رظنم : «يحشرون ركيانًاء ومشاة» وعلى وجوههم»”2. ومن الناس 
من يداس في زحمة العيد: وكذلك الظلمة يطاهم الناس بأقدامهم في القيامة . 
ومن الناس يوم العيد الغني المتصدقء كذلك يوم القيامة أهل المعروف في 
الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. 
ومنهم الفقير الائل الذي يطلب أن يُعَطَىء كذلك يوم الجزاء أعددت 
شفاعتي لأهل الكبائر. ومنهم من لا يعطف عليه طفما لنا من شافعين 62 ولا 
صديق حميم» [الشمراء: 1101-1٠‏ 
والأعلام منشورة في العيدء كذلك أعلام المتقين في القيامة» والبوق 
يضرب. كذلك يخبر بحال العبد فيقال: يا أهل الموقف! إن فلانًا قد سعد 
سعادة لا شقاوة بعدهاء وإن فلانًا قد شقى شقاوة لا سعادة بعدها. 
ثم يرجعون من العيد بالخواص إلى 5 الحجر يخبرون بامتثال الأوامر: 
«أرتك الْمقَرَبُونَ4إلرضة:١11‏ فيخرج التوقيع إليهم «كان معيهم مُشُكورا» 
الإسراء:15]. ومن هو دونهم يختلف حاله؛ فمنهم من يرجع إلى بيت عامر «بما 


)١(‏ كذا في انعاعغء رلعلها : وعظت 

)١(‏ الحديث أخرحه الترمذي (2.0/5) (4:) كتاب تفير القرآن؛ باب (18)؛ الحديث رقم (1147)) بنده 
عن أبى هريرة بلفظ : «يحثر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفًا مشاةء رصنقًا ركبائاء رصنقًا على 
00 قبل يا رسول الله! وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي امناهم على اقدامهم قادر على 
أن يمنيهم على وجوههم». الحديث. وقال: حديث حن. وأخرجه الإمام أحمد في مند, (6335/1) . 
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أملفتم في الأيّام الْخَاليَة 4 إبسالة:؛؟. ومنهم متوسط ومنهم من يعود إلى بيت 
قفر. فاعتبروا يا أولي الالباب 7 , 

والقبور عبرة ما بعدها عبرة» إلا أن ابن الجوزي يرى أن تدبر صنعة الخالق 
سبحانه قيناء؛ يها من العبر الكقير» وَلَنّا قال سيجانه: < رفي أنفسكُم أفلا 
تَبْصروت» إلذارييت: :|0١‏ 

«العجب ممن يقول: أخرج إلى المقابر فاعتبر بأهل البلى» ولو فطن علم 
أنه مقبرة يغنيه الاعتبار بما فيها من غيرها. خصوصا من قد أوغل في السن. 
فإن شهوته ضعفت؛ وقواه قلت؛» والحواس كلتء؛ والنشاط فترء والشعر 
ابيض.١‏ فليعتبر بما فقد. وليستغن عن ذكر من فقدء فقد استغنى بما عنده عن 
التطلع إلى غين)0؟, 

ولم يشأ ابن الجوزي أن يبدو متعاليًا بوعظه؛ مترفعًا بنصائحه وتوجيهاته؛ 
فقدم العبرة من سلوك نفسه. فبدت وكأنها اعترفات كاشفة عن أغوار نفسية ابن 
الخوزي -رحمه الله . 

يبدأ في تقرير حقيقة مؤداها «شقاء أصحاب العقول». وتحتها يقول: 

«قلت يومًا في مجلسي: لو أن الجبال حَمَلَت ما حملت لَعَجَرَّتَ. فلما 
عدت إلى منزلي: قالت لي التفس: كيف قلت هذا؟! وربما أوهم الناس أن بك 
بلاء. وأنت في عافية في نفسك وأهلك!!. 

وهل الذي حملت إلا التكليف الذي يحمله الخلق كلهم؟ فما وجه هذه 
الشكوى؟ فأجبتها: إني لما عجزت عما حملتء» قلت هذه الكلمة لا على سبيل 
الشكوى. ولكن للاسترواح. 

وقد قال كثير من الصحابة والتابعين قبلي: ليتنا لم نخلق! وما ذاك إلا 
لأثقال عجزوا عنهاء ثم من ظن أن التكاليف سهلة فما عرفها ...01©, 
(1) صيد الخاطرء فصل (795): (ص ص 6006-01 . 


(؟) المصدر الابق؛ فصل (05؟). (صن151) . 
(7) المصدر الابق؛ قمل :)5١(‏ (صص137). 
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ثم يستطرد في حكايته عن تجربة نفه ليعمق فينا مغزى التكاليف الالهية 
وصعويتها وجسامة القيام بها على الإنسان؛ وكأن عبرته تتنلخص في قرله 
تعالى: طلا يكلف الله نقْسا إلا وَسعها» إإبعرة: حم الآية.. 

ويحذر من مكائد الشيطان الذي قد يفتح للإنسان ماثة باب من الخير» ليلج 
إليه من باب شر واحد يكون فيه ضياع كل خير الإنسان ومعروفه» ولا يجد إلا 
نفسه ليقدم التجربة الوعظية من خلالها: 

«ما زالت نفسي تنازعني بما يوجبه مجلس الوعظ» وتوبة التائبين» ورؤية 
الزاهدين. . . والانقطاع عن الخلق» والانفراد بالآخرة. 

فتأملت ذلك؛ فوجدت عمومه من الشيطان. فإن الشيطان يرى أنه لا يخلو 
لي مجلس من خلق لا يحصون» يبكون ويندبون علي ذنوبهم؛ ويقوم في 
الغالب جماعة يتوبون ويقطعون شعور الصباء وربما اتفق خمسون وماثة. ولقد 
تاب عندي في بعض الأيام أكثر من مائة» وعمومهم صبيان قد نشأوا على 
اللعب والانهماك في المعاصي . 

فكأن الشيطان لبعد غوره في الشرء رآني اجتذب إلى من اجتذب منه 
فاراد أن يشغلني عن ذلك بما يزخرفه ليخلو هو بمن اجتذبهم من يده. . .» ثم 
يقول: «وأما الانقطاع فينبغي أن يكون العزلة عن الشر لا عن الخير» والعزلة عن 
الشر واجبة على كل حال؛ وأما تعليم الطالبين» وهداية المريدين؛ فإنه عبادة 
العالم» . 

والنص يكشف عن سر مداومة ابن الجوزي على مجالس الوعظ طيلة 
حياته؛ على الرغم مما تناثر في أقواله تما يبحث على العزلة والحذر من مخالطة 
الناس » كما يكشف عن مجاهدته نوازع نفسهء واحتكامه إلى منابع الشرع 
الصافية في رد كيد الشيطان وتلبيسه عليه حتى يقول: 

«فعليك بالنظر في السرب الاول؛ فكن مع السرب المقدم؛ وهم الرسول 
ته وأصحابه يطغ » فهل نقل عن أحد منهم ما ابتدعه جهلة المنزهدين 
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والمتصوفة. من الانقطاع عن العلم» والانفراد عن الخلق؟ وهل كان شغل الاأنبياء 
إلا معاناة الخلق. وحثهم على الخير» ونهيهم عن الشر؟:9" , 

ويحذر من خطر العلم مع قلة العمل» فيقول عن نفسه: 

«وجدت رأي نفسي في. العلم حسًاء فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد 
الدليل. وتفضل ساعة التشاغل به على ساعة النوافل. . إلا أني رأيتها واقفة مع 
صورة التشاغل يالعلم» فصحت بها: فما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف؟ أين 
القلق؟ أين الحذر؟ . 

أو ما سمعت بأخبار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ ...». 

ويستطرد مقدمًا صورًا لعبادة الرسول يدم والصحابة والتابعين ومن 
بعدهم -رضي الله عنهم أجمعين- ويكثر من شواهد تلك. وكأنه أراد أن يسد 
بها كيد نفسه ونوازعها التي قدمت العلم وأغفلت العمل» ويخاطبها في النهاية: 

«احذري من الإخلاد إلى صورة العلم » مع ترك العمل به» فإنها حالة 
الكسالى الزَمنى:90 , 

ويعترف بتقصير نفسه ليعلمنا التواضع وترك العجب» وهو يقدم تلك 
النصيحة من خلال تجربة مع الدعاء. حيث يقول: 

«اعرض لي أمر يحتاج إلى سؤال الله -عز وجل- ودعائه. فدعوت 
وسألت. فاخذ بعض أهل الخير يدعو معي؛ فرأيت نوعًا من أثر الإجابة. 

فقالت لي نفسي: هذا بسؤال ذلك العبد لا بسؤالك؛ فقلت لها: أما أنا 
فإني أعرف من نفسي من الذنوب والتقصير ما يوجب منع الجواب» غير أنه 
يجوز أن يكون أنا الذي أجبتء. لأن هذا الداعي الصالح سليم ثما أظنه من 
نفسي ١‏ إذ معي انكسار تقصيري ومعه الفرج بمعاملته. وربما كان الاعتراف 
بالتقصير أنجح في الحنوائج؛ على أنني أنا وهو نطلب من الفضل» لا بأعمالنا. 


. صيد الخاطر؛. فصل (01):؛ (ص ص284-61)‎ )١( 
. (صص ص88-85)‎ .)41١( (؟) صيد الخاطر؛: تصل‎ 
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فإذا وقفت أنا على قدم الانكار معترفًا بذنوبي. وقلت أعطوني بفضلكم 
فمالىي في سؤال شيء أجبت به... ومعي من العلم الموجب للادب؛ 
والاعتراف بالتقصيرء وشدة الفقر إلى ما سألت. ويقينى بفضل المطلوب عنه: 
ما ليس مع ذلك العابد؛ فبارك الله في عبادته؛ فربما كان اععترافي بتقصيري 
ليه 

ويزيد اعترافه بتقصير نفسه . حتى أنه يزجر نفسه عن الدعاء حتى يحقق 


التوبه : 


«رأيت من نفسي عجبًا! تال الله -عز وجل- حاجاتهاء وتنسى جناياتها. 
فقلت: يا نفس السوء! أو مثلك ينظطق؟ فإن نطق فينبغى أن يكون السؤال العفو 
فحب. فقالت: فممن أطلب مراداتي؟ . 

قلت: ما أمنعك من طلب الرادء إنما أقول حققى التوبة» وانطقى:(" . 

ويحرص على أن يزجر نفسه عن التعلق بشيء من الدنياء فعلى قدر تمكن 
الدنيا من القلب يكون كدره وفادهء ولم يكن هذا محض تنظير إنما عن تجربة 
مع نقسه حيث يقول: 

«أمكنني تحصيل شيء من الدنيا بنوع من أنواع الرخص. فكنت كلما حصل 
شيء منه فاتني من قلبي شيء» وكلما استنارت لي طرق التحصيل تجدد في 

فقلت: يا نفس الوء! الإثم حواز”" القلوب؛ وقد قال: «استفت قلبك»: 
فلا خير في الدنيا كلها إذا كان في القلب من تحصيلها شيء أوجب نوع كدر. 

وإن الجنة لو حصلت بسبب يقدح في الدين أو في المعاملة ما لذت» والنوم 
على المزابل مع سلامة القلب من الكدر ألذ من تكآت الملوك»2" . 


1 


.)١50-١54ىص هيدالخاطر. قصل (14). (ص‎ )١( 
. الممدر الابق» فصل ك5 ص248-86)‎ )١( 
حواز القلوب؛ في حديث ابن معود؛ ما بحررها ويغلبهاء حتى تركب ما لا يُحَبْ. معجم متن اللفة‎ )( 
حور).‎ - 154/5( 
. )18:-١الؤصص المصدر الابق. قصل (49): (ص‎ )4( 
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ومن تأملات ابن الجوزي الجيدة» كشفه عن سر التحاسد بين العلماء. فيرى 
أن الدافع إليه التعلق بالدنياء فعلماء الآخرة لا يتحاسدون» ويقول: 

«تأملت التحاسد بين العلماء» فرأيت منشأه من حب الدنياء فإن علماء 
الآخرة يتوادون ولا يتحاسدونء كما قال عز وجل: رلا يجدون في صَدَررهمْ 
حاجة مَمًا أوتوا» الحثر: 015 وقال تعالى: «والذين جاءوا من بعدهم يقولون ريا 
مسي مسري ا م تين آمتواه 

:٠ء‏ وقد كان «أبو الدرداء» يدعو كل ليلة لجماعة من إخوانه . . 

00 الفارق بين الفئتين: أن علماء الدنيا ينظرون إلى الرياسة فيهاء 
ويحبون كثرة الجمع والثناء» وعلماء الآخرة» بمعزل من آثار ذلك» وقد كانوا 
يتخوفونه ويرحمون من بلي به. . وإما كان بعضهم يدعو لبعض ويستفيد منه؛ 
لأنهم ركب تصاحبوا فتوادواء فالأيام والليالي» مراحلهم إلى سفر الجنة»(2 , 

ومن الظواهر التى وقف أمامها طويلاًء وتأملها كثيراء حال اليقظة العى 
تنتاب حاضري مجلله الوعظي» ثم سرعان ما تحل الغفلة ويضيع أثر المواعظ 
بفراق المجلس ٠‏ وعن تصوير خاطره هذا يقول: 

«خطر لي خاطر والمجلس قد طابء والقلوب قد حصرت. والعيون 
جارية؛ والرؤوس مطرقة» والنفوس قد ندمت على تفريطهاء والعزائم قد 
نهضت لإصلاح شؤونهاء وألسنة اللوم تعمل في الباطن على تصنيع الحزم وترك 
الحذر. فقلت لنفسي: ما بال هذه اليقظة لا تدوم؟ فإني أرى النفس واليقظة في 
المجلس متصادقين متصافيين» فإذا قمنا عن هذه التربة» وقعت الغربة»29 . 

وكانت تلك الظاهرة تقلق خاطره حتى تدبر سبب ذلك وعرفه مؤكدا 
تفاوت القلوب في بقاء أثر المواعظ فيها. 

"ثم رأيت الناس يتفاوتون في ذلك؛ فالحالة العامة أن القلب لا يكون على 
صفة واحدة من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدهاء لسببين: 

أحدهما : أن الموعظة كالسياط؛ والسياط لا تؤلم بعد انقضائها إيلامها وقت 
وقوعها. 
)١(‏ صدد الخاطر. تصل :)١١(‏ (ص ص17-225) (1) المصدر الابق» فصل (55). (ص ص75-01) , 
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والغاني : أن حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مزاح العلة؛ قد تخلى 
بجسمه وفكره عن أسباب الدنياء وأانصت بحضور قلبه؛ فإذا عاد إلى الشواغل 
اجتذبته بآفاتهاء وكيف يصح مع تلك الجواذب أن يبقى كما كان؟! 

وهذه حالة تعم الخلق» إلا أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر. 

فمنهم من يعزم بلا ترددء ويمضي من غير التفات» فلو توقف بهم ركب 
الطبع لفسجواء كما قال حنظلة عن نفسه: نافق حنظلة! 

ومنهم أقوام يميل بهم الطبع إلى الغفلة أحيانّاء ويدعوهم ما تقدم من 
المواعظ إلى العمل أحيانّاء فهم كالسنبلة تميلها الرياح! 

وأقوام لا يؤثر فيهم إلا بمقدار سماعه؛ كماء دحرجته على صقوان! !200" . 

ويرى أن جريان العبادة كالعادة» من أسباب غفلة المرء؛ وعدم تأثره بما يلقى 
عليه من مواعظ. فيبدو كالصنف الثالث الذي شبه تأثرهم بالمواعظ كماء نزل 
على حجر صفوان» وقد حكى هذا خلال تجربة عايشها لأحد معاصريه: حيث 
يقول: 

«وقد خذل كثير عند موت أحبابهم؛ منهم من خرق ثوبه من لطم؛ ومنهم 
من الحد. ولهذا رأيت كبيرا قد قارب الشمانين» وكان يحافظ على الجماعة» 
فمات ولد لابنته. فقال: ما ينبغي لاحد يدعو فإنه ما يستجيب!! ثم قال: إن 
الله تعالى يعاندء فما يترك لنا ولدا! 

فعلمت أن صلاته وفعله للخير عادة؛ لأنه لا ينشأ عن معرفة وإيمان. 
وهؤلاء الذين يعبدون الله على حرف90!29 , 


وهكذا تمضي تأملات ابن الجوزي في نفسه وفي غيره» في حوادث عابرة 


.)١5-١60صص (ص‎ :)١( صيد الخاطرء فصل‎ )١( 

(1) يشبر إلى قوله تعالى: فومن الئاس من عبد لله على حرف فإن أصابه حير لمان به وإ أصابكه فَة انقب 
علن وججهه خسر انا والآخرة ذلك هر الْحُسْرَانْ اسن [الجع: .11١‏ 

(؟) الثبات عند المماثء (صضص80”) . 
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وحوادث تاريخية؛ في نداءات الباعة ومواجيد العباد؛ وغير ذلك كثير؛ ىئ 
يضيق المجال عن الإحاطة به. 

ولم يكتف ابن الجوزي بالتأمل فيما يدور حوله من حوادث وأمورء. بل كان 
القرآن الكريم منهلاً عذبًا لتأملاته. والتأمل في القرآن لا يعني نظر العين؛ بل 
هو تحديق ناظر القلب إلى معانيه. رجمع الفكر على تدبره» وتعلقه. رهو 
المقصود بإنزاله؛ لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبرء قال الله تعالى: اكتاب 
أنزلناة إلِيِك مبارك لِيَدُُوا آياته ولعَدَكْرَأُونُوا الألباب »إص: 4؟!ه وقال تعالى: « أفْلا 
يوذ القراة أوْعكن قرب أقاله» | سس 4.. 

فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده. وأقرب إلى نجاته. من تدبر 
القرآنء وإطالة التأمل» وجمع الفكر على معاني آياته» فإنها تطلع العبد على 
معالم الخير والشر بحطثافيرها وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهماء 
ومآل أهلهماء وتّتل'' في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة» وتثبت 
قواعد الإيمان في قلبهء وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبهء 
وتحضره بين الأممء وتريه أيام الله فيهم؛ وتبصره مواقع العبر. . . 

وبالجملة: فهو أعظم الكنوزء طلسمه الغوص بالفكر إلى قرار معانيهة0” . 

من هذا المنطلق تعامل ابن الجوزي مع القرآن الكريم» فتدبر آياتهء وأطال 
التأمل فيهاء حتى خلص بمجموعة من الحقائق الوعظية» والمواجيد الصوفية؛ 
والمكاشفات الروحانية» التي ما ادذخر وسعًا في تسجيلها على صفحات قلي 
(1) واجع :“ميد الخناطر»: قهو سييل لبلك الك الات : واهمها الصفحات التالية: (ص45. 5281 01534 


الا الا الحواى عف لحف ومنل كلك تككل الاك اقل ؤفل لاو لكل كحلى كل 


لالاكى هلال لكر كوك كحكلم نكر انكر نلكر فلك ول لل الوك زكر فقا 
لودل وال ؤوكل الل الال خألل اكاكف قل 1أكء لاقل ليف ؤوة), 

(9) تل العتىء في يده- بالمثناة الفوقية المفتوحة: وضعه فيها. راجع: المعجم الوسيط. /١(‏ 40 - تل). 

(؟) ابن القيم: #مدارج الالكين؟ (1/ 4417-488). 
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ونقشها بمداد قلمهء لتكون عبرة لاهل عصره ومن بعدهم» ومن تلك المواضع 
المتعددة نتخير بعضها ليكون دليلاً على الباتي. 

يعقد الشيخ فصلا تحت عنوان «سفالة الإلحاده يقول تحته: 

انظرت في قول الله تعالى: « ألم تر أن الله يَسَجد لَه من ذ في السَّمُوات ومن 
في الأرض والشمس وَالْقسر الوم والجبال الج والدوَاب"» ثم قال « وقخير 

من الثّاسِ» [الحج: 16 فرأيت الجمادات كلها قد وصفت بالسجود؛ واسثنى من 
العتلاءء» فذ ل : 

رك اقم رجز 
ما جحد الصامت من أنشأه ومن ذَوِي النْطني أنّى الْجُحُودُ 

فقلت: إن هذه لقدرة عظيمة» يوهب عقل الشخص ثم يسلب فائدته» وإن 
هذا لأقوى دليل على قادر قاهر» وإلا فكيف يحسن من عاقل أن لا يعرف 
بوجوده وجود من أوجده؟ وكيف يدحت صنما بيده؛ ثم يعبده؟ 

غير أن الحق -سبحانه وتعالى- وهب لأقوام من العقل ما يشبت عليهم 
الحجة؛ وأعمى قلوبهم كما شاء عن المحجة»20. 

ويقرأ سورة يوسف» فيلفته صبره على ما ابتلي به إلى مقارنة بينه وبين آدم 
فيقول: «قرات سورة يوسف عَلكَغِ فتعجبت من مدحه علضم على صبره وشرح 
قصته للناس ورفع قدره بترك ما ترك. 

نتأملت خبيئة الأمر فإذا هي مخالفته للهوى المكروه. فقلت: واعجبا! لو 
وافق هواه من كان يكون؟ ولما خالفه لقد صار أمرا عظيمًا تضرب الأمثال 
بصبره؛ ويفتخر على الخلق باجتهاده. 

وكل ذلك قد كان يصبر ساعة» فياله عزًا وفخرً)! أن تملك نفسك ساعة 


الصبر عن المحبوب وهو قريب. 


.)184-1487 (ص ص‎ .)9١1( صيد الخاطر. فصل‎ )١( 
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وبالعكس منه حالة آدم في موافقته هواهء لقد عادت نقيصة في حقه أبدا 
لولا التدارك طفتاب عليه»20 . 

فتلمحوا -رحمكم الله- عاقبة الصبر ونهاية الهوى. فالعاقل من مير بين 
الأمرين: الحلوين والمرين. فإن من عل ميزانه ولم تمل به كفة الهوى رأى كل 
الأرباح في الصبرء وكل الخسران في موافقة النفس. وكفى بهذا موعظة في 
مخالفة الهوى لأهل النهى:9 . 

ويبدو أن تلك المقارنة بين حال يوسف في صبره» وحال آدم في تعجله؛ 
كان مادة صالحة لعدد من تأملات ابن الجوزي الوعظية29. خلص إلى ما خلص 
إليه في موعظته تلك. ومن ثم اكتفينا بإحداها. 

وقد يتلمح في إحدى الآيات إشارة بعيدة عن مألوف أولى العقول 
والأبصارء فيسعد بهاء بل يطيش منهاء على حد قوله: : 

«قرأت هذه الآية: طقل أرأيئم إن أَحَذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على 
نوكم من إِلَهِ غير اللّهِيأتيكُم به4 الانام:«:1ء فلاحت لي فيها إشارة كدت أطيش 
منها . 

وذلك أنه إن كان عني بالآية نفس السمع والبصرء فإن السمع آلة لإدراك 
المسموعاتء والبصر آلة لإدراك المبصراتء فهما يعرضان ذلك على القلب»٠‏ 
فيتدبر ويعتبر. 

فإذا عرضت المخلوقات على السمع والبصرء فأوصلا إلى القلب أخبارها 
من أنها تدل على الخالق» وتحمل على طاعة الصانع» وتحذر من بطشه عند 
مخالفته. كان ذلك تحقيقًا لفائدتهاء وإلا فقد انعكس المراد منها. 

وإن عني معنى السمع والبصرء فذلك يكون بذهولهما عن حقائق ما أدركاء 
شغلا بالهوى؛ فيعاقب الإنسان بسلب معاني تلك الآلات» فيرى وكأنه ما رأى» 
)١(‏ بشبر إلى قوله تعالى: أت آم م ويه لمات اب عله اشاب الجيم» [البقرة:150. 


)١(‏ صيد الخاطرء فصل .)١64(‏ (ص ص159-1508). 
(؟) المصدر الابق؛ الصفحات: (151 151 11811600145114481520154)... رغيرها. 


لوكمء 


ويمع وكأنه ما سمعء والقلب ذاهل عن ما يتأدب به. فييقى الإنان خاطنًا 
على نفسه لا يدري ما يراد به ولا إلى أين يحملء» وإنما يلاحظ بالطبع مصالح 
عاجلته؛ ولا يتفكر في خسران آجلته؛ لا يعتبر برفيقه. ولا يتعظ بصديقه. ولا 


يتزود لطريقه؛ كما قال الشاعر: 0 
قر كس 8 وهاه يد ع لواف ا عا لد 2 
الناس في غفلة والموت يوقظهم وما يفيقون حتى ينفد العمر 


5 000 
20 3 2 


يُتَيْمُود أمَالهمْيِجَنْعِي َينْظرون إلى ما فيه قد برا 

ديَرجعون إلى أخلام عَفَلَتَهِمْ كَنَيُم ماروا شيِمًا ولا نَظروا 

وهذه حالة أكثر الناس» فنعوذ بالله من سلب فوائد الآلات» فإنها أقبح 
الحالاات:230 , 

بتلك الشفافية التى تغوص في آيات كتاب الله -تعالى- متدبرة» متأملة؛ 
متعمقة» يمضي ابن الجوزي » ونمضي معه؛ مستفيدين بما استخلصه من عبر؛ 
وبما كشفه من دروس وعظات» حقيق لها أن تجد آذانًا تسمعء وَأعِينا تيضر » 
وقلوبًا تعقل» عندها تعمل في النفوس الهداية والطمأنيئة بحياة هانثة» وآخرة 
فيها النعيم المقيم . 

» الخصائص هس 

بعد عرضنا لتأملات ابن الجوزي» رالتي تعددت وتنوعت» تعدد ألوان ثقافة 
هذا الرجل الموسوعي؛ وتنوع اهتماماته المعرفية. وإن كان الوعظ -وهو الفن 
الذي عرف واشتهر به- هو الذي استحوذ على جانب كبير من تأملاته؛ فقد 
غاص بعين فكره في كتاب الله متاملاً متدبراء وقدم لنا خلاصة تلك المكاشفات 
الإيمانية؛ وجال ببصيرته في حوادث عصره ومشاهداته فأخذ من كل عبرة وعظة 
ثم سطرها لمتلقيه؛ ليذوقوا حلاوتها في قلوبهم كما ذاق حلاوتها بعينه وسمعه 
وفؤاده. 


. صيد الخاطر. تنصل (15). (صض ص111-1156)‎ )١( 
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وكانت خلاصة تجواله ومشاهداته وتأملاته» في قوله: 56 
| الجن قلت لاقرة 2 شي فراكي تابه 

إنها دعوة لصفاء الذهن؛ ونقاء القلب» وسلامة الطوية؛ لتزول غشاوة 
الأعين وطمس الآذان وختم القلوب» فتنكشف الحقائق المطوية في صفحات 
الكون الفسيح» وتتجلى المشاهد المستخفية وراء المشاهدات. 1 

وآن لنا أن نتوقف عن العرضء ونحاول أن نتعرف على أهم سمات 
تأملات ابن الجوزي وخصائصهاء ونستطيع أن نرصدها في نقاط متعددة على 
النحو التالي : 

)١١‏ صدخ الفكرة: 

المتأمل في النماذج السابقة» وغيرها من تأملات ابن الجوزيء يجد الصدق 
علامة مميزة لهاء وكيف لا تتميز خواطر الإنسان بالصدق وهى جزء منه؟! وقد 
تفارقه بقيدها بالكتاب لكن الصدق يظل ملازمًا لها: 1 

«لما كانت الخواطر تجول في تصفح أشياء تعرض لهاء ثم تعرض عنها 
فتذهب. كان من أولى الأمور حفظ ما يخطر لكيلا ينسى. . وكم قد خطر لي 
شيء؛ فأتشاغل عن إثباته فيذهب فأتأسف عليه؛ ورايت من نفسي أنني كدما 
فتحت بصر التفكرء سنح له من عجائب الغيب؛ ما لم يكن في حسابء تأنثال 
عليه من كثيب التفهيم مالا يجوز التفريط فيه» فجعلت هذا الكتاب قيدًا «لصيد 
الخاطر 00 , 

وآية صدقه في تأملاتهء تلك المواعظ -وقد قدمنا بعضها- التي تصل إلى 
قرارة النفس. حيث يخاطب فيها القلوب بعاطفة صادقة» والعقل عن واضح ٠١‏ 
يمزجهما معًا مزجًا عجيبًا مؤثراء ومحتقًا ما قيل ما خرج من القلب استقر في 
القلب؟. 
)١‏ صيد الخاطره فصل (535). (ص008) . )١(‏ المصدر الابق. (ص15١).‏ المتدمة . 
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وحديثه عن نفسهء والذي يقترب في بعض الاحيان من الاعترفات 
الشخصية؛ من أبرز آيات صدقه أيضاء ولنقرا له تلك العبارات: 
«رأيت ميل النفس إلى الشهوات زائد) في المقدار. حتى إنها إذا مالت مالت 
بالقلب والعقل والذهن» فلا يكاد المرء ينتفع بشيء من النصح . فصحت بها 
يومًا وقد مالت بكليتها إلى شهوة: ويحك! ...200, 
«ورأيت من نفسي عجبًا: تال الله -عز وجل- حاجاتهاء وتنسى 
جناياتها. فقلت: يا نفس السوء! أو مثلك ينطق؟ ...22 )2, 
«أمكنني تحصيل شيء من الدنيا بنوع من أنواع الرخصء فكنت كلما حصل 
شيء منه فاتني من قلبي شيء؛ وكلما استنارت لي طريق التحصيل تجدد في 
قلبى ظلمة. فقلت: يا نفس السوء! ...:20, 
٠‏ توقدرتافي يعض الايام على شهسرة للقن هي عندها 'احلى من للاء 
الزلال في فم الصادي»؟» 
من تلك النصوص يتضح صدق ابن الجوزي مع نفسه؛ء حيث يعترف 
بتقصيرها ركثرة جناياتهاء حتى لم يستسغ نداءها إلا ب يا نفس السوء»؛ كما 
أنه لم يخف ما وقع فيه من ترخص لا يصح لينال شيئًا من الدنياء وهو اعتراف 
خطير من شخصية قيادية تربوية إصلاحية كابن الجوزي. 
ولكنه ينسجم مع نفسيته التي تقر بالخطأ ولا تتمادى فيه» وبداية الإصلاح 
الاعتراف بالخطاء وهو بذلك يقدم القدوة في أن الرجوع إلى الحق فضيلة 
محمودة» بينما التمادي في الخطأ رذيلة ممقوتة. وأساس كل أن يصدق الإنسان 
مع نفسهء قبل أن يصدق مع غيرهء وفي كلتا الصورتين تتجلى صدق أفكاره» 
وصدق عاطفته , 
)1١‏ طلافة الأسلوب. وعدم التكلف فده 


ارتبط بالخاصية الأولى وهي صدق أفكارهء أن تخلص أسلوبه من قيود 


. المصدر الابق. فمل (40): (ص115)‎ )١( )ا١ضص(‎ :)51( صبد الخاطر؛. فصل‎ )١( 
, (؟) المصدر الابن. فصل (46): (صن199) . (4) المصدر الابق. فصل (158). (ص588)‎ 
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الصنعة التي بدت في بعض كتاباته» فلم ثر -في الأمثلة الكثيرة المتقدمة- تكان 
فى اختيار الالفاظ » أو في انتقاء الصورة؛ أو فى التفئن في ألوان البلاغة 
واللحسنات البديعية. وما جاء من ذلك في بعض قطع تأملاته فهو عفوى 
الخاطر: طبعي الأداء» فكان فى عفويته وطبعيته سر قبوله والتأثر به» ومنه قوله 
في الغرور بالدنيا: 

من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر. ومن أيقن بطول الطريق تأهمب 
٠ 3‏ ما أعجب أمرك يا من يوقن بأمر ثم ينساهء ويتحقق ضرر حال ثم 

.1897/ وتخشى الثاس واللّه أحق أ تخشاه» [الاحزاب:‎ # ٠ 

تغلبك نفسك على ما تظن» ولا تغلبها على ما تستيقن. 

أعجب العجائب سرورك بغرورك؛ وسهوك في لهوك؛ عما قد خبئ لك. 
تغتر بصحتك وتنسى دنو السقم؛ وتفرح بعافيتك غافلاً عن قرب الألم. 

لقد أراك مصرع غيرك مصرعك» وأبدى مضجع سواك -قبل الممات- 
مضجعك. وقد شغلك نيل لذاتك؛ عن ذكر خراب ذاتك20 , 

هكذا يمضي ابن الجوزي في تأملاته لغرور الدنيا بأهلهاء وهو يستخلص من 
مشاهداته وتجاربه تلك الصفوف من الحكم. والتي جاءت مسجوعة على نحو 
ماء لكنه يبدو عدم التكلف عليه: فلا سجعة تنبو عن موضعهاء ولا كلمة تشذ 
في مكانها. 

وكان في مقابلاته بين الصحة والقمء والعافية والألمء وغيرها من 
مقابلات. مع تضمين بعض الآيات كقوله تعالى: # وتخشى الثّاس والله أحق أن 
تخشاه» الاخرب+ 189+ ,وثلؤينه في الأساليب بين الشرط؛ والنقى» والتعجب» 
والتوكيد .. . الخ؛ كل هذا استطاع من خلاله أن يحقق الجمال لتلك الفكرة» 
وليدة الفكر الحر الذي حرر به أسلوبه من قيود الصنعة وأغلال البديع . 


. )18-١0/رص صدد الخاطر. فصل (4): (ص‎ )١( 
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(؟) وضيح الاثر الإسلامي: 

ليس بغريب على شخص كابن الجوري تشبع بالشقافة الإسلامية حتى 
اإختلطت بعصبه ودمهء أن يكون الأثر الإسلامى واضحًا على تأملاته من ناحية 
المنطلق والدافع » ومن ناحية الاقتباس أو لين أو من ناحية الإشارات. 

أما من ناحية المنطلق فقد حث القرآن الكريم على تأمل الكون وتدبر آيات 
صنع الله فيهء فقال تعالى: «إنّ في خَلْقٍ السّمُوَات والأرض واختلاف اليل وَالنّهارِ 
لآبات لأزلي الأتابِ 69 الذين يَدَكْرُود اللهقيِامًا وقُعُودا وعلى جُوبهم 
ويَفَكْرونَ في خَلْقٍ السّمُوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحائك فقنا عذاب 
الثار» إآل عمران: 191-19]. ش 

ومن هنا كان تأمل ابن الجوزي في الكون الفسيح؛ يستعرض آيات الله فيه؛ 
وحور عظع» -سبحانه- التي لا تدانيها عظمة؛ وقدرته التى لا تدانيها قدرة 
«صنع الله الذي أت قن كل شيء» [التمل :6م . 1 

كما أن القرآن الكريم ضرب الأمثال بالنبات والحيوان والحشرات وغيرها؛ 
ليكشف بذلك عن مغزى السلوك الإنساني» ويكشفه ويوضحه؛ فكان المثل 
بالذباب في قوله تعالى: : <يا يها الا ضرب مهل فَاستمعو لَه إن اين دون من 
دون الله أن يَحْلعُوا دابا ولو الوا له ون يهم اباب شيا لأ يدوه مله 
ضعف الطّالب والْمَطْلُوب» إلحج: +[. وكان الثل بالكلب فقال تعالى: « واثل 
هم يَأ الذي آتيْناهآياتنا اسم منها فَأنبَعَهُ ليطن فَكَانَ من الْفَاوينَ 652 ولو 
شئنا أرَة ناه بها وله أخْلَد إَى الأرض ائبع هوا فَمئلهُ مَل اكب إن تحمل علي 
ليث أو ره يَهّث ذلك مل القوم الدين كدو تنا ففصص القعصص لملهم 
وترود» الاعف 6ادال. ا بالسير فقال سبحانه : 0 


3 ير لتنا رج ادر ررد ل أل ا قارو و رن 
كلمة حبيثةٍ كتَجَرة خبيئة ابت من فرق الأرضش ما لها من قرارٍ» إبراهيم: 153-14 
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وغيرها من أمثشال تبراق الغاية الإيمانية ؛ وتدعو, المؤمن إلن اين متا حواليه., ففي 
كل عبرة وعظة «أفلا ينظو إلى الإبل كيف خُلقت 09 إلى السّماء كيف رفعت 
62 وإلى الجبال كيف نُصبْت 09 وإلى الأرض كيف سْطحت © إالنادية: لاملل 

من هنا كان تأمل ابن الجوزي لكل ما حواليه؛ واأخذه العبرة من كل 
الأحداث والأخبار والنداءات وغيرها من أمور سبق وأن عرضنا لها. 

وفي السنة النبوية ما يدل على منطلق آخر لابن الجوزي؛ فقد قال ابن 
الجوزي في ذم الدنيا: 

«أيها العبد! تفكر في دنياك كم قتلت؛ وتذكر ما صنعت بأقرانك وما 
فعلتء. وإياك أن تساكنها او 

روى عمار بن ياسر زه : أنه ميم مر بشاة ميتة قد ألقاها أهلهاء فقال: 
«والذي نفى بيده! إن الدنيا ارط لقن عد مل البيوقار 

من فكل هذه الأحداث تأثر ابن الجوزيء فكان ربطه بين الأاحداث 
والمشاهدات وبين العبرة والعظة» وله في ذلك قدوة حسنة برسوله 20 حيث 
ربط بين تلك الشاة الحقيرة الفانية» وبين حال الدنيا في ذمها وحقارة شأنها. 

وأحب أن ما قدمناه من تماذج لا يخرج عن مثل هذا الربط بين الفكرة 
والعبرة ما يدلنا على وضوح الاثر الإسلامي على تأملات ابن الجوزي من ناحية 
الدافع والمنطلق . 

وقد صبعْ أسلوب ابن الجوزي بالصبغة الإسلامية» فكانت الآيات القرانية 
والاحاديث النبوية» والآثار السلفية» ملمحًا مميزًا لأسلوبه. 

وهو يتعامل مع كل على سبيل الاقتباس أو التضمين؛ أما الاقتباس فهو 
جلي واضح لا يحتاج إلى دليل. 

أما التضمين فهو كثير في كلامه كذلك؛ ومن أمثلة تضمينه للقرآن الكريم 
قوله في الرد على رجل شكا له بغضه لزوجته مع عدم القدرة على فراقها: 
«فقلت له: هذا لا ينفع وإنما تؤتى الببوت من أبوابها ٠‏ فينبغي أن تخلو بنفسك 
فتعلم أنها إنما سلطت عليك بذنوبك فتبالغ في الاعتذار والتوبة . 
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' واعلم أنك في مقام مبْتلى ولك أجر بالصبر «وعمئ أن تكرهرا شيئًا وهو 
حر لكم» فعامل الله سبحانه بالصبر على ما قضي واساله الفرج . ولا 
تضع الزمان بشيء لا ينفع, ولا تحتل ظانًا منك أنك تدفع ما قدر ط وإن 
يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هر» . ولك 

ففي هذا النص دلالة واضحة على تضمينه لآي القرآن الكريم سواء من 
ناحية اللفظ والمعنى في قوله تعالى : «وعمئ أن تكرهوا شيا وهو خَيْر كم 
|البترة: 1117 وقوله تعالى: ووة يسسيالة للا مر قي كاف لذلا خر» سمه 55 
يونس:7١11.‏ أو من ناحية المعنى دون اللفظ كقيلهٍ «وإنما تؤتى البييوت من 

أبوابهاء فهو متأثر فيها بقوله تعالى: ويس الْبِرٌ بأن تأثوا ل 
ولكن الْبنَ من انق وأثوا البيوت من أبرابها» إبترة : 146| الآية, 

ونبدو تضمييه للقرآن والحديث في قوله عن أطوار خلق الإنسان؛ ومنه: 

او عاد لامو سر ثم يرقد كغفلة الآدمي عن 
النظر في العواقب .. ثم ينتبه . . ثم يقرض فيخرج خلقًا آخرء كما تنشر 
الموتى غرلا بهمًاه90 , 

ففي هذا النص الذي يربط فيه أطوار خلق الإنسان بأطوار دودة القز -وقد 

تقدم النص بطوله- نجد تضمين قوله تعالى: ثم أنشأناه خلا آخَر فَتَبَارَكَ الله 
الم التافيية [المؤمتون: أو 

أما قوله: «كما تنشر الموتى غرلاً بهما» ففيه تضمين للحديث النبوي: 
«يحشر الله -عز وجل- الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما؟ ...؟ الحديث). 

واحسب أن في المثالين السابقين ما يكفى للدلالة على تأثره بالمنبع الإسلامي 
الصافي. من ناحية تأثره بالقرآن الكريم؛ وبالهدي النبوي الشريف. 
(5) المدر الابق؛ فصل (2)557 له 
(؟) غرلا: الغرل جمع الاغرل؛ وهو الأقلف. رالعْرَلَة: القلفة. النهاية (6/ 555)» وغرل المتبي] طركا: لم 

بخان ٠‏ فهو أغرل. وهي غَرلاء. معجم متن اللغة (88/4 - غرل). 

بْهنًا: الهم: جمع بهيم رهو في الاصل الذي لا يخالط لونه لون سراء. يعني لبس فيهم شيء من العاهات 


0 التي تكون في الدنيا كالعمى والعور والعرج وغير ذلك. النهاية (1510//1) . 
(4) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مندء (15/ 7504. 5/ 146) عن عبد الله بن أنيس الانصاري . 
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ومن ناحية أخرى نجد الإشارة لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من 
رجال الزهد والصلاح في الإسلام؛ يمثل ملمحا آخر من ملامح تأثر ابن الجوزي 
بالتاريخ الإسلامي» ولعل أمثلة هذا أوضح من أن نكررها ثانية ففيما قدمنا دليلاً 
واضحا على ذلك التأثر. 

)4١‏ كثرة الشواهد: 

الشواهد ملمح مهم من ملامح تأملات ابن الجوزي» حيث تعددت تعدذًا 
كبيرا شملت القرآن والحديث وآثار اسلف -كما تقدم- كما شملت الكون. 
والإنان. والأحداث الجارية والسابقة» فقد اتخذ من كُل شاهدا يتنسم من 
خلاله نيم العبرة وعبّق الموعظة. 

فنراه يأخذ إشارة من سؤال رجل لاحد الكرماء قائلاً: «أنا الذي أحسنت 
إل يوم كذا وكذاء فقال الكريم: مرحبًا من يتوسل إلينا بناء ثم قضى حاجته». 

فإذا بابن الجوزي يقتبس من هذا الرد البليغ إشارة لافتة» فيتوسل بالله إلى 
الله قائلاً: «فأخذت من ذلك إشارة فناجيت بهاء فقلت: أنت الذي هديته من 
زمن الطفولة. وحفظته من الضلال» وعصمته عن كثير من الذنوب» وألهمته 
طلب العلم ... وجمعت له مالم تجمع لآاكتب الخلق من فنون العلم التي لا 
تكاد تجتمع في شخص ... فيا محسنًا إلي قبل أن أطلب لا تخيب أملي فيك 
وأنا أطلب» فبإنعامك المتقدم أتوسل إليك:20 . 

ويجعل من زلات الطريق شاهدا على تتابع عثرات الإنسان رغم وضوح 
الطريق: 

«رأيت كل من يعشر بشيء أو يزلق في مطر يلتفت إلى ما عشر به فينظر 
إليه طبعًا موضوعًا في الخلق؛ إما ليحذر منه إن جاز عليه مرة أخرى» أو لينظر- 
مع احترازه وفهمه- كيف فاته التحرز من مثل هذا. 

فأخذت من ذلك إشارة وقلت: يا من عشر مرار)! هلا أبصرت ما الذي 


(1) صيد الخاطرء فصل (186): (ص ص4114-145) . 
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أعثرك فاحترزت من مثله؛ أو قبحت لنفسك مع حزمها تلك الواقعة ...217 

ويجعل التاريخ الماضي أو المعاصر له شاهدا لتأملاته» فهو يرى بعض من 
يؤثر خدمة اسلاطين والملوك الظالمين؛ فيجعل ذلك شاهدا يتناوله قاثلاً: 

«طال تعسجبي من مؤمن بالله -عز وجل- ومؤمن بجزائه» يؤثر خدمة 
اللطان مع ما يرى منه من الجور الظاهر. فواعجبًا! ما الذي يعجبه؟ ...200. 

ثم يأخذ في بيان ضرر هذا الحال فى الدنيا والآخرة؛ كاشمًا عن أن القرب 
من السلاطين والأمراء محكوم بضوابط شرعية ينبغي أن لا يتجاوزها المرء . 

وعلى هذا النحو تتعدد شواهد ابن الجوزي بتعدد مشاهداته وتجاربه 
وأحواله. 

)5١‏ حبوية التاملات: 

أضفى ابن الجوزي على تأملاته روح الحيوية والنضج؛ وذلك لأنها بحث 
نفي يتم بصدق الفكرة وحسن البيان» ويستعرض من قضايا السلوك الإنساني 
والتأمل الوجداني مالا تبلى جدته أو ينتهي أمده. 

ومن هنا كانت صلاحية تأملاته لعصره وعصور كثيرة بعدهاء وأحسب أن 
ما من علة في مجتمعنا الإسلامي اليوم يندد بها المصلحون والمربون» إلا كان في 
هذا الكتاب هجوم عليها وحصار لوبائها قبل أن يشيع . 

لاثم إن ابن الجوزي اشعغل طول عمره بعلاج الجماهير -أعني وعظ الناس 
في المساجد الجامعة- فلم يكن الرجل أديبًا مترفًا يحبر المقالات في بيته أو 
مدرسًا متريحًا يرسل كلماته في أحد الفصول مع تلامذته .. بل كان فارسا 
معلمًا يقتحم كل غمرة» ويقترب من الخاصة والدهماء جميعاء ليهدر بينهم 
بكلمة الحق» ويشخص ما يتراءى له من علل نفسية وجماعية. ثم يبرز أدريتها 
من كتاب الله وسنة رسوله؛ إبراز طبيب خبير وإخخصائي ماهره9 . 

وإن كان الموضوع وجدته قد أضفى بعض الحيوية والنضج على تأملاته» 
7 ميد اطاط : افير [0099 امن مت اة] -130) 2 (1)المصدر الابن. قصل (584). (صصة )1١‏ . 
(") الشيخ محمد الغزالي. مقدمته لصيد الخاطرء (ض صن1-9) . 
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فقد كانت استعانته بالحوار كثشيراء أكمل لتأملاته الحيوية والتفاعل والنضج 
الغنى » خاصة أن حواره كان في الغالب معقود بينه وبين نفسه على نحو ما نجد 
في قوله: 

«رأيت ميل النفس إلى الشهوات زائدًا في المقدار حتى إنها إذا مالت مالت 
بالقلب والعقل والذهن» فلا يكاد المرء ينتفع بشيء من النصح . فصحت بها 
يومًا وقد مالت بكليتها إلى شهوة: ويحك! ففي لحظة أكلمك كلمات ثم افعلي 


ما بدا لك. 

قالت: قل أسمع . 7 

قلت: قد تقرر قلة ميلك إلى المباحات من الشهوات؛ وأما جل ميلك فإلى 
المحرمات . 


وأنا أكشف لك عن الامرين» فربما رأيت الحلوين مرين . . .»20 

ثم يأخذ بتفصيل المباحات من الشهوات والمحرمات منها مراعيًا حسن 
التقسيم . 

ويبدو مثل هذا الحوار في كثير من الامثلة المتقدمة؛ فيكفى هذا دليلاً على 
حيوية مثل تلك التأملات ونضجها الفني؛ بما هيأه لموضوعه من جدة» ولاسلوبه 


من حوار ناضج . 

() تنظيم اجؤاء القول: 

المتأمل في الأمثلة الكشيرة السابقة؛ يجد ابن الجوزي مراعيًا التنظيم لاجزاء 
تأملاته . 


- فهو يبدأ بقضية عامة؛ يجعلها مدخله للتأمل؛ وهي في المثال القريب 
لنا- في الحوار السابق- كانت كشفه عن ميل النفس إلى الهوى والشهوات» 
وزيادة هذا عن الحد المباح . 

- ثم يكون الحوار الذي يعمق القضيةء ويدفع تأملاته إلى التعسمق فى 
الكشف عن أنواع الشهوات؛ فمنها مباح؛ ومنها محرم. 


. صيد الخاطر؛ فصل (55): (ض!9)‎ )١( 
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- وينقله هذا إلى تقسيم كل من المباح» فإذا ما انتهى كان تناوله للمحرم 
من الشهوات». وهو بهذا يحقق حسن التقسيم والترتيب لأجزاء تأملاته . 

- ويجعل الختام خلاصة تجربته التأملية» وغالبًا ما يصوغ هذه الخلاصة فى 
عبارة موجزة تبدو كالحكمة أو المثل؛ أر يضمنها آية قرآنية أو حديئًا شريفًا أو أثرا 
من آثار الصائفين. 

وهو في ذلك كله يراعي أن أفكاره قد خرجت عنهء فراعى المقام والذوق 
العربي الميال إلى الإيجاز؛ حتى بدت بعض تأملاته في سطرين أو ثلاثة على 


نحو قوله: 
”من علامة كمال العقل علو الهمة! والراضي بالدون دنيء! ! 
ف "و ره 2 هم ده 5 عي 52-2 
لم أ في عيوب الناس عيبًا كتقص الْقَادرِينَ على التمّاء(» 


كما راعى المزج بين الشعر والنشرء وهي سمة غلبت على كثير من تأملاتف 
بل على أسلوبه بصفة عامة؛ استطاع من خلالها أن يحقق الإيجاز لكلامه. 
والتركيز لافكاره» ودفع رتابة الأفكار المجردة عن موضوعه.ء وتجديد نشاط 
متلقيه بتلوين الحديث . 

0١‏ الررمزية (الإشارية): 

أدرك ابن الجوزي قيمة الدلالات الرمزية في العمل الادبى-وسبق أن قررناه 
حال دراستنا لخصائص مقاماته- وإن كنا نجد في تأملاته توسعا في استخدام تلك 
الدلالة الرمزية.» حتى بدت الظواهر والأحداث والأخبار وغيرها أمام عينيه 
كالصورة التي تخفي وراءها حقيقتهاء تلك الحقيقة التي لا تنتكشف إلا بمزيد 
تأمل وتفكر وتبصرء حتى قال: 

إذا المرء كانت 4 فكرة َنِي كل شيء له عبر" 
والرمزية أو الإشارية -في اصطلاح ابن الجوزي- نتاعة ملك أدواتهاء 


.)5١نضص(‎ .)0( صيدالخاطر. فصل‎ )١( 
صيد الخاطر. فصل (551): (ص0898).‎ )'( 
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ررأى أنها مهمة في جذب المتلقين والتأثير فيهم؛ إذا وقعت موقعها من الاداء 
البلاغي السمح.ء واللغة المنتقاة» ويقول: 

الأحوج الناس إلى البلاغة الواعظ؛ ليجمع مطالب العوام؛ لكنه ينبغي أن 
ينظر في اللازم والواجب» وأن يعطيهم من المباح في اللفظ. قدر الملح في 
الطعام. ثم يجتذبهم إلى العزائم؛ ويعرفهم الطريق الحق .. . 

فالواعظ مأمور بأآن لا يتعدى الصوابء ولا يتعرض لما يفدهم.ء بل 
يجذبهم إلى ما يَصلُح بالطف وجه. وهذا يحتاج إلى صناعة؛ فإن من العوام 
من يعجبه حسن اللفظ. ومنهم من يعجبه الإشارة؛ ومنهم من ينقاد ببيت من 
الشعر»0؟, 

وقد قرر ابن الجوزي هذا المذهمب بمزيد من التفصيل في فصل «أهل 
الإشارة» في كتابه «صيد الخاطر»20, وقد سبق في دراستنا للمقامات بما يغني 
عن تكراره هنا. لكن الأهم هو أنه استطاع أن ينَظّر لتلك الدلالات الرمزية 
وأثرها في التكوين البلاغي للعظة؛ وأضاف إلى هذا البعد التنظيري بعد 
تظبيق سكا في هذا الكم الهائل من تأملاته: والتي بلغ بها (075) فصلا 
اققنصر فيها «على ما به التخلي عن الأمراض النفسية؛ والتحلي بالآداب 
السرعية» :والأخغلاق الرضية.. جكلة الله:تعال مخير هاة على مثبر الوعظ 
والإرشادة2 . 


. )١1١ص(‎ ؛)5١( صيد الخاطر؛ فصل‎ )١( 
. )١9/8-١الالص (؟) المصدر الابق. فصل (98). (ص‎ 
. (؟) المصدر الابق» الخاتمة؛ (ص288)‎ 
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ه الخلاصة ها 

من عرضنا لتأملات ابن الجوزي الوعظية نخلص إلى : 

-١‏ يعد كتابه «صيد الخاطر» بحدًا نفسيًا عميقّاء يتسم بصدق الفكرة وحسن 
البيانء ويستعرض من قضايا السلوك الإنساني والتأمل الوجداني» مالا تبلى 
جدته أو ينتهى أمده. وكتاب بهذا النحو جدير بالدرس المتفحص العميق سواء 
من الناحية الأدبية والبلاغية» أو من الناحية السلوكية والتربوية» أو من الناحية 
الفلسفية الأخلاقية. 

-١‏ تكشف تأمللات ابن الجوزي عن رجل ورع زاهد» حقق مقام المراقبة في 
نفهء فكُشفت له حجب الحقائق» فبدا الكون وما يحويه صورة تضمر خلفها 
حقيقته. وغل هذا النحو كانت مشاهداته للاحداث ولأحوال نفسه وغيرف 
فكل هذا قد تأمله ليقدم لنا حقيقته منشدًا من خلال ذلك العظة والعبرة» 
والتقويم والتهذيب. 

*- تعددت خصائص تأملات ابن الجوزي؛ وهي في مجملها تكشف عن 
وضوح الآثر الإسلامي عليهاء وتبرز إدراك الرجل لقيمة الدلالة الرمزية في 
العمل الأدبي وأثرها البلاغي عليه؛ كما تجلى مراعاة ابن الجوزي لعقلية ونفسية 
متلقيه» كما راعى في عرض تأملاته حسن التقسيم ودقة التنظيم والإيجاز. 

4- الطبع والصئعة وجهان يتراءيان في أدب ابن الجوزي الوعظي. فإن 
كانت الصنعة هي السمة الغالبة على مقاماته» فإن الطبع هو السمة الغالبة على 
تأملاته؛ يتمثل هذا في أسلوبه المرسل» وعفوية صورهء وطبعية ومحستاته 
البديعية. وابتكاره لمضمون هذه التأملات حتى غلب الوعظ عليهاء وهو الفن 
الذي خالط دمه وعصبه فتحرك به في حركة الحياة؛ وأنطق به كثير من كتاباته . 


دن لاك 
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© المسبحث الرابع ل 
الحديث النبوي والاثار وخصائصهما 

لابن الجوزي مكانته في علوم الحديث» والتي شهد بها المؤرخون لهء. فقد 
قال الإمام ابن رجب: «وقد انتهت إليه معرفة الحديث وعلومه والوقوف على 
صحيحه وسقيمه:(2. وقال الموفق عبد اللطيف المقدسي: «وفي الحديث من 
الحفاظ»”"2. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وله من التصانيف في الحديث 
وفنونه ما قد انتفع به الناس» وهو كائن من أجود فنونهه20. وقال الذهبي: 
«وفي الحديث له اطلاع تام على متونه؛ وأما الكلام على صحيحه وسقيمه فما 
له فيه ذوق المحدثين ولا نقد الحفاظ المبرزين»7؟2. وقال عن نفسه: «ولا يكاد 
يذكر لي حديث إلا ويمكنني أن أقول: صحيحء أو حسنء أو محال:* . 

إذن فابن الجوزي -رحمه الله- كما يشهد لذلك كلام الأئمة من العلماء 
كان محدثًا كبيراء وتشهد بذلك أيضا آثاره الكثيرة2"7. أما ما أخذه العلماء عليه 
فهذا أمر عام في كل من اشتغل بالعلم» فما من مؤلف إلا له هفوة أو 
هفوات9" , 

ورجل هذا شأنه؛ لابد وأن يجد فى الحديث النبوي وآثار السلف الصالح ما 
يستطيع أن يشكل ثروة وعظية ضخمة؛ ومن هنا كان حرصه على ضم أحاديث 
الفضائل والزهديات والترغيب والترهيب» وكذا الآثار فى كتب خاصة بهاء وقد 
تعددت تلك الكتب» ومن أبرزها: 
)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة (1411/1)» والتاج المكلل لصديق حسن خخان؛ (ص786), 
(؟) تذكرة الحفاظ (1147-1147/4), والتاج المكلل؛ (ص58) . 
(؟) الذيل على طبقات الحنابلة (1/ 417)؛ والتاج المكلل؛ (صن .)7١‏ 
(4) طبقات المفسرين لليوطيء (ص١7):‏ ط القاهرة؛ مكتبة وهبة. 
(3) كتاب القصاص ولمذكرين؛ (ص95١).؛‏ وذيل طبقات الحثابلة .)41١ /١(‏ 
(1) راجع : العلورجي «مؤلفات ابن الجوزي؟؛ (ص117) وما بعدها. 
(1) د. محمد الصباغ- مقدمة القصاص والمذكرين- (ص57) . 
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-١‏ بر الوالدين290, ويجمع بين الأحاديث والآثار. 

-١‏ صفة الصفوة. يخلص للآثار. 

”- كتاب الحدائق في علم الحديث والزهديات. يخلص للأحاديث؛ وإن 

كان ثمة آثار فهى نادرة قليلة . 

:- المقلق. يجمع بين الأحاديث والآثار. 

التحليل الموضوعي: 

لما كانت الأمة لا تقوم إلا على أسر وبيوت؛ وضع الله -سبحانه وتعالى- 
نظامًا للبيوت يكفل حياتها وبقاءهاء ويعد هذه الأسر للقيام بوظيفتها في هذه 
الحياة» فكانت مشروعية الزواج والحث عليه؛ وصلة الارحام والتأكيد عليه . 

وأخص الأرحام وأمسها الوالدان» وقد أوصى القرآن الكريم بالوالدين 
خيراء فقال تعالى: «وقضئ ربك ألا تعبّدوا إلا إِياهُ وبالوالدي ين إحسانا إمَا يلْعْنَ عددك 
الكبر أحْدَهُمَا أو كلامم قلا تقل هما أف ولا رهما كل لهما قرلا كرا © وَاحْفض 
هما جناح الذّل من الرّحمة وقل رب ارحمهمًا كما رياني صغيرا» | [الإسراء: 4-58 15. 

إن طاعة الوالدين من أوجب الواجبات وأفضل القرباتء وعقوقهما من 
أكبر الكبائر وأعظم الذنوب» وقد بلغ من عناية الله بحقوق الوالدين أن قرن 
برهما والإحسان إليهما بعبادته وتوحيده» وراعى شعورهما حتى من كلمة 
التضجر والتأفئف. 

فكيف كان حال الابناء مع والديهم في زمن ابن الجوزي؛ وماذا كان رد 
فعله؛ وهو الواعظ المصلح التربوي عن ذلك يقول ابن الجوزي: 

اإني رأيت شبيبة2"0 من أهل زماننا لا يلتفتون إلى بر الوالدين» ولا يرونه 
لازمًا لزوم الدين» يرفعون أصواتهم على الآباء والأمهات؛ وكأنهم لا يعتقدون 


)١(‏ طبع بيررت٠‏ مؤسة الكتب الشقافية» الطبعة الارلى؛ 4048١ه/1988م؛‏ تحقيق: محمد عبد القادر أحمد 
عطا. 
)١(‏ العية: الحدائة. ويقصد بها الشباب. راجع: المعجم الرسيط (481/1 -شيب). 
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طاعتهم من الواجبات» ويقطعون الأرحام التي أمر الله -سبحانه- بوصلها في 
الذكر. ونهى عن قطعها بأبلغ الزجر. وربما قابلوها بالهجر والجهر ... قد 
التفنتوا بالكلية عن فعل المعروف؛» كأنه في الشرع والعقل ليس بمعروف. وكل 
هذة الاشياء تحث عليها المعقولات؛ وتبالغ في ذكر ثوابها وعقابها المنقولات:2 . 

وهكذا يتلمح ابن الجوزي أمراض مجتمعه الخلقية» وكان عقوق الوالدين 
وسوء الأدب معهماء مما رصده بعين المصلح الاجتماعيء فلم يكتف بندب 
عصره وشبابه» بل حاول جاهدًا أن يقوم هذا السلوك المعوج» ويرد هذا الشباب 
الضائع إلى حظيرة البر والإيمان: فكان أن نصحهم في مواعظه بلسنهء ثم وضع 
لهم كتابًا يكون هاديًا لهم ودليلاً لسلوكهم: 

اافرأيت أن أجمع كتابًا في هذه الفنون (يعنى: بر الوالدين»؛ وصلة الرحمء 
والحث على فعل المعروف) ليتنبه الغافل. ويتذكر الحازم» والله الموفق»9 , 

ويبدأ ابن الجوزي في تناول هذا الداء المتفشي في المجتمع المسلم من أيامه 
وما يزال؛ فيزجر بالمعقول في بر الوالدين وصلة الرحم» وكذا بالمنقول فيهماء 
وكأنه بتقديم المعقول على المنقول في خطاب هؤلاء الشباب المعوج السلوك 
يؤكد حرصه على التأثير فيهم. فلما لم تؤثر فيهم الشريعة المتواترة» فليكن 
خطاب العقل إن كان ثمة عقل؛ عساه ينهض»؛ وينهض معه المنقول عن الشريعة 
في البر والصلة» وما قاله في مخاطبة العقل: 
١‏ «غير خاف على عاقل حق المنعمء ولا منعم بعد الحق -تعالى- على العبد 
كالوالدين؛ فقد تحملت الام بحمله أثقالاً كثيرة» ولقيت وقت وضعه مزعجات 
مثيرة» وبالغت في تربيته» وسهرت في مداراته؛ وأعرضت عن جميع شهواتهاء 
وقدمته على نفسها في كل حال. 

وقد ضم الأب إلى التسبب في إيجاده محبته بعد وجوده؛ وشفقته. وتربيته 
بالكسب والإنفاق عليه. 


. بر الوالدين, المقدمة. (ص590؟)‎ )١.( 
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والعاقل يعرف حق المحسن» ويجتهد في مكافأته. وجهل الإنسان بحقوق 
المنعم من أخحس صفاته؛ لا سيما إذا أضاف إلى جحد الحق المقابلة ببوء 
المنقلب. وليعلم البار بالوالدين أنه مهما بالغ في برهما لم يف بشكرهما» . 

وإذا خاطب هؤلاء بالمعقول. فإنه يبدأ فى تناول موضوع بر الوالدين وصلة 
الرحم بذكر المنقولء والمنقول لا يخالف المعقول» فيقدم الآيات الواردة في الحث 
على بر الوالدين» ويفسرهاء ثم يذكر ما أمرت به السنة فى بر الوالدين؛ فقال: 

«عن معاذ بن جبل» قال: أوصانى رسول الله وينم فقال: «لا تعق 
والديك؛ وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك:0©. 

قال أحمد: حدتى يحيى» عن ابن أبى ذئب» عن خاله الحارث» عن 
ضمرة» عن عبد الله بن عمر فيه قال: كانت تحتي امرأة كان عمر يكرههاء 
فقال: طلقهاء فأبيت. فأتى عمر النبى ميلم » فقال لي : «أطع أباك»9 . 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ميم : «بروا آباءكم تبركم 
أبناؤكم:4؟ , 

وقال زيد بن علي بن الحسين لابنه يحيى: إن الله -تبارك وتعالى- لم 
يرضك لي فأوصاك بي» ورضيني لك فلم يوصني بك ...00 , 

على هذا النحو الذي يسرد فيه ابن الجوزي الأحاديث, ممتزجة بالآثار» 


. بر الوالدين؛ (ص9ا)‎ )١( 


(1) أخرجه الإمام احمد في منده (174/5). والسيوطي في «الدر المنثور» (5948/1): والزييدي في ١إتحاف‏ 
السادة المنقين؟ (0917/5) , 


(؟) أخري الإمام أحمد في منده في مواضع متفرقة منه (1/ 01١‏ 415, 81. /181. 2.134 5017): وأبر داود 
في سنته (8/ 06) الحديث رقم (158ه), رالترمذي (5/ 447-4480): حديث ,)١185(‏ وقال: حسن 
صحيح رابن ماجه (71/8/1): حديث رقم )5١40(‏ . 

() أررده البيشمي في «مسجمع الزرائد؛ :)١59-178/8(‏ وعزاء إلى الطبراني في الاوسط. وأورده ابن الجوري 
في الموضوعات (5/ 1/685 0)1١١‏ دقال: علي بن قتيبة يروي عن الثقات اباطيل. رتعقبه السيوطي بأن له 
شاهذا. اللالي. المصترعة .)1١8/5(‏ 

(0) بر الوالدين» (ص ص١75-51).‏ 
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عضي أبواب كتابه «بر الوالدين» من غير تدخل منه.» فهذه مجموعة من 
الاحاديث تكشف عن أن أحب الأعمال إلى الله بر الوالدين» وأن البر يزيد في 
العمرء ومجموعة أخرى لبيان كيفية بر الوالدين» وبيان تقديم الام في البرء :. 
ذكر ثواب بر الوالدين» ويتبعه ذكر إثم عقوق الوالدين .. . الخ. 

والواعظ خبير بأدواء النفوس. يعالج كل داء بما يناسبه؛. عندها يصلح 
الدواء في معالجة الداء؛ ويوضح ابن الجوري هذا بقوله: «معلوم أن الواعظ 
طبيب لأمراض الذنوب؛ ومصلح لأمزجة القلوب؛ فإذا رأى يائسًا مناه؛ أو آمنًا 
خوفه. فهو يقاوم الأمراض بأضدادها»7" . 

فكيف كان حال مخاطبيه؛ ليقدم لهم المواعظ المناسبة» هذا ما يكشف عنه 
له: 
«إني رأيت القصاص قد تركوا ما يصلح ذكره في المجالس من التخويف 

والترهيب. وأخذوا في زخارف باطلة . . فيخرج السامعون وما نهوا عن ذنب» 
ولا خشع لهم قلبه فإن أفلح القاص قال لهم: رحمة الله واسعةء ولا يذكر 
أنه شديد العقاب ... وإني رأيت الأمن وقلة الخوف ومساكنة الطمع أمراضا قد 
استولت على النفوسء فعلمت أنه ما ركب من الأدوية التخويف؛ لأنه إذا 
حدث الساكن بما يوجب السكون كان كمبرود أعطي برودة» 0 , 

بهذا الحس الحكيم» رأى ابن الجوزي طبيعة متلقيه؛ وكيف أن الامن 
والركون إلى الدئيا وسعة أملهم فيها قد غلب على نفوسهم؛ فتخير لهم ما 
يناسب حالهم؛ وما يوافق مقتضى أمرهم . 

«فجمعت في هذا الكتاب -يعني «المقلق1- من الأحاديث المخوفات»؛ 
والمحذرات من الحقاث» والواصفات للعقوبات» والحكايات المزعجات,؛ ما يقلق 
المطمئن: ويقلقل الساكن؛ ويلين القلب القاسي؛ ويجري الدمع الجامدء وينهض 
المتكاسل المتقاعدة 9 . 


ع 


وأحسب أن الكتاب بتلك المقدمة قد بان منهجه؛ واتضحت طريقة مصاة 


(1-م) المقلقء (ص0)18 المقدمة. 
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فيه. فهو يضم تلك الأحاديث التي تغلب عليها سمة الترهيب» مع إضافة الآثار 
والحكايات التي تشاكلها في موضوع التخويف والتحذيرء ومزج بين تلك 
المجموعة في كتابه «المقلق». 

وهو يبدأ بباب «جزاء الآمر غيره الناسى نفسه» وكأنه يقصد بذلك نفسهء 
فليس القلق منوطا بمخاطبيه فقط» بل هو أكشر منهم قلقًا وخومًا وحزئاء وكيف 
لا يقلق وقد جاء الوعيد لمن يأمر غيره بالبر وينسى نفسهء ومنه ما رواه ابن 
الجوزي قال: 

«أخبرنا هبة الله ين محمد بن الحضين قال: أخبرنا الحسين بن علي 
التميمي» قال: أنبأ أبو بكر أحمد بن جعفرء قال: ثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» قال: حدثني أبي قال: ثنا يعلى بن عبيد» قال: ثنا الأعمش» عن أبي 
وائلء عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«#يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه90»: فيدور بها في النار 
كما يدور الحمار برحاه؛ فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان! ما أصابك؟ آلم 
تكن تأمرنا بالمعروف» وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا 
آنيهء وأنهاكم عن المنكر وآتيه» أخرجاه”" . 

وبعد ذلك تمضى أبواب الكتاب على النحو التالى: 

ثلاث يتبعون امك وتحذير إلى الخطباء؛ وجزاء المغتابين » وحال أنعم أهل 
الدنيا في الآخرة» وأسرار عالم البرزخ ... الخ. 

ثم يذكر قلق الصحابة والتابعين ومن بعدهم خوفًا ووجلاً من لقاء الله» 
فيروي بسنده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: #ارأيت عمر بن الخطاب أخذ 
تبنة من الأرضء فقال: ليتني كنت هذه التبئة؛ ليتني لم أخلق؛ ليت أمي لم 
تلدني؛ ليتني لم أكن شيئاء ليتني كنت نسيًا و9 
)١(‏ تندلق أقتابه. أي: تخرج أمعازء. 
)١(‏ امقلق. (ص .)7١‏ وأخرجاء أي البخاري ورملم. البخاري )١417/4(‏ حديث رقم ( ). وملم( )0 

حديث رقم (5944). وأخرجه أيفمًا أحمد »)5١90507.:105/5(‏ والييقي )940/١١(‏ . 


(5) المقلن. (ص١4):‏ رالنص أخرجه ابن البارك في الزهد؛ (6)558 وابن أبي شيية في «المنف» 
(177/1): رابن سعد في طبقاته (9/ 2835٠‏ رغبرهم؛ رسنده ضعيف, فيه عاصم بن عبيد الله العمري . 
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وبسنده أن عمر بن عبد العزيز ننه لما مات كان قد استودع مولى له 
سفطا('2 فجاءوه فقالوا: الفط الذي استودعك عمر؟ فقال: ما لكم فيه خيرء 
فابوا حتى رفعوا ذلك إلى يزيد بن عبد الملك؛ فدعا بالسفط ودعا بني أمية؛ 
وقال: خيركم هذا قد وجدنا له سفطا وديعة» ففتحوه» وإذا فيه مقطعات من 
مسوح كان يلبسها بالليل»9 . 

وما يزال في موضوعه بين التحذير والترهيب والتخويف. حتى يختم كتابه 
بمواعظ السلف الصالح ؛ ينتقي منها ما يناسب مناحة كتابه : 

«كان أبو بكر الصديق يقول في مواعظه: «أين الوضاءة الحسنة وجوههم. 
المعجبون بشبابهم؟! أين الملوك الذين بنوا المدائن» وحصنوها بالحيطان؟! أين 
الذين كانوا يعطون الغلبة في مواطن الحرب؟ لقد تضعضع بهم الدهرء فأصبحوا 
فى ظلمات القبورء الوحا الوحا9؟ النجاء النجاء:؟؟ . 

وكان ابن مسعود يقول: «إنكم في ممر الليل والنهار؛ وآجال منقوصة» 
وأعمال محفوظة؛ والموت يأتي بغتة؛ فمن زرع خيرًا فيوشك أن يحصد رغبة» 
ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامة200©. 

وعظ أعرابى ابنه فقال: لا الدهر يعظكء. ولا الأيام تنذرك؛ والساعات تعد 
عليك ٠‏ والانفاس تعد منك» واحب أمريك إليك أعودهما بالضرر عليك:0' . 


. -سقط)‎ 40٠ /1١(؛طيسولا السفط: الذي يعبى فيه الطيب وما أشبهه من ادرات النساء. راجع: المعجم‎ )١( 

)١(‏ المقلق. (ص ص47-47). والنص إسناده ضعيف جداء ففيه عمر بن صالح الازدي» قال البخاري: منكر 
الحديث١‏ وتركه النائي والدارنطني؛ وضعفه أبو حاتم» راجع: ميزان الاعتدال للذهبي (5107-508/5) . 

(*) الوحا الرحا: أي السرعة السرعة. وتوحيث: أمسرعتء راجع: المعجم الوسيط» (5/ ٠١70‏ -رحي) . 

(؛) المقلق. (ص صى48-١٠١٠).؛‏ والنص اخرجه الإمام احمد في «الزهد» (18/17)» وأبو نعيم في «الحلية» 
.)74/١(‏ وابن الجرزي أيضًا في «صفة الصفوة؛ (1501/1) . 

(5) المقلق. (ص١١٠١):‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (1/ 177 -14)؛ وابن الجوري في «صفة الصفوة' 
(4-8/1). وإستاده فيه ضعفه فنيه عبد الله بن الوليد» وهر لين الحديث» ضعفه الدارقطني» وقال: لا 
يعتبر يحديثه؛ ولم يوثقه سوى ابن حبان. راجع : «تهذيب التهذيب» لابن حجر (0/ 207١‏ رهالتقريب» 
(حرحه4). 

(1) المقلق. (ص١1).‏ 
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وبهذا ينهي ابن الجوزي كتابه «المقلق»؛ وكان موفقًا في اختيار هذا العنوان؛ 
إذ كان مضمونه بحق يقلق الآمن» ويقلقل الساكن؛ ويلين القلب القاسي؛ 
وأحسب أن كتابه قد حقق غايته التي رصدها في مقدمته. 

خص ابن الجوزي أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب» بكتاب كبير 
أسماه «الحدائق في علم الحديث والزهديات؟ جمع فيه أربعة وستين كتابًا في 
علم الحديث والزهديات» فجاء بذلك ديوانًا عظيمًا من دواوين النة النبوية. 
وقد بدأه بفصول بديعة في حفظ السلف الصالح للسنة النبوية المطهرة» وأنواع 


الحديث. 


وقد وصف ابن الجوزي كتابه بقوله: «إنه يجمع الأحاديث المتعلقة بالآداب 
والفضائل» والقتصصء والترغيب والترهيب» وغيرهاة» وقال: «قد أخرجنا فيه 
من أخبار الزهاد وكلمات الحكماء أشرفها وأشرقها وأظرفها وأطرفها»0 . 

واسباب تصنيفه للكتاب. ذستطيع ردها إلى شدئين: 

أ- محاولته جمع أحاديث الترغيب والترهيب» وأخبار الزهاد ونحوهاء في 
كتاب واحد؛ يسهل على طلاب العلم والخطباء والوعاظ حفظه» ويقرب إليهم 
تناول تلك المادة الغزيرة9 . 

ب- توخيه أن يكون كتابه «الحدائق» جزءا من ثلاثة أجزاء تغنى عن غيرها 
وله يغني غيرها عنها؛ أحدها في الفضائل وهو كتابه «الحدائق» هذاء والثاني 
في التفسير وهو كتابه «المغني 6701 والثالث في الفته وهو «التعليقة الكبرى في 
الفقهه0ل تلك الأجزاء متعددة الموضوعاتء لكنها تضم جمهور الحديث 
)١(‏ الحداشء المقدمقء (518/1) . 20( راجع: الحدائق. المقدمة (١//1؟) ‏ 
(5) المغني بي التفيره ررد ذكره في هدية العارفين (1/ *01) رقال: هو تفسيره الكبير الذي لم يبيشه المؤلف 

رلم يشتبر. وقد عده الاستاذ العلوجي من آناره الضائعة أو المفقودة» راجع: «مؤلفات ابن الجوزي»» 

(ص45١)‏ رقم (5913-/1410) و(ص521). رقم (51). 


(4) التعليقة الكبرى في مالل الخلاف؛ طبع الجزء الأول منه فقط تحت عنوان «التحقيق فى اخمتلاف الحديث؛ 
يعناية النبخ محمد حامد الفقي١‏ القاهرة؛ مطبعة النة المحمدية» اهم 1561م 
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وأغلب السنة» أو على حد قوله: «رمن حفظ الاحاديث التي يحويها كتابنا هذا 
-أي الحدائق- والاحاديث التي تحويها «التعليقة الكبرى فى مسائل الخلاف؛. 
والاحاديث التي يحويها «المغنى» في التفيرهء فقد اتى على جمهور المنقول. 
وزاحم القدماء في معرفة الآثار»(" , 

ومنهج الشيخ ابن الجوزى فى كتابه. يتلخص فى النقاط التالية: 

١-اقتصر‏ على الأحاديث التي ترتبط بغايته من تصنيفه. وهي تلك 
الأحاديث المتعلقة بالآداب والفضائل والقصص والترغيب والترهيب» كما أضاف 
إليها قدرا من أخبار الزهاد وكلمات الحكماء. 

؟- ألزم نفسه شرط الصحة والقبول فيما يورده من أحاديث» فيقول: 
«وتصدنا من المنقول أصحه مع حسن اللفظ:("'؛ وقال: «أحببنا أن نجمع في 
كتابنا هذا من الأحاديث الصحاح والحان ما يطمع الطالب في حفظها»" . 

ويلزم من هذا الشرط أن لا يورد ضعيفًا أو موضوعاء فقد قال فى معرض 
كلامه عن الحديث الموضوع: «وقد نزهت كتابي عنها؛ وجمعت جمهورها في 
كتاب أفردته لها -يعني الموضوعات- لتعرف»22 , 

17- قسم أحاديث كتابه إلى كتب وأبواب» يشير إلى هذا بقوله: «وقد رتبنا 
كتابنا هذا كتبّاء ورتبنا الكتب أبوابًا؛ ليسهل تناول الأحاديث منهاء ولنجمع كل 
فن فى بابه 1 وقد أتينا بهذا الكتاب على ترتيب وجود الدئيا منذ كانت إلى 
حين استقرار أهل الجئة والثار فيها»0 . 

4- توخى الاختصار فى كتابه ليسهل تناوله؛ وقد حقق ذلك بعدة أشياء: 


أ- الاعتماد على الدواوين الحديثية المشهورة في الغالب» مثل: مسند الإمام 


. )18/1( الحدائقء‎ )١( . )79/1( الحدائق.‎ )١( 
.)18/١( (؟) المصدر الابق؛ (١/17؟). (؛) اللمصدر الابق؛‎ 
.)50/1( (د) المعدر الاين‎ 
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أحمدء وصحيح البخاري» وصحيح مسلم» وجامع الترمذيء وكتاب الزهد 
لعبد الله بن أحمد بن حتبل. 

ب- لم يشأ أن يكرر أسانيد كل حديثء مكتفيًا بإيراد سنده إلى الكتب 
المتقدمة في صدر كتابه» فإذا قال: حدثنا أحمدء مثلاًء فهو من طريق شيخه 
أبي القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين الشيباني. 

وما ذكره من صحيح البخاري؛ فقد أخبره به شيخه أبو الوقت عبد الأول 
ابن عيسى السجزي ... الخ”"©2: وإنما فعل هذا -كما يقول- «لثلا يعيد 
الأسانيد إذ هي مختلفة إلى هؤلاء المذكورين:9 . 

وما عدا تلك الكتب المذكورة» من مسموعات ابن الجوزي » والقى حسككنيك 
ببعضها فهو يذكر إسناد الحديث كاملاً في مكانهء وذلك 00-08 | 

ج- لم يشأ أن يتزيد بكثرة طرق الحديث؛ بقدر ما عني التزيد من المتون 
المختلفة الدلالة؛ لأنها غاية مقصودة؛ يقول: «ولم نراع الانفراد بالرواة» وإئما 
راعينا الانفراد بالمتون؛ لان متن الحديث هو المقصوده؟؟ . 

وقال: «وأودعنا كثيرا من أطراف الأحاديث خخالية عن سند لإكثارنا من 
المسانيد التي في معنى الأطراف قصدا للإيجاز»! . 

د- جعل كتابه أشبه بالاختيارات؛ حيث اختار لكل باب ما يناسبه من 
الأحاديث دون حاجة إلى الاستقصاء؛ ولكل موضوع ما يليق به من أخبار 
الزهاد دون إإلجاح على الإحاطةء وفي هذا المعنى يقول: «انتخبنا فيه -أي 
الحدائق- غرر المنقولات ودرر المقولات .. وقد قال الخليل بن أحمد: لكل 
شيء صناعة؛ وصناعة العقل حسن الاختيار. وقال غيره: اختيار الرجل وافد 
عل واختيار العلم اشد من جمعه؛ والاختيار أحد البلاغتين . .200 , 


.)91/1( الحدائق. (51-19/1),. (4-5) المصدر الابق.‎ )١( 
8/1١ المصدر الابق.‎ )1-5( 
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ه- تحاشى أن يكرر الاحاديث متعددة المتون فى أبواب مختلفة» واكتفى 
بإيرادها في أول باب لها فقط. يقول: #زقد يحتمل النديث أن يذكر فى أبواب 
لاحتوائه على متون؛ فنحن ننظر إلى معظم المقصود بذلك الحديث فنذكره في 
هذا الباب حوقًا من الإعادة:0 . 

و- الكتاب يحوي خمسين كتاباء يضم كل كتاب مجموعة أبواب» بلغت 
في المجلد الأول (1)). والثاني (2417). والثالث (457)؛ أي أن مجموع 
أبوابه بلغت )١17١١(‏ بايّاء فكم تبلغ عدد احاديثه إذن؟! . 

وأحب أن هذا التصور للكتاب يغتى عن ذكر أمثلة منه» إذ إنها لا تختلف 
عن الامثلة الحديئية التي ذكرناها سلتاء إلا في توسع مادة هذا الكتاب كما 
وكيفاء إذ إنه تَرَمَ في الموضوعات. وجمع بين الترغيب والترهيب وفضائل 
الأعمال؛ ولم يقصره على الترهيب وحده كما في «المقلق»؛ أو على موضوع 
واحد «كبر الوالدين». 

وإذا كان للحديث أثره في التربية والتهذيب؛ والوعظ والإصلاحء فإن أثر 
أقوال السلف الصالح وآثارهم وأخبارهم تؤدي هذا الدور. وإن كانت دون 
الأول بلا شك» من ناحية حجيتهاء لكنها تدانيها من ناحية تأثيرها. 

وقد أدرك ابن الجوزي قيمة أخبار الصالحين والأخبار والزهادء فهي «دواء 
لأدواء النفس276 «وبشرح أحوالهم وأخلاقهم يقتدي بها السالك96 , 

وليس التأثير تأثير الصالحين من الرجال فقط؛ بل يتعداهم إلى الصالحات 
أيضًا «ومعلوم أن ذكر العابدات؛ مع قصور الانوثية» تُوَئّب7؟) المقصر من 
الذكورء فقد كان سفيان الثوري ينتفع برابعة ويتادب بكلامها»*. 


.)؟1-1١‎ /١( صفة الصفرة؛ المقدمة‎ )١( ,)91/1( الحدائق.‎ )١( 
.)5١/١( المصدر الابق؛‎ )*( 

(4) توئب: أي جعله يثب وينشط . راجع: المعجم الوسيط. (1/ ٠١875‏ -رئب). 

(2) صفة الصفرة )5١/١(‏ . 
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ولتأثير اخبار الصالحين والصالحات وأقرالهم. وضع ابن الجوزي كتابه «صفة 
الصفوة»" كمختصر وتهذيب لكتاب «حلية الاولياء؛ لابي نعيم الاصفهاني 
(ت١‏ :زه لكنه لم يكتف بمادة «الحلية" من الرجال والنساء؛. بل أضاف إليهم 
الكثيرء حتى بلغ بهم الألف أو أكثرل"» . 

ويحدد ابن الجوزي مضمون كتابه فيقول: «المقصود د بوضع مثل هذا الكتاب 
ذكر أخبار العاملين بالعلم» الزاهدين في الدنياء الراغبين في الآخرة؛ المستعدين 
للنقلة بتحقيق اليقظة والتزود الصالح»9 . 

بهذا يضح كدر الب ن الجوزي في رجاله الذين يليق بهم أن يضمنهم كتابه 
ليقدم من خلالهم القدوةء ومن خلال أقوالهم العظاتء. وهو موافقة القول 
العملء ويبدو أنه شرط عسر على نفسه حتى أنه قال: 

«ولقد سبرت السلف كلهم فأردت أن استخرج منهم من جمع بين العلم 
حتى صار من المجتهدين» وبين العمل حتى صار قدرة للعابدين؛ فلم أر أكثر 
من ثلاثة : أولهم الحسن البصري» رثانيهم سفيان الثرري» وثالثهم أحمد بن 
حنبل : انه 

00 حاول أن يجد من يضيفه يضيفه إليهم فضاق الوجود عمن يضاهيهم في 
السبق في العلم والعمل: 

«وقد طفت الارض بفكري شرئًا وغرباء واستخرجت كل من يصلح ذكره 
في هذا الكتاب من جميع البقاع؛ ورب بلدة عظيمة لم أر فيها من يصلح 
لكتابنا»0) , 

وهكذا استطاع أن يقدم ابن الجوزي تنازلاً عن شرط العلم؛ لكنه لم يقدم 
تنازلاً عن شرط العمل» وفق هدي الشريعة القويم: «وإن كان في السلف 
سادات. إلا أن اكثرهم غلب عليه فن؛ فنقص من الآخر؛ فمنهم من غلب عليه 
العلم؛ ومنهم من غلب عليه العمل وكل هؤلاء كان له الحظ الوافر من العلم 
والنصيب الأوفى من المعاملة والمعرفة00" . 
(0) صفةالمقرق 0001/09 000000 (5) المصدر السايق؛ 067/10 


(5) صيد المخاطر. تصل (51): (صن 097١‏ . (14) صفة الصفرة (94/1) , 
(5) صيد الخاطرء فصل (51): (صضن 070 . 
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وليس السلف في تصوره منزلة واحدة؛ بل هم منازل ومراتب؛ أعلاها سيد 
الخلق ع فهو «المثل الأعلى:(21 ودونه الصحابة» وإليهم يشير ابن الجوزي 
نأمطا #نعليك بالنظر في السرب الأول» فكن مع السرب المقدم. وهم 
الرسول ميتم وأصحابه -رضي الله تعالى عنهم- 9 

وإذا تقرر فضل هؤلاءء فإن الصالكحين ا اي 
قدر التمكن من العلم والسبق في العبادة. ومن د ثم قدم الحسين البصري» وسفيان 
الثوري. وأحمد بن حنبل على من عداهم. 

وأيا كان ففي كل قدوة. وفي أخبارهم «مداواة للقلوب وترقيق وإصلاح 
لها"("'. «وتنشيط للمقصرة!؟)؛ «واستنزال لرحمة الله تعالى:" . 

ويجدر بنا.أن نسوق جملة من آثار الصالحين؛ لتكشف عن مدى تناول ابن 
الجوزي لهاء وإن كنا قد سقنا الكثير منها فى ثنايا مواعظ اين الجوزي المتعددة 
على مدار بحثناء ومن ثم سنكتفي ببعضها من كتابه الذي يشكل المصدر 
الأساسى لها<وهو «صفة الصفوة؟. 

يبدأ ابن الجوزي فيقدم لنا القدوة من خلال سيرة خخليفة الرسول يح أبي 
بكر الصديق فلل ويبرز كرمه وتصدته بماله كله حبًّا لله ولرسوله 

فعن عمر بن الخطاب قال: أمرنا رسول الله ميم أن نتصدق؛ ووافق ذلك 
مالا عندي. فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سيقته يومّاء قال: فجئت بنصف 
مالي. قال: فقال لي رسول الله مره : «ما أبقيت لأهلك؟؟ قلت: مثله. وأتى 
أبو بكر بكل ما عنده»؛ فقال له رسول الله ميم : «ما أبقيت لأهلك؟؟ فقال: 
أبقيت لهم الله ورسولهء فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبل9»1 . 

ويقدم الخوف من الله -عز وجل- من خلال سيرة عمر بن الخطاب فلت » 
)١(‏ ميد الخاطر. قصل .)5١8(‏ (صص919). (؟) الممدر الابق؛ قصل (51). (صصن04) . 


() صفة الصفرة (1/ 075 . (؛) المصدر الابق؛ .)757/١(‏ 
5) الفقر النايق (48/1). )١(‏ الممدر الابق (541/1). 
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فيروي؛ عن عبد الله بن عامر قال: رأيت عمر بن الخطاب أنحذ تبنة من الارض 
نقال: ليتني كنت هذه التبنة؛ ليتني لم أخلق؛ ليت أمي لم تلدنيء ليتني لم 
أكن شيئاء لبتي كنت نسيًا: مننييا. 

وعن عبد الله بن عيسى قال: كان في وجه عمر خطان أسودان من 
البكاء30" , 

وينتقي كلمات منتخبة من كلام الإمام علي فاه ؛ يستحث بها الهمم؛ 
ويقوي بها العزم؛ ومنها: 

«عن عبد خيرء عن علي ظَْليتَهِ قال: ليس الخير أن يكشر مالك رولدك؛ 
ولكن الخير أن يكثر عملك ويعظم حلمك. ولا حير فى الدنيا إلا لأحد 
رجلين؛ رجل أذنب ذنوبًا فهو يتدارك ذلك بتوبة» أو رجل يسارع في اخيرات 
ولا يقل عمل في تقوى. وكيف يقل ما يتقبل»9©. 

ويستمر ابن الجوزي في عرض مواتف القدوة والتاسي من خلال العشرة 
البشرين بالجنة؛ ثم يقول: «وإذ قد انتهينا من ذكر العشرة يحمد الله ومئه 
فنحن نذكر المشتهرين من الصحابة بالعلم والتعبد والزهد على طبقاتهم» والله 
الموفق:29 , 

وعلى نحو ما تقدم يتناول تعبد وورع وشدة خوف وبكاء الصحابة -رضوان 
الله عليهم- ثم يعرض للتابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم. وينتقي من 
مواقفهم. ويختار من آثارهم ما يخجل العباد؛ ويندم الغافلين عن السير في 
ركابهم» ويستحث همم الكالى عن تلمس سيرتهم وآثارهم وأخبارهم . 

وإذا كان كتابه «صفة الصفوة'» موسوعة ضخمة لتلك الآثارء فإن كتابه 
«سلوة الأحزان بما روي عن ذوي العرفان' لا يقل قدرا منه في تقديم العظة 
والعبرة بما روي عن أهل العلم والقدوة والتاسي من الصحابة والتابعين والعباد 
والصالحين؛ وإن في عنوانه ما يكفى في الدلالة على موضوعه. 


, )”56/١( صفة الصفرة (5845-588/1), (5) المصدر الابق (951751/1). (7) المصدر الاب‎ )١( 
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هم الخصائص « 

نتلمح من الامثلة المتقدمة للحديث النبوي الشريف. وآثار السلف الصالح 
والتي دارت حول موضوعات «الوعظ» مجموعة من الخصائصء» أبرزها: 

)١١‏ طابح المحدثين: 

ليس بغريب أن يبدو أثر ابن الجوزي المحدث؛ على الحديث الوعظي أو 
الآثار الوعظيةء وأبرز تلك السمات العناية بإسناد الحديث مالظ كاملا من 
شيخه إلى راويه عن الرسول يم » أو من بعده من صحابي وتابعي . . . الخ؛ 
أي أنه يعنى. بالسند سواء أكان الحديث مرفوعًا أو موقوقًا أو مقطوعاء فالإسناد 
من الذين». ولول الآتفاد لقال من ع ما شاءء ما إقال يده الله بن 
المبارك-رحمه الله . 

ومما يلاحظ أن الإسناد سمة عامة نجدها فى التراث القصصى للمشرق 
الإسلامى سواء الديني منه أو اللا ديني» ركد منه أو الشعبى أو المدون أو 
الشفاهي فإذا وجدنا هذه السمة في الحديث النبوي والمقامة؛ فإننا نجدها كذلك 
في الشعر والمثل والحكاية والأحدوثة والرواية الشعبية والنسب بل وفي التكنة(1, 

فالإسناد على هذا النحو ليس سمة خاصة بالحديث النبوي» وإنما سمة عامة 
من سمات الادب فى المشرق الإسلامي. 

وقد تعددت طرق أدائه للحديث 1 حدثناء وأخبرناء وأنبأناء أو العنعنة» 
وقد يختصر تلك الصيغ. فيجعل حدثنا- ثناء وأخبرنا - ناء وأنبانا- أنا ... 
وهكذا قصدا لاختصار تلك الصيغ لكثرة دورانها. 

وقد يحذف الإسناد أحيانًا للعلم بهء كما فعل كثيرئا في كتابه «الحدائق؟؛ 
حيث اكتفى فى صدر كتابه بذكر أسائيده المختلفة إلى مصادره الأساسية من 
مروياتهء ومن م حذفها قصدا للاختصار. 

كما أولى تخريج الحديث بعض عنايته» ولذا تلقانا عقب الأحاديث عبارة 
7 عل الوهاب علوب» يقال فالتا التصمبي لي :اذب :الفطارةامجلةكلية الآفا» جامعة القاهرة: النة 

15م العدد (01) . 
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أخرجاه؛ أو أخرجه أحمدء أو البخاريء أو مسلم .. الخ. لكنه قد يغفل 
تخريج الحديث أحياناء بل ويكون الحديث ضعيفًا أو موضوعًا وهذا ما أخذه 
العلماء عليه. وأيّا كان فإن لكل جواد كبوة: وكانت تلك هي كبوة الإمام الجليل 
بن الجوزي -رحمه الله . 

)١‏ موافقة العمل النقل: 

حرص ابن الجوزي في العديد من كتبه20 على بيان شرف العقل وبيان 
قدره. وما ذلك إلا لان العقل هو أصل النقل؛ والنقل جاء موافقًا للعقول 
السوية؛ والفطر المستقيمة؛ وإن بدا تعارض بين العقل والنقل؛ فما ذلك إلا 
لقصور العقل عن إدراكه حينذاك» ويكشف شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا 
التعارض بقوله: 

«قول القائل: إذا تعارضت الادلة السمعية والعقلية؛ أو السمع والعقل» أو 
النقل والعقل» أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية؛ أو نحو ذلك من العبارات؛ 
فإما أن يجمع بينهماء وهو محال. لانه جمع بين النقيضين. وإما أن يردا 
جميعا. وإما أن يقدم السمع وهو محال؛ لان العقل أصل النقل؛ فلو قدمناه 
عليه كان ذلك قدحًا في العقل الذي هو أصل النقل» والقدح في أصل الشيء 
قدح فيهء فكان تقديم النقل قدحًا في النقل والعقل جميعًاء فوجب تقديم 
العقل. ثم النقل إما أن يتأرل؛. وإما أن يفوض. وأما إذا تعارضا تعارض 
الضدين امتنع الجمع بينهماء ولم يمتنع ارتفاعهما» . 

ويضيف ابن تيمية: إن هذا هو (قانون كلي) عند الرازي وأتباعهء وإن 
طائفة قد سبقتهم إليه منهم الغزالي؛ والقاضي أبو بكر بن العربي؛ والجويني؛ 
والباقلانى»!" . 

وأحسب أن ابن تيمية قد فاته أن يضم إليهم ابن الجوزي» فقد أعلى الرجل 


)00 راجم : مواضع متفرقة من كتبه: الطب الروحاني» وذم الهرى» وصيد الخاطرء والمقامات. . . وغيرها. 
(1) ابن تيمبة: ٠درء‏ تعارض العقل والنقل'؛ الرياض»؛ جامعة الإمام محمد بن سعردء الطبعة الارلى؛ 
1909م تحقيق: د. محمد رشاد سالم؛ 4/١(‏ -5). 
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الكمال في مقاماته؛ وطلما ردد فضل العقل وعظم شأنه» وكيف لا يكون 
كذلك» ومن ثمراته: «معرفة الخالق سبحانه» فإنه استدل عليه حتى عرفه» 
وعلى صدق الأنبياء حتى علمه؛» وحث على طاعة الله.ء وطاعة رسله. ودبر في 
نيل كل صعب حتى ذلل البهائم» وعلمه صناعة السفن التي بها يتوصل إلى ما 
حال بيننا وبينه البحرء واحتال على طير الماء حتى صيدتء وعينه أبدًا تراقب 
العواقب. وتعمل بمقتضى السلامة فيها والعوزء وبترك العاجل للآجل» وبه 
فضل الآدمي على جميع الحيوان الذي فقده. ويه تأهل الآدمى لخطاب الله 
سبحانه وتكليفه» وبه يبلغ الإنسان غاية ما في جوهر مثله أن يبلغه من خير 
الدنيا والآخرة من العلم والعمل. 

وكفى بهذه الأشياء فضيلة لا ببعضهاء فليكتف بهذه الجملة عن 
الإطالة:0 , 

وقد استطاع ابن الجوزي أن يبرز تلك العلاقة بين العقل والنقل؛» بصورة 
واضحة في كتابه بر الوالدين»؛ حيث كان بابه الأول في ذكر المعقول» والثاني 
في ذكر المنقول. 0 

وهو بتلك العلاقة يكشف عن أن الإسلام دين العقل السوي» الذي لا 
يناقفه ولا يصطدم معه؛ ومن هنا كانت أبرز علامات الحديث ال موضوع في 
تصور ابن الجوزي وغيره من المحدثين» مناقضته للعقل الصحيح»ء ومباينته 
للأصول0), ومن هنا ألح ابن الجوزي على تجنب مثل تلك الاحاديث» وحاول 
)١(‏ الطب الروحاني»ء (ص9١)‏ . 
(؟) الموضوعات :4)44/١(‏ ومما ذكره من أحاديث تناقض العقل المحيح. ما أخرجه بده إلى ابي هريرة قال: 

قيل يا رمول الله! مم رينا؟ قال: من ماه مروء لا من أرض ولا من سماء؛ خلق خيلاً فاجراها فعرقت. 

فخلق نفه من ذلك العرق؟ الموضوعات .)١١5/1١(‏ فمن عندء مكة من عقل يعلم بأن هذا الحديث باطل 

وموضوع؛ إذ كيف يحل قبل أن يُخلَنَء أو كيف يخلق نفه؛ لكن الحمد لله على نعمة العقل بعد نعمة 

الإسلام. وراجع: عمر بن حن عثمان فلاتة «الوضع في الحديث؟؛ ط دمشق. مكتبة الغزالي؛ وبيروت» 

مؤسة مناهل العرفان: ط الاولى. 14-1ه/1هقام؛ (05031/1. 0 
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أن ينزه كتبه عنها('2؛ لان الإسلام جاء ليرعى العقل ويعمله» ولذا فمن غير 
الحق أن يغفله أو يهمله. 

١؟)‏ الخطاب الضمتي: 

لم يكن ابن الجوزي متعاليًا مترفعًا فى وعظه» بل جعل نفسه طرفًا في 
اللتطاب نظ رقا فى التلقى 6 ومن هنااكان سخرصه .عاق أن يعظا اتقسه ييعضى ابوات 
كجه اللنديظة » قنك ع أنه خص بابًا في كتابه «المقلق» بعنوان: «جزاء الآمر 
غيره الناسي نفسهء. وآخر بعنوان «تحذير إلى الخطباء» يقول تحته: 

قوله ميم فيما رواه عنه أنس بن مالك قال: «مررت ليلة أسري بي على 
قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار؛ فقلت: ما هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أهل 
الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبرء وينون أنفسهمء وهم يتلون الكتاب أفلا 
يعقلون!" . 

وهو في كتابه (الحدائق) يعظ نفه كما يعظ غيره بما يحويه من احاديث 
وآثار2"1: وهو بذلك يقدم القدوة في عدم كتم العلم؛ وكذا إلزام نفسه بالعمل 
حتى لا يقع فيما حذرنا منه من مفارقة القول العمل. 

١؟)‏ مزج الأثار بالشعر: 

يبدو أن ابن الجوزي لم ينس طبيعته الادبية والتي امتزجت بطبيعته 
الوعظية؛ فكان الواعظ الاديب؛ الذي يرى في الشعر وسيلة لأداء المواعظ لا 
تقل عن تلك الآثارء فلا غرابة إذن في أن يجمع بينهما أحيانًا على هذا النحو: 

#عن عثشمان بن سودة؛ وكانت أمه من العابدات يقال لها: راهبة؛ قال: 
فلما احتضرت رفعت رأسها إلى الماءء فقالت: يا ذخري وذخيرتي عند 
الموت. لا توحشني في قبري. 


قال: فماتت»٠»‏ كنت آتيها عند القبر كل جمعة أدعو لهاء وأ 01 لها 


. المقلق؛ (صن99)‎ )١( . 08/1( الحداتق.‎ )١( 
وما بعدها.‎ )١47/5( راجع: الجدائق (471/1) وما بعدهاء‎ )5( 


-001١- 


ولاهل القبورء فرأيتها ذات ليلة في منامي؛ فقلت: يا أماه! كيف أنت؟ قالت: 
يا بني! إن للموت لكربة شذيلة زأنا بحمد في بررزخ محمودهء نفترش فيه 
الريحان؛ ونتوسد السندس والإستبرق إلى يوم النشور. 

قلت: الك حاجة؟ قالت: نعم؛ لا تدع ما أنت عليه من زيارتنا والدعاء 
لناء فإني لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت» يقال: يا راهبة! هذا ابنك قد 


أقبل من أهله زائر لك. فأسر بذلك» ويسر له من حولي من الأموات. 


ولله در القائل إذ قال وأجاد: 
وو داكن لكين 
ترقت حي مم وق بابق 


إن اق دينهِمًا أظَنَكَ طَالَمَا 
فكتجهعوينها غْدً آك هه 


ماع 


وِتَعَدسَنٌ على فمّالك مِثْلمًا 
طرْبَاكَ لو قَدّمْت فغلا صّالحًا 


5 6 


وسَهرت تدعو الله يغفر عَنْهُمًا 
وقرأت من آي الكتاب بِقَدْر مَا 


[ الكامل ] 
حل يك 
ان ل ا يق 
قَدمًا هما- أيضًا- على فريك 
وقضيت بَعْض اللي من ادي 
أت في الصّلوات من هريما 
تَْتَطيعه وَبَسَفْت ذل إليهمًا 
لاك ته اوناك هلى يما 
تحني قذا لبون بن يي 11 


وعلى الرغم ما يبدو على الابيات من ركاكة؛ إلا أن دلالتها على عناية ابن 
الجوزي بمزج مواعظه -ولو كانت أحاديث أو آثارا- بالشعر؛ كانت عناية واسعة 
وكبيرة؛ تكشف كما قلنا عن حض أدبي راق» يرى في الادب أداة فعالة مؤثرة 
في يد الواعظ؛ وقد قرر تلك التقيقة بقوله: #وأحوج الناس إلى البلاغة الواعظ 
ليجمع مطالب الناس6!", 


, )85-8١ص المقلق: (ص‎ )١( 


(1) صيد الخاطره فصل (50) (ص151) . 
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ه ا خلاصة ها 

بعد عرضنا للأحاديث النبوية والآثار الوعظية نخلص إلى: 

-١‏ اتخذ ابن الجوزي من الأحاديث النبوية والآثار الوعظية شاهد) ثقافيًًا من 
شواهده أحيانّاء لكنه استقل بها ببعض كتبه؛ فبدت كشكل وعظي قدم من 
خلالها العظة» يقدر ما قدم القدوة. 

؟- كشف مزجه بين العقل والنقل؛ وبيانه لشرف العقل ومكانته؛ عن فهم 
واع لفضل العقل» وعظم شأنه في الإسلام؛ وأن الإسلام جاء ليرعى العقل 
ويعمله؛ ومن غير الحق أن يغفله أو يهمله. 

*- أظهر مزجه بين الآثار والشعرء عن حاسة أدبية تدرك دور الشعر 
كشكل أدبي يستطيع إن سلم موضوعه من إثارة الغرائز والتلاعب بأهواء 
النفسء. أن يكون له دوره الفعال في التقويم والتهذيب والإصلاح والتربية؛ لا 
يقل شأنه عن دور الاحاديث والآثار. 

؛- يكشف هذا الابتكار فى كثرة الأشكال الوعظية عند ابن الجوزي من 
المقامات؛ والخطب» والاستعازع والقصيص» والتأملات» والحديث والآثار» عن 
أحقيته بجدارة أن يكون فنان الوعظ الأول في تراثنا العربي. 
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الموضوعات . 
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س تمهيد هس 

من خلال دراستي الأولية لابن الجوزي تبين لي أنه من أولئك الذين قنعوا 
عن رغبة أكيدة» بأن الواعظ لابد وأن يكون أآديبًا متفنئاء وأن الاديب لا يملك 
زمام الأدب إلا إذا جمع بين النظم والنثرء وحمل لواءهما جنبًا إلى جنب» وبرز 
فيا معا'- 

فعلى الرغم من شهرته بمواعظه الشرية» إلا أنه أبدع أشعارًا وعظية جديرة 
بالدرس والتأمل . 

لم يكن ابن الجوزي واعظا تقليدياء إما كان واعظا أديباء وأحسب أنه 
أحس أنه خلق ليكون كذلك؛ ومن ثم راح يمد نفسه بزاد معرفي ثقافي لنيل هذه 
المكانة؛ فكان أن عمق صلته بالتراث القديم حتى استوعب قمم هذا التراث لا 
سيما زهير والنابغة وامرؤ القيس وعثترة في الجاهلية؛ والبحتري وأبو تمام ومهيار 
الديلمي والمتنبي في الإسلام0" , 

واستطاع باتصاله بعصور الأدب المزدهرة أن يتخطى إلى حد ما كل أسباب 
الضعف ومظاهر الانحطاط التي ظهر بها كثير من أدب عصره» وحلق في أفق 
عال عندما عزف على قيشارة الشعر أنغامه العذبة المعبقة بروح الإيمان والخلق 
القويم. 


)١(‏ تلقانا في كتب ابن الجوزي المختلفة نماذج شعرية تمثل تغطية لعصور الادب الابقة على ابن الجوزي؛ كما تمثل 
اتجاهات الشعر واغراضه المختلفة. وإن كان أبرزها الزهد والغزل الرمزي» ومن ابرز من استشهد بشعرهم: ابن 
سنان الخفاجي. وابن المعتزء والشريف الرضيء والعباس بن الاحنف. وصردرء رأبو العتاهية؛ وابن الرومي. 
وأبو نواس١‏ وأبو فراس الحمداني؛ رأبو العلاء المعري. وعبد الله بن المبارك؛ وصالح بن عيد القدوس» 
والفرزدق. وعمر بن أبي ربيعة» وعروة بن حزام؛ وقيس بن الملوح (مجنون ليلى)؛ وتيس بن ذريح (قيس 
لبنى)؛ والحارئي» والنابغة الذبياني؛ رالاعشى. رالسموءل. والحلاج... إلخ؛ بالإضافة إلى شعر جماعة من 
الناء أمشال: ليلى الاخيلية» وبثيئة (محبوية جميل)؛ وعزة (محبوية كثير)... إلخ. وإن نظرة في كتابي 
«المدهش» وهذم الهوى؟ تؤكد ما ذكرنا من صلة ابن الجوزي العميقة بالشعر العربي. 
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مصادر شفرة: 

لابن الجوري مجموعة شعرية ضخمة:؛ وردت في ثلاثة مصادر أساسية 
هى: 2 -١‏ ديوانه. ؟- مؤلفاته. '- مؤلفات غيره. 

ولا ديوانه» 

لابن الجوزي ديوان شعرء ذكره ابن رجب20» وابن المبردا"» بعنوان اما 
قلته من الأشعار»» وذكره سبط ابن الجوزي» وابن خلكان» والذهبي» وابن 
كثير؛ وغيرهم من غير ذكر عنوانه. 

وهو ديوان كبيرء وصفه ابن رجب نقلاً عن أبي شامة بأنه: عشر 
مجلدات2)2, 

لكن فيما يبدو أن هذا الديوان ضاع فيما ضاع من كتب ابن الجوزي 
الكثيرة!*. حتى إن سبطه أبا المظفر يوسف بن قرأ وغلى0» (ت 194ه) لم 
يقف عليه وهو الحريص على كتب جذه: ووضفه بلاغًا بقوله: «أشعاره . 
بلغني أنها عشر مجلدات في الأجناسء والمدائح» والصفات0!" , 

ونص سبط ابن الجوزي هذا يكشف عن أن ضياعه كان مبكرًا وقريبًا من 
زمن مؤلفه ابن الجوزي» كما يكشف عن تعدد الأغراض الشعرية التى نظم فيها 
ابن الجوزي وضمنها هذا الديوان الضخم. 


. ذيل طبقات الحنايلة (419/1) . (؟) معجم الكتب» (ص8م)‎ )١( 
(؟) مرآة الزمان (ج4 ق5/ 489)» وفيات الاعيان (141/5).: رسير أعلام النبلاء (5537/11). والبداية والنهاية‎ 
7 [سنؤاللة‎ 


(؛) ذيل طبقات الحنابلة (1/ 4377) . 

() أشار إلى ضياع هذا الديران أو فقده الاستاذ عبد الحميد العلرجي في «مؤلفات ابن الجوزي؟؛ ( ص )١99‏ رقم 
(81؟). (ص194) رقم (00. 

(1) هو: شمى الدين أبو المظفر يوسف بن قز أوغلي بن عبد الله (21 ه/1182م- 37064 ه/110م) مؤي 
م الككتاب الوعاظء ولد ونشأ ببقداد, ورباه جدهء وعرف يسبط اين الجوزي لسبة إليه؛ وترفي بدمشقء» وقز 
أرغلي بكر القاف وسكون الزاي؛ لم همزة مفمومة وغين ساكنة ولام مكورة وياء؛ للفظ تركي ترجمته 
الحرفية «ابن البنت» أي «البط». راجع :شذرات الذهب (577/5), والأعلام للزركلي (143/4). 

(0) مرآة الزمان (جم ف9/1ة)) . 
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بيد أن الدكتورة ناجية إبراهيم قد أشارت إلى وجود مختارات من شعر ابن 
الجوزي؛ بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد؛ تقع ضمن مجاميع. برقم (؟ / 849). 
وآخر برقم (4 / 184).: وآخر برقم (5 / 20)188057, 

وأحب أن هذه المختارات إما أنها جزء من ديوانه الفائع. أو أنها 
مختارات جمعت من مؤلفات ابن الجوزي المتعددة. غير أنني لم أوفق في 
لحصول على نسخة منهاء تكشف عن مضامين هذه المختارات وسماتهاء 
وعساني أوفق في ذلك قريبًا بإذنه تعالى. 

ثانياً: مؤلفالته + 

أورد ابن الجوزي كثيرا من أشعاره بين ثنايا كتبهء وهي على ثلاثة أضرب: 
ضرب يشير إلى نفسه بنظمه له؛ فيقول: «ومما قلته من الاشعار» أو «للمصنف» 
أو «قال رحمه الله». 

وضرب آخر: لا يشير فيه إلى قائله؛ لكن ورود هذا الشعر فى مؤلفات 
غيره؛ ونسبتها إليه تؤكد أنها من نظمه. ْ 

وضرب ثالث: لا يشير فيه إلى قائله؛ ولم يرد في مؤلفات غيره ما يؤكد 
نسبته لابن الجوزي. وهذا كثير في مؤلفاته. واحسب أن تذوقي لبعض سمات 
أسلوب ابن الجوزي جعلتني أرجح أن بعضه من شعره؛ والبعض الآخر -وهو 
الغالب- ليس من شعره؛ وإنما ذكره استشهادًا به أو تضميئًا له. 

وكتبه التي حوت شيئًا من شعره؛ وصحت نسبته إليه بإشارته إلى نفسه 
بنظمه له هي:. 

-١‏ «تلبيه النائم الغمر على مواسم العمر؟ء. 

في المواضع التالية: صفحة (77) ١١(‏ بيثًا)؛ ص(50) (7 أبيات)» ص(90١)‏ 
(4 أبيات): ص (77) (7 أبيات): ص(59) (17 بِينًا)؛ ص(70) (4 أبيات) . 
)١(‏ د. ناجية إبراهيم : ٠قراءة‏ جديدة في مؤلفات ابن الجوزي»: (ص6١1)‏ . 
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”- «دفع شبه التشبيه والرد على المجسمة»: 

في المواضع التالية: صفحة (41) (بيتان)» ص (91 - 98) (15 بِينًا) . 

- «المدهش؟ : 

في المواضع التالية: صفحة ١١( )١19١ - ١44(‏ بِينَا)ء ص (193- 
٠١( ١91‏ أبيات).» ص )١1١3- ٠١17(‏ (31؟ بينَا)ء ص ١١( )5١7(‏ بيئًا)؛ 
ص (547 - 547) (0 أبيات)؛ ص (77/1) (8 أبيات). ص (4لا” - ولام) 
(19 بِينَا)؛ ص ٠١( )8571 - 475١(‏ أبيات)» ص (474 - 178) (7 أبيات)؛ 
ص (558) (5 أبيات)» ص (441- 147) (17 بينًا). ص (101) (١١بيئًا):‏ 
ص (555 - هولاه) (18 بِينًا) . 


5 «المنتظم»: 

في المواضع التالية: ج ٠١‏ / ص )١15( 515 - 7١*‏ بينًا. 

تالثاه كتب الؤلفين: 

لم يفت أصحاب المصادر أثناء ترجمتهم لابن الجوزي أن يشيروا إلى مكانته 
في الشعرء كقول ابن رجب: «وللشيخ أبي الفرج أشعار حسنة كثيرة»20؛ وقدل 
الذهبي : «كان رأسًا في التذكير يلا مدافعة» يقول النظم الرائق والنشر الفائق 
بدييًا0 إلى غير ذلك من أقوال أتى أصحابها عقبها بما يعضد كلامهم من 
أشعار ابن الجوزي . 

ولعل أهم المصادر التي ضمت نماذج من شعر ابن الجوزي: هي : 

/ سبط ابن الجبوزيء أبو المظفر يوسف بن قز أُوغلى (ت 104ه‎ -١ 
»187 7م ): امرآة الزمانك. في المواضع الآتية: ج 8 ق ؟/ صفحات‎ 
انق‎ 454 4354 -155 


. )51/51( سير أعلام النبلاء‎ )١( , )435/1( ديل طبتات الحنايلة‎ )١( 
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”- ابن خلكان» أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت متها / 545ام): 
«وفيات الأعيان»؛ في المواضع الآتية: ج 5 / ص .١4١‏ 

”- الذهبي» أبو عبد الله شمس الدين محمد (ت 8 لاه / 417 17م): 
«سير أعلام النبلاء» في المواضع الآتية: ج 7١١‏ / ص "الال 4/ال 5280 

5- اليافعي» عبد الله بن أسعد بن على (ت 58لاه / 18575م): امرآة 
الجنانه. في: ج 3 / ص 4950. 

5- ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت ؛لالاه / 9/ا117م): 
«البداية والنهاية»» في: ج7١‏ / ص 159 70. 

1- ابن رجب» عبد الرحمن بن أحمد (ت 45لاه / 1597م): «الذيل 
على طبقات الحنابلة». في: ج ١‏ / الصفحات .5١٠١ - 4١9‏ 417. 047 
عل فك ل فا 

لاداابن تغحري بردئ: أبو المحاسن يوسف (ت 4ا4ه / 1439م): 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة»ك. في: ج 0 / ص 377. 


مواعث شاعرية ابن الجوزى + 

لقك تدمعت لابن الجوزي عدة عوامل صاغت تلك الشاعرية وأثرت في 
تكوينهاء وهي : 

-١‏ الموهبة الفطرية: تلك الموهبة التى نمت معهء وهيأته ليقرض الشعر على 
البديهة. كما قال الذهبي2؟. ١‏ 

"- الذاكرة الحافظة: ساعد على نمو تلك الموهبة وصقلها ذاكرة حافظة 
واعية؛ تختزن في أعماقها الكثير من المحفوظات» إلى حين تسنح الفرصة 
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لإبرازه وقت الحاجة إليه. لقد كان ابن الجوزي راوية فحلاً للشعر يقف مع 
أعظم رواة الشعر في تاريخ الأدب العربي؛ يروي في الموقف الواحد. من عيون 
الشعر. من ذاكرته الواعية الحافظة ما يريد الاستشهاد به من الشعر الجاهلي أو 
الإسلامي أو الأموي أو العباسي -وقد تقدم ما يدل على ذلك97 . 

- مضاء عزيمته: لقد كان مع تلك الذاكرة الحافظة الجامعةء رغبة ابن 
الجوزي الجامحة؛. وعشقه الذي لا حدود له للقراءة والاطلاع على الشعر العربي 
في شتى عصورهء ومع قوة العاطفة الدينية وعمق الاتجاه الإسلامي عنده؛ فإنه 
لم يتحرج أن يحفظ لأولئك الشعراء الذين لم يلتزموا بالقيم التي التزم بهاء ولم 
يستنكف أن يستشهد بشعرهمء ومن ثم لا عجب أن تلقانا أسماء كامرئ 
القيس؛ والفرزدق؛ وأبي نواس» وبشارء وكذا استشهد بشعر العشاق أمثال 
جميل بثينة؛ وكثير عزة» ومجنون ليلى. 

5- أساتذته: تهيا لابن الجوزي مجموعة من الاساتذة والشيوخ. عرفوا 
بالادب ونظم الشعرء كما عرفوا بالفقه والحديث. فشيخه أبو عبد الله البارع 
(ت 014ه) وإن كان فقيهًا إلا أنه كان أديبًا شاعراء قال عنه ابن الجوزي: «كان 
فاضلاً عارمًا بالادب» وله شعر في الغاية»'2: وإبراهيم بن عشمان بن محمد 
الغزي (ت 074ه) قال عنه ابن الجوزي أيضمًا: كان أحد فضلاء الدهرء ومن 
يضرب به المثل في صناعة الشعرء وكان له خاطر مستحسن وشعر مليح:0©, 
وعن شيخه الحسين بن محمد بن عبد الوهاب (ت 074ه) يقول: «كان فاضلاً 
عارفًا باللغة والأدب وله شعر مليح»'؟': وغيرهم الكثير ممن كان لهم أثرهم في 


.)5.1 - 598 راجع: الفصل الثاني خاصية الادلة الخطابية؛ (ص ص‎ )١( 
. )08 مشيخة ابن الجوزي؛. (ص‎ )١( 
,)19/1١( المتظم.‎ )©( 


(2) المغدر الابق. (91//16) . 
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شعر ابن الجوزي والذي لم يتوقف طوال حياته عن قرضه. حتى أنه أوصى أن 
يكتب بعض شعره على قبره30, 

ه- موسوعية الثقافة: تقدم أن ابن الجوزي كان دائرة معارف في ع 
ميادين ثقافة عصره. فكان واسع المعرفة بعلوم اللغة وقواعدهاء ووضع فيها 
المصنفات» كما كان له ذوق رفيع » وحس مرهف. ونظرات ثاقبة عند مناقشة أي 
قضية يتناولهاء ومن الحقائق الثابتة التي يجمع عليها النقاد أن اتساع الثقافة بعلوم 
اللغة» وفنون المعرفة المختلفة في مقدمة مؤهلات الناقد والشاعر العظيم. 

1- أضف إلى هذا أحداث عصره والتقلبات السياسية؛ والمحن المختلفة التي 
كابدها أهل زمانه؛ وطبيعة فن الوعظ الذي شغف به . . هذا وغيره فجر طاقات 
كامنة لديه؛ وألهب شاعريتهء وألهمه الكثير من الحكم والتجارب وتأجج 
العاطفة . 

مو ضوعات شعره: 

نظم ابن الجوزي الشعر في أغراض مختلفة كالمدح» والفخرء والغزل 
العذري””2. وشكوى الزمان؛ وهذا خلاصة ما وصلنا من شعره؛ ولعله نظم في 
أغراض أخرى لم تصلنا لضياع ديوانه الشعري. ويعد شعره الديني هو أبرز 
أغراض شعره» وهو ما ستتناوله بالتفصيل فيما يلي من مباحث. 


)١(‏ مرآة الزمان (ج8 ق5/ -0): والبداية والنهاية (17/ 05١‏ وذيل طبقات الحنابلة (1/ +8): ومسير أعلام 
النبلاء /5١1(‏ 580). وإعلام أهل الحاضر )١١4/١1(‏ 

(5) راجع من ماذج مدحه للخليفة المتضيء. المنتظم :)574-177/1١(‏ ومن تماذج فخره يعلمه وزهده 
رفضائله. دقع شبه التغيهء (ص ص95-91). رمن غزلهء ذيل طبقات الحنابلة /١1(‏ 4141377 418-47). 


والمدهش. (ص١10)‏ 
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© المبحث الأول » 
الموضوعات 

يعد الشعر الديني أو الوعظي أو الزهدي هو أبرز أغراض شعر ابن 
الجوزي- التي بين أيدينا- وفيه يحث على الزهد؛ ويدعو إلى التقوى والتزود 
للآخرة» 7 معان إنسانية تتجاوز حدود موطنه بغداد إلى كل إنسان تحمله 
البحيطة , . ع كان ذا نزعة تأملية فى الإنسان والكون والحياة» له قدرة فائقة 
على قول الشعر تدعمها ثقافة واسعة داك راف ارهد 

ومن خلال عرضنا لسيرة ابن الجوزي لم نجده طائشّاء أو ماجنًا في صباه 
كبعض الشعراء الذين تاهوا في حياتهم؛ ثم ندموا وغيروا سلوكهم في نهاية 
حياتهم. وإنما وجدناه مستقيما زاهدا على مدار حياته الممتدة» فما السر في 
ذلك؟ 

الواقع أن ابن الجوزي أفاد من تجاربه الكثيرة» وأفاد من مطالعاته لأخبار 
الأمم ومشاهداته المتنوعة؛ أضف إلى ذلك ذكاءه الخارق» وشخصيته النادرة؛ 
كل ذلك جعله يقف من الآخرين موقف النقيض» وأن يختار لنفسه من بداية 
الطريق موقفًا سليماء حيث عاش واعظا ناصحًا مرشداء وختم حياته باحتقار 
الدنيا والزهد فيها وفي أبنائها. 

أخذ يذكر الغافلين بالموت؛ والحساب والعقاب» وأرشد الناس إلى عمل 
الخيرء ونفرهم من المعاصي . 

والحقيقة أن النغمة التي ظهرت منذ ظهر الزهد تكاد تعيد نفسهاء فهي هجر 
الدنيا وبريقها وزينتهاء وهي التوبة إلى الله والعودة إلى منابع الدين الحنيف 
والتحلي بأخلاقه؛ فهي دعوة تربوية أخلاقية تكررت موضوعاتها عند الشعراء؛ 
حتى كادت شخصية الشاعر لا تبدو من موضوعه بقدر ما قد تبدو من معالجته 
له. فكيف بدت أغراض الوعظ عند ابن الجوزي؟ 
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)١(‏ العمل والسلوك: 
كان اهتمام ابن الجوزي بالدعوة إلى العمل الصالح والحث على تقوى الله 
ومراعاته في كل الأمورء والنهي عن اقتراف الذنوب والوقوع في الآثام؛ 
موضوعًا بارزًا في شعره الديني أو الوعظي . 
ويبدأ فيؤكد على فضل التقوى؛ ويرى صورة التقوى في ملازمة الفعل 
القول: [الطريل ] 
نعم وثقّاةٌ لله أخسرف غ1 ولا حير في قول إذا ذ ضيّم الفعل07» 
ويخاطب ابن الجوزي المذنبً المنغمس في خطاياهء يعب منها قَرِحَا طرِبّاء 
بأن الله قريب منه يرى كل ما يصنع؛ وإن ظن أنه تخفى وتسترء وأنه يسجل 
عليه كل صغيرة وكبيرة ليحاسبه عليهاء وحينذاك يندم أشد الندم» ويتحسر على 
ما اقترف من ذنوب» حيث لا ينفعه ندم ولا حسرةء فينبغي عليه من الآن أن 
يبادر بإصلاح أمره: [تجروة الكامل] 
فَكْرْ في الذنب وما احمَّقَبَتَ كَفَاكَ عَلَيِْكَ رَمَا اكَتَنَبَا 
كم بت على ذُنْب فَرحّا وفَدوت على ذَنْب طَرِبًا 
وملييت ران الله يدر فاسات ولم حنن أدبا 
فاعد الزاققما سفر كالموت تَرّى فيه تَصّبًّا 
تاللا ملسي بد كان قَدْ قات وَقَدْ دمجا 
ويعد ابن الجوزي في لفتته الوعظية ناقدا اجتماعيّاء حيث شاهد بعض 
الظواهر الاجتماعية السيئة؛ شاهد الناس وقد فتنوا بالمادة» وانحرفوا في تيار 
الدنياء ونوا الآخرةء لذا ذكرهم بهلاكهمء وانتقالهم من دار غنى إلى دار 
ضنك ومرتع دودء يعني به القبر: 


. )1١ضص( دفع شبه التشبيهء (صضن١ة) . (1) المدهشء‎ )١( 
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تلشف ركتان عن كبازلة 
وتشْرلكُ مَاعَنِيت به رَمَانًا 


فدود القبر في عَيِيِك يرعى 


[الوافر] 
0 ا 0 
وح الرذئ دارا را يبدازك 
مه 


ول ص ) غناك إلى افْعَِقَارِكٌ 


وتَرعى عي غَيرِكَ في ديارك0) 


وإذا كان هذا قن آل الإنسان» فليدرك أن لذات الدنيا خادعة لمر قير 
يتصور دوامهاء ولكن هيهات فرب لذة ساعة أندمت عمراً. 


مَهْلا قَما اللَّذَات إلا دع 


كَانّهَا طيق خيّال فاض3) 


وينتقل بعد أن قرر هذه الحقائق إلى توجيه النصائح» ووضع القواعد 
الأخلاقية التي ينبغي أن يعمل بها الرء ويسير على هديها في حياته ليسلم في 


آخرته 
الهوى ورغبة في الشهوات: 

أما الشباب فَظَلْمَةٌ للمهمتدي 
اهن الذي شرلة النلوي ك3 ب 
فافرّح إذا جَاهَدت نَفْسَكْ صابرا 
ضٍٍ منيحة يومف في سير 
تاقمعة بالصبرٍ الججبيل ودم عَلَى 
واغضض ج فُونّك عن حرام واقتنع 
2 الصّبّاء فالله يَحْمَّدُ صَايراً 
الصّبْر عن شهّوات تك 2 
تُحمد عثالةً إذازهوالة تركته 


شت شنت نَيْل الفَخْرٍ فَاصبرٌ واصطير 


.. وأولى من توجه لهم هذه النصائح هم الشباب؛ لما فيهم من ميل إلى 


[الكامل] 
وبه ضَّلال الجاهل المتَمَّرَه 
كالثَّارٍ كُ َهَا 3 سر ل 
ياصّاح صصح في اللو : َئَارٌ احْمّدي 
واحختز نجل آدمّ في المفسد 
مو الطُول هاه اير 


دكن ا خم اميد فى كد 


ب لسري 
فائيّت, وغالط شَهوة لَم تَرقُد 
يا سعذ! تسعد بالمعاش الأرفّد 


86 مم م م 
إن القاخر في الطَّرِيقٍ الأبعد(" 


.)49/1( ذيل طبقات الحنابلة (404/1-١41)؛ وإعلام أهل الحاضر‎ )١( 


. )459/1( ذيل طبتات الحنابلة‎ )١( 


(؟) تنبيه النائم الغمرء (ص97) . 


- 055- 


ويرى أن القناعة كنز لا يفنى» والرضا باليسير عز للمرء: [البسيط ] 
ا تسح يسور من الفبريت تنخ في الثامس را شير ستقوت 


يا قوت يُومي إذا ما در حَلقكَ الك امن على ور ٠‏ ويَاقوت0) 
وتحمل أبياته التالية خلاصة منهجه في العمل والسلوك: [ مجزوء الرمل ] 


ع ايظا 5-8 5 5 
خُذ كلامي مُحَبَّرَا فَاسَّحلْهُ وبميزان عقل رأسك زنه 
طاعة الله خيرٌ ما اكتسب العب ذه تكن طائعنا ولا تفصيئته 


ع لد 4 ل كه 2 . 
ماهلاك النفوس إلا الماصي فتوق الهلاك لا تقربنه 
إن شَينًا مَلاكُ تك فيه يبَّنِي ان تَصُودٌ تفسك عن90) 


فهو منهج عملي ينطلق من مراقبة الله تعالى في كل قول وفعل» والعمل 
بالطاعات» وتجنب المعاصي والآثام» ومتى تحقق الامتثال بهذا كان عز المرء فى 
دنياه» ورضا ربه عنه فى أخراه. 

)1١‏ الشيب والشباب: 


لقي موضوع الشيب والشباب عناية ابن الجوزي واهتمامه؛ وهو موضوع 
وعظي مؤثر وفعال. الشيب. ذلك النغم الحزين الذي يحس معه المتلقي لوعة 
لفراق الشباب لا تعدلها لوعة؛ ويحس فيها دعوة إلى التوبة والإنابة بعد هذا 
مز 

وابن الجوزي ينطلق في دعوته تلك من خلال وجوده الإنساني وحتمية 
الشيب عليه؛ وهذا يجعلنا لا نستغرب هذه النغمة منهء فهذا الإنسان الذي انتبه 
إلى نفسه ذات يوم؛ فإذا النضارة والحيوية التي كانت تملأ حياته قد استحالت 
تجاعيد وبياضا في الشعر ورعشة في اليد ياللأيام كم فعلت فعلهاء وعهد الصبا 
والشباب أمسى فكريات لا تقدم غير الحسرة؛ إنها لسنوات عجاف تداعى فيها 


. )١79ا/ص( تحفة الواعظ.‎ )١( . )417 /1( البداية والنهاية (1/ 78), والذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
- 51م‎ 


سواد الليل بياضمًا على الفودين» وإنه لعمر بعد ذلك لم يعد يستحق غير التوبة, 
ما دامت أمارات الفراق قد بدت ولاحت؛ وجدير بعبد هذا شأنه أن لا يبرح 


باب سيده ومولاه طائعًا منيبّاء سائلاً العفو والمرحمة: [ اليف ] 


قد رت الشيب د تَبَدَى 
إن 3 :اشاب عَاريةٌ عدي 
جاني تاصح» أتاني نَذير 


وتزود زد الشّعَاء فَقَدَ فَاتّ 
قف على الاب سائلة عَقْوَ مولا 


0 امير م اسَعَرنا 
بياض .اذاي الأمير جذا 
ريع يعت فيه الوم 


ك قماإن يرال يَرحم 00 


فالشيب نذير الهرم» والهرم نذير الموت؛ والموت انتقال من دار عمل إلى 


دار جزاء؛ وفي كل زاجر عن المعاصي» ورادع عن الشهوات» ودافع إلى 
مجاهدة البقية الباقية من الهوى؛ ويعجب ابن الجوزي رغم هذه النذر المتعددة 
من نفوس قد أصمها الهوى عن سماع المواعظ » وران على قلوبها فهي كالحجارة 


أو أشد رن 

عشدء وظل الشَبَاب ممللوة 
نَافْبّْرَ اليب في عساكره 
قد نت فى ظلمه اشرق قير ال 
قَدميي كموي تفناك 
وَجَاءك الموت فانتظره» وذا ال 
ابد بن مرْعج على عُررٍ 
ترحل عن كل مَاتُخَلقُه 
نَع وَيَمْحُو القّرى مَحَاستَه 


2 قفقهة 


والمع ل ع عن مرامق 


ءءء 


. تنيه النائم الغمر؛ (ص50)‎ )١01( 
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العامة #2 5 
والغصن يمثزء والعيبا رو 
7 5 اك و4 عم ٌ 
أسود غَابِء فَغَايّت السوه 


شيب» فالليل عنه مطروة 
2 2 


« يساك قرت جسوة 

و 3 
0 والتسمدره مره 
هد 1 


هيات بات البقاء دود 


ويأكل الجسم في ابتى الوذ 


لاتعرف البيض فيه والسوة 
والجهل فاشء والشَلْبُ 00 


لا ريب أن هذا المنطلق» منطلق الحسرة والبكاء من الشيب وعلى عهد 
الشباب لا يشكل فحوى ديتيًا صادكاء لأنه جاء عن عجزء وجاء يعد نفاد الحول 
والقوة» وبلغ المرء من العمر أرذله؛ إلا أن ابن الجوزي جعل من هذه الظاهرة» 
دعوة للآخرين في أن يرجعوا إلى الله تائيين مستغفرين» قباب التوبة مفتوح؛ 
والله يسمع دعوةالفيد إذا دعاه» وإنه غفور رحيم . 
تتوجه إلى الآخرين مؤكدة (فَذَكَرْ إن تُفَعْتَ الذكرى» 
الاعلى: 014 وهي من هذا الجانب تشكل زهد) خالصًا؛ لانها لم تبك من الشيب 
ع لكان عقي تكانتا أيفمًا تهمس في أذن من لم تمنحه الايام 
حكمتهاء ولم يصل النداء الرباني قلبه؛ ومن هنا كانت الحسرة والحزن على 


ماض اسودت صفحته بالمعاصى » والعزم فيما بقي من عمر تدارك ما فات. 


إن هذه الدعوة إنما 


[الرجر] 


ل يوم معن بي جنا 
إذا تكرت رماي مافيا 
ما للشُّمُوس قد بدا أوافلة 
كان الصبًا ْو مَجِييَا عله 
ادر هذا الباقي» وأدرك ما مَمَى 


يا حسرتى على زَمَان قَد مَضّى 


أم هل أرَى مومه لامعا 
جد حَزنًا انض الاضّالعًا 
وَطَالَمَا رَيِثَهًا طَرَالمًا 
يا سرغاك ما تمت وأضعا 
لعل ما فى يكوه فنا 


وذهبت مر توت 


ويرى أن صددق العزيمة يتدعي لرعة وحزئاء وما يلزم ذلك من ذرف 


الدموع, بل والندب في خضوع وخوف وانكسار: 


قرا أسَفى على عُسْرٍ توت 
فنحن اليوم بكي ما فَعَلنَا 


. تنبيه النائم الغمرء (ص58)‎ )١( 


- 014- 


[ الوافر] 
ام عدع 0 
لذاذه ٠‏ وأبقت قبح عَارٍ 


فكيف وكّم وَقَعًا في خسار 


5 #8 د 2 ١‏ 
فليس لنا سوى حزن وحوث 
تَعَانُوًَا تك ماأقد كانمنا 


وفااقىء لميجر الذنت أولى 


8 . وام ا 
تلات في خضوع وانكسار 
وقُوموا في الديّاجي باعتذار 
من الأحزان والدمع الغَرَارا") 


)5١‏ الحياة والموت: 

الحديث عن الحياة والموت نغمة تكاد تعيد نفسها في شعر الزهاد وغيرهم 
منذ ظهر الزهدء حتى باتت من أهم الأسس أو المبادئ التي تقوم عليها نزعة 
الزهد. 

فالدنيا مصدر الشرور والآثام» ومنبع الفساد والانحلال» وهى دار غرور 
وفتنة. ولهو وزينة» وتفاخر وصراعء لا تصفو الحياة فيها للأاحد. وإن توفرت له 
كل أسباب العز والجاه؛ ولا يأمن غرورها إنسان وإن تمكنت له كل عوامل الأمن 
والاستقرارء ولا يدوم العيش فيها لكائن وإن طال به العمر ما طالء فالموت 
نهايتها المحتومة التي لا يشك في وقوعها بشرء والتى تبدو عندها تفاهة الحياة 
وهوان قيمتهاء لهذا كانت الدنيا دائمًا موضع ذم وتحقير في نظر الزاهدين؛ لا 
يرون فيها إلا شرمًا للشيطان وموطنًا لمغرياته وسبيلاً إلى عصيان الله وترك 
طاعتهء وقد انعكت هذه النظرة على شعر الزهد بوضوح وجلاء. 

ولم يكن ابن الجوزي بغافل عن حقيقة الدنياء فهى دار الفناء» ودار المحن» 
ودائرة الفتنء ساكنها بلا وطن. والتمسك بها ممسك في الحقيقة بالسراب: 


[ مجزوء الكامل] 
عا با جيل 50 2 7 200 5 0-7 
من مال إلى الدنيًا وَصّبًّا قد أمعن في القَاني طَلَبَا 
حدما يق كَبَلاتَسمَ وانبّع حَفًا وَدَعٍ النُعبَا 


ودر الدُنّيَا َلَكَم كَمَلَتَْ 


. تنيه النائم الغمرء (ص9؟)‎ )١( 


.0د 


يرت وزعت إن المتعت 
ياعاشقهًا كم قد تَصيت 
«القنا قن لذ طلين 


قاين الخار أقاقد جاه 


:أبن الزن آنا كربت 
كم لخدت خَدًا في الأخدود 
2 0 
* اما لدى جدث 
قعامل عاقبة ال 


دعت جَتَى قَطّعَت إربًا 

ليمحكق فاحدرها نييما 

وها بزاأعاناتنا 
0 02100 


لعيحارتة كك ذهيا 


عدا قا نكن 1 


قَدَكَانَ لراشفه ع 
وككذاك الدهه إذا فريا 


ا 1 0 0 


ويذكر ابن الجوزي بلاء الدنيا وغرورهاء وكم صرعت من الملوك وأصحاب 
الجاه والسلطان فأزالتهم وأخرجتهم منها بلا شيء» وصرار لهم بعد الموت في 
قبورهم شأن آخر: 


[السريع] 

أينَ الذين يدوا واحترسوا وآين من كَانَ 5 غير العم 
مَفى الجميع هل تَرَى من أ : لَهُم وصَاروا في يوت الظُلَمْ 
ا في قشر لسد يي سيم 
تَفَصَلتْ عظامهمء وخصضات ْمَائهُمْ وأمبَسُوا كَالعَدَم 
0 جر : م 


"2 قم لمعه ج22 
وباشروا اد د رع 
ِ, و 


وجتخحكور؟ ودرَرء وطرف 


مرق وحجب» ونخدم 


وتحّقفاء وَصَولَة وكَرم 


وق في قير لذيذة وعزة في عَرْمَة وهم( 
وخاطب المكب على حب الدنياء الحريص على زخرفهاء أن يتأهب 
للرحيل» فما للمرء بقاء والآخرة خير وأبقى: 


)١(‏ المدفش. (ص؟95١5)‏ . (1) المصدر الابق؛ (صص0708). 


- 0ال١-‎ 


ل 0 لط 
شين زان للرجيل ٠‏ قسَوف يمدي بالرقاق 
واينك دنوب باجم كنيل من ب المآق 
امن افققلغ زتاله أرضيت ماينتى يوه 
ويرى أن الآخرة هي الحقيقة الكبرى» وما الدنيا إلا خيال ظل» أو ملمح 
سراب. وهذه نظرة إسلامية عميقة لفت إليها القرآن الكريم مرارًا في قوله: 
طومًا هذه الْحياةٌ اليا إلا لهو ولعب وإ الذَار الآخرة لهي الْحيوان لو كَانوا يعلَمونَ» 


|المتكيرت: 114. 
1 [الطريل] 
يت خَيَالَ الل أعظّم عبسرة لمن كان في وج السقيقة راق 


شُخْرص وأذكال نرتقي رتفت جَمِيعا والُتَركك بو 
وتتركز الدعوة مشددة على من يبتغون الحياة الدنيا وكانهم خالدون؛ وكأن 
الموت لا يرصدهمء مغترين في ذلك بصحة الشباب وعافيقه؛ فيخاطب هؤلاء 
موبخاء ومخاطبًا إياهم بنداء يذكرهم بأبيهم وما آل إليه هو وبنوه وأحفاده (يا 
ابن آدم؟: م 
يا ابن آدم! لا تَفْررَكَ عَافيةٌ ‏ عَلَيْكَ شَاملكٌ فَالحُّمْ” علدو 
ما أنت إلا كَرْرعٍ عند خضرته يكل" في من الأقناك متميره 
فإن سَلمْتَ من الآقّات اجمعها 2 عفد كمال الأمْر 0 
ونلاحظ في كل هذه النماذج التي قدمناهاء أن الاتجاه العام في تناول 
موضوع الحياة والموت هو ذم الدنيا وتحقير متاعها وزينتهاء والتحذير من غدرها 
وخيانتهاء والاعتبار بما فيها من أحداث وتقلبات ومصائب ونكبات. وكذلك 


, )98/51( المدهش؛ (ص129)؛ رذيل طبقات الحنابلة (1/ 117): وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
. التجرم الزاهرة؛ (193/0) . (؟) المدهشء (ص197)‎ )١( 


-ال/ا6 - 


بالنسبة إلى الموت فالاتجاه واضح في التذكير بفجائعه والترهيب من فظائعه. فهو 
شريك الدنيا في مآسيها أو هو سلاحها الماضي الذي تفتك به وتهلك الناسء 
وللموت ما وراءه من أهوال القيامة والحساب» وظلمة القبر وفناء الأجساد. 
ولم يكن الهدف من وراء ذلك كله مجرد الذم والتحقير للدنياء أو 
التخويف وإيقاع الرعب في النفوس بحديث الموتء» وإنما هو الاعتبار والاتعاظء 
والحث على التزود بالبر والعمل الصالح في الدنيا حتى يفوز المرء بالنجاة في 
الآخرة. 
فهو اتجاه وعظي إصلاحي يجعل الترهيب أآداته» يزجر بها الغافلين 
العاصين؛, ويدفعهم إلى رحاب رضوان اللّه ورحمته . 
)١‏ التعدد واللمناجاة: 
حقيق بمن كان في صفاء ابن الجوزي الروحي؛ أن يكثر من مناجاة ربه 
ودعائه بالغدو والآصالء ويرى في مناجاته هذه شعورً بالقرب من خالقه 
سبحانه؛ وإحساسا باللذة والسعادة التي ما برح يتمنى دوامها وبقاءهاء حتى ولو 
كانت شعار ينقش على قبره» فكان قد أوصى أن يكتب على قبره: 
( مجزوء الرمل] 
بامتمهجر المتفو كن تتقتبحر اللي ديه 
تنخ يمريو الك عتفم عَنْ جم يني 
أنَا الخش ‏ اك + ال هيف إحسان ان 
على هذا النحو كان ينظم أكثر ما ينظم في الدعوة إلى التقوى» واجتناب 
الآثام والشهوات,. والزهد في الدنيا فإنها دار عناء وبلاء وشقاءء والاستعداد 
)١(‏ مرآة الزمان. (ج8م ق6037/1).؛ واللبداية والنهاية /١7(‏ ١٠1)؛‏ وذيل طبقات الحنايلة /١(‏ 1 وسير أعلام 
البلاء .)58١ /1١(‏ وإعلام أهل الحاضر )١٠١14/١(‏ . 


-؟/ا0 - 


للآخرة فإنها دار المجازاة والحساب» وخلاصة منهجه الوعظي هذا يتمحور في 
إدراك العبد حقيقة وجوده فى الحياة» والتى عناه الله سبحانه بقوله: «وما خلقت 


الجن والإنس إل ليعبدون» [الذاريات: 10» وهو ما صاغه ابن الجوزي بقوله: 


[ الوافر ] 
أناواللّه! لو عَلم الأنامم لما خخلقواء لَمَا عَمَلْا وَتَامُوا 
لَقَدْ حُلقُوا لما لَوْ أنِصَرئْهُ ‏ عيون عُمُولهم تَاهُوا وََامُوا 


ممهاتة ثم قرا ثم حشر وتوبيخء وأموال عظام 

ليوح اخمر قد عملت رجال قُصِلُوا من هاب رَصَامُوا 

كفي امار تيين. ‏ قائل اكيب كته 

هذه الومضات الزهدية والسبحات الروحية توضح لنا غزارة فكرهء ورقة 

عاطفته؛. وأنه كان يستمد من معين عقلى وروحى لا ينضب» وفى شعره ما يدل 

ٍ و 3 

على طهارة نفس ونقاء سريرة» فهو صاحب قلب نخاشع صَمَى عصارته الطيبة 

الخالصة في قالب شعر روحي صياغة رفكرا» وكما يقال: «ما خرج من القلب 
حل في القلب». 


22 22 هئ 
)١(‏ تحفة الواعظ» (ص181)., والماهش؛ (ص98١١)‏ . 


- 01/4- 


ا خلاصة و 

بعد عرضنا السابق لموضوعات شعر ابن الجوزي الوعظي نخلص إلى أنه: 

-١‏ على الرغم من ضياع أو فقد ديوان ابن الجوزي المعروف ب «ما قلته من 
الأشغارز؟ إلا أن ما تنائر في كتبهء وفي كتب غيرهء قد يشكل ديوان شعر 
صغيرء وإن كان لا يكفي في تمثل كامل سمات شعره وخصائصه الفنية . 

"- نظم ابن المجوزي الشعر في أغراض :مختلفة كالفخرء والمدح؛ والغزل 
العذري؛ والشوق إلى وطنه بغداد» وشكوى الزمان؛ وغيرهاء إلا أن الشعر 
الديني الوعظي كان هو الغالب على شعره»ء ولا غرابة فى هذا من شخص عرف 
بالوعظ أداء وتصنيفًا مثل ابن الجوزي. ١‏ 

7- تعددت موضوعات الوعظ عند ابن الجوزي» وهي في جملتها تندرج 
نحت موضوعات: العمل والسلوك؛ والشيب والشباب» والحياة والموت» والتعبد 
والمناجاة. وهي موضوعات تقليدية في شعر الزهدء ومن ثم فإن ابن الجوزي لم 
يكن مجددًا فى موضوعاته. 

؛- برز الترهيب كأداة في يدي ابن الجوزي الشاعر يزجر بها العاصين 
والمذنبين. ولم يكن الهدف من ورائه مجرد الذم والتتحقيرء أو التخويف 
والترويع» وإنما هو وسيلة من وسائل العظة والتذكرة تناسب حال أناس شغلوا 
بالدنيا وركنوا إليهاء ونسوا الآخرة وما فيها من مجازاة وحساب وعقاب» فلاءم 
حالهم الترهيب عن الترغيب . 


لان 


-0/ا0 - 


© المبحث الثاني ه 
الشعر الوعظي مع أغراض الشعر الأخرى 

ارتبط شعر الوعظ -رغم قيزه- بأغراض وموضوعات الشعر الاخرى, 
كالرقوف على الاطلال؛ وشعر الشكوى؛ والرثاء؛ والغزل؛ وغيرهاء تا 
يكشف عن وجود علاقة ما د بين أغراض الشعر الختلفة» ٠‏ تلك العلاقة التي 
نحاول تسليط الضوء عليها من خلال بيان مدى ارتباط شعر ابن الجوزي الوعظي 
بأغراض الشعر الأخرى. 

0 الوقوف على الأطلال قديم في فى الشعر العربي» 0-7 القصيدة التقليدية 
مقدمة لهاء واتخذ على يد الشعراء والعاة مات خاصة(١ ٠‏ ومع ذلك فإن 

شعر الزهد قد اقتحمه ضمن ما اقتحم من أغراض الشعر الأخرى». فقد وجد 
فيه شكلاً مناسبًا لمممون زهدي خاصء وهو الوقوف على آثار السابقين ولا 
سيما قصور من ماتوا من الملوك واستخلاص العبرة الزهدية من غدر الحياة» 


وتفاهة متاعهاء وحتمية الموت. 57) [افنيي) 


أبن الزن شيدوا واعتوسوا وآينَ مَنْ كَانَ كغير النّمَمْ 
5 ا 1 0 
ته الججميع هل تر من أثر لهم وَصاروا في بوت الظَلّم 


مره 


دوا بالقرب ب ثربا كلهم في فَعْر لحد ضَّيْق منهدم 
وقد يثور على أناس ألهاهم الوقوف على أطلال الأحبة» دون تبصر لآلهم 


)١(‏ راجع في هذا: د. يوسف حين بكار «بناء التصيد: العربية» القاهرة» دار الثقافة. 14104م. د. يوسف 
خليف «مقدمة القعيدة الجاهلية - محاولة جديدة لتفيرهاء المجلة- النة (4): العدد (44): فبرابر (شباط) 
6 رامقدمة الاطلال في القصيدة الجاهلية دراسة موضوعية وفنية» للجلة- السنة (4): العدد :)1١ ١(‏ 
إبريل (نيسان) 1978م؛ و«صور أخرى من المقدمات الجاهلية»؛ المجلة. النة(9), العدد :)٠١4(‏ أغطس 
(آب)ء 1976م رغيرها. ٠‏ 

.)1١ عبد التار محمد ضيف: «شعر الزهد في العصر العباسي» دكتوراه؛ كلية دار العلوم؛ /1941م؛ (ص4‎ )١( 

() المدحشي. (ص850) . 
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وتفكر في أحوال انتقالهم» وكأنه يؤكد بهذا قيمة الاطلال في العبرة والعظة. 
يقول: [السريع] 
يَانَادِبًا أطلال كُلّ نَادى وباكيًافي إِْر كل حَادي 
ابره يشام 02 يضار 
مَهَلاً قَمّااللذات إلا حدم كَأنيَا خيد خض 
كل جَمْمٍ فإلى تَقَرقٍ وكل باق قإتى تقاه 
مواعظ بَليِعْة فَيَالَهًَا تلرة افيه اتاد(" 


* وشعر الشكوى كان قد كثر واستفاض في العصر العباسي حتى غدا يمثل 
غرضًا مستقلاً من أغراض الشعرء وهو في معظمه يدور حول شكوى الحظ 
العاثر أو ظلم الآخرين» أو فساد الحياة والناس» فهى بصفة عامة شكوى حيف 
يقع على الإنسان من تخارجه9 . 

هذا الشعر نجده يأخذ على لان شعراء الزهدء ومنهم ابن الجوزي» اتجاهًا 
جديداء اتجاهًا زهدياء نجد فيه الزاهد لا يشكو ظلم الآخرين» وإنما يشكو ظلم 
نفه. ولا ينعى حظه الدنيوي وإنما ينعى تفريطه في حق الله وكثرة ذنوبه» وقلة 
زاده من التقوى وصالح العمل. 

ومن النماذج الجيدة لشعر الشكوى الزهدية قول ابن الجوزي ينعى على 
نفه طول أملها وغرورها بالحياة» وتقصيرها في حق الله إبان قترة الشباب»: وما 
زالت في تفريطها حتى أنار الشيب لها سيل رشيد؛ [ الوافر] 
عُررًا بالشَبَاب الَْْعَمَارٍ أقَقنا بالَشِيب مٌالحمّار 


نار لنا العيب سَبِيلَ رشد وتَدمْنًا عَلَى لع العذار 


. )418 /1( ذيل طبقات الحنايلة.‎ )١( 
. )1١4ص( عبد التار ضيف: «شعر الزهد في العصر العباسي» دكتوراف»‎ )١( 


-لالام - 


فوا أسفى على اع عْمْرٍ نولت لاذه وأبقّتا قُبْحَء ار 
ُنْحَن اليِوم تبكي ما فَعَلْنا َكيف وَكَمْ وقَعْنَا في خخَسَارٍ 


ليس لَنَا سوى حزن وحخوف 0 
وماشيء لمَّحْو الذَنّب أولى من الأحزان والدّمْع الغرار”» 


ومن شكواه الزهدية أيضًا قوله مخاطبًا نفسه. وقد صدرها بما يومئ بمشاركة 
غيره له؛ أو بالأحرى ينبغي أن يشاركه غيره في شكواه تلك: 

«يا من قد ملكته نفسهء وغلبه حسهء وقد دنا حبسهء ولقد أنذره جنسه. 
عاتب نفسك لعلها ترعوي؛ وسلمها إلى رائض العلم عساها تستوي» أحضر 


دستور المحاسبة وحاسبهاء واندبها إلى الخير فإن أبت فاندبها: 
[ السريع] 


يَارَيْحَ قي رَضيّت بالسّقم را 
تئر باللّمْوء انا ونُؤئرٌ الِعْدَ عَلَى النَعَد ا 
وكُلَمًا اصبّحت أبكي فعلهًا ام 
ترح بالشبي قا تطلامَا.. يلق لها فَسَنيَعُود حكبي 
أقول: ا نس الفي من لم يرل | معروقه يَفُوق وكفً الاقم 
كم من توب لك قَدْسَئَرَهَا وعَاَ بالفَضل وبالتَكرم؟! 
كم له من نعمّة جاه بهَا؟ وَكم أولاك طيب النْمَمٍ؟!” 
فهذه وسابقتها شكوى زهدية؛ أو زهد تزبي زي الشكوى؛ يشكو فيها 
الشاعر نفسه لعلها ترعوي للحق. وتستوي على جادة الصواب؛ وتلزم تقوى 
ربها ففيها نجاتهاء وهي بهذا تعد تطويرا وتجديدا فى شعر الشكوى؛ ذلك أن 
شكوى الزاهد للدنيا تختلف كبيرً عن شكوى اليب لهاء ذلك أنه اختلاف في 
أسباب الشكوى وموضوعاتها. 


. تنبيه النائم الغمر؛ (صة؟) (1) المدهش؛ (ص ص958-674)‎ )١( 


ّ 
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# وقد برز الرئاء بصورة متميزة في زهديات ابن الجوزي الشعرية: فليس 
الرثاء عنده رثاء أحبة فقدوا حياتهم بالموت؛ وإنما الرثاء عنده رثاء أوقات مضت 
في غير طاعة؛ وأزمان ضاعت في غير قربة: [الرجرع 
ياهل يَعُودُ ما مضى لي راجعًا أم هل أرى نُجومَه لَوَامعًا 
ذا تَذكَرتْ ران مَاضيا جد حرا القض الأضَالعا 
نا للتكمون قد بتع تاف وَظائَما رايكيا طَرالنًا 


كان الصّبًا لهو عجيبًا حل ياسرعال ما فطمت راقبا 


يا جر على وماناقد مقي وَتَمَتْ ايآكه متوا 0 


* ومن هنا يرز غرض من أغراض الزهد في عصر ابن الجوزي ويجد 
صذداه لديه» ويلقى منه عناية اهتماقا بالعّاء وأعنى به موضوع الشيب 
والشباب. ذلك النغم الحزين الذي يشير في الإنسان لوعة لفراق زمن شبابه لا 
تعدلها لوعة؛ كما يحس منه دعوة إلى التوبة» وحمًّا إلى الخضوع والانكسار بعد 
هذا العمر. 

وابن الجوزي في هذا يختلف عمن بكوا زمن الشباب والفتوة» حسرة على 
أيام لذاتهم ونعيم شهواتهم؛ فهو ندم على عدم التمكن من مواصلة مسيرة 
العصيان لا لانتفاء الرغبة ولكن لعدم الطاقة. 

ولعل فيما قدمنا من نصوص تكشف عن مدى معالجة ابن الجوزي لموضوع 
الشيب والشباب» مما يؤكد البون الشاسع بين معالجته ومعالجة غيره له؛ فالشيب 
عنده علامة الخصاد. وخاتمة المطاف في هذه الدنيا: [ الوافر] 

نار لَنَا اك ب سيل رد وشا علق خَلم العذار"» 


. تيه النائم الغمرء (ص8؟)‎ )١( 
. المصدر الابق؛ (صص؟؟)‎ )١( 
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ويقول: [الخفين] 
قد رايت اليب ثُورا تَبَدَى لور الصّرق ثم مَا إن تَمَنَى 
جاءني تاصحء أثاني تَذير ببَيَاضٍ أراني ي الأمر ج00 
فالمشيب ما هو إلا النذير بدنو الأجل؛ والمنفذ إلى الموت» فما على الإنسان 
عند ذلك إلا أن يستغل انشغال المنية عنه ليراجع ما اقترفت يداه» ويتزود من 


الطاعة ما استطاع» فهذا الطابع الجديد -الشيب- بريق ندم ونذير منون: 
[ الخفيف] 


وَيَرود زاة القن كتقذ قن 
قفا على الاب ستائلا لو مولا 
ويقول: 

بَادر بذا الباق ؛ وآدرك ما مضى 
يا حسرتى على رَمَان قد مَفضى 
ويقول: 

نَحُد حِن) ورم تكتَفِب 


واه اود ماع * 


كديع ليمك فيه الور 


كَ قَمَا إن يزال يَرَحَم حم عل( 


[الرجر] 
صء 6م 


َع مَا يَبِقَى يَكُونْ آفمًا 


وَذَمبَتَ اناقة ضَوائعا" 
[ مجزوء الوافر] 


لرحخه إلى تلك الديار 


3 


تمتع من شّميم عرارٍ جد قَمَا بَعْدَ العشيّة من عرار9) 
* وكان للزهد أثره في غزل ابن الجوزيء فقد طبعه بطابع الننك 
والتقرى. بل يطابع العشق الإلهى الذي نراه عند شعراء الصوفية الكبار أمثال 
رابعة العدوية وابن الفارضء فليس غزله غزلاً حسيًا ماديّاء بل غزل الناسك 
المتدين الذي يفيض حي للولاهء فيقول: 
«طال حبس المحبين فى الدئيا عن الحبيب» فضجت ألسن الشوقء فلو 
تيقظت في الدجى ٠‏ سمعت أصوات أهل الحبوس: 


(1-1) تيه النائم الغمر؛ (ص19) . 


(؟) المصدر الابق؛ (ص؟19) , (4) المصدر الابق. (ص59) . 
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َال ليلي ووا محا 
فق اوتابمي 
لخمكم حين روا 
سقفي ؛ حسمي 
ل ٠‏ أدري ؤدي 


قاعطذدررا م 
ادف موعن طريتي 
وتحجككف مصدي 


( منهوك الوافر 
ومُنعئتا هه 
1 شت كم م 
وَدَعُوا مهما 
ثم حر يل أقانا 
0 
إن سمغت حَمَّامًا 
ا 2 
أين ريح اللكتكرني 7 
تتتاإن موي روائتكت] 
تم كن العضّاتئا 
وتتثكاري ظَلاسا 
عستي وَالْقَرَامَا 
تتا ببالي اآلاتا 
كتمئتيت القاكنا 
قد 0 الل كه ها بن 


فنحن هنا أمام غزل ذي طبيعة خاصة» غزل يتفق في منطوقه مع الغزل 
العذري. ولكنه معه في مفهومه واتجاهه؛ فلم نعرف عن اين الجوزي أنه خاض 
تجربة حب أو عشق. ومن هنا كان ما خلفه لنا من شعر غزلي7©: إنما هو رمزي 


)١(‏ المدهش. (صن عصن081974-19/8). 
(1) من أمئلة شعره الفزلي؛ راجع: ذيل طبقات الحنابلة /١1(‏ 110-1474). رالماهشء (ص 019١-1١44‏ 
كلد لاحك لأككى كفل لول الال 111- هل ول 11-1141 14). 
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أو إشاري يحمل أسمى معانى الحب من قلب مقعم بالإيمان بالله -سبحانه 
وتعالى-» وصدق الله إذ يقول: «والّذين آمنوا أشد حبا لله » |البقرة: 1158 . 

ولم يكن ابن الجوزي ليفخر بعصبيته القبلية» أو بقوميته العربية» أو 
بشجاعته وإقدامه الشخصى شأن غيره» وإنما ألبس فخره ثوب التقى والزهد. 
٠. . . . .‏ 1 . .- 
فكان أن افكخر بما حصل من فضل وعلمء وزهد ومعرفة. مع ترفع عن دنيا 
الناس ومتاعهاء وهو لا ينسب نيل هذا الشرف والفضل لنفسه ومهارته. وإنما 
لربه وجوده ومنّه وفضلهء ومن هنا كان الحمد أول ما يبدأ به مثل هذا الفخر 
المتمير: [الطويل] 


عم #1 5000-5 5 101100 2 ع" ُ 
حَمَدْتَْ إلهىء كَبْفْ لاء وله الفَضْل كما قد تولأني. فَدَلّت لي السبل 


بق مد م جز ع 0 م 5 55 5 2 2 100 
والسرحي قبن أعار سفاينا. ا وعلسسي عاضا يمي نكل 
متكي كناك ااعوة 2 قوكة تي نادنا ابن تل 


دوسي لولم حك انه تسَار مر امول قبي يَأ 
كد قَادِي علْمِي إلى الزّهد في الدنا وَمَاجُمِعَا إلا لمَبْد له فَفل 
نَمَمء وَتْقَاه الله ألشرف ل ولا خَيْرَ في قول إِذَا ضيّمٌ الفعل 
عي بسَا يفي يُشيني من الأتّى وبعد يقيني بالمقادير لا ذل" 

من كل ما تقادم تستطيع أن نقول إن الشعر الزهدي عند ابن الجوزي كان 
بمثل أحد أغراض الشعر عنده» وأحد أدواته المؤثرة في رسالته الوعظية . 


وعلى الرغم من تشابه سمات شعر ابن الجوزي الوعظي إلى حد بعيد مع 


. )ة١ضص( دقع شبه التشبيه؛‎ )١( 
عجز البيت الاخير ورد في «البازري الاشهب المنقض على مخالفي المذهب» وهو العئوان الاصوب لكتاب‎ 
«دقم شبه التشيه لابن الجوزي وفيه: ويعد نفي بالمقادير لا ذل؟. راجع: البارزي الاشهب . (ص/77)؛‎ 
مخطوط بمعهد المخطوطات العربية تحت رقم (44 فقها)ء وهر مصور عن نخة مكتبة كوبريلي رقم‎ 
6 ليتف‎ 
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سمات الشعراء الذين هم على شاكلته؛ من نهج نهجهم وسلك طريقهم؛ إلا 
أن غرض الزهد والوعظ عنده كان من القوة والفعالية ما جعله يجاوز غرضه 
الشعري الخاص إلى أغراض شعرية أخرى؛ استخدم أشكالها المختلفة في التعبير 
ع عفان الوعظية الخاصة به حتى أصبح لكل غرض من هذه الأغراض 
عنده صورتان؛ إحداهما تقليدية متوارثة؛ والاخرى زهدية وعظية. 


ند لانن 
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و الخلاصة «ا 
من عرضنا السابق نخلص إلى: 


-١‏ نظم ابن الجوزي زهدياته كغرض مستقل؛ كما نظمه مرتبطا بأغراض 
الشعر الأخرى. 

"- كان أبرز الأغراض التي ارتبط شعر الوعظ الجوزي به؛ هو شعر 
الشكوى. والرثاء» والشيب والشباب: والغزل» والفخرء كما كان للوقوف غلى 
الأطلال طبيعة متميزة في زهديات ابن الجرزي . 

7- إن كان ابن الجوزي قد بان مقلدًا في موضوعات وعظه.ء فإنه في تجاوزه 
لغرضه الوعظي إلى أغراض أخرىء. أصبح لكل منها صورتان؛ إحداهما 


تقليدية. والأخرى زهدية»؛ لاحت شخصيته وبرزت موهبته. 


لد لانن 
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« المبحث الغالث ه 
بئية القصيدة الوعظية 

أصبح شعر الزهد منذ العصر العباسي الأول يمثل غرضًا مستقلاًء فوجدنا 
الشعراء من أمثال أبي العتاهية وغيره يفردون له القصائد والمقطعات. 

ولم يكن ابن الجوزي الشاعر الواعظ بمنأى عن مزاج عصره وطريقته» فسار 
في ركب شعراء زمانه ينظم الشعر الزهدي في قصائد ومقطعاتء وإن كانت 
المقطعات هي الشكل الغالب؛ وكانت القصائد على قلتها تميل إلى القصر. 

وإلى جانب هذا برزت عدة سمات ترتبط ببنية قصيدة ابن الجوزي الوعظية» 
نتطيع أن نرصدها فيما يلي 0 

رقع 

إذا نظرنا إلى ما خلفه ابن الجوزي من قصائد ومقطعات -وقد تقدم بعض 
أمثلة ذلك- وجدناها لا تلتزم الشكل الفني الموروث للقصيدة من حيث اتخاذ 
المقدمة وتعدد الأغراضء وإنما وجدناها تخلص لغرض الزهدء وتتجه إليه 
مباشرة؛ ولا تخرج عنه. 

وهذا أمر طبيعي في شعر الزهد عامة» يختلف فيه عن الشعر الرسمي الذي 
كان يحرص على المقدمة وغيرها من التقاليد الفنية التى أرساها الشعراء والنقاد 
وسموها اعمود الشعر»؟ , ١‏ 

ذلك أنه إذا كان الشاعر الرسمي يتجه بشعره إلى الممدوحين» بغي 
جرائزهم أو إلى النقاد يطمع في تقريظهم؛ ومن ثم يراعي تقاليد الفن وعمود 
الشعرء فإن شاعر الزهد لا يتجه إلى تمدوح. ولا يقصد إلى رضا النقاد»ء وليس 
شعره إلا تصويرًا صادقًا لأحاسيسه. فإذا توجه به إلى أحد فإنما يتوجه به إلى 


)١(‏ حصر المرزرقي؛ أبواب «عمود الشعر في سبعة مظاهر. فقال: «إنهم كانوا يحاولون شرف المعنى وصحته؛ 
وجزالة اللفظ راستقامته. والإصابة في الورصف -رفي اجتسماع هذه الثلاثة كرت موائر الامشال وشوارد 
الأبيات- والمقاربة في التشبيه. والتحام أجزاء النظم رالتثامها على تخير من لذيذ الوزن ومناسبة المتعار منه 
اللمتعار له. رمشاكلة اللفظ للمعنى. وشدة اقنضانها للقافية حتى لا تكون منافرة بينهما. فهذه سبعة أبواب 
هي عمود الشعر؛ رلكل باب منها معيار. ..» راجع: شرح الحماسة .)9/١(‏ 
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الله يناجيه؛ وإلى عامة الناس يعظهم. وفي هذه الحالات كلها لا مجال 
للمقدمة. ولا مبرر لوجودها. 

إن الصدق الفني كان وما يزال من أهم سمات شعر الزهد الذي لا مارب له 
في الكذب وتزييف الشاعر»ء فلا غرو أن ابتعد شعراؤه عن هذه المقدمات الطللية 
والغزلية ناظرين إليها على أنها تزييف للحقيقة؛ وكذب لا يتفق مع الواقع حيث 
لآ أطلال هناك ولا غزل حقيقى . 

وآمر آحر أبعد شعر الزهد عن الأرقباط. بالتقاليذ. الف الموووثة للقضيذة 
العربية. وذلك -أنه بخلاف الشعر الرسمى- كان حديث النشأة لا يضرب 
بجذوره في الشعر القديم» ونعني به الشعر الجاهلي الذي اتخذه الشعراء مثالا 
يحتذونه. وحدد النقاد في ضوئه عمود الشعر وتقاليده الفنية90؟ . 

فإذا أضفنا إلى هذا عدم التلاؤم بين هذه المقدمات غزلية أو طللية أو 
خمرية» وأحاسيس الزهد وقيمه. التي تقوم على العزوف عن الدنيا والبعد عن 
حياة اللهو والمجون وما إلى ذلك» مما توحى به هذه المقدمات تأكد لنا ما سبق 
قوله من أن هذه المقدمات ليست ملائمة لشعر الزهد. ومن هنا اختفت من 
مطلع قصائد ابن الجوزي ومقطعاتهء وكان أن خلص لغرضه الزهدي وهو أمر 
طبيعي يتفق مع تقاليد القصيدة الزهدية عامة.(© 

2)" 

كانت المقطوعة هي الشكل الغالب في شعر ابن الجوزي الوعظي » وهو ما 
يتلاءم مع ارتجاله للشعر وقرضه له على البديهة . وما ينسجم مع ما عرفه 
العصر من استفاضة شكل المقطوعة حتى «صار إطارً) فنيّا له وزنه وخطره في 
شعر ذلك العصر؛ لأنه كان استجابة لذوق العصر من جهة. وتحقيقًا لشعبية 
الشعرء وسرعة تناقله ودورانه على ألسن الناس من جهة أخرى:9©». 
)١01(‏ عبد التار ضيف: «شعر الزهد في العصر العباسي» رسالة دكتوراه» (ص١٠4).‏ 


)سير أعلام البلاء (853//11) , 
(4:) د. عز الدين إسماعيل: «في الشعر العباسي- الرزية والفن'؛ القاهرةءدار المعارف» -198م. (ص418). 
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وإلى جانب هذين السببين نجد أن وحدة الغرض وتجنب المقدمات فى قصيدة 
الزهدء لم تفسح المجال القولي أمام الشاعر لياتي بالقصائد الطوال؛ فمما لا 
ريب فيه أن المقدمة وتعدد الأغراض تؤثر بلا شك في حجم القصيدة. 

ومن الممكن أن نضيف سببًا آخر وهو أن الشعر لم يكن عمل ابن الجوزي 
الرئيسي ١‏ وإنما اتخذه وسيلة من وسائله الوعظية» وقد اكتفى منه بما يؤدي دوره 
التأثيري؛ فكانت المقطوعة وما تمثله من شحنة إيمانية صادقة متدفقة ومركزة: 
تزدي الغرضء» وتدفع الملال والآمة اللذين قد تجلبهما القصائد الطوال. 

ع2 

حقق ابن الجوزي لقصائد الزهد ومقطوعاته لديه قدر كبير من الوحدة 
الفنية» فجاءت الأفكار مترابطة تتآزر في إنماء التجربة الشعورية والسير بها إلى 
الاكتمال؛ وهذه الوحدة التي تحققت لقصيدة الزهد كانت في بعض جوانبها 
ثمرة للمتين اللتين رأيناهما تتسم بها: 

السمة الأولى: خلوها من المقدمات التقليدية: وخلوصها لغرض الزهد. 
ثما حقق لها وحدة الموضوع. 

والسمة الغانية: ما غلب على قصيدة الزهد من القصرء واصطناع شكل 
المقطوعة. مما جعلها تتركز في فكرة واحدة؛ وتدور حولها بالتحليل والتصوير 


غُررثًا بالشباب الْمْمَعَارٍ 
ركنا الشيبٌ سيل وقد 

فوا للق على طشر ولت 
8 تنح اليسوم يمنا فَعَلْنًا 
ليس لَنَا سوى حزن وخوف 
تَعَالُوَااتِك ما قد كان منا 
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واستخلاص العبرة. ومن أمثلة ذلك قوله في الشيب: [الوافر] 


أفقنًا باٌشيب من الخمّار 
ع ل حلم العتار 
عع عقر ير 


لَذَاذْتُه وأبقت قبح عار 
فُكيف فَكَيِف وكم وَفَعنًا في خسار 
تدب في عسي وسار 


0 
وقُومُوا في الدياجي باعتذار 


وَمَاشَيءٌ لمَحْوٍ ادنب أزلَى 
سَتَدرِي- 8 صدقً وي 
رَخَلدكَ الرقيق اسير قَفْرٍ 
وقد قَازُوا يِمَا حَازُوا جَمِيعًا 


قَحُذ حَدَ وز #دشفيه 


الاو راسم رار 
إِذَ غُودرت في بَطْنٍ امار 
تُرَآففّك النَّدَامَةٌ في القَثَارَ 
تالشرعية كل واففقار 
لخ قخخكة إن تلك انار 


فهذه القصيدة تمثل عملاً فنا تتلاحم أجزاؤه فكريًا وشعوريًا ولغويًا؛ وذلك 
أنها تقدم فكرة زهدية واحدة ل تخرج عنهاء وإنما ترتكز عليهاء وتدور حولها 
بما يؤكدها ويعمق الشعور بها. وهذه الفكرة كما تبدو من مطلع القصيدة هى أن 
زمن الشباب قد يغر بفتوته ورعونته» ان الشيب سرعان ما يدب وينتشر 
ويؤذن بقرب الرحيل» عندها تنكشف حقيقة الحياة بغرورها وفتنتهاء فيكون 
الندم والتأسف على ذنوب ولتء وآثارها ما ايا باقية لم تول. 

هذه الفكرة التي بلورها في مطلع القصيدة مجملة الحت عليها أبيات 
القصيدة بعد ذلك». فقدمت من ألوان التأسف والندم ما يؤكد غفلة الشباب» 
ودنو الاجل بتمكن الشيبء فكانت الدعوة إلى الحزن العميقء والبكاء الحارء 
والخضوع والانكسار كمظهر من مظاهر صدق العزيمة» وخلوص النية على التوبة 
والإبانة فيما تبقى من عمر. 

ولم يفته أن يحذر هؤلاء الذين قست قلوبهم» فأصمت آذانهم عن سماع 
المواعظ»؛ وعميت يصائرهم عن إدراك نذارة الله له بدنو الأجلء بأن مآله إلى 
الندم ولكن حين لا ينفع الندم. فقد بقي في قبره وحيد) بلا رفيق ولا خليل؛ 
فإن كان قد أحسن فقد فاز مع من فازء وإلا فالذل والندم . 


. تنبيه النائم الغمر؛ (ص19)‎ )١( 


ماو - 


ثم تأتي الخاتمة مثلة في البيتين الأخيرين لتضع خلاصة العبرة والتي تؤكد 
الفكرة الأساسية. وهي أن نجاة المرء رهينة بوجله وخوفه. وما يسحبعه من حذر 
من عقاب الله وسخطهء وجدّ في التزود بزاد كاف من التقوى والعمل الصالح . 
ومن الأساليب التي تسهم في تحقيق الوحدة الفنية بناء القصيدة على قطبي 
التقابل»ء حيث تقوم القصيدة على فكرتين أساسيتين بينهما علاقة التقابل: وهي 
علاقة تربط بينهما رباطًا يبرز المفارقة ويولد العبرة الزهدية0», ومن ذلك قوله: 
[مجزرء الكامل] 


م مال إلنى :الناليا ويا 
ا عَاشِقَهاكَم قَد تَصَبَت 
با آبتقَا كم قد سلبَت 
وأنَت فصر يَحوِي تَصرا 


قَدأمعن في القاني طَكّا 
لوٌلاكِك فَاحَدَرَهًا سَيَبَا 
م 5ك كد 
تكنذا وقصضاراه خحربا 


5 - .9 عد ا 1 
م 0 


وَسل طلا أ سين ملجيكا 
وتّوى من بعدهم الفحريا 


قمهوى 7 ققد ذنيا 
ع نا 


ومَليكًا في صّولة دوه 
عَرجٍ بالدار عَلَى الآثار 
يف د بالهُم ع 
يك الإنانثٌ كر اما 
فقس عافبّة اننا 
فالقصيدة تقوم كرتها على القابلة بين ما كان عليه الإنسان في عسياتة» وما 
أصبح عليه بعد موتهء وهي مقابلة تلازم أبيات قصيدته كلها حتى خاتمتها التي 
تستخلص العبرة وتقديم العظة؛ وهي عبرة جاءت عبر أمثلة متعددة تدرج بها 
الشاعر شيئًا فشيئًاء حتى كانت الخاتمة التى تستلزمها الافكار والصورة؛ مما حقق 
لقصيدته قدرا كبيرا من الوحدة الفنية لقصيدته. 
وإذا كانت الوحدة هي المة الغالبة لعدد من مقطوعات الزهد وقصائدها 


)١(‏ عبد التار ضيف: «شعر الزهد في العصر العباسي؟؛ رمالة دكتوراء؛ (ص1417). 
(1) المدهش. (ص ص5١‏ 507-1) , 


قله - 


عند ايق اوري فإننا في بعضها الآخر قد نفتقد تلك الوحدة حيث تحل محلها 
وحدة البيت. فينهض كل بيت فكرة قد تبدو مستقلة عن سابقها ولاحقهاء وإن 
كانت تشكل في مجموعها موعظة لها وقعها في النفوس» فيقول: 
[ مجزوء السريع ] 
ياسَاكن الفا نامي وانْمَظِرْ يوم الف يراق 
واد راذا رجهم فَسيورف يُحدي بالر اق 
وابك ا د تَتهِل من ب المآق 
يَا مَنْ اقتقع رَمَاله أرّضيت فا يفن يقلا 


فكل بيت هنا يبدو مستقلاً بفكرتهء وإن كانت لا تعدم وسائل الترابط من 
الوزن والموسيقى وحروف العطف وتداخلها فى إطار الوصايا الدينية الوعظية» 
وهي وإن اعتمدت على مثل تلك الوسائل في تحقيق الترابط» فإنها تأتى بلاشك 
دون النماذج المتقدمة. 


كد ل ننا 


سمل سس ته 
)١(‏ المدهش (ص554)؛ رذيل طيقات الحنايلة (0)415/1 ومرآة الزمان (ج8 ق4481/15): وسير أعلام النبلاء 


لخن فضا" 


-09:- 


ه ال خلاصة هر 
من عرضنا لبنية القصيدة الزهدية عند ابن الجوزي نخلص إلى: 


-١‏ ارتبطت بنية القصيدة الزهدية عند ابن الجوزي ببناء قصيدة الزهد عمومًا 
في العصر العباسي» وكان من سمات ذلك: 

- غلبة المقطعات. 

- الخلوص لغرض الزهد مْن غير مقدمات. 

- وحدة القصيدة الفنية. 

"- لم يكن الشعر هو عمل ابن الجوزي الرتيسن» ورغم ذلك استطاع أن 
يحقق لعدد من قصائده ومقطوعاته قدر) كبيرا من الفنية ووحدة الافكار. 


عند لاننا 
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© المبحث الرابع © 
الخصائص 

نظم الشعراء في الزهد كبارهم وصغارهم» مقلوهم ومكثروهم.» وتحور 
حديث الزهد -عندهم- حول الموت وذم الدنيا وذكر القبر والعذاب والثواب, 
إلى غير ذلك من موضوعات يمكن أن تشكل موقمًا زهديا يندرج تحت باب 
الشعر الزهدي. 

ولما كان الزهد يشكل ظاهرة مشتركة بين الشعراءء فلا غرو أن تتشابه 
سمات شعر ابن الجوزي الزهدي» إلى حد بعيد؛ مع سمات الشعراء الذين على 
شاكلته. ونستطيع فيما يلي أن نميز عددًا من الخصائص الفنية والفكرية لقصيدة 
الزهد عند ابن الجورزي. 

)١١(‏ التجربة الذاتية: 

إن تعبير الشاعر عن أحاسيه ومشاعره التي تجيش بها نفسهء وتختلج في 
صدره. هو لباب عمله الفني وروحه التي تنبض بالحياة؛ والتي تضفي عليه 
جلال الشعر وبهاء الإبداع؛ وترتفع القيمة الفنية للشعر كلما كان صادرًا عن 
تجربة الشاعر الذاتية» إذ يعاني فيها من هذه الانفعالات النفسية ما يهيى: له الجو 
الحقيقي للإبداع والتعبير عن مشاعره الصادقة. 

وشعر الزهد بطبيعته يفسح مجالا واسعا لهذه التجربة الذاتية. فالزهاد حين 
يعبرون عن رغبتهم في ترك متاع الدنيا أو يذمون غرورها وفتنتهاء وحين يعبرون 
عن مخارفهم من عقاب الله. أو يحذرون من عواقب عصيانه., أو يظهرون 
حبهم له وتشوقهم للقائه. إنهم في ذلك يصدرون عن تجاربهم الذاتية2" . 

وتتجلى التجربة الذاتية في أروع صورها وأصدق مشاعرها في شعر التعبد 
والمناجاة؛ كما يقول ابن الجوزي: 
)١(‏ د. شوقي رياض: اشعر الزهد في العصر العباسي الارلى»؛ رسالة دكترراه؛ قم اللغة العرية ني كلية 

الأداب. جمعة القاهرة. منة 1434م (ص8؟1). 
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[ محرو الرمل ] 
تبر الذنب لذيه 
مخ عن جرم يديه 

أذا: كيف رجتحرلا ال لضيفإحخ سان لل 
وتجربة الزهد تجربة ذاتية تصدر عن عاطفة قوية» وتغذيها مشاعر نفسية 
حادة من الحب والخوف والرجاء وعزة النفس وازدراء الحياة» وما إلى ذلك من 
المشاعر. التي تصل بقوتها وعمقها إلى أن تأخذ صاحبها بحياة الزهد. على ما 
في تلك الحياة من شدة على النفس. ومعارضة لما طبعت عليه من إيثار المتعة 
العاجلة . 


ا 3 0 


جتاءل اليب وروا 


وقد انعكست هذه الاحاسيس على معجم شعر الزهد. فجاء زاخخرا 
بالكلمات التي تنتمي إلى عالم الوجدان والشعور كما تتجلى في هذه الأبيات: 


[ الوافر] 
م 1 ا 0 


قو اش علي كسو ولت 
فحن الوم تكى ما فَمَلنا 


ع7 م يد 0 
فلين لنا سوى حزن وحوف 


لذاذته وَأبِقّت فُبح عار 
تكيف وَكم كب في خحَسَارٍ 


وتَدب اك خْضُوعٍ وَانْكمَارٍ 


تَعَالَوا َك ما قَد كَان منًا وقُومُوا في الدياجي باععذار 
َسَاشَيء لِسَحْو الدب أولى من الأحران والدّمّع الفرار 
إذا قرأنا هذه الأبيات وجدنا إحساس الخوف والحزن يسيطر على الشاعر 
ويطبع معجم الشعر بطابعه؛ فإذا به يدور حول مواد «الأسفء البكاء؛ الحزن» 
الندم. الدمع 55 الخ. رهي مواد ذات صلة وثيقة بعالم الوجدان. 

وهي أبيات تكشف عن مدى خوف ابن الجوزي من ربه؛ فهو بالرغم من 
كثرة عبادته واستغفاره وصدق عزهته وطاعته» لا ينسى ذَني افترفه في أية فثرة 


,)4* ٠ /1( ذيل طبقات الحنابلة‎ 0)7١ /١7( مرأة الزمان (ج8 ق007/1): البداية والنهاية‎ )١( 
ةا اليية”‎ 


سير أعلام النبلاء 
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من فترات حياته؛ ولعل سيطرة كلمات الحزن على شعر ابن الجوزي تكشف عما 
يصدر عنه ابن الجوزي في زهده من إحساس الخورف والوجل؛ يل هو ما ينسجم 
مع طبيعة مواعظه عامة والتي غلب الترهيب عليها. 

وتصادفنا في شعر ابن الجوزي كثير من هذه التجارب التي تسجل ندمه على 
ما فرط منهء وعزمه على الإنابة والتوبة فيما يستقبل من أيامء وهو بهذا يقدم 
القدوة لهؤلاء الذين ركنوا إلى حياتهم الدنياء ومالوا إلى شهوات أنفسهم فلم 
يزجرهم زاجرء ولم يردعهم واعظ . 

)1١‏ لفة الشعر: 

لا ريب أن اللغة من أهم عناصر العمل الأدبي بعامة والشعر بخاصة. 
فالشعر فن باللغة('2؛ والقصيدة ليست إلا تشكيلاً خاصا لمجموعة ألفاظ9 . 
فاللغة مادة الاديب واداته. وهي ذات طبيعة خاصة في الدلالة على أفكار 
الشاعر. وهو ما ستحاول الكشف عنه هنا. 


لا كان شعر الزهد -كما سبق- يدور حول الحث على التزود للرحيل؛ 
وتلمح العواقب. والبكاء على الذنوب؛ والخوف من عقاب الله ورجاء رحمته. 
وحول الدنيا ومتاعها الزائل وفتنتها وغرورها بساكنيهاء وحول الآخرة وما يرتبط 
بها من الموت والقبر والحشر والحساب والجنة والثار. 

ولما كان شعر ابن الجوزي الزهدي يدور حول هذه الموضوعات كان من 
الطبيعي أن يدور معجمه اللغوي حول تلك الموضوعات والمعاني المتصلة بهاء 
وأن تصدر عنها ألفاظه وتراكيبه» ولنقرأ له هذا النموذج: 


)١(‏ د. محمد فتوح احمد: «شعر المتنبي قراءة أخرى»؛ القاهرة دار المعارف؛ 1981م (ص4). 
)١(‏ د. عز الدين إسماعيل: «التفسير النفي للادب»؛ القاهرة؛ دار المعارف» 7امء (ص07). وراجم: 
عد النار ضيف: «شعر الزهد في العصر العباسى؟؛ دكتوراه؛ (ص448). 
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ل لمن فَاَرَ بالدنيًا ا 
دفن الخل تكن فِئ دَفننًا 
إذّ قدامك يَومَا لو به 
قاقبه ين قد اللَهُوِ َم 
سا م بابر يضرا بنا 
فالعظيم القَدرٍ لو شاهدتة 


الرمل] 
تعدا قبلاق ساق قا انا 
هه ِو - 1 َ .6 5 5 
بعده شكء»٠‏ ولكن تعلامى 

م 8 ع8 00 ا حي 
عدوت 0 الضحى عادت ظلاما 
والفعن ين كَمَادِيق التأنًا 
قد حَوى واقَرأ عَلَى القّوم السَلامًا 
لم تنَجد في قَبّْره إلا العظّامًا0» 


إذا قرأنا هذه المقطوعة الزهدية صادفتنا هذه الالفاظ «الدنياء قتلتء القبرء 
العظاما" وتلك التراكيب «ندفن الخل؛ رقدة اللهو؛. وهي ألفاظ وتراكيب تدور 
حول التزهيد في الدنيا ومتاعهاء والتذكير بالموت والقبر والحساب؛ وحث على 
الاستعداد له بإحسان العمل» والأمثلة على هذا كثيرة. 
هذا الشعر الذي استمد معانيه ومضامينه من نبع إسلامي» كان لابد وان 
يكون التأثر فيه قويًا بالقرآن والحديث الشريف والمضامين الإسلامية» الأمر الذي 
أثر بدوره فى معجمهء فكان فيه من الكلمات والتراكيب التى تنتمى إلى القرآن 
الكريم والسنة النبوية؛ ما يصور هذا التأثر. اللا 
وما يتضح فيه هذا التأثر بالقرآن الكريم» قوله: 
فكُلجَمْع فإلى تَفْرق 2 وك لباق قل تقار" 
وهي صدى لقوله تعالى: طا ما عندكُم ينقد وما عند الله باق 4 إلتحل: :14 


[ مجزوء السريع] 


وقوله: [الطويل] 


وت جَمِيعًا والمحوله باق0) 


توك عرءي 


شخو ص وأشكال تعر وتنشفير 
وهو متأثر فيها بقوله تعالى: كل من عَلَيها قَان© الرحمن: +15. 


.)458 /١( ذيل طبقات الحنابلة»‎ )١( , المدهش. (ص ص117-1147)‎ )١( 
.)19/7/60( (؟) النجوم الزاهرة»‎ 
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وقوله: [ منهوك السريع ] 
وعد رام لحيل قَسَوف يُحدي بالرقاق0) 
أليست صدى لقوله تعالى: لوترَوَدُوا فإِنَ خَيْرَ لاد لتر © [لبقرة: 160]. . 
وقوله: [الكامل) 
نحم وَثقَاة الله هشر رف خلة ولا غير بي ولو ]نا ضع الس 
وهي مأخوذة من الآية الكرية : : طلا أيْها الذين آمنوا لم ته تقولون ما لا تفعلون 
0 كبر مقا عند الله أن د َقُولُوا مَا لا تفعلون »© |المف: لما 
وقد يجمع في تأثره بين ألفاظ القرآن الكريم والحديث الشريف». وذلك 
في: 
واعفيقن جِفُونكَ عن حَرَامٍ وافتتع بحلال ما حَصَلت تُحَمَد في عد" 
نهو متأثر بقوله تعالى: « قُل لَلْمؤْمنين يعْضُوا من أَبْصَارِهم» إلتور: .+1 وقوله 
تت فيما رواه ابن مسعود عنه: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصرء واحصن للفرج ...؟ الحديث29. 
وقد كان للقصص القرآئي أثره هو الآخر في استنباط الوعظ من ناحية» 
ولإثراء المعجم الشعري لقصيدة الزهد عند ابن الجوزي من ناحية أخرى؛ 
فيقول: [الكامل] 
اعنم مديحة يُوسف في صَبْرِه وحذر تَعَجُلَ آدمٍ في المقسد"» 
فهو هنا متأثر بعبرة القرآن من قصتي يوسف وآدم -عليهما السلام- فعن 


. 28879 /51( 411)؛ وسير أعلام النبلاء‎ /١( المدهشء (ص155), وذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 

)١(‏ دقع شبه التشبيهء (صض١4).‏ (7) تنبيه النائم الغمرء (صن99). 

(4) أخرجه ملم )١1( )٠١14/1(‏ كتاب التكاح؛ )١(‏ ياب استحباب النكاح؛ الحديث رقم :)١41٠٠(‏ وأخرجه 
أحمد /1١(‏ م74 0171415474 والبيهقي (1471/4) انلام . 

(ه) تيه النائم الغمرء (صص57), 
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يوسف يقول: تعالى : لإِنَّهُ من بي ويصبر إن الهلا يُضيع جر المُحْسنين» [إومف: :814 
وعن آدم يقول تعالى : « وقد عهدانا إآىآدم من قبل قنسي ولم نجذ له عرنا4إس: فلل 
وهو في معجمه متأثر بقوله تعالى: «خلق الإنسان من عَجَل > الانياه: 150 

وقد يتأثر بمكارم الأخلاق؛ كقوله مناجيًا ربه: 

أنا قيف وحواة الت متفيف مويه 

هر مائر في وصييدته الشعرية التي لوصى أن #كتب على قيره يضد وفاته 
بمعنى إكرام الضيف» والجود والإحسان إليه. 

وهكذا كان تأثر معجمه الشعري بالالفاظ والمعانى الإسلامية» سواء من 
القرآن» أو الحديث» أو مكارم الأخلاق؛ وفضائل الأعمال. 

وإذا كان المعجم الشعري بصفة عامة في هذا العصر قد تسربت إليه 
المصطلحات العلمية تأثيرا بالنهضة العلمية التي شهدها العصرء فإن هذه السمة 
كانت لها وجودها في شعر ابن الجوزي الزهدي؛ لكنه لم يتوسع في استعمالها 
كما رأيناها في نثره. 

وابن الجوزي عالم موسوعيء وإن كانت علوم الشريعة هي محل اهتمامه 


الاول؛ ومن هنا نلمح ألفاظ مثل «الجلال» و «الحرام»؛ كما فى قوله: 
3 [الكامل] 


وَاعضضن جَفُونّكَ عن حرام واقتنع يحلال ما حَصلْت تُحمّد في غَده"» 

ويستخدم لفظ «المحرك! يعني به الله -سبحانه- وهو مصطلح فلسفي 
كلامي: 

شُخورص وأشكال تمر وتنفقضي 2 «تقْتّى جَمِيعا و(المحَرك) ياق0؟! 

إلى غير ذلك من مصطلحات ثقافية» لكنها 0 وليست شائعة في 
شعره الزهدي. وكأنه رأى مجافاة مثل تلك المصطلحات لشعر الزهد المبني على 
معجم لغوي خاص يرتبط بموضوعات الوعظ ترغيبًا وترهييًا. 
(1) مرآة الزمان (ج8 017/5 5): البداية والتهاية (1/ -07» ذيل طبقات الخابلة (1/ 045 سير أعلام البلا 

كه الاك (1) تنبيه النائم الغمر؛ (ص55). (7) النجوم الزاهرة (1095/6). 
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وكان لاسلوب الوعظ والخطابة تأثيره الكبير في الملعجم الشعري لقطاع كبير 
من شعر ابن الجوزي» والذي يتجه به إلى الغير واعظا ومرشدا. 
ومن مظاهر تأثر المعجم الشعري له بما كان يجري على لسانه في مجالس 
وعظه وتذكيره من الفاظ وأساليب؛ مثل: أساليب النداء؛ والاستفهام. 
والشرط. وصيغ الأمر والنهي والتعجب. وما إلى ذلك مما يقوي التأثيره 
وينهض بمهمة الترغيب والترهيب؛ وصولاً إلى ما يهدف إليه من التقويم 
والتهذيب والإصلاح . 
ومن أمثلة الشعر الذي قام بهذه المهمة الوعظية؛ واتسم أسلوبه بيمات 
2 نت الورعاظ. :3 ل ١‏ 1 زْ 5 
سلوب الوعاظ؛ قول ابن الجرزي انقيرط يمينا 
اد د »ة * ا ام 
يا ساكن الدنيًا تأهب ولْمَظريَوَمَالفقفرق 
وأعدزاذا للرحيل ‏ فقوف تحدي بالرقاق 
وانتك الداكري بأدمع قدي[ فنع حب اماق 
يهن فقا زنالة أرفيك ميت يَاق0) 
فهذه النمافج الزهدية تتجه إلى وعظ الآخرين؛ ومن ثم كان اصطناعها 
أسلوب المنطاب» وتأثرها بأساليب الخطباء والوعاظ فيما تتوسل به من صيغ 
للتاثير القوي في نفوس المخاطبين. 
وفى هذا النموذج من الصيغ والأساليب الخطابية » أسلوب النداء ديا ساكن 
الدنيا - يا من أضاع زمانه)» وصيغ الأمر (تأهب» انتظر؛ أعد؛ ايك) . 


والسرط كما في قوله: [البسيط] 
إن سمت من الآقات أجْسَعهًا ‏ قانت عند عمال الأمر سَسْصُور/0» 


ا 22 2 025557525253 
)١(‏ المدهش (ص155)؛ ذيل طبقات الحنابلة (1/ 115): الذيل على الروضتين للمقدسي (ص؟؟) . 
)١(‏ المدهش؛ (ص190). 
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والتحذير والندبة» كما في قوله: 
[الكامل] 


ا ويح تقبي! | بن تع حوبي َو قَدْ مَعَاني للحسّاب حَسيبي 
اسيّقظي يائفْس ريْحَك! واحدرِي حذرا يميج عبرتي رتحيسي0) 
والتكرار ظاهرة يؤكد بها الشاعر حدة إحساسه بما يرصد من صورء فلا 
غرو أن استعان بها ابن الجوزي في شعره الزهدي الوعظي ٠»‏ فيقول: 
البَدارَ البَدَارَ بالصَمّل الما لح ما دمت تَستَطيمٌ البدار)0© 
وقوله : [مجزوء السريع ] 
كَم كم تَقُول غَدَا أثوب 2 غداغد والوت اقرب 
وتشتد حدة انفعال الشاعر حينما يوجه الحديث إلى نفسه. مصورا مآله فى 
قبره ووحشتهء واستشعاره جسامة الموقف مع ضالة الزاد» حينئذ تكون ظاهرة 
التكرار طبيعية لما تعبر عنه من قوة العاطفة وتوهج المشاعر: 


[الرجر] 
مَن لي إِذَا تَرلْتَ لحدا مظلمًا 2 هذا وَكُم من تازِل لم يْلم؟ 


مَنْ لي إذا قَرَأت ما أمَلَيِتَه اق فس تن اش ؟ 

مَنْ لي إذا أْعَج قلي حَرة ‏ وَمَل تَرَى يُشقَى بِفوْرِي المِي؟ 

ينا الام ولاب قد حي 0*٠.‏ فشالي» ونتبي اقبي 
ومن أهم ما يتميز به المعجم في شعر الزهد عند ابن الجوزي» تجنب 
الغريب. فالكلمات والتراكيب فيه واضحة المعاني» كثيرة الاستعمال» مألوفة لا 
تكاد تخفى على عامة الناس» «وهذا أمر طيعى في شعر الزهد عمومًا؛ لأنه 
يتجه أساسا إلى الجماهير فمن الطبيعي أن يتمد ماذتة منها»!”؟ وأن يصطنع في 


. المصدر الابق؛ (ص5188)‎ )١( .)1١0الص( المدهش.‎ )١( 
.)917-8178 المصدر الابق؛ (ص067) . (:) المدهشء (ص صر‎ )5( 


(4) د. يوسف خليف: «تاريخ الشعر فى العصر العبامي»؛ القاهرة؛ دار الثقافة؛ (صن7١٠).‏ 
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مخاطبتها اللغة القربية منهاء والإسراع إلى مداركها وقلوبها؛ لانه يهدف إلى 
الفهم والتأثير. ْ 

وهو في هذا يختلف عن الشعر الرسمي الذي يعنى فيه الشعراء بالتفنن في 
تجويد شعرهمء والتأنق في اختيار ألفاظه وصوغهاء والتصنع في تركيب 
أساليبه. وتزيينها بألوان البديع والمحسنات؛ وما ذلك إلا لأنه يتجه به إلى 
الخاصة؛ بخلاف شعر الزهد واتجاهه الشعبي في وعظ الناس وتذكيرهه. 

ولقد فطن أبو العتاهية -واضع الأسس الاولى لشعر الزهد- إلى هذه السمة 
ورآها الأكثر ملاءمة لطبيعة شعر الزهدء وسجل الفرق بينه وبين غيره في قوله: 

« .. الشعر ينبغي أن يكون مثل أشعار الفحول المتقدمين أو مثل شعر بشار 
وابن هرمة» فإن لم يكن كذلك فالصواب لقائله أن تكون ألفاظه مما لا يخفى 
على جمهور الناس مثل شعريء ولا سيما الاشعار التي في الزهد؛ فإن الزهد 
ليس من مذاهب الملوك؛ ولا من مذاهب رواة الشعر ولا طلاب الغريب» وهو 
مذهب أشغف الناس به الزهاد وأصحاب الحديث والفقهاء والعامة؛ وأعجب 
الأشياء إليهم ما فهمودة9". 

وسبب آخر أرى أنه وراء هذه السمة اللغوية من السهولة والبساطة» والبعد 
عن التصنع والتعقيد؛ ذلك أن كثيرا من شعر ابن الجوزي جاء مرتجلاً. تحت 
وطأة عاطفة حادة بدليل أن أغلبه جاء على شكل مقطوعات قصيرة» تصور 
فكرة واحدة» بطريقة عفوية لا يهمها إلا التنفيس عما تجيش به النفس. دوما 
تفكير في التقاليد الفنية الموروثة. 

ويتصل بسهولة اللغة؛ وبساطة التعبيرء والبعد عن الإغراب والتعقيد في 
شعر الزهد عند ابن الجوزي» أن ذلك الشعر بريء إلى حد كبير من التصنيع 
والتكلف والإسراف في البديع الذي أصيب به كثير من الشعر في عصر الشاعره 


(1) عبد التار ضيف : «شعر الزهد في العصر العباسي؟: (صن430). 
53 الاغاني (4/ 01584 القاهرة؛ دار الشعب؛ 6م تحقيل إبراهيم الإبياري . 
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ونيا عل تقر ان فانطلق الشعراء ل 
من الحروف.المعجمة أو من الحروف المهموسة ونحو ذلك27© . 

ومن الطبيعي أن يبسرأ شعر شعر الزهد من هذا العبث اللفظي الذي لا يتلاءم 
وطبيعة موضوعه الجادء ولأن هذا التصنع والتعقيد يقف دون ما يتوخاه الشاعر 
من الشعبية لوقوفه عقبة دون النفاذ السريع إلى مدارك العامة وأحاسيسهم. 

ولا يعني هذا خلو شعر الزهد من الوان البديع على الإطلاق» بل نستطيع 
لذ نتتي بنها الطباقر وللقابلة لثمن نصاظهها جيه ة في شعر الزهد, من ذلك 


ما نراه في قوله: [الحفيف] 


ي مسب الذنيا العو رِ اغترآرا 
يسَتَنِي ني لها تباي عه عَلَيِه : 
كم حب ارنْهُ أننا 2 

3 بيت جل اللَّدَات منهًا بعر 
في ا" كناب لاد ا حساب 


ركبا في طلابيًا الأخطارا 
َه اله فَتَبْدي بهل 


حَاول الزورَ سيره ازوراراً 
إن حلت عر أمرت مراراً 
وَاكتسَّاب الحَرامٍ يُصلي الثار 
كما تَعْودُ خَسَاراً 
ولبالي السرور نمضي قصارا 
0 عر قَمَاآطاقَ انقصاراً 


وَمَغَان قَد غَابِرَتَهًا ققار)9» 


0 الفني للابيات يقوم على المقابلة بين حال من ركن إلى الدنيا واغتر 
بخداعها وبين آماله بعد أن تنكشف الحقائق فتبدو الدنيا على حقيقتها خادعة 


)١(‏ جرجي ربدان: «تاريخ آداب اللغة العربية» (17/5) ط دار الهلال: وأحمد آمين: «ظهر الإسلام» 
إفيها )٠٠‏ د. شوقي ضيف: «الفن ومذاهبه في الشعر العربي؟؛ (ص074. 
(1) المدهش؛ (ص ص186-184) . 


مؤواء 


كرة: ها واضل وصلها محب إلا قطعتء ولا ناولت نوالا إلا ارتجعت227, 
وهي مقابلة أتى بها ابن الجوزي في سياق جملة تشبيهات لإبراز تفاهة الحياة 
ركاه 

ويبدر أن هذه المقابلات أو المطابقات لم يكن يقصد بها مجرد التحسين 
والتجميل في الصياغة بقدر ما هي من الدواعي الطبيعية التي يقتضيها الموضوع. 
إذ إن من الأمور الجوهرية في الزهد ذلك التقابل والتضاد بين الرغبة في الدنيا 
والرغبة عنها. وما يندرج تحت هاتين الفكرتين من أمور كثيرة متعارضة؛ ومن 
هنا نشأت المقابلات بينها في الشعرء على أنها ظاهرة طبيعية ولازمة من لوازم 
موضوع الزهد لا تكلف فيها ولا صنعة9©. 

وقد يأتي ابن الجوزي بألوان من البديع. خاصة الجناس والتوليد اللفظي. 
وهما لونان شغف بهما ابن الجوزي كثيراء ومنه قوله: [ الكامل] 


اي تاك 
كم حَدَّت خَذا في الأخدود 


تتش تكترنتته 


لتجارةة حقٌ ديا 
ده انا سين ارا 
وقلحتدك نذا مُقَصبًا 


قَدَكَانَ لراشفه 6 


وقد يضيف إلى هذين اللونين قافية داخلية أو السجع . وهو لون بديعي 
تمكن من أسلوب ابن الجوري». فأبي أن يفارقه حتى في الشعرء لنقرأ معه قوله 


وباشروا نم ل ب رق 
0 در وطُرّف 
ولذة في شيرة ة لذيذة 


)١(‏ المدهش؛ (ص ص1806-184) 
(5) المدهشء (صض5١1)‏ . 


[ مجزوء الرجز] 
ورف وحجبء وتخدم 
ا 

و وَصّولة وكلرم 


وعرَة وي مرق وَهم0» 


. شعر الزهد في العصر العباسي الأول» رسالة دكتورات» (ص118)‎ )١( ٠ 
. المصدر الابق. (صن070)‎ ):( 
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من ألوانه البديعية «الازدواج»؛ كما في قوله: 
المرء من دياه في كلف َتَآلهُ فيهًا إلى التَلف 


عرف اك 


كني خسم عه وَحَيَائَنًا قوت بلا خَلف00 

وئما يجدر ذكره أن هذه الألوات البديعية لم ترد كثيرًا في شعر الزهد عند 
ابن الجوزي» وما أتى منها -رغم قلته- فقد أدى دوره وكان له وقعه الجميل في 
مكانه» وحسينا تأمل النماذج السابقة . 

)"١‏ المعاتي والأفكار: 

ترتبط المعاني والأفكار بلغة الشاعر ارتباطًا وثيقّاء فإذا كنا قد لاحظنا في 
بحث لغة الشاعر أنها تتميز بالبساطة والهولة» والبعد عن الإغراب والتعقيد» 
فإن هذه الملاحظة ليد أذ يككية لها السالها الغاني من ريب للر من بعيك. 

والمتأمل في شعر الزهد عامة» وشعر ابن الجوزي خاصة» يجد أن معظم 
الأفكار والمعاني التي تدور في شعر الزهد تسم بعموميتها وبساطتها؛ 
فموضوعات الموتء والقبر» والدنياء والآخرة» والحساب» والثواب والعقاب» 
وما يتفرع عنها من موضوعات عامة يشترك الناس قي فهمهاء سواء بخبرتهم في 
الحياة» أو برؤيتهم غيرهم وما يحدث لهمء أو بما علموه عن عالم الغيب 
والشهادة من عقيدتهم وديئهم . 

من هنا ناسبت هذه الافكار ببساطتها وعدم غرابتهاء أن تكون مادة صالحة 
لشعر الزهدء الذي يتوجه به ابن الجوزي إلى وعظ الناس وتذكيرهمء فيقع 
موقعه من فهم الناس» دون عناء أو مشقة. 

وحسبنا ما قدمنا من نماذج لإبراز تلك الظاهرة؛ والتأكيد على أن ابن 
الجوزي في تناوله لهذه الافكار لا يتعمق ولا يغمض ولا يعقدء لهذا جاءت 
معانيه سهلة مبسطة معبرة عن أفكار عامة الناس ومعتقداتهم . 


. المدهشء. (صضن081)‎ )١( 


وات 


)4١‏ الصورة الشعرية: 

تعد صدق العاطفة وقوة الشاعرية دعامتين أساسيتين لحودة التصوير 
وحيويتهء ويتفاوت الشعراء في جودة صورهم الفنية على قدر تمكن هاتين 
الدعامتين منهم . 

وإذا نظرنا إلى شعر ابن الجوزي الوعظى لوجدنا أن صدق العاطففة وقوتها 
من أهم سماتهء ذلك لأن تجربة الزهد عله ور ذاتية» عايشها قلبًا وقالبّاء 
ظاهرا وباطنًاء أداء وتصنيفًاء وبذلك نجد أن شعر الزهد عنده قد توفرت له 
الدعامة الأولى لجودة التصوير» وأعني بها صدق العاطفة وقوتها. 

أما الدعامة الثانية وهي قوة الشاعرية فإن أمرها يختلف من شاعر إلى آخرء 
وعلى قدرها يكون التفاوت بين شعر يقوى فيحلق في سماء الخيال. ويرسم 
اللوحات الفنية الجيدة؛ وشعر آخر يضعف حتى يصبح أشبه بالسرد المباشر 
والنظم المفتقد لحرارة العاطفة وحيوية الخيال20 . 

ونظرا لبساطة شعر الزهد؛ وسهولة لغته؛ وقرب أفكاره ومعانيه -كما 
قررناه- فإن صور ابن الجوزي بالتالي لم تكن إلا متجانسة مع تلك اليساطة 
والسهولة. ومن الطبيعي -إذن- أن نجد الصور الجزئية التي تقوم على أنواع 
المجاز من تشبيه واستعارة وكناية هي الصور الغالبة على زهديات ابن الجوزي» 
فقد حققت له إبراز أفكاره ومعانيه من ناحية» وإضفاء الحيوية والجمال على 
زهدياته من ناحية أخرى. 

والدنيا قد حظيت بعناية ابن الجوزي» ومن ثم حظيت بصور كثيرة ومتنوعة 
نسجتها مخيلة ابن الجوزي لتبرز ما طبعت عليه من غدر وخداع وفناء» ومنها 
قوله؛ [البسيط] 

ألا ترَى إِنَّمَا الدثيًا ورِيتهاً كَمزِل الركب حَلُوا تمت ارتّحَلُوا(؟) 


)١(‏ عبد التار ضيف: «شعر الزهد في العصر العباسي؟ دكتوراء (ص4157). 2 (1) المدهشء (ص144). 
5-0-7 


فهى صورة تقوم على التشبيه؛ وتصوير الدنيا على أنها منزل ركب غير 
مقيم ؛ ومثل هذا المنزل لن يطول المكث فيه» إذ سرعان ما يغادر .. وهى كما 
زرى صورة جيدة تقدم المعنوي في صورة مسحسوصة تنبض بالحياة وتزخر 
بالحركة . 


وندايخوو ف هله الضورة لبدر على لخو آخو» كما في اقول : |الكامل] 
والْمَرَه كالطّيف المطيف وعمرة كالتوم ب ِينَ الفَجِرٍ والأسحارة"» 


فهي صورة تقوم على تشبيهين؛ تشبيه يبرز مدى صلة الإنسان بالدنيا وذلك 
بتشبيهه بطيف الخيال» والذي ما يلبث أن يزول أو يتحولء وتشبيه ثان يبين قصر 
عمر الإنان» كقصر الفترة بين الفجر والسحر . 

وهي كما نرى صورة جيدة تقدم المعنوي في صورة المحسوس» وقد جاءت 
الصياغة مؤكدة للصورة ومقوية لها في دلالتها الفكرية والشعورية. 

وهذه الصور الجزئية كثيرا ما تتضافر في تقديم صورة كلية» ولوحة متكاملة 
تتتغرق المقطوعة الزهدية كلهاء وهو أمر كثير في تجارب الزهد؛ إذ إن وحدة 
الموضوع وترابط الافكار من أهم سماتها. 


مثال لصورة مدة بقاء الإنسان فى الحياة: (البسيط] 


تَخطر وما خطونا إلا إلى الأجل وَقَضِي وكأن العمر لم يَطْلٍ 
واليش يونا بالّوت وله وَتسن تراش ففي الأنام والدرك 
أن ني الحمَام تينَى لكف لمعيل الذاء ما يله عَن الأمل 
6 14 لو ا عا ا 

ترعي. الثُوائب حَنّ أعمَارتا طَرَكًا وَتْكّقر وقد أَمْسَكَن بالطول 
ده عور نه اا خض #اض ايه 0 0 

لا تَحسب العيش ذا طول فشبعه يَا قرب ما بين عنق المرء والكفل 
مَل هو الكي 0ل لتر ل َو لوت ما تلق من الجكل 
نابا ينْقَضِي بن عُسْرنَا سكل كنا علق الا مشا بالفزل 


* 6 


وَتَعَلدٌ الأماني وهي مردية 


(1) الماهش. (صض0514. 


ماع00 


كشَارب لح مَمَزُوجًا 


. )١2١ص( المصدر الايق؛‎ )١( 


-56- 


فهذه الصورة التي تقدمها المقطوعة للعيش صورة تستغرق المقطوعة كلهاء. 
وهي تتكون من عدة صور جزئية بعضها مجازي وبعضها حقيقي واقعي؛ رمن 
عناصر هذه الصورة الكلية تشخيص الأجل وإبرازه كطرف. تضيق المسافة بينه 
وبين الإنان وما ذلك إلا دنو الأجل. ويشخص العيش ليبرز نداءها بالفراق» 
وما ذلك إلا لآن الموت لابد وأن يعقبها فكأنها نذير بالفراق بذلك. وما يزال 
يقدم صورًا جزئية مجازية وحقيقية؛ لتكون صورة الأمل المردي المهلك وتشبيهه 
بالسم المردي المهلك أيضمًا ولو مزج بالعسل؛ خاتمة تلك الصورة التي ترابطت 
عناصرها على نحو ماء لتبدو كصورة مركبة. 

والمقابلة -كما تقدم- تمثل محورا هاما من محاور التصوير في شعر ابن 
الجوزي الزهدي. حتى إن التصوير القائم على التقابل وإبراز المفارقة ليعد ملمحًا 
أساسيا من ملامح التصوير فيه؛ ما يعكس ما بين المقابلة والزهد من علاقة 
وثيقة؛ ذلك أن كثيرا من أفكار الزهد تقوم على المقابلة بين فناء الدنيا وبقاء 
الآخرة؛ وبين هوان نعيم الدنيا ونفاسة نعيم الآخرة» وبين حالة الإنسان في دنياه 
وحاله في القبر وأخراه» وما إلى ذلك من صور التقابل والتي اعتمد عليها ابن 
الجوزي في تصويره» وأمثلة هذا متعددة -وقد تقدم ما يغني عن تكراره . 

وإذا كان ابن الجوزي قد حَلّقَ بخياله فكانت تلك الصور الجزثية» والتي 
تداخلت فكانت الصور الكلية أو المركبة» إلا أنه قد يتحول بشعره إلى ما يقترب 
من مجرد السرد المباشرء والنظم المفتقد لحيوية الشعرء كما يقول: ا 

كَانَكَ بالي إلى سَبيلك وقد جَدَ الْجَهُرٌ في رحيلك 

وم تَحْمِل سوى كفن تن لبهم من قير أو قليلك 
وَقَد مَدَ الرجَال إليك نَعشًا فَأنت عَلهمَمَدودُ بطولك 


2 لوا ثم إنهم اكوا لحملك فى يكورك أوْ أصيلك 


يه 


ركِمَا اسلمول تَرَلَتَ قَبر) ومَنْلَكَ بِالسَلامّة في تُررلكٌ 
أعَائَك يوم تَدخلّهُ رحيم رؤوف بالعبّاد على دُنحُولك 
قوف تُجَارِرٌ الموتى طويلاً مدعني من قصيرك أو طَوِيلك 


آخي! إن نَصسَحَدْكَ فاسْتمع لي وبالله اسْعَعَنْت عَلَى فُبُولك 


الست قرى نايا كُل يوم تُمِبُك في اعيك وني خليلد" 

وهكذا تمضي موعظة ابن الجوزي الشعرية مع الموت ومراحل الميت بعدها 
حتى يدخل قبره ويساكن الموتى» وفيها من العبر ما فيها إلا أنها جاءت سردا 
مباشر اقتربت من النثرء وإن قلت إنها نثر مشعور -إن صح التعبير- لكان ذلك 
ألبق بها 

(5) الأوزان والموسيقى: 

الموسيقى قديمة قدم الشعرء. والشعر في نسقه ضرب من الموسيقى؛ لأن كل 
بيت في القصيدة يتألف من مجموعة تفاعيل؛ ومقاطع صوتية؛ تنسجم فيما 
بينها لتشكل النغمات الموسيقية سواء أكانت هادثة أم صاخبة» أم بين بين. 

والعنصر الموسيقى من أهم العناصر في التجربة الشعرية» ومن أبرز خواصها 
التي لا يمكن تصورها بدونه» فلا شعر بدون موسيقى. ' 
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الوزن أول مقومات هذا النظام الموسيقي» فلا موسيقى بدون وزن» ولا شعر 
بالتالي بغير وزن؛ ولا شك أن الموضوع يفرض على الشعراء مجموعة خاصة 
من الأوازان أو البحور الشعرية» فكيف أثر الموضوع الزهدي أو الوعظي في 
اختيار ابن الجوزي لبحور الشعز وأوزانه؟ 

وفي محاولة علمية للإجابة عن هذا التساؤل قمت بعمل إحصائية لعيئة من 


. اللاهشء (ص597ه)‎ )١( 


لاو "- 


شعر الزهدة؟؟ لاثبين «معجمه الإيقاعي1؛ وقد بلغت المادة الشعرية لهذه العينة 
(377) بِيئًا توزعت على (77) نموذجا من شعره الزهدي. 


وهذا جدول إحصائي يبين توزيعها على بحور الشعر: 


الوزن لدسبة المعوية 
السااج 


/7ا1 37 


هاه هم اعم ها ها ها اه دسا م 


وهذه الإحصائية نستطيع أن نستخلص منها النتائج الآتية: 


-١‏ إن البحور الكاملة أكثر ملاءمة لشعر الزهد من البحور المجزوءة» إذ إن 
هذه الأخيرة لم تتجاوز نسبتها في المادة موضوع الدراسة 57ر5١/.‏ 

”- في إطار البحور الكاملة تحتل الأوزان الطويلة ذات المقاطع الكثيرة مثل 
الرجزء والطويل؛ والكامل؛ والوافرء المنزلة الأولى بنسبة4 ر4810/ فهي أشد 
ملاءمة لشعر الزهد من البحور الكاملة الأقل طولاً ورحابة. 


592-26 ست ست كم 
)١(‏ اعتمدت في عبتي على الشعر الذي أشرت إلى مواضعه في مصادر شعر ابن الجوزي- في صدر هذا البحث. 


لم1 - 


والشاعر إنما يبتخدم البحور الطويلة عندما تصفو نفسهء ويعيش فى حالة 
يكون في لحظات الهدوء والوداعة النفسية اقدر على استخدام الأوزان الطويلة 
وعلى النطق بمقاطعه الكثيرة دون أن يشوبها إبهام في لفظها(" . 

وفي حالة الانفصام النفسي يستخدم الشاعر البحور القصيرة أو المجزوءة؛ 
لأنها أقدر على التعبير عما يجول في خاطره» وتنسيه همومه مع تلك التفعيلات 
الخفيفة الراقصة «والمجزوءات تناسب الاضطراب النفسي» في حالة الجزع 
واليأس والحزن؛ لان نبضات القلب عنده تزداد» ولذلك تتغير نغمة الإنشاء تبعًا 
لذلك؛ فهي في حالة الفرح والسرور ملهفة مرتفعة معنويّاء وهي في حالة 
اليأس والحزن بطيئة حاسمة؛ والشاعر حينذاك أقل قدرة على النطق بمقاطع 
كثيرةء حين يكون متلهفًا سريعاء كمنا هو الحال فى الانفعالات الناشئة عن 
الفرح والحزن»9؟©. 1 

والناظر في شعر ابن الجوزي يرى أنه استخدم البحور الطويلة في تماذج من 
شعره الذي قاله فى محبسه بواسط؛ أو تماذج أعدها إعدانا لمجالس وعظه؛ 
وأحسب أن تماذجه المجزوءة جاءت وليدة الارتجال والنظم على البديهة؛ كما أن 
المجزوءات ناسبت في مواضع عدة إيقاع مجلسه الوعظي المشحون بالعاطفة 
والانفعال والحرقة والندم. 

وسبب ثان لملاءمة شعره الزهدي للأوزان الطويلة يكمن في أنه -في جانب 
كبير منه -ذو نزعة خطابية؛ وهو من هذه الناحية شبيه بشعر المدح» وإن كان 
يختلف عنه فيمن يخاطب . 

فإذا كان شعر المدح يخاطب الخلفاء والأمراء وعلية القوم» فإن شعر الزهد 
يخاطب جماهير الناس عامة» فهو فن شعبي يتجه بصفة أساسية للقطاعات 
العريضة من الناس من العامة» ولابد لهذا من اصطناع التأثير الخطابي”" , 


(1) د. إبراهيم أنيس : «موسيقى الشعر؛ القاهرة؛ لجنة البيان العربي» ط الثانية 1817م (ص/1191) . 
)١(‏ المرجع الابق» (ص928() . 
(7) عبد التار ضيف: «شعر الزهد في العصر العباسي؛ (ص8/ا4)- 


كه 


وفي هذا الشعر الخطابي يكون الشاعر حريصا على بناء إيقاعات مجلجلة 
تتهي من وقت لآخر إلى وقفات عالية النبرة؛ لكي يحدث التأثير الأخاز 
للجمهورء ويجدد من آونة لأخرى نشاطه إلى الاستماع والمتابعة. 

والأوزان الطويلة في صورتها الكاملة هي الإطار الإيقاعي المناسب لهذا 
الغرضء فبذلك يت يتحقق الإشباع الصوتي؛ ويكون الشعر ملء الفم كما يقولون: 
ما يلائم النزعة الخطابية في كل من شعري المدح والزهد؛ ويفسر في نفس 
الوقت إيثار هذين الغرضين الأوزان الطويلة9" . 

وسبب أخير وراء إيثار الزهد الأوزان الطويلة» وهو أن شعر الزهد ذو طابع 
يتميز بالجدية والرزانة والوقار؛ على حين نهد البحور القصيرة والمجزوءة تناسب 
أحاسيس الطرب والنشوة» وحين يقترب شعر الزهد من طبيعة هذه الأوزان 
القصيرة أو المجزوءة تبدو ملائمة له فيؤثرها على غيرهاء كأن ينظم الشعر 
الزهدي بغرض الإنشاد والترديد الغنائي2© . 


2)", 

القافية همي المقوم الثاني للنظام الموسيقي في القصيدة العربية القديمة» وهي 
«عدة أصوات تتكرر فى أواخر الأشطر أو الأبيات من القصيدة. وتكرارها هذا 
يكون جزء) هامًا من اليب الشعرية؛ فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع 
السامع ترددهاء ود يتمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في فترات زمنية 
منتظمة ويعد عدد معين من مقاطع ذات نظام خاص» يسمى بالورن»9 , 

وقد عرف العرب لها قيمتها الكبيرة في صحة الشعر وقوة تأثيره حتى قالوا: 
«إن حظ جودة القافية» وإن كانت كلمة واحدة أرفع من حظ سائر البيت»9©. 
)١(‏ د. عز الدين إسماعيل: «في الشعر العباسي- الرؤية والفن»؛ (ص صن4594-477). 
(1) عبد التار ضيف: «شعر الزهد في العصر العباسي»؛ (ص476). 
(5) د. إبراهيم أنيس: «موسيقى الشعرء؛ (ص01147. 


(4) ابن رفيق: «العمذدة في صناعة الشعرونقده». ط آمين هندية بمصرهء طالارلى' 
امم دكقل(1145/1). 


فلك 


وقد سار شعر الزهد عند ابن الجوزي في اتجاهه العام يسير على نظام القافية 
الموحدة ولم ينحرف عنها إلى هذه الأشكال الجديدة مثل المزدوج والمربع 


انتج 
الحرء من .ذاه فى كلك 
7 2 شيء 34 5 7 .2 ئ 


وقوله: 


35 الخ إلا في تماذج معدودة استخدم فيها المزدوج كقوله: 


[السريع ] 
سَللَهُفييًا إلى التلّف 
0 فوت بلا 00 


[السريع] 


عودمة ع انز 


جد الزّمَان ولت تلع 


وَالْعَمْرٌ لا في شَيء يَدَهَبْ 
ال ا غَنا غ0 والوت و لذ 

وكأن ابن الجوزي في التزامه بنظام القافية الموحدة» قد حافظ على وقار 
موضوصه الوعظي. .وشرط جودة القافية أن تكوت متمكنة قي موضعها تؤدي 
وظيفتها الدلالية بقدر ما تؤدي دورها الموسيقي «فليست القافية في البيت العربي 
التقليدي مجرد نهاية ذات إيقاع خاص للبيت؛ بل هي في الشعر الجيد قمة لبناء 
موسيقي ولغوي محكم., يفضي إليها بالفمرورة وتتوقعه الاذن بعد أن تألف 
القصيدة»9 , 


22 
إذا كان الوزن والقافية يصدعان الموسيقى الخارجية للبيت» فإن ثمة نوعا آخر 
من الموسيقى لا يقل أهمية؛ تلك هي الموسيقى الداخلية أو الخفية التي تنساب 
ذاخل البيت؛ وتسري في التشكيل اللغوي بمستوياتها اختلفة بدءا بالحروف» 
ومرورا بالالفاظ والتراكيبء وانتهاء بمجموعة الأبيات والقصيدة. 
وإذا كنا في الموسيقى الخارجية نحتكم إلى علم العروض والقافية» فإننا في 


(1) المدهشء (ص8867) . 
الشعر العربي المعاصر»» بيروت؛ دار النهضة العرية للطياعة 


.)071١ص( الملدهش؛‎ )١( 
(؟) د. عبد القادر القط: «الاتجاء الوجداني في‎ 
.)1١نص( رالشرء 0 1اهم/ امكل‎ 


-للكء 


الموسيقى الداخلية نستعين بعلم الاصوات؛ وما وصل إليه من دراسة الحروف 
وبيان لمخارجهء وخصائصها الصوتية» وما يسفر عنه تجاورها حين تؤلف حكمة 
أو تركيبًا أو اكثشر من توافق صوتي؛ يؤدي إلى يسر في النطق وعذوبة في النغم 
إذا أحسن اختيارها وتآلفهاء ومن تنافر صوتي يسفر عن عنت في النطق» ونشاز 
في النغم. إذا أسيء اختيارها وتآلفها وربط ذلك كله بموسيقى الشعر9 , 

وقد تنبه النقاد العرب إلى أهمية هذا الجانب الموسيقي حين تحدثوا عن تنافر 
الحروف والكلمات وأثر ذلك على الاذن والنفس؛ ودعوا الشاعر إلى تجنب 
ذلك. ومن ذلك قول أبى هلال العسكري: «إن أمكن أن يكون الشعر منظومًا 
من حروف سهلة المخارج كان أحسن له وأدعى للقلوب إليهه0 . 

وهذه الموسيقى التي نالت قدرًا كبيراً من الاهتمام النظري» وجدت صدى 
لها في شعر ابن الجوزي الزهدي إلى حد كبيرء حيث واءم بين اللفظ والتفعيلة؛ 
والبحر والغرض» ليشارك كل بدوره في الموسيقى العامة الداخلية والخارجية؛ 
واختار الألفاظ السهلة لنتاسب موضوعه من ناحية» وبحوره المختارة من ناحية 
أخرى . 

والمتأمل في شعر ابن الجوزي يرى لغته الشعرية؛ يغلب عليها الطابع 
الجهيري (الخطابي)» ولعل أكثر ما استخدم من الحروف هي تلك الحروف 
الشديدة المجهورة كالباء» والدال» والراء» والقاف» واللام؛ والنون؛ لأنها تلبي 
رغبات الشاعر وتناسب غرضه وموسيقاه. وكلما كانت اللغة أكثر جهرا كانت 
أكثر حيوية وحركة من غيرهاء كما أنه نوع في الشحئة السمعية؟ لانه يعلم أن 
التغيير فيها يضفي نبضًا وحرارة في الحركة الإيقاعية . 

ولسنا في حاجة إلى الاستشهاد لذلك؛ فكل النماذج التي مرت في الدراسة 
تصلح شاهدًا لإبراز ما حققه ابن الجوزي لشعره من مقومات موسيقية داخلية 
وخارجية؛ جعلت أدبه بحق جديرا بالتأمل» وإعادة النظر فى تصنيفه كأديب 
شاعر وناثرء بدلا من الاكتفاء بكونه ناثرًا فقط. 1 


سس امم 
(1؟) عبد التار ضيف: اشعر الزهد في العصر العباسي' ؛ دكتررافء (ص4448). 


عن يك 


ها اخلاصة ور 
من عرضنا السابق نخلص إلى: 


-١‏ لم يكن ابن الجوزي يعنى بالشعر كفن مقصود لذاته: بل تعامل معه 
كوسيلة» ومن هنا قلت عنايته في أن يكون الفنان المبدع؛ لأنه يريد أن يكون 
صاحب رسالة وسيلته في إبلاغها جملة وسائل كان الشعر إحداها. 

؟- سار ابن الجوزي في شعره على سنن شعراء الزهد من قبله. من مراعاة 
تقاليد فنية خاصة؛ ارتبطت ببساطة التعبيرء وسهولة اللغة». وقرب الأفكار 
والمعاني. والختيار الأوزان المناسبة. 

*- قد يصدر ابن الجوزي في شعره عن إحساس عميق بالدور الأساسي 
الملقى على عاتقه» والذي يمنحه حق التوجه إلى الناس لردعهم عن غيهم» 
ولقاومة المساوئ والرذائل المتفشية؛ ومن هنا كان مراعاته لمقتضى أحوال 
مخاطبيهء فكان في الشعر تنويع لوسائله الوعظية» وكان في اختياره اللغة ذات 
الكلمة السهلة الجارية؛ والمعنى الواضح؛ والموسيقى المتفاعلة معهماء إدراك منه 
بقيمة المواعظ وأهمية وصولها كاملة للمتلقي» يتفاعل معها ويتأثر بهاء وهو 
بهذه الوسائل وهذا الإدراك استطاع أن يوظف شعره لغرضه التربوي التهذيبي. 

4- إن لم نجد ابن الجوزي شاعر مبدعا مبتكرا؛ وما ذلك إلا لانه لم يكن 
عمله الأساسي وشغله الشاغل» فلا غرو أننا نجده شاعر صادق العاطفة قوي 
الشسورة عا يجعلة جدير) بالثامل والدرس» وإغاذةاتصيفه بين الأذياء ذو 
القدر والشأن. 


لانن 


للك 
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© مقدمة © 

كان الأدب في عصر ابن الجوزي يشمل النثر الفنى بأنواعه المقامات والمخطب 
والرسائل» كما يشمل الشعر بأغراضه المختلفة» وفي كلا الفنين يظهر الكاتب أو 
الأديب أو الشاعر براعته وموهبته الأدبية. 

ولم يكن ابن الجوزي يريد أن يتخلف عن ركب الحياة الأدبية فأنشأ المقامات 
والخطب والمواعظ والرسائل» كما نظم الشعرء مجاراة لعصره وذوقه. غير أن 
الملوضوع الرئيس الذي صاغه عبر هذه الأشكال الفنية هو الوعظ والنصح 
والإرشاد والدعوة إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة والتقوى والعمل الصالح. 

إن ابن الجوزي أديب طرق كثيرًا من مجالات الأدب وفنئونه المختلفة من 
شعر ونثر فني مما شكل تراثًا أدبيّاه يمثل رصيدا ضخمًا وكنزا خالدًا بين التراث 
العربي والإسلامي» وإذا كانت الصيغة الدينية هي السمة الغالبة التي تلون هذا 
ا فإن 2 كانت له جولات أدبية في مجالات مختلفة» ورحلات 
عديدة بين ألوان من الأدب وفنون من الفكر. 

وابن الجوزي فيما كتب من أدب. وفقه» وحديثء» وتفسيرء وتاريخ» أو 
أي فرع من فروع المعرفة» كانت غايته المثلى وهدفه الأسمى خدمة المباديء التى 
آمن بها والتى حشد من أجلها كل مواهبه» وجند لها كل ما أنعم الله عليه من 
فكر وموهبة. 

وإذا كان ابن الجوزي قد أدى رسالته العلمية على أفضل ما يقوم به عالم 
إسلامي ناصحا أميئًا بالحكمة والموعظة الحسنة» فإنه قد أدى رسالته الأدبية على 
نفس هذا المستوى العالي من الأداء. فلقد ارتفع إلى مستوى استطاع من خلاله 
أن يتجاوز أسباب الضعف ومظاهر الانحطاط التي ظهر بها أدبنا في العصور 
المتأخرة؛ وحلق بموضوعه الأخلاقي في أفق عال. عندما عزف على قيثارة 
الشعر أنغامه العذية التى ردت إلى الشعر الأخلاقي الزهدي حياته ودوره 


الك 


التربوي؛ ودون بقلمه مقطوعات مختلفة من النثر الفني التي بعفته من جديد 
خاليًا من كل حشو أو تكلف أو صناعة. 

وإذا كنا قد تجولنا في رحلة طويلة بين بساتين أدبه ورياحين مواعظه.ء فقد 
آن لنا أن نتوقف أمام بعض الظواهر التى نضع ابن الجوزي من خلالها بين كفتي 
الميزان. فالرجل حقق لشخصيته الاعتدال والوسطية - كما تقدم ‏ وحقق لأدبه 
في الوقت نفسه هذا القدر من الاعتدال والوسطية» ومن هنا كانت وقفتنا هذه 
تشتمل على: 

ابن الجوزي بين التأثر والتأثير. 

ابن الجوزي بين الشعر والنثر. 

ابن الجوزي بين آراء القدامى والمحدثين. 


تند لانن 


4ك 


« المبحث الأول » 


بين التأثر والتأثير 
لا ريب أن ثقافة الإنسان استمداد من جذور ترتبط بتراثه ومعارف عصره 
كما ترتبط بشيوخه وأساتذته» مضاف إلى كل هذا نتاج عقله في تمثل ما يلقى 
إليه وبلورته على النحو الذي يناسب استعداده» ومن ثم كان الحديث عن مظاهر 
تأثر ابن الجوزي يلزمه مدخل يعنى بالحديث عن تلك الروافد التي أنفضجت 


ثقافته العريضة. وأخصبت أدبه الفياض. 


ونستطيع أن نحدد تلك المؤثرات في 
١‏ -الأثر الإسلاصي. ١-الأثر‏ التواثي. 
“1 أثر التلقي. -الموهبة الفطرية. 


وبيان تلك المؤثرات على النحو التالي» وإن كنت سأكتفي برصدهاء دون 
حاجة إلى سرد أمثلة إلا فيما ندر مكتفيًا ما تقدم من أمثلة وشواهد كثيرة. 

١١‏ الاق الإسلامي»: 

تناولت مواعظ ابن الجوزي الشئون والقضايا العامة التي تخص المسلمين 
والدولة الإسلامية» فكان من المي أن تكثر الألفاظ والعبارات القرآنية فيها 
باختلااف الأغراض التي تناولتهاء حتى أصبحت الآيات والعبارات القرآنية من 
مستلزمات مواعظه بأشكالها الأدبية المختلفة . 

وأث ثر القرآن في الخطابة الإسلامية كبير» حتى عد من مسلتزمات الخطابة 
الناجحة فسموا الخطبة التى لم توشح بالقرآن» وتزين بالصلاة على البي ميته 
بالشوهاء0 2 وسميت خطبة «زياد بن أبيه» البتراء؛ لأنه لم يبتدأها بالتتحميد؛ 


ولم ب يستفتحها بالتمجيد"؟ . 


. )57/5( المصدر السابق»‎ )١( 


)510/5( ائبيدن والعبيين‎ ١3 


-18ك- 


ولقد قال ابن قتيبة: «ووجدت كل خطبة مفتاحها الحمد إلا خطبة العيد فإن 
مفتاحها التكبير»(2» ويذكر الجاحظ أنهم نانوا يستحسئون أن يكون في الخطب 
يوم الحفل. وفي الكلام يوم الجمع آي من الفرقان» فإن ذلك مما يورث الكلام 
البهاء والوقار والرقة وسلس الموقع("© . 

والباقلاني في إعجازه يذكر بأن الأدباء ينظرون في محاسن القرآن» فإن 
أرادوا أن يحسنوا في قصيدة أو خطبة فإنهم يحسنون به كلامهم”” . 

ومن هنا نكاد لا نجد خطبة أو مقامة أو رسالة من آثار ابن الجوزي الوعظية 
تخلو من أثر القرآن الكريم» ونستطيع أن نتلمس أثر القرآن واضحًا في اتجاهين - 
فيما تقدم - من أمثلة لمواعظ ابن الجوزي: 

أحدهما : أسلوب ابن الجوزي بمعناه الواسع الذي يشمل كل ما يتصل 
بالكلام من سمو العبارة واختيارهاء وتنقيتها من كل ما يبعدها عن الكلام 
البليغ . 

وثانيهما: الأفكار التي عالجها ابن الجوزي والقضايا الأخلاقية التي تفرغ 
لها. ووقف عليها قلمه مدافعًا عنهاء داعيًا إليها. 

ولا أحسبني في حاجة إلى التنبيه إلى أن ابن الجوزي بتأثره بالقرآن الكريم 
في جانب الأسلوب؛ لم يكن يعارض القرآن أو يقابل بلاغة ببلاغة.. كلا.. 
وإنما عرف التاريخ الأدبي هذا التأثر والتأثير في عصر صدر الإسلام وما بعد 
حيث كان القرآن الكريم هو العائدة الأدبية التى التف حولها الأدباء والشعراء» 
فشربوا ما فيها من صور الجمال» وفنون القول» فهجروا أغماطًا من الكلام كانت 
لهم. وعكفوا على هذه البلاغة القرآنية يأخذون منها ويقتبسون من نورهاء 
ويحلون جيد بلاغتهم بحلاها. 


. )1187/5( عيون الأخبار. (391/5) . (3) البيان والتبيين.‎ )١( 
.)١١١ص( الباقلاني: «إعجاز القرآن», القاهرة. دار المعارف. 1424م. محقيق: السيد أحمد صقرء‎ )6( 


-.ككه 


فابن الجوزي ليس بدعا من الناس إذا ما تأثر القرآن بعد أن عكف عليه 
بالدراسة والبحث» وليس عجبًا أن يلتزم ابن الجوزي بأهداف القرآن ودعوته إلى 
الفضيلة والخير والتسامح والبر والتعاون والعمل والجهاد. فيدعو لذلك وينافح 
عنه بكل ما يملك من العبارة الشاعرة والفكر الفياض. 

وإذا كان ابن الجوزي قد استعان بالآيات القرآنية في توشيح خطبهء وإضفاء 
الجمال الفني وقوة التأثير عليهاء فإنه أيضًا قد استعان بالحديث التبوي ووضع 
جوامع كلمه مركم نصب عينيه حين أراد التعبير عن معنى مشابه لهاء أو التاكيد 
على معنى من المعاني أو الإلحاح على فكرة من الأفكار؛ أو قيمة من القيم. 

وقد تجلى هذا التأثير في صور عدة؛ تارة بالاقتباس» وأخرى بالتضمين» 
وتوزع التضمين على تضمين اللفظ والمعنى» أو اللفظ وحده. أو المعنى فقط. 
وأحسب أن الأمثلة الكثيرة المنقدمة تتجلى فيها تلك الظاهرة بما يغنى عن 
التكرار؛ وبما يؤكد هذا المؤثر القوي في أدب ابن الجوزيء مما زاده قوة ريات 
كما يؤكد ما للأثر الإسلامي من دور في الخطابة العربية» وهو يرد على دعوى 
بعض المستشرقين ومن تبعهم من باحثين عرب من «أن الخطابة العربية انتقلت من 
السذاجة إلى القوة والترقي بفعل الآداب الأخرى وخصوصا الأدب اليونانى 
القديمه؟ . ١ ١‏ 

فالمؤثر الأهم في الخطابة العربية هو الإسلام بكتابه وقيمه ومبادئه» أما ما 
سوى ذلك فهي - وإن وجدت - مؤثرات جانبية ما كان لها أن تحدث مستقلة في 
الخطابة العسربية أي تاثير» وإغا ظهر ائرها حين اصبحت خطابة متطورة ذات 
أصول وقوانين فنية. أو بعبارة أخرى كان تأثير اليونان وكتاب «خطابة أرسطو» 
خاصة في نقد الخطابة» لا في الخطابة العربية ذاتهاء وإن تقرير الفرق بين الاثنين 
ليؤكد ما للوسلام من أثر في الخطابة العربية. 


)١(‏ د. إبراهيم عوضين: «أثر الإسلام في الخطابة العربية»؛ القاهرة؛ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» سلسلة 
كتب إسلامية؛ العدد .)١18(‏ المحرم 1141١ه/‏ مارس 1911م؛ (صص7) . 


كك 


)١١‏ الأثر التراشي: 

ارتبط ابن الموزي بالتراث العربي ارتباطا وثيقاء وكان شغفه بالكتب وحبه 
للاطلاع ونهمه للقراءة وسيلته في الاتصال بهذا التراث العربي الأصيل وما 
أضيف إليه من روافد أجنبية خاصة الفارسية» وابن الجوزي يقول عن نفسه: 

«وإني أخبر عن حالي» ما أشبع عن مطالعة الكتب» وإذا رأيت كتابًا لم أره 
فكأنى وقعت على كنز ... ولو قلت: إني طالعت عشرين ألف مجلد كان 
أكثر وأنا بعد فى الطلب:(؟ . 

ولم تكن صلته بالتراث صلة المتزيد بالثقافة المتحلي بها دون تأثر أو عمل» 
بل اتخذ من ملاحظة سير السلف» ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم قدوة» واتخذ 
من أقوالهم وطريقة أدائهم وأسلوب كتاباتهم مؤثرا من المؤثرات الأساسية في 
أديه وأسلوبه وطريقته» وهو القائل: 

«فسبيل طالب الكمال في طلب العلم الاطلاع على الكتب التي قد تخلفت 
من المصنفات» فليكثر من المطالعة فإنه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما 
يشحذ خاطره وبحرك عزيمته للجدء وما يخلو كتاب من فائدة. وأعوذ بالله من 
سير هؤلاء الذين نعاشرهمء لا نرى فيهم ذا همة عالية فيقتدي بها المبتدئ» ولا 
صاحب ورع فيستفيد منه الزاهد. 

فالله الله عليكم بملاحظة سير السلف» ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم» 


الاستكثار من مطالعة ؤية لهمء كما قال: 
و ر من كتبهم رؤية لهم ل 0 


5 0 ا 0 
قاتتي أن أرى الديارَ بطرفى فَلَعَلّى أرَى الديارَ 0 
فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظ 
وعباداتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع9 . 
0ك 
)١(‏ صيد الخاطرء فصل (788). (صص79١0)‏ . 
فق المصدر السابق» فصل (778)؛ (ص ص16ه-019) . 


فين 


وقد تتبعت أبرز من تأثر بهم ابن الجوزي» فكان ابن عقيل (ت517 ه) في 
طلاقة الفكر والرأي» والحسن البصري (ت ٠١١‏ ه) في طريقة الوعظء 
والزمخشري (ت 7ه ه) في موضوع مقاماته» والحريري (ت015 ه) في 
أسلوب مقاماته. وابن العميد (ت٠‏ "ه) في تصنيعه» فضلاً عمن جمع بين 
النثر والشعر كأبي العلاء وغيره. 

أما ابن عقيل27: فقد كان ابن الجوزي معظمًا لقدره وشأنه» كثير النقل 

7". ولم يكن تعظيم ابن الجوزي له تعصبًا ولا جمود) ولا تعبدا بفكره» إذ 
إن ١‏ ابن عقيل حسب نقوله التي يرويها عنه ابن الجوزي في كتبه المختلفة: رجل 
طليق الفكر ناضج الرأي» مشرق الفهم» بصير في اتجاهه؛ فلعل إعجاب ابن 
الجوزي به إعجاب المشارب المنفقة والأزواق المتلائمة("2»» خاصة حين نذكر أن 
ابن الجوزي لم يلتق بابن عقيل ولم يتصل بهء فقد توفي ابن عقيل ولابن 
الجوزي سنتانء» وكان ابن عقيل من رجال القرن الخامس الهجري» وكل ما 
هنالك أن ابن الجوزي التقى به بفكره؛ وتلمح في آثاره سعة الأفق» واستنارة 
البصيرة» وحرارة الإخلاصء وابن الجوزي ينقل عنه قوله: 

ل عانيت من الفقر والنسخ بالأجرة مع عفة وتقى» لا أزاحم فقيها 
في حلقة» ولا تطلب نفسي رتبة من رتب أهل العلم القاطعة لي عن الفائدة؛ 
وتقلبت على الدول فما أخذتني دولة السلطان ولا عاقني عما أعتقد أنه الحق. 
فأوذيت من أصحابي حتى ظ الدم وأوذيت من دولة النظام بالطلب والحبس» 
فيا من خسرت الكل لأجله لا تخيب ظني فيك» وعصمني الله من عنفوان 
الشبيبة بأنواع من العصمة» وقصر محبتي على العلم وأهله؛ فما خالطت لعابا 


)١(‏ راجع مبحث العوامل المؤثرة في تكوين ابن الجوزي من الفصل الأول. حيث تناولنا ابن عقيل بمزيد تفصيل؛ 
(ص ص 011-1١١١‏ . 

(1) كثرت نقول ابن الجوزي عن ابن عقيل» وكتبه ملأى بهذه النقول» فكتابه «المنتظم». دليل على كثرة ما نقله 
عنه خلالهء ومن ذلك» (ج5/ الصفحات١٠٠,‏ 778) و(ج8/ الصفحات ١٠١0.41848.1ثك‏ 216 
١‏ 04ل الااء 6ل7)ء و (ج8/ الصف حات 413550115011:19.154.5 0544417 
لمم لات ال قل حو لق مشق يوق ١‏ لاليلاة ليله متهت ااا أ 1111 
كك )..301١‏ إلخ. 

(؟) د. مصطفى عبد الواحد» مقدمة تحقيقه لكتاب «التبصرة» لابن الجوزي؛ صفحة (و) . 
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قطء ولا عاشرت إلا أمثالي من طلبة العلم. . وإني لا يحل لي أن أضيع ساعة 
من عمري» حتى إذا تعطل لساني من مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة. 
أعمل فكري في حال را احتي وأنا مستطرح فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما 
أسطره» وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشد مما كنت 
أجده وأنا ابن عشرين)0" , 

وحديث ابن الجوزي عن ابن عقيل طويل شيق» ولعل فيما قدمنا ما يكشف 
عن مدى تأثر ابن الجوزي بابن عقيل سواء في همته في طلب العلم وتحصيله» 
أو في تقديره لقيمة الوقت وأهميته» أو فى إحساسه بشموخ العالم الذي يجهر 
بالحق لا يخشى لومة لائم» أو فى العزة والأنفة التى تأبى الضيم أو المذلة» ولا 
إخال ابن الجوزي بما قدمنا من دراسة مستفيضة عن حياته وشخصيته إلا متمثلاً 
بسيما هذا الشيخ الذي لم يلتق بهء متحليا بأخلاقه وجراأته وتبحره في العلوم 
والمعارف» التى ما تعرف عليها إلا من خلال مطالعاته للكتب والتصانيف. 

ولسنا بحاجة إلى تكرار أن ما أخذه الحنابلة على ابن الجوزي كان بسبب 
متابعته لشيخ بغضه الحنابلة لجرأته وحرية فكرهء ألا وهو ابن عقيل2"0. ومن ثم 
رأينا مدى مخالفة ابن الجوزي لمذهبه الحنبلي رغم تقديره للإمام أحمدء حتى إنه 
كان يقول: «ينبغي للمرء أن يطلب الغاية في العلم» ومن أقبح النقص التقليد» 
فإن قويت همته رقته إلى أن يختار لنفسه مذهبًا ولا يتمذهب لأحدء فإن المقلد 
أعمى يقوده مقلده.. ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد فاقعل» 
فإنهم كانوا رجالا وأنت رجل292)2 , 

أما تأثره بالحسن البصري. فقد كان في طريقة وعظه والتى غلب الترهيب 
عليهاء حتى قال عبد الواحد بن زيد: لو رآيت الجسن لقلت: صب على هذا 
حزن الخلائق من طول تلك الدمعة؛ وكثرة ذلك النشيج . 
ل ا 2 
(1) المعظم (ؤ/ 0514-538) . )١(‏ ذيل طبقات الحنابلة /١(‏ 414) . 
(؟) صيد الخاطرء فصل :)٠١8(‏ (ص ص*9١-195)‏ . 
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وقيل له: صف لنا الحسن» فقال: رحم الله أبا سعيد. كان والله! إدا أقبل 
كأنه رجع من دفن حميمه» وإذا أدبر كأن النار فوق رأسهء وإذا جلس كانه أسير 
قدم لضرب عنقهء وإذا أصبح كأنه جاء من الآخرة» وإذا أمسى كأنه مريض 
أشكاة السقم»(" , 

ويصفه ويصف موضوعه محمد بن ثابت حيث يقول: «لقد كنا نجلس إلى 
الحسن فكان إذا خرج إلينا كأنه جاء من الآخرة يحدثنا عن أهوالها»9 . 

وخلاصة شأن الحسن البصري هو ما عناه الدكتور توفيق بن عامر بقوله: 

«كان الحسن كثير الإشفاق من الوقوع في المعصية. شديد الخوف من عقاب 
الله: متأثمًا في سره وعلانيته» طويل الاستغفار لربه» عميق الخشوع لهء وبذلك 
استطاع أن يشع بنسكه وزهده على غيره من الناس» فكرس جهوهه للوعظ 
وإيقاظ الضمائرء وأمكن له أن ينجح في إثارة وجدان سامعيه وتحريك قلوبهم 
وتهبيج أحزانهم وإحياء المثل الإسلامية العليا في نفوسهم»9 . 

وإذا رجعنا إلى مواعظ ابن الجوزي نعيد قراءتها لوج دنا الترهيب بذكر 
الموت والقبر والبعث والحشر والميزان والصراط والحساب والنار وغيرهاء 
موضوعات سيطرت على وعظه؛ وهو يقر بهذه الحقيقة حيث يقول: إني رأيت 
القصاص قد تركوا ما يصلح ذكره في المجالس من التخويف والترهيب»9©. 

ويرى أن وقوع المعاصي من العصاة مرده إلى قلة الخوف والرهبة في 
قلوبهم؛ وركونهم إلى تلبيس إبليس عليهم بكرم الخالق وفضله العميم» وهو 
حق أريد به باطل» يقول ابن الجوزي: 

«تأملت وقوع المعاصي من العصاة فوجدتهم لا يقصدون العصيانء وإنما 
يقصدون موافقة هواهم». فوقع العصيان ثبعا : 


. )1١-1١١ص( المصدر السابقء‎ )١( ., )1١-1١١ الحسن النصريء. لابن الجوزي؛ (صض ص‎ )١( 
.م1981١ د. توفيق بن عمار: #دراسات في الزهد والتصوف؛. طرابلس- ليبياء الدار العربية للكتاب.‎ )*( 
,)١هص(‎ 
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فنظرت في سبب ذلك الإقدام مع العلم بوقوع المخالفة فإذا به ملاحظتهم 
لكرم الخالق» وفقيله الزاجرء ولو أنهم تأملوا عظمته وهيبته ما انبسطت كف 
بمخالفته» فإنه ينبغى والله! أن يحذر ممن أقل فعله تعميم الخلق بالموت حتى إلقاء 
الحيوان البهيم للذبم» وتعذيب الاطفال بامرض» وفقر العالم» وغتى. الجاهل؛ 
فليعرض المقدم على الذنوب على نفسه الحذر ممن هذه صفته. فقد قال الله 
تعالى : طوَيحدرَكم الله نقسه4 إل عمررن: 5!. وملاحظة أسباب المخوف أدنى إلى 
الأمن من ملاحظة أسباب الرجاء؛ فالخائف آخذ بالحزم» والراجي متعلق بحبل 
طمعء وقد يخلف الظن»90© . 

ولم يخص ابن الجوزي العصاة من مخاطبيه بالترهيب وحدهمء بل أخذ به 
نفه في علاج ما يخطر به من قلة العمل اشتغالا بالعلم وتحصيلهء يقول: 

«وجدت رأي نفسي في العلم حسنًاء فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد 
الدليل» وتفضل ساعة التشاغل به على ساعة النوافل. . إلا أني رأيتها واقفة مع 
صورة التشاغل بالعلم؛ فصحت بها: فما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف؟ أين 
القلق؟ أين الحذر؟»ه9 , 

وهكذا طغى أثر الحسن البصري - والذي خص ابن الجوزي أخباره بكتاب 
مستقل ‏ على مواعظ ابن الجوزي من ناحية» وعلى تأملاته وأفكاره من ناحية 
ثانية» وعلى زجر نفسه والأخذ عليها من ناحية ثالشة» فهو في كل يغلب 
الترهيب على الترغيب» والخوف على الرجاء؛ والجزع والقلق على الأمن 
والسكينة» حتى وضع كتابًا عنونه «المقلق» . 

وابن الجوزي وإن كان قد زاوج بين الترغيب والترهيب في بعض مواعظه 
وكتبه كالحدائق. إلا أن الغالب على مواعظة ‏ على ما قدمنا - هو تقديم 
الترهيب» وتغليب الخوف على الترغيب والرجاء. 


. (ص5605)‎ :)١6١0( صيد الخاطرء فصل‎ )١( 
. (ص85)‎ .)5١( المصدر السابقء فصل‎ )١( 


كد 


أما الزمخشري والحريري؛ فقد تقدم في دراستنا لمقامات ابن الجوزي - أن 
أثرهما كان كبيرا على المقامات الجوزية؛ فكان أثر الزمخشري في إيثار الموضوع 
الوعظي على مقاماته؛ بينما كان أسلوب الحريري هو الأنسب في اختيار ابن 
الجوزي؛ وحسبنا ما قلناه في دراستنا لخصائص مقامات ابن الجوري دلالة على 
هذا الأثر للرجلين والذي لا ينكر. 

وإذا كان «ابن العميد» ‏ كما يصفه الدكتور شوقى ضيف 22‏ هو أستاذ 
عصره في فن التسصنيع؛ لأنه أول كاتب د.قيما ترق احتكم إلى السجع .في 
كتابته؛ كما احتكم إلى البديع من جناس وطباق وتصوير. 

فإن أسلوب ابن الجوزي بصفة عامة ‏ كما تقدم ‏ يتجلى فيه السجع 
والجناس كأبرز معلمين من معالم فنه البديعي» تستوي في هذا مقاماته وخطبه. 

والسجع ليس معيبًا لذاته» وإغنمايعاب حين يستكره الأسلوب عليه» 
وتضطرب المعاني من أجل الإتيان بهء أما حين يأتي مطاوعًا للفكرة موائمًا 
للسياق» ككثير من مقطوعات ابن الجوزي الوعظية» فهو محمود مرغوب. 

وممن تأثر بهم ابن الجوزي في بعض كتبهء أبو بكر محمد بن زكريا الرازي» 
الفيلسوف الطبيب» المتوفى ببغداد (على خلاف بين نيف و7940 و0٠35‏ ها) 
حيث صنف الرازي كتايًا أسماه «الطب الروحاني»»؛ ولمتأمل في فصول هذا 
الكتاب وفصول كتاب ابن الجوزي- الذي يحمل نفس العنوان السابق «الطب 
الروحاني»- لا يجد كبير فرق بينهما في عدد الفصول ومسمياتها وترتيبها غالبّاء 
والفارق الجوهري بينهما في المعالجة؛ حيث اعتمد الرازي على العقل والخبرة 
الطبية؛ بينما اعتمد ابن الخوريت بالإضافة إلى العقل- على النقل من القرآن 
والسنة والآثار المتنوعة» وكان لاعتماد ابن الجوزي على النصوص أن وصلت 
فصول كتابه إلى الثلاثين؛ بينما اقتصرت على العشرين عند الرازي. 

ولو أخذنا فصلاً كذم الكذب مثلا عند الإمامين لكان مناسبًا لبيان مدى 
التأثر والاختلاف» يقول الإمام الرازي: 


. )509-5١8ص الفن ومذاهبه فى النثر العربي؛ (ص‎ )١( 


ا 


«هذا أحد العوارض الردية التى يدعو إليها الهوى؛ وذلك أن الإنسان لما كان 
يحب التكبر والترؤس من جميع الجهات وعلى كل الأحوال؛. يجب أن يكون 
هو أبدًا المخبر المعلم. لما في ذلك من الفضل له على المخبر المعلم. وقد قلنا إنه 
ينبغي للعاقل أن لا يطلق هواه فيما يخاف أن يجلب عليه من بعد هما وألما 
وتدامة. ونجد الكذب يح يجلب على صاحبه ذلك؛ لأن المدمن للكذب» المكثر 
منه» لا يكاد تخطئه الفضيحة ولا يسلم منهاء إما لمناقضة تكون منه لسهو 
ونسيان يحدثان له وإما لعلم بعض من يحدثه واطلاعه من حديث. ذلك على 
خلاف ما ذكر. :6لا 

إلى غير ذلك من آثار للكذب أفاض في الحديث عنها الرازي» وعن أنواع 
الكذب. وعن تجاربه مع أمثال هؤلاء الكذابين. 

أما ابن الجوزي فيعالج نفس الموضوع لكن بطريقة أخرى تمضي على هذا 
النحو: 

«هذا من العوارض التى يدعو إليها الهوى؛ وذلك أن الإنسان لمحبته الرئاسة 
يؤثر أن يكون مخبرا معلمًا لعلمه بفضل ابر على الخْبّر. وعلاج هذا المرض 
أن يعلم عقوبة الله للكاذب». وأن يتيقن أنه مع استدامة الكذب لابد أن يطلع 
على حاله فينقص نقصا لا يتلافى؛ فيربو حياؤه وخحجله واحتقار الناس له 
وتكذيبهم إياه في الصدق. وقلة ثقته به على ما اكتذبه. 

بسنده عن عبد الله؛ قال قال رسول الله يدم : «ما يزال الرجل يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذايا» . وقال ابن مسعود: كل الخلال يطبع 
عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب:9© . 

وهكذا يبدو أن ابن الجوزي قد اعتمد مادة الرازي منطلقًا له في معالجته بعد 


.)84-41١ص أبو بكر الرازي؛ «الطب الروحاني؟؛ دمشق. بيروت؛ دار الحكمة. ط الأولى» 47م (ص‎ )١( 
. ابن الجوزي. «الطب الررحاني؟ (ص ص714-77#)‎ 
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أن لخص أفكارها وجمع فوائدهاء وأضاف إليها من خبرته ومن المنقول من الآثار 
ما أبرزت شخصية ابن الجوزي التي وإن قلدت لاتفقد كيانها واستقلالها 
وتميزها. 

ونحو هذا التأثر نجده أيضًا في اعتماده على قصص الحيوان في بعض 
المواعظء على نحو ما في كتاب «كليلة ودمنة». وقد تقدم ما يؤكد هذا بما يغني 
عن إعادته . 

وقد خص ابن الجوزي رجالات السلف الصالح بكتابه «صفة الصفوة» حيث 
عرض أخبارهم وأقوالهم وأحوالهم. ولا يبعد بعد هذه الوقفة المتأنية أن نجد 
التأثر بأقوال وأفعال بعضهم. وقد تقدم أمثلة لمثل هذا التأثرء ولا يضيرنا أن 
نسوق مثالين على مثل هذا الأثر: أحدهما في القول» والثاني في الأسلوب: 

فقد وعظ ابن الجوزي الخليفة المستضيء بقوله: 

«يا أمير المؤمنين! كن لله سبحانه مع حاجتك إليه؛ كما كان لك مع غناه 
عنك. إنه لم يجعل أحدًا فوقك؛» فلا ترض أن يكون أحد أشكر منك)(3"© . 

وموعظته تلك مأخوذة من موعطظة ابن السماك للرشيدء .وقد ذكرها ابن 
الجوزي كاملة في «المصباح المضيء90 . 

ويعظ ابن الجوزي متخد) من تنزيه الله -سبحانه- منطلقه حيث يقول في 
قوله تعالى: ظ هو الأول والآخر وَالظَاهر والباطن » الحديد: +1 : 

«لا بصفة الأول علم له مبدأء ولا لآخر صار له منتهى. ولا من الظاهر 
فهم له شبح ولا من الباطن تعطل له وصف. 

خرست في حضرة القدس صولة «لم“» وكنت لهينة الحق كفت اكيت . 
هو المتنزه لا يقال «لم» لفعل» ولا «متى' لكونهء ولا «فيم» لذاته» ولا «كيف» 


١‏ الم 1ه 


١؟)‏ المصباح المضيء (1075/6اء والموعظة أيضًا في 'البداية والنهاية» لابن كثير؛ .)118/1١(‏ 
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8 : 
لوصفه. ليس فى صفاتهةأين» ولا المماء لا تدخل في أحديته «من». من طالع 


مراة صمديته دلته صفاتها غلى التنزيه: ...906 ., 

ولا إخال ابن الجوزي في موعظته تلك» والتي غلب عليها الرمز والإشارة؛ 
إلا متأثرا بالتراث الصوفي. والذي كان الرمز أبرز سماته؛ على نحو ما تجد في 
قول أحد كبار المتصوفة عن الله سبحانه وتعالى: 

«لم يسبقه «قيل»» ولا يقطعه ابعد؛اء ولا يصادره «من» ٠»‏ ولا يوافقه 
«عنا. ولا يلاصقه (إلى»»؛ ولا يله «في1» ولايوقفه (إذا . ولا يؤامره 
ارو .لكر 

ونرى ابن الجوزي يستمد مادة قصصه ‏ على نحو ما تقدم - من مصادر 

مصدر عربي يعتمد على القرآن وما يتصل به من قريب أو بعيدء وعلى 
الأحاديث رالروانات: وما كانت تتحدث به العرب من الأخبار والأيام» وسيرة 
الرسول يدم وغزواته؛ وأخبار الفتوح والمواقع المختلفة . 

ومنها مصدر يهودي نصراني» تمثله الإسرائيليات التي تناقلها القصاص عن 
أخل ,الكتاب من اخبار الأنبياء والرعبان والاحبار» وما يتتصل بذلك من أخباز 
صحيحة وأخرى غير صحيحة لونتها الأهواء والمذاهب التباينة» وكان من أسلم 
من أهل الكتاب من أكبر منابع الإسرائيليات والنصرانيات لدى هؤلاء القتصاص 
وأمثالهم. ومن أبرز هؤلاء الكتابيين الذين دخلوا الإسلام ونشروا معلوماتهم 
القديمة بغثها وثمينها -وهب بن منبه. وابن جريج27 . 


على هذا النحو تعدى ابن الجوزي عصره؛ فليس فيه من يقتدى به غالبًا - 


. اللطائف في الوعظ. (صض ص1ه-285)‎ )١( 
أبو بكر محمد الكلاباذي: «التعرف لمذهب أهل التصوف». القاهرة؛ مكتبة الكليات الأزهرية؛ ط الثانية»‎ )١( 
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على حد قوله''2: وغاص في أعماق التراث السابق عليه؛ يقتدي برجالاته. 
ويتشبع بأحوالهم ومقاماتهم وأقوالهم, ما نضحت على تنوع موضوعه 
الوعظىء. وتعدد أشكاله الأدبية » وتقليدية أسلوبه الفنى على نحو كبير. 

١؟)‏ أثر التلقى عن المشايخ: 

لا ريب أن ثقافة الإنسان استمداد من شيوخه وأساتذته. مضاف إليها نتاج 
عقله في تمثل ما يلقى إليه» وبلورته على النحو الذي يناسب استعداده» ومن ثم 
كان الحديث عن شيوخه مهما في الكشف عن مؤثر فعال في شخصية ابن 
الجوزي ٠‏ وما تعكسه تلك الشخصية على موضوعات أدبه وأفكاره. 

وقد رأينا في مدخل الرسالة”" أن أبرز شيوخ ابن الجوزي هم: 

«ابن ناصر» وقد تلقى على يديه ابن الجوزي علوم القرآن والحديث» و«أبو 
منصور الحواليقي» وتتلمذ على يديه في اللغة والأدب»: و«الانماطي» وتلقى عنه 
الفقه والحديث» و«ابن الزغواني» الأصول. و«الهروي» في الوعظ . 

وإلى جانب هؤلاء عشرات وعشرات من المشايخ الذين ذكرهم ابن الجوزي 
وعرفنا بهم» وغيرهم ممن ضرب عنهم الذكرء وهؤلاء كثيرون على ما يبدو؛ 
ذلك لأن ابن الجوزي كان عقلا طوافًا عني بالتماس المعرفة لدى كل مجلس 
وبين يدي كل عالم أتيح له أن يشخص في محراب العلم بين يديه؛ سواء أكان 
من أهل بغداد أو زائر) لكعبة العلم آنذاك. 

وأحسب أن ما ورد ذكرهم من مشايخ في مدخل الكتاب يغني عن تكراره 
هناء إلا أن الجدير بالذكر هو عناية ابن الجوزي باختيار شيوخه حتى أنه يقول: 

#كنت الازم من الشيوخ أعملهم؛ وأوثر من أرباب النقل أفهمهم». فكانت 
همني تجويد العدد لا تكثير العدّد 9 , 


. صيد الخاطر. فصل (798), (ص015)‎ )١( 
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ويقدم لنا ملحمًا عن علاقة التأثئر بمشايخه حتى يقول عن شيخه «أبي 
البركات عبد الوهاب الأنماطي» (ت078): 

«انصب نفسه لتسميع الريك طول النهار؛ وكنت أقرأ الحديث عليه وهو 
يبكي. فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي رمه . 

وهكذا كانت علاقة ابن الجوزي بمشايخه وأساتذته علاقة ممتدة» تسع العلم 
والسلوك في آن واحد. وإن كانت عنايته بالسلوك أكثر»ء حتى إنه رفض مشايخ 
عرفوا بالعلم لكنهم سقطوا في باب العمل» فأسقطهم من حسبانه© . 

وأثمرت علاقته بمشايخه المنتقين علمًا واسعاء وسلوكًا قوياء وهمة عالية. 
لاح جليا في مواعظه وإخلاصه في نشرهاء وتفننه في عرضهاء وتنوع أطرها 
الفنية . 

(4) الموهدة الفطرية: 

من نافلة القول أن نقرر بأن المؤثرات السابقة ما كان لها أن تؤتى ثمارها 
لولا التربة الخصبة التي ترعرع فيها ابن الجوزي ‏ ولولا النبت الطيب الذي أودع 
فيه الاستعداد والموهبة الفطرية» مما جعلت تلك المؤثرات أشبه بالمصقل لتلك 
الموهية . 

لقد كان ابن الجوزي حسب الآثار العديدة التي خلفها مؤرخًا ومفسرً وفقيها 
ومجدئا ولغريا وطييا وشاعر) وياتنًا وواعظا هاما بفنون أخرى. ونستطيع أن 
نرد جملة مؤلفاته -وهي كثيرة- إلى هذه الجوانب المختلفة من ثقافته ا موسوعية» 
التي تشكلت وفق استعداد ابن الجوزي الطموح لنيل معالي الأمورء وليس 
أسمى من العلم ولا أرقى من المعرفة . 

ولكن أبرز تلك الجوانب في ثقافته الملوسوعية هو ملكته الأدبية» ملكة 
الإنشاء والتعبير والتفنن في ضروب القول والترسل. هذه الملكة هي التي حملته 
على وضع كثير من المختارات الأدبية من الشعر والنثرء وهي التي كانت تستحثه 


. مشيخة ابن الجوزي» (ص85)‎ )١( 
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على ابتكار الحكم والأمثئال»؛ وهي التى كانت تدفعه على تسجيل كل ما يجول 
بخاطره من تأملات أو يمر بحياته من أحداث. 

هذه الملكة الأدبية المنوعة الطعوم, المتعددة الالوان» ماتشكلت وما تنوعت 
إلا بفعل تلك الموهبة الفطرية التي صقلتها التجارب» وعركتها الأيام» ونمتها 
العلوم والمعارف» حتى استوت على عودها ملكة فياضة. تفيض شعرا ونثراء 
ومقامة وخطبًاء ورسائل وتأملات. 

أما وقد كشفنا عن أبرز تلك الروافد التي أثرت في ابن الجوزي وأدبهء 
فلابد وأن نوضح في الوقت نفسه مدى تأثير ابن الجوزي في غيره ونستطيع أن 
نرصد هذا الآثر في : 


١‏ -متلقيه. " -تلاميذه. كتب المؤلفين بعده. 
)١١(‏ متلق مواعظه: 


وعظ ابن الجوزي من صغره وعظًا فاق الأقران»ء وحصل له القبول التام 
والاحتراء( وحكي أن مجلسه كان يحزر بمائة ألف أو يزيد9'؟ . وقد أفاض 
«ابن جبير» في رحلته» في وصف بعض ما حضره من مجالس الشيخ ‏ وقد 
تقدم ‏ بما يغني عن إعادته هنا . 

وحاصل الأمر ‏ كما يقول ابن رجب: «أن مجالسه الوعظية لم يكن لها 
نظيرء ولم يسمع بمثلهاء وكانت عظيمة النفع» يتذكر بها الغافلون» ويتعلم منها 
الجاهلون. ويتوب فيها المذنبون» ويسلم فيها المشركون. 

وقد ذكر في تاريخه: أنه تكلم مرة؛ فتاب في المجلس على يده نحو مائتي 
رجل. وقطعت شعور مائة وعشرين منهم0(". 

وقال في آخر (كتاب القصاص ولمذكرين) له: «ما زلت اعظ الناس 
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وأحرضهم على التوبة والتقوىء. فقد تاب على يدى - إلى أن جمعت هذا 
الكتاب ‏ أكثر من مائة ألف رجل» وقد قطعت من شعور الصبيان اللاهين أكثر 
من عشرة آلاف طائلة» وأسلم على يدي أكثر من مائة ألف» © . 
ولعل من أبرز ما تركته مواعظ ابن الجوزي من أثرء هو حضور الخليفة 
والكبراء؛ كالوزير وصاحب المخزن وكبارٍ العلماء إلى مجالس وعظه؛ وتأثرهم 
بآرائه على مختلف الأصعدة؛ ومن مظاهر تأثر الخليفة المستضيء: 
ما يحكى أن الخليفة غضب على إنسان من حاشيته» فأراد أن يعاقبه فهرب 
فلزم أخاهء وصادره وأخذ له مالاء فشكى ذلك المصادرٌ إلى ابن الجبوزي ٠‏ وذكر 
له القضية؛ فقال له: إذا انقضى مجلس وعظي فقم قدامي حتى تذكرني» وكان 
الخليفة يسمع وعظه من خلف السترء فلما كان أول مجالسته للوعظ بعد ذلك» 
وانقضي المجلس» قام ذلك الإنسان المصادرء فلما رآه الشيخ أبو الفرج أنشد 
معرضًا بكون البريء لا يؤاخحذ بذنب الجريء» محرضا للخليفة على العدل 
والإحسانء وأن يعاد المال المأخوذ على ذلك الإنسان: 
قفي ثم أخبرينا ياسمعاد بذنب الطرف لم سلب الفؤاد؟ 
وأي قضية حكمت إذا ما جنى زيد به عمرو يقاد 
يعاد حديثكم فيزيد حسنًا وقد يستحسن الشيء الملحاد 
فقال الخليفة من وراء الستر: يعاد. يعني المال» فأعيد على ذلك الشخص 
ماله وانجبر حاله9 . 
وسمع المستضيء بالله «ابن الجوزي » وهو ينشد تحت داره: 
استنقلك المنايا عن ديارك ويبدلك الردى دار بدارك 
وتترك ما عنيت به زمانا2 (تنقل من غناك إلى افتقارك 
.فدود القبر.في عينيك يرعى2 وترعى عين غيرك في ديارك 


:189 تناب القصاص والمذكرين» (ص195) . (5) مرآة الجنانه (9/ )491-48٠0‏ , 
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فجعل أمير المؤمنين يمضي في قصره. ويقول: أي والله «وترعى عين غيرك 
في ديارك؟؛ ويكررهاء ويبكي حتى الليل»7" . 

وواضح من النصين السابقين مدى أثر مواعظ ابن الجوزي - ولو كانت شعرا 
في الخليفة المستضيء بأمر الله وهي تكشف عن جرأة ابن الجوزي في وعظ 
الخليفة» ومناشدته رد المظالم إلى أهلهاء وعدم التجني على الأبرياء» وإن تحيل 
على تلك الجرأة بالتعريض والتلطف؛ وذلك ما يشكل سياسته العملية؛ في 
وعظ السلاطين. 

كما أن مواعظه تركت آثارا واضحة في إسلام الكثيرين من أهل الذمة على 
يديه» وإنابة المنحرفين» وتوبة المذنيين. ورجوعهم إلى طريق الفضيلة والهدى. 

كما كان لوعظه أثر في ألوف الشياب من ذوي الشعور الطويلة المرسلة 
المتشبهين بالنسوة؛ فكانوا يارعون إلى قصها وجزها بحضرتهء أو يقوم هو 
بقصها وجزهاء في مجالس وعظه؛ وعلى مرأى من الناس. إمعانا في إبراز 
صدق توبتهم وإنابتهم؛ وإعلانًا عن تبرمه من هذا السلوك الشائن؛ مما كان له 
أكثر الأثر في القضاء على الميوعة والتخنث. واتجاه الشباب نحو الرجولة 
والتخلق بالخلق الكريم. 

)1١‏ تلاميذه: 

اجتمع لابن الجبوزي من المواهب ما جعله جدير) بأن يحيط به طلبة العلم 
للأخذ عنهء فقد كان رحمه الله حسن الإلقاء؛ جميل الصوت. رخيم 
النغمة» ما جعل لإلقائه أثرا قويًا في قلوب الناس وعقولهم؛ كما كان محبًا 
للعلم وأهله. واسع الاطلاع» حسن التصنيف»ء ذا جرأة في رأيه» وتحمس 
لمذهبه؛ مما شغف تلامذته به» وسعوا إليه من كل حدب يسمعونه ويلازمونه؛ 
ويلتفطون أقواله؛ ويترقبون سلوكه» ويتلقفون كتبه يذيعونها بين الناس وطلاب 
العلم والمعرفة . 


,)45/1( إعلام أهل الحاضر‎ )١( 
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وإذا كان نتاج الفكر يتمثل في مصنفات ابن الجوزي فهي صورة فكره 
مسطرة؛ فإن تلاميذه هم ترجمان أفكاره وحصاد غرسه» وقد كان للشيخ من 
التلامسيذ ما ليس إلى الإحاطة بهم من سبيل». فقد أثبت المؤرخون الذين عنوا 
بالترجمة لرجال القرنين السادس والسابع للهجرة كثير من التلاميذ الآخذين عنه 
سواء من الشرق أو من الغربء. كما أثبتوا له عددًا آخر من شيوخ بغداد أتاحت 
لهم فرصة مقامه بينهم ملازمة طويلة له كان لها أثر بعيد المدى في تكوينهم 
العلمى. 

والحق أننا قل أن نجد أحدا من أهل تلك الطبقة التي أتت بعده من لم 
يسمع منهء أو أخذ عنهء أو قرأ عليهء لذلك سنكتفي بالحديث عن أهم 
تلاميذه. الذين كان للملازمتهم له أثر كبير في حياتهم العلمية. 


ومن أشهر خلاميذ ابن الجوزى: 

١‏ -يوسف بن الجوزي (0٠58ده‏ / 114م-565ه 1508/م): 

هو أصغر أولاد أبي الفرج ابن الجوزي؛ نشأ في كنف أبيهء فاشتغل بالعلم 
والوعظ منذ صغرهء حتى إذا ماشب عن الطوق وجد أباه وقد سيق إلى منفاه 
في واسط عام ٠55ه»؛‏ وعنه يقول الذهبي : «نشأ واشتغل وعمل في هذه المدة 
بالوعظ وهو صبيء وتوصل حتى شفع لدى أم الخليفة فأطلقت الشيخ»(©. 

سمع الحديث من أبيه؛ وصاحبه في عودته من منفاه بواسط. بل روىف 
الذهبي أنه كان مع أبيه وقد جاوز الثمانين؛ وما رد هن واسط حتى قرأ هو وابنه 
بالعشر على ابن الباقلاني” . 

وهو ذو شهرة عريضة هيأه لها كثرة محفوظة وقوة مشاركته في العلوم؛ 
اشتغل بالفقه والخلاف والأصول. فبرع ووصل إلى منصب سفير الخليفة إلى 
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ملوك الأطراف » ثم صار أستاذ دار الخليفة المستعصم» وظل كذلك حتى قتل 
معه على أيدى التتار سنة 565 ه. 

ويبدو أن أباه توسم فيه الخير» فخصه بمزيد رعايته» وكان أكثر ما يحزنه في 
منفاه بواسط فراقه لابنه يوسف هذاء فقد ذكر عنه أنه قال: 

«قرأت بواسط مدة مقامي بها كل يوم ختمة» ما قرأت فيها سورة يوسف 
من حزني على ولدي يوسف!2, 

ويوسف هذا هو الذي أسس المدرسة الجوزية فى دمشقء» وإليها ينتسب ابن 
القيم الجوزية (ت 70١‏ ه)» وقد جرت هذه النسبة البعض إلى الخلط بين ابن 
القيم الجوزية وبين ابن الجوزي» حتى إن بعض كتب ابن الجوزي نسبت خطأ - 
لدى البعض - إلى ابن القيم من ذلك كتاب «أخبار النساء» الذي طبع منسوبًا إلى 
ابن القيم0؟ , 

ومن مصنفاته٠‏ 

المذهب الأحمد فى مذهب أحمدء والإيضاح لقوانين الإصلاح في الجدل» 
وديوان شعر9 , 

" - سبط ابن الجوزي 05/١1(‏ ه/ه1180ام- 1604 ه/1165م): 

هو أبو المظفر شمس الدين يوسف بن قرأ وغلي بن عبد الله كان أبوه 
مملوكًا تركيا عند الوزير ابن هبيرة فأعتقهء وتزوج رابعة ابئة أبي الفرج ابن 
الجوزي » مات والده وهو في سن مبكرة» فرباه جده ابن الجوزي فتأثر به كثيرا 
وخاصة في الوعظ والتاريخ» ولد ونشأ في بغداد» وانتقل إلى دمشق فاستوطنها 
وتوفي فيهاء وكان أستادًا للحنفية وواعظًا حتى توفي. 
)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة» )١( . )831//١(‏ الأعلام للزركلي» لحف * 


(5) راجع: الذيل على طبقات الحنابلة :)811-51١/1(‏ و«الدارس في تاريخ المدارس» للتعيمي؛ 
(/78-5): وشذرات الذهب» (1817-181/5): ومعجم المؤلفين» (*07010//1. 


و 


من مصنفاته: 
مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» وتذكرة الخواصء» والجليس الصالح والأنيس 
الناجح 4 


ويعد كتاب «الجليس الصالح» ثمرة من ثمار تأثر سبط ابن الجوزي بجده» 
0( 


له 
فقد وقع كتابه في أحد عشر فصلاء هي حسب ترتيبه''': 

)١(‏ مولد السلطان المظفر المنصور الملك الأشرف ومنشؤهء وهو من صنف 
الكتاب من أجله وأهداه إليه ناصحًا له واعظًا به. 

() بيان الحاجة إلى الموعظة. 

(*) ذكر ما ينبغي للسلطان استعماله. 

(:) فى شرف الولايات وخطرها. 

() في فضل العدل وإغاثة الملهوف. 

(7) في ذم الظلم . 

(0) في ذكر الجهاد. 

(8) منتخب من سيرة الولاة. 

(9) منتخب من أخبار الصا حين والزهاد وكلامهم . 

٠‏ في ذكر مواعظ السلف للولاة. 

)١١(‏ في ذكر جماعة تزهدوا من السلاطين والأمراء. 

وبمقارنة تلك الفصول بفصول كتاب «الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء»9؟» 
لما وجدنا كبير فرق إلا في كثشرة نصوص كتاب«الجليس الصالح» وقلتها في 
«الشفاء»؛ وماعدا ذلك فالتشابه بين بْيْنَ العملين» وإن كان ابن الجوزي قد ختم 
كتابه بباب «منتخب من الأذكار والأدعية». 


. 03174 /9( البداية والنهاية (1/ 144١)؛ وشذرات الذهب (317/5)» والنجوم الزاهرة (/1/ 2059 والأعلام‎ )١( 
(؟) سبط ابن الجوزي: «الجليس الصالح والانيس الناصح». بيروت؛ مطبعة رياض الريس» ٠149١م؛ (ص78).‎ 
.)111/-١١6ص راجع: مقدمة الشفاء» (ص١4).؛ والفهرس التفصيلي (ص‎ )5( 


ا 


_طلحة العلغي (ت 1١197/097‏ ه): 

هو أبو محمد تقي الدين طلحة بن مظفر بن غانم بن محمد العلثي» 
المحدث الزاهدء نشأ في العلث - إحدى قرى بغداد - وحفظ القرآن الكريم» 
وسمع الحديث من شيوخ بغداد» ولازم اح الجوزي » وكان يقرأ عليه القرلن 
والفقه والحديث» وكان بينهما ود عميق وإعجاب متبادل. وقد سمى العلثيً ابنّه 
أبا الفرج عبد الرحمن تيمئا بابن الجوزي» وكان طلحة أديبًا أدبا شاعرً فصيحاء 
وروي عنه ابن الجوزي في تاريخه(© 

ابن الدبيغي (/00 ه/ ١١‏ ام لالتها/ 1119م): 

هو محمد بن سعيد بن يحبى الدبيثي» محدث» حافظ » مؤرخ» فقيه» 
شاعر» ولد بدبيث - قرية بواسط ‏ وتفقه على ابن الجوزي» وحذا حذوه في 
التصنيف في العلوم السابق ذكرهاء من آثاره: ذيل على ذيل ابن السمعاني على 
تاريخ بغداد9؟ , 
© -ابن النجار (/؟5ه0ه/ 187١م‏ 5147ه/ 15145م): 


هو أبو عبد الله محمد بن محمود ب بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
النجار. محدث حافظ». مؤرخ », أديب » نحوي» شاعرء مقريء مجود 
للقرآن؛ طبيب» ولد ببغداد» وسمع من أبي الفرج ابن الجسوزي ٠»‏ وقرأ القرآن 
بالروايات السبع» ورحل إلى عدة مدن في طلب العلم» فسمع الكثير»ء وحصل 
الأصول؛ واستمرت رحلته سبعًا وعشرين سنة» وتوفي ببغداد» وترك مصنفات 
كثيرة تشهد بموسوعية ثقافته منها: 


)١(‏ هو غير العلشثي الذي كان يكاتب ابن الجوزي وينكر عليهء وهو: إسحاق بن أحمد بن محمد بن غانم العللثفي 
(ت774ه)ء وفي مكاتباته لابن الجوزي راجع: ذيل طبقات الحنابلة (1/ .0511-15١8‏ 

.05750-1919/1( و«طبقات المفسرين» للداودي‎ :)741-79.٠ /١( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

(') تذكرة الحفاظ. :)٠٠١١-199/5(‏ وسير أعلام النبلاء (117/1): و«طبسقات الشافعية؛ للسبكي (51/0): 
وشذرات الذهب (65/ 186) . 
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تاريخ بغداد» والأزهار في أنواع الاشعارة والشافي في الطب» والقمر المنير 
في المسند الكبيرء ومناقب الشافعي» ونزهة الورى في أخبار أم القرى200 , 

5 محمد بن عثمان بن عبد الله العكبري البغدادي (تووهه/؟١15م):‏ 

هو الفقيه المحدث الواعظء أبو عبد اللهء حفظ القرآن في صباهء وتفقه 
على مذهب أحمد بن حنبل» وسمع من شيوخ بغداد» وصحب ابن الجوزي 5 
وقرأ شيئا من مصنفاته في الوعظ وغيره» وكتب بخطه كثيرا من الكتب 
والأجزاءء وحين تتلمذ على ابن الجوزي في العلم تتلمذ عليه كذلك في 
السلوك والعمل؛ فقد كان قليل المخالطة للناس» محبًا للخلوة» لا يخرج من 
بيته إلا للصلاة؛ كثير الحفظ للأحاديث وحكايات الصالحين9 . 

عبد الله بن الحسين العكبري البغدادي (5178ه/ 57١1م‏ -17ه/ 
6م 

هو المقرئ» الفقيه» المحدث» المفسرء اللغوي. النحوي». أبو البقاء» ولد 
ببغداد» ونشأ بهاء وكان معيدا لابن الجوزي في المدرسة» وكان متديناء قرأ على 
ابن الجوزي كثير؟ وأفاد 0 

8 -موفق الدين المقدسي (6141ه/ 45١1م‏ - تم 1577م): 

هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» شيخ الإسلامء الفقيه 
الزاهد. ولد بجماعيل» وقرأ القرآن وسمع الحديث» ورحل إلى العراق فسمع 
من ابن الجوزي ببغداد. وبرع وأفتى وناظر» , 


)١(‏ شذرات الذهب (517/5)., والبداية والنهاية (15/ 158): وسير أعلام التبلاء »)551/١7(‏ وآداب اللغة 
العربية (5/ 59) . 

زفق ذيل طبقات الحنابلة (1/ 28ا١)‏ . 

() المصدر السابق (94/5 ٠-15١1)؛‏ وفيات الأعيان (1807-187/1): والبداية والنهاية /١7(‏ 80): وطبقات 
المفسريق (1)514/5. 

(4) ذيل طبقات الحنابلة (1/ 44-17١)؛‏ والبداية والنهاية ,)١١١-95/1(‏ مرآة الجنان (47/4): والعبر 
للذهبى (0/ 9 . 
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عبد الرحمن بن نجم الخسرزجي (504 ه// 1159م 774ه/ 
ام 

هو أبو الفرج عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب السعدي الدمشقي» 
الفقيه الواعظ.ء رحل في طلب العلم ٠‏ فسمع ببغداد من ابن الجوزي. واستفاد 
كثيرا من وعظه7" , 

٠‏ عبد اللطيف الحراني (501ه/ 77١1م‏ - اها اللام): 

هو عبد اللطيف بن يوسف بن محمد البغدادي» المعروف بابن اللباد» وابن 
نقطة» وهو خاتمة تلاميذ ابن الجوزي بالسماعء وكان فليسوفاء وأحد العلماء 
المكثرين من التصنيف في الحكمة وعلم النفس والطب والتاريخ والبلدان 
والآداب» رحل في طلب العلم» وكان موضع إشادة الذهبي بدفاعه عن شيخه 
ابن الجوزي9' , 

ومن كتّده: 

الإفادة والاعتبار بما في مصر من الآثار»ء ورسالة في قوانين البلاغة؛ 
والجامع الكبيرء وتهذيب كلام أفلاطون» والتجريد في اللغة 9 . 

هؤلاء بعض أعيان تلاميذ ابن الجوزي» الذين أخذوا عنهء وسمعوا منه 
مصنفاته؛ وتشهد تراجمهم عن مدى تأثرهم بشيخهم ابن الجوزي؛ سواء في 
موسوعية التصنيف» أو في التفرغ للوعظ. أو في التأثير في السلوك والعمل» 
وغير ذلك من تأثيرات. 

١؟)‏ كتب المألفين بعده: 

هناك كثير من العلماء الذين تتلمذوا على ابن الجوزي؛ فعكفوا على كتبه 


. )901-188 /9( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
. )17/4/1( لم أعلام النبلاء‎ 
.)155/0( فوات الوفيات (7/1)؛ وآداب اللغة العربية (/ ٠4)؛ وشذرات الذهب‎ )"( 
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وآثاره العلمية يتدارسونها ويفحصونهاء نذكز منهم على سبيل المثال الشبخ 
الأكبر محبى الدين بن عربي (774ه)» ويبدو تأثره بابن الجوزي من وجوه 
عدة. أهمها: : 

١‏ تتلمذ الشيخ الأكبر ابن عربي في أول أمره» وقبل أن يعرف بالشيخ 
الأكبر وأيام صباه على الشيخ ابن الجوزي . وأخذ عنه الكثير من الحديث» 
وارتاد حلقاته» ونهل من معينه ما شاء الله له أن ينهل» وأجازه ابن الجوزي 
بمروياته . 

0 ابن عربي منهج ابن الجوزي في مزج الدين بالأدب؛ فكما كتب ابن 
الجوزي في الأدب كتب ابن عربي مسامراته في الأدب؛ وإن كان شيخه ابن 
الجوزي قد طرق موضوعات أدبية بحتة كما فعل في كتابه عن شهيرات النساء. 

* - نقول ابن عربي المتعددة عن كتب ابن الجوزي . فقد ذكر فى مقدمة 
كتابه1 محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار»أنه استمد من كتابى (صفوة الصفوة» 
ومثير الغرام »لابن الجوزي0" . 1 

- التضمينات لبعض الآية القرآنية في ثنايا كلامه. والتى أبرزناها كسمة 
من سمات أسلوب ابن الجوزي ٠»‏ كانت بلا شك مما تأثر به بن غربي فتوسع في 
استعمالها في كتبه المتعددة . 

- ولفن كان الشيخ الأكبر قد تتلمذ في بداية أمره على مثل الشيخ عبد 
الحق الإشبيلى (ت١08‏ ه)ء فإننا لا نجده متأثرا مثلاً بكتاب «العاقبة» وكتاب 
«التهجد) اللذين أجازه بهما شيخه عبد الحق. كما تأثر بأبي الفرج ابن الجوزي 
في كتاب «اللطائف؛ أكثر من غيرهء كما تأثر بالشيخ أكثر من غيره؛ لأن أبا 
الفرج عرف بقدرته البارعة في امتلاكه أفئدة سامعيه والتأثير فيهم بمواعظه. وكان 
الفتى محبي الدين من ذوي المواهب الروحية الرقيقة التى تستجيب لعوامل 
التأثير الغيبية بصورة لم نعهدها في رجال المعرفة الإسلامية ولا غير الإسلامية 


(1) راجع: محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدبيات والنوادر والاخبار؛ لابن عربي؛ (ص825:١٠),‏ 
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على هذه الدرجة من الحساسية والقوة؛ ومن هنا كان تأثره بكتاب اللطائف27 

ويبدو أن كتاب«اللطائف في الوعظ» لابن الجوزي؛ قد أوحى إلى الوزير 
لسان الدين ابن الخطيب”" بكتابة كتابه « روضة التعريف بالحب الشريف»؛ لأنه 
ِل كل فصل من كتابه بفقرة من هذا الكتاب عقب قوله: قال أبو الفرج9©. 
ولم يفصح عن اسمه المميز له. 

هذا فضلاً عن أن ابن الخطيب تأثر في عرضه لكتاب« روضة التعريف» بابن 
الجوزي تأثرا واضحًا » فابن الجوزي يعرض في لطائفه لعجائب الخلق في 
العنكبوت وغيره”؟4» وابن الخطيب يعرض بنفس المنهج لعجائب الافلاك والحان 
الموسيقى والعنكبوت ثم يقلد أسلوب ابن الجوزي في العرض فيختم كل فقرة 
من بحوثه بما يناسبها من الشعر العربي الرائق 

وهكذا يبدو أثر ابن الجوزي يتعدى أدباء المشرق إلى أعلام المغرب أيضّاء 
وإن كانوا يعرفونه بأبي الفرج البغدادي» ولم يشتهر بابن الجوزي عندهم . 

ولا يخفى أن الذين استفادوا من كتب ابن الجوزي بعد وفاته كثيرون» 
بحيث يصح لنا أن نقول: ما من جيل من الأجيال اللاحقة له إلا وتتلمذ علماؤه 
على كتبه ومؤلفاته» وإن من يطالع كتب كبار الحفاظ والمؤرخين الذي جاءوا بعده 


)١(‏ راجع: مقدمة تحقيق «اللطائف» لابن الجوزي» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء ط مكتبة القاهرة. 

(1) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد الغرناطي الأندلسيء (17لاه/ 1118م- الالاه/ 1804م 
دنيرء مؤرخ» أديبء نبيل» اشتهر بلسان الدين ابن الخطيب» ولد ونشآ بغرناطة» واستوزره سلطانها أبو 
الحجاج يوسف بن إسماعيل وأولاده من بعدهء وعظمت مكانته» لكن الوشاية به كانت سبب سجنه ثم قتله. 
كان يعرف بذي الوزارتين: القلم والسيف. وذي العُّمْرَين لاشتغاله بالتصنيف في ليله ويتدبير المملكة في 
نهاره. وكتابه 2 الإحاطة في تاريخ غرناطة؛ من أبرز مؤلفاته المطبوعة. راجع: نفح الطيب للمقري 
0ك الحمكى اكسمم والأعلام رمم . 

(؟) روضة التعريف. الصفحات (15. 138 194 1ك فلل لتك لالم وول للق للق دق 
226-02 0549 ,55 5586 555. لإكدى 374 79/1), ط الدار البيضاءء دار الثقافة» تحقيق: 
محمد الكتاني. ط الأولى: ١٠1917م.‏ 

(؛) اللطائف في الوعظ. (ص١ :)٠١‏ وما بعدها. 


4 


كابن خلكان» وأبي الفداء وابن الوردي؛ واليافعي» وابن كثيرء وابن حجر 
العسقلاني» والسيوطيء وياقوت الحمويء والنووي» وابن تغرى بردي؛ 
والذهبي» وغيرهم من العلماء الأثبات يرى مدى تأثرهم بابن الجوزي وبكتبه 
الي 

هذا الأثر الذي بلا شك مازال متدًا إلى عصرناء وسيبقى عصوراً من 
بعدنا؛ لأن ابن الجوزي لم يكن يخاطب أهل عصرهء بل خاطب الإنسان في 
كل زمان ومكان» وستبقى مواعظه مؤثرة مادام الإنسان باقياء له عقل يفكر. 
وقلب ينبض» وجوارح تحس. 


لاننا 


----2229-5-959-99 ه2252 

(1) راجع: أثر ابن الجسوزي في المؤرخين؛ من كتاب «كتاب المنتظم لابن الجوزي- دراسة في منهجه وموارده 
وأهميته؛ للدكثور حسن عيسى علي الحكيم؛ (ص ص0117-087): ط بيروت» عالم الكتب» ط الأولى» 
م.غاه/586ام. 
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« ا خلاصة وا 

من عرضنا لابن الجوزي بين التأثر والتأثير نخلص إلى: 

١‏ - تعددت الروافد المؤثرة في ابن الجوزي وأدبه وثقافته تعددا شمل التراث 
العربي وروافده؛ وشيوخه وأساتذته, وموهبته الفطرية» وإن كان الأثر الإسلامي 
هو أبرز الروافد المؤثرة فيه. 

؟ - تأثر ابن اوري بمن سبقوه ممن درسوا النفس البشرية ودسائسهاة 
وفقهوا أسرار خداعهاء وعلموا وسائل تقويمها وملاطفتهاء حتى تنحل عزيمتها 
عما أمسكت به من متاع الحياة الدنيا ولذة الشهوات» وهو ما نجده واضحًا فى 
الكثير من كتبه خاصة «الطب الروحانى»؛: و«اللطائف فى الوعظا. واذم 
الهوى» . 

" - تأثر ابن الجوزي بالتراث الصوفي تأثرا كبيرا» ومظهر هذا غرصه في 
النفس البشرية» وإيثاره منهج الإشارة والرمز التى يعمل اكستشاف هدفها في 
القلب قبل السمع ‏ كما يقرر في مقدمته للطائف - فالتعبير بالحقيقة يطرق السمع 
أولأء وقد يجاوز السمع إلى الفراغ المطلق بحيث لا يمس القلب من قريب ولا 
من بعيد» أما التعبير البلاغيى القائم على التوريات والجناسات والاستعارات» 
وجميع وسائل الخيال الأدبي» فإن لذة الاستكشاف فيها حمًا تتجه بالمعنى نحو 
القلب والعقل مباشرة» ثم لا يكون السمع إلا مصدرا من مصادر الاستقبال 
المتأخرة » لا يأبه له البليغ كما يأبه للمدارك الوجدانية المقصودة بالخطاب. 

ومن هنا كان ابن الجوزي جيد الإدراك لاستخدام أسرار العربية في التأثير 
على الناس وفي أداء رسالته كاملة لا نقص فيها. 

4 - اجتمع لابن الجوزي من المواهب ما جعله جدير) بأن يحيط به طلبة 
العلم للأخذ عنه. وقد كان أثره عميقًا في الكثيرين منهم. فبث فيهم من همته 
فكثرت مصنفاتهم وتعددت فنونهاء وحثهم على طريق السلوك فكان الوعظ 
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أداتهم في زجر أنفسهم ونصح الناس» وأرشدهم إلى طرق التأثير فجمع أغلبهم 
بين الشعر والنثر. 

5 وقد تعدى أثره بشخصه إلى أثره بكتبه ومصنفاته بعد موته» حيث 
عكف عليها أعيان العلماء ومن أبرزهم الشيخ ابن عربي في «محاضرة الأبرار» 
وغيرهاء ولسان الدين ابن الخطيب في موسوعته في التصوف المعروفة ب «روضة 
اللعريف بالحب القريتا, 00 ْ 

وإلي جانب هذين نجد الكثيرين على مر العصور والأيام؛ من تعددت 
متاريوم واهتماماتهم» فابن الجوزي بعطائه السخي في فروع الثقافة المختلفة كان 
نصب أعينهم يغترفون من معين تراثه السخي الفياض . 
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© المبحث الثانى ٠.‏ 
بين الشعر والنشر 


لابن الجوزي في وعظه منهج مميزء سلكه في جل مؤلفاته الوعظية 
والسلوكيةء ذلك أنه يعتمد على الخطابيات» ويركز على الناحية العاطفية فى 
إصلاح القلوب وإثارة النفوس» وأمر الناس بالطاعات وتحذيرهم من المخالفات » 
ويستعين على ذلك بأسلوب جزل قويء وألوان من البيان والبدائع الفنية» 
وطرقًا وأشكالاً مختلفة في الترهيب والترغيب. 

فهو حين يتكلم أو يعظ يجمع في وعظه بين الآيات القرآنية» والأحاديث 
النبوية» وآثار التابعين وتابعيهم»؛ وقصص الصا حين وأخبارهم. ويمزج ذلك كله 
بأمئال الحكماء وآداب البلغاء ونظم الشعراء التى تستولي على قلب القارئ ولب 
السامع . 

وأنت حين تقرأ مجلس الوعظ ينقلك ابن الجوزي من آية كريمة؛ إلى 
حديث شريفء, إلى أثر كريمء إلى أقوال الفقهاءء وآثار الحكماء... ثم يأخذ 
بيدك إلى رقائق الصوفية والزهاد» ويقدم إليك تماذج من الشعر يسندها تارة 
لأصحابهاء والكثير منها يكون من نظمه. 

والحق - عندي - أنه في هذا موفقء وليس واعظًا ناجحًا في هذا المقام 
وحسبء بل أيضًا موجهًا للوعاظ والمرشدين؛ ذلك أن القلوب ترتاح إلى الفنون 
المختلفة وتسأم من الفن الواحدء وقد قال الإمام علي فلقيه: «إن القلوب تمل 
كما تمل الأبدان فاهدوا إليها طرائف الحكم». 

فالدعوة فن والناجح فيه هو من كانت له القدرة على استمالة النفوس» 
وترقيق الغليظ من الطباعء وذلك يقتضي الوقوف على الكثير من الحكم 
والأمئال وقصص الصا حين وآثارهم البليغة من الأشعار والأقوال» إلى جانب 
المرشد الأعظم كتاب الله تعالى» وحديث نبيه ميم . 
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وقد برز ابن الجوزي كأديب استطاع أن يطوع الأشكال الأدبية ‏ على نحو 
ما تقدم ‏ لغرض الوعظ» فكان سباقًا في هذا المجال» كما أضاف إلى ذلك ثروة 
شعرية لا بأس بهاء تنائرت بين ثنايا مواعظه» بل غلبت على بعض مواعظه 
النثرية أحيانّاء وهي ثروة لها أهميتها ومكانتها في الأدب؛ وقد شهدت المصادر 
له بالتميز قى النشر والشعر معاء فقال الذهبي: «كان رأسّا في التذكير بلا 
مدافعة» يدول النظم الرائق والتثر الفائق بديي0 وقال البزوري في تاريخه: 
«تفرد بالمنثور والمنظوم وفاق على أدباء عصره»(2» وقال ابن جبير: «مالك أزمة 
الكلام في النظم والنثر. .. فأما نظمه فرضي الطباع» مهياري الانطباع» وأما 
نثره فيصدع بسحر البيان» ويعطل المثل بقس وسحبان»2” , 

وعلى الرغم ما يبدو على مثل تلك الأقوال من مبالغاتء إلا أن عبارة ابن 
جبير وهو شاهد عيان على مجالس ابن الجوزي» وإن حملت فى ثناياها مبالغة» 
إلا أنها تكشف عن مدى تحقيق ابن الجوزي لغايته التأثيرية في متلقيهء وذلك 
بمزجه بين الشعر والنثر. 

والحق أن ابن الجوزي لم يرد لنفسه أن يكون شاعرا مفلقّاء أو يعرف بالشعر 
فيتفرغ لهء إنما كان الشعر أداته في تأبيد المعاني الدينية وتدعيمهاء فكان من أكثر 
الوعاظ الذين تمثلوا بالشعر في مواعظهم» وكان يهدف من وراء ذلك إضفاء 
صفة القبول على مواعظه» وإنعاش قلوب المستمعين بروعة النظم». ومن هنا كان 
تمثله بالشعر في قصصه ومواعظه على السواء. 

وإذا كان هذا هو منطلق ابن الجوزي فى شعرهء فإنه قد ترك لنا مقطوعات 
شعرية تكثف عن اديب شاعر) مرهف الحس» مله العاطفة مادق 
الشعورء وهي نماذج لا بأس بهاء تضعه فى مصاف الشعراء المتوسطين على أقل 
تقدير إن لم يكن من المشهورين؛ خامة أن حكنا عل قر ليس قاطعًا أو 
جازمًا أو نهائيا؛ لأن ديوانه الشعري الكامل ما قلته من الأشعار» ضائع أو 


معمود. 


. )417 /1( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( . 731 /51( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. )5١8ص( رحلة ابن جبيرء‎ )"( 


4 


لكننا نضيف نقطة تميز بها ابن الجوزي عن غيره من الشء اءء لما لها من 
أهمية في البرهان على شاعريته. وهي سرعة بديهته وقوة ذاكرته فى المواقتف 
الحرجة التى لا يقفها أمهر الشعراء. 

وحسبنا في بيان سرعة بديهته ما قدمناه من نماذج شعرية في دراستنا 
لشعره وقد تقدم قريب" ما تمثل به من شعر معرضا بأن البريء لا يؤخذ بذنب 
المتهم . وحثه الخليفة المستضىء بإنصاف من جاءهء لائذ متبرمًا شاكيا. 

وخلاصة القول: إن ابن الجوزي جمع بين الشعر والنثرء وأجاد في كلا 
الأمرين» وإن كان قد هيأ للنثر من أسباب التفوق الفني ما جعله يتقدم شعره. 

3 كان الأمر فقد اقتفى ابن الجوزي بهذا الجمع بين فني الأدب الكبيرين» 
بسنة عصرهء فقد نبغ الكثيرون في هذا المضمار قديًا أمثال أبي العلاء والصاحب 
ابن عسباد والخوارزمي وغيرهم. وفي الحديث أمثال العقاد وإبراهيم المازني 
ومصطفي صادق الرافعي وآخرين. 


. )388 - 584 راجع: المبحث السابق. حديثنا عن أثر ابن الجوزي في متلقيه. (ص ص‎ )١( 
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« المبحث الثالث © 
ل د 
بين اراء القدامى والمجدثين 
لا شك أن الأدب العربي كان قد بدأ في الانحدار في عصر ابن الجوزي وما 
قبله» كما كان التحليق الفكري قليلاً في ذلك العصر”'2» ولكن سرعان ما 
شهدت هذه العصور انتفاضة خحصبة وإن لم تكن ممتعة في كل حال» فنشأت 
المقاماتء ونأت صنعة الكلام عن الأشكال المقيدة» وازدهر النقد البلاغي 
واللغوي ازدهارا فاق جميع العصور” ع وبرق أعلام في فروع العلم المختلفة. 
حاولوا إعادة صياغة فكر عصرهم””"؛ وتصحيح مسار الذوق الجمالي عن 
الأحاجي والألغاز والتعقيد والتكلف إلى ذوق عماده المتعة الفنية والروحية. 

فكان ابن الجوزي أحد هؤلاء العلماء؛ الذين نالوا شهرة واسعة فى أرجاء 
العالم الإسلامى شرقه وغربه» وحاز إعجاب العلماء وتقديرهم» فشهدوا ببراعته 
في العلومء وتمكنه من الفنون» وذوقه ومهارته في الشعر والنثرء وفك أشاد 
معاصروه ولاحقوه بتلك المواهب» خاصة وعظه الرائق» وأسلوبه المؤثر شعر أو 


نثرأ . 


أزاء العلماء والادباء القدامسى+ 

يقول تلميذه ابن النجار البغدادي (ت 547 ه) : «اشتغل بعلم الوعظ حتى 
صار أوحد أهل زمانه في ترصيع الكلام. . وله الشعر الفائق» والنثر الرائق»9©؟. 

ويشيد به ابن جبير إشادة معاين لا تقال فيقول: «آية الزمان» وقرة عين 
الإيمان رئيس الحنبلية» والمخصوص في العلوم بالرتب العلية» إمام الجماعة» 


)١(‏ راجع: بروكلمان «تاريخ الادب العربي»؛ )١/5(‏ ط دار المعارف» القاهرة. 

(؟) تعبير مقتبس من كتاب الدكتور شوقي ضيف «البلاغة تطور وتاريخ؛ (ص )77١‏ وما بعدها. 

(؟) راجع: مدخل الرسالة: مبحث عصر ابن الجوزي. الناحية الثقافية»؛ (ص ص 0780-١‏ . 

(5) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (1806/15). ط بيروت؛ دار الكتب العلمية» تحقيق الدكتور قيصر أبو فرح؛ 
الاقام. 
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وفارس حلبة هذه الصناعة» والمشهود له بالسبق الكريم في البلاغة والبراعة» 
مالك أزمة الكلام في النظم والنثرء والغائص في بحر فكره على نفائس الدر؛ 
فأما نظمه فرضي الطباع» مهياري الانطباع. وأما نثره فيصدع بحر البيان» 
ويعطل المثل بقس وسحبان. . . وما كنا نحسب أن متكلما في الذنيا يعطى من 
ملكة النفوس والتلاعب بها ما أعطى هذا الرجل» فسحان من ينص بالكمال 
من يشاء من عباده»17) 1 2 

ويقول أيضًا: «فلو لم نركب ثبج البحرء ونعتسف مفازات القفرء إلا 
لمشاهدة مجلس من مجالس هذا الرجل لكانت الصفقة الرابحة» والوجهة 
المفلحة الناجحة» والحمد لله على أن من بلقاء من يشهد الجمادات بفضله. 
ويضيق الوجود عن مثله»7" . 

ويذكره ابن خلكان قائلاً: «كان علامة عصره؛ وإمام وقته في الحديث. 
وصناعة الوعظ . . . وله أشعار لطيفة. . . كثيرة» 9 , 

ويعرف عن ابن خلكان بأنه لايسرف في استعمال ألفاظ المدح لأحد. بل 
يحتاط فيها غاية الاحتياط. ولا يصب الألقاب إلا على من يستحقها؛ مثل هذا 
المؤرخ الأديب يذكر ابن الجوزي بأنه كان إمام عصره في فن الوعظ» مع ما له 
من أشعار كثيرة لطيفة .. 

ولتلاميذ ابن الجوزي ثناؤهم على شيخهم؛ فهذا ابن الدبيثي يشيد به كثيراء 
فمن ذلك قوله: «وله فى الوعظ العبارة الرائقة» والإشارات الفائقة» والمعاني 
الدقيقة» والاستعارة الرشيقة» وكان من أحسن الناس كلامًاء وأتمهم نظمّاء 
وأعذبهم لساناء وأجودهم بيانا»9 . 

وقال الموفق عبد اللطيف: «أما السجع الوعظي فله فيه ملكة قوية» إن ارتجل 
أجادء وإن روى أبدع»" . 


)1-١1(‏ رحلة ابن جبيرء (ص7١؟)‏ وما بعدها. 
؟) وفيات الأعيان (5/ 0141-1140 . (5) ذيل طبقات الحنابلة (415-411/1) ٠‏ 
(5) ذيل طبقات الحنابلة /١(‏ 417): وتذكرة الحفاظ (17417/5). 
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وقال ابن البزوري في تاريخه: «تفرد بالمنثور والمنظوم. وفاق على أدباء 
عصره. وعلا على فضلاء دهره. . كان أوحد زمانه» وما أظن الزمان يسمح 
بمثله . كان إذا وعظ اختلس القلوب» وتشققت النفوس دون الجيوب:20 . 

أما الذهبي فيذكره بقوله: كان رأسًا في التذكير بلا مدافعة» يقول النظم 
الرائق والنثر الفائق بديهاء ويسهب». ويعجبء» ويطرب» ويطنب» لم يأت قبله 
ولا بعده مثله؛ فهو حامل لواء الوعظ. والقيم بفنونه » مع الشكل الحمسن» 
والصوت الطيب. والوقع في النفوس» وحسن السيرة»( , 

ويقول اليافعي : «وعظ من صغره وعظا فاق فيه الأقران» وحصل له القبول 


التام والاحترام»20 . 


وعنه يقول ابن كثير: «تفرد بفن الوعظ الذي لم يسبق إليه ولا يلحق شأوه 
فيه؛ وفي طريقته وشكلهء وفي فصاحته وبلاغته» وعذوبته وحلاوة ترصيعه» 
ونفوذ وعظه. وغوصه على المعاني البديعة» وتقريبه الأشياء الغريبة فيما يشاهد 
من الأمور الحسيةء. بعبارة وجيزة سريعة الفهم والإدراك؛ بحيث يجمع المعاني 
الكثيرة في الكلمة اليسيرة .... وربما تكلم من خاطره على البديهة نظمًا 
ونشراء وبالجملة كان أستادًا فردًا فى الوعظ وغيره»© . 

ويقول السيوطي : «حصل له من الحظوة في الوعظ ما لم يحصل لأحد 
قط2(0 , 1 

ذلك بعض ما قيل في شأن ابن الجوزيء ومكانته في الوعظ وغيره. 
والحقيقة أن ابن الجوزي كان إمام عصره غير مدافع» إمامًا في العلوم الدينية؛ 
مجتهدا في اللغة العربية وفنونهاء متخصصا في علم الوعظ وطرائقه؛ شاعرا 
متدفقًا جيد القريحةء وكاتبًا متمكنًا من النثر بليغًا فيه. 


, ©7517 /51( سير أعلام النبلاء‎ )١( .)11* /١( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
, )594-18 /15( (؟) مرآة الجنان (75/ 449) (:) البداية والنهاية‎ 
. طقات الحفاظ. (ص1978)‎ ):( 
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ولا شك أن مرور الزمن أثبت صحة هذه الأقوال وصدقهاء فكلما يأتى 
عالم وأديب ويطلع على كنوز ابن الجوزي وثروته الأدبية التى خلفها في كتبه 
المبدعة؛ ويدرسها بدقة وعناية» تنكشف أمامه خصائص ابن الجوزي» وقدرته 
الفنية» وتتجلى براعته في صياغة مواعظه والتأثير في متلقيه . 

لذلك لم نجد عصرا من العصور إلا وقد بذل العلماء جهودهم وعنايتهم 
بمؤلفات ابن الجوزي المتعددة؛ وكان الثناء على مكانته وقدره. 

أزاء الأدجاء والنقاد في العصر الحديث: 

في العصر الحديث نال تراث ابن الجوزي بعض الاهتمام في الإخراج» 
ولكنه لم ينل ما يستحق من الدرس الواعي المتاني. ومن ثم لم نجد لآراء الأدباء 
والنقاد حيرا كبيرا نذكره هنا وكأنهم اكتفوا بما ذكره القدماء عنه. 

إن ما بين أيدينا من آراء للعلماء في العصر الحديث, إنما تمثل نظرة مقصورة 
على الكتاب موضوع تحقيقهم. وشتان بين نظرة خاصة ونظرة شاملة» ونظرة 
خاطفة ونظرة فاحصة. 

ومن أفضل ما ذكره المحدثون ما قاله الدكتور مصطفى عبد الواحد في صدر 
تحقيقه لكتاب «ذم الهوى» لابن الجوزي متحدنًا عن أسلوبه: «عاش ابن الجوزي 
في القرن السادسء إلا أنه لم يتأثر بما عرا الادب في عصرهء بل ظل محتفظا 
بنضارة العبارة؛ وبهاء الأسلوب؛ فتأنق في كلماته» وتفنن في طرق التعبير في 
أصالة وتمكن. وليس في أسلوبه اعتبار لحلى اللفظ أو نزول على حكمهاء ولكه 
يختار لمعانيه الجليلة صورها المناسبة. فكان أديبًا رائق العبارة» ناصع الاسلوب» 
قادرا على التعبيرات الثادرة والتصوير الدقيق» ولا يكاد الإنسان يحس في 
أسلوبه فرق الزمن» ولا يلمح فيه خصائص عصرهة2". 

ويقدم لكتاب ابن الجوزي «التبصرة». ومما ذكره: «... ومادة الوعظ في 


.م15375/ه178١ مقدمة ”ذم الهرى؟ (ص7)؛ ط القاهرة؛ دار الكتب الحديثة. ط الأولى:‎ )١( 
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الكتاب. وهي تلك المقالات الإنشائية المسجوعة في الغالب» التى ضمنها ابن 
الجوزي معانيه في الحث على الزهادة والتذكير بالآخرة والتحذير من الذنوب. 
وهي أغلب المعاني التي ترد في هذه المقالات. 

واختيار ابن الجوزي للسجع في هذا الجانب دليل على ما كان للسجع من 
تأثير على الأسماع» وقد أتى ابن الموزي يسجعه طبيعيًا غير امسبتكرم ثما يدل 
على تفننه في التعبير وامتلاكه لزمام أسلوبه . كما عني ابن الجوزي في هذه 
للثالات بالصور البيانية من استعارة وتشبيه وكناية» قصدا إلى التأثير أو 
الإيضاح»20© , 

ومما قاله الدكتور محمود الفاخوري فى تصديره لكتاب «صفة الصفوة»: 
«نبغ في الوعظ والخطابة» الاك فى القريل . له مشاركة في الشعر. .». 
وعن أسلوبه يقول: «هو بعد هذا كله أديب رائق العبارة» متفنن في طرق 
الأداء» قادر على التعبيرات النادرة» والتصوير الدقيق في أسلوب مرسل لا 
يجري وراء حلى الألفاظ, ولا ينزل على حكم التكلف مع أنه عاش في القرن 
السادس الهجري:9" . 

وتقول عنه الدكتورة ناجية إبراهيم في دراستها لكتاب «المصباح المضيء" 
مركزة على مقدمات أبوابه» وعلى اعتبار أن مادة الكتاب أقرب إلى النقل منها 
إلى الإبداع» ومن ثم لا تبرز خلالها سمات أسلوب ابن الجوزي الفنية: «أما 
أسلوبه في هذه المقدمات فهو السجع البديع المطرز بأقباس من الآيات القرآنية أو 
الأحاديث النبوية» تنسجم مع محتوى الباب ومقامه وعنوانه. . وقد جاءت لغة 
الكتاب عربية فصحى ذات تعبير سليم» وأسلوب جيد السبك» حسن الرصف 
فى الأغلب الأعم» خال من الأخطاء النحوية» قلما تجد فيه تعقيدات لغوية أو 
تصحيثًا أو تحريقا»00. 


. مقدمة تحقيق «التبصرة» صفحة: (ن-س)‎ )١( 
. )١17-١١ص مقدمة تحقيق «صفة الصفوة» (ص‎ )١( 
. )47ص٠ مقدمة تحقيق «المصباح المضيء»‎ )( 
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وإلى جانب هؤلاء نجد عمر رضا كحالة يكتفي بقوله عن ابن الجوزي: 
«واعظ أديب276 , 

وفي دائرة المعارف الإسلامية : «كان له أعظم الأثر في الوعظ والإرشاد»2" . 

ويقول جرحي زيدان: «كان إمام وقته في الحديث والوعظ. قضى نحو 
8 ين سنة فى الوعظ»9 , 

وأخيرا يقول أبو تراب الظاهري: "كان واعظًا منقطع النظير» 9 . 

وأيّا كان فلا شك أن عصر ابن الجوزي كان عصر السجعات والمحسنات 
اللفظية؛ ولكن ابن الجوزي لم يكن مقيدًا أو محصور) في تلك الأساليب» وإنما 
كان قادرًا على التخلص من إسارهاء قادرًا على الكتابة فى الأساليب المختلفة - 
كما تقدم . 

ومن هنا كان تميز ابن الجوزي بين أدباء عصرهء كما يبدو تميزه حينما أخضع 
لون أدبيًا بحا لتهذيب النفس الأمارة وإصلاحهاء فمن خلال (المقامة) خاطب 
العقل والقلبء. وحاول إيقاظ الشعور والإحساسء وإثارة العاطفة الكامنة»ء 
فعنف النفس وأنبها وحاسبها حسابًا عسيراء تارة بالسؤال والاستفهام» وتارة 
بالدعوة إلى التفكر والتعقل» فطوع اللغة وذللها لتحقيق الهدف النبيل» بينما 
كانت اللغة العربية وكنوزها تخضع لتسلية الخواطر وتشحيذ الأذهان. 

وفي الجملة بدا أسلوب مواعظ ابن الجوزي أسلوبًا سهلاً غير متكلف رغم 
ما عنى ابن الجوزي به نفسه من تحليته؛ قصدا للتأثير في المتلقين؛ لا كلقا 
بالترويق والوشي المجردء وهو القائل: 

«الواعظ مأمور بأن لا يتعدى الصواب؛ ولا يتعرض لما يفسد (العوام»؛ بل 
يجذبهم إلى ما يصلح بألطف وجهء وهذا يحتاج إلى صناعة؛ فإن من العوام 


. )118/1( دائرة المعارف الإسلامية:‎ )١( . )١98/60( معجم المؤلفين»‎ )١( 
. )91/١( تاريخ آداب اللغة العربية. (99/8) . (:) إعلام أهل الحاضر.‎ )( 
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من يعجبه حسن اللفظ»؛ ومنم من يعجبه الإشارة» ومنهم من ينقاد ببيت من 
الشعرء وأحوج الناس إلى البلاغة الواعظ ليجمع مطالبهم»"2. 

وهذا يدل على قوة إدراكه لدوره ورسالته ومؤهلاته والعوامل المؤثرة فيه. 
ولذا كانت عنايته بتنويع مادة وعظه, أساليبها وطرائقها وأشكالها؛ قصدا للتأثير 
والإقناع » منطلقًا من مراعاة مقتضى حال السامعين ومعرفة أحوالهم ومقاديرهم. 

وإذا نحينا كل كتب ابن الجوزي جانبّاء وأمسكنًا كتابه «صيد الخاطر» فقط 
لتبين لنا أن مواهب ابن الجوزي المتنوعة تتجلى فيه بوضوح وقوة؛ حيث يتسم 
أسلوبه العلمى بالهدوء والرزانة» نجد فيه تعبيرات نفسية دقيقة» وتعبيرات أدبية 
لطيفة» والأكثر من ذلك تحس فيه القوة والحماسة والانفعال الذي ينبع من نفس 
الكاتب . فلو قلت إن كتاب «صيد الخاطر» كان أصدق ما عبر به الكاتب بصدق 
عن نفسيته وشعوره لما جانبني الصواب؛ وكيف لا يكون وهو تسجيل لخواطر 
نفسه ‏ كما قال مؤلفه - فينطبع كل ذلك على ذهن القارئ وقلبهء ويفتح أمامه 
آفائًا جديدة في التفكير والتخييل» وهو يبدو في هذا الكتاب أديبًا من طراز فريد 
تطالعنا شخصيته في ثناياه. ْ 

ففيه تفسيرء وفيه مواعظ. وفيه نقد اجتماعي وأخلاقي» وفيه غير ذلك 
الكثير» لكنه في كل يبدو أدييًا ذواقة للمعاني وجمالهاء وللأسلوب وحلاوته . 
يحيا بين العلوم والمعارف بحسه الأدبي وروحه الرقيقة» وتذوقه الجمالي» ثم 
يعود إلينا وقد لمح معاني نفسية استشفها من باطن تلك العلوم والمعارف» وكأن 
الحاسة الأدبية لديه تمازجت مع روحه الشفافة فكان هذا الأدب الروحي العميق 
الفياضى . 

ترى بعد هذا هل استطعت أن أحقق طموح الدكتور محمد مندور الذي 
عناه بقوله: «فنحن إلى اليوم لا نزال في دراستنا للادب العربي لا تُدْخَلُ فيه 


0000007 
)١(‏ صيد الخاطر؛. فصل (50)؛. (صض١١1١)‏ . 
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غير الشعر والنثر الفني» أي الخطب والأمثال والمقامات والرسائل» مع أن هذا 
ليس خير ما في التراث العربي؛ إذ اللفظية طاغية عليه» ومادة الفكر والإحساس 
ناضبة فيه. وعلى العكس من ذلك كتابات المؤرخين والفلاسفة وعلماء الأخلاق 
والاجتماع والمتصوفين ولمتكلمين الذين لا ندخلهم في تاريخ الأدب» في حين 
لا يخلو مؤلف في تاريخ الآداب الغربية من الوقوف عند أمثالهم وقتلهم بحنًا . 
وبهذا يخرج دارس الأدب في أوربا محصول عقلي وعاطفي يسلحه للحياة 
عملية كانت أو نظرية»20 . 


نالانن 


2795-1591 د. محمد مندور : «النقد المنهجى عند العرب». القاهرة؛» مكتبة نهضة مصرء (ص ص‎ )١( 


-/01؟ - 


ع اخلاصة ها 
من عرضنا [آراء النقاد القدامي والمحدثين نخلص إلى: 
- نال ابن الجوزي مكانة مرموقة في عصره وشهرة واسعة بعد عصره؛ 
وما ذلك إلا لما أحرزه من قصب السبق في فروع العلم المختلفة» خاصة الوعظ 
الذي تفنن فيه ونوع في أساليبه وطرائقه وأشكاله التعبيرية. 
- على الرغم من انطلاق آراء النقاد المحدثين على الحكم على ابن الجوزي 
من خلال كتاب بعيئه» إلا أن كلمتهم قد اتفقت تفقت على الإشادة بابن الجوزي 
ويمكانته الأدبية . 
© كان عصر ادن الحورى عصر السيعات رالحتات اللفظيةة لكن ابن 
الجوزي لم يكن مقيدا أو محصورا في تلك الأساليب» وإنما كان قادر على 
التخلص من إسارها قادر على الكتابة بأساليب مختلفة لاءمت خطاب متلقيه. 
- تتجلى موهبة ابن الجوزي بوضوح وقوة في كتابه «صيد الخاطر» فهو 
صورة من نفسه» وضرب من ضروب تفكيره» وما كان لهذا من أثر في أسلوبه 
العلمى الذي اتسم بالهدوء والرزانة» والسلاسة والطلاقة» مع العاطفة الصادقة» 
والتعبيرات الفيّاضة؛ أو كما يقول الأستاذ أحمد أمين فى مقدمة «فيض الخاطر» 
والذي أحسبه متأثر فيه «بصيد الخاطر» لابن الجوزي: 
«أصدق كاتب في نظري من احتفظ بشخصيته » وجعل أفكاره وعواطفه 
ترج امتزاجًا تام بأسلوبه» وخير أسلوب عندي ما أدى أكثر ما يمكن من أفكار 
وعواطف في أقل ما يمكن من عسر وغموض وكرام وراعك بجمال معانيه 
أكثر ما يشغلك بزينة لفظه». وكان كالغانية د تستغني بطبيعة جمالها عن كثرة 
حليها' . 
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ه الخاتمة © 
درج الباحثون على إلحاق مجموعة النتائج التي تنتهي إليها بحوثهم في 
نهاية العمل الذي يقومون بهء ومن المفيد حا أن ترفق مثل تلك النتائج بخاتمة 
البحث كي تتضح معالم الجهد. وتتجلى غايته. ويقف القارئ الكريم على 
الثمرة التي كد الباحث نفسه من أجلها. وإذا كان العمل بلا غاية» والجهد بلا 
ثمرة» فإن البحث يحسب في عداد اللهوء ويعد من قبيل الثرثرة» ولا يرتضي 
الباحث الجاد غير النتائج الأصيلة» والثمرات العلمية التي لا يجد القارئ بدا من 
الإقرار بهاء والاعتراف بجدواها؛ دون مكابرة مجحفة أو عناد مغمط للحق. 
وإذا كان العمل العلمي هو محاولة بشرية لتحليل غامضء أو الكشف عن 
مجهولء أو تفسير مبهم» أو تحقيق معميء أو بيان مطموس. فإن هذه المحاولة- 
دائمًا ‏ تقبل قانون النقض» وعرضه لناموس القصور الذي هو جزء من طبيعة 
الإنسان» حيث لا كمال لمخلوق» ولا تمام إلا للخالق سبحانه. وحسب الباحث 
أن يصدق في جهده» ويكفيه أن يبسط من النتائج ما اتتهى إليه جهده دون 
مغالاة في الصحة؛ أو إسراف في تأكيد صواب. 


ويمكن الآن استخلاص أهم النتائج التي برزت لي خلال هذا البحث: 

١‏ - برز واضحًا من خلال تلك الدراسة أن ابن الجوزي لم يكن على علم 
ودراية فقط بالشريعة الإسلامية وما يتعلق بها من علوم القرآن والحديث وما 
يتعلق بهما. بل تأكد كذلك أنه كان على علم ودراية على نفس المستوى بعلوم 
اللغة والأدب. وأنه اطلع على علوم العربية جميعهاء وكانت له آثاره وجهوده 
في مجالاتها المختلفة في الشعرء والنثر الفني» وعلوم البلاغة» واللغة. 

- إن ابن الجوزي ‏ رغم أنه أحد الأدباء الفقهاء ‏ إلا أنه نموذج رائع 
للعالم الذي لا يرى تعارضًا ولا تناقضًا بين القيم الفنية والجمالية؛ وبين مبادئ 
الدين ومثله . 
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ظهر ما تقدم- أن الحياة السياسية التي أحاطت بالمجتمع البغدادي 
خلال الفترة الأخيرة من الحكم العباسي» خلقت جيلاً يقظا من العلماء المتعمقين 
الذين أدوا دورهم العلمي والسياسي في توجيه الحكام وإسداء النصح لهم؛ ومن 
هؤلاء «ابن الجوزي» الذي ما فتئ يقدم نصحه مرسلاً في مجالسه» أو مسطورا 
في كتبه. وكثيرا ما كان يستجيب الخليفة لآرائه وتوجيهاته. 

4 - إذا كان العلم ينهض في ظل مخلصين له ومشجعين عليه؛ ومتوفرين 
على البحث في شتى فروعه المختلفة» فقد نهض العلم في العصر الأخير 
للحكم العباسي ‏ رغم تسلط السلاجقة- نهضة آتت ثمارهاء حيث زخرت 
المكتبة العربية بموسوعات فكرية وأدبية؛ وذلك لأن العباسيين» والسلاجقة اتفقت 
كلمتهم على معرفة قدر العلم ومكانة العلماء. 

5 كان ابن الجوزي يتمتع بقسط وافر من الحرية في بحثه وفي فكره؛ 
خاصة في تناوله لموضوع التصوف والمتصوفة» حتى عد أحد المجددين في 
الإسلام. 

5 كتابات ابن الجوزي عن التصوف تعتبر جديدة فى هذا الميدانء» فلقد 
خاض غمان هذا العلم محاولة أن ينقية من كل ما علق به من اتحرافنات 
وشطحات؛ خاصة في مسائل وحدة الوجودء وسقوط التكليف. والتفرقة بين 
الحقيقة والشريعة؛ وتحكيم الذوق. ورفض العلم» والتعبد بغير ما ثبت في 
الكتاب والسنة؛ وكتاباه «تلبيس إبليس» و «صيد الخاطر» يكشفان عن جهوده 
المضنية الصادقة في هذا المضمار. 

- أيد ابن الجوزي آراء بعض الصوفية» وأثنى على كثير من آراء أئمتهم» 
وامتدح أقوالهم وأفعالهم» واستشهد بأشعارهم في مواقف كثيرة» مما يقطع بأن 
ثورته كانت على الحائدين عن الحق والصراط المستقيم . 

8 لم يكن ابن الجوزي ظلاً لآراء المذهب الحنبلي» فقد خالفه في بعض 
المسائل: كما لم يكن تابعًا مطلقًا لشيخه «ابن عقيل» إذ خالفه كشيراء حتى 


كد 


صنف في مخالفاته كتاب « المستدرك على ابن عقيل»2©7: وكانت شخصيته الحرة 
المستقلة أهم ما يتحلى به. 

4 كان ابن الجوزي مع إبداعه الفني وما أنتتجته قريحته الشعرية راوية 
حافظة لكثير من الشعر العربي في عصوره المختلفة وفي أغراضه المتعددة. 

٠‏ - كان ابن الجوزي أحد أعيان الوعاظ الذين أمكزا بزمام هذا الفن في 
بغداد» وبرزوا فيه وبه عرفواء وذاع صيتهم بين الناس. وقد فاق في وعظه أكثر 
وعاظ عصره ؛ فكانت ممارسته العملية من خلال خطبه ومجالسهء كما كانت 
جهوده التأليفية فكانت مقاماته وتأملاته» وقصصه.ء كما كانت إبداعاته الشعرية 
ولفتتاته الوعظية . 

وقد لا نظلم الحقيقة إذا قلنا إن ابن الجوزي كان أوعظ من عرفنا سيرتهم 
في عصره» وقد عرضنا سلفًا شهادة معاصريه ولاحقيه على تفوقه على غيره من 
وعاظ عصره»ء بل وقبل عصره؛ لا أوتي به من قوة العارضة وحسن التصرف في 
فنون القول وشدة التأثير في الناس. 

١‏ -أعلى ابن الجوزي من شأن العقل ورفع من قدره» شأن فلاسفة 
الإسلام» إذ جعله بطلاً لمقاماته» وجعله حكمًا في الخصومة؛ ومرجعًا في 
الجدال. وطبيبًا وحكيمًا لأدواء النفس» وانتصر له ابن الجوزي كثيراً حتى رأى 
أن ليس ثمة تعارض بين العقل الراشد والهدي القويم. 

١‏ - أنشأ ابن الجوزي المقامات شأن غيره» بيد أنه استطاع أن يوظف هذا 
الشكل الأدبى لغرض الوعظ؛ فجاءت مقاماته وسطا بين الزمخشري الذي 
جاءت مقاماته وعظا مباشراء وبين الحريري الذي تنوعت موضوعات مقاماته بين 
الوعظ وغيره؛ ولكنه حافظ على الديباجة المقامية» ومن هنا تأثر بالزمخشري في 
الموضوع فغلب الوعظ على مقاماته غير أنه فاقه في الشراء الموضوعي والمعالجة 
الفنية الجذابة» وتأثر بالحريري فى الديباجة المقامية» ولكنه حَوَرَ فيها بما يناسب 
غايته . ١‏ 
)١(‏ كتاب ضائع؛ ورد ذكره في: مرآة الزمان (ج8 ق/480//1) . 


لكك 


وقد تراوح أسلوب مقاماته بين الرقة والعذوبة» وبين التعقيد والغرابة» وهو 
في كل يحتكم لذوق نفسه» وذوق عصره. 

- ارتبط ابن الجوزي بمجتمعه» وقد عكست مقاماته وخطبه مدى 
إخلاصه لهذا المجتمع » الذي قام فيه بدور المصلح الديني خير قيام» بل وتعداه 
إلى محاولة الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي وذلك في بعض خطبه 
ومجالسهء وبعض مؤلفاته خاصة « المصباح المضيء»؛ و«صيد الخواطر؛. 
و«تلبيس إبليس». 

4 بات الوعظ على يدي ابن الجوزي قَنّا له قواعده وطرائقه وأساليبه. 
وقد قنّن لهذا الفن في كتابه « القصاص والمذكرين»» كما خَلّفّ ثروة وعظية 
ضخمة كنماذج يحتذيها الخطباء ويسير على نهجها الوعاظ والمصلحون.ء كما 
تمثل مجالسه الوعظية نموذجا فريدًا في عصره لتكامل ما أسميناه بالمنهج الشكلي 
للمجلس الوعظي عنده. 

وعلى الرغم من أن ابن الجوزي حاول في كتاباته أن يعطي القارئ الصورة 
المثالية لكل من القاص والمستمع؛ فاستنكر بعض الأعمال الشائعة والأمور 
المتداولة التى كانت تجري فى مجالس القصص كالتطريب والغناء فى القراءة: 
والسجع في الدعاء : واستعانة القاصض بأبيات من شدر العشق 0 إلخ: 
إلا أنه لم يستطع أن يلزم نفسه عند ممارسته العملية الوعظية بتجنب مثل تلك 
0 والأفعال التي وصفها بأنها بدع وبعد عن الدين. 

١‏ تنوع الموضوع الوعظي عند ابن الجوزي تنوعا يشمل عه الو رع في 
القرآن والسنة ومواعظ السلف الصا حين ومن بعدهم» ومن هنا كان حرص ابن 
الجوزي على التأكيد على العمل والسلوك؛ والتذكير بعواقب الآثام» والدنيا 
والزهد فيهاء والشيب وما يستدعيه من توبة وإنابة» والموت وتبعاته من ذكر 
القبر والحشر والميزان والصراط والجنة والنار . . . إلخ 

وإن كان ابن الجوزي بدا مقلدًا في تلك الموضوعاتء إلا أن ابتكاره وتفنته 


كك 


كان في طرق تناولها؛ حيث الأشكال الأدبية المتعددة. والأساليب الفنية 
الملائمة» والصياغات التعبيرية الدالة. 

7 لم تحتفظ مواعظ ابن الجوزي بالتوازن بين الوعد والوعيد» والترغيب 
والترهيب» فبدا في بعض مواعظه متوازنًا في توظيفه لهماء حريصا على أن لا 
يأخسذ الناس بالدرهيب والتخويف وحدهء فامتزج الترغيب في مواعظه 
بالترهيب» فنجد إلى جانب ذكر القبر والنار الحث على التوبة وفضائل الأعمال 
وثواب ما أعد لفاعليها من رياض ونعيم مقيم. 

بيد أن خطابته لم تحتفظ بهذا التوازن دومّاء فبدت نقمته من الحياة 
وروادهاء وذمه الشديد لمن ركن إليهاء وزجره بالتوبيخ والتحقير والتحذير من 
نقمةالله وعقابه. وكان اتجاهه هذا رد فعل لتغلب الدنيا من نفوس أهل عصره 
وركونهم إليهاء غافلين بذلك عن أخراهم وتأمل العواقب. 

وابن الجوزي في تباين أسلوبه وموضوعات وعظه على هذا النحو يكشف 
عن خبرة بأدواء النفوس» يعطي لمن خاف ووجل وأيس ترغييًا فيما أعده الله 
لعباده الطائعين» ومن أمن وطال أمله وركن إلى الحسياة الدنيا ترهيبًا وتخويقًا 
وزجرا شديدًا. وبهذا الاسلوب الذي يجمع بين الرجاء والخوف ملك ناصية 
الوعظ؛ بل ملك أفئدة مريديهء فأثر في نفوسهم أيما تأثير» فأبدوا بين يديه 
الندم. وأعلنوا له التوبة والإنابة. ١‏ 

٠‏ حاول ابن الجوزي أن يبتعد عن تهويل القصاص في أغلب أحواله» 
فلم يتحدث عن المحال؛ ولم يكثر من المبالغات» وإنما وضع الناس أمام أنفسهم 
متأملين عواقب ما جنواء ومآل مافرطواء واضعا أمام أعينهم صورة الماضين من 
آبائهم وأجدادهم والغابرين من الأمم السالفة» فكان في ذلك الدرس العملي 
لمن صفت نفسه. وطابت فطرته. 

كما أحضر في النفوس معنى الدنياء وحقيقة الموت» تلك الحقيقة المرة التي 
تقانيها الإنساية حبيعها. تحاول بالطزق الختلفة أن تهرب منهاء وكان لا 
يفعل شيئًا أكثر من أن يواجه الغافلين واللاهين بتلك الحقيقة الكبرى» فيبكيهم 


اك 


بذلك أحرً بكاء » ويندمهم أشد ندمء فيخرجون من عنده وقد عادت لأنفسهم 
روح جديدة عازمة على التوبة والإقلاع عن الآثام: والعزم على عدم العود. 

- استطاع ابن الجوزي بمقدرته الخطابية أن يحوز المكانة العالية في 
مجتمعه. واستطاع من خلالها أن يبسط آراءه ومبادئه بسطا مؤثرا في النفوس . 
بالإضافة إلى ما هيأه لموضوعه من مراعاة مقتضى حال سامعيه؛ ومزجه الترغيب 
بالترهيب. مع استعانته بالأدلة الخطابية المتعددة؛ والأداء الانفعالي» وبهذا وغيره 
استطاع ابن الجوزي أن يحقق التأثير والإقتاع في جماهير متلقيه . 

4 - خلف لنا ابن الجوزي ترائًا وعظيا ضخمًا يمثل مدى التزامه بمنهج 
قصاص ووعاظ عصره؛ ولكنه يعكس في الوقت نفسه شخصية ابن الجوزي 
الأدبية المبتكرة المبدعة» فمقاماته وخطبه وشعره وقصصه وغيرها شاهدة على هذا 
التفنن والابتكارء والذي كان له عظيم الأثر في جمع غفير من متلقيهء وحشد 
ضخم من التلاميذء وعدد يفوق الحصر ممن تتلمذ على كتبه ومصنفاته . 

٠‏ - لقد برز بوضوح أن ابن الجوزي كان بحق أديب الوعظ. فهو أكثر 
الوعاظ عطاء في بابي الشعر والنثرء وفي التفنن والابتكار فيهماء وكتبه« صيد 
الخاطر» و «إيقاظ الوسنان» و «المقامات» و «وتحفة الواعظ» خير مثال على ذلك. 

١‏ استطاع ابن الجوزي أن يوائم بين غاياته التي كان يتغياها في الحياة 
وبين منهجه في البحث وطريقته في الكتابة وبين الوسائل التى حققت له المواءمة 
بين الغاية والمنهج؛ وكانت غايته التي ارتكز عليها في كل إنتاجه العلمي والأدبي 
هو العمل على التحرر من تقليد الرجال والسير وراء الأوهام والتتمسك 
بالصحيح من النصوص ما أمكن» واستطاع أن يحقق ذلك باجتهاده في التعامل 
مع النصوص. وتخلصه من ربقة التقليد الأعمى؛ وإعلائه من شأن العقل. 

وبعد فهذه بعض النتائج تضاف إلى ما توخيت أن أرفقه من خلاصة عقب 
كل مبحث من مباحث الدراسة. وهي بلا شك تكشف عن مدى ما بذل فى 
هذا البحث من جهد. ولكني لا أزعم أن ما قدمته يقدم الصورة الأخيرة لدراسة 
مواعظ هذه الشخصية الشرية في ترائنا العريق. وإنما أزعم ‏ على حد قول 
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أستاذي الدكتور شوقي ضيف - رحمه الله - أن هذه الصورة هي التي استطعت 
رسمهاء مع ما بذلت من جهد. واصطنئعت من نهج» وتحريت من دقة» وقد 
يأتي بعدي من يعدل في جانب من جوانبها بما يهتدي إليه من حقائق أدبية غابت 
عني» وتلك طبيعة الأبحاث يكمل بعضها بعضاء ولا تزال في نمو مطرد»0". 


د لانن 


. العصر الجاهلى؛ (ص6)‎ )١( 
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« توصيات «ا 
وفي الختام أقدم عدة اقتراحات وتوصيات: 


١‏ - لقد ثبت لي من خلال تلك الدراسة» أن الحاجة ماسة إلى إخراج تراث 
ابن الجوزي إخراجًا علميًا محققًا يقوم به اللتخصصون المخلصون, حيث إن كثيراً 
ما طبع من كتبه يضم الكثير من الأخطاء والأغلاط» مما ألجأني إلى المخطوطات 
أحيانًا . 

” - إذا كان هذا هو شأن المطبوعء فإني ألفت الانتباه إلى أن تراث ابن 
الجوزي ٠‏ مازال أغلبه مسخطوطا متفرقًا في مكتبات مصر والعالم» وإنه لجدير 
بجهود حشد من الباحثين المتخصصين كي يرى النورء ولعل هذا أقل ما ينبغي 
إزاء تراثناء وإزاء مثل تلك الشخصيات الفذة التي أثرت عصرها وعصورا من 
يعدها. 

: - كما أقترح جمع كل شكل أدبي عنده في ديوان خاصء يكون سهل 
التناول بين أيدي الباحثين عساهم يكتشفون فيه ما لم أكتشفهء ويضيفون إليه ما 
فاتني؛ مما يثري البحث الأدبي» ويبرز قيمة تلك الشخصية في تاريخ الحركة 
الأدبية . 

٠‏ بقى أن أشير أن لغة الوعظ فى حاجة إلى الدرس العميق؛ لما لها من 
الخصوصية والثراءء. واملي. أن تناح لي الفرصة للقيام بهذا العمل الخصب» الذي 
يبرز مكوناتها وظواهرها الفنية. 
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0 المصادر والمراجع‎ ٠. 
. ع( المصادر الأساسية : (مصنفات ابن الجوزي)‎ 

١_ابن‏ الجوزيء عبد الرحمن بن على (ت 091 ه) : «أحكام النساءك, 
بيروت» المكتبة العصرية» الطبعة الثانيةقء ١5٠6‏ ه-/19868م» تحقيق 
ودراسة علي بن محمد بن يوسف المحمدي. 

؟_ .... «أتحبار الأذكياء»؛ القاهرة» مطابع الأهرام» الطبعة الأولى؛ 
م تحقيق محمد مرسي الخولي. 

"-_.... «أخبار الحمقى والمغفلين»: بيروت» دار الآفاق الجديدة» الطبعة 
الرابعق» ١5٠٠‏ ه/ ٠198مء‏ تحقيق لجنة إحياء التراث العربي بدار النشر. 

.... 9إيقاظ الوسنان من المرقدات بأحوال الحيوان والنبات»؛ نسخة 
مخطوطة بالمكتبة المركزية بجامعة البصرة» تحت رقم (475). 

ه .... «الباز الأشهب المنقض على مخالفي المذهب»» نسخة 'مخطوطة 
معد التطر يلات اتعريية؛ أحا رقم 443) فت 

5 -.... بحر الدموع»؛ نسخة مخطوطة بمكتبة بلدية الإسكندرية» تحت رقم 
(0) مواعظء وفي فهارس مكتبة البلدية الحديثة رقمها /5١9/7١859‏ د. 

1- .... «بر الوالدين» بيرؤت» مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى؛ 
ه/ كدوام تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا. 

4 .... «بستان الواعظين ورياض السامعين» » القاهرةء دار الريان؛ 
وبيروت» دار الكتاب العربي» الطبعة الثانيةء ١401‏ ه/ 1441م تحقيق 
السيد الجميلي . ١‏ 

4 .... «التبصرة»» القاهرة » دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى» 
اهم لاقام تحقيق الدكتور مصطفى عبد الواحد. 
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٠‏ ابن الجوزي» «تحفة الواعظ ونزهة الملاحظ» نشره الأستاذ هلال ناجي؛ فى 
مجلة «المورد» العراقية؛ العده الثالث» المجلد الغالك»٠‏ الستة 5914 


صن ض ١95-1196‏ , 


....-١‏ «التحقيق فى اختلاف الحديث» ». القاهرة » مطبعة السنة المحمدية. 
الطبعة الأولى» 50 تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي . 

5١‏ -.... «التذكرة فى الوعظ» . بيروت؛ دار المعرفة,ء الطبعة الأولى» 
-15ه/1441م: تحقيق أحمد عبد الوهاب فتيح . 

-.... «تلبيس إبليس». القاهرة» إدارة الطباعة المئيرية» الطبعة الأولى» 
هم 69م تحقيق محمد منير الدمشقي . 

4-.... «تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير»» القاهرة» مكتبة 
الآداب» الطبعة الأولى؛ 1916م» بعناية علي حسن. 

6.... «تنبيه النائم الغمر في مواسم العمر؛ء» نسخة مخطوطة بدار الكتب 


المصرية تحت رقم (779-0) تصوف . وطبع في طنطاء دار الصحابة للتراث» 
الطبعة الأولى ١41١ه/١1991م.‏ 

1 -.... «تنوير الغبش في فضل السودان والحبش»؛ رسالة ماجستيرء أعدها 
الباحث عبد الرحمن 0 عبد الماجد. بقسم التاريخ» كلية الآداب» 
جامعة القاهرة» 191/5م. 


١١‏ - .... «توديع شهر رمضان عند ختم القرآن»» القاهرة» المطبعة الميمنية» 
1ههءعقب «مختصر رونق المجالس» للشيخ الميري» ص ص .01-5١‏ 

- .... «الثبات عند الممات», القاهرة» مكتبة القرآن» المطبعة الأولى» 
م تحقيق عبد اللطيف عاشور. 

0 «الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ». بيروت»ء دار الكتب 


العلمية؛ الطبعة الأولى» 86٠-1١ه/‏ 1980م. 


ا 


٠‏ ابن الجوزي» «الحدائق في علم الحديث والزهديات». بيروتء دارالكتب 
العلمية» الطبعة الأولى »> ا ه/ ىوا تحقيق مصطفى السبكى . 
....-١‏ «الحسن البصري» . القاهرة». مجلة الأزهرء المحرم /0٠154اه.‏ 
تحقيق محمد زين العابدين العزاري. 

-.... «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه في الرد على المجسمة والمشبهة», 
القاهرة » المكتبة التوفيقية » /الأقامء تحقيق الشيخ محمد أبو زهرة» والشيخ 
محمد زاهد الكوثري. 

7 ....: «ذم الهوى»» القاهرة . دار الكتب الحديثة, الطبعة الأولى؛ 


احثلاه/ ككقام تمحقيق الدكتور مصطفى عبدالواحد -بيروت» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الاولى» 7 4ه/لا4وامء محقيق أحمد 


عبدالسلام عطا. 
4 - .... «رؤوس القنوارير في الخطب والمحاضرات والوعظ والتذكير»؛ 
القاهرة؛ مطبعة الجمالية» ١787‏ ه/ 1474م, بعناية أمين عبد العزيز. 
0000 «روح الأرواح»» القاهرة» المطبعة العلميق» 9١7١ه/‏ ١189م.‏ 
7.... اسلوة الاحزان بما روي عن ذوي العرفان»؛ الإسكندرية؛ هنشأة 
المعارف» ٠191م‏ تحقيق سهير محمد مختار» وآمنة محمد نصير . 
1" -.... «سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز »: بيروت» دار ومكتبة 
الهلال. الطبعة الأولى.ه ٠‏ 85١ه/‏ 1348م تحقيق الدكتور السيد الجميلي . 
-.... «شذور العقود في تاريخ العهود» ‏ مختصر النتظم- كلاهما 
للمصنفء نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية» تحت رقم (995)تاريخ . 
4 ... . «الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء»؛ الإسكندرية؛ دار الدعوة؛ 


الطبعة الثالئة» ٠6‏ 85١ه/‏ 1486م» تحقيق المستشار فؤاد عبدالمنعم. 


الك 


, ابن الجوزي: «صبا نجدا» نسخة مخطوطة بمعهد المخطوطات العربية‎ ٠ 


عت رقم إلديكك أدب). 


....١‏ «صفة الصفوة»» حلب. دار الوعيء الطبعة الأولى. 1959م 
تحقيق محمود فاخوري» ومحمد رواس قلعة جي. 
.6 اميك الخاطراء بيروت . دار ابن زيدون» الطبعة الأولى. 


7 ه/1983م. بعناية الدكتور السيد الجميليء القاهرة» مكتبة دار 
الكتب الحديثة» ١195م‏ تحقيق الشيخ محمد الغزالي. 


. .. . «الطب الروحانى»» القاهرة» مكتبة القرآنء الطبعة الأولى» 
اهم الوك شط انر 

4-.... اعجيب الخطب»؛ طبع ضمن مجموعة»ء طهران»774اهء 
الصفحات ل/ا”  ./١‏ 

ده” ‏ ... . «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية»»؛ بيروته دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى: ١8‏ 14ه/ 1981م تحقيق الشيخ خليل الميس. 

55 -.... اعيون الحكايات»؛ نسخة مخطوطة بمعهد المخطوطات العربية» 
تحت رقم 5١١(‏ أدب). 

07 .... «فهرست كتب ابن الجوزي»» نسخة مخطوطة مجهولة المؤلف» 


نشرته الدكتورة ناجية عبد الله إبراهيم» مجلة المجمع العلمي العراقي» 
المجلد الحادي والثلاثين, الجزء الثانى» جمادى الأولى» ٠‏ هع نيسان 
٠‏ » الصفحات ١97‏ ١؟7.‏ 


... . «كتاب الظراف والمتماجنين». القاهرة؛ مكتبة الكليات الأزهرية» 
م., تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. 
... . «كتاب القصاص والمذكرين»؛ الرياضء» دار أمية للنشر والتوزيع» 


الطبعة الأولى؛ 7٠4١ه/19487م»‏ تحقيق الدكتور قاسم السامرائي. 


م 


+ ابن الجوزي: «كتاب الموضوعات». المدينة المنورة» المكتبة السلفية؛ الطبعة 
الأولى» 1785ه/17كقاى تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. 

١‏ -.... «اللطائف في الوعظ». القاهرة؛ مكتبة السئة - بيروت» مؤسسة 
الكتب الثقافية» الطبعة الأولى؛ 5-0/4١ه/1988م:‏ تحقيق السيد ابن عبد 
المقصود- القاهرة» مكتبة القاهرة؛ د.ت. تحقيق عبد القادر أحمد عطا. 


؟؛ -....«لفتة الكبد فى نصحية الولد»؛ بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى»ء ١4-٠‏ ه/ 1947م تحقيق عبد الغفار البنداري . 

> . «المدهشي2 بيروت» دار الجيل » ف الت 

4 - .... «المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد'ء الرياض» المؤسسة 
السعيديةء الطبعة الثانية» ١15-5١ه.‏ 

166 .... «مشيخةابن الجوزي», أثينا ‏ اليونان» ذار الغرب الإسلامي» 


الطبعة الثانية » -.اه/ 1م تحقيق محمد محفوظ. 

7 -....: «المصباح المضيء في خلافة المستضيء»» بغداد». مطبعة الأوقاف. 
7ه//197م (الجزء الأول).. والجء الثاني نشرته مطبعة الشعب 
بيغداد. /ا79١‏ ه/ /الاقامء وكلاهما ضمن سلسلة كتب التراث الحلقة 
تحقيق ودراسة الدكتورة ناجية إبراهيم . 


243 .... «مقامات ابن الجوزي". القاهرة » دار فوزي للطباعة والنشرء 
٠م‏ تحقيق الدكتور محمد نغش. 
4 - ....«المقلق»؛ نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية» تحت رقم (570) 


حديث تيمور- طبع طنطاء دار الصحابة للتراث؛» الطبعة الأولى؛ 
اهم ١151م‏ تحقيق مجدي فتحى السيد. 


ا 


9 ابن الجوزي» «ملتقط الحكايات»؛ القاهرة» مطبعة مصطفى محمد, الطبعة 
الأولى. /1161ه/1958م. 

.ه ‏ .... «مناقب الإمام أحمد بن حنبل»»؛ القاهرة؛ مكتبة الخانجي؛ 
4م تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي . 

١‏ -.... «مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» ٠‏ بيروت. دار الهلال؛ 
الطبعة الأولى.؛ ٠٠5١ه/‏ ٠198م؛‏ تحقيق زينب إبراهيم القاروط. 

7 -.... «مناقب معروف الكرخى».؛ نشرة الأستاذ السيد صادق محمود 
الحميلي؛: في مجلة 'المورد» العراقية» المجلد الحادي عشرء العدد الرابع» 
السنة .19441١‏ الصفحات 51١9‏ 180. 

6 . . . . «منتخب المنتخب» ‏ وهو مختصر «المنتتخب في النوب» لابن 
الجوزي - نسخة مخطوطة بمعهد المخطوطات العربية» تحت رقم 
(١6تصوف‏ وآداب). 

ع 0 «المنتظم في أخبار الملوك والأمم»: الهند ‏ حيدر آباد الدكن» مطبعة 
دائرة المعارف العثمانية» طبع منه (7) أجزاء فقط من 86 »٠١‏ من سنة 
ا ها -7609اه. 


88ج وي «المنطق المفهوم من أهل الصمت المعلوم»» نسخة مخطوطة بدار 
الكتب المصرية» تحت رقم (019؟5 ب ). 
7 .... «منهاج القاصدين» ‏ مختصر «إحياء علوم الدين» للغزالي - نسخة 


مخطوطة بجامع الأزهرء تحت رقمي 1١6578(‏ . /711” تصوف). 

لاه .. . . «المواعظ والمجالس»؛ طنطاء دار الصحابة للتراث» الطبعة الأولى» 
هم .194م, تحقيق محمد إبراهيم سنبل . 

4 .... «نزهة الاعين النواظر في علم الوجوه والنظائر»: بيروت» مؤسسة 
الرسالة؛ الطبعة الأولى؛ 4.5١ه/1984م,‏ تحقيق ودراسة محمد 
عبدالكريم كاظم الراضي . 
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داس الجوزي: «الوفا بأحوال المصطفى م .2 القاهرة » مطبعة 
الكيلاني؛ ١797‏ ه/1977م» تحقيق محمد زهري النجار. 

.... «اليواقيت الجوزية في المواعظ النبوية»» القاهرة» مكتبة السنة - 
بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية؛ الطبعة الأولى» 5-08١ه/1948م»‏ 
تحقيق السيد بن عبد المقصود. 
( ب) المصادر المساعدة : 2١‏ 

١‏ الآجري» أبو بكر محمد بن الحسين (ت50”ه): «الشريعة»» بيروت» 
دار الكتب العلمية» ط الأولى» 1 ه/ “وام ات محمد حامد 
الفقى . 

57 الأبشيهي. شهاب الدين محمد بن أحمد (ت٠‏ 80 ه): «المستظرف في 
كل فن مستطرف»»: بيروت» دار مكتبة الحياة» /198م. 

7" ابن أبى شيبة» الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد (ت ه77 ه): «الكتاب 
المصنف فى الأحاديث والآثار»؛ الهند» الدار السلفيةءط الثانية» 
6هم/ 1974م, ت عبد الخالق الأفغاني. 

4 ابن أبي عاصم» أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني 
مت/ام؟ ه): «كتاب السنة»» دمشق» المكتب الإسلامي» طّ الأولى» 
اهم 14م ت محمد ناصر الدين الألبانى. 

5 ابن أبي العزء صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد الحنفي 
(ت91لاه): «شرح العنقيدة الطحاوية»» بيروت ‏ دمشقء المكتب 
الإسلامي؛ ط السادسة» ٠٠4١ه/‏ ٠198م.‏ 


)١(‏ راعيت في ترتيب المصادر والمراجع اسم الشهرة للمصنف» مع عدم اعتبار (ال» .وابن) في الترتيب؛ ورمزت 
للطبعة ب (ط)» وللتحقيق ب (ت)» ويدون تاريخ (د.ت)» ودون ناشر (د.ن)'. 
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5 .ابن الأثيرء أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الشيباني 
(ت507ه): «جامع الاصول في أحاديث الرسول»» بيرت ٠‏ دار الفكر . 
ط الثانيقء 5١‏ لهم 19487مءت عبد القادر الأرناؤوط. 

37 .. ... ... #التهاية 'فى غزيبت الحديث»» القاهرة» دار إحياء الكتب العربية» ط 
الأولى» كلامم وام ت طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محم 
الطناحي . 

8 ابن الأثيرء أبو الحسن عز الدين على بن محمد بن محمد الشيباني 
(ت٠77ه):‏ «الكامل في التاريخ» » بيروتء دار الكتاب العربي» طْ 
الرابعق, ١507‏ ه/ *47وام. 

4 ابن الأثيرء أبو الفتح نصر الله بن محمد بن محمد الشيباني (ت5737ه)؛ 
«المثل السائو فى أدب الكاتب والشاعر)ء» القاهرة » مطبعة بولاق» 
7ه 

٠‏ إخوان الصفا : «رسائل إخوان الصفا» . القاهرة» المكتبة التجارية 
الكبرىء 1958م»؛ ت خير الدين الزركلى. 

١‏ -ابن الأخوة» محمد بن محمد بن أحمد القرشي (ت9؟/ ه): «معالم 
القربة في أحكام الحسبة»؟ » طبعة ليوي» روبن » كيمبردج» /وام. 

7 - الأزهري» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت٠/الاه):‏ «تهذيب 
اللغة» القاهرة» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء 954١م‏ » تحقيق 
عبدالسلام هارون. 

7 الألوسي؛ أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي 
(ت١11170ه):‏ اروح المعاني 2 تفسير القرآن العظيم والسبع المثشاني»» 
بيروت» دار إحياء التراث 'العربى» ط الثانية» د. ت. 


ا 


4 الألوسي؛ خير الدين أبو البركات نعمان بن محمود ( ت 19 ١ه):‏ 
«بلوغ الأرب في أحوال العرب». بغداد » مطبعة دار السلام ١5114 ٠‏ ه. 

5 امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي(ت نحو 8١‏ ق. ه): «ديوانه؛, 
القاهرة» مطبعة الاستقامة» ط الثالئة؛ “17 ه/ 1407م. شرح حسن 
السندوبي . 

57 الباقلاني » أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر (ت 1٠”‏ ه): 
«إعجاز القرآن»» القاهرة؛ دار المعارف؛ ط الأولى؛. 190584م, ت السيد 
أحمد صقر. 

ا البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت 555 ه): «الجامع 
الصحيح». القاهرة» المكتبة السلفية» ط الأولى» ١4٠٠‏ ه. بعناية محمد 
فؤاد عبد الباقي. 

البغدادي؛ إسماعيل بن محمد أمين الباباني (ت 178١ه):‏ «هدية 
العارفين». بغداد » مكتبة المثنى - مصورة عن نسخة وكالة المعارف 
بإستنانبول» ١1981م.‏ 

البيهقي؛ أحمد بن الحسين بن علي (ت108 ه): «السنن الكبرى؟» 
بيروت > ار المعرفة» مصورة عن نسخة دائرة المعارف النظامية بالهند»ء ط 
الأولى؛ 755١ه.‏ 

٠٠‏ - التّاذفي» أبو البركات محمد بن يحبي بن يوسف الربعي (ت 4577ه): 
"قلائد الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادر؛» فاسء ١141‏ ه. 

١‏ -التبريزي» محمد بن عبد الله الخطيب ( ت بعد ل/الا/ا:ه): «مشكاة 
المصابييح». بيروت - دمشق» المكتب الإسلامي» ط الثانية, ١799‏ ه/ 
لام ت محمد ناصر الدين الألباني. 


لا - 


- الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسو بن سورة (ت غ8 ه): «الجامع 
الصحيح" » القاهرة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي » طْ الثانية, 
1ه/ لاقام ت أحمد محمد شاكر وآخرين. 

47 ابن تغري بردي» أبو المحاسن يوسف (ت 481754 ه): «النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة»» القاهرة» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر. 

18 ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني 
(ت18لاه): «أحاديث القصاص؛»» بيروت - دمشق» المكتت الإسلامى» طْ 
الثانيق. 5-86١ه/‏ 1986مء ت الدكتور محمد لطفي الصباغ . 


هم ... . «درء تعارض العقل والنقل»»: الرياض» جامعة الإمام محمد بن 
سعود» ط الأولى» هوام ت الدكتور محمد رشاد سالم. 


2.2.2.21 لمجموع الفتاوى»؛ الرياض» 55 الأولى» احرف هء جمع 
وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي. 

807 الثعالبى؛ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم (ت477ه): اقصص 
الأنبياء؛ المعروف «بعرائس المجالس»؛ القاهرة» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبيء 1737/4ه/ 1946م. 

- الثعالبي؛ أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري 
(ت179ه): «التمثيل والمحاضرة»» القاهرة» دار إحياء الكتب العربية؛ 
احكلاهم/ اتكحاى ت عبد الفتاح محمد الحلو. 

89 الجاحظ». أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 560١ه‏ ): «البيان والتبيين؟» 
القاهرة » مكتبة الخانجى . 15 الرابعة» ه/عقام, تت عبد السلام هارون. 
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4٠‏ الحاحظ : «الحيوان»» القاهرة؛ مطبعة مصطفى البابى الحلبى. ط الأولى» 
8م ت عبد السلام هارون. 1 . 

١‏ - ... ارسائل الجاحظ؛ء مصرء 1947م, قام بنشرها لأول مرة كراوس 
باول» محمد طه الحاجري . 

4 ابن جبير » محمد بن أحمد الكنانى (ت 4١5ه):‏ «رحلة ابن جبيراء 
القاهرة» مكتبة مصر. 6م _ ا 

4 الجرجاني» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد (ت 5١‏ أو 
4 ه): «أسرار البلاغة»» القاهرة» مطبعة المدني - جدة» دار المدني» ط 
الأولى» 417١ه‏ / ١1494م:‏ قرأه وعلّقَ عليه محمود محمد شاكر. 

4 - .... «دلائل الإعجاز». القاهرة» مكتبة امخانجي » هم ام 
ت محمود محمد شاكر. 

6 جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي التميمي (ت ١١١ه):‏ اديوانه», 
القاهرة المكتبة التجارية» ١767‏ هء شرح محمد إسماعيل عبد الله 
الصاوي . 

1 ابن جماعة» أبو إسحاق إبراهيم بن جماعة الكناني رت “الالاه): «تذكرة 
السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم»؛ بيروت» دار الكتب العلمية» 
1ه 

41 - ابن جني» أبو الفتح عشمان (ت#917ه): «الخنصائص»»؛ بيروت» دار 
الهدى للطباعة والنشرء ط الثائية» ت محمد علي النجار. 

-.... «سر صناعة الإعراب»»؛ القاهرة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
4 هم 1404م.ات مصطفى السقا وآخرين. 

4 الجوهري, أبو النصر إسماعيل بن حماه (ت5917ه): «تاج اللغة 
وصحاح العربية», القاهرة» ط الثانية» 799١ه/‏ 1914م» نشره السيد 
حسن عباس الشربتلي . 
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٠‏ حاجى خليفة» مصطفى بن عبد الله كائب جلبي (ت ٠١519‏ ه): 
ككف الظنون عن أمسافي الكتب والفنون»» إستانبول» الا ه/ 
١154م.‏ 

١‏ 7الحاكمء أبو عبد الله محمد النيسابوري (ت 5٠4ه):‏ «المستدرك على 
الصحيحين». حلب» مكتب المطبوعات الإسلامية» عن الطبعة الهندية. 

١‏ ابن حجرء أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت 867ه): «الإصابة 
فى تمييز الصحابة»» بيروت» مكتبة المثنى» ط الأولى؛ 1378ه. 


0-337 الققريب التهذيت6: بيروتء دار المعرفة» ط الثانية» 746١ه/‏ 
ه/اة م. ت عبد الوهاب عبد اللطيف. 
4 -.... «تهذيب التهذيب». الهندء مجلس دائرة المعارف النظامية» ط 


الأولى. 7717١هاء‏ وعنها دار صادرء بيروت. 

0 «افتح الباري شرح صحيح البخاري») الرياض» إدارات البحوث 
العلمية» ١7/9‏ هء بعناية عبد العزيز بن باز» ومحمد فؤاد عبدالباقى» 
ومحب الدين الخطيب. 

5-.... «لسان الميزان»» بيروت» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» ط 
الثانية» 0٠159١ه/‏ 19101م. 

٠7‏ الحريري» أبو محمد القاسم بن على بن محمد بن عثشمان 
البصري(ت015ه): «مقامات الحريري»»؛ القاهرة» المطبعة الكبرى 
الأميرية» ببولاق./1710اه. 

الحصريء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن تميم القيرواني (ت 8هغ ها)ء 

«زهر الآداب وثمر الألباب» طبعة حجر. د. ن. د .ت. 
٠‏ -ابن حتبل» الإمام أحمد بن محمد الشيبانى (ت١:؟‏ ه): «الزهداء 
بيروت» دار الكتب العلمية» ١١95‏ ه/ كالاقام. 


4ك 


٠‏ -ابن حنبل: «المسند»؛. بيروت. دار صادرء والمكتب الإسلامى. ط 
الأولى». 584١ه/‏ 1955م. 

1 الحنفي » أبو المحاسن يوسف بن موسى بن محمد الملطى (ت”١٠6ىم):‏ 
«المعتصر من المختصر من مشكل الآثاراء بيروت» عالم الكتب - القاهرة. 
مكتبة المتنبي - دمشق . مكتبة سعد الدين. فك 

الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي (ت175 ه): «تاريخ بغداد» 
القاهرة؛. مطبعة السعادة» ومكتبة الخانجى- بغداد, المكتبة العربية. 
4ه ١197م.‏ 

١‏ - .... «الرحلة في طلب الحديث»؛ بيروت. دار الكتب العلمية. ط 
الأولى» 6ه, ت الدكتور نور الدين عتر. 

54 ابن الخطيب» لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الغرناطي 
(ت١لالاه):‏ «روضة التعريف بالحب الشريف». الدار البيضاء بالمغرب» 
دار الثقافة» ط الأولى» مام ت محمد الكتاني. 

6 -ابن خلكان. أحمد بن محمد بن أبى بكر (ت781ه): «وفيات الأعيان 
وأنباء الزمان». بيروت». دار صادرء ١798‏ هء ت الدكتور إحسان عباس. 

حا - الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ أبو عبد الرحمن (ت ١7١‏ ه): «كتاب 
العين». بغدادء دار الرشيد للش هم/ ملام ت الدكتورين 
مهدي المخرومي وإبراهيم السامرائي . 

/1 - الخوارزمي. أبو بكر محمد بن العباس (ت 58 ه): «رسائل 
الخوارزمي». القاهرة . مطبعة عبد الرحمن رشدي» اه. 

1١14‏ - الخوانساري. المسرزا محمد باقر الموسوي (ت11اه): اروضات 
الجنات في أحوال العلماء والسادات». طهران» ط الثانية» 517 17اه. 


-لأحا؟ء- 


84 - الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن (ت96١ه):‏ «سنن 
الدارمى»» القاهرة» دار المحاسن للطباعة» 1185ه/1975م. 

- أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني (ت190١ه):‏ «سأن أبي 
داود؛»ء حمص - سورياء دار الحديث» ط الأولى» 4 هام ت 
عزت عبيد الدعاس . 

١‏ الداودي». محمد بن على بن أحمد (ت 4565ه): «طبقات المفسرين», 
القاهرة» مكتبة وهبة» ط الأولى» 5 ه/19101م. ات علي محمد 
هو 

7 ابن الدبيثى» أبو عبد الله محمد بن سعيد بن محمد (ت 57 ه): 
«المختصر المحتاج إليه» ‏ انتقاء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ‏ بغداد» 
مطبعة المعارف» ١1178ه/1901م؛‏ ت الدكتور مصطفى جواد. 

77 - الدولابي» أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد (ت١٠اه):‏ «الكنى 
رالأسسانا بيروت» دار الكتب العلمية. 07٠15١ه.‏ 

4 ابن الديبع» عبد الرحمن بن علي بن محمد الشيباني (ت155ه): 
ابيز الطبب صب ليت فطة يدور على للبنة الناس من المنيكة: 
القاهرة» مطبعة محمد علي صبيح» ١1178١ه/‏ 1977م. 

الذهبي؛ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن عقمان (ت 58/اه): 
«تذكرة الحفاظ»» بيروتء دار إحياء التراث العربى: ط الرابعة» 110/4ه/ 
14ام. 

7-.... السير أعلام النبلاء»؛ بيروت» مؤسسة الرسالة» ط الثالثة» 
اهم هلكا تحقيق شعيب الأرنؤوط . 

17 -.... #ميزان الاعتدال في نقد الرجال»» القاهرة» دار إحياء الكتب 
العربية؛ ط الأولى؛ كحكاه/ اكحاى ت على محمد البجاوي. 


ماد 


الرازي؛ أبو بكر محمد بن زكريا (ت بين 160و ١87ه):‏ «الطب 
الروحاني»» دمشق ‏ بيروت. دار الحكمة, ط الأولى؛. 5-0107١ه/‏ 
5م ت سليمان سليم البواب. 

4 الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت بعد 537ه): «مختار 
الصمحاح»؛ ترتيب محمود خاطرءالقاهرة. المطبعة الأميرية. 
هم 197م. 

- الراغب الأصفهاني؛ أبو القاسم الحسين بن محمد (ت8١١١):‏ 
«محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء البلغاء»؛ القاهرة» مطبعة المويلحي» 
1ه 

١‏ ابن رجبء أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي (ت 598 ه): 
«جامع العلوم والمحكم'؛ القاهرة. مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ 
5ه 

7 3 .. . . «الذيل على طبقات الحنابلة»» القاهرة» مطبعة السنة المحمدية» 
ط الأولى. 77/7١ه/‏ 1457م. ت محمد حامد الفقي. 

77 ابن رشيق» أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني (ت451ه): «العمدة 
فى صناعة الشعر ونقده»» القاهرة» مطبعة أمين هندية؛ ط -الأولى» 
هم 116م. 

4 - الزركشى» بدر الدين محمد بن عبد الله: «البرهان في علوم القرآن»» 
درت دار المعرفة» 1911/1431م, ت محمد أبو الفضل إبراهيم. 

6 الزمخشري» جار الله محمود بن عمر (ت امهم ): «أساس البلاغة»» 
القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

57 9 .. . . «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»» 
القاهرة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» ط الأخيرة؛ 1955م 


لالكء- 


37 - الزمخشري: «مقامات الزمخشري» » بيروته دار الكتب العلمية. ط 
الثانية» /1941م. 

18 - سبط ابن الجوزي» أبو المظفر يوسف بن قَرَأُوغْلي (ت194 ه): «تذكرة 
الخواص»» بيروت» مؤسسة أهل البيت:. دءت. 


278.... «الجليس الصالح والأنيس الناصح»؛ بيروت» مؤسسة رياض 
الريس » 15م. 
-.... «مرآة الزمان في تاريخ الأعيان؛» المطبوع منه ج8 ١3(‏ - 5)؛ 


ط الأولى» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد؛ الدكن- 
الهندء ١731/٠‏ هاراة9١ ‏ 1907م. 

١‏ -السبكي» تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
(تالالاه): «طبقات الشافعية الكبرى» » القاهرة» دار إحياء الكتب 
العربية» ط الأؤلى» 7817١ه/‏ 194735م»ت محمود الطناحي» وعبد الفتاح 
محمد الحلو. 1 

7 السخاويء أبو الخير محمد بن عبد الرحمن (ت 7"٠9ه):‏ «المقاصد 
الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة». القاهرة» مكتبة 
الخانجي- بغدادء مكتبة المتنبي» 151/8١ها/1907م:‏ ت عبد الله محمد 
الصديق. 

١15*‏ ابن السريء الإمام هناد (ت557): «الزهد». قطر » مطابع الدوحة 
الحديثة؛ 19417مءت عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. 

-ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت 590 ه): 
«الطبقات الكبرى»» بيروتء دار بيروت للطباعة والنشرء ت الدكتور 
إحسان عباس . 
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15 - السكاكي» أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن م حمدين على 
(ت1571ه): «مفتاح العلوم»؛ بيروتء دار الكتب العلمية؛ ط الأولى» 
1ه 19487م, ت نعيم زرزور. 

ابن سلام» أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت 7١5‏ ه): «الأمثال» 
مكة المكرمة. مطبوعات مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى - 
ودمشقء دار المأمون للتراث» ٠‏ هم/ ٠198م.‏ ت الدكتور عبد المجيد 
قطامش . 

12 السلمى» أبو عبد الرحم محمد بن المحسين بن محمد (ت5١51ه):‏ 
«طبقات الصوفيةك, القاهرة » دار الككاب العربى.ء ط الأولى» 
الهم 07وامء ت نور الدين شريبة. 

- ....«الفتوة»: عمان- الأردنء دار الرازيء ط الأولى. 577١ه/‏ 
005مءت الدكتورين إحسان ذنون الثامري.؛ ومحمد عبد الله 
القدحات. 

6 سيبويه» أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثئي (ت 18 ه): 
«الكتاب» القاهرة» مطبعة بولاق» 1ه 

9 -ابن سيدهء أبو الحسن على بن إسماعيل (ت 108 ه): «المخصص"». 
القاهرة » مطبعة بولاق» 1 ف 

١‏ ابن سيناء أبو على الحسين بن عبد الله (ت 478 ه): «أسباب حدوث 
الحروف». نشرة ولاديمينر أخوليد يانى » دار التقير مكعئيارناء تفليس » 
7م 

195 - السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ١91ه):‏ ابغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة»؛ بيروت» المكتبة العصرية» 19514م» 
ت محمد أبو الفضل إبراهيم . 
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6 - السيوطي» "تاريخ الخلفاء» » القاهرة» المكتبة التجارية الكبرى. ط 
الرابعق. 17894١ها/‏ 1959م. 

١10‏ مو موء «تحذير الخواص من أكاذيب القصاص»». بيروت ‏ دمشق» المكتب 
الإسلامي» 5ه/1907م.ات محمد الصباغ . 

6 .... «الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير »» بيروت» دار الفكرء 


ط الرابعة» د.ءت. 


37-.... احسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة». القاهرة» دار إحياء 
الكتب العربية» 195717١م:‏ ت محمد أبو الفضل إبراهيم . 

17 ... . «الدر المنثور فى التفسير بالمأثور»» بيروت» دار المعرفة» د.ت. 

14 .... اطبقنات الحناظ»ء القاهرة» «مكتبنة وهبة). ت "على محمد 
عمل 

48 -.... لطبقات المفسرين»» ليدن» 1879م. 

-.... «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة»؛ بيروت؛ دار 


المعرفة. ط الثانية» 86اهم/ 6ا19ام. 

ما امن شاكر الكتبي » محمد بن شاكر بن أحمد الدمشقي (ت ؟؟الاى): 
«فوات الوفيات والذيل عليها», بيروت داز صساورء: .كت الدكتون 
إحسان عباس . 

- أبو شامة؛ عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي (ت 175ه): "ذيل 
الروضتين في أخبار الدولتين»؛ بيروت؛» دار الجيل » اق ب انه - 

1 -.... «كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين: الصلاحية والنورية»» 
بيروت. دار الجيل» د.ءت. 

84 الشريف الجرجاني» أبو الحسن علي بن محمد بن علي ( ت5١8‏ ه): 
«التعريفات»» بغداد» دار الشؤون الثقافية العامة» وزارة الثقافة والإعلام 
العراقيق» ١505‏ ه/1547م. 
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6 الشريف الرضي. محمد بن الحسين (ت 1١1ه):‏ «ديوانه». بيروت. 
دار صادر» ام صححه وقدم له د. إحسان عباس 8 

7 - الشريشي» أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن بن موسى القيسي النحوي 
(تذاكم): شرح مقامات ال حريري». القاهرة . المؤسسة العربية الحديثة» 
مطبعة المدني» 1939 1917م ت محمد أبو الفضل إبراهيم . 

ا الشعراني» عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري (ت "*لاوه): 
«الطبقات الكبرى» المسماة ب « لواقح الأنوار في طبقات الأخيار؛؛ مصرء 
5ه 

4 الشوكاني» محمد بن علي (ت ١0١١ه):‏ «الفوائد المجموعة في 
الأحاديث الموضوعة». القاهرة؛ مطبعة السنة المحمدية. ط الأولى» 
هم كلم ت عبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليمانى . 

4 ابن شيث القرشي» عبد الرحيم بن علي (ت 776 ه): «معالم الكتابة 
ومغانم الإصابة»» بيروت» المطبعة الأدبية» القام. 

1 1 الصنعاني» أبو الفضائل الحسن بن محمد بن اللمحسن (ت 0٠55م):‏ 
«الدر الملتقط فى تبيين الغلط؛؛ بيروتء دار الكتب العلمية» ط الأولى» 
هم 6موام. 

الا - الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك (ت 54لا ه): «الوافي 
بالوفيات»؛ نشر باعتناء هلموت ريتر دار النشر خرائز شتايز بفيسبادن» 
هم 190/1ام. 

يفن - الطبراني ٠‏ أبو القاسم سليمان بن أحمد(ت 50” ه): «المعجم 
الصغير»» المدينة المنورة» المكتبة السلفية» بعناية عبد الرحمن محمد عثمان. 
والقاهرة» دار النصر للطباعة» 1١78/7‏ ه/ حتؤام. 


ام - 


١07‏ الطبراني : «المعجم الكبير» . بغداد» الدار العربية للطباعة. /591اهى 
ت حمدي عبد المجيد السلفي . 

4 ابن عبد الحق البغدادي» صفي الدين عبد المؤمن (ت 4'الاه): «مراصد 
الاطلاع على أسماء الأمكثة والبقاع؛ - مختصر «معجم البلدان» لياقوت 
الحموي ‏ القاهرة»؛ دار إحياء الكتب العربية» ط الأولى » ١10”‏ ه/ 
4م ت علي محمد البجاوي. 

6 ابن عبد ربه» أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (ت 53758م): 
«العقد الفريد»», القاهرة» لحنة التأليف والترجمة والنشرء ط الثالثة؛ 
89مم.ءت أحمد أمين» وأحمد الزين» وإبراهيم الإبياري. 

7 عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني البغدادي (ت ٠19ه):‏ بيروت» 
دار الكتب العلمية » ط الأولى. اهم 47وام. 

1١7‏ العجلونى» إسماعيل بن محمد (ت 57١١ه):‏ «كشف الخفاء ومزيل 
الإنابر عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس»» حلب ٠»‏ مكتبة 
التراث الإسلامي.د. تءت أحمد القلاش. 

8 ابن عدي ٠‏ أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجانى (ت776ه): «الكامل 
في ضعفاء الرجال»؛ بيروت» دار الفكر» ط الأولى» 5 5*0ه/ 585ام. 


89 العراقي» أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين (ت5 8٠١‏ ه): «المغني عن 
حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار»» بيروت» 
دار القلم .ط الثالثة» د. تء طبع بهامش «إحياء علوم الدين» للغزالي. 
٠‏ -ابن عربي» الشيخ الأكبر محي الدين أبو بكر محمد بن علي الطائي 
(ت 1758ه): «محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأبيات والنوادر 
والأخبار»؛ القاهرة؛ دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشرء 
لاه 1تكام. 
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0 ابن عساكرهء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (ت الاه ه): 
«تهذيب تاريخ دمشق الكبير»؛ بيروت؛ دار المسيرة» ط الثانية» 
89ه/ 1504م ت الشيخ عبد القادر بدران. 

7 - العسكري» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل ( كان حيًا سئة 
5م): «اكتاب الصناعتين». القاهرة؛ دار إحياء الكتب العربية. ط 
الأولق 167م, ت علي محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم. 

187 - العليمي؛ مجير الدين أبو اليمن اا ابلك لكده): 
«المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد»؛ القاهرة» مطبعة المدني» 
ط الأولى 18 ه/ 1977م,ات محمد محيي الدين عبد الحميد. 

8 ابن العمادء أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي (ت894١٠‏ ه): «شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب»» بيروت؛ دار الآفاق الجديدة» د.ت. 

66 عنترة بن شداد بن عمرو العبسي (ت نحو 5ق ه): «ديوانه؛ف 
بيروت» دار صادر؛ د.ا ت. 

7 الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (ته ٠‏ هه): «إحياء علوم الدين»» 
تروت» 15 القلم؛ ط الثالشة؛ د.ت»ء ت الشيخ عبد العزيز عز الدين 
السيروان. 

147 ابن فارسء أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي 
(ت540 ه): «فتيا فقيه العرب»؛ دمشقء المجمع العلمي العربي» 
الهم مدكام ت الدكتور حسين علي محفوظ. 


ع «مجمل اللغة»» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط الثانية» 5٠-٠15١ه/‏ 
مءت زهير عبد المحسن سلطان. 
لحيل ...2 المعجم مقاييس اللغة». القاهرة » دار إحياء الكتب العربية. 


١7/15‏ هءات عبد السلام هارون. 
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15 


15 


الفتنى. محمد طاهر بن علي الهندي (ت 185ه): «تذكرة 
الموضوعات». بمباي ‏ الهند» المكتبة القيمة» د. ت. 

- أبو الفداء» عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود(""لااه): 
«المختصر فى أخبار البشرة. بيروت» دار الكتاب اللبناني . د.ا كاء 

ابن الفرات» ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم (ت 6١097‏ ه): «تاريخ 
ابن الفرات»» المطبوع منه م : (ق١9-1),‏ البصرة- العراق» 4ه / 
- أبو الفرج الأصفهاني أو الأصبهاني» علي بن الحسين بن محمد الأموي 
القرشى (ت 765 ه): «الأغانى»؛ القاهرة؛ دار الشعبء 9454١..ات‏ 


إبراهيم الإبياري . 


45 7الفيروز ابادي » أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم 


الشيرازي (ت 5١ى‏ أو /ا١اىه‏ ): «القاموس المحيط»» ترتيب الطاهر احيد 
الزاوي» ط القاهرة؛ دار إحياء الكتب العربية:؛ ط القانية» 
اهم -1910م. 

- الفيومي » أحمد بن محمد بن علي المقري (ت ا ه): : «المصباح امثير 
في غريب الشرح الكبير للرافعي»», القاهرة؛ دار المعارف», لا/91١.)‏ ت 
الدكتور عبد العظيم الشتاوي . 


5 - ابن قتيبة» أبو محمد عبذ الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري( ت5ا؟ ه): 


«عيون الأخبار»» القاهرة» دار الكتب المصرية» ١57‏ - 1498ه/ 1976- 
و1ام. 

5 القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري رثالا ه): «الجامع 
لأحكام القرآن»؛ القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» /1941م. 


- 


4 القزويني؛ جلال الدين محمد بن عبد الرحمن (ت 9"لاه): 
«الإيضاح»» بيروت» دار الكتب العلمية» ط الأولى قلكام. 

84 - ... . «التلخيص في علوم البلاغة» القاهرة. المكتبة التجارية» ط 
الأولى» لاقام شرح عبد الرحمن البرقوقي . 

٠0٠‏ القشيري» أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك (ت 
65ه): «الرسالة القشيرية» . القاهرة» المطبعة الأدبية» ١7١9‏ ه. 

١‏ القضاعى» أبو عبد الله محمد بن سلامة (ت 5 ق)ء امسمستد 
الشهاب»»؛ بيروت» مؤسسة الرسالة» طْ الأولى» .ك١‏ ه/ 1986م 
ت حمدي عبد المجيد السلفي. 

١5‏ - القفطي. جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف (ت 555 ه): "تاريخ 
الحكماء » -وهو مختصر الزوزنى المسمى «بالمنتخبات الملتقطات من كتاب 
أخبار العلماء بأخبار الحكماء؛, القاهرة» مؤسسة الخانجى 0 15م. 

5٠*‏ - القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد الفزاري (ت كاكمىمه): 
ااصبح الأعشى فى صناعة الإنشا»» القاهرة؛ المطلبعة الأميرية» 
اهم ؟اام. 

4 القنوجى» أبو | لطيب صديق بن حسن خان (ت 17١7‏ ه): «التاج 
المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول »»؛ المطبعة الهندية العربية» ط 
الثانية» 1787 ه/ 1977م», ت عبد الكريم شرف الدين . 

65 ابن قيم الجوزية» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الزرعى (ت١76‏ ه): «الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان»؛ 
القاهرة» مكتبة المتنبى» د.ءت. 

-.... امدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»» بيروت» 
دار الكتب العلمية» ط الأولى» ١5١7‏ ه/ 1987م. 


-1قك- 


7 ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
(ت774 ه): «الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث»» القاهرة؛ دار 
التراث العربي» 4ا1م. 

٠4‏ .... «البداية والنهاية»» بيروت» مكتبة المعارف» ط السادسة. 
هم 86وام. 

8-.... «تفسيرالقرآن العظيم»؛ بيروت . دار المعرفةء 
اهم 1987م. 

:)ه8١ت( الكلاباذي» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب البخاري‎ ٠ 
«التعرف لمذهب أهل التصوف». القاهرة؛ مكتبة الكليات الأزهرية؛» ط‎ 
ت محمود أمين النواوي.‎ ,م198٠/ه‎ ١5٠٠ الثانية»‎ 

١‏ الكلاعي» أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الإشبيلي (كان حيًّا سنة 
7ه ه): «أحكام صنعة الكلام في فنون النثر» بيروتء عالم الكتب». 
ط الثانية» ١405‏ ه/ 14805م؛ ت الدكتور محمد رضوان الداية. 

الكناني؛ أبو الحسن علي بن محمد بن عراق (ت 477 ه): بيروت» 
دار الكتب العلمية؛ ط الأولى . 1199ه/19109م,. ات عبد الوهاب بن 
عبد اللطيف . 

1١‏ - ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى (ت 71765 ه): اسان 
ابن ماجه»» القاهرة؛ دار إحياء الكتب العربية» مام ت محمد فؤاد 
عبد الباقي. 

14 الماوردي » أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب (ت 0 ه): (أدب 
الدنيا والدين"؛ بيروت. دار الكتب العلمية . ط الرابعة. 948١١ه‏ / 
8م ت مصطفى السقا. 
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6 ابن المبارك» أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي 
(ت١148١ه):‏ «الزهد والرقائق»., الهند. 86/١اهء‏ ا 
الأعظمي . 

5 الميرد» أبو العباس محمد بن يزيد (ت87١1ه):‏ «الكامل» » القاهرة» 
دار نهضة مصرء /191/1م» ت محمد أبو الفضل إبراهيم . 

7 ابن المبردء جمال الدين: «معجم الكتب»» القاهرة» مكتبة القرآن. 
104 هم( 49ؤوام. 

المتقي الهندي. علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين البرهان فوري 
(تهلا9ه): «كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال»» حلب.» مكتبة 
التراث الإسلامي» د. ت. ١‏ 

8 المتنبى» أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفىي الكندي 
(تغه*م): «ديوانه»» بيروت. المطبعة العلمية., د. ت 5 سليم 
إبراهيم صادر. 

٠‏ المحاسبىء أبو عبد الله الحارث بن أسد (ت “157ه): «الرعاية' 
لحقوق الله ف بيروته دار الكتب العلميةء طالرابعة. 08٠5١ه/‏ 
5م. ت عبد القادر أحمد عطا. 

١‏ المرتضى الزبيدي» أبو الفيض محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق 
(ته١١1١ه):‏ «إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين»» 
بيروت» دار الفكر.ء د. ت. 

515 .... «تاج العروس من جواهر الفاموس»؛ الكويت ٠»‏ مطبعة حكومة 
الكويت. ١786‏ ه/ 19476م؛ ت عبد الستار أحمد فراج. 

ا المرزوقي » أبو علي أحمد بن محمد بن الحسين (ت١47ه).‏ اشرح 
ديوان الحماسة». القاهرة؛ ط لجحنة الترجمة والتأليف والنشرء ١148م»؛‏ 


ت أحمد أمين وعبد السلام هارون 5 


- 


7 «المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت 545ه): «مروج 
الذهب»؛ القاهرة ٠»‏ الجمهورية . كتاب التحريرء ١785‏ ه/19351مءات 
محمد محيي الدين عبد الحميد. 

65 2 مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ( ت١171ه):‏ 
«صحيح مسلم»؛ القاهرة . دار إحياء الكتب العربية؛ ط الأولى؛ 
هاكاه/ 06ام. 

5 ابن المعتزء أبو العباس عبد الله بن محمد المعتز بالله ابن المتوكل العباسي 
(ت97١ه):‏ «ديوانه»» بيروت» الشركة اللبنانية للكتاب» 1959م2 شَ 
وتقديم ميشيل نعمان. 

5377 - المفضل بن سلمة بن عاصم . أبو طالب (ت 407 ه): «الفاخراء 
القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب » 1914م» مراجعة محمد على 
التجار . 1 

ابن مفلح » أبو عبد الله محمد (ت77/ ه): «الفروع»» مصرء ط 
الثانية» د.ءت. 

4 المقري»؛ شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمسانى (ت١5‏ ١٠١ه):‏ 
«نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب»؛ بيروت» دار عادر : كلامم 
7م ت الدكتور إحسان عباس. 

3٠‏ - المقريزي» تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني 
العبييدي (ت 845 ه): «الخطط المقريزية» »المسماة ب «بالمواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار»» القاهرة؛ الجمهورية » دار التحريرء 19517م. 

١‏ ابن المقفع» عبد الله ( ت ١57‏ ه): «كليلة ودمنة»» القاهرة» المطبعة 
الأميرية» ط الثامنة. ١775‏ ه//1918م. 

المناوي؛ محمد عبد الرؤوف (ت ١7١٠ه):‏ «فيض القدير شرح الجامع 


الصغير»؛ بيروت»ء دار المعرفة.» ١7591١‏ ه. 
194 - 


+77 المنذري» أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي (ت507ه): «التكملة 
لوفيات النقلة»)» بيروت؛ مؤسسة الرسالة» ط الثانية» ١14-01١ه/‏ ١198م‏ 
ت الدكتور بشار عواد معروف. 

4 ابن منظور» أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي الانصاري الإفريقي 
(ت١الا‏ ه): «لسان العربي» القاهرة؛ دار المعارف. 191/5م» ترتيب 
عبدالله علي الكبير»ء ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي. 

0 9 مهيار الديلمي؛ أبو الحسن مهيار بن مرزويه (ت 478ه): «ديوانه» 
القاهرة» دار الكتب المصرية» ط الأولى » ١45‏ هاره195م. 

7 الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري (ت8١0ه):‏ «مجمع 
الأمثال»»؛ القاهرة؛ مطبعة السعادة» 944١م‏ ت محمد محيي الدين 
عبدالحميد. 

7707 - ابن النجارء محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن 
(ت17547ه): «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد»؛ بيروت» دار الكتب العلمية» 
0ه/19071م؛ ت الدكتور قيصر أبو فرج. 

النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي (ت17١ ٠١‏ ه: 
«سنن النسائى»» حلبء مكتب المطبوعات الإسلاميةءط الثانية؛ 
05هغمتمكام ت عبد الفتاح أبو غدة. 

- أبو نعيم الأصبهاني» أحمد بن عبد الله (ت 47٠‏ ه): «حلية الأولياء» 
القاهرة» مطبعة السعادة» ط الأولى» 195١اه/‏ 19104م. 

4 - النعيمي» أبو المفاخر عبد القادر بن محمد الدمشقي (ت977ه): 
«الدارس في تاريخ المدارس»» دمشق » مطبعة الترقي» مطبوعات المجمع 
العلمي العربي » اه 948١م‏ ت جعفر الحسني . 

١‏ 9 النووي؛ أبو زكريا يحيى بن شرف (ات 5175ه): «الأذكار المنتخبة من 
كلام سيد الأبرار عدم ؛ » القاهرة؛ دار نهر الثيل» د. ت. 
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7 النووي» «رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين»» بيروت؛ دار الجيل» 
5-5 

7477 - النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت ”7لا ه): «نهاية 
الأرب في فنون الأدب»» القاهرة» دار الكتب المصرية» 19557م. 

4 الهمذاني» بديع الزمان أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحيى 
(ت798ه): «مقامات الهمذاني»» بيروت» المطبعة الكاثوليكية» ام 
شرح الشيخ محمد عبده. 

6 الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر (ت ١‏ ه): «مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد»». بيروت. دار الكتاب العربي» ط القالقةة» 
7ه 1987م, بتحرير الحافظين العراقي وابن حجر. 

57 9 وكيع بن الجراح (ت 97١ه):‏ «كتاب الزهد» . المدينة المنورة»؛ مكتبة 
الدارء ط الأولى؛ 5 ٠5١ه/‏ 1984م, ت عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي . 

337 - ابن وهب» أبو الحسن إسحاق بن إبراهيم بن وهب البغدادي (ت بعد 
5ه ): «البرهان في وجوه البيان»؛ القاهرة؛ مطبعة الرسالة.» 959١م»؛‏ 
ت حنفي محمد شرف . 

4 اليافعي ٠‏ عبد الله بن أسعد بن علي (ت778 ه): «مرآة الجنان وعبرة 
اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان»» بيروت» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات»؛ -79اه/ 19170م. 

26 ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي (ت 577ه) : «معجم البلدان»؛ 
بيروت؛» دار صادرء لالاام. 

-اليعقوبي؛ أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب (ت584 ه): 
«تاريخ اليعقوبي»» ليدن» مطبعة بريل» طبعة هوتسماء 1787اه. 
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(ج) المراجع العربية: 

١‏ - آمنة محمد نصير (الدكتورة): «ابن الجوزي آراؤه الكلامية والأخلاقية»), 
القاهرة» دار الشروق؛ ط الأولى» 17 ه/40وام. 

7 - إبراهيم أنيس( الدكتور): «الأصوات اللغوية»؛ القاهرة» مكتبة الأنجلو 
المصرية» ط الرابعة» ١/191م.‏ 

0" - .... «موسيقى الشعر»»؛ القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية» ط الخامسة» 
اخقام. ْ 

5 - إبراهيم عوضين (الدكتؤر): «أثر الإسلام في الخطابة العربية»» القاهرة» 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» سلسة كتب إسلامية »)١3148(‏ المحرم 
هم مارس ١ا19م.‏ 

6 - إحسان عباس (الدكتور): «الحسن البصري» » بيروت » دار الفكر 
العرى؛: د. ات 

7 إحسان النص (الدكتور): «الخطابة العربية في عصرها الذهبي؛ القاهرة» 
دار المعارف» ط الثانية» 1959م. 

551 أحمد أمين: «ضحى الإسلام»؛ القاهرة» لحنة التأليف والترجمة والنشر»ء 
17م 

د «ظهر الإسلام؟؛, القاهرة. مكتبة النهضة المصرية» 6م. 

5 أحمد حسن الزيات: «تاريخ الأدب العربي»؛ بيروتء دار الثقافة؛ 
ط الثامنة والعشرين» .1١9178‏ 

5 -.... «دفاع عن البلاغة»؛ القاهرة » مطبعة الرسالة» 1940م. 

0 أحمك الحوفي (الدكتور): «فن الخطابة»» القاهرة» دار نهضة مصرء 
ط الخامسة» د.ا ت. 

- اأحمد كمال زكي (الدكتور): «الأساطير - دراسة حضارية مقارنة»؛ 
القاهرة» مطبعة الشباب» #لاقام. 


لق - 


+7 _ أحمد مختار عمر (الدكتور): «دراسة الصوت اللغوي»» القاهرة؛ مطابع 
سجل العرب» توزيع مكتبة عالم الكتت:. ط الأولى 1535 ير 
كلاوام. 

4 أحمد مطلوب (الدكتور): امعجم النقد العربي» -الجزء الأول» بغداد. 
دار الشؤون الثقافية العامة 1989م . 
الألباني» محمد ناصر الدين: «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وأثرها السيء في الأمة»؛. دمشقء المكتب الإسلامي؛ ط الأولى» 
8ه 

2207... ااصحيح الجامع الصغير؛؛ دمشقء المكتب الإسلامي» طْ 
الأولى» 1584١ه/1955م.‏ 

561 .... «ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)»:» بيروت - 
دمشقء المكتب الإسلامي » ط الثانيق» 199١ه/‏ ة19179م. 

6 أنيس المقدسىي (الدكتور): «تطور الأساليب النثرية فى الأدب العربى»؛ 
بيروت» دار العلم للملايين» ط السابعة» 1987م. ١ ١‏ 

8 أبوا تراب الظاهري: «إعلام أهل الحاضر برجال من الماضي الغابر»» 
السعودية, دار القبلة للثقافة الإسلامية» ط الأولى» همه مةام. 
- تمام حسان (الدكتور) : «اللغة العربية معناها ومبناها»ء القاهرة» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. ”191/7 م. 

2-١‏ توفيق الحكيم: «فن الأدب»» القاهرة » مكتبة الآداب» د.ءت. 
جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية»» القاهرة» دار الهلال» 
د.تء تعليق الدكتور شوقي ضيف . 

“1 .. . . «تاريخ التمدن الإسلامي»» القاهرة » دار امد 5-0 

4 حامد عبد القادر: «في علم النفس»» نشره بالاشتراك مع محمد عطية 


الأبراشى» د. ن» د.ت. 
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ه ‏ حسن خليفة ( الدكتور): «الدولة العباسية قيامها وسقوطها». القاهرة» 
المكتبة الحديثة» ط الأولى؛» ١197م.‏ 

2- حسن عباس» (الدكتور): «فن المقامة فى القرن السنادس»» القاهرة» دار 
المعارف» ط الأولى» 1985م. : 

- حلمي خليل: (الدكتور): «الكلمة: دراسة لغوية ومعجمية», 
الإسكندرية» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 0٠198م.‏ 

8 الذهبي » محمد السيد حسين: «الإسرائيليات فى التفسير والحديث»؟» 
القاهرة» سلسلة البحوث الإسلامية (/9ا)» السنة الثالثة» شعبان 791١اه/‏ 
أكتوير ١/191م.‏ 

الرحيباني» مصطفى بن سعد بن عبده: «مطالب أولي النهى في شرح 
غاية المنتهى»»؛ دمشقء المكتب الإسلامي» .195١‏ 

١‏ الزركلي» خير الدين بن محمود بن محمد (ت945؟١‏ ه): «الأعلام. 
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين»» 
بيروت» دار العلم للملايين» ط الخامسة» ١01٠5١اه/‏ ٠198م.‏ 

١‏ - زكي مبارك (الدكتور): «النثر الفني في القرن الرابع الهجري»» القاهرة» 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشر. 

87- سليم فاضل : «الفتوة العربية: تنظيم شعبي عسكري موحدء مظاهرهاء 
ألعابنها الشعبية» آثارها فى الفروسية الغربية»» بغداد»ء وزارة الثقافة 
والإعلام» دار الشؤون الثقافية العامة ط الأولى» 1957م . 

287 - سيد حامد النساج (الدكتور): «رحلة التراث العربي»» القاهرة» دار 
المعارف» ط الثانية» 1988م. 

14 السيد سابق: «فقه السنة» ». القاهرة » دار الريان للتراث- بيروت» دار 
الكتاب العربي» 1981م. 
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6- سيد قطب: «في ظلال القرآن»», القاهرة؛ دار الشروق . ط الثالشة. 
اهم لاقام 

7 الشنقيطى؛ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني (ت 197١ه):‏ 
«أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن»؛ الرياض» رئاسة البحوث 
العلميق» ١ه‏ 1947م. 

317 - شوقي ضيف (الدكتور) : «البلاغة تطور وتاريخ», القاهرة» دار المعارف» 
ط الرابعة» /ا/191١م.‏ 


2 «العصر الإسلامى», القاهرة» دار المعمارف» طّ العاشرة» 
كمكام. 

6 ....ء «العصر الجاهلى». القاهرة» دار المعارفء. ط العاشرة» 
كمكام. 

- ....ء اعصر الدول والإمارات العراق وإيران» » القاهرة . دار 
المعارف» ط الثانية» 4قام. 

1 انلك «العصر العباسي الثاني»» القاهرة» دار المحعارف. ط الرابعة» 
لالأقام. 

5 ,يه #الفن ومذاعبه في الشعر العربى»؟» القاهرة»ء دار المعارف.» ط 
العاشرة» اقام. 

9 - ....» «الفن ومذاهبه في النشر العربي»» القاهرة . دار المعارف. ط 
العاشرة 917١م.‏ 

5 .... ء «المقامة»: القاهرة » دار المعارف» ط الخامسة» 154م. 


6 صلاح فضل (الدكتور): «نظرية البنائية في النقد الأدبى»» بيروت» دار 
الآفاق الجديدة» ط الثالثةق» 19486م. 
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-١+‏ عامر عبد الله فالح: «معجم ألفاظ العقيدة». الرياض» مكتبة العبيكان» 
ط الأولى» هوام تقديم فضيلة الشيخ عبد الله بن 
عبدالرحمن بن جبرين . 

4؟- عباس العزاوي (المحامي): «تاريخ النقود العراقية لا بعد العهود العباسية: 
من سنة 707ه/ 1208م إلى سنة 1575ه/191117م4»., بغدادء شركة 
التجارة والطباعة» /1319/1ه// 1988م . 

4 عبد الحميد العلوجي: «مؤلفات ابن الجوزي»؛ بغداد» شركة دار 
الجمهورية. سلسلة الكتب الحديثة (9)» ط الأولى» /١786‏ 1956م. 

8 - عبد الرحمن ياغي (الدكتور): «رأي في المقامات», بيروته. المكتب 
التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» 1979م. 

٠‏ عبد الرحيم الأهدل: «دراسات في الأدب والحياة»؛ القاهرة» مطابع 
الأهرام» 1984م. 

0١‏ عبد الستار متولي (الدكتور): «أدب الزهد في العصر العباسي: نشأته 
وتطوره وأشهر رجاله»» القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط الأولى» 


14ام. 
507 عبد العزيز عتيق (الدكتور): «علم المعاني»» بيروتء دار النهضة 
العربية » الاقام. 


*0” - عبد الغفار عزيز(الدكتور): «الخطابة الديئية بين النظرية والتطبيق»» 
القاهرة. مؤ سسة الوفاء» ١ه‏ 485ؤ9ام. 

04" عبد الفتاح السرنجاوي «الدكتور): «النزعات الاستقلالية في الخلافة 
العباسية»» القاهرة؛ دار الكتب الأهلية» ط الرابعة» 91598١م.‏ 

6 عبد القادر القط (الدكتور): «الاتجاه الوجداني في الشعر المعاصر_'؛ 
بيروت» دار النهضة العربية للطباعة والنشر » ١5٠0١‏ ه/ ١98١م‏ 


لزملاء 


5 عبد الله النافع (بالاشتراك): «علم النفس العام». الرياض» المطابع 
الأهلية» 1916م 

لا عله المتعال الصعيدي “ «المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى 
الرابع عشر: ٠٠١‏ ١717١هاء‏ القاهرة » مكتبة الآداب» د. ت. 

عبده الراجحى (الدكتور): «التطبيق النحوي»؛ بيروت؛» دار النهضة 


العربية» ١1917م.‏ 

504 - عز الدين إسماعيل (الدكتور) : «التفسير النفسي للأدب»» القاهرة » دار 
المعارف» 195375م. 

5٠‏ .... : « فى الشعر العباسى ‏ الرؤية والفن». القاهرة» دار المعارف» 
154م. ١ ١‏ 

١‏ على محفوظ: «فن الخطابة وإعداد الخطيب»» القاهرة . دار الاعتصام» 
4ام. 


7>_ عمر بن حسن بن عثمان فلاتة (الدكتور) : «الوضع في الحديث»؛ 
دمشق. مكتبة الغزالي- بيروت» مؤسسة مناهل العرفان» ط الأولى» 
هم 1581م. 

5١7‏ عمر رضا كحالة: «معجم المؤلفين»» بيروت؛» دار إحياء التراث العربي؛ 
اهم /ادوام. 

64 القاسمى؛ محمد جمال الدين ( ت ”"”1١1ه):‏ «قواعد التحديث من 
فنون تصطلح الحديث». القاهرة»؛ دار إحياء الكتب العربية» ط الثانية» 
هم ١195م‏ ءت محمد بهجة البيطار. 

65 الكتاني؛ محمد عبد الحي بن عبد الكبير الحسنيى (ت7875١ه):‏ «فهرس 
الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمتلسللات»» بيروت» دار 
الغرب الإسلامي»؛ ط الثانيةء 7٠1١ه/‏ 1987م, ت الدكتور إحسان 
عباس . 
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5 - كمال بشر(الدكتور): «علم اللغة العام (الأصوات) » » القاهرة. دار 
المعارف» ىقام. 


”١7‏ - كمال اليازجي «الدكتور) : «الأساليب الآأدبية في النثر العوبى القديم», 
بيروت؛ دار الجيل» ط الأولى؛ 1987م. 

كوركيس عواد: «خزائن الكتب القديمة في العراق منذ أقدم العصور حتى 
سنة ١١‏ للهجرة»؛ بيروت » دار الرائد العربي» ط الثانية» اهم 
145م. م 

849 مجمع اللغة العربية: «المعجم الوسيط'. القاهرة ٠‏ مطابع الأوفست 
بشركة الإعلانات الشرقية» ط الثالثةق» 4-6١ه/‏ 19806م. 

5٠‏ محمد الخضري: «إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء؟, القاهرة» المطبعة 
الجمالية» د.ءت. 

5١‏ محمد خليل الخطيب: «خطب المصطفى جيم 4 القاهرةء دار 
الاعتصامء /الالقام. 

565 - محمد رشدي حسن(الدكتور): اأثر المقامة في نشأة القصة المصرية 
الحديثة». القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 1795١ه/1914ام.‏ 

367 - محمد رشيد رضا : ١«تفسير‏ المنار»: القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » 4/و1ام. 

4 محمد عبد الغني الشيخ (الدكتور): «النثر الفني في العصر الأول؟؛ 
طرابلس- ليبياء الدار العربية للكتاب» ٠198م.‏ 

05 محمد عثمان نجاتي (الدكتور): «القرآن وعلم النفس»» القاهرة» دار . 
الشروق» ط الأولى» هم 5فؤلام. 

67 محمد عطية الأبراشي ‏ بالاشتراك : «في:علم النفس»» د. ن» د.ت/. , 
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78 - محمد العمري(الدكتور): «في بلاغة الخطاب الإقناعي»؛ الدار البيضاء ‏ 
المغربء دار الثقافة» ط الأولى». 4-6 1941م . 

4- محمد فؤاد عبد الباقي: «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم»؛ 
القاهرة» مطابع الشعب» 117/8١ه.‏ 

6 محمد فتوح أحمد (الدكتور): «شعر المتنبي قراءة أخرى»., القاهرة؛ دار 
المعارف» 197م. 

36 محمد قطب: امنهج التربية الإسلامية»؛ القاهرة. دار الشروق. ط 
الثانية؛ ١194م.‏ 

.م١975 محمد كرد علي : «الإسلام والحضارة العربية»؛ مصرء‎ 2١ 

”3 محمد مندور (الدكتور): «النقد المنهجي عند العرب؛؛ القاهرة؛ مكتبة 
نهضة مصرء داات. 

 ”*‏ محمد النويهى (الدكتور): «الشعر الجاهلى». القاهرة؛. الدار القومية 
للطباعة والنشر. ١ ١‏ 

4 محمود ذهني(الدكتور): «القصة في الأدب العربي القديم»» القاهرة؛ 
مكتبة الأنجلو المصرية؛ ط الأولى؛ 191/7م. 

5 _ محمود سعد (الدكتور) :«الشقافة الإسلامية لكاتب الإنشاءا» 
الإسكندرية»؛ منشأة المعارف. ط الأولى» 544ام. 

5 محمود السعران (الدكتور): «علم اللغة مقدمة للقارئ العربي؟؛ 
القاهرة» دار المعارف. ط الأولى» 1957م. 


517 محمود بن الشريف (الدكتور): «الأمثال فى القرآن 6. القاهرة؛ دار 


المعارف» سلسلة اقرأ (516) . ط الثالثئة» د.ءت. 
- محمود نحلة (الدكتور): « لغة القرآن الكريم في جزء عم»؛ بيروت» 
دار النهضة العربية. ١1981م.‏ 
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88 - مريم البغدادي (الدكتورة): «المدخل في دراسة الأدب». جدة ء مكتبة 
تهامة». الكتاب الجامعي ,)١8(‏ ط الأولى؛ ١507‏ ه/1547م. 

.4” - مصطفى الشكعة (الدكتور): ابديع الزمان الهمذاني رائد القصة العربية 
والمقالة الصحفية»» القاهرة؛ مكتبة القاهرة الحديثة» 19489م. 

0 موسى سليمان: «الأدب القصصي عند العرب»؛ بيروت» دار الكتاب 
اللبنائي» ط الخامسة» 1947م. ١‏ 

45 - ناجية إبراهيم عبد الله «الدكتورة» : «قراءة جديدة في مؤلفات ابن 
الجوزي».. بغداد» المكتبة العالمية» ط الأولى» /19417م. 

747 د نذير حمدان: «الرسول ميم فى كتابات المستشرقين»؛ مكة» رابطة 
العالم الإسلامي؛ سلسلة دعوة الحق (07: السنة الأولى» جمادى الثانية 
اه 

4 يوسف حسين بكار (الدكتور): «بناء القصيدة العربية»» القاهرة»؛ دار 
الثقافق» 191/9م. ش 


0 يوسف خليف (الدكتور): «تاريخ الشعر العربي في العصر الإسلامي»» 
القاهرة» دار الثقافة للنشر والتوزيع» 16ام. 


141 .... "تاريخ الشعر في العصر العباسي»» القاهرة» دار الثقافة للطباعة 
والنشرء 1981م. 
(د) المراجع المترجمة: 

417 أدي شير: «الألفاظ الفارسية المعربة»» بيروتء المطبعة الكاثوليكية؛ 
لعلام. 


أرسطو: «الخطابة»» الكويت؛ وكالة المطبوعات ‏ بيروت» دار القلم» 
مام ت الدكتور عبد الرحمن بدوي. 
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6 بروكلمان: "تاريخ الأدب العربي»» القاهرة» دار المعارف. من 19175 
10امء نقله إلى العربية عبد الحليم النجار وغيره ٠‏ 

6" - بروكلمان: «دائرة المعارف الإسلامية»» بيروت» دار الفكر» 19137م, 
ترجمة أحمد الشنتناوي» وإبراهيم زكي خورشيد» وعبد الحميد يونس. 

١‏ رودلف زلهايم: «الأمقال العربية القديمة»» بيروت» مؤسسة الرسالة» 
ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب. 

767 - زيغريد هنكه: اشمسن العرب تسطع على الغرب»؛ بيروته المكتب 
التجاري . 

56 فيليب حتي: «تاريخ العرب»» بيروت؛ 219475 ترجمة إدوارزد جرجي» 
وجبرائيل جبور. 

14 2 يعقوب ليسز (الدكتور): «خطط بغداد في العهود العباسية الأولى»'» 
بغدادء المجمع العلمي العراقي»؛ 1985م» كه الدكتور صالح أحمد 
العلي . : 
ره الرسائل الجامعية:' 

6 إبراهيم محمد رشيد الحاوي: «الخطابة في العصر العباسي: معالمها 
وخصائصها وأثرها الححضاري»؛ دكتوراه ‏ كلية اللغة العربية » جامعة 
الأزهرء ١-15ه/19481م.‏ 

7 أحمد عطا: «كتاب الموضوعات لابن الجوزي: دراسة في المنهج 
والمصادر» ماجستير ‏ كلية الآداب. جامعة القاهرة. ١541١‏ ه/١1941م.‏ 

800 جمعة علي الخولي: «ابن الجوزي الواعظ ومنهجه في الدعوة إلى الله 
والموازنة بينه وبين منهج الإمام الغزالي»» دتسوراء ‏ كلية امول الدين» 
جامعة الأزهرء قسم الدعوة والإرشاد» 1797١ه/‏ 1917م. 
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- خليفة حسن خليفة: «السجع في الميزان البديعي»؛ دكتوراه ‏ كلية اللغة 
العربية» جامعة الأزهر, اهم 1985م 

4 شوقي رياض:. ااشعر الزهد في العصر العباسي الأول ذكتوراة - كلية 
الأداب» جامعة القاهرة» 19594م. 

5 عبد الستار محمد ضيف: اشعر الزهد في العصر العباسي من قيام دولة 
بني بويه 7ه حتى سقوط بغداد»» دكتوراه ‏ كلية دار العلوم» جامعة 
القاهرةء /114-1اه/1941م. 

0١‏ عبد الرحمن الحاج محمد المبروك: «مدرسة الجاحظ ودورها في تطور 
الأدب والنقدك. دكتوراه ‏ كلية اللغة العربية» جامعة الأزهرء 1910/68م. 

57 عبد الرحمن العبيد عبد الماجد: «كتاب تنوير الغبش في فضل السودان 
والحبش : تحقيق ودراسة»» ماجستير - كلية الآداب . جامعة القاهرة» 
كلاوام. 

5 - عبد الفتاح بسيوني فيود: «أساليب الاستفهام في القرآن الكريم من 
الوجهة البلاغية»؛ دكتوراه ‏ كلية اللغة العربية» جامعة الأزهر» 
هم 47وام. 

5614 -عزة محمد بدوي الغنام: «الفن القصصي بعد عصر المقامات الأول إلى 
نهاية القرن السابع الهجري»؛ دكتوراه ‏ كلية البنات» جامعة عين شمس» 
هم اموام. 

05 علي جميل على مهنا: «ابن الجوزي ومقاماته الأدبية»» دكتوراه ‏ كلية 
اللغة العربية» جامعة الأزهرء 19105/1597م. 

531 عمر محمود أحمد عبد الهادي مسلم: «القسم وأساليبه في الخطابة 
الإسلامية»؛ ماجستير ‏ كلية الآداب» جامعة الإسكندرية» 19817م. 

7" محمد عبد الرحمن عبد الله : «المقامة ومكانتها من الأدب العربي"» 
دكتوراه ‏ كلية اللغة العربية» جامعة الأزهرء 1907م. 
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7 يوسف نور عوض: «فن المقامات بين المشرق والمغرب»» دكتوراه ‏ كلية 
دار العلوم» جامعة القاهرة» قسم الدراسات الأدبية» 191/7م. 

(و) الدوريات: 

8 أنور محمد الشرقاوي (الدكتور): «التعلم والشخصية»» عالم الفكر» 
الكويت» يوليو "8ىو١ا.‏ 

بشار عواد معروف: «أخبار الزهاد ‏ العثور على أثر مفقود لمؤرخ العراق 
لابين الساعى وه #لاكه)كلء المورد » بغدادء» المجلد الثالث؛. العدد 
الثالث» السنة 91/4١ام.‏ ' 

0 عبد الحميد عبادة: «دار ابن الجوزي» وقبره ببغداد»» مجلة لغة العرب» 
بغداد» الحزء الثالث:: السية السابعة» 64م. 

737 - عبد الوهاب علوب (الدكتور): «البناء القصصى فى أدب الشطار - المقامة 
العربية والفارسية والبيكارسك الإسبانى»» مجلة كلية الآدب ‏ جامعة 
القاهرة. المجلد ,.)0١1(‏ العدد (”7) » السنة 17م. 

3077 علي جميل علي مهنا «الدكتور): «ابن الجوزي ومقاماته المخطوطة». 
مجلة معهد المخطوطات العربية» الكويت» المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم المجلد الثامن والعشرون. الجزء الأول» ربيع الآخر ‏ رمضان 
05هم/ يناير - يونيو 1985م. 

4 المؤتمر العالمي الرابع للسيرة والسنة المحمدية الشريفة» الأزهر: «الكتاب 
التذكاري» » القاهرة» مطابع الشروق» صفر ١5٠5‏ ه/ نوفمبر 1986م. 

- مجدي محمد شمس الدين إبراهيم (الدكتور) : «الخرافات والمواعظ 
والمحاورات على لسان الحيوان» » مجلة الاستشراق» بغدادء دار الشؤون 
الثقافية العامة» العدد الرابع»ء شباط ٠-149م.‏ 


عهؤول/ا- 


مجلة المجمع العلمي العربي : دمشقء. المجلد السادس والعشرون. الجزء 
الأول» السنة ١1961م.‏ 


لا" محمد باقر علوان : «المستدرك على مؤلفات ابن الجوزي»» الموردء 
بغداد» المجلد الأول» العدد .)7-١(‏ السنة الاقام. 

8 محمد حسن عبد الله (الدكتور): «كتاب الفرج بعد الشدة للقاضي 
التنوخى ‏ دراسة فنية تحليلية»» عالم الفكرء الكويت, المجلد الرابع عشر» 
العدد الثاني» أغسطس- سبتمبر» 1947م 

4 المورد : بغداد» المجلد الثالث» العدد الثانى» السنة 191/5 م. 

-....: بغداد, المجلد(؟١)‏ ». العدد الثاني» السنة 19/17م. 

5 -_ هلال ناجى : «مؤلفات ابن الجوزي»» مجلة المكتبة » العدد (57)» السنة 
الثانية» شوال /7281١ه/‏ كانون الثاني 1954م. 

47 - يعقوب سركيس: «قبر ابن الجوزي وقصور الخليفة»؛ مجلة لغة العرب» 
بغداد. المجزء الخامس» السنة السابعة» 69م. 

لين - يوسف خليف «الدكتور): (مقدمة القصيدة الجاهلية محاولة جديدة 
لتفسيرها»., المجلة؛ السنة (9) . العدد (44)» فبراير( شباط) » 19456م. 


4 -....: «مقدمة الأطلال فى القصيدة الجاهلية: دراسة موضوعية 
وفنية"» المجلةء السنة(9) . العدد »)22٠١١(‏ أبريل( نيسان)» 1958م. 
6-....: «صور أخرى من المقدمات الجاهلية», المجلة »السنة(9)»: العدد 


:.)3١5(‏ أغسطس (آب), 19368م. 


يانه 


ونا 
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)١١ ملحق‎ 

من أبرز الدراسات التي تناولت فكر ابن الجوزي وتراثه: 

-١‏ آمنة محمد نصير (الدكتورة): «ابن الجوزي: آراؤه الكلامية والأخخلاقية», 
القاهرة؛ دار الشروق» الطبعة الأولى» لامكام . 

؟- أبو العلا على أبو العلا (الدكتور): «عبد الرحمن ابن الجوزي المحدث». 
رسالة دكتوراه» كلية أصول الدين»: جامعة الأزهرء لاقام . 

*- إبراهيم عبد الله عبد الرحمن اللاحم (الدكتور): «التحقيق في أحاديث 
التعليق: تحقيق ودراسة»» دكتوراه؛ الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية . 

4 - أحمد عبد الله الزهراني: «إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث 
ومنسوخه: تحقيق ودراسة»» رسالة ماجستيرء مكة المكرمة» جامعة أم 
القرىء 1798١ه‏ . 

5- أحمد عطا (الدكتور): «كتاب الموضوعات لابن الجوزي: دراسة في المنهج 
والمصادر»ء رسالة ماجستيرء كلية الآداب» جامعة القاهرة» قسم اللغة 
العربية» ١1991م.‏ 

5- أحمد عطية الزهراني: «ابن الجوزي بين التأويل والتفويض»؛ رسالة 
ماجستيرء مكة المكرمة» جامعة أم القرى؛ كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية, 11795ه/1995م . 

'- جمعة علي محمد الخولي (الدكتور): «ابن الجوزي الواعظ ومنهجه في 
الدعوة إلى الله والموازنة 1 وبين منهج الإمام الغزالي» »رسالة دكتوراه» 
كلية أصول الدين؛ جامعة الأزهرء 1917/7م. 

- حسن إبراهيم عبد العال (الدكتور): «الفكر التربوي عند الإمام أبي 
الفرج ابن الجوزي»؛ بحث نشر في كتاب «من أعلام التربية العربية 
الإسلامية»؛ طبعة مكتب التربية العربي لدول الخليج» 14:4١ه/‏ 
ماج / ص ص/او-147 . 


-11- 


9- حسن ضياء الدين عتر (الدكتور): «تحقيق كتاب فنون الافنان في عيون علوم 
القرآن»» رسالة دكتوراه؛ طبعت في بيروت» دار البشائر الإسلامية» الطبعة 
الأولى» /لامقام. 

-٠‏ حسن عباس («الدكتور): «فن المقامة في القرن السادس»» القاهرة» دار 
المعارف» الطبعة الأولى؛ 987١م:‏ ص ص80١1-:9١‏ . 

-١‏ حسن عبد العال (الدكتور): «الأصول النفسية للتربية عند الإمام أبي الفرج 
ابن الجوزي»» مجلة البحوث النفسية والتربوية» كلية التربية» جامعة 
المنوفية» العدد الثاني» السنة الثامنة» يوليو 995١م.‏ 

0 ...0.0.0 "«الطبيعة الإنسانية في فكر الإمام ابن الجوزي؛. 
القاهرة؛ المؤتمر الخامس للتربية الإسلامية؛ /19/1م. 

1- حسن عيسى علي الحكيم (الدكتور): «كتاب المنتظم لابن الجوزي: دراسة 
فى منهجه وموارده وأهميته». بيروت» عالم الكتب». الطبعة الأولى» 
.هم 6قوام. 

4 -خليل بنيان الحسون (الدكتور): «مع ابن الجوزي في كتابه (تقويم اللسان)». 
بحث نشر في مجلة «دراسات عربية وإسلامية»» العراق» اللجنة الوطنية 
للاحتفال بالقرن 6١هء‏ العدد الثاني السنة الثانية» 057٠-5١ه‏ / 1987مء 
ص ص 168-١17”‏ . 

6- سيد صبحىء وأحمد الرفاعى غنيم (الدكتوران): «المفاهيم العقائدية عند 
أبي الفرج ابن الجوزي؟» القاهرة» المؤتمر الخامس للتربية الإسلامية» 
/41ةام. 

- سيد صبحي (الدكتور): «أبو الفرج الجوزي وقدراته العقلية»» القاهرة» 
جريدة الأهرام. اله »١1‏ العدد (84759)/, الأحد ه؟ رمضان 
5ه/ 59 مارس 19147م, (ص؟١1١).‏ 

/1ا- صالح المغاوري المغازي: «الفكر التربوي عند الإمام أبي الفرج ابن 
الجوزي»؛ رسالة ماجستير» كلية التربية» جامعة طنطاء 1984م. 


1لا 


-١‏ عبد الحميد العلوجي: «مؤلفات ابن الجوزي». بغداد. دار الجمهوريةء 
للنشر والطبع.؛ 7806١ه‏ / 1939م- الصفاة؛ الكويت؛ جمعية إحياء 
التراث الإسلامي»؛ مركز المخطوطات والتراث والوثائق. الفهارس 
والببليوغرافية (7)» الطبعة الأولى» ١41اه/؟ةؤام.‏ 

4- عبد الرحمن العبيد عبد الماجد: «كتاب تنوير الغبش فى فضل السودان 
والحبش: تحقيق ودراسة». رسالة ماجستيرء كلية الآداب». جامعة القاهرة» 
قسم التاريخ» كلاقام. 

-١‏ عبد الرحيم أحمد طحان (الدكتور): «منهج ابن الجوزي في تفسير زاد 
المسير» » رسالة دكتوراهء كلية أصول الدين». جامعة الأزهرء 91/1١م.‏ 

-١‏ عبد العزيز سيد هاشم الغزولي: «ابن الجوزي: الإمام ا مربي » والواعظ 
البليغ». سلسلة أعلام المسلمين (1/6)». دمشقء دار القلم» الطبعة الأولى» 
كاله / اناكم 

-١‏ عبد القادر عطا محمد سليمان (الدكتور): «كتاب الضعفاء والمتروكين لابن 
الجوزي: تحقيق ودراسة» . دكتوراه» كلية أصول الدين» جامعة الأزهر» 
برقم (886--4)94.0 دات. 

77- عبد المتعال الصعيدي : «المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى 
القرن الرابع عشر: ١٠٠-./ا١هاء‏ القاهرة؛ مكتبة الآداب» د.ت» 
ص ص 15795-.71,. 

4- عرفة حلمي عباس (الدكتور): «مواعظ ابن الجوزي: دراسة تحليلية فنية»؟» 
رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة»؛ كلية الآداب» قسم اللغة العربية» 
17م. 

6- علي جميل علي مهنا (الدكتور): «ابن الجوزي ومقاماته الأدبية»؛ رسالة 
دكتوراه» كلية اللغة العربية» جامعة الأزهرء الاقام. 


دف 


5 على جميز( علي مهنا (الدكتور): «ابن الجوزي ومقاماته المخطوطة». 
شر ف امبجلة «معهد المخطوطات العربية»» الكويت؛ المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلومء المجلد (758)., الجزء الأول» 15م 
صن :صن /59-161 , 

-٠7‏ علي رضا عبد الله علي رضا: «إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث 
بمقدار المنسوخ من الحديث. لابن الجوزي: تحقيق ودراسة»» قدم له بدراسة 
مستفيضة عن الصناعة الحديثية عند ابن الجوزي» دمشق- بيروت» دار 
المأمون للتراث» 7١51١ها.‏ 

8- قسم الله مريود: «الإمام ابن الجوزي محدئًا. ومنهجه فى كتاب 
الموضوعات»» رسالة ماجستيرء الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» كلية أصول الدين» 2ه . 

8- محمد أشرف الملباري : «نواسخ القرآن لابن الجوزي: تحقيق ودراسة» » 
رسالة ماجستيرهء المدينة المنورة» الجامعة الإسلامية» المجلس العلمى لإحياء 
التراث الإسلامي. 1985م. 

٠‏ ”- محمد باقر علوان: «المستدرك على مؤلفات ابن الجوزي». بغداد. مجلة 
المورد» المجلد الأول. العددان (١-5؟),‏ 791١اه‏ / الاقام. 

-١‏ محمد الشيخ عبد الوهاب فضل (الدكتور): «تحقيق كتاب المنتظم : الفترة 
من /1775-19هاء رسالة دكتوراه» كلية اللغة العربية» جامعة الأزهرء 
لام. 

7- محمد عبد الله السمان: من تراثنا: الشفاء فى مواعظ الملوك والخلفاء»: 
نشر في مجلة «التضامن الإسلامي». السنة (75), الجزء(9). مقا 
ص ص 7/ا-8لا. 

- محمد مصطفى؛ ومحمد فوقي حجاج (الدكتوران): «فى التنتصوف 
الإسلامى»» القاهرة» دار الزيني للطباعة. لاقام ص ص59؟١-‏ 188 


-ة1لا- 


غ*- محمد وجيه زين العابدين: «مجتمع ابن الجوزي كما صوره كتابه (صيد 
الخاطر) »» نشر في «المجلة الثقافية»» الجامعة الأردنية» العدد (18)» ربيع 
الشاني 4١ه/‏ أكتوير 1997م -رجب 1417١ه/‏ يناير 1497م ص 
ص ه1-50١5.‏ 

ه- محمود أحمد القيسية الندوي (الدكتور): «الإمام ابن الجوزي وكتابه 
الموضوعات»»؛ دكتوراه» جامعة البنجاب» لاهوت؛ باكستان؛ الدراسات 
العلياء قسم الدراسات الإسلامية» وطبع شركة أبو ظبي للطباعة والنشرء 
الطبعة الأولى» ١ه‏ / 1987م. 

1 محيي الدين عطية» صلاح الدين حفني» محمد خير رمضان يوسف: 
«دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة القديمة والحديئة»» بيروت» دار ابن 
حزمء مكتبة المعارف» ط الأولى» 517١ه/‏ 1946م: (؟١مجلد)ء‏ 
المواضاع: (57. 98ل دكلل 474, ككل اللاء كلل قلف 
على اكلى مهال كاكرك كرت الام مك روكت 
قيض كلض كلض رض 7ض" 

3"- مسفر غرم الله الدميني.(الدكتور): «مقاييس ابن الجوزي في نقد متون 
السينة من خلال كتاب الموضوعات»», جدة» دار المدنى» الطبعة الأولى» 
4م. ١‏ 

8- ناجية عبد الله إبراهيم (الدكتورة): «قراءة جديدة في مؤلفات ابن 
الجوزي»؛ بغدادء المكتبة العالمية» المؤسسة العربية للدراسات والنشر»ء الطبعة 
الأولى» /ا4كام. 

٠... 14‏ : «المصباح المضيء في خلافة المستضيء: تحقيق ودراسة'» 

رسالة ماجستيرء طبعت في : بغدادء مكتبة الأوقافء 1915١-/1911م.‏ 

-4٠‏ يوسف نور عوض (الدكتور): «فن المقامات بين المشرق والمغرب» »رسالة 
دكتوراه» كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» قسم الدراسات الأدبية» 
الاقام. 


-10ا- 


ملحق (؟) 
أهم المصادر والمراجع التي ترجمت لابن الجوزي مرتبة زمنيا : 

6766٠0-40 ابن الجوزي (ت 4907ه): صيد الخاطر ( الصفحات‎ -١ 
ا ل لش ل 0 ال‎ 
هىرا-لادرال كول الال /0116011). لفتة الكبد‎ ,584-58١ لالاك‎ 
المنتظم (مواضع من الجزءين‎ ,)07-04:51/8728-70651-١9 (الصفحات‎ 
. التاسع والعاشر)‎ 

؟ ابن جبير (ت5١5ه):‏ رحلته (ص ص5 .)5١١-5١‏ 

" - ابن نقطة (ت779ه) : التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (ق .)١5١‏ 

4 ابن الأثير» عز الدين (ت٠77ه)‏ : الكامل في التاريخ (م1/17/ا١).‏ 

ابن الدبيئي(ت777 ه) : المختصر المحتاج إليه (م 554/3 5379 . 

.)579 -ابن أبي الدم (ت؟147ه): التاريخ المظفري (ق‎ ١ 

/- سبط ابن الجوزي (ت194ه) : مرآة الزمان (م8 قسم1/ 48١‏ - 007). 

8 - المنذري(ت185ه): التكملة لوفيات النقلة (م١/‏ 594 548) (م؟/ 597). 

4 أبو شامة (ت7760ه): الذيل على الروضتين .)77-57١(‏ 

.)57/- 50 -ابن الساعي (ت14ا5ه): الجامع المختصر (م94/‎ ٠ 

.)١57 - ١10 /”( -ابن خلكان (ت١581ه): وفيات الأعيان‎ ١ 

.)١١5/5( أبو الفداء(ت7*الاه): المختصر في أخبار البشر‎ - ٠١ 

1 الطيبي (ت47لاه): أسماء الرجال (ق١١٠).‏ 

4 - الذهبي(ت م): الإعلام بوفيات الأعلام (ق »)5١١‏ تذكرة الحفاظ 
(17417-1547/5)» دول الإسلام (04/5). سير أعلام النبلاء 
امقط كشك ايف العبر في أخبار من غبر .)١١9-١١8/5(‏ 


لكالا 


- ١5١0ص ابن الدمياطي(ت55لاه): المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (ص‎ ١٠١ 
.) ١65 

5 ابن الوردي(ت9 5لاه) : المعين في طبقات المحدثين (159/17). 

7 الصفدي(ت14/اه): الوافي بالوفيات (ج /1١7- ١5‏ القسم الأول/ ق 
)ل 

8 - اليافعي (تككلاه): مرآة الجنان (5/ 4489 - 5937). 

9 - ابن كثير(تة لالاه): البداية والنهاية /1١7(‏ 78 - 90), 

. )57*” _ 599 /١( -ابن رجب(ت40لاه): الذيل على طبقات الحنابلة‎ ٠ 

00 4ه): التاريخ ١م ح1/ 3ت‎ ٠ ابن الفرات(ت/!‎ ١ 

.)7”0١ ابن قنفذ(ت ١١8ه) : الوفيات (ص‎ "١ 

"3" الخزرجي(ت7١81ه):‏ العسجد المسبوك في تاريخ الإسلام وطبقات الملوك 
(جك ق6١8٠).,‏ 

4 ابن الجزري(ت”4775ه) : غاية النهاية في طبقات القراء /١(‏ 3/8”) . 

- العيني(ت8056ه): عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان (ج 17 , ق 551 
-0559). 

1 ابن تغري بردي(ت487/4ه): النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
(4/ :لا -005). 

7 السيوطي(ت١91ه):‏ طبقات الحفاظ (41/1 - 4178)» طبقات المفسرين 
لح يف04 

- طاش كبري زاده (ت478ه): مفتاح السعادة /١(‏ 84؟ ‏ 500). 

4 ابن العماد(ت894/١٠١ه)ء‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب  759/4(‏ 
00 


شلفك 


- صديق حسن خان(ت7١‏ 1١ه):‏ التاج المكلل ( ص ص 54 74). 

,.)4١7؟-‎ 4٠١ /97( الخوانساري (ت5١71١ه): روضات الجنات‎ 5١ 

جرجي زيدان(ت11337ه): تاريخ آداب اللغة العربية (9/ 49 ,)١1١37‏ 

7 الكتاني (ت11546ه): الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة 
(صض214©). 

4 - جميل العظم(ت11865ه): عقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون 
مصنفًا فمائة فأكثر( ص ص79 40). 

6 - عبد المتعال الصعيدي(ت بعد /ا/ا١١اه)‏ : المجددون في الإسلام 
يت 1 

7 الكتاني (ت1185١ه):‏ فهرس الفهارس (708/1- 210), 

.)4377 البستاني : دائرة المعارف الإسلامية (؟/‎ 3١ 

58 الزركلي(ت597١ه)‏ : الأعلام (/017-7317). 

عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين (0/ /ا81١).‏ 

٠؛‏ - ناجي معروف: تاريخ علماء المستنصرية .)١584 /١1(‏ 

- 91//١( أبو تراب الظاهري: إعلام أهل الحاضر برجال من الماضي الغابر‎ - ١ 


.)6 

*؛ - شوقي ضيف (ت477١ه)‏ : الترجمة الشخصية (ص ص40 -18)»: 
عصر الدول والإمارات : العراق 1 (ص ص8-107:١1).‏ الرحلاات 
(ص 86). 


عاد # كد 


-قالا- 


ملحق (”7) 

تقدم في مبحث العوامل المؤثرة في تكوين ابن الجوزي الوعظي من الفصل 
الأول» جملة من مشايخ ابن الجوزي كان لهم عظيم الأثر في إعدادى. وهذه 
جملة أخرى من لا نستطيع إغماض الطرف عن دورهم في تهيئة ابن الجوزي 
للقيام بدوره العلمي والوعظي. ومنهم: 

)١(‏ ابن خيرون: 

هو: محمد بن عبد الملك بن الحسين بن إبراهيم بن خيرون» ولد سنة 
4 هه كان ثقة صحيح السماع» قرأ القرآن بالروايات وصنف فيه كتبّاء قال 
عنه ابن الجوزي: «سمعت عليه الكثيرء وقرأت عليه» وكان ثقة.وكان سماعه 
صحيحًا"(2 ٠»‏ وتوفي سنة 019ه. 

(؟) الحسين بن علي بن عبد الله المقرئ: 

قال عنه ابن الجوزي : «قرأت عليه القرآن والحديث؛ وكان صالنًا ياكل من 
كد يده من الخياطة» ("2» وتوفي سنة 6179ه. 

(") يحيي بن علي الطراح: 

كان من أهل السنة؛ شهد له بذلك ابن ناصرء قال عنه ابن الجوزي: «كان 
له سمت المشايخ ووقارهم وسكونهم. مشغولا بما يعنيه» وكان كثير الرغبة في 
الخير وزيارة القبورء وسمعنا عليه كثيراء وكان مدير لقاضى القضاة أبي القاسم 
الزينبي»7" ٠‏ وتوفي سنة 515 ه. ١ ١‏ 

(5) ابن عبد الباقي الأنصاري: 

هو: محمد بن عبد الباقى بن محمد بن عبد الله الانصاري» وصفه ابن 
الجوزي بقوله: «كان فهمًا تنا حجة؛ وقرأت عليه الحديث» وكان متقئًا في 
علوم كثيرة» متفردًا في علم الفرائض)9». 


. )1٠١ 4/١١ المصدر السابق‎ )( 001١ /1١( المنتظم‎ )١( 
. )97/١١( المصدر السابق‎ ):( .)1١5-1١1/1١( المصدر السابق‎ )5( 


8لا 


تعلم منه ابن الجوزي استثمار الوقت» والمحافظة عليه وعدم إضاعته. قال 
عنه: «كثير ما كان يقول لى: ما أعلم أنى ضيعت من عمري ساعة فى لهو ولا 
لعبء وما من علم إلا وقد حصلت كله أو بعضه(22 ويقول: « يجب على 
المعلم أن لا يعنف» وعلى المتعلم أن لا يانف206 وتوفي سنة 010 ه. 

(5) أبو بكر العامري: 

هو: محمد بن عبد الله بن أحمد من حبيب العامري» أخذ عنه ابن الجوزي 
كثيراً من علوم التفسير والحديث والأدب. واقتدى به في سلوكه وأدبه» قال عنه 
ابن الجوزي : «كان نعم المؤدب؛ يأمر بالإخلاص» وحسن القصد» 00 وتوفي 
سنة ١67ه.‏ 

(5) أبو الفتح الكروخي: 

هو: عبد الملك بن عبد الله بن أبي سهل بن أبي القاسم الكروخي» سمع 
منه ابن الجوزي جامع الترمذي ومناقب الإمام أحمد بن حنبل» وأثنى عليه 
بقوله: «كان خيراً صاحًا صدوقًا مقبلاً على نفسه» كان يكتب نسحًا من جامع 
الترمذي ويبيعها فيتقوت بها. ولا مرض أرسل إليه بعض معارفه شيئًا من 
الذهب . فقال: بعد السبعين واقتراب الأجل آخذ على حديث رسول الله ميلد 
شيئًا! ثم رده مع حاجته إليه0(؟)» وتوفي سنة /015ه. 

(7) أبو القاسم الزينبي: 

هو: علي بن الحسين بن محمد بن علي الزينبي» سمع منه ابن الجوزي 
الحديث» ومن قوله فيه: «ما رأينا أوقر منه» ولا أحسن هيئة وسمتا وصمتاء قل 
أن يسمع منه كلمة»(6) توفي سنة 665ها. 

ولم يكتف ابن الجوزي في تلقيه عن الرجال فقط, بل أخذ كذلك عن 


فضليات عصره وعالماته, ومنهن: 
(101) المنتظم )99/1٠١(‏ . (9) المنتظم /1١(‏ 004 . 
() المنتظم )190-164/1١(‏ . (5) المصدر السابق )186/١١(‏ . 


اد 


(8) فاطمة بعت محمد بن الحسين بن فضلويه الرازي: 

تلقى عليها الوعظ والرقائق. وسمع منها بقراءة شيخه ابن ناصر كتاب «ذم 
الغيبة» لإبراهيم الحربي؛ قال عنها ابن الجوزي: «كانت شيختنا فاطمة واعظة 
متعبدة» لها رباط تجتمع فيه الزاهدات؛ سمعت أبا جعفر بن المسلمة» وأبا بكر 
الخطيب؛ وغيرهما. وتوفيت في ربيع الأول من سنة إحدى وعشرين 
ومسمائة»50, 

(4) فاطمة بنت أبي حكيم عبد الله بن إبراهيم الخبري: 

سمع منها الحديث» واستفاد من صلاحهاء قال عنها ابن الجوزي: «كانت 
شيختنا هذه خالة شيخنا أبى الفضل بن ناصرء وكانت خيرة؛ وتوفيت في 
رجب سنة أربع وثلاثين وخخمسمائة090. 

1١‏ ) فخر النساء: 

هي : شهدة بنت أحمد بن الفرج بن عمر الأبري» قال عنها ابن الجوزي : 
"قرأت عليها كثيراء وكان لها خط حسنء وتزوجت باحد وكلاء الخليفة» 
وعاشت مخالطة لأهل العلم. وكان لها بر وخيرء وعمرت حتى قاربت المائة» 
وتوفيت في محرم سنة أربع وسبعين وخمسمائة ©, 

وإلى جانب هؤلاء كان هناك من لقيهم ابن الجوزي زائرين بغداد» ووافدين 
عليهاء أو لقيهم في رحلتيه إلى الحج سواء في مكة المكرمة أو المديئة المنورة» 
وهو لم يدخر وسعا في الاستفادة من جميع من يجده أو يفد عليه؛ وهو 
القائل: «ولم أترك أحدا ممن يروي ويعظء ولا غريبًا يقدم إلا وأحضره»9© . 

وهؤلاء الأساتذة لم يلقهم لقاء طويلاً إنما التقى بهم مدة بقائهم في بغداد أو 
مدة بقائه في مكة والمدينة» ومن هؤلاء: 


. )3١1ص( مشيخة ابن الجوزي‎ )١( 

(5) المنتظم /٠١(‏ 68-1 ومشيخة ابن الجوري(ص198) , 
إفية المنتظم (١٠/588)؛‏ والمشيخة (ص ص17-15801١5)‏ , 
(:) لفتة الكبدء (صص7”) . 
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)١١(‏ أبو القاسم العلوي الهروي: 

هو: علي بن يعلى بن عوض الهروي؛ سمع كثيرا من الحديث والوعظء 
ووعظ بنيسابورء وكان له القبول فيهاء وكان طواقًا بعلمه. قدم بغداد. ووعظ 
بهاء وسمع فيها من شيوخها وأخذ عنهم. قال ابن الجوزي: «سمع فيها مسند 
الإمام أحمد على شيخنا أبي القاسم بن الحصين. وكان يورد الأحاديث 
بأسانيده» ويظهر السنة» فحصل له ببغداد مال كثير»9؟ . 

ولعل هذا كان أحد أسباب بقائه وطول مقامه في بغداد. 

ويعد الهروي هو الذي علم ابن الجوزي طريقة الوعظ وفنهء ودربه عليه منذ 
صغرهء وحببه فيه» قال ابن الجوزي: «وحَملْت إليه وأنا صغير السن» وحفظني 
مجلسا من الوعظ فتكلمت بين يديه يوم ودع الناض عند سيور بقذ 7717700 

خرج الشيخ من بغداد» وورد مرو فتوفي ودفن فيها سنة /5571 ه20 . 

(؟١)‏ أبو سعد الأصبهاني: 

هو: أحمد بن محمد بن الحسن بن علي» أصبهاني المولد والمنشاء ولد سنة 
47 هء وعن جوانب تأثر ابن الجوزي بهء يقول ابن الجوزي : «كان على 
طريقة السلف الصالح» صحيح العقيدة. حلو الشمائل» مطرحا للتكلفء فربما 
خرج من بيته إلى السوق وعلى رأسه قلنسوة أو طاقية ... وكان يستعمل السئة 
مهما قدرء ورد بغداد مراراء وسمعت منه الكثيرء ورأيت أخلاقه اللطيفة 
ومحاسنه الجميلة» وكان في كل مرة إذا ودع بغداد يقول : في نفسي الرجوع 
ولست 2 , 

)١1(‏ أبو بكر الشحامي النيسابوري: 

هو: وجيه بن طاهر بن محمدء ولد سئة 405 ه ». ورحل إلى بغداد 
وهراة وسمع الكثير من الحديث والعلم» قال عنه ابن الجوزي: «كان شيحًا 


(7.*) المصدر السابق )71١/١١(‏ . 
(:) المصدر السابق )1119-115/1١(‏ . 


طففة 


صالخًا صدوقاء حسن السيرة؛ منور الوجه والشيبة» سريع الدمعة؛ كثير الذكرء 
ولي منه إجازات بمسموعاته ومجموعاته»2" . 

وهكذا يقدم ابن الجوزي مواضع القدوة والدأسي من شيخه قبل أن يذكر 
جوانب امنتقادته. منه علميًا: ٠‏ توفي الشيخ سنة 0ه 

)١4(‏ أبو القاسم السمرقنددي: 

هو: إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث» ولد بدمشق سنة 
4ه سمع من شيوخ دمشق» ثم قصد بغداد» وأخذ عنه ابن الجوزي الوعظ 
والحديث» وكانت له مجالس وعظ مرموقة بجامع المنصورء حيث أملي فيه 
زيادة على ثلاثمائة مجلس من الوعظ7©. قال عنه ابن الجوزي: « كانت له 
يقظة .. سمعت منه الكثير بقراءة شيخنا أبي الفضل بن ناصر وأبي العلاء 
الهمذاني وغيرهماء وبقراءتي»(" » وتوفي سنة 6015ه. 

)١15(‏ أبو الوقت الهروي: 

هو: عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم» أبو إسحاقء أبو الوقت» 
أبو عبد الله» السجزي الأصلء الهروي المنشأء ولد سنة 56 ه. قال عنه ابن 
الجوزي: «قدم علينا بغدادء فروى لنا صحيح البخاري ومسند الدارمي 
(وغيرهما)» وكان صبور على القزاءة» وكان شيخنا صالحًا على سمت السلف». 
كثير الذكر والتعبد والتهجد والبكاء »0) » وتوفي سنة 0607 ه. 


تا لاننا 


.00114/1١( المنعظم‎ )١( 
. )91//١١( (؟:") المصدر السابق‎ 
. )187- 1417 /١١( (؛) المصدر السابق‎ 


واففاد 


ملحق ( ؛ ) 

أكشر ابن الجوزي من الاإستشهاد في مواعظه بالضعيف والموضوع بل 
والإسرائيليات أيضاء وليس عيبًا في ذلك إن كان يعقب عليها يبيان درجتهاء أما 
المأخذ فأن تترك غفلاً من غير بيان» وهذا ماحدا بمؤاخذة العلماء له -كما تقدم- 
ومن أمثلة ألأنواع الثلاثة ما يلي: 

أولاً: أمئلة للضعيف: 

- قال في الحث على قضاء حوائج الناس: «ويروى عن النبي ليم أنه 

قال: «إن الله أمر بعبد من عباده أن يضرب في قبره مائة جلدة» فلم يزل يسائل 
حتى صارت جلدة واحدة» فامتلا قبره عليه ناراء فلما سري عنه أقاق» قال: لم 
جلدتموني؟ قال: إنك صليت صلاة بغير طهورء ومررت على مظلوم فلم 
0 

١‏ - وقال في فضل العدل: «روى أبو بكر الصديق فلقتهء عن النبي يده 
أنه قال: «الوالي العادل المتواضع ظل الله» وركنه في الأرضء ويرفع للوالي 
العادل المتواضع في كل يوم عمل ستين صديقًا كلهم عابد مجتهد في نفسه(". 

*- يقول فى العتاية+ :مضمتا حديعًا: «... والسعيد من وعظ بغيره» فإذا مر 
المؤمن عليها ( أي: جهنم) أسلمت من غير جدال: جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك 


لهبى. اسيم 


)١(‏ الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء (ص75)» والمصباح المضيء (546/1).: والحديث قال عنه الهيثمي: رواه 
الطبراني» وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي فهو ضعيف. . . راجع: مجمع الزوائد (/574/19) . 

)١(‏ الشفاءء (ص45)» والمصباح المضيء للستي يه 9 ضعيفء أورده السيوطي في «الجامع 
الصغير» (ص/17/7)؛ ومسندًا في «تاريخ الخلفاء» (ص47): وقال: أخرجه ابن حبان في كتاب «الثواب»» كما 
أخرجه أبو الشيخ والعقيلي في «الضعفأء». ويرى الالباني أن الحديث موضوع؛ راجع : ضعيف الجامع الصغير 
ا ففةق والعجلوني في «كشف الخقاء» (1/ 8867) . 

(*) اللطائف في الوعظ (ص177١)»‏ والحديث رواه الطبراني وأبو نعيم مرفوعًا من حديث يعلى بن منبه كما في 
الجامع الصغير (8/ 7356): كما في الفيض» » ورمز له بالضعف حيث قال المناوي (177/7): قال الهيثمي: 
فيه سليم بن منصور وهو منكر الحديثع وعن العقيلي فيه تجهم» وعن الدارقطني يروي عن ضعفاء الاحاديث 
لا يتابع عليهاء ثم ساق له هذا الخبر. قال السخاري: وهو من ذلك منقطع بين خالد ويعلى. 
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ثانيًا : أمغلة للموضوع: 

١‏ يقول مضمنًا حديئًا موضوعا : ... وكم من شارب شرق قبل الري» 
وإنما اللذة خناق من عسل . . « عندك ما يكفيك. وأنت تطلب ما يطغيك)22 . 

؟ - يقول في الدنياء مضمئًا حديئًا موضوعًا: الدنيا ظل» إن عرضت عن 
ظلك لحقكء وإن طلبته تقاصر «اخدمي من خدمني؛ واستخدمي من 
خدمك:92 . 

“” - يقول عن يوسف ييخ : «كان عيش عشه خضراء فأحالته الحال سنة» 
فكان أيام الوصال كانت سنة» فكاد يقطع بالياس حتى التقى النضر 
بإلياس)7©. 00) 


)١(‏ اللطائف في الوعظ (صه١٠):‏ وما ذكره: حديث قدسي موضوعء رواء الخطيب في التاريخ (/غ:). 
والطبراني في الكييس (15/11): والقضاعي في مسند الشهاب» ورقم )١405(‏ من حديث ابن مسعود 
مرفوعاء نحوه. قال الخطيب: تفرد بروايته الحسسين» عن الفضيل» وهو موضوع ورجاله كلهم ثقات سوى 
الحسين بن داودء ولم يكن ثقة. اه. والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات (177/1): والالباتي في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» رقم (18048). 

(1) اللطائف (ص5١٠2)»‏ ما ذكره جزء من حديث مرفوع موضوع. رواه أبو نعيم في الحلية (48/5)؛ والخطيب 
في التاريخ (11/ 171 والقضاعي في مسئد الشهاب الفالئضية من حديث ابن عمر. وفي سنده أبو بكر 
الداهري كذبه الجوزجاني. وقال الذهبي في الكت : ليس بثقة ولا مأمون. وقال أبو نعيم: روى عن إسماعيل 
ابن أبي خالد والاعمش الموضوعات. وحكم الشيخ الألباني على الحديث بالوضع في سللته (1/ 2155 . 

() اللطائف (ص77). حديث اججتماع الخضر بإلياس كل عام في عرفات لم يصح فيه حديث» كما نبه على 
ذلك غير واحد من أهل العلم كالحافظ ابن حجر في الإصابة (1/ 256)» .والسخاوي في المقاصدء والعجب 
أن ابن الجوزي أورد الحديث في موضوعاته (146/1) من طريقين» وقال عقبهما (1917//1): أحاديث باطلة» 
في طريقه الحسن بن رزين. قال الدارقطني: ولم يحدث به عن ابن جريج غيرهء قال العقيلي: ولم يتابع عليه 
مسندًا ولا موقوئاء وهو مجهول في النقل» وحديشه غير محفوظء وقال المناوي: هذا حديث واه بالحسن بن 
رزين» والخضر وإلياس مضيا لسبيلهما. 

(8) ذكر ابن الجوزي عدة أحاديث للدلالة على ملك بني العباس؛ منها حديث: ١ما‏ استخلف الله خليبفة حتى 
يمسح الله ناصيته بيمينه» (المصباح) )187/1١(‏ وهو موضوع ذكره السيوطي في اللآلئ -)١184/١(‏ ومنه 
حديث «منا السفاح والمنصور والمهدي؟. 
(المصباح .)417/١‏ وانظر أمثلة أخرى :في المصباح المضيء زل عل لاولى نور لول وقكل, حل ة) . 
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ثالثًا: أمثلة للإسرائيليات والأساطير: 
- يقول فى القدرء مضمنا حديئًا من الإسرائيليات : «.. اقبل على فإنى 
عليك مقبل» .متى رمت طلبي فاطلبني عندك بدليله ويسعني9©. |00 
" - يقول عن الملائكة؛ مضمنا قصة من الإسرائيليات: «.. كانت الملائكة 
تدعو على العصاة قبل هاروت وماروت» فلما جرت قصتهم صاروا يسبحون 
بحمد ربهم» ويستغفرون لمن في الأرض ا 

٠‏ - يقول عن خطيئة آدم ميكل : «قال وهب بن منبه: سجد آدم عَلِكَاخِ على 
جبل الهند مائة عام يبكي حتى جرت دموعه في وادي سرنديب» فنبت من 
دموعه الدارصيني والقرنفل» وجعل طيور ذلك الوادي الطواويس» ثم جاءه 
جبريل َك فقال: ارفع رأسك فقد غفر لك» فرفع رأسه. . ؛الحديث9؟, 


لافنا 


)١(‏ اللطائف في الوعظ (ص74). وما ذكره جزء من حديث نصه (ما وسعني سمائي ولا أرضي» بل وسعني 
قلب عبدي المؤمن»: والحديث قال عنه ابن تيمية في «أحاديث القتصاص» (ص24): هذا مذكور في 
الإسرائيليات» وليس له إسناد معروف عن النبي ليدم . وذكره الغزالي في «الإحياء» (/14): وقال 
العراقي: لم أر له أصلاً. والسخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص0775: وابن الدبيع في «قييسز الطيب من 
الخبيث» (ص57١):‏ وملا علي القارئ في «الأسرار المرفوعة» (ص 407١١‏ وابن عراق في «تنزيه الشريعة» 
(218/1).» والعجلوني في «كشف الخقاء؟ (؟/ 2)١986‏ والسيوطي في «الدرر المنتثرة» 8 (5). والفتنى 
فى «تذكرة الموضوعات» (ص 07١‏ . 

(؟) اللطائف (ص8). وقصة هاروت وماروت وأنهما ملكان نزلا الأرض وزئيا وشربا الخمر وقنتلا. .. إلخ. 
كثيرا ما كررها ابن الجوزي في كتبه مستشهذا بهاء رغم أنه أوردها في كتابه الموضوعات 141/١(‏ اول 
وقال عقبها: هذا حديث لا يصح. اه. والقصة ذكرها كثير من المفسرين عند قوله تعالى (وائبعوا ما تلو 
الشَيّاطينْ عََى ملك سُليْمَان» إسورة البقرة : 21٠١7‏ وقد نص غير واحد من المحدثين منهم القاضي عياض 
والشهاب العراقي وابن كثير والألباني وغيرهم أنها من الإسرائيليات؛ ويكفي. في إنكارها مخالفتها لقوله تعالى 

عن الملائكة: : ا لأ يَعْصُون الله ما أمرهم ويفْعُوَ ما يُوْمَرُود» إسورة التحريم: .1١‏ 

(") اللطائف (ص07). هذا الأثر من الإسرائيليات التي تلقاها وهب عن أهل الكتاب. فإن كثير من المفسرين قد 
حشدوا في قصة آدم وحواء أحاديث وقصصًا تصل إلى حد الخيال؛ والحق بخلاف ما ذكروه. .. انظر: الدر 
المنعور (0089/1 ا 


وففنهة 


تقييم الدراسات حول ابن الجوزي 8 151 


أهمية إبراز الجانب الأدبي عند ابن الجوزي 1-0 


المبحث الرابع : عوامل مؤثرة 500 


الأول: عامل العصر والبيئة في التوجيه والإعداد 


ا 


الثاني: كثرة العلماء المتفوقين في مختلف العلوم والفنون» ونهمه 
العلمى في القراءة والاطلاع على كتب الأقدمين ا بك ع و 
جملة من مشايخه لهم عظيم الأثر في تكوينه :......... 
- ابن ناصر 3ه وهاه وعم ود وما ا 2 د 0 2 


- عبد الو هاب الأنماطي م ا ا ا ع عي و ل م كم 


- أبو منصور الجواليقي 5 ه هليه ع روا وان لكيه و 204 
- أبو بكر الدينوري 1ه اده لاه لقاع عرو لوك وا أرق و نمل عدف ود و 


العامل الثالث: أهليته لتلقي العلوم ورغبته التبحر فيها 2700 
-١‏ ابن الجوزي المحدث ور اه 
- مكانته فى الحديث قط > وا عع وام قعيه بده موا طاقه نماك 

- مآخذ على كتاب «الموضوعات» ا 

- تساهل ابن الجوري في الاستشهاد بالموضوع والضعيف» 
والإسرائيليات» ومناقشة.ذلك 00 

- أبرز مؤلفات ابن الجوزي في الحديث 8 

؟- ابن الجوزي المفسر دده نار وا م وما #مقدوله لوقه او مدير ع 
- مكانته في التفسير ل 


1 


- أبرز مؤلفاته في التفسير 5 


*- ابن الجوزي الفقيه 0 


- مكانته فى الفقه ا ب 


- أبرز مؤلفاته فى الفقه 9 


4- ابن الجوزي المؤرخ 00 
- مكانته فى التاريخ 5 
- أبرز مؤلفاته في التاريخ 100 
5- ابن الجوزي الأديب اللغوي ل 
- مكانته فى الأدب واللغة 00 


- أبرز مؤلفاته الأدبية واللغوية ا 


5- ابن الجوزي وفروع الثقافة الأخرى 2-6 
- موسوعية ثقافته 50 


الناس» وخبرته بطرق التأثير فيهم 5 


- علل النفس 0000000 


م 


احليل 
لل 
اليل 
ليل 
50 
حل 
يط 
1١"‏ 
05 
يفل 
ينذا 
١‏ 
1١‏ 
ينيد 
رقف 


»1 
"1 
تلبلا 
احرف 
/ 1 
1١‏ 
فالا 
ك1 


. . مؤهلات الواعظ العلمية في عصره» ونصيب ابن الجوري منها.‎ -١ 


- تعريف الوعظ تاكاه ع لت اه ماه كي لل كط وك ارط 2 
- علاقة الوعظ بغيره 0 
- مصطلحات: الوعظء والقص» والتذكير 5110 
القصل الناني: الخطب والمجالس الوعظية . 0 
المبحث الأول : المجالس 


- كثرة العلماء وتعدد تخصصاتهم جه عأ ووه حم ا به في اليد * 
- كثرة الوعاظ وتعدد طرائقهم ٠‏ دك عقا امم 12 و وله وده م2 


- وصف أحد مجالس الإمام القزويني ا 


1 


- وصف أحد مجالس الشيخ عبد القادر الجيلاني 0 
- أدعياء الوعظ وتصدي ابن الجوزي لهم 5501755006 
-.بداية صلة ابن الجوزي بالوعظ 0 
متكاط ابن الخوري الوعظي الا 0 


_- تأئر نشاط ابن الجوزي الوعظي مع 


تولي «الناصر» الخلافة 50 


- محنة ابن الجوزي» وخلاصهء وحفاوة الناس به ا 0 


- خلاصة المبحث الأول 2 


المبحث الغاني : بئية المجالس والخطب ل 0 
- تكامل صورة مجلس الوعظ مع القرن السادس الهجري 0 
مر و ا ل الجوزي . 


3 0 ابن الجوزي لبعض بدع المجالس الوعظية 0 


- إل ىال دام ا ورك لسع ا رج مير 


- عرض لوثيقة ة تاريخية لابن جبير تصف بعض مجالس ابن الجوزي . 
- وصف ابن جبير لمشاعر الناس وعظيم تأثرهم بوعظ ابن الجوزي . . 
- استخدام ابن الجوزي للأسلوب المسجع 0 


- دعاء اين الجوزي للخليفة وأسرته. 


- استخدام ابن الجوزي لشعر الشوق والمحبة وانفعاله به اع 
- لم يستطع ابن الجوزي أن يلزم نفسه بما وضعه من معايير للقصاص 


- رسوخ قدم ابن الجوزي في الوعظ 
ودود الابلة في اللجلس الوصطي 


ا 


165 


165 


15 
/اه 1١‏ 
لمهة١‏ 
164 
16 
للملا 


1 
أ‎ 
1١5 


- سئل يومًا من أهل السنة والشيعة عن المفاضلة بين أبي بكر وعلي؟ 


وحكمة ابن الجوزي في الرد ا ار 
- أسئلة الناس في مجالس الوعظ تمثل ركمًا أساسيًا فيها ا ل 
- منهج المجلس الوعظي وحديث ابن الجوزي عنه 000 يزيل 
- اتتعمال المنبر مظهر جديد في مجالس الوعظ 0100 لاطله 
- لم يكن يسمح بارتقاء المنبر إلا لمن كان يتمتع بالعلم والفقه 
والفضل ا ا ايان 
- من حق المحتسب الإشراف على من يسمح له بارتقاء المنبر اذى 
- خلاصة المبحث الثاني ل ا اكه 
المبحث الغالث : الموضوعات لا ع ا ب بام ل وا 1 
- الأدب والحياة ين 
- بالوظيفة التهذيبية طُبِعٌ أدب ابن الجوزي الوعظي اذ 
- طرائق ابن الجوزي في الوعظ وأساليبه اا 0 | ين 
- موضوعات وعظ ابن الجوزي 00 0 يننا 
-١‏ العمل والسلوك ....: 08-ب 100010000 ا 20100 
-١‏ الدنيا ا ا اليا 
7- الموت ا ا الما 
4- آثار الذنوب ااا اا 
4- الترغيب والترهيب ل و رما 
- خلاصة المبحث الثالث ره 
المبحث الرابع : الخصائص ا 
- المقدرة الخطابية لدى ابن الجوري ا ل اكه 
- خصائص خطابة ابن الجوزي 2 امالك 
- الشكل الخطابي1 ...0.00.00 ...000000000000000 18500 


5 


المقدمة يا ا ل لي ل ا 22 كقة 


العرض ا ا ا ل 
الخاتمة ما ل اع ع و موي م عو العام ل م ا لق ل .»9 
؟- الأداء الانفعالى مه ااام عاد لون لل وام لاد وا 0226 الأ » 
- أسلرب الترغيي والتوهيت ا لكن 
- أسلوب الإغراء والتحذير 0 ار 
- أسلوب الإنشاء م او لمرو مأب وم الما وال ل ل 4؟ 
- القسم الا ل من له 
- تباين الضمائر الل اح ل ل لا سوق ل ا ل 116 
- تأثر ابن الجوزي بالحسن البصري 131311 51000 
- ازدواج الترغيب والترهيب له 
5- الخنصائص اللغوية: وا اا وا ال 22 2 16000» 
أو اللتصاتطن الصوتية :ب ءامو ليامع م ا 4 ل د 1 1 اكوب 
- غادج تكراز الصوت :د ١‏ دوه مد وان من ما 6 ما لا تا » 
-١‏ تكرار الصوت المفرد ا “اك 
”- تكرار أصوات متتابعة وي مخ عا و مادام اما و" ارو؟ 
اك تكترار القاليا لصوي أ .ممع ددع دع عمط ءءء 4ؤ» 
ثاثا اللضائف التحوية 0607 
١‏ / أ- أسلوب التوكيد باستخدام أدوات التوكيد 02000 لش 
١‏ / ب- أسلوب القسم 9 
؟١/‏ أ- أسلوب الأمر ااا د 
ب- أسلوب النهي ريه 16 كمال اميه و لاسا ال لا أ لاا 98877 
ج- أسلوب الاستفهام ا ا مريت 
د- أسلوب التداء يا 


300 


“ات أساليب الشرط ..... 000 
ه- الخنصائص البلاغية اك 
- السجع ودوره في الأداء البلاغي ل 
- ضوابط السجع الجيد 000 
- أثر السجع في النفس ل ات 
- موهبة ابن الجوزي في نثر خطبه الوعظية 0 
- المساواة بين أقسام فقر مواعظه د د 1 ولط امه ويه ولع ديق عر 0 لمع 


- السجع المضارع ل ا 0 
_- السجع المشكل 2 4 225 6 عي ول ف وله عم ووامده اموي + 


- ابن الجوزي يدرك دور السجع في الأداء البلاغى 0 
- الفواصل القرآنية وأثرها في مواعظ ابن الجوزي لم ل 2 
- تكلف التزام حرف واحد للسجع في مجموعة من مواعظه 8 


- خطبة بحروف مهملة ور ذا الل 616 قر ع ا لاسو ا عابة لهاع أ ابه اه م 
دين الجوزي وتأثره بأبي العلاء اك رك 2 نع 4 ١‏ وس ل ع ل 
- كتاب «عجيب الخطب» 1 2 1 رس م م 2 


ا 


1- مطابقة الكلام لمقتضى الحال” الم ا و ات 
- الحاحظ وحديئه عن مراعاة الكاتب أو المتحدث حال متلقيه 555 
- ابن الجوزي يحدد ما ينبغي على الواعظ سلوكه في وعظ السلاطين. 
- كتاب «الشفاء» نموذج لمادة وعظ السلاطين 0 
- كتاب «المصباح المضبيء في خلافة المستضيء» 01 


- معالجة كتاب «المصباح المضيء» لأمور اجتماعية واقتصادية وعلمية 


وثقافية وقضائية وإدارية وأخلاقية ل 0 
- الفرق بين «المصباح المضيء" و«المنتظم» ا 
- وعظ الحكام وسياسة ابن الجوزي فيه :ب 01 
- مراعاة مقتضى ا حال في وعظ الملوك والعوام ا 


- ابن الجوزي يعيب على وعاظ زمانه حديئهم إلى العامة بقضايا علم 


الكلام وتفريعاته ا 
- متى يكون الترغيب؟ ومتى يكون الترهيب؟ 00 
- المزاوجة بين الترغيب والترهيب 6 
- مراعاة حال المستمعين في طول الخطبة وقصرها 0 
- مراعاة حال المستمعين في عدم كثرة أيام الوعظ 0 
- أثر وعظه على الشباب 0 
- أقسام عقول الناس في تصور الألوسي 00 
- مراعاة حال المستمعين في إجابة المسائل المشكلة 0 


/- الإشارات الثقافية 


ا 


الحدرنا 
الحا 
/3"4 
54" 


1 


ذه" 
لين 
أه؟ 
ورا 


654" 
وه" 
/اة؟" 
/اة ؟ 
انا 
مه" 
مه" 
مه" 
69" 
ل 
لض 
5161 
"5١‏ 


0 العرضية‎ )١( 
0 أولة: الأدلة الذاتية‎ 
أ- تعريف الموضوع بذكر خواصه اللازمة ..... شظ‎ 
ب- شرح الأعراض التي تختص جملتها بهء فإنه في معرفتها‎ 
0 إعانة على كمال معرفة ما هي له‎ 
0 ج- تعريف الشيء بذكر آثاره ل‎ 

د- التشبيه 1 
ه- المثل ا و ان ل م اي ا ا ل 
و- الحكم ا 
ثانا الأادلك العو مضه اندي د كارا كا ل م 0 
أ- القرآن الكريم ا اها وا لا لامي 11 
- الاستشهاد 0 

- التضمين ا د ا ا ري 0 
- الغالب على تضميناته القصر 0 

- تحول التضمينات إلى إشارات ا و ا 0 

- تضمين معنى بعض الآيات لقع الع أ تر نال لك وار اد برو م2 ذم 

- تأثر خطابة ابن الجوزي بقصص القرآن الكريم 0 
ب- الحديث الشريف ال م 6 كن اه ذو عه 1ك 5014 2ط 
- أهمية المواعظ النبوية م ا 

- أسس تعامل ابن الجوزي مع الحديث النبوي 00 

- صو رن تأثرة الخديية الشوؤيفك .م مه بام المي عام ديع اه الف ماه 
-١‏ الاستشهاد 4 ل كي دك د لا ا وا ل 

- استشهاده بالحديث الصحيح والضعيف ات 110 

- صور الاستشهاد م ف نه لج أ ل 00 


ا 


- تضمين معنى الحديث بام اوتاه باع لع مل ود 2 


ج- الشعر: 1 ع ع ع 2 00 0 4 ع 6 1ع 6 


- ضروب الشعر في مواعظه : 5 
أ- ضرب مقتبس من شعر مشهوري الشعراء والزهاد. 


ب- ضرب من نظمه 0 


- ملتعر اك على توطك الشعر ة في راض 0-0 


- خلاصة المبحث الرابع 0 


القصل الالمث: المنامات الوعظية 0 


يه (المقامة) لغة م 0 


-تطور مدلول (المقامة) مع الزمن 0 
- (المقامة) بمعنى مقام ل 2 


- إطلاق (المقامة) على الخطبة والعظة 00 5-05 
- غلبة صفة الوعظ على مفهوم (المقامة) 0000 
- (المقامة) والظروف الغالبة في كل عصر وغ وه وا و أ انوا ايز 6ط 66 


3 (المقامة) اصطلاحًا 2ه 1 امم 6 لاع ع 26 3 
- بديع الزمان أول من ابتدع المقامة وأعطاها شكلها الفني 


- التقاليد التي أرساها الهمذاني للمقامات 00 
- المقامة والقصة القصيرة مره مال ا ل 6 وك قال لو و ع 1 


-4- 


المقامة بعد بديع الزمان وصولا إلى ابن الجوزي 30000000 هوض 


الملبحث الأول : عرض مقامات ابن الجوزي لم 
- عدد مقامات ابن الجوزي/ تعظيم ابن الجوزي للعقل لاوم 
- عرض المقامات من الأولى حتى الخمسين 00000 لفت 
- خلاصة المبحث الأول ا 
المبحث الثاني : بين الزمخشري وابن الجوزي 07 اضرم 
- لم ينسج الزمخشري مقاماته على غرار من سبقه من المقاميين  ....‏ ”4م 
- المباشرة والتقريرية في الوعظ في مقامات الزمخشري 00 نما 
- خلوها من النزعة القصصية .. 60بب_ 131‏ ا 0 
- الإكثار من المحسنات البديعية خاصة السجع والجناس 0 
- تعمد الصور البيانية وخاصة الكناية والاستعارة ارين 
- الإكثار من التضمين للآثار الدينية الس 
- إبراز المقدرة اللغوية (التلاعب بالألفاظ- استعارة المصطلحات). ... "4م 
- ممازجة التثر بالشعر 25 
- غلبة طابع الجد على مقاماته كن 
- خلاصة تحليل مقامات الزمخشري «مجمه ووو م لم ا 2 457" 
الملبحث الثالث : بنية المقامة الوعظية عند ابن الجوزي ونا 
أولاً: الروافد التى أثرت فى الصنعة المقامية عند ابن الجوزي 00 رذن 

5 المعنى اللغوي لكلمة «مقامة» وو‎ )١( 

(؟) اضطراب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 000 لي 

() مقامات الزهاد والوعاظ بين يدي الملوك والأمراء و 58407 

(5) الميراث المقامى السابق عليه 707 ديف 

(9) مجالنه الوعظية ا وف 

)١(‏ مصنفاته ومصنفات غيره ا سن 

(0) المنافسة في التصنيف 0 لاض 


ثانيًا: مقامات ابن الجوزي 0٠٠.‏ ا سي 


أولأ: موضوع المقامات ا ل 1< امن 
- مصادر موضوعاته ل 5 
- مقاماته صورة حية لمجالسه الوعظية ا اويا 
- غزارة موضوعاته وتنوعها ايان 
- تحليل لبعض النماذج المقامية ااا ل الا 
ثانيًا: البطل ا خا 
- طريقة ابن الجوزي في رسم بطل مقاماته لضن 
- ابن الجوزي والمكنونات الرمزية في العمل الأدبي 00020 دشا 
- (أبو التقويم) - (العقل) بطل مقاماته 0 ١‏ لم 
- فضيلة العقل 5 الي 
- شرف العقل لضن 
- دفاع ابن الجوزي عن بطله (العقل) ا لا 
- الصور التي أظهر ابن الجوزي فيها بطله 00000 يننا 
- ظهور البطل في جميع المقامات 01101087 1 1 0101#[1[[ظ>2 
- رفع شأن البطل في كل المقامات ا لا 
- لم يمت بطل مقاماته اليا 
ثالمًا: الراوية ا مضا 
- دور الراوية 6[63108|أ3#|#أذ[ لظ 
- رواية ابن الجوزي مقاماته بنفسه ا ايض 
- طريقة سرد المقامات . . .. الرضا 
-لماذا لم يرسم ابن الجوزي راوية خياليًا كعيسى بن هشام» أو 

الحارث بن همام؟ أسباب ذلك : ماركا 
-١‏ صبغ المقامات بصبغة الحقيقة دون الخيال ل 766 
1- صبغ المقامات بصبغة الجد دون الهزل 2020 ٠‏ لمان 


4د 


0 قيام المقامات بالبطل أكثر من الراوية‎ -٠ 
هل تتعارض غاية ابن الجوزي الوعسظية مع ذكر الراوي الخبالي؟‎ - 


المبحث الرابع : الخصائص 0 
أولة: ابن الجوزي والمجتمع 0 
ثانيًا: الرمز في مقامات ابن الجوزي و و ا ا 2 0 
ثالًا: الشخوص والأحداث عت ور 


-١‏ الحرص على البديع» وشيوع السجع ف عغاه وريه قر شاع وه ماهد 
- السجع أكثر البديع شيوعا 0 
- لزوم ما لا يلزم» واستخدام الغريب اوها ع هاه واه ها لمر ع 6 


-السجع المتوازي ا 
_ المزج بين السجع وألوان من البديع والبلاغة ع الايد ماكو وات 252 8 


انان م ا 0 


ب المزج بين الجناس التام والترصيع واعاانقه ير أو وا نواه فاع ما عواء 
- المشتقات» واستخراج اشتقاقات من مصدر واحد 000 


-1741- 


امم 


- التشبيه والاستعارة 1 1 ا ا 01 


"- التضمين والاقتباس ل 
أولا: القرآن الكريم ا 1 فيض 
أ- الاقتباس من القرآن الكريم ا ا ال 
ب- التأثر بالمعنى القرآنى ا 
ج- التأثر بالألفاظ والتراكيب القرآنية 0 ا 
ثانيًا: التأثر بالحديث النبوي ا ا 2 الل 
أ- اقتباس الحديث لفظًا ومعنى 0ه 
ب- التأثر بمعنى الحديث النبوي ا ا 
ج- التأثر بالحديث النبوي من حيث ألفاظه وتراكيبه 000 إضرف 
ثالنًا: التأثر بآثار السلف الصالح م 
- الآثار شواهد لأفكاره. . : 1 اورف 
- تضمين مواعظه مواعظ غيره ا ا يرف 
رابعًا: أثر الشعر فى مقامات ابن الجوزي 2 
- أفرط ابن الجوزي إفراطا كبيرا في إيراد الشعر في مقاماته. . . . يق 
- غلبة الشعر على التثر في بعض المقامات 21 
- أكثر شعر المقامات من شعره ا درف 
- تضمين البيت وشطره 257 
خامسًا: أثر الأمثال في مقاماته 0 لوضف 
- قيمة المثل ااا ا ملف 
- تضمين مقاماته بعض الأمثال ا ار 
- تكرار بعض الأمثال وعكس دلالتها مة 
- تزاحم الأمثال في بعض المواضع ا اا 
- ملحوظات على استخدامه الأمثال نا 


شدكة 


- إشارة إلى الصحابة 000 
- إشارة إلى بعض الأنبياء 0 


- تفاوت المقامات فى استخدام الغريب قلة وكثرة 1 
هع التلاعب بالألفاظ دس م نا ل دعاك ورها د قي جاه له ل لف وك 
- صنعة الحريري وأثرها على ابن الجوزي 2ك 


1/4 - 


- الجناس مدخل للتلاعب اللفظى 5000007 
- الجناس بين الاسم والفعل ل سك ا 1 20 
- التوفيق بين مقاماته وذوق عصره ا 0 


- مادة نوادره ال وليه ليع عا د و واه أ ع ايم يإ عم 6 6 نال 
- طلاقة الأسلوب» والتصوير بالكلمات 0 


- خلاصة المبحث الرابع 0 
الفصل الرابع: شكال وعظية متنوعة ل ا ا 
المبحث الأول: القصص 2 


- قصة الرسول محمد يكم لان وام وار روه لوالاو بي وي جا و اينيك 
- شخصية الرسول مكُمِ هي الشخصية النموذجية الكاملة. 40١  ...‏ 
- ذكر الصالحين والأخيار ا 404 
- معيار الصلاح قران القول بالعمل واف عر ور ارو وو ب 6ايا» 
- تيمة أخار الصالمين ... ل 0 
- سيرة عمر بن الخطاب فللته د 
- سيرة عمر بن عبد العزيز لله ا 
- سيرة الحسن البصري ار 
- سيرة أحمد بن حنبل ريف 
- سيرة معروف الكرخى ماه 
- القصة مدخل ملائم لوعظ الحكام والمحكومين ل ل لام 
- اتخذ ابن الجوزي من البعسد القرآئي لقصصه أنموذجًا تضعف 
أمامه قوة الحكام اا 2 
- لم يتورط ابن الجوزي في سرد قصصه على خيالات المفسرين 
والمؤرخين 0 2047 
”- القصص التاريخيى ذ 34 ا ذخ#7خأ#ذةذ#أ#ذ#ذي 2 
- تعريفه (هامش) 0009 171#071710[#آ[[1[آة#31#ةذ[[ذذذذ لظ 
- وظيفته ا مد 
- القصص وسيلة ناجعة لابن الجوزي في وعظه السلطان 00 ديل 
- كتاب «المصباح المضيء»» وكتاب «الشفاء» فيهما تماذج ملائمة 
لوعظ السلاطين عق نس اه لا وا واو ووه لو و ل يفاره 
- يعتمد ابن الجوزي في قصصه على ما جاء في الحديث النبوي.  48١‏ 
- ابن الموزي وتوثيق قصصه ا ا 0 4807 
ابذك 


- التشويق في القص 


- الاعتماد على الإسرائيليات في العديد من قصصه التاريخي. . 
- قصة آدم طَِلِكَهِ (نموذج إسرائيليات) 0 
- قصة يوسف عَكَاهِ (نموذج إسرائيليات) 1 
- حس ابن الجوزي القتصصي ا 0 
- القصص التاريخي وكتابه «المنتظم» اع لعله ه اس ااه كا ملم واه 
- العبرة بالقصص وكتابه «صيد الخاطر) لظ 


- أثر «كليلة ودمنة» فى الحركة القصصية ل 4 ل 
- تأثر ابن الجوزي بالميراث القتصصي السابق عليه لد ل مع ع م 
- قصص الحيوان دليل خطابي اك 
- توظيف قصص الحيوان عند ابن الجوزي» وتوظيفه في «كليلة 


- تأثر ابن الجوزي بكتاب «كليلة ودمنة» ده ومع كه عا جة 6 د 


- نموذج للقصص وتعقيب عليه لي ا ام د ع كه و 2 د 
- نموذج آخر وتعقيب عليه 4ه ها اعوط ههه يواه ع ووه ا وزع اي اذ < 


- خبرة ابن الجوزي بطبائع الحيوان والطير 2 
- القصص وخلق المعادل أو البديل الفني 1000 
البح الغاني : الخصائص الفئية للقصص 0 
+ القصة لون من ألوان التثر الزهدي اده و لوا 6 ل ع 


- «كليلة ودمنة» أول قصة رمزية 1200100 


- البعد الرمزي الإشاري للقصص 570 


- ابن الجوزي والميراث القتصصي السابق عليه 


> القتصص وصياغتها كأمثال تبرز الأفكار قي يف 6ه هد عر نا هد عام 
- البديل الفني أو المعادل اه عا اها ما هاه بها به هه يها واي امه امه 668 اع 


(5) واقغية القصة 50 


- امتزاج الخيال بالواقع 5 
- الإسناد وواقعية القص 5 


- خلاصة الملبحث الثاني ام مده و عا ين 


المبحث الغالث : التأملات الوعظية وخصائصها 0 


- معايشة ابن الجوزي للوعظ في كل حياته. ... 
> اين الجوزي لم يكن نقالاً لمواعظه ل 
- مصادر تأملاته 0 


- غزارة تأملاته وخواطره ا 22 ره 
- تماذج من التأملات وتعقيب عليها 2300 


- الرمز وقيمته عند ابن الجوزي 5 


- الاعتبار بعكس الحدث (نموذج وتعقيب عليه). . 
174 


- تأملاته والكشف عن جوانب من سيرته مع الوعظ 0 
- تأملاته والكشف عن ملامح من شخصيته وأخلاقه 27 

- تأملاته والكشف عن سر التحاسد بين العلماء عق ا ماواكء مله 
- تأملاته والكشف عن سر يقظة الناس حال الموعظة وغفلتهم 


؟- طلاقة الأسلوب» وعدم التكلف فيه 50 


- وضوح الأثر الإسلامي عي عاق > 2 ا عا عط لعا هاا لق م م 
ب الاقتباس والتضمين لع ايه هيه مداع ع ع ع لق هارع 4 هه له عدي 8 6ه عر عاو 


-١‏ تنظيم أجزاء القول ل ا ا 0ه 

/ا- الرمزية (الإشارات) ا ع ل 0ك 

- خلاصة المبحث الثالث 5 
المبحث الرابع: الحديث النبوي والآثار وخصائصهما 007 
- مكانة ابن الجوزي في علوم الحديث ان ل و ل لا ا 2 
- الحديث النبوي والآثار يشكلان ثروة وعظية ضخمة 00 


- الجمع بين المعقول والمنقول يما 


؟-كتاتب «المقلق» فاه لح مو ف و ا ل ل ع ول 122257 > لاس 
+- كتاب «الحدائق في علم الحديث والزهديات» ونس ع و و1 عه 
- أسباب تصنيفه للكتاب 52110 
- منهج ابن الجوزي في كتابه «الحدائق» 2000م 
؛- كتاب «صفة الصفوة» 00 ا 
- شروط ابن الجوزي في اختياره لأهل القدوة 0 5485 
- السلف منازل ومراتب 0 اا لي 
- الصحابة ومواطن القدوة ا ل ارق امف 1 ا 21 845/7 
5- كتاب «سلوة الأحزان بما روي عن ذوي العرفان» 54179772 
- الخصائصض ........ي.يييييييي.ي.. ...م.م ...م ... 644 
-١‏ طابع المحدثين ا ات 
- موافقة العقل النقل 54470002 
7- الخطاب الضمنى اا الات 
4- مزج الآثار بالشعر النفة 
- خلاصة المبحث الرابع ا 00 ترات 
الفصل الخامس: شعر الوعظ. ل ام ماه ولا مم ا للع ون ع قةه8 
تمهيد ل ل ل 1 586007 
- ابن الجوزي والشعر و0009 0 خا 2 
- مصادر شعرة: تتثييتيييييييييي يي ةميان ةا لمم تيه موه 
أولا: ديوانه ا اين 
ثانيًا: مؤلفاته ا يد 
خالعًا : كتب المؤلفين غيره ا ا ا 
أهم المصادر التي ضمت غماذج من شعر ابن الجوزي: 25000 


73 أكهة 


- بواعث شاعرية ابن الجوزي 


- موضوعات شعره نال 22 ياه ا و 2 ج21 2 لو ها ل يا ولاج لك ب ا م 
المبحث الأول : الموضوعات ال ل د 
- الشعر الديني أو الوعظي أو الزهدي أبرز أغراض شعر ابن الجوزي . 


- موضوعات شعره ع ل اك موعت ٠‏ اك لق 1 ري ل ا 


به الفخر 8 4ع ب 6/14 لج ونا اق اه 6 لال حك ل 2 1و ل ل 2 


اكه 


- خلاصة المبحث الثاني ل 0 
المبحث الغالث : بنية القصيدة الوعظية 2 
-١‏ عدم التزام الشكل الفني الموروث للقصيدة» ومظاهر ذلك. .. 
-١‏ شكل المقطوعة هو الغالب على شعر ابن الجوزي الوعظي. . . 
*- الوحدة الفنية وآليات تحقيقها 50 
- خلاصة المبحث الثالث ل 1 
المبحث الرابع : الختصائص ا 
)١(‏ التجربة الذاتية م 0 
(1) لغة الشعر م ا عي واه 6 كه نه وريه تعره طرف ع قاع هاو العو اكت 6لا به زا 


- أساليب النداء والاستفهام والشرط 2 
- صيغ الأمر والنهي والتعجب ا 0100 
- التكرار و 2 
- تجبب الغريب .+ ١».‏ ؟: 2 
- عدم التكلف والإسراف في البديع ا لوب امه ملي 
- الطباق والمقابلة م 
- الجناس والتوليد اللفظي لمعا اه موه عام ارو لت جف بوه مع 
- القوافى الداخلية ا ل اي ا ا ل ا 
- الازدواج ا 
(") المعانى والأفكار 6 6ل لطم واوا له سراد لك ا وجاك 2 زمه 
- ارتباط المعانى والأفكار بلغة الشعر 5 
- العمومية رالحاطة 00 


(4) الصورة الشعرية ١‏ ل 
+ حدق العاطفة وقوتها 0 4 ب هدع عه ج ها وبق 8-8 اط ».ها 6 رع داعا معاي 


- صورة الدنيا (تماذج) اعادو عاق عار ةوق ينو روه نه واه > 


- تضافر الصور الجزئية في صورة كلية ا 0 


- المقابلة ا ل 0 


- القافية 0 


- القافية الموحدة ا ا 3 
- الموسيقى الداخلية أو الخفية ا 0 


- الموسيقى الداخلية وعلم الأصوات 100000 


- الطابع الجهيري (الخطابي) لماوع و ع عاو ام وا جز م1 و لودل 4م 3 


- خلاصة المبحث الرابع 00 


الفصل السادس: ابن الجوزى فى اليزان ل ا ا 


- تنوع ثقافة ابن الجوزي وغزارتها 00 
- ابن الجوزي أديب طرق كثيراً من فنون الأدب 0 
المبحث الأول : بين التأثر والتأثير 0 
-١‏ الاثر الإسلامي ع ا ل فم قار تي ل اير 0 

- أن ثر القرآن الكريم 1 


- أثر الحديث النبوي الشريف ا 150 6د 2 


- الأثر التراثئي ا نمك ع لا لديو واي ورك 1 ا ول 
- عمق ارتباط ابن الجوزي بالتراث العربى ا ا رع 


- ارتباط ابن الجوري بروافذ أجنبية خاصة الفارسية 


-0ا- 
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5" 
5.8 
ك5 
ا" 
ا" 
4 
5٠٠‏ 
561 
51 
51 
51١‏ 
51" 
5179 
516 
11" 
1" 
1" 
516 
.5-5 
5-1" 
حي 
>" 
فده 
17" 


- الرهية الفطرية 
- تأثير ابن الجوزي في غيره ا ان وو و ا ل ل 1 
)١(‏ متلقو مواعظه 


- حسن انتقاء ابن الجوزي 0 


- أبرز من تأثر بهم ابن الجوزي 0 


- مصدر يهودي نصراني (الإسرائيليات) 00000 
”- أثر التلقي عن المشايخ 0 ا ل 


7- محمد بن عثمان بن عبد الله العكبري 0 


- عبد الله بن الحسين العكبري. ......, 0 


- مصادر متنوعة ف رق ما ا 0 4د 


- خلاصة المبحث الأول لظ 
المبحث الثاني : بين الشعر والنغر 10 
- منهج ابن الجوزي المميز في الوعظظ . . . . 
- تنوع مادة مواعظه الو وه عدوت ليك 
-دالدعوة فنم .عبت م 00 


- ابن الجوزي أديب استطاع أن يطوع الأشكال الأدبية لغرض الوعظ . 


- مكانته في الشعر (أقوال المؤرخين) 20 
- الشعر أداة من أدوات وعظه ع را 


- شعره يدل على أنه أديب شاعر 00 


- ضياع ديوانه الشعري «ما قلته من الأشعار» 5ه #3527ظ2 


- سرعة بديهته» وقوة ذاكرته 00 


- الجمع بين الشعر والنثر ل 00 
- تماذج أدباء جمعوا بين الشعر والنثر. . . . 


المبحث الثالث : بين آراء القدامى والمحدثين 


7 شهرة ابن الجوزي قدا وحديئًا 1-0 


ليل 
54 
4 
54 
54 
4ه 
54 
54 
يذ 
544 
546 
4 
4" 
0 
5 
44 
544 
4 
4 
4 
54 
ل 
54 
5 


"56٠ 


-د. ناجية إبراهيم 0.0٠‏ 00 


- أبو تراب الظاهري ال ا 0 
- ابن الجوزي وأسلوب عصره عمه لحم امه كاد ع ا لام وا عه كاله 
- الدور المميز لابن الجوزي بين أدباء عصره ووعاظه 2 
- أسلوب ابن الجوزي سهل غير متكلف في الغالب 01 
- ابن الجوزي مدرك لدوره ورسالته 0 
- مواهب ابن الجوزي المتنوعة تبدو من كتاب «صيد الخاطر» له 


أ-مه- 


- كتابات المؤرخين والفلاسفة وعلماء الاخلاق والاجتماع والمتصوفين 
والمتكلمين وغيرهم تمثل النثر الي 0 

- خلاصة المبحث الثالث قا قاف 4 لعو رن رمن ع عله بسي لق أ لاقي 

خاتمة البحث ا ل 0 


المصادر والمراجيع. ل ع ل ل رك مركي 2 6ك م ا عه 6 كك 
أ- المصادر الأساسية (مصنفات ابن الجوزي) 2 
ب- المصادر المساعدة 0 
ج- المراجع العربية 0 
د- المراجع المترجمة م 2 


و- الدوريات ا ل ل 5 


ملحق :)١(‏ أبرز الدراسات التني تناولت فكر ابن الجوزي وتراثه . . 
ملحق (١؟7):‏ أهم المصادر والمراجع التي ترجمت لابن الجوزي مرتبة 


لحق (") : أبرز مشايخ ابن الجوزي ممن كان لهم دور في إعداده. . 
ملحق ( 4 ) : أمثلة لما استشهد به ابن الجوزي في مواعظه من الضعيف 


-105- 
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الموضوع 


المبحث الرابع : عوامل موثرة عا 2 44 أ ها ا د عا انا 
الفصل الثاني : الخطب وامجالس الوعظية. .. . 


المبحث الأول : المجالس عي ل مس م ع د كر 2ت 


المبحث الثانى : بئية المجالس والخطب مه عا 


اللبحث الثالث: الموضوعات 007 
المبحث الرابع : الخصائص ا 00 


الفصل الغالث : المقامات الوعظية 0 


المبحث الأول: عرض مقامات ابن الجوزي. . . 
اللبحث الثاني: بين الزمخشري وابن الجوزي. . 


المبحث الثالث: بنية المقامة الوعظية 0 
المبحث الرابع : الخصائص ا 


الفصل الرابع: أشكال وعظية متنوعة 0 


المبحث الأول: القصص ا 
المبحث الثانى : الخصائص الفنية للقصص . الوص 0 د وي 


المبحث الثالث: التأملات الوعظية» وخصائصها 


-1/01- 


ل ا 


الملبحث الرابع : الحديث النبوي والآثاز» وخصائصهما. . . 


لشن 


-/08- 


الفصل الخامس : شعر الوعظ ا ا 0 
المبحث الأول: الموضوعات اكع امل ل لاير ار ع ليده ولو امايو لو لم اموي 
المبحث الثاني : الشعر الوعظي مع أغراض الشعر الاخرى له 
المبحث الثالث : بئية القصيدة الوعظية 00 
المبحث الرايع : الخصائص 0103008 270 
الفصل السادس : ابن الجوزي في الميزان 00 
المبحث الأول : بين التأثر والتأثير 000 
المبحث الثاني : الثاني : بين الشعر والنثر ا م ا 1 
المبحث الثالث : بين آراء القدامى والمحدثين ا ا ل 20 
71 100 
المصادر والمراجع 00000 
الملاحق ل ل رو ا ا ا ل ل 0 010 


اك لين انا افا ا لاسا ا 


117 00 لعويبات ا الرأرا راع النشالفني 
' فيلك اباي 


(التبيمالثذوير) 


و ومع 


